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فالا العربي 


زوالا 


مقدمة الطبعة الثانية 


دكات 


ا ألقت” هذا الكتاب » لم أكن أهدف به الى تيز أدب المغرب بمميزة ليست في 
الأدب العربي العام » ولا الى تخصيصه ببحث مستقل يجعله في نظر المغارية أو غيرهم 
كتتابا خاصا بأدب قطر من أقطار العروبة على حدآته » وانما كان مقصودي الأهم من 
تأليفه » هو بيان اللسَّثّة التي وضعها المغرب في صرح الأدب انعربي الذي تعاونت على 
بنائه أقطار” العروبة كلها » وذكر الأدباء المغاربة الذين ل 'يقصّروا عن إخوانهم من 
المشارقة ومغارية بقيّة أقطار المغرب العربي في العمل على ازدهار الآديبات العربية 
على العموم . 


وذلك لآني رأيت منذ نشأق الأولى إهمال هذا الجزء من بلاد العروبة في كتب 
الأدب وكتب تاريخ الأدب »> حتى لقد ”تذكر تونس والجزائر » وبالحرتى القيروان 
وتامسان فضلاً عن قرطية واشبملية » ولا 'تذكر' فاس ومر“اكش محال من الأحوال . 
وظننت* أولاً أن ليس لبلادي في هذا الجال مشاركة » وإنما حسيئها ممادين” المطولة 
والجهاد والفتح » ولذلك لا يسع' المؤرخين و كتتّاب التراجم الا أن ينوهوا بشخصيات 
يرسف بن تاشفين » وعبد المؤمن بن علي » ويعقوب المنصور » وأبي الحسن المريني > 
وأضرلو رين انطال'المازك وازاي الم والبلظان 6زو كوا عل أعاشه رشاعي 
في خدمة الاسلام » وتوطيد دولته ؛: في حين أنهم لا 'يعيرون اهيّاماً لرجال العلم 
والأدب »© ولا أيعرتجون على ما كان هذا الوطن العزيز من صولة في عالم الفكر 
وامبدان العرفان . 


ثم لما بحثت” ونقبت”» وجدت” كنوزاً عظيمة من أدب لا يقر في ماداته عن 
أدب: أي" قطر من الأقطار العريبة الأخرئ ٠‏ وشخصيات علميّة وأديئّة لها في يجال 


3" الندو 2 ا مغر ف 


الانتاج والتفكير مقام رقيع 3 ولكن” الام ال ول عَفْسَى على ذلك كل 2 وعدم 
الاهّام مجمعه في كتاب »© والتدّنبيه عليه في خطاب أددى الى وأده » فاحتاج الى من 


0 5 
لمعده من مرقده 5 


وقد تعدّرت' عن ساعد جدأي » وأنا يافع لم يبقل بعد عارضي »> فتتبعت جيم 
ها وصضلت اليه :يدي .من اثار أدينة مفريتة © وأكنار عن أدناء العراب وعليائة © ما 
وقفت” عليه في الكتب والأوراق والمحافظ » أو تلقئّفته من أفواه المشائخ والأدباء 
والأقران » وجمعت' ذالك كلنّه في كتاب النبوغ ودفعت' به الى المطبعة منذ يضم 
وعشسرين سنة » لعلتي أرفع' الضمم عن بلادي © وأثبت” مركزها في حظيرة العم 
والأدب » على ما هو عليه مركزها في السياسة والحرب أو أعظم . 


ولقد 'وفّقت” الى ما أردت' أو بعض. ما أردت' » على ضعف وسائلى المادية 
والأديةاق #لك لطن فاق للكعات منت فيد إلى الفاخل بارع 036 
الزثملاء والناشئين بعد' الى العناية بهذه الناحية من تارخهم © وأثار اهتّام الباحثين 
والعْنيئين بهذه الشؤون في الشسرق والغرب» حتى قال فيه أمير' البيان المرحوم الأمير 
شكيب أرسلان « ان من ل يقرأه فليس على طائل من تاريخ المغرب العامي والأدبي 
والسيامي » وصار العلامة الاستاذ كارل برو كامارى »© الحجة' في تاريخ الأدب 
العرلي يعتمده في 'ملحقات كتابه العظم » عن تاريخ هذا الآدب . ولا مكنيني هذه 
المجتالة أن أسلتوعب أسمام جميع الآدياء والكْتّاب الذبن تناو لو هبالنقد و التقريظ 
في 'مختلف الصحف والمحلات منذ صدوره الى الان . ولحني أشير الى إقرار العام 
الابمطالي الشبير حموفاني ساذكى فى مقال له عجلة الشرق الحديث' عن الكتاب 
«بإبرازه للمساهة التي أبداها المغرب في الآداب العربية »تلك المساهمة التي أهملت” حق 
الوم » ول 'تقتَدر كا كان ينبغي » وصذه هي الغاية التي من أجلها الفت” النبوغ . 
وكذلك أشير الى ما جاء في مقال عنه للدكتور محسن جمال الدين » نكشسر بمحلة الأديب 


المبرونية منذْ عبد قريب" وهو قوله : « ان فضملة هذا الكتاب فى أنه يمختص بدراسة 


١‏ انظر ترجته في محلة العالم العربي ( عدد اول سنة ثآنية ) بقم المقشرق «اميليو بوسي » » وكان 
الكاتب اطكلم على الترجة الاسيانية للكتاب . 


؟ا ‏ عدت مستمير لم ه9١‏ 


مقدمة الطمعة الثانة 04 
أهئ يلاه ا قري الأقضى وار عدو وكغرة التستوس سنن 5 الترندينا القادزوة © ذاك 
الخطوطات النفمسة 04 وبعر _ض 5 ض آنا عاد حها أله 5 ودراسة شخصماما المعتر ة- » 
وهو يعسك عن ادال القول وضعف الرأي . والدي تبدرس منا اكتاي 00 النبوغ 
المغربي » فستلد هشه هذه الوفرة الزاخرة من اسماء الرحال وااؤلفات والخصوص » 
ودنتأ كد بعدها أن أغليت أضكنان 8-7 سرافة الأدب عندنا 5 ع لله العم 2 حامعاتنا 34 
لى دسمعوا . 1 أ بقتنوا م 3 آثارها 6 3 حفظوا بعص عاد ها وئتر هما » وما عل” 
الأ لف الافضال 4 والصديق الكر بم إلا صحة "خاو ( ودعوة دار ة 34 عر يا 
'مشلمراً لجمله الحاضر ٠‏ ولأحمالنا القادمة في الوطن العربي كافّة» وف عام الحضارة 
العامة الواسعة 4 وهدا وت للمحهوود الطائًا ل الدي بذ اسنه ف تأليف التدوع 34 بقلم 
استاذ جامعي يعر ف قيمة السُحوث المبتكرة التى ل تدسج على منوال سابق . 


وكان المرحوم الاستاد سعيد جح ا عنه في جريدة المغرب عند صدوره 
بهذه العبيارات « حادث خطير في تاريخ المغر ب »> ظبهور سياه النبوغ المغربي في 
الأدب العربي» أول كتاب من نوعه» وأوفاه في موضوعه »2 وألقى بأحد نوادي سلا 
حاضرة عنه بعثنوان ( خطوة عظيمة في تاريخ الفكر المغرني ) نشرها في العدد الثامن 
وما بعده من الملحتى. الثقافي لحريدة المغرب . 


ثم كانت موافقة” عحيبة” أن أعلنَ في مصر عن جائزة للدولة قدرها خسمائة 
) ه٠*ه‏ ' لجيه 4 م" و يؤلف عن الف العربي فق القطر المصري 4 من الفتح 
الالاس الى العصرالخاضر: . فكتب الأدتاذ حي 'معلئقا عل هذا النبأ بالملحق المذ كور 
ما دلى : 2 من 00 العدد فت أن مم وزارة معارف مور دوصع حوائز عن الأدب 
المصري في الماضي » فى نفس الأسبوع الدي يصدر فيه كتاب مغربى عن الأدب المغربى 
في ذلك الماذي » فركون المغرب أسيق الى تلك المفخرة من كل الأمم الناطقة .بالضاد 
ولكن حب أن نتساء ل ماذا شال مؤافذا من 00 ادارة العلوم والمعارف 2 
وما استح ةله من تشجيسع من ججمربور المثقفين 0 فنحن ايد يتلك الادارة 
الى الاهتام بهذا المؤلكف الحافل » ونرجو أن تشتري منه يضم مئات من النسخ 
0 مجنبؤزدات مؤلفه الثممئة 4 وتشحيءاً لكل 0 حخدة المساحث القضممة .46 
وقد كان الجواب” على هذا التداء النبيل هو صيدور قراو عسكري سم رواج 
الكتاب 6( وأمعاقبة. من 'تضامسّط عنذه لسحدة مله , 00 مأ كته حجر ددة السعادة» 


٠١‏ الذنبوع المغربي 


لسان” حال عو اخماية » بعددها رقم ؟وه؛ في هذا الصداد تحت عنوان بلاغ 
عسكري ( أصدر سعادة” الجنرال خليفة” سعادة القائد الأعلى للحنود بالننسابة أمراً 
يقضي بنع الكتاب |المعتئون بالتبوغ المقربي في الآدب العربىي الصّادر باللغة العربية 
في تطوان من الدأُخول الى المنطقة الفرنسية بالمغرب الأقصى » وكذلك ببعه وعرضه 


ووزنئه © ومن غالفق ذلك عاقب" عقتضى 'القؤانيت المقررة + 


واذا كان هذا القرار دلالة فبي تأكيد'ه لكون الكتاب عملا وطنيا فوق كونه 
عملا أدبيا ولذلك استحى أن يحظتى من الاستعمار الفرنسي الغائم هذا الجزاء 
الظالم .. وكان أن' 'ثارت” ثائرة” الصحف الوطنية بتطوان ضد ص ذا التدخل 
المسكري الاستمدادي قف شؤون الفكر والمُقافة » فكتدت كل من حريدة « الرية » 
وحريدة « الوحدة المغربية » مقالات نارية تنتقد فيبا القرار المذكور واتنداد 
بالحريّة الفرنسيّة المزعومة » مما جعل الصحافة الاستعمارية “تصاب بالسدُّعار » فتصلب* 
جام غضبها على الوطنية المقربية عموما » وتخصّني حملات عدائية انتبزها الآذناب” 
والمنافقون > فلم يقصروا 3 الأذى والشترى : 


ومن الانصاف أن ل ان هذا كان في الجنوب أ أو المنطة_ 4 السلطانية إد داك . 
وأها 5 الشمال أو المنطقة الخليقيه »© فقد ة عسي قلي الككتا ب بقمول حسن من لذدرنل 
السلطة »© واقثكنت ممه ادارة المعارف كسة من النسخ “؛ وز و ييا على المكتيات 
والميافة قِ المنطقة 5 0 تن بعكم 9 الاسيانية معرقة الاستادين خيروانيمو 00 
اود ونميز وقد تاج الدين بوردد 2 قاباته اانا" الأدبية قِ أسبانيا عردك من التقريظ 
والتقندبر 4 ويلغ الآأمر أن وصاتى رسالهة من وزارة الارجمة الاسيانية بتاريخ م١‏ 
نوتمير هع ١‏ تعل.ني بان وزارة المعارف العمومية هذه البلاد »© قد مدحدةي درحسة 
دكتوراه شرف للآداب من جامعة مدريد عماذاأسبة صدور كتابي النبوغ المغربي 5 
ترجمته الاسيانية “وتدعون الى زيارة اسبانيا في رحلة تستغرق شهراً علىنفقة الحكومة . 
زجاءت هذه التحية الكرعة في الوقت المناسب »© فمحّت" من نفسي آثر المع املة 
البسمئة التى عومل بها الكتاب من السلطات الفرنسية وأعملائا » وردادت”. الجواب 
بالشكر وعر'فان اليل ولكني أجّلت” السفر الى أن يشاء الله تجنخباً للقمل والقال. 


هذه قصّة' كتاب النبوغ المغرلي باختصار »© من لدن التفكير في وضعه وجمعه » 


- 


مقدمة الطمعة الثانية ١١‏ 


الى ما بعد طبعه ومنعه . والآن وقد مرت علىظبور طيعته الأولى هذه المدة” الطويلة » 
وك الطلب عليه فق القت اياك واصوها هدق اتفلال: للغره 6 توه 
الأنظار الى هذه الملاد التي كانت محاطة بستار حديدي من نظام الماية » يمنم الاتصال 
بينها وبين شقمقاتها العرييات » والآأوطان الاسلامية الأخرى ©» وسائر العام الجر » 
فان الحاجة أصبحت جد ماسّة إلى إعادة طبعه » وتقديه وثيقة" وسنداً الى جميع 
مؤلاء الدين مهجم الوقوف على تار بخ المغرب الفكري وماضيه الحضاري . ولكن يعد 
مراجعته طبعاً وتحديد النظر في محتوياته من مادة وفكرة وترتيب ©» ضرورة أن”' 
المعلومات التي كانت لدينا زمن تأليفه هي غير' المعلومات الآن » والتفكير' وساثئر 
وسائل الممل » قد تطورت بتطور الزمن > فم يكن أبد من ادخال تعديل جوهري 
عليه يتلحص فما نلى : 


أو لا -- اضافة المواد الجديدة التي وقفنا عليببا بعد » سواء فها برجع الى تراجم 
الأشخاص أو الآثار الأدبية » أو الدراسات الموضوعية التي تناولناها في 'مختلف 
العصور © فقد ظبرت ف عام الطباعة كنت ميهة لها اتصال وشيق عوضوعنا محموعق 
رسائل مو حدية 4 ورسائل سعد ية 4 ورابع الميان المغرب لاءن عذاري 4 وأمغدرب 
ان سعيد » والغصون المانعة » ورايات المبرتزين له » واطتّلعنا على الهاسة المغربية 
للحراوي 3 ونثير االحمان لابن الأمر والمدار ك للقاضي عياض 3 ورحلة ابن رشيد 3 
وغير ذلك من المحطوطات النادرة التى تحتوي على مواد أساسية في الموضوع كان من 
الخووري أت تضاف ال أما كناو تكثل عتاضر اليفك 


ثانا - تصحبح بعض الأغلاط التي وقعت لنا في كتابة بعض التراجم © ونسية 
بعض الآثار الأدبيّة والعامّة لغير من هي له » والحككم في يعض المسائل بما ظهر ! 
خلافه وما الى ذلك . وْيقوتي الداعي الى هذا التصحيح أننا رأينا الذين كتبوا في 
ملوضوع الآدب المغربي يقلتّدوننا في تذك الأغلاط » سواء الذي صرح منهم باعتبار 
النيو غ من مراجعه 0 والدي م صرح يذلك 0 وهو لوق أشن مؤّ سف ددل على ضعف 
همّم » وكلال العزائم » في الذبن تصداوا حتى الآن هذا البحث » على الرغم من تيسير 
صعّابه » وتذلمل عقابه . ولذلك كان لازام علمنا أن "نب ادر بتصحيح كل” غلط 
من هذا القبيل ولو لامحافظة على هذه الثقة (العمياء) التي وضعها فينا الزملاء الكرام. 


١‏ الذموغ المغر في 


ثالنا ‏ تحرير بعض الفصول من التأثير السياسي » والعاطفي الذي كتبّت به » 
نتيجة لما كان المغرب عر فيه من ظروف ساسيّة » وأحوال اجتّاعيّة 'ممااكسة 
لطاعه العلنا ؛ ل الكيرقق 6 اق الونتحدة والانتهلال > والتطور داقل” إطار 
العو وية تو الاملاء .ةامر ذلك السياسة البريرية التى انتبحها الاستعار الفر نسي 
للتفرقة بين 00 المو د اياي نويا ألمب يعض على بعض التمذا مدأ قراق 
تسدد' .. فكان الكتاب كالما سنحت الفرصة »> يحمل' على هذه السماسة حملةة شعواء » 
ويوجتّه القارىء المغربي في الاتحاء السلم الجاني لهذه العنصريّة المقيتة » والذي هو 
الحق والصواب » فالآن لما شالت' نعامة الاستعمار » وفشلت سياستتثه في هذا 
الصتّدد » ل يرت موجب” لذلك التوجله » أو على الأفل للتّبجة الشديدة التي كتب بها 
ذلك التوحجمه ه 


م 


رابعاً ابتيتتة دور قَْ التصمم الدى ف ضع عليه الكتاين 4 فذحن لقلة المعلومات 
التي كانت عندنا عن العصر المرابطي أو اضُعف استعدادنا في استخراج هذه المعلومات 
من تضاعيف الكتب والمراجع العامة » كنا أدجنا هذا العصر في العصر الموحدي . 
والآن وقد توفرت لدينا معلومات. قسمة عن المرابطين وعهدهمء فصّلنا عص راثم عن 
عصر الموحدين 6 ولدصدصضناة ددراسات 0 عن الاتحاه السياسي م2 والخر ك2 العامسّة م( 
والحساة الأدبيّة 2 ناد خصائصه التي مه ع ن العصرا موحدي. وبالطم فقد 
خلتّصنا هذا العصر أيضاً من الاشتيا يت ت التي 9 تجمع بينه وبين العصر المرابطي 
لما كانا 113 ره 4 ويذلك نكوت ود 0 نا كمابة العصر ا موحدي من حديدك 4 
13 أناعا كس نا العصر المرابطى كله امتداء 1 


و'يضّاف” الى هذا التتحئوير تقسيم' الكتاب الى ثلاثة أجزاء » فاطزء” الأول 
للدارا سات »> والثاني للتختضات التشترية » والثالث لامنتخبات الشعرية » وقد كان 


قيّل” مها الى خركثين فقط تجمع الجزء” الثاني بين دفسننه المنتخات الشعرية 
والنترية هع . 


والى مدأ 8 دقعنا زرياداتر كثيرة الى غالب الفصون 6 وخاصّة فها يتعلق 
ونيظة الفتون وامقار كه المراة ق, جلف «عبزالات "الدقاظ الم كارف الشم.. 
وبعض الكامات في هذا الصنّداد » وهي 'جهّد مقل” » تفوق ما كتنب يشأنه فى 


بعض التواريخ العاميّة الدب العربي جملة” . 


ولا حاجة بي إلى القول إن" و المحث المجراد التي سيطرت على الكتاب 
ظيحته الاو فى هي التي تتقمّصله في طبعته الثانية » وأن التثيت والتحرأي وعدم 0 
الكلام عل عواهنه » هي الموازين “"القشسطد التي شحلكنّمت" في كل جملة من أجمله 4 
إن / أبالغ فأقول فى كل كلببة من كلناته . ومع ذلك فما أبرائه' من نقص © ولا 
ألحاششيه من خطأ » لعامى بأن الكمال لله . وأن العصمة لا تكون الا لدي . الله 
المنكاول أن وم عن القمول > وأن يجعله ساداً للفراغ الذي يشعر به اميم 2 
هذا الاب « ولولا فضل” الل عليكم ورخةه همان فى مد من أحير أبداً ول 
اش 'بزكتي من يشاء » والل سميم” علم » . 
طتحة في رببم الثاني ١م١٠١‏ 
وأكتوين ‏ معن 
عبدالله كنون الحسني 


عرض وتحليل 


عرض وتحليل ١‏ 


ععوص ومسب 


بقرالعما ييبأ سين 


كتب أمير الميات الأمير شكيب أرسلات رمه الله بمثاً مستوفى عن كتاب 
النبوغ المغربي <ين صدوره في صورة عرض وتحليل . ونحن ثبت هنا 
القسمين المنشورن منه حريدة « الو حدة المغر بية » الغراء الصادرة مدينة 
تطوات في عددها 6 ؟؟ و 84 المؤرخين في ؛ صفر وى 55 ربيم الثاني 
١+‏ ء ونقدمه) بين يدي الكتاب تتوياً له و تحلية : 


١ 


ف اطره الأول ين هاا الكتات الدرع الذي ل ا فى بابه 

د 0 “.ب العلافة العطريك» الابعاد عبدالله كنون من مفاخر القطر المغربي: 
في دو'رنا الحالي . وقد كنت” أعبد نفسي من بين المشارقة » الرجل الذي اطتّلع أكثر 
من غيره في تاريخ المغرب وأهله » وأنعم النظر فما يتعلق بثقاقته وسياسته وسائر 
شؤونه ؛ ولكني رأيت” نفسي بعد أن طالعت هذا الكتاب الصغير تحجلمه > الكبير 
قداره كأني لم أعلم عن المغرب قليلآ ولا كثيراً » وكدت أقول إن من / يطتّلم على 
هذا الكتاب لا يحقى؛ له أن يدعي في تاريخ المغرب الأدبىي علا » ولا أن 'يصدر على 
حركاته الفكرية '“حكا . وكا قبل في كتاب « نقح الطيب » للعلامة المقري أنه كتاب 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب »© وكلام وزيرها لسان الدين بن الخطيب ©» 
الذي من لم يقرأه فليس بأديب» يمكن' أن يقال إن من لم يقرأ كتاب «التبوغ المغربي في 
الأدب العربي » فليس على طائل من تاري خ المغرب العامي والآدبي والسياسي ؛ بل 
هذا الكتاب في موضوعه أجدر بالاطلاق الشامل من كتاب « نفح الطعت » في 
موضوعه 4 وذلك بأن نفح الطيب على جلالة قدره حشر بين دفتّتيه غثناً وممينا » 
وعالياً ونازلآً » وأطال حيث ينبغي ى الاختصار » وأوجز حيث” النفوس تشتاق الى 
النبوغ المغربي ‏ م ؟ 


م1 النبوغ المغربي 


الاطالة والاكثار . وأيضا فقد يكون الآديب أديباً ول يقرأ « نفح الطيب » © فأما 
« النبوغ المغربي في الأدب العربي » فهو خلاصة متخولة » وزايْدة ممخوضة » 
استخلصها صاحبها من مئات الكتب المصدّنفة » وألوف من الأحاديث التي لَقفها من 
أفواه العاماء الذين أخذ عنهم © وقاما رأيت” مؤلفا جمالمعنى الكثير في اللفظ القليل» 
وجاء فى من ٠ه؟‏ صفحة بالعريض الطويل في درحة:هذا التأليف الذيهو مرة تحقيق 


وتدفيق 0 ودرس ميق م نرج الى قراء العر ببة احسن مله ف بأده ٠.‏ 


أشار العلامة مصنف «النبوغ العربي»في مقدمة كتابه الىجمعه فيه بين العلل والادب 
والتاريخ والسياسة » والى تصويره الحماة الفكرية في المغرب » من لدن قدوم الفاتح 
الأول الى بوم الناس هذاء ولعمئري إن من قرأ هذا الوعد الدي جزم به الو لف اعتقد 
في البدء أنه بالغ فيه جد"] » وحمّل نفسه إد] » وزعم الإحاطة بموضوع تعجز عنه 
الحلة » ولا تفي به الكتب الجمّة » واداعى فح مغالق تدوء' مفاتحها بالعتصية. 
إلا أنه عندما يبدأ القارىء بالمطالعة »2 يحد المؤلف قد وعد فانحر » وقرب 
الأقصى بلفظ 'موجز » وكان فعله محققا اقوله » وقد مزج في كتابه بين الحركات 
الفكرية والخركات السياسيّة مز'جاً عجميا » حقتّق فيه الصلة الطبيعية التى لا تكاد 
تفلك ى كله راراعق اذو ان الاسم نين العل والسناننة 8 ضيف لا ررقي الو انه عاقيا 
إلارق الآخر براقيّه كاللازم والملزوم . وهو وإن لم يكن تونّى ذكر الفتوحات 
والمغازي » ولا حاول استقصاء مآثر السيف في جانب ماثر القلم » فقد ضدّن في 
تضاعيف كلامه على تطور الحركات العقلمّة في المغرب من تلدان الفتح العربى الى الآن » 
لحة دالّة” يفهم منها القارىء تطور السياسة وتعاقب الدول الامختلفة التي سادت 
المغرب من ذلك اليوم الى الآن » قلا يسير المطالع لهذا الكتاب إلا على ضوء من أول 
الكتاب إلى آخره » ولا يكاد' 'يشكدل' عليه فيه مسألة » ولا يستعجم موضوع » 
ولا يفتقر. مقام” الى مقال . وهومع هذا كله من الكتب الختصرة » فكأنما أراد به 
صاحمه لا مثالا للتاريخ فحسب » بل مثالا للبلاغة . 

ومن أول ما شغل المؤلف به ذهن القارىء قضيّة خفاء الأدب المغربي على 


المشارقة » وإنكار كثير من هؤلاء لكثير من مزابا إخوانهم المغارية . وهو غير" ملوم 
في الاحتفال ,هذه القضية » وف كونه نص عليها في أول كتابه » لآن للمغارية حقاً 
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في المطالية بكائهم في الآدب العربي الذي م من جملة حملة ألويته » بل من نخبة 
'عمّار أندمته » ولكن الأآمر على حد ما قال الشاعر : 

والتّجم' تمتضض” الأبفان مه والذنب' للطتّر'ف لا للنجى في الصغر 

فالمشارقة الذين يعزو إليهم إخوانهم المغاربة جهل مقاميّم في الادب ليس متهم 
واحد” يلزه فيجملة العاماء المحققين» وانما هم منصغار المتأدبة الذءنعاموا شيئاً وغابت عنهم 
اشياء . وم تكن قبل الوم علاقات” اتعالم بعضها ببعض6 هي فيهذا العصر »الذي جعلت 
فيه الاختراعات العافية ومظاهر أسرار الكهبربائسّة » القاصي قريب والمجبول معلوم] 
والبلدان النائية بلدا يكاد يككون واحداً > والأسفار المشتطة عفرا قاصدا . وقد كان 
المغرب من قبل في زاوية. من الأرض ليس وراءها الى الغرب سوى نحر الظامات . نعم 
لم بزل المغرب ؟ كان منالجبة الجغرافية» ولكنه أصبح اليوم قريما بالباخرة والطائرة» 
والستلكى واللا” سلئكي والهاتف والراديو ؛ فصار الشرقي؛ يعرف” عن المغرب وأهله 
في اليوم الواحد ما لم يككن يعرفه في السئة يطوها . فالان إذا جبل الشرقي أحوال 
ا مغرب وعمدت عليه مآ ثره » يحكون جديرا باللوم » وحقمةا بالرثاء لقصور معارفه . 
فأما عممًا مضى فلا يتوجه اللوم وأسباب' الاتصال قليلة » ووسائل التعارف محدودة . 


ولا تنس الانخطاط الذي طرأ على العام الاسلامي شرقيّه وغربيّه » فانه في مقدمة 
أسباب حبل بعض أحزائه باخوال العض الالغر ...ولا تنس أينضا تكالب: الاستعيار 
الأوربي 4 وكون أم" شروطه الفصل والقطع والضرب بالأسداد بن الملاد المستعمرة 
جعل أمور المغرب تجهولة” عند غير المحققين من أه ل الشرق . ولو كان الاستقلال 
السياسي موفوراً للعالم الاسلامي » لما وقع من التجاهل والتناكر هذا الذي وقع أخيراً 
وكانت الرجال رجالاً أن الحركات الفككريّة إذا شاعت في المشرق شاعت في المغرب » 
وإذا نبغ شاعر أو كاتب في أحدهما تناقل الناس” أقواله للآخر » واذا كتب الإمام 
الغزالى كتابا في أقصى الشرق تدارسه' الفقباء في أقصى الغرب » وعمل به الموحدون 
والغزالى بعد' في الحماة . اذا أالتف سعد الدن التتفتارّان كتايا ى. "غراسان أونها 
دلمها تكلم عليه اءن” خلدىدوت 5 قاس 5 تو نس 5 عرض كلامه على ملكة المشارقة 5 
العلوم العقلسّة » والتفتازاني لا يزال حمّا . واذا ألتف ابن هشام كتاباً في النحو وهو 
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في مصر »2 ول تكن المطبعة قد 'عر رفت يومئئر »ل تقض أشبر” حتى امتلات أسواق 
الوراقين في مدن المغرب بنسخ هذا الكتاب وابن' هشام يومئذ حي” ؛ وجعله مثل 
ابن خلدون موضوغاً قِ مقدمته لذدكر ملكة المتأخربن قِ علوم العريمة 04 وأهلم 
جنا . فالرئقي؛ الفتكري متتّصل” بالاستقلال السماسي اتصال النترحة بالمقد”مة . ولقد 
'فقدت في الأدوار الأخيرة من العالم الاسلامي أسياب؛ الاتصال بما طرأ من التفكك » 
ومضصار بلاد الاسلام طرائق إقدداً 0 تلمها دول” عتافة 6 أكثرها خارج عن الاسلام» 
بل أكثرها عدو” للاسلام كاشح” يعمل حوه من 00 . ومن المعلوم 2 إلا يعمل الام 
غير دول الاسلام نفسها » فلا عحب بعد مذا أن حبل بعضنا مكان بعض وأثر 
بعض ؛ بل العجب” أن تعلم اليد” اليمنى باليد اليسرى ونحن على ما نحن عليه من 
تفكك الأجزاء وتقطنّم الأوصال © والسياسة كا قلنا هي والأدب شريكا عنّان » 


قرسا رفانت + 


32 


وقد أصاب الأستاذ صاحب « النبوغ المغربي » في عدم إطلاقه القول على المشارقة 
أنهم: جاهلون بأقدار المغرب »> فانه قيّد ذلك بقوله « انكار كثير من المشارقة لكثير 
من مزايا المغارية » وفي هذا القبد قد أخرءج خرتر هذه السطور من هذه الجلة 
الخاسرة » فاني على ما بي من قصور وتقصير » وعبوب تضيق' فمها المعاذير » أقدر” 
أن أدعي يحق” سبق غيري من جميع العام العربي الى معرفة مزايا المغرب وأهله » 
وإنجاب عدم التفرقة حال من الأحوال بين مغرب ومشرق.» أقول هذا من باب 


التحدث بنعمة الله . 


؟ 


عالج السيد عبدالله كنون في صدر كتابه هذا حادثين جليلين هما من أهم حوادث 
الفقتح الاسلامي في العالم » وهما إسلام' البربر » هذه الآمة العظممة التي لولا دخوها في 
. الاسلام لكانت بلاد مالي" افريقيا كلها أقطاراً معادية للاسلام » 'متناوئة للعروبة 
مخلاف ما هي عليه الآن من الاعتصام بها وتكوينهما جزءا لا ينفك” من أجزاء العام 
الاسلامي ولايقلء ثأنا ففه عن مصر والشام وجزيرة العرب والأناضول وفارس 
وهلم” جا ؛ بل حصنا.مشعآ تتكسر على جوانيه هجمات الأمم التي لا تطيق وجود 
الاسلام في الأرض .. وكذلك حادث” استعراب البرير الذين أصبحوا بتأفير الدين 


عرض و تحليل ١‏ 


الحنيف: واللسان العربي الشريف كتلة واحدة هم والعرب » يعادون من عاداهم 
ويوالون من والاهم » ويكونون دامًا يدأ واحدة على من سواه » وإن وجدت في 
الأحايين بين الفريقين منازعات” ومشاجرات فلا تككون إلا من قبيل تنازع قبائل 
العرب أنفسهم يعضها مع بعض » أو من باب المنازعات العائلية التي لا تنم أصحابها 
من الاتحاد على الأجنبي وتناسي سي جميع الأحقاد بإزاء الخطر العام » وهم ذا على جد 
المثل العامي القائل ... ( أنا وأخي على ابن عمي »> وأنا وابن عمّي على الغريب . ) 
57 القائل ْ 
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وذوي ضباب مُضير بن عد ره ري انلوق معاودي الأَكْتَاد 
ا فا ا ركهم ومين إذا :5 كن المتديو” أعادرق 
3 ا عد عمو د يعد يو قن 0 إل ذوي الأعناد 


بل البربر' في المواقف العامة هم أقرب” إلى العرب من العرب بعضهم إلى بعض“". 
ولئن كان التاريخ قد روى بين العرب والبربر مخاصمات شعبية عامة كا جرى في 
الأندلس مثلاً بعد فتحها بقليل وأوجب نكوص] كانت عواقبه” السيئة فما بعد . فقد 
ندر وقوع هذه الحوادث ذات الشذشكل العام بين الأمتين وغلب علبيهما الشعور اردع 
الاسلامية حتى صارا مصلداق قوله تعالى : « ان هذه أمنع أمة” واعدة ازا 


2 .لل © ير 
ربك فاعيدور: 3 "5 


ولا ننسى ما قام به البدبر في التاريخ الاسلامي من جلائل الأعال في 
يتأ عن" عمرض -قدى املد © نواد عل . أيدى المرايظة آو“الرسفييدن اد 
بني هرين أو غيرهم » مما يجعلهم في مقدمة صفوف المجحاهدين الذين تتباهى 
بآثرهم أمة عمد » وعلى كل حال يمكننا أن نقول بحسن اهتداء البربر وتآخيهم 
مع إخوانهم العرب حملة القرآن الأولين إمتدات' جزيرة العرب من ششر'ق" البحر 
الأحمر الضيتى إلى شرق الأوقيانس الاطلنطيقي الواسع » فصارت هذه الأقطار كلها 
سلسلة” عربئة” إسلامئة” غير منفصلة ولا متعصية . وهذا قد وفاه حقته الاستاذ 
كنون > وأوضمح أسباب انتشار الاسلام من أول الفتح بين الأمة البربرية » وذكر من 


ها الو ارق 


هذه الأسباب التي أوجبت إقبال البرير على هذا الدين زرافات ووحداتنا » ونيذم ما 
عداه » ما لا يقدر' العدو الآلدث والخصم”' الأعمّد ان 'يكابر فيه او يتعامى عنه » وذكر 
الخلفاء الذين في أيامهم ازداد انتشار الاسلام بين البرير مثل عمر بن عمد العزيز رضي 
الله عنه » الذي أرسل الهم طائفة” من الفقهاء يعاموهم القرآن وأصول الدين . ولا 
عجب وهو الخليفة العادل الور رع المقرون اسمله باسم عمر بن الخطاب رضي الله عن 
الاثنين » حتى قبل في عدهما تعدل' العدْسّرين » وسارت الأفثال في ورع الثاني كم 
سارت في ورع الأول » وروى المؤرخون أنه لما كثر اسلام القّط في مصر وارتفعت 
الجزية عمن أسم منهم » شكا عامل' مصر الى عمر بن عبد العزيز 'نقصان الجباية عما 
كانت عليه » وذلك سيب 'فشوة الاسلام في القيط » فأجابه بتلك الككامة الشهيرة. . 

ويحك إن جمداً م يحىء جابا » وإنما جاء هاديا . اذن كان جديراً بهذا الخلمفة الورع 
أن مهتم" بالاستقصاء في اسلام البربر » والإمعان في تأديبهم بآداب القرآن حتى غرتس 
فمهم هذه النتحاية المفروقة © زوأوقه” 2 قلويهم هذه احمية” الاسلامية الي م تفار قهم 
من ذلك اليوم . وذكر مآثر موسى بن نُصير رحمه الله في هذا الاب حى لم عض الا 
قليل فظبر الطايم” العربي على البرير » ونمم فيهم العاماء والخطباء بالعربية الفصحى » 
وحسيلك شاهداً طارق بن زياد الذي خطب قيل الموقعة التي هزم فييبا لذرريق 
ملك الأندلس» تلك الخطية الطنّانة التى لو حاول مثلها قمْس؛ بن ساعدة » أو سَحْبان 
وائل » ل يأت بأفصح ولا بأبلغ منبسا » ولقد كنت” أفكر ملمًا في أمر هذه الخطية 
وأقول في نفسي .. هنا لغز” من ألغاز التاريخ لا ينحل؛ معناه بالسهولة فقد اتفقت 
الروايات على كون طارق نن زياد بريريا 'قحتا » وكذلك اتفقت الروابات أيضاً على 
كونه هو لا غيره صاحب الخطية الرنانة المعدودة من انمودذجات الخطب العربية فكيف 
يكن التلفيق بين هذين الأمرين المتناقضين؟ و أنتّى لطارق البريري” مثل” هذه العربية» 
وكنت” أفكر 3 أن طارقا قد نكون أي ن تعم العرسة م أحسن ذلك كثير” من 


أبناء جمله ع( و تعلّمت العرمية رنجال” فأرس <> حى “زوا ف العر سة ية أقرانهم من 55 


العرب » ولكني لم اكن مستريح البال من جبة إتقان طارق للعربي الفصيح وباو غه 
فبه هذه الدرجة العليا» وكان يحز” فى صدري أن تلك الخطبة كانت بلاغتئها في المعنى» 
وانما وضعها رواة العرب في هذا القالب الفصح الذي سحر الألياب » وما زلت” 


عرض وتحطليل 9 


00 


متردداً في هذا حتى جاءني تَلج' المقين على يد الأستاذ عبدالله كنون الذي جزم بأن 
هذه الخطية الثادرة انما كانت من جملة ترات انطياع البرير بالطايع العربي البحت' . 


شم شان الا نات :ال تقار اطلدف لوال الفتح بين العرب والبرير » فلم تأخذه 
المصبيّة للعرب الذين هو منهم » بل من أشرف بيوتاتهم » سبيل المؤرخ الصادق الذي 
لايحابي في الحى » بل سييل المسلم العامل مقتضى شريعته » الحافظ قوله تعالى : 
2 إغا اا منون إخوة 0( الرّاوي حددث رسولاه صلى الله عله وسلم وهو : 2 لفن 
مننًا من دعا الى عصمّة . » فذكر أن مثار النزاع بين الأمتين كان استيداد العرب 
لو جوه المنافع 4 واستتثارهم عخاصب الدوله من أيام الامام ادردس رضي الله عدليهة © 
فكان هذا الأمر سسا للتنافس بن الفريقين فى المغرب »© وأنا أقول ان هذا الأمر نفسه 
قد كان سبباً لتنافسهما في الأندلس منذ” اوائل الفتح » حتى إن فريقا من البرير بلغ 
منهم السّخط أن تركوا الجبهاد في الطتّرف الشالي من يلاد الخلالقة حيث كان منهم 
العدد الأغلب” هن اجاهدن 4 فأصحت تلك التغور عورة 4 ورجع سباق فاسثولوا 


علمها » وكان بذلك مبدأ المقاومة الاسبانية ونمو شوكتها » ول تزل مع الزمن تنمو 


١‏ - يستشكل بعض الباحثين صدور خطبة طارق بن زياد منه وهو بربري *قح » *يتبمد أن تكون 
له هذه العارضة القوية في الاغة القربية » حي يأتي بتلك الخطية البليغة . وهو استشكال في هي محله » 
( أولا ) لأن طارق بن زياد ان كات أصله بريرياً فقد نثأ في حجر العروبة والاسلام ؛ بالمثرق ولم يكن 
هو الذي أسل أولا بل والده » بدليل اعه زياد فانه ليس من أساء البرير » ولا شك أنه كان من ”ملّة 
الفتح المغربي الأول ٠»‏ وانه انتقل الى المشرق حيث تولاه موسى بن *نصير وندأ ولده في هذا الوسط العربي 
الذي كوانه وثقكّفه . ( ثانياً ) لأنث نبوغ غير العرب في الاغة المر بية من اعتناةهم الاسلام أ غير بد'ع 
حي يستغرب من طارق » وهو قد نش في بيت اسلامي عرني . فمندنا سه اث الفارسي الذي قفى شطر 
حياته في بلاد عجمية فها أسل بعد ذلك تفتاق لسانه بالعر بية الى أن قال فيبا الشثعر ؛ وبيته اأفروب به 
المثل فيالاعتزاز بالاسلام واعتماره هو نه الذي يفخر به؛ اذ افتخروا بقيسأو يتم » لا يخفى على أحد. 


ونثل ببربري آآخر » غير طارق وهو عكرمة مولى ابن ع.اس الذي قال فيه الثعي : ما بقي أحد 
أعل بكتاب الله من عكر مة ؛ ومقامه في الم والر واية لا *يبّل: ( ثالثأ ) لأنه ليس في الخطبة من صناعة 
البياث ما عنم نسبتها لطارق » وبلاغتها في نظرة انما ترتكز أولا:وبالذات على معانيها » والمافي ليست 
وقفاً على عر لي ولا عجمي ٠‏ العم ع ن أن يكون.وقم في هذه الخقطية بعض تصرف من الرواة بزيادة أو 
نقص © ون قد صححنا فيبا بالفعل احدى العبارات التي لم تكن وأضحة الدلالة على «مناها ولكن هذا لا 
يئفي أصل الخطبة ولا يصح أن كوت حجة للتشتكك في نصبا الكامل. هذا رأينا ولكل وجبة » والأمير 
شتكيب رمه ابله لشدة امودة الي كان يخصنا با <عائا حجة في صحة فسة الخطبة لطارق ولسنا هناك . 


1 النبوغ المغربي 


وتزداد حتى آلت الى ما آلت المه » مما لا حاجة الى ذكره » ولو كان قومنا العرب 
عملوا يومئذ بقاعدة المساواة الاسلامية وم يحابوا أنفسهم على اخوانهم الجدد > وم 
يجعلوا في الاسلام عالما ونازلاً لما كان وقع ذلك الخرق الذي انتبى ق الاندلس بذهاب 
الللئك ووقوع المألتك » ونحمت عنه في افريقما نفسبا أضرار” جسسمة لا 
6" 


وقد ذكر صاحب النبوغ المغرلي هذه الحقائق في عرض كامه على تاريخ الحركة 
الفكرية في ذلك القطر العظم » وذلك لما تقدام لنا من اتصال الحركة الفكرية 
بالحركة السماسمة والحركة الاجتّاعمة الى الحد الذي لا يمككن معه ذكر احداهما من 
دون ذكر الاخرى » ونيّه الأفكار الى نكتة هي من الأهمية بمكان » وهي السؤال” 
لماذا لم يكن في المغرب الاندماج تاما ما وقع في الشام والعراق والاندلس حيث قد 
القت العروية حرانها وعمت السسهل والوعر » ول يبتى ثمنّة الا اقطار عربية لا تفترق 
عن جزيرة العرب في شيء ؟ فاورد على الفرق الواقع أسبابا معقولة سنخوض فيها 
بفصل تال . 


أول تقريظ 


اول ثقريظ ا 


أو[ كريط 


كان أول تقريظ انبوغ المغربي هو ما كتبه صديقنا العلامة الآديب السيد 
الحاج مد بن اليمني الناصري حين اطلم عليه وهو يطبم بتطوان . فنحن 
اعتزازاً بصداقة هذا الأ الكريم واعتداداً برأيه اميل في الكتاب نسجل 
تقريظه هنا في المقدمة وفاء وذ كرى . ونصه : 


كل من درس تاريخ الادب العربي في المغرب الاقصى على وجه العموم فانه لا يد 
ان يخرج بنتيجة طيبة تقضي بان منثبت المغاربة منبت” طسب يخرج نباته باذن ربه بل 
يشبد لأهمل الأباة الأحرار بالنبوغ الفطري » والتفوق الفككري »2 والذكاء النادر » 
والدهن الحاضر . 


ومن كابر فى ذلك فلستعرض امامه ما تدفقت به براعة' صديقنا الاستاذ الا كبر » 
الذي أعظم التاريخ عملّه وأكبر » المرشد المبذب » والناصح المشذب > ذي الاعمال 
الجليلة والخلق السني © ابي جمد سيدي عبدالل الكنوني الحسني » لا زال يراتم في 
“حو حة العدش الفنى » ق هده الصفحات البيبص الى بتض مب وجه وطنه “واستخدم 
في استخراج دفائتها فائق مواهيه وفطنه » قسد بها في الادب العربي اكبر تُتَلئْمّه » 
وسحّل مه قِ سحل الخلود أثمله وعامه 0 ينض أئله وحمه بوم تبيض واحوه وأناء قُِ 
نقفسه وسعبه ما يؤمله وبر جوه 0 على ١‏ كمل الوحدوه :* 


ايا الصدوق المورق.:: 


لقد “فقت بهذا العمل الجلسل شموخك واقرانك حتى بركز'ت” فى الممدان » على 
الشيوخ والكبول والشبان » فكنت لهم في هذا البحر الخضم اعظم ربّان » اذ مثتّلت” 
النبضة المغريمة فكريا وأدبياً وسياسيا في الإنّان » فاستحققت ان 'يرفع ذكرك »2 
ويحلكق بأفكارنا فكر'ك © فنقول : 


54 ش النبو ع المغر بي 


يَا يني ألضاد تَلُوا بالنبوغ المفريي 


م قظل القع شعر مدر 03 غبى 
وبنير 00 من حي سم الو هري 


57 أعسلام علوم فضلوا 1 سراي 


إذ أتى بالعمل الفذ الجليل العبقري 
أنه ا 6اس 50 ٠.‏ .و هه - 
وخر وي .. حوات ‏ صدى و كد بالمدر شري 


5 : مياه 23 5 1 ٠.‏ 5 5 9 س2 


رافلاً في خير عيش كامل القصد ‏ هى 


كيين 


و كته عن عحل صمحة ١؟‏ صفر الخير عام باه ١٠‏ ه وهو على حاح السفر عيد 


ربه تعالى محمد بن الممنى الناصرى الرباطى عقا الله عنه . 


مقدمة الطبعة الأولى 


وصلى الله على سسدنا جمد وآ له وسم 


انس اللكانت 


هذا كتاب” جعنا فيه بين العلمَ والادب والتاريخ والسياسة ورميْنا يذلك الى 
تصوير الحياة الفكرية لوطننا المغربوتطوءرها فى العصور الختلفة من لدن قدوم الفاتح 
الاول الى قريب من وقتنا هذا ؛ فالحركة العاسة وما طرأ عليها من نشاط وفتور » في 
جميغ العصور > مبسوطة” فيه أحسن البسط. والسماسة واتجاهاتها التي كانت تتخذها 
كسب طبيعة كل دولة مضا فمه تفصملاً مستوفى 5 وهكذا التاريخ تقسميه السياسي 
والأدبي ؛ ومنه التراجم . وقد احتوى جملة" وافرة” من تراجم الملوك والوزراء 
والقو”اد و الفاتحين والعاماء والأدياء والفقباء والمتصوفة وغيرهم . 


والأدب لا نقول الا أنه الروح المتغلةلة فيه والحلّة التي دبدو فمها للناس بل نقول 
اننا ما تعراضنا لغيره من الا نحاث الاخرى الا لنريط حلقات السدث الموصّل الى 
اكتناه حقرقة ماضنا الادبى وتحلته على منصنّة العروس لبشاهده من كان تحادل فيه 
ومن ثم كان اسم هذا الكتاب ( التبوغ المغربي في الادب العربي ) . 


وقد كت هنو الأداد قا الغرين هل الضوا نب اق مرق لا هليع اإرام»بوانكان كث. 
منهم لكثير من مزاياهم » ولكن أعظم اللوم في هذا مردود على اولك الذين ضمّعوا 
أنقسهم وأهملو اماضيهم وحاضرتهم حتى اوقعوا الغير في الجبل بهم و التقول عليهم » 
وهو معذور واحسيئه' انه لم 'نقصّر تقصيرهم دل سعى فأخفق ولا عيب على من بلغ 
'جبداه . ونحن نعتقد اننا بتقدم هذا الاثر الضثيل الى الدوائر العامبة سنكزيل” كثيراً 
من التوهدّم والتظنّن في تاريخ المغرب الادبي وسترفع حجاب الخفاء عن جانب مهم 
من الحماة الفكرية لاهل هذا القطر. وسوف ينقضي تحني اخواننا من 'بحّاث الشرق 


73> الندو غ المغربي 


على اونا وتحاملهم على آداننا” لان ذلك لم 0-6 مدهم عن ند وسوء قصد واعا 


هو ارتماء واحتهاد 9 
عد عد عبد 


أما عن ترتيب الكتاب فاننا جعلناه على جزأين وخصصنا الجزء الاول للبحث 
والاستنتاج والثاني للآثار الادبية . ثم الجزء' الأول خمسة عصور : عصر الفتوح» ونعني 
بها الفتوح الآولى وفتّح مولاي ادريس. وعصر الموحدين وفيه الكلام على المرابطين . 
وعصر المرينيين وفيه الكلام على الوطاسيين . وعصر الستّعديين . وعصر العلويين . 
والجزء الثاني قسيان : قسم المنثور وقسم المنظوم . وانما اخّرنا الآثار الادبية الى 
الجزء الثاني ولم نذ كر ادبيات كل عصر معّه رغية في عدم توقف المطالع وتلببه عن 
مواصلة البحث وتكوين فكرة عامة عن جميع العصور مع ما في ضم تلك الآثار 
بعضها الى بعض من تأليف جموعة ادبية نفيسة تكون وحدها داملاً ناطق على ما 
للوطن العزيز من ماض أدبي عاقن ب هلا عل كثرة ها" اعمكاء متنا لان قر دكا 


قضرآت”* 3 الدفقة ( ولولا ذلك لخر آتحت” هده الجموعة 'مضاعفة عمًا هىن عليه 93 


وفضملة هذا الكتان ف أنه لدسن لقطر من أقطار العرو د اليوم نظيره 2 أد 
أن جميع كتب الادب وتاريخه عامة” تنتظم البلاد العربية جعاء ما عدا المغرب 
بالطيع 2 وعمل” مثل” هذا لا فى على العارف ما دقخضيه من هود حمارة وامنقاف” 
عظمى واذا تذكدّر ‏ مم ذلك ان مصادر هذا البحث الجليل»هي أقل؛ من القليل» 
ومع قلّتها فان كثيراً منها حفوظ في الخزائن الخاصة التي لاطمع في الوصول الها 
نكو ن وقع لنا من التقصير والزال والطخطأ والوهم ولا سيا مع الشراعة “فق “اخراسةه 
للناس لشّدة الحاحة المه وكثرة الطلب عليه وكان بازم” أن ددقى سمين طويبلة _حث 
التبذيب والتنقمح . 

وهناك نقطة سوف لا يعاري أحدا من قراء هذا الكتاب في أنه امتاز يا عن 
كثير ما أتخرجنه مطابعنا ف هذه الايام وهى أنه لش قنه حرف واحد كتب 1 


مقدمة الطدعة الاولى ا 


لمه مأ 


اسان للنفس أو تعر يضاً بأحد لقا لشخص 0 كان 4 والضيت أبالي دعل هم 


بوحاد قنة من عرب أو بوصاف به من نقصان . 
ا عد عد 


ولا اضع القلم من ددي قبل ار”تف اتوحه نكامة 0 وثناء الى الا العام المؤرخ 


الواعية السمد عمد السلام ابن سودة الذي أمداني يكثير من الفوائد والمعاومات » 
وسو عن من اعد : إنة السب -وددة لق -مة 53 مالم سكن 2 اخهها الكدونية من الاصول 
والمستندات. وإنى احمد الله على أن م تجعل على د غيره ‏ منّة- فى هذا الأمر» 
وأغناني عن م مدارة » الخزائن الدين هم أمصمية العلم 42 هذا القطر » حىق المكتية 
العامة بالرباط على مساس الحاحة الى كثير مما فيها م يقدر لي أن ارجع اليها في شيء 


للحن سق وبين السفر ىق غالت المذة الق كنت أشتدل فيا ينذا الكثاب 


ولا أخس” بقة الخلصاء » حظوظهم من الشكن والمناء 4 كالاديب السيد مل 
العربي الزكاري الدي نقل الكتاب خطه اميل من ممنّضته والاستاد الكبير الحاج 
ميل نونئة الذي اعتنى بتصحدمح أحلده 2 على كثرة شغله حت اميه بلقم الكوق 
اميل 4 والعلامة السيد ال داود الدي ده دعص الملازم انضا و يزل 0 بأمره 
مندك الايام التي كان دصدرا فمها السلام حتى لقد 6 | دطيعه على نفقته وتقدمعه هدية 
اشتر كي بجلته لو م بضطر 2 توففها بعل 8 والشسريفين المر رخدوم اليد عسدك ا 
القصري والسمد محمى الدين الر مسونى والسيد محمد العرفاوي والسيد عمد الله شالى 
والسند عند السلام الطنحى والسيد ممد العربى ان جلون» ك2 واحد على ما بذل من 
أحهّد او مال في سبيل اخراج هذا الكتاب والحرص على اتام طبعه منف اكثر من 
ثلاث سنين حين 'قدام إلى المطبعة - فالل تعالى يجازيهم جميعا عن العلم والأدب خيرا. 


واني لأسجّل لهم هذا الذكر الحسن هنا قياماً بالواجب الذي يحتّمه الاخلاص 
ويقمنا د أنفسنا ودنفعنا بم علمنا وبزيدنا عاما وصلى الله على سيد نأ عمل و وسلم : 


التبوغ المغربي - م م, 


عصر الفتوح 


عصر الفتوح بحم 


الفنانو هون 


لم يتم فتح المغرب كلنّه الا 2 زمن بزيد بن معاوية سنة + ه »2 على بد أعقمة ف 
نافع » ذلك البطل العظم الذي غامر بنفسه » وأق>سّها المخاطر في سبيل نشر الدعوة 
الاسلامية وبشنّها هذه الأصقاع . فقي الحقيقة إن هذا الفح الأول لبلاد المغرب »© وما 


. 


وأول ما 'فتح من البلاد طنجة » ثم و ليلى ١‏ » وههما اذ ذاك حاضرت المغرب © ثم 
استرسلت الفتوح بعد في سائر القبائل المغربية » التي كانت تنقطع الاطماع دونهس|ا 
لتحصتًنها ومناعتها وشدة بأسها » والتي طالما حاولت إيقاف جيش الفتح الاسلامي 
عند حداه 4 فقاتلها 'عقبة' قتالاً ذريعا واستنز لها على لحكمه . ثم تقدم إلى السيتوس ؛ 
ففتّح تارودانت عاصته » ومضى لا يلوي على شيء » حقى وقفا ساح ل الخيط 
الأطلسي » حيث رفع يده الى السماء وقال : « اللتَُمء اشهّد أفي بذلت المجهود »2 ولولا 
هذا :النحر اضية” فق الثلاة: أقائل من كن يك 6 صق لا بعد اعد من .دونك 
فانتشر الاسلام بالمغرب من أقصاه الى أقصاه » وبداً 'يصارع الوثنية المستحكمة فيه . 
ولولا قتل عقبة بشهودة من مدن الزاب » يعد ذلك بسنتين لما بقي” لها معه ظبور” 
ألمتمّة في المدة القريبة . ولكن وقوع ذلك الحادث الموّلم في مثل تلك الظروف 
الخر جة » كان ضرية لازب على عدم ناح الآمال المتعلقة باستقرار الحالة » بعد الفتح » 
واستتيا ذا الأمةا والراحة المتسسر فى ظلى) كل* عسير » والممكن معبما تذليل' جميع 
الصعوبات القائّة يأعمال الفاتح الكبير 


اضطارب الحيل تعد موت أعقية دن نافع 4 ات الامور بأفريقية الشمالية م 


وعمّت الفوضى وغلمت الفتن . وجرت بعد ذلك حوادث' كثيرة لا شأكل لنا بها ؛ 


2» هي المديئة الرومانية الأثرية المسماة :فاو بيلس » ونانط/] الواقهصة عقربة من زرهون‎ - ١ 
3 وكانت عند قدوم الاهام ادردس ما تزال عاىة‎ 


0ن النبوغ المغربي 
فكان من النتائج المتحتامة الوقوع أن توقفت دوالمب” الحركة الاسلامية » وضعّفت 
العوامل والأسباب الباعثة » والمُشو”قة الى الدخول في الإسلام » حتى ارتد عنه من 
كان أسلم حديثاً ؛ وم 'تخالط" بشاشته قلمه . 


افردقمة : فقتض على زمام السلطة فيد من سدلميد »: وضئط الشؤٌّوت واستصلح 
الأخوال » فأصبحت البلاد تمرح” في “حبوحة الآمن والنظام » وتتمتع بسكينة 
وطمأنينة لا عبد لها هما من قبل . فكارت هذا هو الفتح الثاني الحقيقي » وقد قاتل 
المرتد”ين عن الاسلام » وبذال قضيرره في حملهم على الرجوع إليه » والتمسنّك محمله 
المنين . وكان يشتري العنّد يظن انه يقبل الاسلام من يعد أن أيجراب ‏ فطتته 
وتُمحخّص عقله » ثم مضي" عتاقه ويتولاه . 


وهكذا شمّد صرح الاسلام فى ١‏ افريقمة١‏ » والمغرب © وأقام دعائه على السياسة 
الحكيمة والسكيرة العادلة » قم سق اي عليه الانتقاض” بعد هذه الجبود العظيمة 2 
والمتاعب الجسممة . 


وفعلا فقد استمر* الحال' على ذلك سنين" عديدة » انصرف العزم قيها الى تعمير 
الخراب وتحديد المندثر. وفي اثنائا 'فتحت الأندلس نحموش المغاربة المسامين الصّادق 
الإيمان . وكان 'يظن؛ أنه لما ر'جعٌ' السيف الى غمده » ينصرف العزم الى ترقية 
مستوى البلاد العامي والأدبي »؛ بعد أرقسّها عمراناً واقتصاداً وسماسة . ولكن خطراً 
جديداً أصبح بهدد م ذا القطر المغربي القليل الحظ . فلم 'يتح له ان يجاري الاقطار 
الإسلامية الاخرى فى النبضة والتجدثد » والأخذ باسباب الحضارة والتمدين » يعد أن 
ظن أنه اجتاز دور الإنشاء والتكوين . ذلك هو خطر' الخوارج" النازحين إليه من 
الشرىق » المضطهدبن من حكوماته »؛ حسث إنهم م بحدوا عالآ فسرحاً لترويج ربداعتهم 


وبث” دعايتهم في أمن_ وأمان مثل المغرب . وقد قاسى منهم الأمرتين » وذاق” 


. “بطلق مؤرخونا إفريقية على المغرب الأدنى والأوسط ومن تابعبم في ذلك احياناً‎ - ٠١ 

؟ - دخل الدعاة الخوارج الى المغرب من العراق في أوائل المائة الثانية » فبئوا دعوتهم بين المغاربة 
وتلقاها عنهم رؤوس القبائل » ففثت في دهائهم . وكانت خوارج امغرب إباضية و*صفرية ء 
وما فرةنان معر وفتان من _فرتق الخوارج . 


عصر الفتوح ذنا 
عم عن امن والأهوال صنوفاً وألوانا » حمث” لعبوا دوراً لخطيراً في حوادثه 
الساسيّة وأثاروا فتنآ وحرويا ؛ كات كل من العرب والمغاربة في غنى عنها . غير أن" 
هده الخال اند 4 فقد شاء الله أن تنحلى » وياحلى معبا كله - ضير وضرر على 
ستقيل البلاد 2 


فبينا الإعان متذيذب » والشعور الديني آخذ” بالضعف لُعد العهد بالهداة المرشدين 
السكاري الهم نور النبوة » أمثال 'عقبة ا . وفما الأقوال والخلافات المذهسسّة 
رائحة” > ونزغات الملحدين ووساوس اهل الضّلالات متسرئية الى نفوس هذا الشعب 
الفطري الستادج » إد أتى ادوس دق عند الل > فار”آ بنفسه من الرشيد الذي اضطهد 
شيعته الخارجين عليه » وشتدّتهم شذر مذر . فكارتن دخول هذا الفرع الزكى الى 


المغرب فاتحة عصر_ حديد » طالما تاقت له النفوس واشرأبّت اليه الأعناق . 


وما وطىء ثرى البلاد المغريية » حتى وفدت عليه القيائل معلئة” مبايعته » 
داخلة” في طاعته . فيدأً أعماله يتأسيس الدولة الادريسية سنة 19/8 ه معونه إسحّق 
اين عبد اميد الأمر ونوا مدينة وليلى » وسعي مولاه راشد . وهي أول: كاله 
عربية مستقلّة في المغرب . ويعدٍ أن توطنّد له الملك » ججّر الجبوش واستنفر المقاتلة» 
وخرج غازياً يضرب في بلاد المغرب طولاً وعرضاً » حتى دوخه جميعه » وقفى على 
حركات الخوارج وسكدن إفتتبم المندلعة اللكببب ؛ فلم تقم لهم بعدها قائمة . ثم تقدام 
الى _تامسان ففتحها سنة ١7#‏ ه ودخلها » فنظر في أحواها . وبنى بها مسحدا . ثم 
عاد الى و ليلى » وقد استقام له امر المغرب > وتم له اقتطاعه من جسم الخلافة 
العياسية » وإزالة كل سلطة دينية او سياسية » كانت لهاعليه . وكان هذا هو ثالث 
الفتوح الاسلامية المهمة 


ل سرس 5 1 9 ا ٠.‏ 
كما نتشرا لإسثلامثٌ المعررب 
هكذا كان تطور الحركة الاسلامية وسيرها بالمغرب مداة قرن كامل . وهكذا 


كان حرص ولاة العرب شديداً على إشادّة معالم الاسلام بهذا القطر » وتثبيت أركانه 
وإقامة دعائمه . حتى ارتكز فيه ارتكازاً قويا » وتمكن من نفوس سكتانه أعا تمكن 


فاصبح وكأنا آوى الى وطن وسكن هما أعرف” به منه هما . فكيف تم" ذلك ؟ 
ونااهى الفز الي »و جناي الى ساقس شنولا هده لماه 


” إن المغارية الذين كانوا قد اعتادوا حياة الفوضى > وأ لفُوا التمرد والعصيان » 
ران كك جلي الدورية ب كمي واكك كك 0 انيور متدتيين لكا لكذةة! قار 
عنهم وذهاب كل مجبوداتهم في الدفاع سدتى »لما رأوه من شدة مراس العرب للحروبْ 
وطول مغالءتهم لاعدائم . فم دسعبم > والحالة هذه » الا الإذعان لسطوتهم وتسلم 
بعالت الافون الور لاوم واطكية والأنضات ادر ا ختوق : السيدل لمان 22 
حتى أوءو'! الى ظل الطاعة » واخلدوا الى السكينة والهدوء . 


متت دالت تدو هوا طعم السللم و مرة » وانصرؤوا الى ادارة شؤو نهم وتدبير 


4 . 
مصاحهم 3 وبدأوا دشعر ون هناءة الحماة 4 وحمدون لدادتها 5 


ثم نظروا فما تخلّف بايدهم من عادات الوثنية » وبقايا الديانات الأخرى الحرفة . 
فلم يحدوا في ذلك شفاء غلمّتهم ونقع أوامهم ؛ فأخذوا يتطاولون بأعناقهم الى الدين 
الجديد الذي جاء به الفاتحون الأقوباء ورأوه موفسّا بأغراض الحساة وماريها » 
ضامنا لمصالح البشير في المعاش والمعاد . فكان منه إليه خير ذاعية وعرشد » أنا 
أمامهم السبل © وأبان لهم معالم الرئشد . وسرعان ما استالهم الى جانبه » وادخلهم 
في حظيرته . وكان اكثر' ظاهراته تأثيرا عليهم ثلاثا . 


اس أسسمْسر' شريعته ©» وسماحته غير المحدودة . فكل” تعاليمه هّن سبل » يمكن 
الإحاطة به والقيام عليه في غير تعب ولا عناء . والإسلام م لا يخفى » دين القطرة 
الخالي من التكاليف الشاقة التي تحعله عبئاً ثقيلآ على كواه ل معتنقيه . اذ ليس فيه 
الا ها ينطيق على النظر والمصلحة العامة . 

ب ل احسن” معاملته لكل من يدين به ويحتمي نحماه » فا هو إلا أرف يتعلّق 
امامت عن أسابه ؛ حتى يصبح عضواً عامل فى جماعته الكييرة » لا عيزه عن بقمة 


اعضاءا متيز » ولا يفصل بينه وبينهم فاصل . واعتبر ذلك في ابن الكاهنة المغريمة م 


عصر الفتوح 5١‏ 

المشهورة في التاريخ 0 مقاومتها للاسلام انوك اتج راقن سن انف 17 

فانه مأ لمث أن , 0 مه دعد إسلامه 0 حك سيان 0 : اليه عام 
ورا و و سس اك 


عند الملل م ا على افريقسة » الذي قاسى من 3 الي بن . 


8 3-5 إرفق 'الولاة المسامين وعدم 2 لخر نيم بروح الدعقر اطية ١‏ الحق التي جاء ّ 
الاسلام » عع ها كانوا عليه من الأخلاق الفاضالة والسحانا الكاملة 1 حى أقد أبكنر 
هؤلاء المغاربة دين أت مثل أو لمك الر حال الأفذاذ 0 0 نَ مكل تلك الشخصسات 
الكبيرة التي يندار وجوداها في التاريخ . 


على أن المغارية لم 'يعادوا الإسلام في أول الامر.وم 'يقاوموه تلك المقاومة العنيفة» 
اح لجهلهم م ممه 0 وعدم إحاطة عامهم محا سنه ومر زأناه 5 وفلى فطن لذدلك الولاة 
العربي دعل دين 4 فرتسيوا لهم الفقهاء والقر" أء لقتنونهم الع سمة و دمص رو نهم بالددن 
فامااكتنبوا كدئبه » وعرفوا حقيقته » وعرأسوا بتعاليمه السامية وآدايه العالية » 
ايتو] من أ كن 'دعاته وأحمى لا 5 فحاهدوا ف سدمله الجهاد الأكبر 2 وبذلوا 
النفس والنفدس لإبلاغ دعوته الى أقاصمي التلاد 5 فهم الددن وتحوا الآتداسن وسوّلوا 
طردقها للحعرب 2 وما زالوا بعل ذلك حاممةها ودادتمها الى ان العيد مهأ : وحم أ 
افتحموا جاهل إفردضشة » وحملوا الممداية الإسلامسة والثقاقة العرسة إلى الستواددن 3 


هو معلوم ٠‏ 


9 0 وه 9 .. 

راكنا دك 

استعا 1 
و الإسلام ف وه ق والمصدر” الاول جميع أحكامه وتعالممه 5 قاءَ_ا بالعربية 
“تفيم اصوله وفروعه > وتُقرار” شرائعه وأحكامه . على انه اذا كارت الاسلام » دين' 


١‏ صي الكاهنة دأهية الت تزجحمت قوهبا <راوة » وقاتلت المسهين في حبال أوراس فبزءتهم 2 وكاث 
علييم حصان بن التعيان ولم يلبث أن حاءه المدد من الثرق ؛ فكر” عليبها وأوقم نيا وبجموعبا 
سنة علا ه. 


اع النبوغ المغريبى 


الفطرة والخدلئق القوم » مستعد! بذاته للانتشار ؛ فكذلك هذه الفتصحى » لغبة 
السات والقدن »> عَتَلك برقتتها القلون. * وتتتلب الفقول... وأستر :الشعي الدئ 
ق مزاحه وعقلمته وحماته العامة 5 


ولقد سارت العردية' فيالمغر ب أول الامر يسير الإسلام» مترمعة خطاه متتبّعةآثاره. 
حتى إنها لو كانت بقمت من ذلك الوقت تنمو وتٌشمر © لكانت الآداب العربية قد 
أقت أكثلتيا عن ذلتسنك الؤقت أيها ؛ ,ولك عوائق كثيرة حالك دون سيرها 
الملكرد »وطدا ما البقم قتاخرت رذ لك الفيضة الادبية "فق المترب © وتقدمت فق 
الأندلس “ التي ا ل يقبا شيئا من تلك العراقمل . 


أل ما بدأ نشاط هده الخر ئة 4 قي أيام حسات دن النعمان الغساني” 2 اليد 
ولاة إفريقية من قمل عمد الملك بن مروان . فانه كان من الممهدين العيل لتَقدم الثقافة 
العر ببة واستقرار الحضارة اله للقي ملل قدو نْ الدواوئ» ورسم اللغة العر بية » 
أي جعلبها لغة الدولة الرسمية » فأوجب بذلك تعلمّسَها على السكارت »© المسامين وغير 
المسامين . ثم يعد ذلك »© أنزل عمر بن عبد العزيز بافريقية والمغرب عشسرة” من الفقهاء 
يعامون الناس القرآت ويفقئمونهم في الدبن . كذلك فعل مومى بن 'نصير ؛ فرتحب 
عدداً من الفقهاء والقراء للغرض نفسه . وهذه كلها محاولات كان لها نتيجتها الطمّية » 
وأثرها الحمود في سرعة استعراب المغارية » وطبعهم بالطابع العربي الصمم. كا شوهد 
ذلك يوم فح الاندلس 4 حمسث خطب طارق بن زياد وهو مولى” مغربي” لموسى دن 
نصير » خطيته المشهورة في جديشه الدي أناف على اثني عشر الف جندي » فمهم ثلامائة 
فقط على اكثر تقدير من العرب » ففّهمها الجيش كله » وأثرت فيه تأثيرها البليغ 
المشبود فى اندفاعه الى حومة الوغى > وتهافته على الموت بايمان وحماس . فقكيف 
يفسر هذا بغير سرعة انتشار العربية » كالسرعة التي انتشر بها الاسلام ؟ 

أما والآأمر هكذا » ثما الذي قضى علببها بعد ذلك » وأوقف سيرها لأمد يعد 
جداً ؟ هذا مضلتة الأفبام » ومزلة الأقلام. والذي يظبر لنا أنها تلك الفتن” والحروب 
الع تحت" ين العرب والغارية فنا عجينة ”.وال 6ق مارفا التستتي: لعن 
والعنصرية المقيتة . ومما لا شك فيه » ان يعض الأصون والمعاقل المنبعة التي م يكن 


عصر الفدو ّ 7 


وصلها الإسلام او وصلها ول يتمر كز فيها ؛ لم يكن للعربءة ان تباحمها أو تتمكن فمرا. 
فالبريريّة » ولو أنها انهزمت أمامها » ل تحد خيراً من أن تحتفظ بالرمى الباق منها 
في ذلك المعض من الحأصون والمعاقل . وهناك حقيقة” » في شعّف جنال الأطلس » 
كان 'مشبعئها ومقملما » حيث بقمت تتنازع البقاء . 1ن تحد' من يأخذ يضمعها من 
'متعتصتية المغاربة ومتحمسيهم » أو من لاناقةة له ولا حل فى هذا الامر » وانما 
همه بذر' الشقاق والخلاف بين العنصرين المتمازحين والطنسين المتحدين١‏ فتنيض 
وتستوي 4 وآنا تدقى مهملة منيوذة » لا يؤيّه” حاولا يبح فل بها » وذلك غالب 
أمرها . بل فما عدا عضر الفتوح الذي نحن فيه » وفما بعداه بقلل »لم يست لا 
حانب العربية ظهور ولا صوالة مطلقاً . وخصوصاً بعد قيام الدول العربية البحت 
من بني مرين والسعديين والعلويين» 5 ستحد تفاصيل ذلك في تضاعيف هذا الكتاب. 


الضاع بعلمب والمغاربة 

اذا 'عدنا لذكر الصّراع القائم بين العرب والمغارية ؛ فلسنا نقصد صراعاً دينما 
من دوع مأ سيق »؛ فنكون نقضنا حكمنا بان المغارية لم دنتقضوا على الاسلام ولو 2 
إلاء لأ:هم جبلوه فعادوه » و إِنًا نقصد هذا الصراع السياسي الطويل الذي ثارت عواملء 


دن العنصر دين المتنافسين فما بعد 2 لساب تداول الح وتنازع السلطة . 


ولعل تمثار النزاع أولاً نما كان لأجل استيداد العرب بوجوه المنافع “واختصاصهم 
بالمناصب العالمة في الدولة » فبدأت المطالية بالمساواة في الحقوق . ثم استفحل الداء 
فيدأ المغاربة يشعرون بالخطر يتبددهم » وأنهم ان لم يتلافوا الحال © ربا أفضى الأمر 
الى حو وحودهم السماسي . قهاجحت ع وثارت عصيدتهم » وهدلوا مندفعين 
#المل اطارة درون التشادال صترني البعوية رمعي كم اللصيدمهم: 
شم لما استحلوا الظفر ؤاستمرءوا طعم الظ.مبو ر > لم يبقوا قانعين بما حصلوا عليه 
فتعلدّقت ماهم باأللك والإمارة » وساروا في سديلهم متحمسين . 


. هذا ما قمله الفر نسيوت حين احتلوا الأغرب »2 وقد باءت حرودم ولله احمد بالفقل‎ ١ 


ء: الذيو غ المغر بي 


واللنتقيوك: الذا ريخ في فى إشات هذا الرأي ؛ فقتحد لها وقع هذا الاسشداد 2 
دوله الإمام إدرس » حدث اعد المأؤرخون أنه ف سئة 149 ه وفدت عليه وقود 
العوك عن يلاد اورف بون اند لي حدق قعيرز يواه افارس عمق العيسيةة والاراد 
وامذ حج ودني حصب والصداف وغيرهم ا بوفادتهم ال إصلاتهم 500 « 
ورفع منازهم وجعلهم بطانثّه دون المغارية . فاعتنً بهم لانه كان فريدا بين هؤلاء » 
ليس معه عر بلقاي ا سباي لاد دي » واستقفى منهم عامر بن 
حمد بن سعيد القيسي قيس عيلان الخ كا في القرطاس . ولكنا نلاحظ انه لم يظبر أ 
سيء هذه السياسة الاستئثارتية » كا يحسان” أن 'تسمتى ؛ في ذلك الحين على عبد الإمام 
إذوسض.. لعل د ابرع 50 وهم من عظم المنزلة عندهم » وصدق المرة فيه , 
فم يكونوا تنطريوف إل أقالةضيسق القت والكية » #اتظرى ا لامعال أولافه. مق 
بعده : لان" الآهر فى أز1ل قلا أيقه إلله> فلآ ظبى ما مكو نسحة له. أو ثرا 
عنه . وكل ما نريد أن نقوله » هو ات هذا السلوك كان ميدأ الاستداد على المغارية 
ومنشأ الخلاف على العرب ؛ وان / يظبر أثر ذلك إلا” يعد أن تدهورت سياسة 
0 واختلدة: إدارتهم © فقووك الحمم واشدات العزائم عل هقاومتهم. والسعي 
ف مناو واتهم . 


فظبر على مسرح التاريخ موسى ين' أبي العافية فجد في أثر الدولة الفتية “يصلي 
رجاها نيران 'مستعيرة » ويشن عليهم كل غارة شعواء » حتى قوأض أركانها المتينة 
وهد 'بنمانها 00 وكاد يستأصلبم 4 لول أن أحدت الناس الشفقة عليهم © تمنعوه 
متهم قأة ا إخزيانت حقيرا . وما كاد يستريح ويأخذ في تدبير شؤونه حتى 
انبوى له تينو 'عّيد فساقوه بعصاهم . ومن هنا تعلم أن المغارية لم يكونوا بريدورت 
الانفراد بالساطة أول الأمر » وإِنما كانوا متلوبين على أمرهم ومضرويا على أيديهم ؛ 
فأرادوا الدفاع عن أنفسهم ونيل حقوقهم الموضومة ؛ وإلا” فان أيا عبد الله الشتبعي 
كان يدعوثم الى بمعّة الفاطممين العلويين . وهل كانوا بالمغرب إلا" داخلين فى دعوة 
مماثلة و'مبايعين للأدارسة العلويين ؟ فلا يخلو هؤلاء الخارجوت معه إمّا ارن يكونوا 
مغروردن أو 0 الفرصة للحصول على مطامعهم 2 ظل الدولة الجديدة على حد 
قول الشاعر 


كن اردان قواة ترق عو ولت تان بووافينا 
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وماذاك عن 'بغض لها غير أنه 2 يرجي سواها فهو يْوَّى انتقالها 
مشبا نوين الأموزية امعان الاتدلسى #أعل العري يفا كانني "قطنا لطي ادرب 
بدسهم إلا> وتشعل من ح د دل 5 وقد لقى المغرب من حراء ذلك ع 5 : شم 
قامت دولة مغراوة و بدني تفرآن فكانت دولةة مغربية محضة »© وادت لم بر عرسي 
على عهدها إلا الخحروؤب الطاحتة والفتن الداخلءة الماحقة ؛ فكان عبداً مظماً توقفت 
فيه جميسع اكات الفاشنة من علةة رادم اذو انقواضن العو ال :4 كادي الفورفئ 


تقضي على هذه البلاد ؛ لو لم يتدار كها الله يعبد الله بن باسين مؤسس دولة المرايطين . 


7 7 4 د ©» / و 

رأينا كيف تأخر فتح المغرب الى ما بعد 'منتصف المائة الأولى للبحرة » وأنه لم 
يقر قراره بعد الفتح الأول » ولا سكنت ثائرته . بل سرعان ما قتل الفاتح في 
إحدى حولاته عدت إفردقية 0 وعادت البلاد كليا الى عهد الفوضى والاضطراب ل 
مما دعا الى تحريد حملة ثانية على هذا الإقلم بقيادة موسى بن نصير» رأبت منه الصّدع 
ورتقت الفثق » وشغالت المغارية الى حين بالعيور الى الاندلس والقتال في تلك البلاد 
التي كانت الى الامس القريب تستتيعنهم وتتحكم فيهم . 


وفها بين هذين الفتحين كان كثير من المغارية لم يفهموا حقيقة الدعوة الاسلامية ونم 
ينظروا الى العرب الا كا كانوا ينظرون الى الرومات والروم وغيرهم » ممن وغل عليهم 
ودوتخ أقطارهم من قبل قصد الاستغلال والاستئثار . ولقد قالث: الكاهنة داهية 
لقومها : « انما تطلب العرب من المغرب 'مدنه وما فمها من الذهب واافضة » ونحن انما 
تريد المزارع والمراعي » فالرأي ان تخرئب همده المدن والحصون ونقطع أطراع 
العرب عنها » . وبالطبع فان من يكون هذا رأنه في القوم لا يقبل ما أتوا به من 
شرع ودين ©» ولا يتأثر بما يحمثونه من علم وعرفان 0 


5 هه 01 3 > 2 5 
ونقل عن ان ابى زيد القيروانى أنه قال : ارتدت البرير اتنى عدسرة مره »© 


5 الور المزيق 

من طرابلس إلى طنعة » ولا شك أن هذا الكلام إن أريد به الردّة الحقيقية » فانم 
يتنزل على أقوام من البرير لا على جميعهم » وإرت اريد به الثورة والعصيان وشتى* 
إلعصا على الدولة » فهو صحيح في جملته . على أن الخافاء والولاة الذين تتابعوا على حم 
المغرب لا تنبهوا إلى وجوب تعلم المغاربة وتلقيئهم ميادىء الدين الحنيف »> فرتيوا 
هم الأعة والفقباء يعامونهم وير شدونهم »© أمنوا بعد ذلك من انتقاضهم وعرفوا السبيل 
الى تفسمبخ حقيقة ماجاءوا به. ومن يومئذ لم تعدا ثورات المغرب والحروب 
التي نشيت بعد » إلا قرثداً على الولاة الظالمين او فتنة” 'يوقد'ها ذو'و الأغراض من 


وفي الحقمقة إن حناية الخوارج على المغرب لا تعادلها جناية » فانها تسينت في 
انقسامه على نفسه » وتسدليط بعضه على يعض »© مما أدّى إلى بقائه 'زهاء ثلاثة قرون 
طعّمة” لنير ان الحروب ومنْدانا لتجريب الحظوظ »© وهو فى كل ذلك إِنا بزداد سوءً 
حالة من ناحية انتقشار الجهسل وعدم الاستفادة » مما أتى به الفاتدون العرب > حملة' 


الهداية الاسلامية وهنوارو الشعوب 5 


وة عامل ات 4 الى حانب اتعدام الاستقرار واضطراب لمق 0 كان له هو 
الاثر 8 عم استفادة المغار بة كرا من علوم العرب وآداها وأبطء مضعم وظهور 
المأقفِين فمهم م ذلك هو أن المغرب لمعده عن مواطن العرب الأصلمة أو الي توطنوها 
بعد الفتح الاسلامي 2 مم نتخده العري هدر لهم ومسكناً ؛ وانتماكانوا يحلون في 
أن هاوه أن 
الاتدلين »حك عدون أنفسهم في بلاد شيه مستّقلة عنقاعدة الخلافة وطائلة السلطان. 
ولذلك ما لمث الجتناحان المغربمان الشرق والغربى > أن نضا وحلدقا » فتكونت فى 
له 


إفريقية وعاصتها القيروان ؛ التي كانوا هم المنشئين ها والممصّر 


إفريقية الأغليثة « توق الأندلسن"الاموية © شركاتى” فكررة وأوشاط عاسة وادى: 
راقية » مخلاف المغرب الذي ل يكن يستقرء فمه إلا أفراد” قلائل من الولاة العرب» أو 


0 


بعض” التود من “جفاة الأعراب الذن ليوا في قتبيل ولا ديير من شؤون الفكر 


وحماة العام ولاق 5 وحم دح ذلك قلمل” وقلعل حا 4 حى إن" حدش طارق دن 
زياد الذي فتح الأندلس لم يكن فيه إلا ثلامائة عربي أو ثلاثة عير على اللاف في 
ذلك » وهو اثنا عششر الفا ... وقد علمْت أن إدريس الثاني استقدل فى سنة 9م١1‏ ه 


وقود العرب من يلاد إفريقمة والاتدلشن وثم نحو انسهاثة فارس فقر بهم واسناسن مهم 


عصر الفتوح با 


لآنه كان فريداً بين المغاربة ليس معه عرب ... وما هو خطر خمسائة فرد في قطر 
'يعدةُ سكانه بالملابين؟ فلا جرم إذا بقي المغرب على جبله وتأخثّره وم "يسرع إلى التطور 
والتغرات والنقل عن اساتذته الجد'د يا نقل عنهم أشْقنّاوه وخيرانه . 


على أننا إن صورنا الحماة الفكرية في هذا العصر بي ذه الصورة القاقة » فلا غر” 
بدون ان “نشي الى ذلك البصيص من النور الذي كان يومض” خلالها أحياناً » منبعثاً 
من مصدر الإشماع بفاس » أعني جامع القرويين ... نمن المعلوم أن هذا المسجد الذي 
يعدهُ أقدم جامءة عامية في العام الإسلامي » قد أسس في هذا العصر ؛ وبالضيط في 
سنة ه4؟ ه وكانت التي بَثَته سيدةة فاضلة من مباجرة القيروان » تاسمى ا 


ولما كانت المساحد ف الجتمسمع الإسلامي تؤدي مهمّتين 0 مهمة ديلمة 6 وميمة 
ثقافية . إذ تلقى في أروقتها دروس” في مختلف العلوم والفنون »© فإنا نعتقد أن جامم 
القّرويين منذ إنشائه كان مر كزاً للدراسات الدينية والأدبية» الت لم تنقطع منه أبداء 
وأن” تأسيسه كان ميدأ الارتكاز للحياة الفكرية في المغرب»بالرغم من وجود مساجد 
أخرى سابقة له في فاس وغيرها . ولا أدل على ذلك من أن كيار علماء المغرب الذين 
عرفناهم » إِنما نيغوا بعد التاريخ الذي 'شيّد فيه ذلك المسحد العامر . 

على أن” مراكز ثقافية أخرى كانت تقوم في كل من سبتة وطنجنة واليصرة' 
وأصلا . وهي باستثناء سبتة قد عرض لحر كتها فتور” أو اضمحلت بلمرة أثناء هذا 
العصر نفسه > وإن تخرج منها أعلام لهم مكانتهم في تاريخ الحركة الفكرية بالمغرب . 
إذاً فقد كانت هناك دروس » وكانت هناك هرئة عاسة » وان" كنا لا نعرف من خبر 
هذه اهرئة وأثر تلك الدروس إلا* الشيء القليل . 

ولعل أهم ما نسجله عن الحماة الفكر”ية في هذا العصر » التي قلنا أن تأسيس. 

٠‏ - مدينة البمرة أمسست في عبد الادارسة بالفرب من مدينة القمر الكبير » وكانت داشلة في ولاية 


القاسم بن ادريس طلا قسم اخوه محمد المغرب بين اخوته . وازدهر عمرانها ثم خر بت على يد ابي الفتوح 
ابن زيري الصنها حي في العصر نفسه . 


1 الليو الخريي 


0 القرويين كان مبداً الارتكاز لما في المغرب * هو ظبور” المذهب المالي في الفقه » 
وسيطرته على المذهب الكوفي الذي كانت .له الصّولة في المغرب »© وبالتالي قضاوه على 
المذاهب الأخرى الى "كانت ععتشرة فى جبات مختلفة من هذا القطر ؛ كالمذهب 
الخارحى ي الذي كانت تعتذقه إمارة بيني _مدرار في سحاماسة » ل ' الذي كان 
افو ود رف #اشاو الاغتد ان الذى كار ون سقفي أ فنا وماد © #الميني الدين 
يقال إن قرنه طلع مع نشوء الدولة الادريسيئّة . وعلى كل حال فان مذهب مالك م 
يتوطّد أمرأه في هذا العصر كمذهب فقبي” فقط » ولكن كعقيدة أيضا فان التلازم 
بين طريقته ف الفقه والاعتقاد » وهي اتتّباع السية- ونيد الرأي والتأويل: © :مما 
لا يخفى 


رفن ن اساي الام لفحي 14 الذق اه وك لمم قاف اللو رقع راونا 
الملاد الاسلامية وعر ضها طلناً لأمزيد من المعرفة ورغمةً 2 سعة الرواية 4 شم عادوا 
إلى وطنهم يتفجّرون عام ويلتببون إخلاصا . 


2 عنهم من لم يستطع الرحلة من مواطنيهم » وقاموا جميعاً يتأسيس قواعد 
العم ومعاهد الدّين فى مختلف انحاء الملاد . وهؤلاء أمثال أنلى هرون البضري » 
الذي كان أول من أدخل كتاب ابن المواز الى الاندلن » وأحد بن القتخ المليلي > 
ودراس بن اسمعيل » وجبرالله بن القاسم الفاسي » وأبي جمدة بن أحمد > وأبي محمد 
الأصيلى 2 وان أ ى غافر » وعسى بن علاء الستدن 4 وعيسى بن سع أدة الفاسي 
الذي تنازعه الفقباء والمحدثون ١1‏ توفي بمصر ؛ كلهم بداعمه ويقول” آنا عق «الضاذة 
عليه 4 وابن سعيدون الطنجي بالحاء المستيحلة 6 وخمدل ن كسى الصديني ا 4 وان 


الزدُويزي الذي كارن يضرب به المثل في صحة الفتءا » يقولون : لا أفعله ولو أفتاك 


القرطاس رأي آآخر في ذلك ينظر فيه عند الكلام على قتال ابن ياسين البرغواطيين . ونحن قد ائبتتنا 
هذه الكفة على ما هو مشبور فيبا . وانظر اءرفة المذهب البرغواطي كتاب القرطاس في الموضم المثار 
له > والبيات المعرب قي ص 5 ؟ جح ل 5 


عر الفتوح ع 


ده أن أل 01 ىُ 2 والقاضي ابن دسدود 2 والحسنخ أن علي الفاسي 34 وأحمد سن 
العحوز وولده عيك ال ر حم ارات كات من مسدعود ل عبي المعر وف ادن أمفكة؛ 
زابن ان غبطة الصلاق 6 واد نين قابنع المتكق © وشلياة دين «أحمت الطتجي 
الاستاذ في القراءات ؛ وعمان بن مالك فقيه فاس وزعمم الفقباء في وقته . كتب عنه 
تعلق على المدوانة هو من أقدم ما سكم المغارية غل سنا 4 دأ بكر سس روبم 
الست وابن حمود الطنحي » له شعر في مناسك الحج » وعلىي الهواري الفاسي » 
والسة القرشي من أهل فاس » له كتاب” سماه 0 #موقة ف ون نوشك: لطر ا 
مقا © وابق :التنان “كذالك أواين ترؤع السيق © بواين ابئ الى" ببع الحكناسي »> وعلي 
ابن هرون الطتحي»؛ 500 بن محمد فقمه المصامدة 7 قته » وأبي القاسم من محرز » 
وسلهان دن عذراء فقرمي المرايطين 4 وتونارت دن شدي من ذقهاء الإشداهتة أنضا 4 
ولمتاد دن يلين اللامتونى 4 الذى كان المثل صرب بفتواه قَْ الصحراء 2 وعئان دن 
سعد الدصري »2 وكان يتفقه على طريقة أهل العراق وسعيد بن خلف الله البصري 
أيشا © لد هوء "فق مسائل من مؤالاك أى-فروت الصرئ وصالعه عندالله بق بعنسن 
لأحمد دن 00 الاسكندراني 6 وقاسم دن همل المععروف بان الماأموني »© له كتحلات 
يطول تتبعهم 


وأنترجم منهم هنا » دراس بن اسععيل » 1 جمدة بن" 8 » وأبا همد الآصيلي 
وابن” العجوز » وأبا عمران الفاسي »© وإن كان الاصيلى استوطن الاندلس بعد رجوعه 
من وغل 4 والقابني أَقَام بالقير وا ن - طويلاً من حماته . إلا اننا نذكرهما 


:راسي اسماعيل 


هو أبو مفورنة كن امج بن اسمعيل الفامى » كان كاسعه » كثير الدرس .- لمع من 
شوخ فاس > ورحل الى المسرق » فحبم” وجال في الاندلس وافريقية » ولقي جماعة 
من العاماء . روى الحديث وقراً الفقه » وسمم بافريقية من أبي بكر بن اللسّياد وغيره 
وبالأ القن من سوا ٠.‏ ولقي على بن أبي مطر بالاسكندرية 2 وشعم مله كنات ابن 


النبوع المغربي م 4 


يدنه النبو ع المغربي 


المواز » وحدث به بالقيروان » سمعه منه أبو همد بن أبي زيد وأبو الحسن القاسي 
وغير'هما . ودخل أيضا الأنداس مجاهداً وتردد بها في الثغر ؛ فسمع شا د ليع 
عمدوس بن خلدف »> وخلف بن أبي جعفر وغير وأحد ... وهو ممن امكل مدهب 
مالك إلى المغرب »> وكان الغالب على أهله مذهب الكوفيين . وكان رحمه الله فقسا 
محداثا حافظاً » من أهل الفضل والدين . ولا وصل إلى القيروان اطمّلم الناس من 
حفظه على أمر عظم » حتى كان يقال ليس فى وقته احفظ منه . وكان تزوله مها عند 
اين أبي زند . وله بفاس مسجد يعرف به حي" مصمودة » ويقال إرتفا عله أقوم 
قملر بفاس > ويه كان كدر فق الفقه بعد رجوعه من المشرق . توفي سلده سئة لاوم اه 
ودفن يخارج باب الفتوح منها » حيث 'بثيت عليه قبة جميلة . و'يحكى أن أبا جمد بن 
أبي زيد القيرواني قدام فاس] لزيارته » فوجده قد توفي في ذلك اليوم فحضّر جنازته 
وأقام بقبره ثلاثة أنام . وكان ذلك سيب زبارة القبور يفاس عدد تلك الايام الى الآن. 
وكا ارادائ تفن البيلته انيه 


قف بالمقابر للتوديع يا تحار فإنً في تجوفها قلبي وأكبادي 


ابوجيمه 


هو أبو جيدة بن“ أحمد اليز'نسني من أهل فاس ؛ ومن كبار أهل العسلم والفقه 
والصّلاح بها . له رحلة إلى المشرق ؛ لما رجع منها خرج أهل فاس كلهم للقائه » 
الرجال والنساء » فكان هؤلاء في ناحية وأولئك في ناحمة ©» وذلك كله فرحا به 
وإجلالاً له . واشتبر بفتواه في 'حم أرض المغرب > التي أنقذ بها البلاد والعباد من 
سطوة الجمايرة . وذلك أن عامل المنصور بن ابي عامر كا تغلتّب على فاس قال هم 
أخبروني عن أرضك أَصلم” هي أم عنوة 9 لهال واي لق ا 4 
دعوت أنا حددة ده وكان تعمل 5 سان له خارج المديئة 5 قاما حاء سأله 2 فقال 5 
ليست بصثلح ولا عنوة » وإنما أسم عليها أهلمها فبقيت لهم . فقال العامل : خلتصم 
الفقضه . وهذه القتوى هى مضمون كامة الرئدس الأميركى 'منرو 0 أمريكا للأمير كمين » 


٠‏ ع م م« 
فقد سمقه إلمها أبو حسدة بعدة قرون ... 


وكان ابو جيدة راسخ القدم في فقه مالك والشافعي مع » وله تأليف فى الوثائق 
على طريقة الشافعيّة . وتوفي رحمه الله سنة 6+ ه ودفن خارج باب المسافرين : أحد 
أبواب فاس » حيث يوجد قبره في جامع هناك . وقد ترك الناس تسميتها القديمة 
وممدّو'ها باب سسدي بو جيدة اعترافا يفضلء وتخليداً لذكراه 


اصعيند 


هو أن عتدعبه الى إبزاهع “ابن حملن الاضيل الإغام 'المحدكك» الفقية براوية 
البخاري . والأصيلى نسيةة إلى أصيلا المغرب > كا جزم به ابن' الطيتب الشرق محشسّي 
القاشوسن 3# اموه هو تطين ف التاج . وقال : يدل له عسدةه في الغرياء الطارئين على 
الآتدلين قال أب الولئه يق" الفرذن + روفن القرعاء و “مدة1 النات: عبن الله ين 
إبراهيم بن بحمد الأصيلي من ن أصيلا » 'يكتى أبا محمد . سمعتئه يقول : « قدمت قرطية 
سئة #45 فسمعت بيبا من أحمد بن مط ر*“ف وأحمد بن سعيد 4؛ وكانت رحلق الى 
المشرق ف حرم سنة وو” ودخلت بغداد فسمعت بها من أبي كر الشافعي ا 
بكر الأيتري » وقال في الديباج ه « وحج فلقي بمكة سنة جه أبا زيد اكاروزي ©» 
ومع منه المتخاري »> وأبا كر الآجثري » واالدة قاضسَّها أبا مروات المالكي 
وحداّث عن الدار 'قطني » واضطرب في المشرق نحو ثلاثة عشر عام » وسمع ببغداد 
عرضته الثانية في البخاري من أبي زيد » وسمعه أيضا من أبي احمد اللجرجاني وها 
تكاس الصاري رفلي سيدا 2 الف شور ل الأتداتى ود علي الات كات 
البخاري وانتبت اليه الرئاسة بها » فلي قضاء سر 'قسطة وقام بالشورى مدة في 
قرطبة وغيرها. وصنف كتاب الآثار والدلائل في خلاف مالك وأبي حنيفة 
والشافعي » وكان من 'حفحاظ مذهب مالك . ومن أعم الناس بالحديث وأبصّرهم 
بعلله ورجاله » وتوفي يوم امس ١9‏ ذي الححة 0,9” . 
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ابر الجوز 
عبد" 6 الكتامي المعروف باين العحوز مكاي أنا عبدالر حمنمن اهل سدنة : 
كانت له ولآييه قِ قومه كتامة 0 وف المغرب راسة” بالعلم 2 والبه كانت الرحلة قَْ 


00 النبو غ المغربي 


المغرب في وقته > وعليه كانت تدور الفثيا . وله عقب” نجباء في العم » عبد العزيز 
وعيد الرحمن وعد الملك . رآحل عمد الرحمم الى الاندلس وافريقمة ولازم. ايا همد من 
أبي زيد واختص” به ع 0 ل 0 وغيرههما »؛ وسمع 7 
ابن اسمعيل وَأ مد الأصلى ووهب دن مسسرة ال حجازي . وكانت رحلته 5 نحو 
الوقن واقلاغانة د راكدة كلق :لاسر اميق علا كذ أ رططعوا عله وتم انمق وان 
من حفاظ المذهب العالمين به . روى عنه أبو القاسم بن المأموني وغيره من فقهاء سيتة 


وفاس وتوف 00 ااا 


لون 0-0 عسى بن 4 حاج الغفجومي نسية إلى غفجوم » فخذ من قبيلة 
زناتة ٠‏ كان بدمه بفاس بندا معروقاً 000 0 دعر فون سى حاج 4 وله عقب م« وكان 
فيهم نباهة . واليه ينسب درب أبي حاج بالطالعة من المدينة المذكورة . استوطن 
فتفقه بها عند الأصبلى وسمع من أبى عمان وعيد الوارث واحمد بن قأسم وغيرهم . 
ورحل الى المشسرق وحج ودخل العراق؛ فسمع من الفتح بن أبى الفوارس وأبىي الحسن 
المستملي . ودرس الأعينو ل على القاض 07 بكر الماقلاني 0 ولقي . جماعة وسهمع من 
0 در .قال حاتم دن ديول : : كان ادو عمرانت من أحفظط الناس وأعلمهم 4 مع حفظ 
المذهب المالكى إلى حدادث النى صلى الله علمنه وسلم ومعرفة معاتشه 5 وكان قرأ 
القرءان بالستمع و حواداه 4 0 معرفنّه بال حال و جرحم وتعديلهم ٠.‏ أخذ عنه الناس 
مو افظان اانه ليوو الترييو ملعا كعك لولف والتت: كذات الال قن عل لخر 
وخرج عوالي حد دمه 2 نحومائة ورقة.قال حاتم دن جمد : وم ا أحدا أوسع عام هيه 
ولا أكثر رواية تن أن الماقلانى كان بمحمه دفظه ودقول:لو الوتييك و من وق نك 
وكيك الوها ني" عه وكان اد ذاك بالموصل - لاجتمع عدي عم مالك» انيت تحفظءه وهو 
بلطوة وى كتان نوات فاش الاين الألكر' أن الظفاة مق “اهن قاس الساليلين :غلبا 


١‏ القاؤي عبد الوهات بن نصر اليغد ادي » من أعلام مذهب مالك ( كديس ب جوع ) أنظر 
ترجته في الدياج ١ن‏ فرحوت - مثلا ‏ ص ١٠5‏ 


عور الفتوح +؟ى 


المغغراوة اخرحوه منها لآأمره بالمعروف ونهمه عن المنكر 4 وهو يقيد آنه 2 0 


2 


تفاس يتك ر حجوعةه من رحلته 4 م خرج منهأ مضطراً 


هذا في الناحية. العاسه » وفى الناحمة الأدبية » يمكن” أن نشير الى هذه الظاهرة 
العحمية التي تتمثل' في استعراب جميع قبائل الشهال المغربي » ما عدا الريف نحيث 
تنْندُو سيّت" فيها البريرية ' ماما . ويقال إن" الفضل في ذلك يرجسع للأدارسة الذين 
ا" إلبها بعد خ روجهم مايق م امنا بها دولتهم الثانية على بد القا سم كدو ن 
منهم > تلك الدولة التي كانت قصبتلها في قلعة حجر النتّسر يحبل 'سماتة' . و تتعلد 
ذلك على النظر » فان اكتناف هذه القمائل بمدينة سيتة وطنحة وأصملا والبصرة » 
وكيا كانظ عن كز هر أدسة ققط: 4 ها يفرايج يزاعف هذا الاستمراية :.: لعل 
أقوى الأدلة على صحة ه ذا القول » هو انتشار السسُلالة الأدريسية في هذه القبائل 
التكبار] لا يوجد له نظير في ناحية و من نواحي المغرب . وهو دليل باق إلى 
الآن » حملنا على القول إن تأثير الأدارسة في استعراب البربر وتطوارم الفكري 
اكثر مما نظن 


فاذا دهمنا انقيس” عملم قِ هدا اليماب يعمل ا 000 شما صالح سن 


ماغصور 34 وقد تتشت هذه الإمارة” 2 الرديف قبل" قمأم الدوله الا ورسية ويقمست” 


١‏ - وقم في وهلنا لأول مرة عررنا بهذا الموقم الخحصين المسمى الى الآت يحجر النسر في قبيلة ”حماتة 
أنه المكات الذي أقام فيه الأدارسة دولتهم الثانية ول نفد من تعديول علية 5 ذلك و تعتضد به )© سسموىي 
الأوهام وكلام العوام . حى وقفنا على ما يثنت ذلك عند الشكابة ان رهوث قِ كتابة شذور الذهب 6 
فانه جزم به في مواضم من الكتاب المذكور وقال أنه *يعرتآف” ايضاً بحجر الثرفاء وبدار القدّرار 
لقرار الادارسة فيه عند تغلب الدول عليبم وات كان وقم. له في انحد التقول أنه في قبية بني زحّل حول 
شفشثاوت . والاول اثيت ومثله عند النقيبٍ الريدوني في كتاب فتح العلم اشير ١‏ وعليمه فنما 5 دائرة 
المعارف الاسلامية من أن هذا الوقع' غبر معروقة » فيه قصور . 


؟ - مدينة التكور'باؤيف أسسبا ادريس بن صالح بن متنصور سنة ++01. وخريها يوسف ابن 
تاشفين سنة ملا ع 


إلى ما بعد" انقراضها > نجد” انه لا نسبة بينهما فى ذلك ؛ وهذا الريف ما بزال بر'طن” 


وباستثناء هذه الظاهرة التي نسجلها بككل ارتياح © ترى أن الغموض يساور” 
الناحمة الأدبية في هذا العصر أكشر من الناحية العاية. فاذا استطعنًا ان نَمْد أفراداً 
دن كناد ترسو اللب وار عل 0 الاجال © اقاننا لااتستطييغ. ذلك بالنسية إلى 
الأدباء . وغاية” ما يمكننا ان نفعله هو ان نذكر اسماء بعض هؤلاء الادباء الذين ورى 
ذكرهم عرضا في الكتب وفي المنازعات السماسية أو المذهبية سيب يمت او بيتين من 
الشعر الذي برويه لنا هذا المؤلف أو ذاك ؛ على انه مما قيل في الموضوع . 


عله 0 هذه الأسماء وأشهرها في هذا المعنىاسم ادريس الثاني ثم ولده القاسم» 
وعسيد الله دن عه ن ادرس» والحسن الححام » وايراههم الى بل وعبدالله الكيت 
الطنجي 000 دن 0 المصمودي وابراهم سس كمد الأصيل 2 وابراهم اين أبو لوب 
النلكدوري 5 وسوف ورد لمعضهم 2 الجزا.ن الثاني والثالث بعض الآثار 5 


عصرالمرابطين 


عصر المرابطين /اه6 


ا ع الدول 


في ذاك الج السيامي المضطرب الذي خضع له المغقرب مدى ثلاثة قرويتف 
أو تزيد » ومن حمم الشعب المغربي الذي سم حياة الفوضى والقلق » قام الرجل” الذي 
رسم هذه البلاد خطكة العمل »؛ وقاد أهلها إلى قرارة المحد ومضشتوى العظمة » 
فعرفوا واجبهم من يومئذ وما تخلفوا عنه قط . وكان الرجل تاميذأً غير مباشر للشيخ 
أبي عمران القاسي السابى الذكر » والذي نفته الساطة الفاشمة من بلده فاس لأمره 
بالمعروف ونهيه عن المكر . فنحن إذا بازاء خريج لتلك المدرسة الإصلاحيّة التي 


م دمع لها أ تقوم ددورها قُِ قر الوطن فأدته من يععك على اده الوحوه 5 


ويتعلق الآمر بأحد زعماء قبيلة صنباجة العظيمة وهو يحمى بن ابراهم الكدالي» 
فانه لما حج ومراً في طريق عودته بالقيروان » اجتمع بأبي عمران هذا وتحداث إليه: 
عن سوء الخالة الاجتّاعية بالمغرب وما عليه القبائل من الجهل «اصول الدين وفروع 
الشريعة . فبعث معه يكتاب إلى تاميذه واحِّاج بن زلو اللمطي وكان فقمما صالاً 
وإقامته عدرئة نفس بالجذدوب المغربي 2 بأمره فمه أن يبعث معه من تلاميذه من يصلح 
للدعوة والارشاد » ويصبر' على لأواء الصحراء . ولهسن الحظ فقد وقع اختياره على 
تامبذ من الحذاى الأذكماء الفقهاء النبلاء أهل الدين والفضل والتقى والورع والآدب 
والسياسة والمشاركة في العلوم » كا وصفه ابن أبي زرع»هو عبدالله بن' ناسين الجزولي؛ 
فخرج مم نحيى ١‏ لواقم حتى وصلى بلاد حداله من قمائل صنباحة »؛ وهم وكنونة 
إخوة” يجتمعون في أب واحد . وكانوا يسكنون آخر بلاد الإسلام » وحاربون 
السودان > ويلبهم من جبة المغرب البحر المحخيط' . 


١‏ - هكذا حدد مواطتهم الاول صاحب القر طاس 0 وتلك عبار ته 5 ويعي بآخر لحن الاسلام 
الصحراء اللكبرى فقد كانت غاية ما انتبت اليه الدعوة الاسلامية اذ ذاك ثم بلغت يفضل حجبود المر ا بطين 
الى ما وراء التخوم الصحراوية من افر يقية الوداء . 


بره النبو غ المغربي 


دخل عبدالله بن باسين بلاد صنهاجة بقصد تعليمهم القرآن وتفقمههم في الدين 
فوجد القوم على جهل 'مطيق لا يفر قون بين حلال وحرام > ليس معهم من الاسلام 
الا الشهادتان ويتزوجون اكثر من أربع نسوة » فجعل يقرم القرآن ويبيّن طم 
شرام الاسلام ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » فثقلت وطأته علد,م ونفرت 
منه قلوبهم » وحدث أن مات حاميه والذاب عنه الزعيم يحبى بن ابراهيم فتوفتّرت 
لاسا على منادذته والاعراض عنه » فخرج مع من ثدت منهم على دعوته الى رباطر 
ناء في اقاصي الصحراء حيث أقاموا يعيدون الله ويطبقورن تعاليم دينه .. وقيل 
إن يحيى بن إبراهيم كان ممن خرج معه الى هذا الرباط بعد ان تتكدّر له قوممه 
ونبذوا طاعته ول عت إلا يعد ذلك . وأنا كان فانهم ما ليثوا هنالك الا قليلا <تى 
تسامع بهم الناس فكثر عليهم الوارد ونزع اليه التوابون ممن جفوه قبل" . وبلغ عده' 
من اجتمع عليه من أشراف صنهاجة نحو ألف رجل » فسمَّاهم هو أو سمنّاهم الناس 
« المرابطين » من أجل ثملازمتهم لذلك الرباط . 


وم بزل عبد الله بن ياسين "ممما برباطه على الهالة التي وصفناها حتى قودّت جموعنه 
وكثرت وفوده »© ددهم أل عياة هم خالفهم من قومهم وقال هم 8 ا معشير 
المرابطين ! إن جمم” كثير » وانتم وجوه قبائلك » ورؤماء عشائرك » وقد أصلحم 
الله تعالى وهداك الى صراطه المستقم فوجب علمم أن تشكروا نعمّته علمكء وتأمروا 
بالمعروف وتنهوا عن المنككر وتحاهدوا في الله حتى جباده . فقالوا له : اها الشيخ ‏ 
الميارك ؛ 'مرنا بما شت تحدنا سامعين » ولو أمرتنا بقتل آنائنا لفَمَلنا . فقال لهم 
« اخرجوا على بركة الله وأنذ روا قومّم وخوافوهم عقاب الله وابلغفوهم ححّتّه ؛ 
فان تابوا ورجعوا إلى الحتى وأقلءوا جما هم عليه فَخَْلدُوا سبيليم ؛ وإن أبوا من ذلك 
وتادوا في غيهم ولحوا في 'طغيانهم استعننًا بالل تعالى عليهم وجاهدناهم حتنى يحم 
الله يشا وهو خير الحا كمين ». 


وقد كان هذا هو 'دستور الدولة المرايطيّة الذي سارت عليه منذ قيامها » وقانوتها 
الأساسية الذي لم تحد' عنه قط . إنها قامت لاصلاح الفساد وتطبير الجتمع من عوامل 
القنى ونش 'النهنائل الديقتة وقطيق القنويفة الأسلامة كاجاء ينا ضاحسيه الرضسالة 
صلى الله عليه وسلم . وهي كنا عملت وفق هذه المسطرة في قبائل المغرب التي أقسدها 
الدعاة والخوارج من أصحاب اليدع والنزعات الضالّة » حتى أنقذ الل بها هذا القطر 


عصر المرابطين 68 


من الهاوية التي كان قد تردى قمها : فانها قد سارت على نفس الاسطرة لما اصحت 
مكعوة” إل الفطن الأندلي الذف.. أقمدة لذن شلوك :الظوانفن “طن ك1 الالقز امات 
الديقة والمامعةة وانفاس املق اللتقي املد اك 

ولقد عمل المرايطون مع عمد الله دن باسين على ددست دعائم الاسلام ُْ يلاد صدماحة 
اولاق ىق :ف "التلاد كسسافاشة و دارعة موي © إج كانت عل ما كارن هليه أهر” 
صدمواحة من الحمل. والزيدغ والفساد ٠.‏ وكان يك الله رتب العمّال فك الملاد التي 
بحل ها ويأمر باقامة العدل واظبار السندّة وأخذ الزكاة والعثشر من القمائل وإسقاط 
وقاتل في مد ينة تاأرودانت قوما من ال ر"وافض يقال هم المحلمّة 2 هلمسو بس إلى عند الله 
السَحلى الرافضي © كان قدام إلى سوس ح ين قدم عمد الله الشيعي الى افريقمة » 
فأشاع هنالك مذهيه فور ثوه يعده جيلآً عن جيل » لا يرون الح إلا ما في أيديهم » 
فطدّر تلك الناحية من بدعتهم وردهم الى السننّة . كما قاتل برغواطة بيلاد تامّسنا 


الستاحلية المعروفة الوم بالشناوية 0 وكانوا أهل محلة فؤاسدة رتغ عن الدين 5 


وني أثناء المعركة التى انتبت باستئصال شافّتهم » توفي رحمه الله شهيداً مبروراً » 
وقد قضى فى تريمة المرايطين وإعدادهم لامهمة العظمى التي قاموا بها مدة حكمهم 
المغرب ؛ إحدى وعشرين منة »> لآن دخوله للصحراء مع حبى بن إبراهم كان سنة 
4*٠‏ واستشهاداه كان سنة ١ه؛‏ » وهي مدة لا تعد شيئاً إذا قسناها بالنتائج التي 
حصلت فيها . فقد 'طبّر المغرب من الظم والفساد » وتوحّدت أقاليمه يمد طول 
الفرقة » و" قطع دابر' الخلاف المذهي والسياسي الذي كان سبيا في كثير من الحروب 
الداخلية العنيفة » وتمَحخّضت جهود المغاربة من يومئّذ لمتناء مستقبل بلادهم وإحلاها 
امحل اللائق بها بين بقمة بلاد الاسلام والعروبة . 

وكات يلى أمر المرابطين حين وفاة ابن باسين الأمير ابو بكر بن عمر اللمتوني الذي 
ييف أن سم جلطاته لون رويك برق القن بر القمتم يقي ال الل حياة دون بلا 
السودان مع الاشراف على شُؤُون الصحراء . 

وكان يوسف ذا همة عالية وحز'م وعز'م ؛ قلما أستد النه الآمر عزّم على تصفية 
ملك المغرب وانتزاع ما بقي منه بيد مغتراوة وبني "يفرن . وهكذا استول على 


.> الندو ع المغربي 


فاس ونقل كرميي المملكة منها الى مراكش الى بناها سنة 4ه4 . ثم طمح الى تلك 
المغرب الأوسط فلم ينشّب أن أخذ عاصتّه تلمسان من يد مغراوة » ثم افتتح مدينة 
تنس ووهر ان 00 وانثشريس وجميع أعمال شلف الى الجزائر . وفي سنة ه07غ 
كان قد صفا له أمر المغر بن معاً . ثم ان 'مستختلفه الامير ابا يكر بن عمر كان قد 
مضى الى الصحراء يجاهد في سبيل الله حتى يلغ حدود السودارت وخر التتيحر » ولا 
توفي سنة 48٠١‏ دخلت هذه البلاد كلها في طاعة دوسف» فعظم كلل امه وذاع صمته 


قْ البلاد . ومن 5 تولحصوت اليه انظار أهل الأند!ا سس وتعلقت م آمالهم 2 


وكانت بلاد الأندلس 507 عتقود حل الدولة الأمونة 2 تخضع الوك الطوائف الذن 
تنازعوا النفود فما بينهم و اد و ابولاياتها الختلفة . ونم 0 عندهم غناء في دفاع 
العدوة المغير » لتفرةُق كلمتهم واتهما كيم قُْ اللوو والحون » على حبن أن" عدوم آخن” 
هم بالمرصاد > ستامن منهم الجزية لقاء الكف” عن قتالهم » ولا يفتأ يتنقتّص بلادهم 
من اطرافها مهدا هم بالا كتساح الشامل عمل اول قرصة : وذهاياً مصاع الغادة ف 
حى وصل الى ساحل المخبط من داطيوم مدينة طر_يف وأقحم بفرسه في الم وقالهنا 
يحب أن انتبي تحنودي . وقد هلع المسلدويت لذالك اح امهلمع وايقنوا الخطر الداهمان 
م يتدار كوم الله دلطفه 2 وليأسهم من ملو كهم فائهم ' يككونوا ينتظرون الغخوث إلا من 
الخارج وقد فكتّر آهل قرطية في الاستنجاد يعرب افريقية “فقال لهم قاضيهم أبو بكر 
دن أدثم : وأخاف إذا وصلوا الينا ان يخربوا بلادئ يا فعلوا بافريقية ويتركوا الفرنج 
يدا ا ينا . والمر ارك أصلح علوم واقرب المذا 4 . وشعر ملوك الطوائف بانحراف 
رعاأياه م عدوم وسوء 7 6 قوم وتدوفهم الى الم رابطين» قم 0م نحت ضغط ال 50 
العام إلا استصر اخ لو ساف دن تَاشفين والاحيّاء د44 هه ن العدو المثترك . وهكذا عير 
المتكتك ري غنا صيلك " «القملية إلى القورة 4 فلقن دوينقن واابلقه راغي لعل "الانه لبن 
قُ فى الخواز المهم ونصرتهم على عدوهم 4 فما كات . منةه إلا أن الى دعوتتهم واستثفر' 
الجموش والمقاتلة الى الجباد . وعبر البحر "الى الاندلس ؛ فلقمه أهلها وملوكها وعلى 
ايالمه نه اعسناه. والمكوكن نذى #الاقطنى وعرهيا» .وتاز ل العتس البسا دين 
لاد بالفر ار ف ثلّة من الحند مستتراً حت جناح الظلام 8 


عصر الأرادطين ١‏ 
وكانت هذه الواقعة الحاسمة في يوم امعة ه١١‏ رجب 04؛ ه وتعرف بالزلاقة » 
وها تنفس الاندلسيون الصعداء وامئوا على اتفسهم وديةهم . ولما انتيبت المعرصكة 
اجتمع ملوك الطوائف » واقملوا على يوسف دونه بالفتح الميين » وحدّوه بإمرة 
الاسلام فصار يدعى امير المسامين من ذلك اليوم » وهو أول من تلقب بيه من ملوك 
الاسلام فيا نعلم » ولم تجرد هو ولا أولاده من بعده ان يتلقيوا بأمير المؤمنين تأدب مع 
خليفة بغداد » وارن كانوا قد بلغوا في قوة النفوذ والسلطان مالم يكن للخليفة منه 


قلسل ولا كثير . 


وزحل وعفو ان امغر طعا وك شطعة :مخ ميشه حت اتمزانه لوك 
الاندلس لمهاية الثغور ودفاع العدو » ولكن هؤلاء سرعان ما راجهوا حماتم العايثة» 
وعادوا الى التناحر فها بينهم وضدّعوا الجند وعراضوا بلادهم للفقد من جديد . فجاء 
الصريخ الى يوسف من ققهاء الاندلس واعيانها وعامّتها فاسرع اليهم » وكان .العدو 
قد أخنذ فى الانقضاض على بلاد الاسلام»فأوقفه عند حده » وقفى على ملوك الطوائف 
وضم بلاد الاندلس الى المملكة المغربية » ويذلك أنقذها من الاضمحلال ومن المصير 


الذى أقمه بعل نحو أردعة قروت 5 


وتواج بو سف حماته الخحافة تاج الصدق والاخلاص فأعلن انضواءه نحت لواء 
الخلافة الاسلامية و كدت للخليفة العباسي أحجد المباتظور بالله اببايعة ودطلب ميه 
تقليداً على ما بسّده من أعمال الأقالم فأجابه لذلك وخاطبه بأمير المسامين » وناصر 
الدين. وكان رسوله الى الخل.فة الفقنه عبد الله دن مد بن العربلي المعافري الا سبليو ولده 
القاضي أبا بكر بن العربي الإمام المشبور . وبعد ورود التقليد عليه من الخليفة 
ضراب السمبكة رأسىي والشدن: على الديثار 0 لا إله إلا الله مل رسول الله 0 وحت 
دين فأن يقمل'منه وهو 2 الاجوة من الخامسرنن «غ وكنب .على الصفحة الأخرى 
و عبد الله أحمد أمير المؤمنين العباسي » وعلى الدائرة تاريخ ضربه وموضع سكدّته . 
وطار لموسف هذه السماسة الحكدمة والسّيرة النّرة ذكر” جل فى أقطار المسرق 
والمغرب » حتى خاطيبه أقطاب الفكر في العالم الإسلامي حينئذ » من أمثال الإمام 
الغ الى والقاضى أبى بكر الطتّرطوثئى . و “قال إن الغزالى كان عقّد النسّة على 
زيارته فتوفي” يوسف قبل أن يتبتأ له ذلك . 


7 النبوع المغربي 


وقد رد بوسف دسماسته هذه المغرب إلى أحضان الجامعة الإسلامية يعد ان كان 
الولاة قله قد اقتطعوه من لحسهمأ 6 وتلك 9 3 بك 1 ول ا مس هل 6 من دعأ لم 
عبد الله بن ياسين التى كان 'يلقيها إلى تلاميذه الخاصين ومنبهم يوسف بن تاشفين الذي 
قام عليها أصدق قيام . ولو كان ملوك الاسلام يحملون مثل هذا الشعور الذي كارف 
له السيرة الي سار عل 8 ا تفلكشككت عر المملكة 
الاسلامية 0 وما صار المسامون تعد دا ذلك 0 للأجانب تدا وهم أندي الاستعئار ف 


يحمله بوسف © ولسيروت م 


اشرق والغرت #:'قوى لا ينقد هو من سيطرة الأغار الآاهةاء السناهة"الرشيدة: التي 
نهنا منة الجامعة الاسلاصمة 03 


من الثابت تاريما أن يوسف بن تاشفين لم يعد الى الأنداس “بعد معركة الزلا”قة 
ويستخلص هذا القُطر م نأيدي ملوك الطوائف إلا بعد أن كتب إلمه العاماء والخاصة 
والعامة يناشدونه الله ورابطة الاسلام ان يمادر لإنقاذهم من سيطرة ملوك السدُّوء الذين 
انصرفوا بعد رجوعه لامغرب» الى لوهم وجونهم وأغفلوا نصائحه فينبذ التخالف و التدابر» 
وأهملوا أمر الجند وضندُوا علبه بالمؤونة » فاصيحت البلاد من جديد معر”ضة” لات 
أعدائم اليقظين المنتبزين الفرص . و-شمّه عاماء المغرب وساسته' وقواده وزعماء 
الرأي فيه على تلسية طلب هؤلاء » فترداد فق امن وين ي دقدم رحلا ودؤخر او 
ثم كتب الى عاماء المشسرق وعلى رأسهم يومئذ ححّة' الاسلام الغز الي فأفدّوه بوجوب 
المسارعة الى ذلك » وإلا فنكون مؤاخذدا أمام الله والناس والتاريخ . 


قلما رأى إجاع الأمة » علمائا وساستها ورجال الحرب فبها على رأي واحد » 
عزام متو كلا على الله وسار الى الاندلس أما أهلها فتلقوأه بالفرح والسرور » وأما 
هؤلاء الملوك المعسّر عنهم بملوك الطوائف: : فنهم من القى القياد ولم يدفعه الم وس إلى 
التبوثر في القتال غير المجدي ؟؛ ومنهم من تعندّت واستحدث من الضعف قوة م يكن 
يستحدثها في محاربة من كان يؤدي إليبم الخراج من ملوك النصرانية » فكاشف جيش 
المرابطين بالعداء وناشيه القتال . وكان من بين هؤلاء المتوكل بن الأفطس صاحب 


تطا موس الذى ع الى مصرعه قانتهى حديمه من تومدد 2 والمعتمد بن عنّاد 


عصر المرادطين و 


الشاعر الغز ل الر“قيق” الذي أوصى دوسف رحاله بالعناية به فأبقوا عليه » ولكنه 
ملا الدثما كاء وعويلآ !ل 


وهل تدري ما فعل به يعد 9 لقد كانت معاملته له نحمث لو لم يتفق المؤرخون على 
روايتها لقلت إنها من المستحمل على ملك بربري متوحّش »* كا يطمب” لكثير من 
كتتاينا وأذناتنا اميد بين أن دصفوه . أقد عامله مع ام تام حل به هنا الحديثة 
ناتُلرون العظم ' وشددان بين ناتّارون وواناء كوت ١ ١‏ لقله أرساه الى طنئحة عروس المغرب » 
فلبث فيا ثم في عبان ور ان أنفرغ الفاتح من أعماله وتقرآر مصيره فىأغمات” 1 
لاتقل وما أغمات' ؟ وابن تحيء أغمات” من اشبيلية ؟ فلم تكن أغمات إحدى القرى 
المبحورة في يلاد الصحراء والجزار المنقطعة في ظاع ات الحيط » فبي كانت عاصة 
الدولة قمل بناء مرا كش »© ويقول المؤرخوت عنها انها مدينة 6 في دثل جيل 
كت الاحسان واالقان والأعفاتة و النياناك... انها كما وعل الدين اريي ة” كتيورة 
تدور صيفا » وفي الشتاء جمد النهر وير عليه الناس والدواب . وأهلها ذوو يسار 
وال » وهم على أبواهم علامات” تدل على مقادير أموالهم بإزاى اكوك © و لين 
المغرب فما زعموا بلد” أجمع لأصناف اخيرات ولا أحكثر ناحمةة ولا أوفر حظع ولا 


خصيما مدعا 


وفي كلدا المدينتين طنجة وأغمات لم يكن عنزلة الحبوسين السباستين التي تعرفثها 
في هذا العصر » بل كان “مطلق الرية لس عليه أدنى حجر » ولا على من بريد 
زيارته والوصول اليه . وقد اجتمع به شعراء طنجة وأدباؤها وطارحوه أحاديث 
الشعر والأدب كما وفّد عليه جل؛ أدياء الأندلس وهو في أغمات » وكانوا يقضوت معه 
الأوقات الطوية . وكذلك غيرهم من كل من عت له بصلة أو يدل إليه يسيب » 
وحسيّك انه استدعى ذات مرة طبيب يوسف الخاص لعالجة بعض حرعه فلنّى هذا 
طلبّه » ولو عم كراهيّة يوسف لذلك لا أقدم عليه . 


فليت" شعري ماذا 'ينكر أصحابئنا من هذه المعاملة التي هي في منتهى التسامح 


١‏ المقارنة هنا في قوة السلطات وعظم الشخصية لا غير والأمقصود إظبار نبل يوسف على ته 
زهنه بالنسة الى اورنا الحديثة 5 


5 النبو ع المغربي 


مع رجل أقل” ما يقال فيه أنه أعظطى ملكا فم "سين سنامت» .وقد انكر شفيه 
تصرفاته » وعرئض الفردوس العربى للفقد فى مْنتّصف القرن الامس المحري 
يسثة واستيعارء © قل المتلاح عل حا البلاد الذن أنقذوها من السقوط فى يد 


العدو على حسن انهم م دفرغوا بعد" من 7 شعمها وراب ضدعيا 9 


إقانين كن لاسن الأديته وعد مها الاق القن وانكيرة لها اقالن 
الشعري » لا يبلغ بنا ذلك إلى حد إمال شخصيتنا والتهاون في حفظ كياننا » 
فتنفضتل قول لمر من الشعر على إنقاد ملكة من رهن مالك العر ب والاسلام 


وأدمنا وأغناها وأعظيا حضارة” وعمرانا ورقنا إِ 5-50 


ليس يبلغ ينا استهواء المظاهر الحضارية الخلا'بة » والبذخ والترف »© ويجالس اللمو 
وتشييد القصور وزخرفة الددور الى الاستكانة للذل والصغار وأداء الجزية التي بوجب 
الاسلام” والشرف أخذها لا إعطاءها . ففي الحقيقة إن عمل يوسف جليل » وجليل” 
دا 6 وفوقى ف دظنه الظانة ودقداره أوالقك الكداية والأقاء الخمالدون ٠.‏ والاسلام 
والمدنية والعلم كليا مدينة لنوسف نْ تاشفين و7 له باذقاد الأندلس ويقامًا ف 
الاندلس قُْ ذلك الحين ا وحد ان 1 ولا ابن طفمل ولا ايناء زهر ولا ابن العربى 
ولااين الخطيب ولا » ولا » من النمحمتهم تلك الجزيرة من رجسال العم والفلسفة في 
عباتا الثائنة الق كان وق مسقنا فيا'» فضلا عن غيره من .رسال الندن والادب 
الدين ازدهرت على أيديهم تلك الحضارة العدعة النظير وهذا مما لا يفك قمة أحد >» 
وانا ألعنا اليه هنا وان م يكن من موضوعنا لنئسه على غلظط اولئك الدين اندفعوا فى 
تغليب اهوائم وتحكم عواطفيم ورموا المجاهد العظم وسف ين تاشفين يما أمسلاه 
علمهم تعصيهم أامعتمد دن كدلو صفاتٍ دمدمة والصقوه ده من محم باطلة 2 ولو 
يعمل على هدم كمانها وتعفية أثرها في ذلك القطر العزيز بالتمهيد لاستيلاء العدو عليه 


9١‏ 53 هذه اشا رة ألى 0 الطين قِ قصة الممكول اأشبورة 6 حظيته الرميكية 35 وانظر عيا تشيعر 


عصر المرائطين هه 


وأحلاء العرب عمه 5 صار 2 نهاية القرن التاأسع الفحري ق دهمت إريح' العروبة 


والاسلام ممه لع الآن 4 ولله الآفن من ف ومن بعد 5 


ويحلو لنا ان تختم هذا الفصل بكامة في الموضوع للع لامة الناصري صاحب 
الاستقصا فانه قد شعر أيضا .يذه الملة المدّبرة ضد امير المسامين فكتب قائلاً : 
واعلم انه قد يوجد هنا لبعض المؤرخين حط من رتبة امير المسامين وغض عليه : إما في 
كوك بروزفا ع هزه اعوط رسا هن ساعى لقاو الاك ورقة اليا فم 
وإما في كونه تحامل على ملوك الأندلس حى فعل بهو ما فعل وذلك حيث” عاين 
أحسّن يلادهم ورفاهية عيشهم .. واعلم ان هذا الكلام جدير بالرد» وأصله من بعض 
ذا الأندلس الدين كانوا دنادمون ملو كهم ويستظلدُون بظلتهم ويغدون وبروحور”ف 
في نعمتهم > فحين فعل امير المسامين نسادتهم ٠‏ ورؤسائهم ما فعل »© أخذهم من ذلك ما 
يأخذ' النفوس الشرية من الذب” عن الصديق وانحاماة عن القريب حتى باللسان » 
وإلا" فقد كان امير' المسلمين رحمه الله من الدين والورع على ما قد علمت" » ومن ركوب 
الجادة وتحرئي طريق الى على الوصف الذي ممعت » وهذا ابن خلدون إمام الفن” 
ومتحري 'الصدق قد نقل ان ملوك الأندلس كانوا يظلمون رعاياهم بضرب المكوس 
وغيرها » ثم وصلوا أدبم بالطاغىة وبذلوا له الاموال في مظاهرته إباهم على امير 
المسلمين ؛ ثم لم 'يقدم على قتالهم واستنزالهم عن سرير 'ملكهم حتى تعدادت لديه 
فسَشاوى الأئمة الاعلام من اهل المشرق والمغرب بذلك . قافهم هذا واعرفه © والله 
تعالى يقابل امع بالعفو و الصفح اميل عمامّه وكرمه »). 


أعيا افك فى هتخا المّصم 


لقد آن للبحث العلمي أن 'ينصف دولة المرابطين ويقول فيها كلمة عادلة لا تتأثر 
بعصبيّة بلدانية ولا يحميّة دينيّة . فقد رأينا كيف كان التشيّم للأندلس سبباً في 
تشويه شخصية يوسف بن تاشفين من بعض الحكتاب والأدباء حتى أدّى الخال الى 
تجاهل عمله العظم في إنقاذ ذلك القطر العزيز من المصير المؤوسف الذي صار إليه فيا 
بعد . ونحد بعض المؤرخين المسحمين من أمثال المستشرق المولندي ‏ ريتبيرت 
ظ النبوغ المغربي م ه 


9 النبوغ المغر بي 


دوزي' يصون جام غضبهم على المرابطين ودولتهم » ويحملونت مبداً اضحلال 
الأندلس من تاريخ استيلاء الدولة المرابطية عليها » ناسين أو متناسين ار اضحلال 
الأندلس سماسا إنما كات السبب الاول فىه تكالب النصارى على المسلمين وإذكاء نار 
أخرت عليوم بلا هوادة» منذ اليوم الذي وطنت فيه أقدامهم أرض شبه الجزيرة. وقد 
شمر رن “الا قد للسدوت انفسهم بالخطر الذي كان يتهددهم قبل عبور المرابطين اليهم © وعدّر 
شاعرهم عن ذلك 0 تعبير في هذه الأببات البليغة التى قاهها عند سقوط مديئنة 
طلسطيلة فى بد عدو مم وهي : 


2# 


شدُوا روَاحلكم يا أفل أندلسن ها القامٌ بها إلا ين الغْلَطٍ 
لفون نتن دن أطزافعه وار “ون الدوزوة مار لام الاشط 
من جاوّر الثيّ لا بِأْمنْ توائقه كيف الحيّاة معالحيّات في سقط ؟ 


فمن الحق ان يقال إن المرايطين هم الذين مددُوا حياة الأندلس السياسية وأيقوها 
فى قبضة الاسلام 'زهاء أربعة قروت اخرى 4 وهدا هو ما يغيظ المستشرق أدوزي 
وهمن سلك سييله 8 ى التحامل على الدولة مر ابطية 5 


أما اضمحلال الاندلس معنوياً قلس هناك من ينكر ان الازدهار الذي عرفته في 
ايام المرابطين » ثم الموحّدين بعدهم » يكاد يفوق ما كان لما منه في أيام الخلفاء وملوك 
الطوائف وخاصة في ميدان العلوم والآداب . إن 'معظم أعلام الفلسفة والطب 
الاندلنين » هم ممن عاشوا في هذا العصر او نبغوا بعده بقليل . فابو بكر بن بااجة 
المعروف بابن الصائغ الفيلسوف والطبيب والموسيقار هو من أظلئّته دولة المرابظين 
وخدم رجالا يعامه وفنّه . وابو الوليد بن رشد وابو بكر بن 'طفمل وإيناء أزهئر ثم 


١‏ منتثرق هولاندي.(. ١+٠‏ ممم )١‏ له كتابات عديدة عن تاريخ اسسائيا الأدبي والسياسي 
وهو في الحقيقة أول من فتح ميدات البحث عن الأندلس الاسلامية في وجه المستثرقين » ونثر حكتباً 
عن بية قينة تتعلق مبذا الموضوع . إلا أنه كان شديد التعصب وحمل حملات شمواء على المرابطين الذين 
قاموا بحرب الاقاذ للاندلس في القرث الخامس الهحجري والافارقة حموماً » قتسربت أفكاره الى كثبر 
من الباحثين بعده اوربيين وشرقيين . وما يزال الكثير من الكتاب في هذا البآب يقمون تحت تأثيره . 


عصر المرايطين با 


من نبغوا في أعقاب هذا العصر وانتشرت معارفبم في العصر الموحّدي الذي يليه . 
فالرشئدية إذن»هذا المذهب الفاسفي الذيهو طابع الماة الفكرية الأندلسية “إنما ظبرت 
فيهذا العصر الذي يزعم صاحيئنا انه عصر اضمحلالالأندلس .و*قلمثل ذلك أيضا في 
المممونيّة » وهى فلسفة مومى بن ميمون التى نسحت على منوال الرأشدية في التوفمق 
و افق وله لتقي المروم رد علد الفقه و امه اق ل ا اد 
وأبي بكر بنالعر بي وابن عتربي الماتي وابن سسَْءين هم كذالك من رجال هذا العصر 
أو عصر الموحدين . وكمار اللغويين والنتّحاة والمفسّرين والأقرئين فضلاً عن مؤرةخي 
الآداب » والشعراء والكتاب » الذين أنجبتهم الأندلس في حماتها الثانية بعد خضوعبا 
لدولة المرابطين » هم من لا يأتي عليهم العد » ولا يتتسع المقام حتى لذكر المشاهير 
منوم . قبل هذا هو الاضمحلال المتحداث عته ؟ 

نعم لقد اضمحلت قرطبة فذهبت تلك العارة التي كانت بها على عبد الخلفاء » 
وشّريت مدينة الزكهراء التي انشأها عبد الرحمن الناصر فامّحّت معها معام حضارة 
باهرة » ولكن” ذلك كان قبل دخول المرابطين الى الأندلس» فسؤوليّته لا تقع علمهم . 


ويعزو المستشرق الكبير تدهور الحاة الفكرية في الأندلس على عبد المرابطين 
والموحدين الى تعصّب الولاة واضطبادهم للعاماء 6 وهو أن كان دعي حادثة احراق 
من إساءة الى الفيلسوف اين 'رشد » فلبت” شعري كيف غقل عن اضطباد ابن 
أمسيرة واحراق كتب خلمل بن عبد الملك المعروف ملل الغفلة في عهد المروانمّة » 
وإحراق كتب الفلسفة والتع الم اليونانيّة التي كانت في مكتبة الحكدم من قمّل 
المنصور بن أبي عامر » واضطباد ابن حزم » وإحراق كتبه في دولة ابن عمّاد . 
ولماذا لم يعتبر ذلك نكسة للفكر وبدء اضحلال الأنداس المعذوي ؟ 


إن مثل هذه الأقوال التى هى أشيه حديث ختثرافة منها تحديث العاماء : إن 
دلت على شيء فانما تدل على نزعة خاصة أبعد ما تككون عن روح البحث والتحقيق» 
.والواجب على المؤرخ الذي يحترم نفسه أن يترفتّم عن سفاسف الآقوال © ولاسيًّ) 
إذا كانت لا تستند' الى دليل من نقل أو نظر ٠.‏ ش 


لقد كان أساس دعوة المرابطين الع » وعليه قامت دولتئهم . وإن” رحلة يحيى 


بم + النبوع المغربي 


ابن ابراهم الكدالي التي تَخّضت عن دخول عبد الله بن باسين الى الصحراء لأعظي'” 
دليل على ذلك . وكانت نزعة عبد الل الى عم الفقه والدين أقوى منها إلى أي عسلم 
آخر » بالطبع لأنه كان عاا دينيا » فغلب هذا الممل' على الدولة » ومن ثم كان تقديها 
للفقباء واختصاصها لهم دون من عداهم من أرباب المعارف المتنوعة » برغم ما صار 
إلمها من حيوش العماء والفلاسفة من حرناء فتح الاندلس وضمها الى الابالة المغربية 

ولم يكن هؤلاء يطمعون في القرب من الدولة قرب حظوة على ما يقول الأ ؤرخون؛ 
إلا أن يتلس أحدهم بلياس الفقباء وعلماء الدين كما فعل مالك بن وهيب ؛ 
فرق الى منصب وزير لعلى بن يوسف"' . ولكن هذا لا يعني أن اضطباداً فكريا . 
كان يثال” غير هذا الصذف من العاماء او ان حقوقهم كانت مضيعة » فارت غاية 
الامر أن وظائف الدولة كانت مننصمب رجال الشريعة ©» وفما عدا ذلك فان كل 
العاماء كانوا قاين بنشاطهم الفكري لا يعترض سبيلهم معترض . وأي ضير في 
أن تجعل مقاليد الحك بيد الفقباء وهم أحق؛ الناس بها وأولى : إذ كانوا حملة 


الشريعة التى هي قانون البلاد ودستورها المقداس 9 


ثم إف اصطناع الدولة لنوع خاص من العلوم كثيراً ما كان ظاهرة ملحوظة 
'في غير ما دولة من دول الشرق والغرب *؛ فلم يعب عليها بل اعتبر من أسياب نوضة 
ذلك العم » وخيراً وبركة على رجاله والمشتغلين به . على ان اهام المرايطين يعلوم 
الدين كان يزينه وصف” شريف وخلق نبيل هو تشيّعه بالرأوح السلفي المتسامح ؛ 
الخالص من شوائب التنطع والتعمق » وعدم بجاراته للخلافات المذهبيّة والبسدع 
والأهواء التي كانت حينئذ تنخر جسم الوحدة الاسلامية بالشرق . فالعقائد أسط 
ما يكون » وقواعد الاسلام وشعب الايمان كما بينت في حديث جبريل > والزهد 
والتقشف هما شعار الدولة وطابعها الخاص . واعتبر أنت بأمير المسامين علي بن 
يوسف وما كان عليه من مّانة الخلق وقوة الامان وصدق اليقين والانقطاع إلىالعيادة» 
قبل أن تنظر إلى أببه العاهل الكبير وهو يعمل' مع الخدمة في بناء جامع مراكش 
وحمل الطوب والحجر يده وعلى كاهله إلى اليتثّائين . ويزيد المؤرخون انه كارت 


١‏ <- تولى امبر المسهين على بن يوسف عرش الغرب بعد وفاة أبيه في سنة . ٠.‏ ه وله من العمر ع 
سنة وتوفي سنة 0ه . 


عصر المرايطين 4 


صائاً قْ كللكتامتة : كليامي قم يكن تدان المرادطين خدعة ونفاقاً > كم ١‏ يكن مذهماً 
خاها ونحلة متميز ه 4 بضطهدون الناس من حل الدقفاع عنها وعدم خالفةها 7 


وهنا تبرز' قضيّة' إحراق كتاب الإحياء للامام الغزالي في اام علي بن 
يوسف » فان” هذا الكتاب لا وصل الى المغرب »2 ونعني يه هنا ما يشمل الأندلس 
وللغرية الأقدى: والأوسط #تطوقة وجال. الفعه: والدين قواوة عقر يا لا 
عهد هم ايه من آراء المتكامين ومذاهب الصوفمة. وقد تداولته الأيدي من خاصة الناس 
وعامتهم ؛ فقرار وا مجافاته لظاهر الشريعة وساذج العقيدة وحذروا الناس من مطالعته 
والنظر فمه » نما كان من رجال الدولة إلا ان أمروا جمعه وإحراقه » ولم يعتبروا 
موالاة الغ الي لدولتهم ولا نظروا الى المودة التي كانت بين يوسف وبينه» والمكاتيات 
التي جرت بدنها والمناع الديكان أيشنمه الغزالي على دوسف » حتى لقد م بزيارته وقصد 
البحر لير كب اليه فبلغه موتئه فرجم . وهذا إن دل على ثيء » فانما يدل' على أن 
الدولة حقيقة كانت خاضعة” لرأي الفقهاء لا تورد ولا ”تصدر إلا عن نظرمم » ويدل” 
هذا بالتالي على ان القانون كانت له السيطرة على الميع وأن رجال الدولة كانوا هم 
أول من يحترمه . وذلك في نظرنا غاية المدح والتقريظ لامرابطين الذين م يَثُِت في 
تاريخهم أنهم أراقوا _محئجم دم في غير ساحة الحرب ©» ومن “ثم فانهم م يحسكموا 
بالقتل قط على خارج ولاعالت رول كدالوا سد لكان المممية أحدة” بالقتل لما لتب 
عليهم من الخصوم وبارزهم به من العداوة .. أما غيره من ملوك الطوائف الذين 
استسموا فانما نقلوهم الى مراكش وأطلقوا سراحهم » بل لقد ثار عليهم ثوار” يعد ضم” 
الاندلس الى المغرب . وكان مع هؤلاء الثوار شخصيات أدبية معروفة » فدّلّت في 
الذدّروة والغارب من الثورة' » كا كانت هناك شخصيات أخرى تتولى مناصب سامية” 
ولا تزال 'تشنّع عليهم وتطعن فيهم » قطالما غضُوا النظر عن هذه ول يعاقبوا تلك. 
الا بعقوبات طفيفة قد لا تتجاوز الحرمان السياسي من الحقوق المدنية كا نعمّر الوم » 
وآمن يدرينا أن ذلك من تأثير خضوعبم لأحكام الشرع وعملهم بقول ققباء الاسلام ؛ 
.دين العدالة والتسامح ؟ . 


-١‏ نشير الى نورة الرئيس ابن الحاج على أمير المهين علي بن يوسف وانفمام الكاتب ابن أبيالخصال 
اليه ويأتي في الفصل التالي مزيد بيان لذلك .. والى ابن الطلاع الفقيه القرطي الذي كاث كثير العصبيّة 
لبئي عاد متحاهر] مها فاخر عن الفتيا والشورى لذلك . 


7 القبو غ المقربى 


وإلى ذلك فان مما ينغى ان 'يعلّن ان قضمة الإحماء إنما أثارها وتولى كمْرها أبو 
عمد الله بن حمد بن قاضى قرطبية كدلك فضصمة إزعاج الى العناس بن العر يف من 
المريّة الى مرا كش انما كانت بسعى فقباء بلده . 


ولا نتكر أن بعض فقهاء المغربتواطأوا مع فقهاء الأندلسعلى رأهم في الاحماء» 
ولكنا نجد أبا الفضل بن التّحُوي” من عاماء المغرب الأوسط »> يعارض 'فتنيا ابن 
حمدين وينتصر للغزالي . وكان قد انتسخ كتاب الاحماء وجعل ثلاثين جزءاً . فاذا 
دخلى شهر رمضان قرأ في كل يوم عنة حرءأ ».وكان يقول : وددت افي ١‏ انظر 5 
عمري سوى هذا الكتاب . وكذلك أبو الحسن البر'جي من فقباء المرية عارض في هذه 
الفتيا» و أوجب في ننسخ الإحماء لما أحرقها اين حمدين تأديب >رقها وتضممنه قيمتها 
لانها مال مسلم. وقيل له أتكتب با قلتّه خط يدك ؟ فقال سيْحّن الله ! «كبثر مة: 
عند الله ان تقولوا مالا تفعلون » . ثم كتب السؤال في النازلة وكتب فتاه بعقبه . 
و“دفعالى أبي بكر بن عمر بن أحمد بن الفتصيحو أبي القامم بن ور'د وغيرهما من فقهاء 
المردة ومشائخها؛ فكتب كل واحد منهم قبه بخطه؛ «وبه يقول فلان» مسلكمين لعامه 
وأزهده . فغفاظ ذلك اين حمدين لما يلغه و كسر من حداته . وكتب الى قاضي 
المريّة حمنئذ أبى عمد الملك مروان بن عمد الملك بعزله عن االخطتّة الى له ؟ فأخسٌ 
بزهده وانقياضه عن الدنيا . وكان علي بن' حرزهم من فقهاء فاس قد وافق أولاً على 
تلك الفتما الى تدين” كتابه الإحماء 6 م بدأ له فرجع عنهأ 54 


وهكذا نرى ان هذه الفتنة أندلسمّة” في الأصل » وأن رجال الدولة إنما أخذوا 
فمها برأي الأغلبيّة من رجال الفقه » وال سميّين منهم بالخصوص »> كابن حمدين الذي 
كان قاضياً بعاصمة الأندلس »> وهم مع ذلك لم يستقصوا وم يتتيّموا من خالف من 
أهل العم الأمر العالي الصادر في هذا الصّدد تسامحاً منهم وتغاضيا . ولعلّهم كانوا 
يكبحون من جاح المتحمسين القضصلة » ولولا ذلك ريما سطا ابن حمدين بفقباء 
المريّة الذين وافقوا أبا الحسن -البرجي على فتياه » إذ بعيد”أن خلو بعضهم من 'خطنة 
إفتاء أو شهادة أو تدريس أو خطابة أو إمامة . 


هذا ونحن “نشرك الأندلس فى الحديث عن المغرب لآن بوسف بن تاشفين يتوحمده 
للملدين وحد تاريما وجعلهما وطناً واحداً يتبادل” سكانه المصالح والمتافع 2 وقد 


عصر المرابطين ال 


انتفت بينهم الفوارق السياسيّة وزالت الحواجز' الاصطلاحيّة » فسكن بعضلهم إلى 
بعض »> وتقاربوا واتصلوا لا يا كان تقاربهم واتصالهم من قمسل »4 بل بصفة مجدية 
ومؤثرة في جميع مناحي الحياة .. فالمغرب يمذال حمايته للأندلس ويدافع عنها العدو" 
الفِيرء والأندلس تبذل ثقافتها ومعارفب ا للمغرن »> فرجاها في خدمة الدولة: » 
وكتتابها وشعراؤها بزينون بلاط مراكش . وقد فعل الاحتكاك بالأندلسين الأفاعيل 
في تقدم الحياة الفكرية بالمغرب ونبهضة العلوم والآداب . وكا كانت الأندلس مهاجر 
من لم تساعده الال من أيناء المغرب في العصر السابق > صار المغرب مباجر 
الأتدلسية فق :هذا العصن 16 اضيسة» ماكو سافن الغرب» يويلة وعكرمة 1 
مملكته ؛ مهوى أفئدة المثقتفين و مطمح أنظان المتأديين » وى هذا الصدد ول 
عبد الواحد المرا كشي في كتابه المعجب: « وانقطم الى أمير المسامين دوسف بن تاشفين 
من الجزيرة من أهل كل عم “فحوله حق أشببت حضرته حضرة بني العباس في صدر 
دولتهم » واجتمع له ولاينئه من بعده من أعمان الكتابي وفربات الملاغة ما م يشفق 
احمّاعنه قِ عصر من الأعصار . 


ولعل في هذا ما يدفع القول بأن غير الفقباء لم يكن لهم قبول في هذه الدولة » 
فالأمر على ما يظبر إنما يتعلّق بالنفوذ والستيطرة * وتلك هي سيادة القانوؤن التي 
عشسّلها الفقهاء كنا قدمنا. على أن غالب أهل العم والأدب في العصور المتقدمة كانوا ممن 
درسوا الفقه وشاركوا في معرفة أصوله وفروعه . ولقب فقيه كثيراً ما كان يُطلق 
على العالم بأي عم كان 0 م تكن له ممارسة للفقه » فربما! عنى المؤرخون الذين 
يتحدثون عن تقريب الدولة للفقباء واختصاصها لهم انها قريت اهل العم ١‏ واختصتهم 
بالرعاية من دون الزعماء واهل العصبيّات القبلية كما كان الشأن في الدول التي قبلها 
بل والتي بعدها وقد قال ابن خلذون ف المقدمة: إنما كان القضاء في الأمر القديم لأهل 
العصبيّة من قبيل الدولة ومن إليها كما هي الوزارة لعبدن بالمغرب . 


ا 0 0 0 مالك الذي مار 


٠‏ - انظر اطلل الموشية ص 4ه ففيها غبارات تشبد لا قلناه 
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سبتة وفاس ومراكش لمناظرة عليه » وامتزجت دراسة الفقه بعلم الأصول » وظبر 
الاشتغال بعلم الكلام على طريقةأهل النظر والتأويل » وم يكن قبل ذلك ما يشتغل 
به أحد ٠‏ وعني كثيرون يعم القراءات . هص ذا العم الذي م ينقطع الاشتغال به في 
المغرب في مختلف العصور » وهو من فروع عل التفسير . ونشط الاشتغال بعلم الحديث 
والرواية فكثرت الرحلات لسماعه والأخذ عن رجاله رغية في علو الاسناد والضبط 
والاثتقان . وكان عم التصوف ما له الشفوف ف هذا العصر » ونظرة واحدة فى 
كتاب التبشوثف لابن الزيات تظهر القارىء على كثرة من كان يأخذ بطريق القوم من 
رجال المغرب في هذا العصر . ولكن ما يلاحظ أن تصوفهم إنما كان رياضة 
ومجاهدة وم يكن هذا التصوف الفلسفيّ الذي أنكره الفقباء على الغز الي فأحرقوا 
كتابه » وعلى ابن العريف وابن برجا والمدورق فحملوا أمير المسامين على بن 
يوسف على إشخاصهم هوا قن » ثم ندم على ما فرط منه في حقهم بعد ذلك . وم 
. تكن العلوم الفلسفية والرياضية والطب قلياة الحظ من العناية بها والاقبال عليها ؛ فقد 
رأينا كبير فلاسفة العصر أبا بكر بن باجة يحظى برعاية أحد امراء المرابطين » 
ويسككن مديئة فاس . ولا كلك طفق أحدت عنه علوم جمة قِ العاصمة العامية . 
وكان ابو العلاء بن زهر الطبيب ممن حظي عند على بن يوسف » وهو الذي أمر 
سج قر اتلةرننة عرق © فحيعق ها كد دوبا قل بلاة العري ,و الأند لين .وانتفيكت 
في مادى الآخرة سنة 5١ه‏ . وكان الفيلسوف مالك بن وهيب وزيراً له . كما سبقت 
الآشارة: إلى :ذلك #اوللا" أظين المردي- من : هرات خعويه هرا كق «ر حفس .بيت يدقن 
أي الدلن # كافنانن رمب داتعو الذى تر مفاطرهه #الأنه كام فيد عدب 
بفنون العم والمنطق والكلام في الشرى »2 فلم يقدر على مصاولته غير ابن وهبيب. وقيل 
ضم” الأندلس إلى المغربكات بسبتة ابن' مرانة» وهو من اع الناس بالحساب والفرائض 
واللهندسة والفقه وله تلامذة و ليف » ومن تلامذته ابن” العربي الفرضي الحاسب »> 
وهوامن اهل بلده...: وكات المعتمد. .بق عباد يقول:: أشتبى أن نكون عندى من أهل 
عق علانة هن ان غالى ااقطيي: »أواين عطاء الككاتب #نوزا بن براق الثر فى + 
ذكره باقوت في معحم البلدان . ونظن” أن غير سبتة من بقية مدن المغرب العاممّة 
كانت مثلها في احتوائًا على رجال من ذوي المعارف العامة » وإنما الآفة' في ضياع 
أخبارها والاهمال الذي عنى به هذا الصنف من العاماء خاصة . 


وظبر في هذا العصر أيضا الاشتغال” بالعلوم الأدبيّة واللسانية من نحو ولفة 


عر المرابطين عون 


وشعر_ وكتابة وكما نبغ في كل العلوم التي ذكرنا أفراد” عديدون © كذلك نبغ 
فق الآدكووالقين ادران” عجده تزاعي لأول شرة: إلى عاني تراحي تظوا عو من 
الأندلسيين وغيرهم في المجموعات الأدبية المعروقة : كقلائد العقيان وذخيرة ابن 
سمّام وغيرهما . وشارك الأمراء' المرايطون والرؤساء متهم في طلب العلم والتحصيل » 
فنجد مثلاً أبا الحسين بن سراج وهو من أعلم الناس بالنحو واشعار العرب 
وحكاناتها ولغاتها واخيارها يجتمع إليه للسماع منه نحو الخسين من رؤساء الملشّمين 
مم مهرة الكتدّاب كأبي عبداش بن أبي الخصال وتلك الطبقة . ونمحد مثل ابن 
أبوب الفبري راوية الحديث المسلسل.في الأخذ باليد' يأخذه عنه جِم” غفير من 
الناس فمنافسهم في ذلك الامير سير بن علي دن بوسف » والرئس الماصور دن ممد 
ابن الحاج الامتوني . وكان المنصور هذا من رجال العم والفضل »© ممع بمرسية من أبي 
علي الصدفىي له سماع كن من شموخ جلة وفي ق فلاد م كن <ذاى 0 52 وأبي 
بحر الأسدئ يقر طبة ل بن بعيش يد وغيرهم . وكان ماو الأدوات 
سامي الحمة نزيه النفس راغياً في الم منافس) في الدواوين العتيقة والآصول النفيسة . 
جمع من ذلك ما أعحز أهل زمانه . قالوا : وهو فخر” اصنباجة لد س0" لهم مثله من 
دخل الاندلس . ومثله زاوي بن مناد المعروف بابن تقسوط في كثرة السماع والأخذ 
غن: أنى على الصدني وغيره »وكان دينا فاضلآً معني العم وكتب يخطه على دقته 
عاما كثيراً . وكذلك الامير إبراهم بن يوسف بن تاشفين المعروف بابن تعدّشت" 
واليى “مرسية » ممع من أبي على الصدني وكان له منه دولة”" خاصة في 
منزله > وله أياد ججمة في رعاية العم والأدب فضلاآً عن نحدته وشجاعته . 
د وبالجلة فبو من بيت جبهاد واحتبهاد » كما قال ابن الأبّار في معجم 
أصحاب أبي على . ثم زاد قائلاآ : « وفي دولة اخيه على نفقت العلوم 
والآداب وكثر النيهاء وخصوصا الكتاب » . وحكى ابو بكر بن الصيرقي فى 


١‏ --هو حديث رواه المذكور فيحالة أخذ رجال سنده كل” منبم بيد الآخرقائلا : أخذ بيدي فلان 
وقال : حى يصل الى الصحاي الذي رواه عن الني (ص) وهو البراء بن عازب (رض) قال : دخلت على 
رسول الله صلى الله عليه وسل فر حب بي وأخذ ببدي ثم قال لي بابراء : أتدري لأي ثيء أخذت” بيدكة 
قال قلت خيراً يا ني الله . قال لا يلقى مسل مسلا فيتش” به ويرحب به ويأخدذ بيده إلا تناثرت الذنوب 
بينها م يتناثر ورق الشجر اليايس . 


؟ س هو اسم أمه *عر فا به . م - يعني درسا خاصاً . 


7 النبوغ المغربي 


تار نه أن علما هذا استحاز أنا عند الت أحمد بن #تجديك الخولاني جمسع رواناته لعلو" 
اسناده فاجاز له . وأبوه أبو يعقوب مع نشأته في الصحراء كان لا 'يمفي أمراً إلا 
بمشورة الفقباء » وفي هذا النص مصداق لما قدمناه عن المراكشي من نشاط الحماة 
الفكريّة في هذا العصر » زيادة” على ما تضمنه من كون أمير المسامين نفسه كان متم 
بالحديث والرواية » حتى إنه لدستجيز العاماء ذوي السسّنَّد العالى . وكان الأمير ميمون 
ابن باسين أيضاً من عنني” بالرواية وسماع العلم . وله رحلة حج فيها وسمع مككة من أبى 
عبد الل الطكيري صحسح مدسلم سنة 41 وممع مهأ دكا 2 أبي مكتوم فق | در” 
اتفركوي صحيح البخاري في أصل أبيه أبي آذر” وابتاعه منه بمال جزيل فأوصله 
إلى المغرب . 


ولما ذكر الحافظ السَّلفي أبا مككتوم هذا في كتايه الوجيز قال : « كان ميمون بن 
داسين من أمراء المرايطين ترغب في السماع منه يمكة واستقدمه من تسراة بني شياية » 
وبها كان سكناه و'سكنى أبيه أبي “ذر” من قله . فاشترى منه صحيح البخاري أصل 
أبيه الذي سمع فيه على أبي إسحق ا"استمل وغيره يحملة كبيرة وسمعه عليه في عدة 
أشهر قبل وصول الحجيج » . ثم قفّل ميمون” هذا وحداث بالأندلس » فسمع الناس 
منه باشبيلية وغيرها. ومن حدث عنه أبو إسحق بن حبيش وأبو القامم بن بشكوال 
وأبو إسحقى بن آفرقد وأبو بكر بن خير وغيرهم . قبل بعد هذا غاية” في التعلق 
العم وتشجيعه من رجال الدولة المرابطية ؟ 


واشتبر بالأدب وقول الشعر منهم الأمير أبو بكر بن إبراهم المسوفي الصنباجي 
المعروف بان تافلويت صبهر على بن بوسف » وكان والياً على تامسان وعلى سرقشسطة 
ويأتي بعض شعره في قسم المنتخبات . 


ول يقتصر هذا الولوع بالعلم والنتُبوغ ني الأدب على الرجال منهم بل ات النساء 
شاركن أيضا بنصيبهن في ذلك . ومن احتفظ التاريخ باسمائمن من نوابغ المرابطيّات 
الأميزة قيمة بنت يوسف بن تاشفين أخت علي" » وتكنى أم طلحة . سكنت فاساً 
وكانت كاملة الحسن راجحة العقل مشهورة بالأدب والكرم . وحكايتئها مع كاتبهبا 
تأتي.في الجزء الثاني . ومنبن زينب بنت إبراهم بن تافاويت أخت أبي بكر المذكور 
آنما 4 كانتها روا للأمين أن الظاهن قر بن يوسن تن :تاشفين وكانت من أهكل الخير 
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والتصاون والنوافل والصدقات وأعمال الر” 4 حفط حملة وافرة من الششعر ومداحها 
الذهرناة وأتتوا علنها كثيرا. .«وسكليا أخنيا عو ا 


إن تفن :لاه لسو جامع ان يوسف وهو برا كش مثل” القرودّين بفاس »2 فهو من 
'منشآت هذا العصر . ومنذ يناه على بن يوسف ل يزل المر كز الثاني للدراسات العامية 
والأدبة بالمغرب . على ان القرويين ل تفتأ 'تحاط بالعناية الكاملة من الزيادة فببا كلمّ) 
ضاقت أرجاؤها » وتحديد معاها التق يتسوئر إليها الدأثور . وقد نقض يناؤها في 
أيام على بن يبوسف ا على توبعنا من جمبسع الجهبات فلغت بلاطاتتها من الصحن 
الى القبلة عشر بلاطات' . وافبفل في عمل القيّة الو 0 المحراب وما 'محاذها من 
وسط البلاطين المتصلين بها فصمئع ذلك بالجض” اومن الفاخر الصنعة » و'نقشتٌ 
واجبة المحراب بالنقوش المذهية الهيلة » و'ركب في ثمسسّاته أنواع الزجاج الملوكن 
المديع إلى غير ذلك من فئون الزخرفة وضروب الزيئة . وكان كل ما أنفق 2 
ذلك من تبرعات المحسنين» إذ لم بزل هذا المسحد العظم منذ تأسيسه من الششّعب والبه» 
وذلك هو سر عظمته الخالدة . لكن الذي يلفت الأنظار من اهام الدولة بالقرويين 
وتعزيز مركزها معبد دراسي” عمال هو بثاء المدارس التي “تتتخذ لايواء الطليبة 
وتدريس بعض العلوم التى يكون المسحد غير مناسب لتدريسها سيب ما تقتضيه من 
إخراء. يعض التجربات واستعال بعض الآلات .:ؤقد بدا ذلك فى هذا المصر ]إذ ثنت 
أنه كانت هناك بفاس مدرسة” من بناء بوسف بن تاشفين 'تعرف بمدرسة الصابرين ومن 
لاد أن نكون هناك غبو ها والقرمب هو أن وافق: القرت. والمشترق: اق رقت 
إنشاء المدارس» لآن هذا التاريخ هوالذي أنشأ فيه الوزير_نظام الملك مدرسته العاممّة 
ببغداد وهي أذ ل عدرسة قْ التحرى: كذ لل 


ويطول بنا تقبع الجزئيات التي تدل على اهتام الأمراء المرابطين بنهضة العسلم 
وَالآدن مع أنها تفاريق قلية خلتصت من الاهمال الذي أصاب تاريخ هذه الدولة 


ونحدها مسثوثة” هنا وهناك 78 ولو وصل الما تاريخ ابن الصتّير في الذي سيق نقل ابن 
الأنّار عله لكان فيه شفا للنفس من هذه الناحمة م وكأآن أبن الصيرق هذا وأميةه ابو 


. بلاطات المسجد في:إطلاق المفارية هي رواقاته‎ ٠ 


ا الذنموع المغربي 


م 


بكر بن حمد الأنصاري الغرناطي أحد الشعراء الجودين له تاريخ” مفيد قصيرآه على 
الدولة المتونية وكان من شعرائا وخدام أمراما وتوني سنة لاهه أي بعد انقراض 


هذه الدولة بقامل #فلاشك ان تارخه مكون و3 مصدر عن المرابطين ودولتهم ' 


ونرى أننا أطلنا بتسمية الأمراء المرابطين الذين كانت لهم شبرة” بالعلم والأدب في 
حين أننا ل نسم" أحداً غيرهم من اشتهروا بالتفوق فى عل من العلوم المتقدمة الذكر 
عدا الافراد الثلاثة من أهل سبتة الذين 'ذكروا عرضا أثناء الحديث عن العلوم 
الحكمية . ولو أردنا تسمية جميع من نسغ في باب من أبواب المعرفة من أهل هذا العصر 
لطال ينا الككلاي لآن كتر ور عه :لكت متضوعل: التعصبافة البارزة منيم 
تحنا للاطالة . 


فمن الفقهاء عمد لمك المصدّمودي قاضي الجماعة مرا كش »© وابراهم بن جعفر 
اللكّواتي الفقيه الممشاور المعروف ,ابن الفاسي > وعبدالل بن سعيد الوحّدي قاضي 
بلنسمة »ومنصور بن مسام بن عبدون الزارئهوني المعرو ف يادن أبي فوناس الفقمه الحافظ 
المشاوتر » وعبدالله بن محمد بن ابراهم الدّلخمي النتّكوري قاضي الماعة مراكش » 
وعبدالله بن احمد بن خُلُوف الأز'دي السبتي المعروفبابن شُونة أحد حفاظ المذهب 
المناظر.نعليه» وعبداللماعم بن عبدالله بنعلةو شالهخزومي الطنحي من ولي القضاء بغير 
موضع من الأندلس »© وابو عبدالل بن عمد الآموي السبتى قاضيها ومفتيبا الفقيه 


الفرضي المفسر » وإيراهم بن أحمد البضّري من قضاة سيتة أيضا . 


ومن رجال الحديث والرواية بكار بن برهون بن الغرديس » من بيت شبير بفاس » 
ونزل هو سحاماسة » وكان قد حي قدي وسمع البخاري من أبىي در" المهرتوي . وقد 
رحل إلبه أبو القاسم بن ور'د الذي قيل فيه إنه لم يكن بالآندلس مثله “فلقيه سجاماسة 
وسمع منه الصحيح . ومنهم القاضي أبو عبدالله محمد بن عيسى التميمي وولده عبدالله. 
وإبراههم بن أحمد بن خلف المي »؛ عرف بابن فرتون من لقي أبوي” علي الصدي 
والغساني وابن الغرديس وتلك الطبقة . ناهيك بكبير محدثي المغرب القاضي عياض 
الذي 'بعده بحق مفخرة: لهذه البلاد . وهو وإن كات ممن أدرك عصر الموحدين إلا أن 
نبوغه وظبوره كانا في هذا العصر . 


وآثم” أفراد” أفذاذ” من ببوتات عاسية شار كت ف الفقه ورواية الحديث وغيرها من 


عصر المرابطين و08 
العلوم كني العجوز السيتيّين الذين اشتبر أوائلهم في العصر السابق » وقد ترجنا 


لواسطة عقندم عيك الرحمم 6 وبق سمخون الطتحيين 4 ودى ملحوم الفاسدين 9 


ومن اهل القراآت والتفسير أبو يككر محمد بن على المعافري السيتق » 'عرف بابن 
الجوازي » وهو خال القاضي عاض له تصنيف 0 في التفسير 1 كم ان 
في التوحيد . وكات "متفئئنا في العلوم ومن أهل الملاغة والشعر . ومن شعره 
ما نسب لآق الفرع ين الموزري #لظ) لاثماء اقبميهما © ودقين المفرق» الو عبدالله 
القسي المكناسي © وأحمد' بن الخطيئة التم.مي الفاسي كان رأس؟ فيعم القرا ات وافرا 


الحم الغفير من الناس . 


اع امسزقوفقه أعرنا إل كترة عن تماطاد © و احم من كان عثله تكن الرجية 
العاسة والعملية أبو على بن حر زم . 


وكان القاضي أبو القاسم بن حمد المعافري السسّيقٍ من جمع بين علوم الفقه والحديث 
والأصول والكلام ورحل الى المشرق و درس العامين الأخيرين كثيراً . وكذلك 
يوسف بن اللكلي الضرير كان ممن اشتغل بعلم الكلام على مذهب الأشعرية ونظتّار 
أهل ؟ السكة بوكو سعة ودرا ناو شما من هدان المقويت :> وأئو مت عد 
العالة. “العنالى التكل انها سى من سكن ميقة ونشي اليه وغزلاء التمسلانة 
كلهم من شيوخ القاضي عياض وم الطليعة الأولى التي نشرت علم الكلام بالمغرب 
على مذهب الأشاعرة . إلا أن المغربي الأصيل منبم هو الآول . 


وبالاضافة إلى ابن عرانة السيتى الذي ذ كرنا نبوغه في علم العدد والهندسة »؛ 
نذكر القاضي أبا الحسن بن زنباع الطنجي ممن نبغ في الطب والعلاج » وكان إلى 
ذلك من أعلام الأدب البارزين . 


وق علم النحو واللغة ردني 0 ادو علي الحسن دن طريف السبي ومرواث 
ان شسكون الاين فقي عن الآداءاى القتمراء القارق فقوا قن نهذ النسر هذل أو 
زنماع المذكور آنفا وتحمى بن الزيتو في وعبد العزيز السوسي وابن القابلة السب . 


الخاصة من سمّيناهم من الشخصيّات العلميّة والأدبية قريب . 


م7 النبوغ المغربي 


آله هو 5 ع ذلا 2 6 

رِعَاية الما طن لدت وَاهْله 

1 يف ب ٠.‏ هه 0 

م يكن المرابطون أقل برا بالأدب وأهله متيم بالعلم والعاماء . وليس أدل على 
نفي ما يتهمهم به خصومبم في 'مجافاة الأدب وعدم الاهتام به » من هذه الرعاية 
الكرعة الى أولاها أمراوَهم لعلمة الأدياء 4 من حتاب وشعراء م« شين اليوم الدذى 
توطمّدت فيه دعائم” ملكهم . ولقد كانت عنايتئهم بأدباء الأندلس على الخصوص فائقة 
الحد ؛ حتى م بدى مهم أديب مرموق ' مقط ده عمل في تلاط أمير المسامين بمرا كش 
أو في ديوان أحد الآمراء بالأقالم . 


وأول من نذكر منهم الكاتب عبد الرحمن بن' أسباط الذي كان في خدمة يوسف 
ان تاشفين قمل دخول هذا إلى الأندلس ٠‏ وهو الدي استشاره بوسف 2 الهو عند 
ورودكتات النثي علية فقال ل إن أرض الاندلن شنتقة اغا تمر المسلورق. 
منها الثْتُّممّن وسيعة أمان يعمّرها النصارى » ومن دخلا كان تحت حي صاحيها . 
وهذا الرجل الذي استدعاك لس بينك وبينه صداقة قديمة فربما اذا 'جزت اليه و'قضىي 
الغرض أمسكك بهاء فاكتب إلله انه لا يمكنك الجواز إلا أن يعطمك الجزيرة الخضسراء؛ 
صدرت ؛ فعمل باشارته ول يعبر الى الأندلس حتى سلمَّم اليه المعتمد الجزيرة الخضراء 
فشحتيا المعاةء ار حال 


واتعع :ومنت عد ذلك آنا يكرين القتضيرة وكان مق وزواء الممتمك و كمايه 
وهو الى احاب عن كتاف الأددو ١‏ الى وشل عند عئووة إلى الاندلس ...وكات 
: الأذفونش يحاول أن يصرف بوسف عما عزم عليه من نصرة عرب الأندلس فأغلظ له 
في القول ووصف ما معه من القوة والعدد وبالغ في ذلك . وهذا احتفل ابن القصيرة 
في جوابه أنَّا احتفال » وكان كاتياً 'مفلقاً » فلما 'قرىء الجواب على يوسف قال هذا 
كتاب طويل » وأحضر كتاب الأذفونش وكتب على ظبره : « النبي يكون ستراه” » 


٠‏ - ذكر في الاستقصاء ١*+‏ جل ان كامة الاذفونش لقب الوك الأسيان وما تراها إلا تعريباً 
لاسم الفونش . 


عصر المرايطين 73 


وقيل انه كتب : « الجواب” ما ترى لا ما تسمع » وأرسله اليه . فاها وقف عليه 
الأذفونش ارتاع أله وعم أله بل برحل له دهاء” وحزم دفعل ولا يقول . ويظبر من 
بعض عيارات الفتح في القلائد ان الكاتب المذ كور تعركض لبعض شدائد الدهر قبل 
أن مُسعده الحظهٌ بالالتحاق بخدمة أمير المسامين . 


وكتب لبوسف كذلك الوزير محمد بن عمد الغفور » .وهو الذي كتب مرسوم ولاية 
العبد لولده ل 52-0 4 أيضا أديب” الأندلس عبد اليد بن عمدون باستدعاء منه 
له » وكان قد التحق بخدمة الأمير سير بن أبي يكز الامتوني . وهو صاحب الرائية 
المشهورة في رثاء بني الأفطس ملوك بَطلمّوس .. ومن حسن أدبه وقوة عارضته أنه 
بكى فيها مخدوميه السابقين وأفاض في ذكر محاستهم ول 'يعراض فبها بالمرابطين ولا 
أشار لهم بكامة سوء وإنا أنحى باللوم على الدهر وتفدّنن في ذكر غدره بالكرام بما 
أحزن القلوب وأقض” الجذوب . وقيل إنه إنما كتب لعلى بن يوسف . وعلى كل فان 
عنايتهم به ظاهرة” واستدعاءم له مؤكدّد وقد قايل ا العناية عثلها إذ كان رحلا 
لبقا يقدتر الأشياء بقدرها ويفهم ماجريات الأحوال فرثى أولياء نعمته الآولين وم 
بسخس محخدوممه الجداد حقسهم ولا اك عار فتهم : 


لا كا وقع للوزير أبي محمد بن أبي | +صال وكان من أنيه الكتاب عند على بن 

يوسف وأكبرهم مكانة” لديه » غير أنه على ما يظهر لم يكن مخلصا في خدمته لهم . ولمنا 
انهزم جيش بلنسية أمام ابن “رذمير' كلثّفه أمسير المسامين أن يكتب اليهم رسالة 
توبيخ » فأبدأ وأعاد في تسكيتهم والإزراء عليهم © وكأنه اهتبلها فرصة” لاظهار 
مكنون حقده على المرابطين *جلة” » فكان من فصول تلك الرسالة قوله : « أي" بني 
اللتّئيمة » وأعيار الهزيمة » إلام 'بزيّفك الناقد » ويرّدكم الفارس الواحد ؟ » 

ألا عن اناها على نأيها بها فضّحّت قوتها غايل 

1 


يكم م ىئ فارس افردحكم فارس واحد 


٠١‏ - هو الفونس الأول ملك أراغون » وانظر عن. حروبه مع المرابطين كتاب القر طاس ٠‏ أثناء 
0 ترجةعلي بن يوسفا. 1 


م الندو غ المغربي 


فلع اقم غاركاتة تقول ٠‏ قابا كلتما ماب تافز 


ومن لراعاة الإبل » بالجد المقبل » فلولا من لدينا من ذوييم » وضراعشهم المنا 
فبك » لألحقنام بصحرائيم » وطبّرنا الجزيرة من رحضا تك » بعد أن نوسعّك عقاباًء 
وحن أن لا تلوثوا على وجه نقابا .. » الى آخرها ظطوفلة م فكانك هذه الزسالة 
سسا في تأخيره عن الكتابة . وقال على بن يوسف 0 ل عرو اق 6 وكان: حتخظظا 
انض قِ اية قد كا في شك من ع أن عمد لامرايطين والآن قد ص عندنا . 


وكان ابو محمد هذا قد أوى الى ظل المنصور بن محمد بن الحاج الامتوني أمير قرطمة 
لما ثار على على بن بوسف « ومع ذلك فاما وقع الرضا على ابن الحاج ووالي ما ولي من 
أعمال المغرب عاد ابن أبي الخصال الى مكانته منه » حتى توفي هذا الأمير بالثغر 
الشرق من الأندلس وبقي هو ببته ملنزويا ل يذله من المرابطين سوء” إلى أن اغتيل في 
فتنة ابن حمدين سنة ٠ه‏ .. فبل بعد هذا غاية في البر” والتساممح ؟ ولو صدر بعض” 
ما ذكر من أبي جمد في عبد ملوك الطوائف لكان ذلك كافيا في الإطاحة برأسه. واعتير 
أنت" بقضية ابن عمّار مع المعتمد مع ما كان بينهه) من عظم المودة وقدي الماتّة » 
ومنها يتبدّين لك نبل' المعاملة الى قايل ما أمير المسامين إساءة ابن أبى الاصال »© إذ 
م يزد على أن اناه ب كقاولة 6 هذا على حين ان أخاه أبا 1007 ملمدز ]أ عددة 


خدمة دولته بالصدارة . 
ومن و : ب 


ولا ندع هذه الحادثة تر دون ان نقيمها ححة على من يتثَّهم المرابطين يعدم 
الذوق الأدبي وكثافة الإحساس الفني » ولذلك كسف الأدب في عبدهم واضحل" 
اضحلالاً مؤسفا » بل لا نعدم” من يجراداهم حتى من معرفة اللسان العربي ؛ فكيف 
فطن على بن بوسف لغامز ابن أبي الخصال وتورياته التي ظن أنها تخفى على مخدومه » 
إن ل يكن ثتنا لقنا وعل جانت من الغل يدرك يه سنوء النبة التي أمذت” عل كاقية 
رسالته تلك 9 


وما بالنا لا نقول مثل هذا ايض] في بوسف نفسه » وقد قرأ علمه الكاتب القدير ابو 
بكر بن القصيرة حوابه للادفنش » فقال هذا حواب طويل 6 عل عليه كلمئه التي 
دهمت مثلا أو“ كتيناتقفة وهي قوله : « الجواب ما ترى لا ما تسمع » !.. قهل 


عغصر المرادطين ١م‏ 


صاحب هذه الملاحظة وذلك الجواب يكون لا يعرف العربية ؟ وهل موقف يورسف 
هذا إلا مثل موقف أبى مسلمٍ الخراساني من رسالة عبد اليد الكاتب التي بعثها اليه 
عن مخدومه مّروان امار آخر خلفاء بني أمية» وكانت من الطول نحيث تقع في مجلد» 
فاما وصلت الى أبي مسام أحرقها وم ينظر فيها . وكذلك قدّر يوسف في رسالة ابن 
القصيرة أنبا لا يككون لا التأثير المطلوب فى نفس الأذفنش سيب طوفا وريا أهملبا 


اين السب قدو فيا سارقة 'اللليقة القع أققتت: شحهة ! 


وقالوا إن شعراء الأندلس مدُلوا أمام دوسف دعل انتصاره ىَّ موقعة الزلافة 
550007 مدائحهم فيه » وان المعتمد بن عباد قال له : ايعلم امير المسامين ما قالوه 9 
فقال : لا م ولكنهم دطلمون اير 1 قلست شعري لمادا احتاج هنا إل من بكر جم 
له وم يحتج البه في فهم رسالة ابن القصيرة وانتقادها ؟ وهلا عدوا جواب أمير 
المسامين على فرض صحة الحكاية من باب ما يسمّى عند البديعيين بأسلوب الحكيم » 


ف غرر ض الشعراء كل يه إلا طلب جيره 9 5-5 


أما ما نروده4 من قَْ هذه القصة » شهو أنه كان دو التراب د له وهم يلقون 


تساتدطي ) ققانقاذل 3 لمر طن ميقو ل القيي؟[ ص <١]‏ احكوا! وق وبمحدة 
المداحين التراب ( 


ولا ننس فى هذا الباب ما بروى عنه من أنه لما حال في بلاد الانداس وتطواف 
على أقطارها شسّهها يعقاب رأسه طليطلة ومنقاره قلعة رباح وصدره حَمّان ومخالبه 
غربائلة وسخاج الاين نياؤة" العري وختاعة الاسويلاة قري تقان فق الملجيل 
الموشمة . « وبالنظر الى كدفسّة وضعبا وتشلها في الصفرة' يدو بسانت هذا التشبيه 
الذي هو راجم” الى سياسة أمرها واعتبار أ-واها » فبل صاحب هذا التشبيه البديع 


لا يفوم مل قول ابن رددوت 7 


حالت لفقدم أيامنا فغدّت١‏ شوداً وكانت بم بيضا ليّالينا 


, يعني الخريطة‎ - ١ 


م النبوغ المغربي 


الدي قال ان المعتمد ع ده اليه 6 فلما قرىء عله قال : لعا يطلب عت 


خوارق شوره] ويه !به فنا الصنيانتات عزو [اتتقيهن من ذوى الاخطان :1 


نعم اقد أهدى يوسف لمعتمد جارية نروي خبرها في ال+زء الثاني » وهذا الخبر 
وحده كاف في الدلالة على ما كان لبوسف من عناية بالأدب وأهله والفن وأربايه » 
حت الجواري المغنات المؤدثيات !.. ولاغرو قتلاميذ” مدرسة ابن ياسين أقل؛ ما 
دتوفر فمهم المعرفة باللغة العربية . على ان الشيغاء في العلم والفقه من اللمتونيين قد 


ظهروا قبل دخول ادن بأسين إلى الصحراء 2 وقد تقدم 0 دعضهوم 2 العصر السادى. 


ومن ع علي دن بو سيف من أدياء الأندالس باستدعاء ديه الوزير ادو القساسم دن 
الجد المعروف ادن لاعن 4 وات كر دن عمل المعروف ادن القمطر نه * ونصدا 
على الاستدعاء وأنه من أمير المسامين نفسه لاظبار كامل العناية التي لقيبا 
هؤلاء الآدباء' من رئيس الدولة وماكان هذا الرئيس من عظم الالتفات الى ذوي 
الكفايات الادبية من رجال الأتدلس . 


ع 


ومن قول أحد شعرائهم فيه مشيراً الى تقديم والده على أخيه تم وهو أصغر منه : 
من 5 0 َ 2 1 000 7 1 5 7 ع ع 
لين كان في الاسنان بحسب ثانيا عل وفي العلياء حسب أآولا 
4 0 5 2 2 5 06 شٌّ 3 2537 و : 
ذالم الاكدىي سوأ 5 ركذا و تخخص مدين الختناصر بالحل 
أما من التحى مخدمة بقمة الامراء المرايطين من أدياء الأندالين ولقوا منهم كل رس 
ورعاية فكثير 2 ممم الفيلسوف الأديب ابو بكر بن باحة الدي كنب للآمير أ 
بكر إبراهم المعروف ابن تافلنو ريت وحظي عنده 'حظوة 2 كديرة م وله قمه مدا 
كثيرة. ولما تونى رثاه بعداة مراتٍ تعبيراً عن وفائه له » لما كان محده عنده من مزيد 
الرعاية وحكايته معه لما سمع موشّحة له في مدحه فحلف لا عشي ابن باجة لداره 
إلا على الذهب تأتي في الجزء الثاني . ومدّح هذا الامير- أيضاً الشاعر' ابن سارة 
الشتنثرننى . وهذه الاشعار كلها مذكورة فى قلائد العقمان . 


ومنهم الفتمْح بن” خاقان الكاتب البلبغ صاحب كتابي القلائد والمطمح المءروفين» 


عدص المر ١‏ دطين الى 


وقد الف كتامه القلائد بأسم الامير ابراهم بن بوسف بن تاشفين يق قات ف مقدافةة 
محاسنه ودفضلء 5 إحماء رمسم الادب تعد دروسه4ه 5 وكان هذا الامير متها 068ش0ظ 
من كار الأدناء ل اسيين لكرمه وشحاعته وألقية الأدسسّة 3 ا مد ده الشاعر 
اميد أبو اسحقى بن خفاحة على قله رغ.ته فى صحية الملوك ومداحه هم . والوزير ابو 
بكر بن رحم وأبو الفضلى نن هحمد والأعلم التتتعرف وابو عامر بن عقيد والوالحسين 
بن تستفون وغيرهم > ومدائحهم له ثابتة في القلائد والمتغرب لابن سعيد » ما عنعنا من 
ابرادها إلا خشة” التطويل :1 


وكان الامير عبدالل بن مز :دلي مثل الأمير ابراهم فيقصد الادباء إناه ومدحهم له» 
ومن مد دة القاضى أبو شل دن عطمة صاحب” التفسير 4 والوزير 1 حعفر دن 
امستعوة 8 جوكاق اتنا لد ور الور باخام ين أرقم ؛ له فبه قصمهدة بارعة . ولهذا 
الوزير مقامة أدبيّة في اسم الامير تم بن يوسف الذي كان هو أيض مألف أمل 


الادث وامعقد آما هم ٠.‏ 


وتطول نا الاين لو أردنا أن نقتم كل من آوى الى رظلء المرايطين من رجسال 
الأدب فشملوه برعايتهم وأحاطوه بعنايتهم » وكان في ذلك تشجيم” للحركة الآدبية 
وضهان” لازدهارها الذي ظبر أثره في المؤلّفات العديدة الموضوعة في هذا العصر » 
وناهيك بقلائد الفتح بن خاقان وذخيرة ابن سنّام , ولا يقتصر الب بالأدب وأهله في 
هذا العصر على المرابطين من ملوك وأمراء » بل إن غسيرتم من الولاة كانوا كذلك 
'يشجّعون الأدب و'يظهرون مزيد العناية بأهله » والناس كا يقال على دين ماوكهم . 
فهذا الرئيس أبو الحسن بن عشيرة من أهصل سلا كان من أهل العم والنباهة جواداً 
بحا » قصده الشعراء والأدياء من كل جبة وناحمة » وخصوصا من الأنداس » وكان 
بلى قضاء بلده . ودخل الأندلس غازيا في سنة مان وثلاثين واربعمائة » أعني قبل قيام 
دولة المرايطين » فامتدحه جماعة” من أدباها . ورحّل إلى الشرق لأداء فريضة الم" 
فامتدح بالمهداية ومصر وغيرهم ا . وتوفي سئة ٠ه‏ سلده اناد معد أن اريك يتنه 


'سؤدداً ضخماً وشرفا جما . 


عِِ ا عُ 0 3 
ومعله ابو مروان سن معحوت الطنحى راس هدأآ الميث 4 الدى تعتير مفحرة” 


لطنحة 6 يما أنحب من عاماء وأدباء عديدين 5 وكان هو نفسه من رجحال العام والاذث: 


ا بلمقا وخطسا فصلرحاً : وله ا عظم عند أمير المسامين بور سف دن تاشفين 
حدق إنه لمعيه اسه فى مال المغرب والقتطر لي بأجمعة . وقصده الشعراء 


ومدحوه بابلغ القول ما أ دعضه قٍِ المنتخمات : 


على أننا لا ننتبي من هذا الحديث حتى نسجئّل أن هذه الرعاية التي كان يحظى بها 
الأدباء الأندلسيون من الأمراء المرابطين » وكانت داعية” مداخلتهم لهم واختلاطهم 
بهم ؛ قله أثشّرت في الآدب الاندلسي تأثيرأ بحسوسا فظهر ظبر القوة والجزالة 
واختفت منه عناصر الضّعف والفسولة التي كانت سائدة عليه أيام ملوك الطوائف . 
وانتحى الشعراء في شعر هم مناحي| جد" ف الكو قن ددل ما كانوا مدغخهسان فيه من المطالة » 
والجون > وذلك نتيحة لتشيعهم بروح الحفاظ الذي كان يسيطر على رجال الدولة 
وارتقاع معئوبنات أهل الاند لسن وما عا ]اهم الله من نصر على عد وهم ديعك ما 
كانوا اصبحوا طعمة سائعة له : وقد سحل دوري يغنظ هذه الظاهرة الجديدة 
التي طرأت على الأدب الاندلسي من جرتاء توجيه الأمراء المرابطين له »> واعتبرها 
تدهورا فق حقه © ىعن أنناستيرها التماقا. ريف للآدت المونق الأصفل... وان 
القارىء وتغالة على ذلك هده القتصيدة الى بقوها الوزر ابن أرقم نخدا للأمير عبد الله 


افق راك 

سات والل عن مراه رقفل مدا العم من أ ومن كسل 
سيف قف جخفل ببدي فوارسشه سناك تحت الدّجى والعارض المطل 
والبدر” حتجب ل 3 اله أغاب عر سر أم غاب عن خحجل 
هوت اعاديك ين سار يورق رَكْضْ الجواد حل اللامة الفُضّل 
إذ الملوك نيام في تضاجعهم لسرن ساد الل رادلل 
لله صرمك برآ يوم فطرهم وما توت من وجه ومن تمل 


خرف" افيه الكياة افيد عنما سي رك كر القام اليل 


غصر المرابطين 4 


كم ضْمّ ذا العيد من لام به غزل 
في اليل والخافقا ال ل 0 
ظلَلتَ يومك لم تنقع 507 


ع 


و رامت الروم الفران أت 


ه د 2 ع 


و م6 2 
ومل برهم 
عِِ و 
فم فككت من الاأغلال عن “عنق 
عَ عِِ ع2 
أننت ل عير الذي الأمحد ممته 


5-9 


ءَ فقنو 
3 


ولأموا.هب أو 


ئ 
3 
ّ 


ونسحل هنا قوله أو للخط التي تصحّفت قِ القلا ند بالحظ 2 وإعا هي 
: انها للسيف والقم والكرم ! 


الكتاية فكأنه يقول في أنامله : 


اليه عور السو امل 
مضيت قداماً ولم تأدَن الى العَدّل 
وانت تتقيد” أهل اللبو والعَزل 
ليس الصَبَابةَ و الصَّبْبَاءُ من شغلي 
وظل رنحك في عل وفي نبل 
ين كل أو وكيا يذ الآجن 
من جل التقّل 
وم سددتت بهذا الفتح من خلل 
ولتمالك يحييبًا واللدول 
مال قي إلى الفطنة الديل.: 


كعميناة غانمهم 


الل يوه 


1م النبوغ ا مغر بي 


ياتارخ 


التي قدمنا الكلام علمها » متممين بذلك وصف النشاط العامي والآدبي الذي وجد في 
المغرب على عريك المرابطين 4 فنضم الصورة قِ إطارها والحط' با موضوع من 


جوانيه كليا . 


يكنى أيا همد و نسبته الى مدينة وجنّدة عاصة المغر ب الشسرق. ولي قضاء بلدنلسية 
لأول فتحبا في الدولة الامتونية واسترجاعها من الروم في رجب سنة 4546 وعلى يديه 
وتحت نظره تم بناء' اراب المسجد الجامع منها في سنة مان وتسعين . وفي جانبه 
كان اسمه مخطوط إلى أن ملكتها الروم ثائية” في آخر صفر سنة +58 قاله ابن” الأبار. 
وكان من -جلءّة الفقباء الْحفئّاظ لمسائل الرأي القامين عليها . وكان 'يناظر” عليه ويجتمع 
في ذلك إلنه . وبه 0 رجتم إن 0 . 00 عنه ابو العرب 


ذا 


بملنسسة ا شه ف أه 0 


ع ه ودهى جيم اللواى 

إراهم بجعم | 
هو الفقيه المشاوتر ابو اسحى » المعروف بابن الفاسي » من أهل سبتة . أخذ عن 
ب كتبه وحداث يها عنه * وكان بصيرا بالشروط والوثائق ‏ بل م يكن 
في عصره من هو أقوام” عليها منه 4 عارفا بالاحكام متفنناً في معارف شَىَ : شاور 
العضياة” (المقرك بو الاندلين »ويد ان الفقدرها ).اواك ف عتو ين :الا اذى الغادي. عتاهن 


عصر المرالطين بار 


وأمثاله . وكان عاقلا مهيبا كثير الوقار لا يتكلم أحد في مجلسه إلا مسألة عم أو كلام 


قمه نفع 5 2 ختصر ان أن زمسسن فذحا قمه ام متحى 5 وكانت وفاته ف 1" 
حهادى الآاوكن من عام ١ه‏ . 


وه سري لها سر 

الفقمه القاذي أبو عبدالله عمد بن عسى بن حسين التميمي ؛ مولده يفاس سنة 89 
وانتقسل به أبوه الى سيتة وهو شاب ؛ فطلب العلم على ألي عبدالل المسيلىي وغيره . 
ووحل. الى الأندلسن ثلاث رحل © إعداها فى شسته الى اخسلة + فقرا يبنا 
الأفي علق أن سكن خ العطييزة 6 بوزالناقة الل المر كة شه مع «احيكية 
عن ابن المكرايط وأجازه الدّلائي » والثالثة سنة 8 الى قرطية فسمع من ابن 
الطلائع وأبي مروات بن سراج وغيرهما . واتنّسع في الأخذ وتقلّد الشورى وتولى 
القضاء دسيتة ويفاس» وكان عارفا بالفقه والحديث حافظا ضايط) كثير الكتدب مليح 
الخط والإنشاء والمحاضرة» من أعقل أهل زمانه وأفضلهم وأسمّتهم» تام الفضل» كامل 
المروءة عند الخاصة و العامة » عظم القدر » وهو شيخ القاضى عياض الذى صدار به 
فهر سمه 0 لازمه لامناظرة عليه 2 المدوانة والمواطأ وسماع المصتفات وأسانة اسم 
رواباته : فغال 3 وكان من ادن القضاة سيرة وأنتزههم 26 وأحرآم على الطريقة 
القويمة » فمضى فقيراً حميداً واحتفل الناس بحنازته . وو لع العامة بنعشه مسح بالأكف 
ولمسا بأطراف الثياب تبركا يه رحمة الله عليه . توفي في 7١‏ ججمادى الأولى سنة مءه 
وله ولد أسمه عبد الله من أهل العم بالحديث والرواية والاتقان . 


التَاغِءِيَاض 

هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض البّحصي السسّيت . كاك إمام وقته في 
الحديث وعلومه » عالما بالتفسير وجميع علومه فقيها أصوليا عالى] بالنحو واللغة 
وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم » كاتياً شاعراً 'جيداً » ريّان من عم الآدب » خطبيا 
ليغا » صموراً حليم] جيل العثمرة جواداً سمح كثير الصدقة دووباً على العمل صليا 
في الحتى . هكذا وصفه ابن” رخو في الدايباج . 


مم النبو ع المغربي 


دخل الأندلس ورحل الى الجزائر الششرقمّة منها طالب للعم وأكثر الأخذ فنافت 
شيوخئه على المائة » فيهم القاضي أبو بكر ابن العربي وأبو الوليد ابن 'رشد الجد وابن 
توصية به من أمير المسامين إلى ابن حمدين نا قصده للأخذ عنه . وهذه من المناقب التي 


6 لامرادطين قِ الاعتناء بالعم والاهتام سر ه ٠.‏ 


قال ابن يَشكوال : وجمّم من علوم الحديث كثيراً وله عناية كبيرة به واهتام 
جمعه وتقبيده » وهو من أهل التفئّنن في العم والمقظة والفهم . 


وبعد عودته من الأندلس أجلسه أهل سبتة للمناظرة عليه فى المدوتنة وهو ابن 
تلائن دلة او انف غلبا م أحلس للشتررى م إلى ققناء واده ندة” طويلة حيد 
سيرته فيها . ثم 'أنقل الى قضاء غرناطة » قال ابن الخطيب : وينى الزيادة الغرييّة في 
الجامع الأعظم وينى في جبل المينا الراتبة الشبيرة . 


ولما ظهر أمر' الموحتّدين بادر الى الدخول في طاعتهم » ثم انحرف عنهم لما اضطر بت 
أخواضو كوة ان موه )تفرقلوه ال هرا كن شر دأ به عن بلده » وها توف سنة 


؟؛ئه ومولده لسدمة قُُ شعبان 55 . 


وللقاضي عياض التصانيف البديعة متها إ كال المعلم في شرح مسلم كمّل به ممعم 
شخه المازري . ومنها كتّاب الشثفا في التعريف بحقوق المصطفى © أبدع فيه كل 
الابداع وسلّم له أكفاؤه براعته فيه » ول مُنازعه أحد” في الانفراد به ولا انكروا 
عليه مزيّة السيق اليه» بل تشوفوا للظفر به وأنصفوا فيالاستفادة منه وحمله عنه الناس 
فطارت نسخه شرقاً وغرياً . وهو في الحقيقة كتاب قريد » دحض به مزاعم 
الملاحدة ومطاعنهم على المقام التبوي الشريف » وأتى في ذلك بالعجب العتجاب 
مما لا يتكره إلا أعمى القلب مطموس البصيرة . ومنبا مشارق.الانوار في تفسير 
غريب الحديث المختص بالصّحاح الثلاثة : وهي الموطأً والبخاري ومسل » وضبط 
الالفاظ والتنبيه على مواضع الأوهام والتصحيفاث وضبط أسماء الرجال . وهو 
كتاب لو كتب بالذهب لدان قليلآً في حقه . وما قبل فيه شعراً : 


مشارق انوار نيدت بسبتة ‏ ومن عجب كون المشارق بالغرب 


فأحسب هذا القائل : 


5. 


باش ل الاوطان إلآ راطا" . .وال عل رط لتر عل رانم 


وعتهااكتاب العننيات النققظة غل الككب المدوانة »احير فيه غرائب فن 
ضيظة الفا وعديه العائل دو كتاي» رصب المسان انرو قرو امالك لموفتصسة 


أعلام مذهب مالك وهو المشتبر بالمدارك . وغير ذلك ما نشير” إلنه يعد . 
وله رسائل أدبية وديوان' خطب ومقاطيع شعرية سئل بها في المنتخيات . 


وكان ابو الفضل عنزلة من الجد” في تعظيم الشريعة والذب” عن حرمها » حيث أن 
الفتح بنخاقان الكاتب المشبور صاحب قلائد العقيان»دخل عليه يوم وهو بمحكمته ؛ 
فاشمم منه رائحة الخر ورأى عليه آثار نشوتها » فغضب عليه وجراده من ثيابه 
وحدةه' الحدة الشرعي ول تأخذه في الله لومة لائم . وخرج الفتح من غده ثائراً 
حنقاً وهم ان يحذف ذكره من قلائده؛ فقمل له ان ذلك يكون أدعى لاشتهار القضمة 
وظهورها فعدل عن ذلك . ولكن القاضي الآديب بعد أن خرج الفتحم من عنده 
أتبعه بصلة سنيّة إبقاءً على ود"ه واسترضاء لخاطره وضرباً للمثل في ان التمسك 
بقواعد الاسلام وحفظ حدوده لا ينافي الاريحية الأدبية ولا يذهب بظرف الأديب 


55 5" 5 
ورقة حاشسنته . حمه الله . 


عيسَه الملجر 
ابو موسى عيسى بن يوسف بن عيسى بن علي الأزدي > عرف باين. الملجوم » 
لقب” حرى على أحد أجداده قُ سسدنه لحيسة كانت 5 أسانه : وسو الملحوم من 
بسوتات 5-5 القدعة بفاس 4 وقد رفع ابن القاضي قِ الجذوة لسمهم الى الجملب سن 
أبي صفرة . ونبغ منهم عدآة أفراد في الفقه والحديث والأدب » ورأسوا بالعلم 
وتولوا القضاء وأدر كوا شرفا كبيراً . وكان عدسى هذا عارا. بالفقه ذاكراً للمسائل» 
متقداما في عل الفرائض »© تحدثا حافظ راوية . سمع ببلده من أبيه قاضي الماعة 


كن النبو ع المغربى 


أن عن اللحس ,سعط اى أو ابن مكف الور ووخيت ل الالد اسن 
فلقي بقرطية أن عه الله بن الطلااع وأبا بكر حازم بن محمد 
وأناا عحيلئ- العساق: انا" الكسين. يبن تراج وانا' .كد حرق اعتناتف 

محظ ل الآثة ل :ثانية* كلقن تاشيلية انا عيواة ون شتريق وككقي السحسة ابرعيد ابن 
الو'لاني وابو على الصّدفى وغيرهما . وتولى القضاء يفاس ويمكناس ©» وكان من أهل 
القلالةرالأصالة #ابراوه تجتاءة” الدااون. الشقة و النافاى النقمة :. واشاع من ,الى 
على الغساني أصله من سنن أبي داود الذي ممم فيه على أبي عمر بن عبد البّر"» وهو أصل 
أن عمر » كان قد صار الى 5 علي خمسة آلاف ديثار بعد أن سخ منه أبو علي مخطه 
وقابله وأتقنه . وناهيك بهذه اللمّة العالية وهذا الشغف العلم . ولعله اراد ان يسدي 
إحسانا في صورة معاملة » الى شمخه الذي يأبى من رؤية المثّة عله لأحد» شأن أمثاله 
من عاماء السلف رحمبم الله . حدكث عنه ابو حمد بن “قلح وايئه أبو القاسم عبد" 
الرحم وقال : ولد يوم الآنننق مويل ذي القعدة 75؛ وتوفي في رجب عام *ؤه . 


الشيخ ابو العباس امد بن عبدالله بن أحمد بن هشام بن الحلطيئئة التلخمي 
الفاسي » كان رأسا في القراءات السيم ومن أهل العلم والصلاح . ولد بفاس سئة 
4 وانتقل الى مصر فقرأ على ابن الفحّام . وقرأ عليه 'شجاع بن' حمد بن_ سمّدهم 
وروى عنه الحافظ ابو الطاهر السّلفي . و'عرض عليه القضاء بمصر أنام العلبيديين ؛ 


فاشترط ان لا يقضي بمذهب الدولة فأبو'ا وتوفي آخر المحرم سنة ٠ه‏ . 


عل بحررم 
او ابن حراز م كا هو الجاري على الألسنة فيه وفي كثيرين غيره ممن هم على اسمه . 


وضوات: الساحل الأول ق كتابه 'نشمة الننالك وهو الذي قى كتنب الأقدمين. 


هو ابو الحسن عسلى بن اس اعيل بن خمد بن عمد ألله بن حرزهم» يعثلى نسيه الى 
عمان بن عفان (رض) 5 ولد ا بفاس وكان من كبار فقهائها ومدراسمها العمّاد 


عصر المرادطين 4١‏ 


الهّاد . قال الساحلى : كان عام فقنها محدة) حافظا مدراساً زاهداً في 0 1 
بزالكا ان طاريق الود عو أشن الل امار ان علو بالفريية لكك اعد لم 
التطبو ف . ا لخ ب الإحماء لل أل وضيط مسائكت ه فكان يستحسنه ويدني 00 

درس بفاس يع عنه ناس الطريق كالشيخ أن امدابن الأتضاوق ونه عبد الله 
التتاو'دي . ودخل مراكش فدرأس بها العلم وتاب على يده خلى كثير وزهدّد أميرها 
في الدنيا . 


نعم فقد كان في أول الأمر ممن حمل على كتاب الإحياء واستنكر ما فيه 2 ثم 
علمست عليه أناعة” التصوآف قرح جع عن رأنه قمه 3 سيدق الع الى ذاك . ونظر 
3 تقول ابن نفل 2 5 كانه ل الفقير 6 فها كارت سكن ع6 فواحده 0 
لالكتاب والسنة 0 


ولما قدم الشيخ أبو مدين إلى فاس دخل امع القرويين وسأل عن مجالس العاماء 
فسار الما يلسا بعد مجلس» قال: وأن لا شتفي قلي شيء مما اسمعه من المدر” سين الى 
ان عضت الى شخ كك تكلم بكلام ثددت في قلي وحفظته . قاما فر 5 دنوت منه 
وقلت له حضرت مجالس كثيرة” فلم أثدت على ما يقال وأنت كل ما سععتئه منك 
حفظتئه » فقاللي: م يتكلمون 5 السنتهم فلا 'يحاوز كلامهم الآذان وأنا قصدت 
الله يكلامي فيخرج من القلب فلازمته . وكان هذا الشيخ هو على بن حرزهم © توفي 


رحماه أس سنة همه . 


ايُوالقايمالعافي 


هو الفقيه الأصولي المتكلمّم أبو القاسم عبد الرحمن بن عمد المعافري من أهل سدتة. 
له رعدلة اجيم فبيسا اتدل من القاذي أ الوليد 0 بأاجي وسلاد إفر دقمة ومصر 
والححاز من جماعة كابن فضال يمصر واين الصساح يتونس ولقي مكة الفقيه عدا لحى' 


١‏ - هو ابو تمد عبد الحق بن عمد .بن هارون اللسبمي القرثي » ذفيه صقلية . تفقه يشيوم القر ويين 


حكن النيو غ المغربي 
والإمام أنا المعالل الجوينى وابن صاحب ايو بصقامة وعيرهم 5 ودرس هناك الاو 
والكلام 00 ذلك دملده سدمة مدة حناته . قال القاذي عياض 7 وعليه أشد ذلك 
جماعة ” من شمو خنا واضعاينا 4 ورحل المه الناس 2 درس ذلك علمه 2 ولي فقضاء 


دلده سيكة والخطابة عسحدها 5 تولى قضاء الجزيرة الضراء. وتوفىآاخر حر م سلة - # 


آ# ره ينا لوي 


الشيخ الصالح أبو علي الحسن بن علي بن طريف » من أصللى سيتة ويعرف 
بال تاهرقى 6 دلده 2 النحو »> له سماع من الفقضشه مه ححتّاج ؛ ن الماموني وأ عمد الله 
امن سعدوت فاقنا الأضيم 3 مسحل وأبي مال 5 'قحافة 1 اك عن 0 دي سام 
القطيني وغيره بالانه لمن 1 سس النحو رةه لسدمة 5 اك عنةه جماعة” مدوم القاضي 


عياض وغيره . وتوف في ١9‏ ذي المحة أعه. 


الغوب و سديحه وذو الحاه الء ريص 0 او فيه . 0 ع فه + القاضي 0 
ابس م ثم قال: كان من أهل العام والفقه و الأكاى» “وله سماع عال من المه عريين كابن” نفدس 
وابن امثير وأبي محمد بن الوليد وعغطهم »؛ وقر أ القران على المقرثين .يبا و حالس الفقمه 
عمدالحق بصقلءة ٠‏ وسمع من هنأ علي المعروف يباين فد كمسو فقمه سحاماسه مها ؛ عن الى 
محمد دن ا زيد 2 وحصال عاماً جما 0 وكان يقول _- 3 عند صاحب عم الملدات معدب 
م أدخل الى الشرق حتى حفظت” أربعة وثلاثين الف بيت من أشعار الجاهلية » 
وكان ذا شهامة وحزالة وفصاحة . أخذ نفسه بالإعراب في كلامه مع الخاصة والعامة» 
فلا يكاد يؤخذ عليه لحن . وولي الصلاة والخطبة والفتما يسبتة » ثم انتقل إلى طنحة 
صدر الدولة المرابطيئّة ؛ فولي صلاتها وخطيتها وفتياها » ثم تقلد أحكامها وانصرفت 
إليه جميع امور الأندلس والمغرب » وفوض إليه أمير' المسلمينٍ يوسف في كبار 
مهامه . وكان مبمياً صلا . وله شعر وخطب فصيحة قوية العارضة كثيرة الغريب . 


عصر الحرادطين وك 


مولده سمة ١‏ ووفاته قِ ,ع رحب 43١‏ وهو من لدت لي سمعدون اللواتين 
الطنحمين. الدين ظهر ممهم قْ هذا العصر والعصر الدى دلمه قير من أاصمدل العلم 


والفضل . ورحل دعضهم الى الاندلس واستقر فيها » فظهر منهم بها أيضاً علماء فضلاء . 


ل كا 
ابوَلحسّزين زباع 
هو القاضي الأديب ادو الحسن بن زنماع ويقال فمه أنضا ادن باع الصنماحي ؛ 


من أهل طنجة » نسبه اليها القاقشندي في صبح الأعشى . وقال : ترجم له في قلائد 


العقنان وائق عله واتقد له أكاتا عت 


وقد تحمي الداروع من العوالي ولا تحمي فون دق الدروع 


ويوخذ من تحلية الفتح له بالفقيه القاضي وصفته المشاركة في العلوم والآداب 
والفصاحة والسسان » والطب أيضا »© أنه شخصيّة علمية فنّة ؛ 0 0 هو أقل 
بضاعة كان يتميز بها فصار اليوم اكثر ما نذكرهيه . وشعره مم ذلك طبقة عالية 
من حيث البلاغة والانسحام والإجادة فى مختلف الأغراض ؛ فهو مفخرة لقسمله وححة 
على 5 براعة المغاربة في الأدب وخاصة في هذا العصر . وسنثيت آثاره في تحلها 


من قسم المامخبات . 


ان 1 ه 7 هم 59 

ىبن 6 وف 

هو أحد الادباء الذين نبغوا في هذا العصر » من أهل فاس . كان أديبس) أرمحم) 
خفيف الروح رقيق الحاشية متظرفا حسّن المذهب ؛ له شعر بديع وتصرثف 
اورد وافعة حال حرت يدنه وبين 9 الوليد بن ريدونت بحاس المعتمد »> قصد فمها 
اديب الأندلس أن ينال من المقرجم ولكن هذا أفحمه » وسنوردها مع بعض شعره 


00 


ابن القابلة السَّبتي 


أبو عمد عند الله بن هرون المعروف تابن القابلة السمى . ذكره بن ادحيه 2 كمابه 
طون عن أشعار ناهل القريةوقان انمق كهراء 0 المطبوعين . وهو من ترجمهم 
ابن دسام 2 الدخيرة وأوردهم ل سعيك المغر بي 2 كمايسْه رانات المبر زين وعلوات 
المرقصات المطربات من شعراء المائة الخامسة . ولا نعم من أحواله شيئاً غير ما تدل* 
عليه كنيته من مكانة اجمّاعية متواضعة . على ان ابن" دحية لم يذكره يكنديته وإنا 


تنسنهة الى اده 4 زهو الو عبد الف د فى أسم َه فما وقفنا عليه . 


2 قا رخن يفوك ار الما دل أركا وهو محمد بن حمى الشلئطسي من 
رحال المغرب لابن بد ميك وله قرابة 7 أدياء دعر فون هذه الكضية مذ كورو 9 2 الصّلة 
07 0 


ولامتر جم شعر | لوقه 2 المنشتخيات : 


9 0 لي م | 30 الو .مو ي* سا سا5 
وبعد فبذه جريدة بأسماء الكتب التي ألئفت في هذا العصر » من العاماء الذين 
ذكرناهم » على حسب ما وقفنا عليه . وبالضرورة فبي لا "تحرط حميم مؤلدفات عرد 
المرايطين » وإنما تعطي أمثْلة منها : 
فى الفقه : 
مختصر كتاب ابن أبي زمنين لابراهم .ن جعفر . 
الإعلام دود قواعد الإسلام للقادي عياض 1 
نظم البرهان على صحة جزم الآذان له . 
مسألة الآهل المشسروط بينهم التزاور له . 
. أنجوية القرطسين له . 
الأعرية المتره عل الايكن الققترة الي . > 


عصر ارا دطين 


المقاصى !ا ل+حسان فما يازم الانسان له . 
النوازل القضائية له . 
الأيوينا فنا لاط عن الكت المشدوروة لان 


يْ الحديث والتفسير 


تفير لأبي بكر بن الجوزي السبتي . 

كان ل شرح صحبح مسلم للقاضي عياض . 
الشفا في التعريف >قوى المصطفى له . 

الإلماع في ضبط الرواية وتقسيد الساع له . 

بغمة الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من القوائد له . 


في التو حيد 


ع 


في التار بخ 
تزقيت الماك وتقروتة المساللك عر قة أغنان مده :مالك" للقناضئ عياض :. 
الغنية له في شدوخه وهى فبرسته . 
م حم شموخ أ على الصدقى له 7 
الفذون الستلة في تاريخ سلتة له . 

فى الأدب 
ديوان خطب أروان دن سمحون 93 
'غنسّة الكاتب ويغية الطالب فى الصدور والترسل للقاضى عماض . 


شر “الفير اق أده القهياة لق 


دبوان خطب له 


م تكن دولة المرابطين أعظم استقراراً ولا أكثر اطمئناناً منها حينا ظهر المبدي 
ابن تومرات على مسسرح التاريخ وضرب ضريته القوية التي فو حبك اركان ذلك المنيان 
الشامخ وأتت عليه من الاساس . على أن من تستقرىء' الاحوال يتعمّق » تمحد أن 
دذور الخورة كانيت تدمو هذا وهناك 0 والقوم” قَْ عفاة عما نحخرى حولهم 5 ولعللى امن 
تومرات ل برحل الى المشرق إلا وهو يحمل في رأسه فكرة الثورة على الواقع المغربي» 
وخاصة” 2 مدان الاجمّاع وما زجع لنزعة الدولة العقد د والمذهسة 5 وأعله رأ 
بعرني" راقن 2 وهو تحول ف مددات المغرب ولاه او 6 انسخم الإحماء “تضرم قمهأ 
الثار 2 والناس دين مواققى ومخالف » فثاقت نفسه لتحقيق الحق 2 هذا الموقف 


الغريب » إذ لدس من الجائز أن يككون الاسلام في المسرق غيره في المغرب . 


ومن هناك داتسالا رقو الاكلاف رميق مده الأبلام العرال لوصف 
وقراءته عليه » وسؤال هذا له عن المصير الذي لقيه كتابه في المغرب » وعن احوال 
المرابطين ثم دعاوه عليهم -. فها تروي المؤرخون - بتمزيق ملتكبم » ذلك الدعاء 
الذي 'يعتبر في الحقيقة دعوة الى الثورة عليهم دوعا لاا شك فحهة أن اميدق رشح 
نفسه لهذه المهمة » من يومئذ . وماعنعه من ذلك ؟ وهذا الإمام الغزالي الذي أيّد 
سياسة المرايطين أيام العاهل الكبير يوسف بن تاشفين » عاد فسحب تأيي هده لها 
ايام ولده على . 


وكان المبدي رجلاً من سوس » ومن قبيلة هراغة بالدات» إحدى قبائل المصامدة 
واسمه محمد» و إعا اشتهر بالمبدي بعد إعلانه لدعوته» وهو نتسب في آل الميت علوم 
السلام وخرج طالب للعلم سئة ١.ه‏ فدخل الأندلس ورحل الى المشرق ؛ فحج” ولقي 
الآأثة وحصل علىعلم غزير»وكان ذا فصاحة ولسّن و'حجة قوية»إلىورعونسك وغيرة 
شديدة على الدين » مما جعل منه داعية من الطراز الآول » فلم يليث أرت نزل الى 
الميدان مصلحا) دينيا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » ويدعو الى التوحيد على طريقة 


0 الذبوع المغربي 


الأشاعرة » من تأويل المتشابهيات وعدم اقرارما على ظاهرها فراراً من الوقوع في 
التصبم .ركان أ كان عااعدر متسيه العمل سناع انقهار القى :والقباد هم 
سكوت علاء الدين على ذلك . ولقد بدأ في طريق عودته الى المغرب من رحلته التي 
دامت زأهاء عشر سئوات »> يصطدم العامة واول الأمن » إذ كان كلما رأئ 'متكرا 
تقدم بتغبيره ق فيريق الخور ونكسر آللات اللوو والطرب ويغلظ على أهل المهحور”تف 0 
3 فعل 5 الاسكتدزية والمهدية وتوئس وقسنطينة ودحاية وتلمسان وغيرها 2 وما 
كان ينجيه من طائلة العقاب الا ما يلوح عليه من سمة الخير » ومساندة الرأي العام 
له إذ كان المجتمع الاسلامي ما بزال يؤثر الطهارة ودتمستّك بقانون الأخلاق . 


ودظهر من سيرته هذه أن الرحل كان كلها قِ دعوته ا الإخلاص » أنه م 
يكن همة “ملك ولا دنيا إلا بلوغ قصده في محارية الفساد ومحديد الدين . ولولا 
ذلك لما عركض نفسه للخطر مراراً في غير موطنه » حيث لا برجو ملكا ولا بحد 
من قومه أعوانا يدون أزره وحمون ظهره . ولقد أشخص بين بدي أمير المسلمين 
بمراكش عند ما حبر بدعوته وكثر انتقاده للحكام فلم ير فيه غير داعية ديني 
مخلص » وتأثر بكلامه ثم أمر بتخليته على الرغم من إلاح أهل مجلسة عليه في البطش 


به و تحذر مستشاريه له ما سول المه أغوة . 


والذي نريد ان نقوله هو ان الرجل كان صاحب فكرة إصلاحية عمل لتنفيذها 
بالوسائل المألوفة قبل أن يكون طالب 'ملك يرتكب كل محظور لاحصول عليه . 
وبذلك تعلم انه فوق ما 'تقول عليه ورمي به من التلبيس والشعوذة وعضائه الأمور. 
وهذا هو رأي ابن خلدون الناقد البصير . فاستمع الى ما يقوله في هذا الصدد عند 
تعرضه لتصحيح كثير من أغلاط المؤرخين بي مقدمته الحافلة : 


« ويلحق ,هذه المقالات الفاسدة والمذاهب الفاشلة4ما يتناقله ضعفة الرأي من فقباء 
المغرب »من القدح ف الإمامالمبدي صاحب دولة الموحدين ونسبته الى الشعوذةوالتلبيس» 
فيا اتاه من القيام بالتوحيد الحق والنعي على أهل البغي قبله » وتكذيبهم ميع 
مدّعياته في ذلك » حتى فما يزعم الموحدون أتباعه من انتسابه في أهل البيت . وإفا 
حمل الفقباء على تكذيبه ما كمن في نفوسهم من حسده على شأنه » فإنسّهم لمنَا رأوا ص 
نفوسهم مناهضته في العلم والفتيا والدين يزحمهم » ثم امتاز عنهم بأنه متبوع الرأي » 


عصر الموحدين ٠١١‏ 


مسموع القول » موطأ العقب »© نقموا ذلك علسه وغضُوا منه القدج بي قى مذاهيه 
والتكذيب مدا عماته 5 وأيضاً فا نهم كانوا بأنسون من ملوك لتونة أعدائه 2 تحلةة 
وكزاعة” م تكن هم من غير ثم 2 0 كانوا عليه من الستذاحة وهال الديانة 4 فكان 
خملة العلم بدولةهم مكان دن الوحاهة والانتصاب للشورى كل 5 دلده وعلى قدره قْ 
قومه » فأصبدوا بذلك شيعة” لهم وحربا لعدوهم » ونقموا على المبدي ما جاء به من 
خلافهم والتتثريب علمهم والمناصية لهم »؛ تشدّعا للمنونة وتعصُّا لدولتهم . ومكان 
الرجل غير' مكاهم وحاله غير معتقداتهم . وما ظنُّك برجل نقّم على أهل الدولة ما 
قم من أحواهم وخالف احتهاده فقهاءهم 2 ونادى قْ قومه ودعا الى حهادهم لنفسةه 34 
فاقتلع الدولة من أصوها وجعل عاليها سافلا » أعظم ماكانت قوةة وأشد شوكة 
وأعزً انصار؟ً وحامية” . وتساقطت في ذلك من أتماعه نفوس” لا 'نحصمها إلا خالقها » 
قد بابعوه على الموت ووقوه بأنفسهم الملكة . وتقرءدوا الى الله تعالى بإتلاف مهجحهم 
في إظهار تلك الدعوة والتعصّب لتلك الكلمة» حتى علت على الكلم ودالت بالعندوتين 
من الدول 4 وهو حالة من التقشف والحصر والصير على المكاره والتقلثل من الدنيا م( 
ان لم يككن وجه الله 4 وهو م يحصل له حظ من الدنيا في عاجله ؟ ومع هذا ولو كان 
قصده غير صالح لما تم أمره وانفسحت دعوته « سنّة الله التي قد خلت في عباده » . 


وكا أنه م يقئم لطلب الملك على ما علمت » فانه لم يقم لطلب تأر له عند دولة 
المرابطين>لآنها لم 'تؤذه بشيء ول د اليه يدا سوء. و كون تناز'ع الزعامة بينالمصامدة 
الذين ينتسب اليهم وصنهاجة التي ينتمي لما المرابطون» هو الباعث له على القيام كا قيل 
يذلك» ضعيف” جد | 4«واخصوه؟] م خا د وانتار قرا وا مرك عات 
العصسة الي ع عنها الاسلام. على انه م يد أن هناك تنازعاً كان قاع بين المصامدة 
وصنهاجة عند ظبور المبدي بن تومرت . والثابت” هو ان دعوته كانت تحتضن مختلف 
القبائل لأنها قامت تحت شعمار التوحيد » كا كانت دعوة عبدالله بن ياسين تنتظم 
صنهاجة وغيرها ولذلك سمَّى أتباعه بالمرايطين . فالآمر في الحالين معا يتعلق بدعوة 
دينية أكثر ما يتعلق بعصبية قبلية . نعم لقد كارى أنصار المهدي في غالب الآمر من 
المصامدة ©» ودلك لانه آوى إليهم وأقام فبهم مدة” يدعو الى فكرته ويتشرها 
بينهم يكل قواه » بعدما يس من ن استحاية العاماء له في نبذ التقليد وطرح امود » 


06 الفو الخوق 


والقيام يتغيير المنككر الذي كان بحري على مرأى منهم ومسمع . وبدل ات يدوا إلبه 
بد المعونة ويعززوا موقفه » قاوموه وجراضوا أمير المسامين عليه ؛ فلم سعه الا 
النجاة' بنفسه واللحوء الى قومه ينشد عندمم الماية والندّصرة . ولقد لجأ منهم الى 
مأمن حقف] » حيث' انتصب لنششير العلم وبثة أفكاره ومسادئه في غير وف ولا 
رقابة . وكان أكثر ما يدعو الى الأخذ ذهب الأشاعرة فى الاعتقاد » وخاصة في 
تأويل المتشابه من الآي والأحاديث » الذي كان المغارية لا يحذحون اليه أخذ]ً يمذهب 
السلف في ترك التأويل واقرار المتشابهات كا جاءت ؛ مشلاداً التتكير عليهم في ذلك 
ورعا رماهم بالتحسم . ولذلك سمنّى أتباعه بالموحدين تعريضاً بخصومه من رجال 
الدولة والفقهاء وعامة أهل_ المغرب الذين كانوا كلهم على مذهب السلف في العقيدة . 
وكان من رأيه القول بعصمة الإمام. على رأي الإمامية من الشيعة . وألتف في ذلك 
كتايه الذي افتتحه بقوله (أعز ما يطلبه) فصار هذا الافتتاح' عاما علىذلك الكتاب» 
ول 'تحفظ عنه فلتة” في البدا'عة سوى هذه على ما يقول ابن خلدون . ويظهر لنا انه 
مزج بين المهدوية والإمامية(»» ولذلك كان اتباعه يعتقدون فيه الاءرين معا . وقد ليث 
الخطباء مدى طويلاً في ايام الموحدين يذ كرونه يوصف الامام المعصومالمبدي المعلوم من 
فوق منابر المغرب كافة” .وعلى كل حال فانه عكف على التعلم وتربية من استجاب له 
من قومه فى جبال سوس © فكنت تراه طوال يومه يعقد المجالس الخاصة والعامة 
يلقي فبها الى الناس مذاهيه وآراءه » متخذاً في ذلك الأساليب الموصلة الى المقصود 
سرعة ؛ فتارة على بالبربرية وتارة بالعربية » و كذالك فعل في تأليف الكتب مثل 
المرنكدة اتوك عمد وغالية هن اللاعسة © قا بول عل انل يكن وطق ازاله 
السياسية للعموم أو أن تاليفه لها سايق عن إعلانه بمذهبه هذا الجامع بين المهدوية 
والإمامية . ومها يكن من أمر » فان هذا التطور السياسي إنما طرأ على دعوته 
بعد خروجه من مراكش وطْوئه الى سوس . يدلنا على ذلك إجماع المؤرخين على عدم 
ذكره لشيء من آراثه السياسية فيا كان يصدر عنه من أقوال قبل ذلك »© وفىي 
مناظرته للعلماء بمرا كش بين يدي على بن يوسف على الخصوص . وكا تنتشير النار في 
الهشيم كانت هذه الآراء مع مذهيه في التوحيد تنتششر في القبائل » وفي كل يوم 
يرتفع صيته ويؤمه الناس من كل جبة » فيعرف كيف يستميلهم إليه ويدخلوم في 


و دانظر كتابه أعز ما يطب ص هع ؟ وما بعدها . 


عصر الموحدين ظ ١.‏ 


فعواقة »يق أصبح سلطانا مطاعاً في جميم القبائل » والمغرب إذ ذاك وفي كل وقت 
هو القمائل” . وقد تأول المسع عليه ماكات يحدثيم به عن المبدي والامام المعصوم » 


وكانك هذاه الأخبان قصل“” الل .همراكقن تين حفظة الدولة عليه .و كلما اشقدت 
فوا له كنا اي الخمفة مئة # نتمض" أصابع الخدم على إفلاته من ددها . وحمت 
العزم على مناوشته بالقتال وميادأته بالمحاربة » فأرسلت اليه أوآل طليعة في سنة ١١ه‏ 


وهو يجبل تيدمل من بلاد سوس فبهزمها . 


ولا حاجة بنا الى القول إن المبدي ثابر في محارية القوم ومناجزتهم القتال . 
وكانت الحرب بينهم سحجالاً . غير أنه لم يفرح بالانتصار على خصومه 
في موقف مشهود . ومع ذلك فانه كارن قوي العزم صحيح العقد 
في جبادهم واثقا بالنصر عليهم وغلبتهم والإدالة منرم » كا وعد بذلك أصحابه وهو 
يحود ينفسه . وكان حرتيا أن يشهد الدولة المرابطيّة تخ من فوق عرشها العالىي 
ودتهدام بنمانها الشامخ الول أن المنسة عاجلته فتوفي وهو فِ زهرة العمر 4ه وخلفه 
رفمقه عبد المؤمن بن على الكومئ” الف الجلد' الصّبور » الذي كان لقي المبدي في 
ملا له قرية ببجاية » رهق ف طريقه الى المشرق بقصد طلب العلم . فعدل عن رحلته 
وصحبب المبدي مكتفما بالدراسة عليه » وه ذا أحلته منه حل خاصاً وأشركه في 
أمره وكاشفه يخبيئة نفسه » وكارى هو وارثه وخلمفته من بعده بعبد منه ؛ فواصل 
عمله في محاربة المرابطين بدون انقطاع “ وضع همة الموحدين على هذه الغاية » فلم 


دضع السيف من دده و دخات دوله المرايطين قَ خير كان . 


وكانت هذه الدولة قد شاخت قبل الأوان وتحككتن منبا الضعف أنّ)ا تكن ؛ 
فانهار كل ما بناه لها ذلك العاهل العظم يوسف بن تاشفين من آثار المحد الرقيم ©» 
دكات العز المنيع . وذلك ان ولده علياً برغم صلاحه كان ضعيفاً مستضعفاً ؛ فغللب 
على أمره واستقل الولاة بالأقالم وعاد العنتو والفساد ني القبائل كا كان » وبرزت 
المرأة الى تميدان السياسة فلعبت دورها الذي طالما زازل العروش وقلب المالك . 
وهذاكاف في صرف النظر عن هذه الدولة وتوجببه الى من "حرط وحدة الآمة 
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نسياج الحكمة والتدبير ويحقى أملبا في مواصلة .النبوض والتقدم . لذلك فان العقلاء 


6 النبوغ المغربي 


من أهل المغرب وعامّة أهل الأندلس ساعدوا حركة العصيان وناصروها في السّر 
والاعلان . والقمائل قد شاهدنا ما كان من رياضة المبدي هم و تخ رهم في مدرسته ؛ 
فلم يكونوا محتاجين الى تحديد عبد ولا تثبيت طاعة » فسُرعان ما دانت اليلاد 
لعبد المؤمن الذي قوئض دعائم الدولة المرابطسّة ودوخ المغرب من أدناه الى أقصاه . 
وأسرغان ما استفرتت الأحوال واستتب” الآمن وعادت الأآمور الى نصانيا + :فقامت 
دولة' الموحدين بمراكش شائخة البُنيان رفيعة الآركان . وتم الانقلاب الموحدي العظم 
في مدة م تكن تكفي في بادىء النظر لتجهيزه فأحرى تنفيذه . ولله في خلقه شؤون . 


لئن كان المبدي بن تومرت هو صاحب دعوة الموحدينو القائم” على دولة المرابطين 
والممبّد' للانقلاب والواضم' لخطط الثورة التي اتتّبعت بالحرف »© فان عبد المؤمن هو 
رجل' الدولة الذي اضطلع بتنفيذ جميع برامج الثورة والاستيلاء على مملكة المرابطين 
وتحقئق وحدة الشهال الافريقي » ممع الحرص على تطسسيق مبادىء الدعوة الموحددة في 
الحقلين الديني والاجتاعي بأمانة واخلاص . ولقد صدق المهدي حين قيل له إيتف 
الموحدين قد هلكوا » وذلك 5 وقعة المحيرة التق حجرت بينه وبين المرابطين 
واستأضلت 'معظم أصحابه » فقال : ما فعل عبد المؤمن ؟ قيل : هو على جواده قد 
احسن البلاء . قال ما بقي عبد المؤمن فلم هلك أحد . 


نعم لقد كان عمد المؤمن بالنسبة لدعوة الموحدين كيوسف بن تاشفين بالنسية لدعوة 
المرابطين > هو الذي ايلغها كالنها وقر'طس أهدافبا ونمهض بأعبائهبا المادية والمعنوية 
نهبوضا تامأ » فم “مخلف ظن إمامه حين اختاره لصحبته ومعاونته على مهمته منذ لقبّه 
أول امره » ولا حين قال فيه هذه الكامة ورشّحه لخلافته من بعده. وهكذا لما بويع 
له من طرف الموحدين خرج مغيرا على بلاد تاد لةة ودرعة وأغمارة فاستولى علمبا 
وتسابق الناس؛ الى الدخول في دعوته أفواجا » وانتقضت القبائل على المرابطين ؛ مما 
يدل على أن التعفّن السياسي كان بالق فمها مداه . ثم صراف عزمه لفح بلاد المغرب 


عصر اموحدين ٠١١‏ 


فخرج من تستمل سثة وخرهم 2 غارة طويلة دامت سبع سنين » فلم برجع منها حتى فتح 
المغر بين الاقصى والاوسط 5 وهلك علي و بو سف وايئه تاشفين الذي ولع بعده 5 
تلك الاثناء وألقت إليه فاس و تامسات اعترا كد بالمقاليد وان دمة ١4؟أه‏ فخاصت 
له ملكة' المرايطين فى المغرب بأججمعها . 
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لم بداا هم يأمر الاندلس > فا عتم ان قدم عليه وقد ها وهو يا قن للسبعة سنة 


»؟؛هة وَأرحل إلمها جدشا دقصد تمبمدها ومدافعة العدو” الذي اعتم قرصة الانقلاب 
الموحدي فأغار على أطراف البلاد . 


وطمح الى الاستملاء على بقسة الشمال الافريقي. وكانت دولة بني زيزي الصنماجسين 
المعروفين يبني حمّاد » تسيطر' على القسم الشرق منه بما فيه من ولايات جزائرية 
وتونسمّة » إلا أنها قد ضعلف أءر'ها وتطاول عليها الثوار من عرب هلال . وعدا 
النورمانيون وهم إفرنج' صقلتية على السواحل فأخذوا صفاقس ل والمبديّة © 
ولقي السكان منبم هولاً عظيما » فتوجنّه عبد المؤمن الى هذه الناحمة سنة 265 وميد 
أمرها باستيلائه على بحاية وقلعة حمّاد و'قسنطينة . ورجع الى المغرب » ثم عاد اليبا 
سئة 4مه تحيش جرار ؛ فدخل تونس وضرب الحصار على المهداية » وهي من أمنع 
ما يكون > بحمط بها المحر من ثلاث جبات » فتر كبا محاصرة برت ويحراً . ومضى. 
يفتح طرابلس وصفاقّس وسوسة » وجبال نفوسة وسائر بلاد افريقية الى برقة . ثم 
سقطت المهداية في يده أواخر السّنة بعد هزيمة الأسطول الذي أتى لنحدتها . 


ورجع عبد المؤمن الى المغرب وقد ضبط أمر هذه البلاد وأصلح شأنها وم يسترح 
إلا قليلآ . ثم عبر البحر الى الأندلس سنة 5هه ونزل نحبل طارق وكان قد أمر ببنائه 
وتحصينه » وكان يسميه جبل الفتح 4 فأقام به شهرين وأشرف منه على أحنوال 
الأندلس » ووفد عليه قواد'ها وأشاخئها ؛ فأمر بغزو غرب الأندلس ففكزي وكارتف 
الظفر' فيه لمسامين . ثم عاد الى المغرب وأخذ في الاستعداد للجباد ؛ فأمر بانشاء 
الأساطيل ونظر في استجلاب الخيل والاستكثار من أنواع السلاح والعندد . وحين 
كان على أتم أهسّة وافاه الأجل الحتوم في جمادى الثانية سنة ممه برباط سلا . وكان 
أعظم أعماله بعد إرساء قواعد الدولة الجديدة هو توحيد أقطار الشمال الافريقي > أو 
ما يسمىالموم. بالمغرب العربيوتكوينه منه دولة”قوية زرعت الرأعب في قلوب الأعداء؛ 


خصوصا في العصر الحاضر » الذي أصبح شعاره قول الشاعر « وإنا العزة للكاثر ». 


وكا ول بولده وعف شار عل أثرن ه في الحزم والتدبير وحباطة ماكته الشاسعة 
الأطراف » وكان له بالاندلس اهام خاص . جاز الببا جوازه الأول سنة بده 
فاستولى على شسرقيّها » وكان لم يدخل قبل في طاعتهم وحقق أمل والده في غزو 
أرض العدؤ فككانت له فيها وقائع منصورة . وأقام بالاندلس يغزو ويعمر” البلاد 
ولشيد الآثار مداه هس سنين' »6 شم جع الى المغرب وخرج الى افردقدسة 0 همباه 
كدوء تاذ )لل الأللااني ران الذال بخ ووه ميف أضس فنا القدرنت 
على أبواب مدينة شنترين وتوفي في ربيع الثاني سنةٍ 08٠١‏ وبويم هناك لولده يعقوب 
المنصور الذي بلغت الدولة فى أنامه الى منتبئ القوة والعظمة . وكان عبدذه العبد 
الذهبى لمغرب سواء من ناحية استبحار العمران وازدهار الحضارة أو من ناحية 
برقة وحدها 4 لاترى من دعر ض” لها ولا من سيا لسدوء 8 وكان الديثنار بقع من 
الرجل في الشارع العمومي فيبقى فلن الا رفع أحد. عدة أيام الى أن بأخذه 
صاحبه . ويمكث القاضي الشهر وأكثر لا يحد من يحكم عليه لتناصف الناس 
وارتفاع مستواه الخلقي . وكان المنصور ينظر بنفسه في المظالم » حى إنه لينظر في 
قضية الدرهم والدرهمين وينصف من نفسه وعتثئل لحكم القضاة . ويقدر ما كان له من 
جولات مظفرة في تثديث السلطة بأقطار إفريقية » كان لا يغفل عن القطر الأندلسي 
والسهر على حركة الجباد فيه » حتى يفل من غرب العدو المستأسد على أهله . أما 
قِ إفريقمة فان أم عن قام به لضان استثياب الآمن هناك هو تك دير ه سر العرب 
من بني هلال الذين طالما أقلقوا راحة السكان منذ أن سر حهم الفاطميون للتشويش 
على ملوك بني زيري 2» فلم بر أصلح لهم من نقلهم الى المغرب حيث أعمرهم ناحيق 
يعيثون في الأرض فساداً . وبذلك انحسمت مادّتهم وأفادوا في تعريب الناحيتين 
المذ كورتين وما اتصل مها من مواطن البرير 5 


وأما في الأندلس فانه منذ ولي م يفتر عن مواصلة الجهاد بنفسه وبواسطة كبار 


عصر الموحدين و١6‏ 
قواد جيشه » إلا أن المعركة الكبرى التي خاضبها ضد الفونس الشامن ملك قشتالة' 
كانت أجل أعماله الجهادية . وتسمى غزوة الأرك باسم الحصن الذي دارت حوله . 
وكانت يوم الخميس 4 شعبان سنة 1ه وشارك فمها جيش الأنداس والعرب والموحدين 
وسائر قبائل المغرب فضلا عن الماطوعة والعبيد ؛ فهزم العدو هزيمة شنعاء وقتل من 
زجاله غذه كير . .وآما الأسزئ والقتاغ اقشئء يفوت البن” والالعضاء وكانت :هذه 
الوؤاقفسنة: أعث الوكلاكقة" تصن شر كد التضارئ والتمكين: للانلام. فى أرض 


الأتذ لسن الى أمد بعك . 


المتدققة على ببلاد الشام فلم يحبه » وأن ذلك فها يروي المورخورت لكون 
صلاح الدبن لم يمخاطبه في رسالته بأمير المؤمنين . وه ذا تعليل بارد لا تراه 
يتفق مع اكجائق: المتضزر.. توعلو عنعه و د قطرة دو ]يننا اطقمة إد 
صلاح الدين كان سرح مولاه قراقوش لملاد المغرب ك4 موده ففتح طرابلس وما 
والاها من الملدان ووضع دده قُِ دد العرب وابن غانية " وشقية كثيراً على المنصور م 
سيب له متاعب جمّة في بلاد افريقءة» لولاها لكان له في بلاد الأندلس فتوحات عظيمة 
لا 'تقدار بقممة . فبذا هو السدب الحقيقى في إعراض المنصور عن نحدة صلاح الدين 
الذي ضربه من الخلف وأراد ان يغرتر به لاتمام الضربة والا* فأحم ما المنصور في 
الجباد واعلاء كامة الاسلام لا تقل عن أعمال صلاح الدين . 


ودقال إنه بعد ان صرف رسوله حباز من أساطيله مدا الغرض ٠«لم١‏ قطعة وهمبع 


-- .108 2 قايه«أنسد خسعمصوظ هل ملك .ئلا : وتع علد[ .0 .اه 
وقد اضطر بت كلمة المؤؤرخين العرب فبعضيم هله الفونس الثالث ويعضهم يله التاسعم وكلاها 
»0 0 . 


؟ - بنو غانية مم بقية من المرابطين كانوا يلوت جزائر شرق الأندلس المعروفة اليوم بالبليار . 
و كثيراً ما شوشوا على الأوحدين سبحو ههم ععبلى مدت الاحل الافر يقى المواحة لاحر ائر المذ كورة 5 
وكات أولحم عمد بن علي بن ييى المّسوفي » *عر_ف بغانية أمه و آآخرمم يحيى بن إسحق بن تمد المذ كور 
والقائم منبم على المنصور هو على أخو بحيى . 


0١8‏ النبوغ المغربي 


المتارى تن ماعل الساديى رفون داعا كان لاعن الدع عتم أقل الغاء »د 


إنهم اقاموا له مشيهد ا بالقرب من دمشى على ما عدد ابن خلكان 


وتوقي اللصور سئنة هوه وشلفه ولده جمد التاصر وكان كأييه همة ونحدة 2 
وشجاعة . وى أوائل ايامه واجه ثورة ابن غانية بافريقية فقضى عليها وقتل ابن 
غانية ‏ وأراح البلاد من فتنته وعيثه . وبعث بأسطول من مرمى الجزائر الى جزائر 
شرق الأندلس المعروفة بِالبَلْمَار ؛ فاقتحمها وكانت هي تمعقل بني غانية » استقلُوا 
ها منذ اضحلال دولة المرايطين . وباستيلاء الناصر عليها انهار آخر” حصن للمرابطين 
كانوا 'بروتعون به أمن السكان في شيرق الأندلس وافريقية ويهددون منه سلامة 
الدولة الموحّدية . ومع أن هذا العمل الذي افتتح به الناصر' مدّة ححكمه 
يدل على توفقه وحسن سياسته » قفارت الحظهً خانه في الواقمة التي 
جرت بينه وبين القوات ااتحدة للممالك النصرانية بالأندلس ف صفر سنة 5 
وتسمى بالعقاب' وكانت من الوقائع الفاصلة التي عجّلت بسقوط الاندلس وأدالت 
بها للنصرانية من دولة الاسلام » ثم كانت هي مبدأ سقوط الدولة الموحدية وإن دامت 


0 . 3 يما 
بعدها أكثر من نصف قرن . 


ان هذا الاستعراض السريع لما بذله رجال الدولة الموحدية من جبهود جمارة في 
سبيل إقرار الوحدة المغربية والدفاع عن تراث الاسلام في اسيانيا لما 
ينبىء عن عقيدة راسخة واعان قوي بالمهمة السامية التى كان على المسؤولين في الدولة 
الجديدة ان يضطلعوا بها . نما كانت دعوة المبدي إلا دعوة توحيد وتجديد لامفاهم 
الإسلامية التي تبعث روح القوة والعزم في نفوس المسامين قفينبضون للعمل نحد لماية 
سضتهم وحفظ كيانهم المادي والمعنوي . وتحت تأثير :هذه الدعوة اندفع الموحدون 
لمقاومة القوات المسبحدة الخليفة من ممالك قشتالة ولمون ونيارةة وأراغون الت 
تدفقك عل بلا الاندلين معركرة 'يغطف النابا وبالفرسان" الضلسين :الذئ متاءوا .من 
غتلف يلاد أوزا رفدون بق المتلنين : كذلك كانت «ملكة التورمات التاشكة 
قي صقلية أوائل القرن السادس الحجري. قد اقتحمت مدان الشاطىء الافريقي 


, هو بكسر العين موضع بين جيات وقلمة رباح » قاله في الروض المطار‎ ١ 


عصر المو حدين ١‏ 


واستولت على ثغر المهداية أعظم حصن في هذا الشاطىء . فلولا قيام الدولة الموحدية 
الشمالية هذه القوة العتيدة التى حاريت فى آن واحد في كلا الجيبتين الاندلسية 


والافريقية لعصفت القوات النصرانية ببعض تلك البلاد أو بها جميعا في ذلك الحين . 


وقد ظبر من سياق الاحداث التي قارنت قمام هذه الدولة أن ملوك الموحدين 
قطعوا تلك الصلة التى تقرءً بتبعيّة المملححة المغربيه لدولة الخلافة العياسية 
كما كارن عليه الأمر' في دولة المرابطين . ومن ثم فانهم لم يحجموا عن 
اتخاذ لقب أمير المؤمنين وانتحال وصف الخلفة نفسه »© ولعل ما شُجدّعهم على 
ذلك هو حكمهم لايك لسى وأفريقية الشعالمة جميعاً 0 وكان شو أمنّة تعدرد تو طد 
'ملتكهم في الأندلس قد ادّعوا الخلافة وتلّقيوا بأمير المؤمنين » فضلاً عن ضعف 
أمر الخلافة العباسيّة قي هذا العبد » ولا سما وقد مات العاضد لدين الله آخر” خلفاء 
الفاطميين الذين كان قيامهم من المغرب »> فأقام صلاح الدين الأيوبي منافس” يعقوب 
المنصور دعوة” بي العياس في ومصر 3 وقيله في سنة 24.5 أي عد استتياب الأمر 
عمد المؤمن » كان الخليفة العناسي المفتقى لاع الله كتين عبدآ لنور الدن مود ابن 
أزتى مخدوم صلاح الدين وولااه موسر 07 بالمسير المها : وكان قد تملك دمشقى فى 
ذلك العام 4 فلم كمعة من قصد مص إل شغله دراب الفرنج" 5 والمقصود أن هده 
العوامل مجتمعة ‏ كانت تشجع ملوك الموحداىن على الاتصاف بالخلفاء وأمراء المؤمنين مع 
ما أعلم من انتسايهم في قنس عتلان دن مضر 2 وكون دعوتهم 3 اها المبدي 
أول مرة تستبدف إصلاح أحوال المسامين عامة” » بدليل قيامه بالنحير للأرضاع 
الفاسدة في مصر بل حتى في مكة على ما 'يروى في ترجمته »نما بالهم لا يروان انفسيم 
أحق بها واهلبا ؟.. 


واذا كان هذا من أهم الفوارق بين دولة الموحدين ودولة المرابطين التي م “تتلقّد* 
في حيل الادعاء قط » فان” السطرة التامة على كامل التراب المغربي من بلاد نول الى 
أرض برقة هو ما تيت .به الدولة الموحدية في الممّدان الحربي وجعلبا في الوقت نفسه 


١٠١‏ النبوغ المغربي 


دولة “يحرية ' قوية ذات اسطول عظم يضمن فا السيادة المطلقة على غرب البحر 
الابيض المتوسط ومضيق جيل طارق »2 نحيث' لم تكتف نحاية الشاطىء الافريقي بل 
ملعت تدفيق القوات الصليدية القادمة من الغرب على سواحل الشام » هذا الى ما 
حنتته البلاد من كار الدعوة الموحدية ©» اذ كانت دعوة” إصلاحية” تقدامية” © ة 


ى 


المنّدان الثقافي والديني ما نتناوله بالسحث في الفصول الآتمة . 


الدُولاوالغتافز العسبيّحم 


ما هن عطفيه بين السيض والآسل مقل” انقلقة قن الزمن عن عل 

بهذا المطلع لطر : وحده © "نهدا النيقه انلع لقره > متداح عد .بن أل 
العياس الستَّمْعانية عبد المؤمن بن على الذي استعاده منه واستعاده » وأمره بان 
يقتصر عليه 6 وأجازه فما يقول العماد* الإصبباني: في كتاب الخسّر_يدة بالف دينار 
قائلاً له : لقد قلت في هذا كل شيء . 


نعم » لقد قال فيه 1 شيء . لفن قد مدحه بالشحاعة والتفوق فمها »* حتى نفى 
عن غيره أن يكون هاز"ا عطفيه مثله » في الوغى المرتفعة بين السيوف اللامعنة ؟ 
وانظار أنت" الى رشاقة هذا التعبير وما فيه من الحسن وامال » ألس يدعو الى 
الاعحاب بحسن “خلى عبد المؤمن قبل الاعجاب سن “خلقه وبرشاقة قداه واعتدال 
|مشيته قبل شجاعة قلبه وثيات جأشه ؟ وفوق هذا وذاك أليس قد دعاه بالخليفة ؟ 
وهذه 5 الأمنية الحلوة التي طالما تنّاها ملوك الاسلام وحاموا بها في منامهم » حتى 
الفتروي عل أبن مين ناوث الشرف الصدي والفيعر العظي والغاالق لا 
قبلها ولا بعدها أن 'ينعتوا بالخليفة » فمكونوا ظلء الله في أرضه ووارثئ سير النموة 
وواضعي أيدهم على رقاب ملادين اليشر . لدلك فعيد المؤمن الناقفد المصير حمق له 
ان يشير على السمعاني بالاقتصار من القصيدة على مطلعها هذا لآنه ما قال قد جمع كل 


شيع يكن أن يقوله شاعر 2 ملك دي صوالة ونان مثل عدد الموّمن 5 وهو من سجدهة 


عصر الموحدين 1١‏ 


الفردية أدعى الى حفظه و سير ه وتخليده ف الناس 


وبعدك 2 فبدا مثال واحد من أمملة تنشط عد الحو من للادب والاث_ مد بضسعه 
وام أهله وإحلاهم هيه امحل اللائق م2 وإدرأ رز الصلاات الطائلة علمسهم 04 ففي كل 
رحلة 4 وف كل احتفال عمار وغبره 4 وي المع المظاهر العادية وخلافها والمقابللات 
الرسمية والمواقف العامة » كان نتحلس الى الشعراء » وما أكثرهم في دولته ؛ نمن 
اندلسيين الى مغارية الى أفارقة ومنهم الى مصري وشامي وعراق وغيرهم »> يحاورهم 
ويساحلوم فمنترون عليه من عقود مدائحهم كل نفسن غال 4 فحسن الاسماع اليم 
ويسير من ثنائهم عليه وينتقد هذا ويقركظ ذاك » وفي الاخير يحيز الكل ويفيض 
عليهم من سيب عطائه ونحر نواله . 


رهنا بحسن أن أورد للقارىء ما ذكره صاحب المعحب في وصف احتفاله بببعة 
أهل الأندلس له على ظبر «جبل الفتح» كا كان يسمي هو جبل طارق ملخص] قال : 
« ونزل اجبل المعروف يبل طارق وسماه هو جيل الفتح فأقام به أشهراً وابتنى 
قصوراً عظيمة » والمدينة الباقية الى الوم ووفد عليه وجوه أهل الأندلس للببيعة 
كأهل مالقة وغرناطة ورندة وقرطية واشبيلءة وماو الى هذه البلاد » وكان يوم” 
عظم اجتمع فيه من وجوه البلاد وروسائا وأعيانها وملوكها من العدوة والأندلس 
مالم جتمع لملك قبله » واستدعى الشعراء وكان على بابه طائفة أكثرهم بجيدون » 
فكان أول من أنشده ابو عبدالله جمد بن حيوس من اهل فاس قصيدة اجاد قبيبا 
ما اراد : 


بلغ الزمان "وك ما أملا وختعلمت أيامه ان تعد لا 
ولكسسيه كان شمكا قا بلا وحد الحدابة صورة فتشيكلد 


والشده ابن" الشريف المعمروف بالطليق المروانى : 


97 العذا 1 أوقى من امراب ؟ 


10 النيوغ المغربي 

فقال عبد' المؤمن الى أبن * الى أبن ؟ رافعا بها صوته فقال الشاعر : 
0 - ََثُُ 7 ه56 سس ٠‏ 8 

أين المفر وخيل الله في الطلب؟! 


٠ 0 75 00‏ 1 خا 0 5 00 كك د ال 
وابن بدهصب من بي رامن شا هقهة وفك رمنه #عع_اء لله باللشبب 


5-5 


8 قدأ 


حدّث عن الرُوم في أقطار د لبن والبَدْرُ قد ملا العِبْرّينِ بالعرب 


في 


ال ا ا الا ل ا 
لاقيو لانت ١‏ لصن 


إن - 


عض عن السن و اللتففير مد ا 
وانظر الى الجيل الراسي على جبل 


أ انكر مسد 1 امقر نواه 


أ“ 
سسب 


نى رأى شخصه العالي فل يَزل 


فقال له عمد المؤمن لقد أثقلتنا يا رجل ! فأمر به فأجلس . وأنشد محمد بن' غالب 
الملذسىي 500 يار صاني 


لو اجدّت ناو الحدى من جا ن بالطور 0 نسي بها سدكت هرح عم ومن ور 


الخ « هذا وغيره يفيدك بالخبر البقين عن عناية الموحدين بالأدب ويدلك على 
نشاط الحركة الأدببة ونفاق سوقها في هذا العصر الزاهر » حتى عمّت المدو والحضر 
والعرب والبرير ؛ فأخصيت الأفكار وتفتحت العقول واتت الآداب والفنون أكلها 
الشبي ومرها الجني". أما الفضل في ذلك كله فانه برجع الى عبد المؤمن و حده الذيعرف 
من أبن تؤكل الكتف » فاستغل” جميع عناصر الحياة 5 متوفرة في عبد الملوك 
المرابطين قبل ولم يترك من وسائل التشجيع وأسباب التنشيط شيئًاً الا” فعله » 
واستحدث في ذلك أساليب خاصة” به » و كيفيات لم يتتبع فيها أحداً . ولعلء 


عصر الأو حدين قا 
ذلك راجم” لا تلقتفه عن امتاذه ومرينه المهدي بن تومرت من أنواع المعارف وفتون 
الآداب » ولما تطور فيه من الأطوار » ولعبه من الأدوار » وما جربه بنفسه من 
تصاريف الدهر وتقليات الزمان» فيس 'ينككر انه استفاد من ذالك كله وأنه فيمدرسة 
الحياة هذه » درس علوم الاحماع والنفس باجمعبها . غير أنثًا إن اعتبرناه هو منشىء 
الخركة وموجدها وصاحب الفضل الكمير فها ؛ قلا ننسى ما بذئه خلفاؤه الصالحون» 
كدوسف أينه ويعقوب للشو عد الناضر وغنرم من أعقابه وأحفاده © والأآءراء 
الموحدين الآخرين الذين كانو! مقدمين بالأندلس وإفريقسة ؛ فإن لهؤلاء أيضا فضلا 
كيرا ى كام التراكة الأدكة و اسعو او تفوامية ان الآماءت اما كن و مائ نياك 
البلاد لا يهمنا إلا المغرب. إذ هو موضوع كتاينا هذا وقد وقفتاك على مدأ الأمر فيه 


فانو فيك 8ق سا 


كان عبد المؤمن رجلا تثقنْفاً حاذقا متحقة] بكثير من فنون العلم والآدب » قد 
تلقف عن المبدي بن تومرت ما اتى به من المشرق »© وزادته الايام 5 وتدريياً 
عل الأمور #قععات سدذاك العقوى لم6" الى عدر ان غوه"الزجان' عثلف لا 
في الفيّنة النادرة . ولقد استخدم مواهيه كلها في تثستعر كز الدولة وتقرير مستقيلها 
الحفيل بالعظائم » حتى شاد لها ذلك العز المكين والفخر الممين » الذي بقي” ذكره 
خلداً في يطون التواريخ . وكان 'هماما يكل معاني الكامة لا يستعظم مطلببا] ولا 
يسشتبعد غاية » ملو كما ؛» كا يقول المرا كشى ؛ كأنه ورث الملك عن آنائه واجداده » 
فلم دقصير نظره على اف مسا من مة ا سياسة الدولة » ولم يوجه عنايته الى ناحمة 
واحدة من النواحي العديدة التى يتطابها إصلاح الجتمع » بل كان يقبل بكلتيه على كل 
أمر جليل أو حقير » صغير أو كبير فيرتق” الفتوق » وبرأب الصدوع » ويتقان 
عملية المز'ج والتلقيح بين العناصر الختلفة » والأجناس الاتباينة » ولقد خصٌ الأنداس 
قبل المغرب برعايته وحمايته » وعرف ما لأهلبا من فضل ويد في تقدام المعارف 
العامة » واستخلص منهم صفوة الصفوأة ؛ واختص بعامائهم » وقر بهم من بجلسه » 
وجعلهم _بطانتّه وأهل مشورته » فأفاد ذلك المغرب والمقاربة كثيراً . 


ولا 'نريد' أن نطيل بالكلام على ما عمله أعقاب عيد المؤمن فى هذا الصدد » تما 
جنا ينمودج مما عمله هو » إلا لسكون تموذجاً عام عن جمبع اال اعقانه #تخصوه] 
وقد تتدّعوا أخطاه » وتراسموا آثاره في ذلك» ومن لم بزد منهم على ما عمله هو في الب 


النبوغ المغربي ‏ م ٠‏ 


ل لقيو المفرى 


بالعاماء والعلم » لم 'يقصّر عنه أصلاً » غير ان تأثير هذه السياسة التعليمية لم يبالغ من 
القوة في زمنه » حسث تظهر نتائحه لكل انسان» ما بلغ في زمن يوسف ابنه » ويعقوب 
حفيده » ومن بعدهها » اذ قد ازهر “غرس عبد المؤمن وأمْر » بتعهد اينائه له 
بالسّقي والري »© فتفتحت الأفكار »> وتنورت العقول © واتسعت المدارك > وبلغ 
الشعب المغربى إلى درجة عالية من الُقافة العامية » حتى لقد استجلى الماصور ذلك » 
واصبح مضطراً الى عدم الاستمرار في مغالطة الشعب الناهض ببعض التعالم والشعائر» 
التي أت ا دولتهم » وكانت الغاية منها سياسة عضة كالمبدوية وعصمة الامام ؛ 
فتقدام بإلغائها الى الشعب الذي قايلها عزيد اماس »> لما كان لاقنا على سذاحته » 
ونبذها نيذ النواة » ما تحصحص الحق وتيين الصبح” لذي عدّتئين . على أن الغريب 
فى أعر هذه الدولة التى رأينا ما بذلته من حجهود في خدمة الثقافة الاسلامية العربية »؛ 
ولقل" القعن الفرو عم عيضكن. اطل ودود الى ارتم الله والفر نا رن ل دل 
اعتناؤها الزائد باللغة البريرية » وعدم نسمانما لها » حتى بعد استقامة أمرها ونخحاح 
مطلبها » فلقد بلغ من محافظتها عليها » وتكرعما لأهلها ان حظرت' الوظائف الدينيمّة 
على من لا يحسن” التعمير بها » بل عزلت الخطياء » وخطيب القرويين نفسه من الذين 
ليسوا بيربر أو ليسوا من يتكاءدوت البريرية » ثم ولدّت مكانهم من يضطلع بالمهمة 


المزدوحة 6 ودنطتى” اللءئتين١‏ فعا 5 


واطق. آن:هذا تضيزف غريت »نوق منتبى القوانة © خهانا نقف امافه حاترن 
مشدوهاين 4 لا تعرف سيبلا الى التوفسق دننه وس ما قدهناة من مسرل الدوله على تعمم 


لس العم والكقافة العر بية 5 


أما المؤرخون »4 فم يذكروا لنا السيب الحامل على هذه السياسة الرجعية التي 


و أشار صاحب القرطاس الى هذا الإحراء في موضمين من كتابهء أثناء كلامه على بناء 
القرويين حيث قال : « فها دخْل الموحدوت المدينة يعني فاسا » بدلت أ<وال بأحوالء ورحال 
برجال ؛ وبدل الخطباء والاثمة يجميع البلاد » فكات لا يوم الا من يحفظ التوحيد بلاث اليرير » . 
واثناء الكلام على خطباء القرويين حيث ذكر الهم لما دخلوا فاسا عزلوا خطيب القر ويين أبا حمد مبدي 
ابن عيسى: » وقدموا مكاته الفقيه أبا الحسن بن عطية « لأحل حفظه الات البريري لأنهم كانوا لا 
يقدموث للخطابة والاماءة الامن يحفظ التوحيد باللات البربري » ولم يثر الى هذا الأمر في اثناء 
كلامه على الدولة الموحدية . 


عصر المو حدين ١16‏ 


سلكتها الدولة يإزاء رجال الدين العرب ولا كيف كان تأثيرها فى نفوس هؤلاء » 
وف تفوس الماهر الشعسية 6 وخاصة فٍ كبريات مدت كفاس ورا قور وسدمة 


السماسة من تقلمد الموضةي الاعي لان هرت واقتداُم به فى إلقائه دروسه 
بالعر بية والبريرية » و كتابته 13 لمفه باللغتين ؛ فإن يككن ذلك م قلا » فانه من 
الأغلاط الفادحة 4 والاخطاء القاحشة : وعجحيب” صدوره من عيد الو من العارف 
قات" لالدو ال نوناك الامو ديات الظروف الزمانية والمكانية التي 
اضطرتت اللبدي الى ذلك » هى غير الظروف الى قامت فيها دولة عمد المؤمن 


عر كرات 5 


فابن تومرت كان مفتقراً الى حماية البرير له » ومضطرةا إلى 'مصانعتهم اساعدته 
قِ القيام دنسر دعوده 4 وهو مع ذلك ول ع العر بية قَْ تلك الأوساط الحردرية 


وم يستعمل البريرية إلا بقدر الحاجة اليها . أما عيد المؤمن فقد كان على الضد من 
ذلك كله » إذ كان طور' التأسيس وتأليف البرير قد انتبى بالنسمة اليه » وأصمح و 
وحده صاحب النفوذ المطلتى فى اليلاد » يعد أن قفى على المرابطين » وأنشأ الدولة 
الموحدية باسم الدين . فلم لم أرسّم لغة القرآن © ويستغني بها عن غيرها ؟ و صهذا 
التعصب للبريرية الذي أَددّى الى تنحية رجال الدين عن وظائفهم » واحلال آخرين 
رعاكانوا أقكً منهم عام وإخلاصا في محلهم : لا نرى ما تُسَواغ” لعبد المؤمن هذا 
التصرف الغريب » اللهم الا ان يكون باعثه عليه احد أمرين كلاهما برجم الآخر : 


وذ ب قؤْمأ أن بكون مراداه تحداى العرب يذلك 4 لمتوسل الى أيعادهم عن 


5 - هن ذلك فيا حكى المؤرخون » أن طائفة” هن المصامدة عسر علييم حفظ الفاءة لشدة عحجمت,م 
فعدد كليات أم القرآآت » ولقب بكل كلمة هنها رحلا منبم » وصفيم صفاً » وقال لأوهم : اسك احمد لش » 
واثاني رب العالمين وهكذا حى قت كلمات الفاتحة » ثم قال هم : لا يقبل الله منكم صلاة حى تجمعوا هذه 
الأحماء على نقبا في كل راكعة » فسهل عليهم الأ 2 وحفظوا أم القرآت . 


. النبوغ المغربي‎ ١,5 


مواقف الزعامة الدينية » ومواطن قيادة الفكر العام خوفا من انتقادهم عليه في يوم 
ما » ونبذهم طاعته بالعراء كما حدث بالفعل في أيامه الأولى » فقد ثاروا ضده 
مرتين » مرة في سلا بقيادة ابن هود » ومرة في سدتة بقيادة القاضي عياض . ولا 
نرتاب في أن ثورة ابن هود كانت سياسية محضة »© لاتباعه خطة المبدي حَذو القلنة 
بالقذةة » أملا في التنحاح الذي حصل للمبدي » وقد ساعده الحظ في أول الأمر ») 
وكتنب له النصر في جميع المواقع حتى كاد يتغلب على جميع مملكة عبد المؤمن الشاسعة.. 


ودقول ابن ابي زوع : أنه م فق ديد عند المؤمن الا هرا كين فقط » الاارتف 
صاحب الحلل الموشمة قال : ان فاسا بقست موه كذلك ا كر دارت عليه :الدائرة م( 
ومكن عند ااؤمن من إحماد ثورته ورجع الام ر الى نصابه : 


وأماثورة القاضي عياض » فقد كانت مزيحة بين دينية وسداسية » ولكنها دينية 
|اككز متا سسا مية إذ ان أهل سبتة » قاوموا الموحدين أولاً نزوعاً منهم عن الاضوع 
لسلطة بدعية تعتقد في الامام » والعصمة » ما 'ينكره أهل السنة الذين كان عياض من 
زعمائهم » فبذه وجبة نظر عياض ومن كان معه من العاماء السئيين أيضً ولكن لا 
سقطت كل البلاد المغربية في حوزة الموحدين * لم يبق هم الا التسلم طوعاً أو كرها » 
وهو الذي كارن» ثم لما حدثت ثورة ابن هود ؛ اغْتم القوم الفرصة »© فأعادوا الكرة 
استينافا لتأبيد رأهم الاول » وتحديا لسلطة الموحدين التي رأوا منها انحرافاً ظاهراً 
عنهم » ولربا اشتموا منها راتحة الغدر بهم » وقد اضطروا اخير؟ الى التسلم ايضاً »> 


وتشتت شمل القائين بالثورة » وتريص يبعضهم حتى توق حتف أنفه . 


؟ - وإما ان يككون أراد استرضاء البرير بذلك » واستيقاءهم على حالهم الآول » 
إذ كان قد تقرار عندهم أنهم اهل التوحيد الحتى » والاسلام الصحيح > وغيرهم مبتدعة” 
ومقلدوت 4 لا بصعم الاقتداء 0 21 ألا تمصع ان دقفوا مواقف .'١‏ عفل والارشاد لكلا 
في اقامة سلطانه ببث المذهب المهدوي الإمامي في الناس . 

ومعلوم ان لفط من بقراره للعامة » ودلسه لهم الا العربر الدين تلقوه عن صاحيه 
مباشرة إذ كانت أكثرية الرعية وجل؛ أهل العم » ان م نقل كلبم في البلاد سنيين » 
لا برضون بالدخول فى ذلك المذهب > فأحرى ان يقوموا بالدعاية له . 


عصر الموحدين /7و ١١‏ 


هذا أو ذاك هو ما يكون الحامل لعبد المؤمن على سلوك هذه السياسة الرجعية 
اسمن الذذا أن اويا الك 3/315 مر قن سق ارقم العدل عا كفاقا مرق 
أن حظرها في النجاح كان قليلآً جداً » اذ لم يكن ها تأثير” ما في ناحية من نواحي النبضة 
الآدبة الماتتجدة قى. ذلك الميد » إما لضرها فى دائرة خصوصة © ومن الدفسنا 


حم 


الديشة 3 عاست »2 وإما لان الموحدين ألقههم كانوا لا دساعدون تقدمها 2 السير” 4 
وان ساعدوها فى العلانية » فلزلك لا خوف على العربيسة ما دامت داثرة انتشار 
البريرية محصورة > لم تشمل من المرافق العامة » والمصالح المشتركة سوى ما ذحر ؛ 
زد على ذلك أن الأغلبية التى لا تغالب عربية » فبي لا تتأثر بهذه الشرذمة القليلة من 
الدّعاة الهر در دين 22 أن أهل الكفاءة والاستعداد الدين احدلوا المخاصب الر فمسعة 
ومواهيهم العقلية 4 كلم 0 مغاربة ونه لسيون 2 قلا حوف على ها كان أو لتك 
القادة حاميته ودادته 7 وهكذا م دليثوا ان صمغوا الدولة بالصغة العربسة 3 


وطبعوها بطابعهم الصمم 3 


27 النبوغ المغربي 


ب رءتث دور النيمضة العاسة الكيرى الى 0 وترعرعت على عود المو حدين قَْ 
ايام المرابطين . وكانت الغايبة الموخنّاة من حر كة عبد الله بن باسين هي نشسر الدين 
000 الدين الاسلامي والمعرفة متلازمان . ولا قام الميدي بن تومرث مر كته 
كان بر مى الى غاية أتعد من عاية ملفه وهى ديد الدن 3 وهلدمه مهمة تقتدى 2 
التو سدع في العم أكثر ما يقتضيه نششر الدين» فلذالك كانت العلوم على اختلافها من عقليّة 


وكا اقتيان'فان الأساس الذي وقع عليه البناء في هذا العبد هو من وضع 
المرابطين . فقد كانت تلك الماسة الدينية وما صحبها من الإقبال على طلب العلم ولو 
الديني فقط ؛ بمادفع بالناس الى "حب البحث والاطلاع » وأدى الى الاحتكاك 
بالأندلسيين والنقل عنهم ... وكا أن العرب في العصر الأول أيام م الأمويتين يقوا 
على السذاجة البدويّة والفطرة الإسلامية ول 'يعنوا عناية كبرى يغير شؤون السياسة 
والدين » وكانوا يتهيأون يعامل التطوئر للدخول في تمار المدنية العياسمّة ويستعدون 
ها مختلف العندد والوسائل ؛ فكذلك المغاربة في العصر السابق كانوا يتبيأون لهذا 
العصر ويستعدون لاقتطاف أزهاره» واجتلاء أنواره . نما إن اقبلت تماشيره وأناخت 
ركائيه حتى أخذ كله شيء اتجاهه وجرت الأمور في مجارها الطسيعسّة » حثيثة السير 
اد الخطى عي القدم والكاله.: 


ولنعتبر ذلك في الحركة العاممّة التي تعنينا الآن » فبذا عم الفقه على مذهب مالك 
قد واصل تفرعه وانتشاره كا كان قبل” أو أكشر. ونتيحة للتفاعل مع الدعوة الجديدة 
«فقد مال أهل الى الترجمح والتأويل ونبذوا التعصُّب انديع ومشائخهم » وجعاو | 
البحث والنظر رائدهم في معرفة الحقائق وتقرير الأحكام ؛ فرجءوا يذلك الى أصوله 
ومصادره الأولى من الككتاب والستّة وما اليهما » حمث وجدوا من الدولة العتيدة ميلا 


البها وتعضيد] لأهلبا . لكن من غير ان تحملهم على ذلك حملا و'تازمهم به قسراً » حتى 
اشتط” يعقوب المنصور ثالث خلفاء المو<تدين وتصلاب في تنفيذ' خطدّة ابن تومرت 
ومحارية عم الفروع قصد الإحباز عليه . فأحرق كتب المذهب وعوضها بالصحاح 
العشرة والمنتخب الذي اختاره منها . ويقول المرا كثئى فى هذا الصدد : « وفى انامه 
اللطو عر" التروة ورف النعراءرو امو سداق كني مده سيان عر ما قينا 
من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن » ففلعل ذلك . فأحرقي منها جملة” في 
مائز اليلاة دونه عضوت نوكتا ان :وكين وتوادر ان أى ردن وعتمراه و كتان 
التبذيب للبراذعي وواضحة ان حبيب وما جانس هذه الكتب ونخا نحوها . 
اقد شاهدت منها وأنا يومئذ بمدينة فاس 'يؤتى متها بالأحمال فتوضم ويطلق قبا 
النار. وتقدام الى الناس في ترك الاشتغال بعم الرأي والخوض في شيء منه وتوعّد على 
ذلك بالعقوية الشديدة » وأمر جماعة ممن كان عنده من العاماء المحدثين يحمم أحاديث 
من المصنفات العشيرة ؛ الصّحمحين والترمذي والموطا وسدن أبى داود وأسان الننّسائي 
وسان البزار ومسند ابن ابي شيبة وسان الدارقطني وسنن السبقي ؛ في الصلاة وما 
يتعلق بها على نحو الاحاديث التى جمعها جمد بن تومزت في الطبارة . فأجابوه الى ذلك 
وجمعوا ما أمرهم بجمعه ؛ فكان عليه بنفسه على الناس ويأخذهم يحفظه . وانتشر 
هذا المجموع في جميع المغرب وحفظه الناس من العامة والخاصة » فكان مجعل 
ان حفظه الجعل السني من الكسا والأموال . وكان قصده في الملة نحو مذهب مالك 
وإزالته من المغرب 50 واحدة وحمل الناسن على الظاهر من القرآن والحديث . وهذا 
المقصد يعرنه كان مقصد أبنه وحلاه » إلا الهنا م يظهراه واظهره يعقوب هذا . بشهد 
لدلك عندي ما أخبرني به غير واحد ممن لقي الحافظ أن مكل ان الجد أنه أخبرم 
قال : هلا دخلت” على أمير المؤمنين أبى يعقوب أول دخلة دخلتها عليه » وجدت 
بن ينه ككانب ادن برشي تقال ل ] آنا كن ١1١‏ انر تو قم الاراف لكيه الى 
امدتك دن هن له أر ادها لا ككرنة 'المكالة فنا ارعة افولل. أن فين أنوزال 
أو أكثر من 1 ؛ فأي هذه الاقوال هو الح نوأنا .نجي أن ناض يد اتيك ؟ 
فافتتحت أبين له ما أشكل عليه من ذلك فقال لي وقطع كلامي : يا أبا بكر 
ان ا الانهدا > وأثار ال المصحف © أن هذا » واشار الى كتاب 'سنن أبي داود » 
وكان عن يمينه » أو السيف ! فظبر في أيام يعقوب هذا ما خفي في أيام أبيه وجداه . 
اقيق أمرهم معه الى اف قال يوم بحضرة كافة الموحدين يسمعهم وقد يلغه 


ل النبوغ المغربي 


حتسداهمم للطلمة على موضعهم منه وتقرسه إداهم 0 وخلوته 6 دوم 6 ن معشر 
الموحدين انتم قمائل فمن نابه منكم 0 فزع الى قسلته » وهؤلاء - يعني الطلية - 
لا قبيل لهم إلا أنا » فمهما نابهم أمر قانا ملجأهم » والي” فزعهم والي ينتسبون . 
فعظم منذ ذلك اليوم أمرهم وبالغ الموحدون في برهم واكرامهم فمن هنا تعلم ان 
الحالة يقست 03 كاننك 2 أيام المرايطين مدة حك عيك المؤّمن وادئه لوسف الى أيام 
المنصور 5 أما أ هذا كان مقصد أيه ولدده 4 فهو ما ا شك فمه 4 بل إنه كان مقصد 
اين تومرت بالأضيالة وقد عمل عليه ؤدعا إله 2 دروسهة وكشيه © إلاانه ل يكن 
صارما ف ذلك مثل المدصور 8 


وعلى ما يمدو في فعل المنصور هذا من تضميقى خناق الحرية الفكرية وتقسسدد 
إرادة أهل العم اه أفاد ار كة العاسة من الوجبة العامة فائدة حلتى: حث جعل 
الناس يقللون من الإكباب على النظر في علم الفروع الْجراد » وينصرفون الى دراسة 
الفقه في أصليه العظيمين أعني الكتاب والسئة . فظهر الاشتغال' بعلم التفسير وعككف 
الناس على تفهم كلام الله عز وجل ودراسته دراسة عامية صحيحة » وتسم المفسرون 
العديدون مثل عبد الخليل القصري والحر الي والمزدغي . 5 انتششر علم الحديث رواية 
ودرادة واقمل الناس على الآأخذ عن رجاله والتأليف في فنونه اتلفة. وكان الأخوات 
انو باخطاية واو عمرو اننا دحية السيتيان وابن القطان الفاسي وحمد بن قاسم 


التميمي من ألمع محدثي هذا العصر . 
الفقه والتصوف : 


وبما ان النظر الفقهى قد تطوار فان التصوأف م شق انعد جشكر] كذي قبل » 
وم يبق للفقهاء على أهله تلك الصولة . فظهر جماعة من الصوفية الكبار أصحاب 
النزعات الفلسفية واندثت مذاهبهم الحتلفة في الناس . ولا نقصد الأند لسمين يم 
كابن عربي الحاتمي وابن سبعين والششتري وغيرهم ؛ فان في الصوفية المغاربة من 
كانوا ذوي آراء وأنظار غريية فلسف.ة واجتّاعية ورلاضية » كأبى الحسن المسفر 
وأبي العياس السيت وأبي جمد صالح الآسفي . والجدير بالذكر هو أن النبضة الموحدية 
أثدّرت على العقول في الاندلس والمغرب تأثيراً متشام؟ فأصبح الفكر الاسلامي في كلا 


عصر الموحددن ١7١‏ 
القطرين حورا من القمود التى كانت تمعله يثور لاقل ادرة من الخروج عن داثرة 
السلدّمات والقواعد والرسوم المتعارفة . فشتان بين عبد المرابطين الذي كان فقباوه 
فى كل من الآندلسن وااقررب "جر'مون الإحاء وغيزها من كتنب الذر الى. و كور 
بإحراقها ؛وبين هذا العبدالذي ينيغ فيه مثل' ابن عر بي الحاتمي وينثسر كتابه الفتوحدات 
المكشّية وغيره فلا يحرك الفقهاء ساكذا في سبمل الإنكار عليه » مع عظتم الفرق بين 
حتويات الإحياء وحتويات الفّتوحات ممالا 'تقره المذاهب الفقهية بأجعها وريما 


) و للدتكشير 1 يتعا رضن مع حوهر العقددة الاسلامية ف كثير من المسائل 8 


وكذا الكلام أخذ حظه الكامل من الانتشار فقد كان ابن تومرت "يلزم أصحابه 
بدراسته إلزاما . وكان الموحدون على العموم يعتبرون من لم يعرف العقائد على سبيل 
التفصيل وعلى طريقة الأشعري بالأخصيعتبرونه كافراً ليس معه من الاسلام الا الاسم . 
ومن آثم” سموا أنفسهم بالموحدين ونيزوا المرايطين خصومهم بالجسمين . وألمّف المهدي 
لأضحا به عقاكن ختصرة«اللينانن 'التوى والديري كا تسنق القول 6 قتا الثانن ”خطاء 
وصنّفوا في هذا العم الكتب العديدة . وكان من أطولهم يداً وأحسنهم عارفة في 
هذا السبيل عند العامة الشيخ أبو عمرو عمان بن عبدالل بن عسى 'اسلالجي . وهو 
الذي على يده وقم تحول أهل فاس من المذهب السلفي فيالعقيدة الى المذهب الأشعري 
تبعا للثيار العام الذي ا كتسح المغرب بأجمعه في هذا الامر نتيحة لدعوة ابن تومرت . 
ولكن قد شمب صفاو هذا العم في أوائل أيام الموحدين بما أضافوه اليه من تعالم 
شمعمة_بداعمة جرياً وراء ما كارن يذهب اليه داعبتهم الميدي بن تومرت من ذلك 
المذهب . فقد كان الاعتقاد بالامام وعصمته شائعا في ذلك الوقت وكانت الخطب على 
منابر المغرب والأندلس وافريقية التي تنيف' على ألفي منبر لا بد ان تشتمل على الدعاء 
د للامام المعصوم المبدي المعلوم » حتى تقدام بمنع ذلك يعقوب المنصور على ما ألممنا 
اليه سابقآ فكانت حسنة” من حسناته وكفارة” عن جميع ما يؤخذ عليه يشأن العم 
والعاماء . وعلى كل حال قان عم التوتحيف ا عل الككلام ‏ م “معي قدياً ‏ انما انتشر 
في هذا العصر . وما كان قبْله اتما هو من قبيل الحاولات الأولى . و مثكدل علم أصول 


١‏ النبوع المغرب, 


الفقه» فقد تبوأ من بين العلوم في هذا العصر مكانا عاليا ووجدمن القرائح المغردية جالاً 


ا لذموه وازدهاره 5 


وهذاءات المنفاك: مراع هبه المتازيب. عق المشرق: هشاشزة “وقد تجبنا ف عضر 
المرايطنعن الظليعة الأول سن رجاف) الذن ادخلوهاال دري 2 حاء اميد ن 
تومرت وقد أخذهما عن اتْتىا الراسخين من أهل المشسرق فبهما وحفز الهمم لطلبهما 
وكان انتشارهما سسا في تقريب "شقة الخلاف ما بين الفقهاء والمتكمين والمتصوافة » 1ا 
يحملان عليه من النظر في الآدلة وعدم المارعة الى الانكار قبل معرفة مدرك الخصم » 
مسذلك زال النزاع الشديد الدئ كان قاع بين هذه الطوائف من العاماء . والذدي كان 
فك عض الفقياء عق أهل هد العصبر غل أن شول مثل. هذاه ااقالة ااثقولة عن كتاب 
الحلال والحرام لراشد الفامي .قال فيه: «سمعت من أبى عمد عبدالله بن موسى الفشْتالي 
أن التائب إذا اقتصر على ما عند عاماء الشريعة أولى. وأسم له» بل لا يحوز الموم اتخاذ 
شيخ لسلوك طردى المتصوفة أصلا ؛لانهم يخوضون فى فروعبها وهملون شروط صحتبا » 
وهو باب التدّوية “إذ لا يصح بناء فرع قبل تأسيس أصل . وسمعته يقول:لو وجدت تآليف 
القشيري لمهتها والقءتها في البحر . قال و كذلك كتب الغز الى . وسمعته يقول . إفي 
لآتنى على الله أن أكون يوم الحشس مع أي عقديين أبي زيد لا مع القشيري والغز الي بل 
مع أبي جمد يشكر فذلك أكثر أمنا ل على نفسي » . 


على ان الغريب في الآمر هو أن هذه الكتب التي كانت تعدم وتحرى لا تليث ان 
'تحمى وتروج ايضا وهذه الإحياء ألم 'يحرقيبا على بن يوسف 9 فكيف عادت الى 
الظهور ؟ إذ لا شلك انها المءنيّة في كلام الشيخ الفشتالي . وإذا قيل إن" كتب الغزالي 
قد انتشرت من جديد سيب قيام دولة الموحدين التي 'يعتبر مؤسسبا شرج المدرسة 
الغنالية وناشسر تعاليمها في المغرب » فكيف يقال في كتب الفقه المالكي التي أحرقبها 
لصوو و اناقل اواحوه الوقن نقسه أمن اتحواقيا نا اسكتي” لد الآمن 9د الوا 
انه في هذا العصر كان "جل؛ الاعتاد على الحفظ والاستظبهار . فبعد حرق هذه الكتب 
لم يصعب على الناس ان محدوا من يستظهرها بافظها و'تكتب عنه . وهذا الشبخ أبو 
عمد عبدالل بن حمدين عيسى التادلي الفاءي الفقيه الحافظ المحصّل الأتوفي سنة 57 يذكر 
المؤرخون في ترجته أن المدوانة. كتيت من حفظه بعد أن أحرقها الموحدورنف أي قِ 


عصر الموحدين ١‏ 


نفس الوقت تقرييا . وما لا شك فمه ان غيره كثيرون من كدديت الكتب الآأخرى 


المحروقة من لفظهم وحفظهم 3 


والدى تيف أن نسحه هنا هو أن المذهب المالكي م ينهزم مطلقا أمام الدعوة 

إن الاحشباد الى كان ١‏ 0 دثز 717 » ولا أمام المذهب الظاهري الذي نشط 
0 كميرا ف هذا العصر . وذلك برغم الماة المنظّمة من رجيال الدولة للقضاء 
عل انان ع قن 0 أعاه كقيزاسون إحرافيا ى ومتري دن ايدية 
تآليف فقهاء 8 ما أرقي حول هذه الكتب من دراسات وما "عمل ها من ششروح . 
وأنا لنعدب من فقباء المذهب المالكي الذين نيغوا في هذا العصر العششرات قبل أن نعدة 
ظاهرنا واحدا أ فقمها 11000 عسل الى الاحتياد . ثاهيك بأبى منت فشكو 
الجراوي الذي سيق ذكره في كلام الشيخ الفشتالي » فانه من فقبهاء العصر ومن 
كتب على المدونة »© وأبى عمد صالح الفاسي الذي بقي مثلآً مضرويا عند فقهاء المذهب 
للعدل المبراز > وأبي القاسم الجزيري صاحب المقصد المحمود في تلخيص العقود وهو 
الكتاب الذي اعتمده الناس في كتاية الوثائق وم قسوا عليه عيرع © وان اطسق 
اتروع ي الفقيه الحافظ صاحب الششرح العظم على الرسالة بالنقل لأقوال الأنمة الذين 
تدور علبهم الفتوى . الى غير هؤلاء من يطول الآمر بتعدادهم . بل أنا لنسجل ما قام 
به أحد فقباء المالكية من رد فعل على حركة انتشار المذهب الظاهري مثثّل_ في 
التبحثّم على ابن حزم إمام الظاهرية بالأندلس والمغرب © مما أددى الى عقد بجلس عامي 
بمراكش للنظر في القضية . وهذا الفقيه هو ابو ز كربا الزأواوي أحد أفراد هذا العصر 
عاما وصلاح] . وكان 2 ببحاية . واليك ما كتبه الغبريني عن هذه الواقعة في 
كتابه عنوان الدراية . قال : 


« ولما كات من أمر الفقيه أبي زكريا الزواوي في شأن ان حزم ما قد اشتبر © 
وتعصّب له ناس ورفعوا القضمّة للخليفة يمراكش اقتَهى نظر الفقيه أبي زكريا رضي الله 
عنه أن يتوجنّه عنه الفقيه ابو جمد عبد الكرم الحسني ارا كشي . فتوجه وحمل 13 ليف 
الفقيه أبي زكرياء ورده علىاين حزمالمسمى حجة الأيام وقدوة الأنام.ولما وصل حضرة 
مراكش استحضره أمير المؤمنين بين يديه بمحضر الفقباء وعرض 13 ليف الفقيه عليهم 
وكان الفقيه. ابو جمد عبد الكريم هو النائب في الحديث فأحسن وأجاد وأطلم أمير 
المؤمنين ومن حصر من الفقهاء على كلام الفقيه رضى الله عه ما'دهم على فضلةه:' 


١*5‏ النيو ع المغربى 
وددمة وعامه 4 فكان من دول الخليفة 00 يترك هدا لآ لرحل على الجشياره فان ك2 لعن 
وان شاء شكة )  .‏ والقلب أو عن عيد الك رم وهو المترور >4 وسعمه المشكور »© 


. 0 5 ا 
رضى الله عنه وارضاء » . 
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وهذه الحادثة إن مثلت المءر كة التى كانت قائمة بين المالكية وخصومهم »© فانها 
تدل على فشثل ارود الي بذلت لصرة فهيم عن مذهمهم وعلى ازدهار هذا المدذهب قِ 


دين كان حصو مه تعلو نات ده له 5 
و 8 2 


وعلى كل حال فان هما لا رمب فمه ان الفقه المالكي قد استفاد من هذه المعركة » 
غير الانتصار على الاصم » التلقيح مادة الحياة الأصلة السفية ان “كل اذاهب 
الاسلامية ؛ وهي الرجوع الى الكتاب والسنة فم يبق ذلك الفقه الساذج ١‏ لذي يقارن 
أقوال أعّة المذهب بعضها ببعض »> وير جهبا في النباية الى رواية ابن القاسم عن الامام 
خاللك © نل ضار توه عل الأدلة وتطر ف اكات الفان . ويذلك أخذد شير ما في 


الدعوة المعا, رضة له و الع ز كنا أنة 5 


وكذا وقع في انتشار مذهب الاشعري العقدي بعيداً ما شيب به من تعالم 
شمعية غالية على ما كارت اللمهدي يدعو اليه . فان الامام السّلالجى الدي تند للشعر 
العقمدة الأشعرية كان من أبعد الناس عن تلك الشبه وأكثرهم ل 
أخذ الناس عنه العقيدة المذكورة ل يكن فبب ا شيء من تلك الشوائب وحمى الله 


الأغرب وأهله من الغلو والانحراف ق العقمدة والمذهب . 


هذا وقد قلئا إن الموحدىن كانوا يدعون الى الاحتهاد ونحن نعنى ما نقول خلافاً 
شاع عن عينم كانوا على مذهب الظاهرية . فارن احداً من مؤرخيهم م ينقل ذلك 
علوم » وليس يكفي أن يظبر المنصور إعجابه يباين حزم لنحم بانه وقومه على 


مذ ٠“‏ كيف والذي ثدت من عمله أنه جمع من كتب السنة أحاديث في العيادات 


الاريي في النفم أن المنصور م" بأوقية من أرض شلب فوقف على قير الحافظ بي يمد 
بن حزم وقال : عجباً لهذا الموضم يخرج منه مثل هذا العالم ! ثم قال : كل العفاء عيال 
على ابن حزم . ش 


كان علمها على الئاس ويحعل ل حفظ ها الجعل الخنئ على ا ٍ اليد شعلى بالدعوة 
الى العمل بالسنة أحكثر من الانتماء الى مذهب معين . ويقول التاج اين حمويه 
السر خسي الدي رحل الى المغرب قِ ايام المنصور واتصل ده اتصالا وشقا الحسها 


كت 
القراريفن. ادك متورف الاتفادريق ويتقنها ويتكل في الفقه كلاما بلغا . وكان 


انته المقري قُ دفح الطسب عنه +١‏ ر والدي عامت م" دا ا أنه كان دعدمك حدفظ 


2 


35 8 : 2 56 35 ه 
باء الوقت بر جحعون المه 2 الفتاوي . وله فتاوي مجموعة حسما ادى 


اليه ادتهاده 5 وكاركف الفقهاء بلسموته ان مدهب الظاهر وقدك هادف 
حكتاباً جمم فيه متون أحاديث صحاح تتعلق بالعيادات سعماه الترغيب » 
قلمتنيه الى قول السرسكني ١‏ وله فتاوى جموعةه وما ادى المه احتياده ( وما تفده 
هذه العمارة هن 100 ل الاحتهاد 7 والى قوله | وكان الفقيساء دتسمونه الى مذهت 
الظاهر 1 وما تعطمه هله اخملة من انهم بتحنوان عليه ذلك . وقد رأدت” ان الفقسه 
الزواوي كان حمر بلءن ابن حزم » وأن أمره أعرض على الخليفة مرا كش فأقره على 
راده : وذلك ما ددل على ان الموحدين ١‏ يككونوا ظاهرية والا ا قملوا لعن أامامهم 


والطمحة الكييرة 2 أن القوم م يكونوا على مدهب أهل الظاهر هى جموعة كفت 


الميدي دن نومررات هده التي نشمر هأ المسخشر ق المحري <ولدزهير وتشتمل على كتاب 
أعز ما يطلب والعقمدة المرسشدة ات الطهارة الذي دقال ان المنصور ع كمايا 2 
الصلاة على منواله ». الى غير ذلك من تعاليتى المبدي وكلها ليس فيه ذ كر للظاهرية ولا ظ 
العّلّم من أعلامها .. بل ان في تعاليقه الأصولءة ما يعارضها وهو أثسات القماس 

ومداحه مما لا مح إلله أهل الظاهر 7 هو معلوم 5 واذا كان هذا إمام المو حدين 
ومبدايهم الذي ان دولتهم ومهد مذ هبهوم لا يرى رأي الظاهرية ولا يدي نخوها. 
أدنى ميل فلا شك أن” خلفاءه كانوا كذلك . وائما كان الفقباء ينسيوتهم المها تشنيهاً 
علبهم 5 يقال الدوم في كل ف كان سافي” العقمدة 09 إنه وهابى 4 تنكيتاً عليه وتنفيراً 


من مذهيه' . ونظن ان ميل المبدي واتباعه الى الاجتباد جاءهم من الشيعة الذين 


٠‏ حسما يشبد لما قلتاه » هذه الأبيات الي يقوها ابن عر بي الحاتمي تيرياً من الظاهرية » ودو ايضاً 
من “رمي مها : 


تيرق "ال الى تعره دوان لست حسمن يقول قال ابن” حزم 
بل ولا غيرهه فان كلامي قال نص- الكتاب ذلك حكمي 


١‏ النبو ع المغربي 


الخدوا دعص آرائهم ومزدوا م مذهمهم 5 والشمعة 3 ىا فى دقولون بالا.حتياد و 
بداعون انقطاعه 2 وهذا هو الدب الذي نفسّر بة انصراف الفقساء المغار بة عن 
دعوة المو<دين الى الاجتهاد » حيث انها كانت مشوية' ما لا يقيلونه من تعالم شيعية 
يمف الأشارة ١١‏ 


1 
وه 93 


ا عا عا 


الملوم الأدبية : 


هذا ملخص الاير عن حركة العلوم الديشة فى هذا العصر . ونقول الآن كامتنا في 
العلوم الأدبمة متوتين الانحاز ما مك ولا دل دن ألنص أو ل على أن المراد بالعلوم 
الأدبية ما شمل الذحو واللغة والعروض والبيان والتاريخ واأسدير. وقد 57 عض ما 
كان هذه العلوم من الرواج 2 الأعصر السادى على قد 0 ما تعطمه المصادر الضكنينة عثل هده 
المعلومات 8 أما 2 مهدا العصر فقد اتسعث دائرة انتشارها وتخافت لدينا بعص الآثار 
الي تدل على أن هناك نيضة " حقيقية : كا تتدرج وبحيده العلوم 5 مدارج التطور 
والتقدم 3 ماما كا وفع قّ العلوم الدينية وعبر ها 5 ففي خصوص علم الذدو ظبق 
النتّحاة' الذين كان لهم مقام كبير » والدّفوا الكتب التي ما تزال تعر"ف بعلو قدرهم 
وتنبىء عن رسوخ قدمهم في هذا العلم »؛ كأنى موسى المزولي صاحب الكرااسة 
الشهيرة في النحو » وتسمى أيضا المقدمة الجزولية » وبعضيم يسميها القانون والاعتاد . 
وكاين معط صاحب الألفية النحوية التي عمل اين مالك ألفمته على مماها» بل القت 
التفوى 2 هدا العلم أدى الى ودود مدارس نحوية هذا وهناك» تف ردت دآراء خاصة قَُ 
بعص مسائل الإعراب وغيره 5 فهذه مدرسة”* فاس الى داف أهلها م مدراسة 
تساف فى ماله فونه أن هر زه هلاه غلاوسة ‏ فيكة :الى مالف ايوق 
في هم النحرة المقصودة إذا أنوآنت” اضطراراً . وهذه مدرسة طنجة التي 
تسمّى ولا شرط] ولا لو إلا إذا كانت ععنى إن" » أي حين تكون مجرادة” من 
الامتناع ؛ وذلك في الغايات نحو قوله عليه السلام - احفظوا عني ولو أآية . أشار 
له العلامة ان غازي .. وان عدّبر هذا عن شيء فانما يعبر عن الدراسات القيمة التي 
كان المغارية يقوموت علمها وبوحتبون جود ثم المها ف هذا العم . ومثّل الحو اللغة 


عصر المو حددن ا ١‏ 


والعروض والبمان » فقد كانت لها سوق راتحة” وكان اللغويون المعندُون بحفظ متن 
اللغة كاللقوبيث الالحتين: ق«فسائليا ينوه بالطريت: الماحب: فى تسسة الأشاكء بز فى 
معاني الألفاظ . فبذا المحدث ابو الخطاب بن د حئءة السّيتى يقول الغبريني عنه في 
عقور اكه الدرواة د ١و‏ انه نهم اصريط لحل اماف اللي د 00 0 الله قندة 
متيلا غاليا عله . ولا يحفظ الانسان من اللغة حو شسسها الاوذنك: ] أضعاف أضعاك 
محفوظه من مستعملما ؛. وروى أن والي حاية جوز قطعاً بحردة بعث فيها بعضص 
العاف قوت اد ال لأبى الخطاب في جملة هؤلاء الغزاة أثناء إقامته ببجاية . 
فككتب الى الوالي رسالة مغلقة من كثرة ما استعمل فيها من الغريب »> فم يفهم الوالي 
معناها حتى استحصر كتب اللغة ؛ الصحاح وغيره . و م تتضح له حتى سافرت 
المرا كب . قال الغيريني : 


06م عوارض الخروج عن العادة وعدم سلوك الدبيل الجادة » وإن 

كان ذلك 2 ل دك اعدنائه بالشيخ أرى برد داه : 5 المه دعد أن وصل 
الى وعترات .. وهده الرسالة القرية ستوردها قى اانتخات . وركذذلك: أخوء انو 
حمرو بن دحية السدتى كان مثله في الحفظ للغة والذكر لغرييها » فضلاً عن كونه من 
رحال الحديث 5 . وروى أسن ك3 رحلته عنه بواسطة. 0 دخل 
الى أشميلية قادما من بلنسية فجاء الى جامع العديّس بها قال : فجاءني رجل فسألني 
من أين حت 7 قمأت ر لمت مدن بلنسية قِ طلب علو الرواية قُِ الحديث فقال : هل 

تذكر شيئًا في الأغة ؟ فقلت هي يضاعتى . فقال ما اسم اليصل في لغة العرب ؟ فقلت 
الدو 'قئتص 5 فقال : 5 9 0 له قال ع لطاه.ه اطبخ لا 
عر ابر بمّة ١‏ لي د واقصها 8 قال فولنى عني م أقيل ومعهةه ملوك بده سددمة " 
بشياب وقرطاس” فيه مائة دينار قدفعها إل وقال استعين' ,هذا على طلب العم . وقال 
انااين” ز'مثر ألفت” كتابا في الطب ذكرت فيه جميع الأعشاب ( مجميع الأسماء 
وعجزت عن اسم آخر للبصل بالعربية ) فالآن قد تم الكتاب” ثم قال هذا قليل في 


حتى مسآلة من العم . 


. اي طعاماً مصنوعاً من العريرب » والعريرب هو ب المدّمّاق نوع هن الثجر حاهض الطعم‎ ٠ 

ع أي منديل فيه كوة . وانظر تفسس سينية في يحث عاميتنا والمعجمية في كتابنا « خل وبقل », : 

م ما بين الحهلالين ممحو من عخطوطة الرحلة المنقول عنبا وهي المودعة بمكتبة الاسكوريال . وما 
اثتتاه هر الأقرب لعن المراد , 


م١‏ النبوغ المغربي 


وقد نشطت المماحث اللقوية فى هذا العصر نشاطع كبيراً ويكفى للدلالة على ذلك 
ان نشير الى ما كتبه الامام ابو القاسم الستُّهيلي المالقي نزيل مراكش ودفينلها من 
التحقيقات البالغة الأهمية في هذا الصدد » وخاصة في كتابه الروض الآنف الشهير . 
والى مسا كتبه العلامة ابن هشام اللخمي الاشبيلي مولد؟ السبتى دارا من التعاليق 
والمروح ف الحو واللغة وتقو م الأسان 6 وأهمها كتابه قَْ كن العامة الدي روه به 
زميه 4 م ددل على ل عه واتساع ماد ته : وباخملة شهو 6 مقيد” 5 ف 
الاظلاع عل تظوة و الدراسات اللمونة ق:الفرت والاندلس هما : 


رنشأت في هذا العصر فكرة نظم المسائل اللغوية تسهلاً على الطلاب اذ كارف 
النظم أكثر ضيط) وأرسر حفظا . ومن ذلك أرجوزة العلامة ابن المناصف المسماة 
بالمذهية في الحلى والشّيات . وقد نظمها بمراكش في جمادى الأولى عام 7٠١‏ فحدملت 
عنه وأسععثت عليه عي ' ومنله نظم العلامة ان معط حمهرة ابن أدرايد ونظهمه 


لصحاح الجوهرى وهى محاولة” حرلمة َ لا فى 1 


ولا نذكر هذا النحودين والاغويين كأبى على الشلو'ين وابن خروف وان عصفور 
وان مضا وان مالك وعيرهم 0 أظلهم حعصر المو حد.ن 4 إلا على سسل التذ كير عا 
كان لعلوم العر دمة 0 ولغة” من عظم الازدهار قَْ هدا العصر م( ولا سما 1 هد لاء 


مدن زار المغرب وأقام فيه فأخذ عنه الطلاب ونشر معارفه بكل مكان . 


وبخصوص عم العروض من العلوم الأدبية نذكر أنه في هذا العصر نِم العلامة 
ضياء” الدين الازرجي السّتي صاحب القصيدة الشهيرة بالزرجيّة في هذا الفن” والتي 
يسممما المشارقة بالر امزة . وهي بقدر ما تدل على معرفته بالعروض تدل على رسوخ 
قدمه في الآدب حيث استطاع أن 'يضمّن أغراض هذا العلم في قصيدة لا تتجاوز مائة 
بيت عا استخدم فيذلك منالر موز والإشارات حتى 'عده شرحها فها بعد منالمأثثرات. 
وكذلك العلامة ابن أبي الجيش الانصاري صاحب العروض المعروف باسمه فانه من 
وائن اهذا العفير :لش كو ساتينيا المروديية بولدخة فى عروقه ا دسي 
بعض الكتاب . ولابن "معط ايضاً نظم في العتروض 'ذكر ف تر<ته . هذا الى ما 
وضعه الأندلسيون من تاليف عديدة أخذت عنيهم بالمغرب والأندلس وكان لها رواج 


عصر الموحدين ١84‏ 


يستتبع بالطبع رواج فنتّها . ولا *نغفل في هذا الباب ما اخترع من الأعاريض 
والآوزات الشعرية القويدة كااوختحات والآزحالن افان هذه:وان كانك قن الشتوعت 
2 الأندلس ولقست من أفواء العيد المرزانطى كان بكر سن تافلويت كل لشجمسع 5 
بنقطعون الى أقراء ا مو حدين الدين كانوا تعر فون بالسكادة عند حو نهم عو ششحاتهم. الي 
كانت تقع متهم العديية موقع : و نحد سادق همه الخلية الوزر 1 بكر نْ هن وفك 
اخقتص بالخشفة دعقوب المخدصور وحظى عمداه حظوةت” لا مر نك علسها : مما لا ردب قنه 
ان اصطناع رحال الدوله من المو دين لأهل هذا الفن 4 هو اصطناع” للفن” لقسه م 
عم وراءه من إعحاب وتقدبر 4 لا سما وقد كان نظر الأدياء المحافظين ف التوش..ح 
ليس بذاك » كا 'رشعر به كلام' المزا كشي في المعحب الذي امتنم عن رواية شيء من 
موشحات ابن قو العادة لم تحر_ بإبراد الموشحات في الكتب » تمام؟ م ينظر 
الفن” من القول 1 قنه لشجيع هم وتنشظط” 2 إد الناس على ددن ملو كهم 3 تقولون 3 
وانظر الى هذه الجزئثية الي ارد نك عن السيد 4 عمران مومى بن حمد بن بوسف بن 
عقم ارفس 1 ل فك ١‏ بس ل عو حر قرز فطاع لاما امي 
األحريق سح على نظم الشعر 2 عر وض الخسب * 


مره 


ب 6 1 33 7 2 2 5 
3 او 3 5 ١‏ ا 
نا" ردق "اذاه و كار خللكت فى اران 


فإن منها بظور ان هؤلاء الامراء كانوا يبوحهوت الآدياء وبقترحون علبهم ما 


دقولون وكدف دنظمون ومثل هذه الهزئية رودت عن المنصور لفسي4ه ٠.‏ 


واذا كنا ذكرنا أبا بكر بن ز'هر وهو أندلسي لنقول إن التوشيح ازدهر على 
بده ؛ فان الوشاح المغربي الذي يعد قريد عصره هو القاضي ابو حفص بن عمر الأديب 
الشبير ؛ لها موشحات مشبورة نقى بهافى الأقطار كاقال ابن سعيسه المفربي في 
الغصون البانعة » وإن كان لم يصلنا منها شيء » مع الآسف » وما قيل في التوشيح 
يقال في الزجل ويزاد أنهم في فاس اخترعوا وزناً جديداً منه سموه عروض البلد 


لذج المتواع المقري 


وتواغوه الى انواع » كل نوع مها له اسم . وذلك هو ما يتحدث عنه ابن خلدون في 
المقدمة » بعد كلامه على الزجال ابن قزمان وطريقة أهل الأندلس في نظم الز“جل 
فقول : « ثم استحدث أهل الامصار بالمغرب فنا آخر من الشعر في أعاريض 
مزدوجة كلموشح فنظموا فيه بلغتهم الحضرية وسموه عروض البلد وكان أول من 
استحدثه منهم رجل” من أهل الأندلس نزل بفاس يعرف بابن عمير » نظم قطعة 
على طريقة الموشح ولم مخرج فيها عن الإعراب إلا قليلآ ؛ فاستحسنه أهل فاس 
وولعوا به وترحكوا الإعراب الذي ليس من ثأتهم » وكثر شيوعه بينهم » واستفحل 
فيه كثير منهم ونوعوه أصنافاً الى المزدوج والكازي والملعبة والغزل » واختلفت 
أعماؤها باختلاف ازدواحها وملاحظاتهم فيها . » 


فهذه مدرسة جدددة للرحل ات بالمغرب وعمات على. تطوره شكلا وفضوو نا : 
سن حيمث وصعت له إسى جد !ا هو عروض الملد ونوآعته الى أصناف تندرج تحت 
وقد على اين خلدوت بعد ذلك بعص زعماء هذه المدرسة 3 فذكر مدوم ابن شحاع 
التازي والكفيف الزرهوني . والناذج التي أعطاها من ازجاهم هذه » ترينا كدف 
تطور موضوع الزجل فاصبح يستوعب أهم الأغراض الشعرية كالهاسة والحرب 
والمدح والوصف والوصايا والحكم » يعد ان كان قاصراً أو بكاد على الحب والخر » 
والطبيعة والزهر 3 ولقد أطرد هدا التطور ِ الشعر المللحون 6 وهذا هو ما لسمى 
يعوز الشعر المعرب في العالم العربي كله الى فجر النبضة الحديثة . 


ويحجب ان نشير الى أن تسممة الناس له بالشعر الملحون هي من قبيل الوصف 
الكاشف» لأنه أدب الطبقة العامية» نظمته هي أو نظمه لها أفراد يحسئنون الإعراب. 
ولكنهم تر كوه قصد الإبلاغ » لا لكونه لدس من شأنهم كا مر عن ابن خلدون آنفاً. 
ويدل؛ على ذلك قول الصّفي اللي في كتابه العاطل الحالي الموضوع في الزتجل' وقد 


٠‏ النص الوارد هنا ذكره الد كتور عبد العزيز الأهواني في كتابه د الرجل الأندلسي » نفلا عن 
مصورة العاطل الخالي الموجودة بمكتة جامعة القاهرة . 


تعرأض لذكر الز“جال المغفريبى المعروف باين 'غرلة ونصه : « وقد كان ابن غرلة 
الكاعن (افونن ومن نين ناكا كاعري نظن المرقم اوالزة ليطن لوقع 
ويعرب في الزجل تقصداً واستبتاراً » ويقول : إن القصد من اميم عذوبة 
اللفظ وسهولة السبك . وكان الوزير ابن سناء الملك يعيب عليه ذلك »2 ولهذا لم يثيت 
شيئا من موشحاته المزمة في دار الطراز . فانظر كيف كان يلحن ويعرب تقصداً 
واستهتاراً» واللحن هو المءتاد في الازجال اذا نظمبا الخاصة من الأدباء يتركون إعرابها 
بجاراة العامة ؛ بل إنهم كثيراً ما يتركون الإعراب حتى في الموشحات تسهيلاً 
ها وتمليحاً . فعمل' ابن 'غرلة ليس بدعاً في هذا الشأن » ولكن دمئزاين خلدون 
لأهل فاس بكونهم ليس من شأنهم الإعراب هو الذي ليس له حل* من الإعراب . 


وابن' 'غرلة هذا هو من زَجنّالي عصرنا الذي نتكلم عليه » وكان عاثة] لآخت الخليفة 
عبد المؤمن التي تسمّى "رميلة فيا يقول الحلدّي » ونظنث انها ابنة” الخليفة لا أخته » 
مخ موتشتاته 'الواقحة الطثانة المؤدوعة”بالعروتن:الق نظميا اق عكتفةه وله اللاليفة 
مدني اق اميق مظلماتوها بود الجاع نيا .+ وز الى الها و وعاع ل رع ل 7 
قال : « وكان حسن الصورة جليل القدثر ذا عشيرة . وكانت هي أيضاً جليلة القدر 
جماة الختلق فصبحة' اللسان تنظه” الازجال الرائعة الفائقة .0 


هذا وسنثبت بعض ما أشرنا المه من الموشّحات والأزج ال في باب خاص في 
قسم المنتخمات . 


بقي-كلامنا في التاريخ والسئْيّر من العلوم الأدببة . والذي نقوله عنها إنهما م 
يكونا أقل" حظ) ولا أخس نصيبا من غيرهما في الرواج والانتشار ؛ ففى هذا العصر 
أوضع أول تاريخ نعرفه عن المقرب حاملا هكذا أسم المغرب © الأمر' الذي سيصبح 
تقليدا 'متْيعا في الكتب التى توضعم بعد في تاريخ هذه البلاد. وهذا التاريخ هو كتاب 
اللعجب فى تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي . ولئن كانت كتب” أخرى 
في التاريخ والتراجم قد وضعت قبله » مثل اسان تلطه وأخمار سحاماسة » 
وأخبار نكور محمد بن يوسف الوراق © وتاريخ الدولة الامتونية لابن الصيرني » 
وكتاب المدارك في التعريف بأعلام مذهب مالك» وتاريخ سبتة » للقاضي عياض وغير 
ذلك . فان واحداً من هذه ليس كتابا جامعاً لتاريخ المغرب بصفته بلاداً ذات وحدة 


هن النبووح كتوق 


وكبان مثل كتاب المعجب »© فضلاً عن انها لم تصلنا وعن كونبا يأقلام غير مغريسة اذا 
استثنينا كتاب المدارك . وما "سحل بغاية الاعحاب للعاماء المغارية من هذا العصر » 
هذا النوع من لآ ليف فى السيرة النبوية الذي “يعد حدثا بديما قبها ؛ وهو المتعلق 
مولد الرسول صلى الله عليه وسلم . فقد كان العزفيون رؤساء سيتة' قد أحدثوا فيبا 
الاحتفال بالمولد الشريف »© ولم يككن ذلك معروفاً في المغرب ولا في غالب الاقطار 
الاسلامية . وألدّف كبيرهم العلامة ابو العباس أحمد بن جمد كتاب الدرة المنظم في 
مولد الني المءظم » الذي اكمله ولده الرئيس أبو القاسم فجاء في يلد كبير . وفي 
مقدمة هذا الكتاب يشير' أبو العباس الى سبب إحداثهم لذلك ويقارن بين احتفال 
ممم (ص) . وهو مم إقراره بان هذا العمل بدعة ” لم يكن على عهد السلئف الصالح 
رضوان الل عليهم ؛ فانه يجعله من البدع "مستحسنة استناداً لقول عمر ( رض ) في 
المع على تراودح رمضان دعمت” المدعة هده ولراحه على حديث ا (رض) 
كان لأهل الجاهلية بومان في كل سنة بلعيون فمهما . فاما قد م الني (ص) المدينة قال: 
كات ل يومان تلعبون فيهما قد أبد لسك الله بهما خيرا : يوم الفطر ويوم النشّحر . 
واذلك' لأنه أؤاف نذا العدل ايض حيرك 'الفشفن :ولا شخ المساد عن 
الالعتفال بالأعيناد: المنظمة .فى الآديان الأشخرئى' 6 عق لا نتشاول عشكلى 
تعظيم تلك الأديان » الذي “رجا أددّى بهم الى الكفر 4 والعياذ' بالله . والكتاب” 
على كل حال مهم في بابه . ولدس هو الوحيد الذي وضعه عاماوّنا في الموضوع » فان 
لآأى النظتات: بن .دمطية الستيق: أيضا كنات التتويراق. طوالك» الستراج: المنيق 22 للق 
لاملك المعظتّم أبي سعيد التثرئاني صاحب إريل لما قدم عليه فوجده حتفل بالمولد 
الشريف كا يفعل أهل' دلده سدتة . ويُنفق في ذلك أموالاً عظيمة » فوضع له الكتاب 
امد حونو 00 قْ قا الاحتفال 2 فأعطاه آل دئار حائزةة عليه 2 وأشنة عنه 
فسمعه منه الناس بعد ذلك . ومن سمعه منه المؤرخ ابن خلكان كا يذكر ذلك في 
كتايه وفيات الأعيان . على أن الكتثب في التاريخ والسّمّر غير ما ذكرنا كثيرة” 
وأخصها كتاب النبراس في تاريخ بني العياس لآبي الطاب بن دحية © وتاريخ 


العمر واستمرت الى عصر المرينيين . ويأتي ذاكرم مناسبته , 


عضن الوبق نفل 


الموحدين للمّيدق والنيل على صلة ابن تشكوال لابن فرتون وكتب ايبن عبد الكرمم 
التميمي وغيرهما ما يأقي مستوفى في تسمية الكتب المؤافة في هذا العصر على العموم . 
ولكن” مالا بد أن ننبه عليه هنا » ونحن نؤرخ الحركة الأدبية في المغرب » هو 
المؤلفات الخاصة بالأدب وتاريخه . ولقد كاد كتاب الممحب أن يكون تاريخ أدب 
أكثر منه تاريخ سياسة . والسيب في ذلك أن المراكشي الدّفه في المشرق لطلع أهلء 
على ما تخفي عنهم من شؤون أهل المغرب السياسية والأدبية . وهكذا أيضا ألف 
أبو الخطنّاب بن دحية » اللطرب » من أشعار أهل المغرب » وهو إن يكن كسلفه 
داكا اوت الانوس فى فنةد فق اناو امول لوي الا اقلت مانا" ايها 


اثران مغر سان مان عن أدب صاحممههما وعمقردتها 5 


افق لانن كنات صفيزة الآدب »* وديوان العرب » الذي ألثّفه الشاعر أبو 
العباس الج اوي على وضع كتاب الحاسة لأآبي نام وضئنه ختارات من الشعر 
العربي في 'مختلف أبوابه » ولم يغفل أن يضم البه من شعر الأندالسيين والأفارقة ما 
جعله يمتاز عن حماسة أبي تام . و'يعرف بالجاسة المغربية . وقد وصلنا مختصره الذي 
اطمّلعنا مده على غزارة حفظ مؤللفه عي صسمعه : وبا مله فان نيضة علوم لقني 
في هذا العصر كانت شاملة . وما يمنعنا من تتبع مظاهرها إلا خشية' التطويل »؛ 
ويأق مزيد ببان لها في الكلام على الحماة الآدبية . 


تنا تنا كن 


الملوم المحكية : 


وأما العلوم الحكمية فانها انتشرت انتشاراً كبيراً م تبلغه في أي عصر آخر » 
حتى لقد كان هذا عصرها الذهي” في المغرب > وكان الموحدون » والْق يقال » أدْبه 
الدولالاطلانة العناسين» فى الأحد هب هذه الدلوم وتديظ. عافتنا . لحن 
أربى عليهم في ذلك كإرياء المأمون على سائر العبّاسيين يوسف بن عبد المؤمن ؛ فهو 
مأمون هذه الدولة الذي ناصرعلوم الفلسفة ووالي أهلها. وكان هو نفسه متحققاً بكثير 
من أجزاءًا مشاركا في جملة من فنونها . ويقول المراكشي إنه. استظبر من الكتاب 
لطبي الملكي أكثره مما يتغل بالعلم خاصّة” دون العمل . 'ثم تخطى ذلك الى ما هو 


»1 النبوغ المغربي 
أشرف منه من أنواع الفلسفة . وكان مّن صحبه من العاماء المتفئتنين أبو بكر جمد بن 
'طفيل أحد فلاسفة الاسلام. له تصانيف في أنواع الفلسفة من الطبيعيات والإلاهيات. 
وكان يأخذ الجامكمة مع عدة أصناف من الخدامة من الأطماء والمهندسين والكتداب 
والشهراء: بال “فاة والاعضاة © اال سر عو لاه مق الطواتك 2 افتيال 
اللا دق : () وكار”تف أمير” الوّ منين قو دعقوب شديد المعت نه والحب 
له . بلغني أنه كان *يقم” في القصر عنده أناما لبلا وناراً لا يظبر . ثم قال : 
« ول بزل أبو بكر هذا تحلب اليه العاماء من جميع الأقطار وينّهه علمهم ويحضه 
على | كرامهم والتذويه بهم » وهو الذي نسّهه على 2 الوليد فق وت قن ول 
عرقوه ونه قدره عندهم . اخيرني تاسذه الفقمه الاستاذ أبو بكر دن داود دن نحدى 
القثرطي قال » سمعت الحككم أبا الوليد يقول غير مرة : لمّا دخلت على أمير المؤمنين 
أ دعقوب وحددته هو أو نكر دن 'طفيل ليس معأ غير هما 5 فأخذ أبو بكر شق 
علي" ويذكر بيت وسلفي ويفم بفضله إلى ذلك أشياء لا يبلغها قدري . فكان أول ما 
فاتحني به أمير المؤمنين بعد أن سألني عن اسمي واسم أبي وآنسبي أن قال : مارأيهم 
في السماء » يعني الفلاسفة » أقديمة” هي أم حادثة » فأدر كني الحياء والخوف' فأخذت 
اتدل وأابكر شتغالي بالفلسفة » ولم أ كن أدري ما قر معه ابن' 'طفيل »© ففهم أمير 
المؤمنين مني الرتوع والحياء ؛ فالتفت الى انن 'طفيل وجعل يتكلم على المسألة التي 
سالني عنها وبذكر ما قاله أرسطوطالس وأقفلاطون و لسع الفلاسفة 0 ولورد مع ذلك 
احتجاج أهل الاسلام عليهم » فرأيت منه غزارة حفظ لم أظنتها في أحد من المشتغلين 
بهذا الشأن المتفرغين له » ول بزل يسطني حتى تكلدّمت ؛ فعّرف ما عندي من 
ذلك » فاما انصرفت أمر لي بمال وخلعة سنيّة ومركب . قال وأخبرني تاسذه المتقدم 
الذكر عنه » قال : استدعاني أبو بكر بن' 'طفيل يوما فقال لى : سمعت أمير المؤمنين 
دشتكي من قلق عبارة أرسطوطالدس أو عبارة المتر مين عه » وانك كر غوض" 
أغراضه ويقول : لو وقع لهذه الكتب من "بلخصها ويقر”ب أغراضها بعد أن يفهمم-ا 
جمداً لقرأب مأخذها على الناس » فان كان فيك فضل' قوة لذلك فافمل . وانى 
ارسيو انتفي نه لما اعامه من حوادة ذهنك وصقاء قر نحتك وقوة نزوعك الى الصناعة » 
وما يمنعني من ذلك إلا ما تعامه من كبرة سنتي واشتغالي بالخدمة ( كان وزيراً لبوسف) 
وصر'ف عنايق الى ما هو أَمم عندي منه . قال أبو الولمد : فكان هذا الذي حملنى على 
تلخيص ما لخصته من كتب' الحكم ار سطوطالس 500 


لممتخمخسسسسسسس ست بمسبس سس سسسسساستستم سس اط متسيس سم سم سس تسج سج مس سس سس سس سس سمب سي سس سس ست سس سس ست ص سيج ب ص صم سس سي ب و الت ا 


هذا ما عمله بوسف بن عدد المؤمن في سبيل تقدام هذه العلوم مملكته . وهاك ما 
عمله ولده يعقوب المنصور مثلاً في عنايته الفائقة يفن من أفذاذ هذه الطبقة . فحكى 
المؤرخون أن الطبيب أبا كر ين 'زهدر كان ملازما له ومختصا به وكان يقم عنده 
المدد الطويلة ولا يرخّص' له في السفر الى روية أهله وصلة الرحم يذؤيه وقرثباه» حتى 


قال يوماً.يتشواق الى ولد له صغير : 
ولي واحن مثلٌ فرزخ ألقطا صغي تخلفت قلي لدايه 
وأقردت عنه فيا وتحستي 2 إذاك الشُخيْص وذاك الْواجيْه 
كو فسني وتقوقتبةه ببسي عي وأبى عَلَنه 
وقد تعب ألشّوق ما يننا فنه إل ومني إليِه 


فسمعها المنصور فأرسل المبتدسين الى اشبيلية وأمرهم ان يحتاطوا علما يبوت ابن 
'زهر وحارته ثم آيبنوا مثلها بحضرة عراكش ففعلوا ما أمرهم في أقرب مدة > وفرشها 
مثل “فرشه وجعل فيبها مثل آلاته ؛ ثم أمر بنقل عبال ابن 'زهئر وأولاده وحثمه 
وأسبابه الى تلك الدار » ثم احتال عليه حتى جاء الى ذلك الموضء فرآه أشبه شيء 
بديته وحارته » فاحتار لذلك وظنء أنه نائم وأن ذلك أحلام » فقيل له ادخثل الببت 
الذي يشبه بيتك فدخله فإذا ولده الذي تشواق اليه يلعب في البيت » فحصل له من 
السرؤر مالا مزيد عليه ولا يعيّر عنه . قبل ممع بمثل هذا الامر في إكرام العم 
والعاماء وهل بقبت يعمد هذا غاية في ذلك السبيل 9 


ولا تقصر الهمة الموحدية عن أختها العياسية زيادة على ذلك في التنقيب عن 
الكتب النادرة وطلب المؤلفات الغريبة من سائر الجبات حتى لقد جمم يوسف بن 
عبد المؤمن الألوف المؤلفة منها » وكانت مكتبته تضاهي مكتبة الحكم المستنص 
باه الأموي . وقد اورد في المعحب هذه الحكاية التى تدل على ما كان يبذله فى هذا 
السهبل من الترضضات الكميرة . قال : م أخبرني ألو عن عبد الملك الشذوفي أحد 
المتحققين بعامي الطب واحكام النجوم قال : كنت في شببتي استعير كتب هذه 


هن النبوغ المغربي 


يكنى انا الحجاج دعرف باهر الى دتخضشيف الراء »© كانت عمداه منها حملة كميرة وفعت 
الى ابيه في أيام الفتنة بالاندلس »> فكان يعيرني إباها في غرائر ؛ احمل غرارة وأجيء 
بغرارة من اكترنا عنده » فأخبرى قِ بعص الأيام انه عدم تلك الكتب © حملتها . 
فسألته عن السدب ال مو حب لدلك قاس إل أن خيرها أنبى الى أمير المؤمدين قأرسل 
الى داري »© وأنا في الديوان لا عم عندي بذلك . وكان الذي أرمل كافور. الخصي 
مم جماعة. هون العنيد الخاصة 557 أن لا برواع دا من أهل الدار وان < تكد 
ودف الكت و توعداة و ليخ عه ان الوعيد إن تنقص أهل المدث إنوة” فنا 
فوقيا . فأخيرت تلك وأنا فى الدنران فظتتته تزييك ‏ انتصفاء أموان فركيت وما 
معي عقلى » حتى أتيت منزلي فاذا الخصي كافور” الحاجب واقف على الباب والكتب 
ترج اله . فاما رآفى وثمين ذعرى قال : لا باس عليءك وأخون أن أمير المؤمنن 
يسام علي وأنه كنض يخير ولم يزل ييسطني حتى زال ما في نفسي » ثم قال لي : 
أهل” بدتك هل راعهم الحد !و نقصهم شيع من متاعهم 9 فسألتهم فقالوا : ١‏ يرعنا 
أحد وم ينقصنا شيء . جاء ابو المسك حتى استأذن علينا ثلاث مرات فاخشلينا له 
الطريق ودخل هو بنفسه الى خزانة الكتب فأمر باخراجها . فاما سمعث هذا 
القول مدوم زال ما كان ف لقسسي من الروع 5 وولوه بعد أخذهم هده الكتب منةه 


ولابة ضخمة ما كان يحدث با نفسه » . 


وكان لخزانة الككتب عندهم ولاية خاصة لا يولاها إلاآمن » ومن » لآن أمرها 
عظيم لديهم . ومن ولي النظر فمها أيام بوسف بن عمد المؤمن »© القاضى أو تحمد بن 
الصقر » وكان من أحسن العاماء نظراً في كثير من الفئون . فقام عليها أتم قيام » 
واستنسخ لها كثيراً من المجندات الضخام » وكان كا بالغ في النصيحة والخدمة كاما 
بالغوا له فى العطايا والهسات . 


فبذا وغيره مما اغفلنا » فضلاً عما جبلناه » يعطيك صورة واضحة لا كانت عليه 
هذه العلوم من الرواج والاتتشار في عصر الموحدين الذين ل يألوا حبداً في البر برجاها 
والاحسان اليهم. ولا تنس اانة النيطوقوا بها عنق العام المتمدن بانتشالهم الفيلسوف 
ات عرشة م وهدة الخول » وإحلاله في امحل اللائق به . فقد علمت أنهم الخامزون 
له على تلخيص فلسفة الأقدمين كما روى المر”اكشي عنه . وإن كانت يدت من 


عضن الوبحداين شنا 


يغقوب المنصور في حقه نزوة فان دلك لا يقدح في موقف الدولة كلها إزاء رجال 
العلم . على أنه نفسه تدارك ما فات وعاد فاصلح ما أفسده . خصوصا] وقد كان سبب 
امتحانه له سياسيا عضا كما فصل ذلك المؤرخون . فإنه في شرح كتاب الحيوان 
لارسطو طالس لا ذكر الزرافة وضفها فقال : «وقد رأدتبا عند ملك البرير عر كش» 
فلما بلغ ذلك يعقوب حقدها عليه . ثم إن اعداء ابن رشد رجداوها فرصة منأسية 
فأغروا المنصور عليه » واتخذوا اشتغاله بالفلسفة ذريعة الى ذلك » فرفعوا السه 

اللكفر والمروق والغرطقة » مثل ماكان في إحداها حاكينا 
عن الفلاسفة المونان > «فقد ظبر أن الزهرة أحد الالهة» في اشياه لذلك . فاستدعاه 
المنصور وأوقفه علمها وقال هذا خطك ؛ فأنكر . فأمر باخراجه من عنده وطرده » 


ولعئه الحاضرون 5 م لدم تعد ذلك على م صدر ممه اسل السامك عم4ة 4 فحساء 


رقاعا فيها ما يقتس, 


واعتذر إليه وأاكرفة ردقن عدف كن عات وا كت رحمه الله . وقد كان له مندوحة 
عن وصف ولي دعمثه ملك الترير 34 وهو قِ الحققة لبن ملك البرر فقط 2 ولكم 
للسان عثرات . 


وفي أيام النصور هذا استيحر العمران بالمغرب وزهت الحضارة وتقدم فن 
المعمار يتقدم حركة البناء » إذ ينى المنصور مديئة رياط الفتح الفيحاء > وقصبية 
مرا كش وجامعه الفخم بها ومنار الكتبية العظم بمراكش أيض] ومنار حسّان الضخم 
بالرباط ومئار الخيرالدة باسُبيلية الذي هو من أعاحيب الدنيا. وانشأ في جامعه مراكش 
المقصورة والمنبر « الأتوماتكدين » وكانا موضوعين على حركات هندسية نحدث يبرزان 
لدخوله دفعة واحدة ويغيبان لخروجه كذلك . كانت هذه المقصورة كبيرة تسع أكثر 
من ألف رنجل » كا عند صاجب الخلل . والذي صتعبما هو الحاج يعيش المهندس الذي 
بنى حمل الفتح لعيد المؤمن وقد أعبى الأدباء وصفها حتى قال ابن يحبر فيها قطعته 
الخالدة : 

طورا تونق تو كر اغيم نكاد سور فق لوال 

1 


ولكون طورا عمهم حبوءه كا ا سم من الاسرار 


وكأنئمًا علِمَتْ مقادِير الورى فتصرفت لحم على مقدار 


ل النيو غ المغربي 


ع 


ناذا اسع راركو واووفا» ل اراي لالد د ا 


- 


3 . 86 5 85 0 0-0 00 7 3 شٌّ 3 م 
ايندو فسبدو 39 عنعمى بعده كرو كل الاين للا شار 


كلك دى عدا مسأ حد ومدارس في كل من افر دقمة والآنذ لين والمغرب ومنها 
العحهة الاعظ عونة بكلا ومه عه الباقة ال الان - كافدة ان هذا مهت نحناء 

3 2-0-0 رر 2 : صرح 1 يي 
القرودين قِ الضخامة والجفوة كان مل معأقد العام المقصودة حدى احتيج الى يناء 
مدرسة حوله : وبعدة مناء المدار س 5 هدآأ العيد من -مظاهر التقدم العامي 6 وقد 
أصبح تقليداً متمعاً حى من أفراد الشعب 5 ونشير هذا بالختصوص الى مدرسة الشيخ 
أن شيخ الغتارض عن اعلا و عييند| الغصوالق انشاعا 3 فدنة شكة ارين لا 
فى احس ن الساري من أاعلدم هضبر/ادو في مدد سه واركلب 


صت نعوسدل 5 


وفي مراكش كان يوجد جمع” عامي يسمى بيت الطلبة © وهو يذحرنا ببيت 
الحكمة الذي كان في بغداد على عبد المأمون . وكان مألفا لأهل العم من أصليين 
وطارئين . وإذا عامنا أنه كانت هناك وظيفة يسمّى صاحمها رئيس الطلبة » فغير 
يعيد أن يكون هو عميد هذا البيت . وكان الموحّدوت يطلقون اسم الطلية على أهل 
.العم عامة وأهل الحديث خاصة ولا يولون هذه الوظيفة إلا العاماء الراسخين أمثال 
المحدق ابن القطايني. «والقاضي الاين الكالقي: + وق :فيد" البيت اسقبئل 
او عر .بن عات © وألقيت. عليه أحاديث من صحيح مسلم محولة المتورتف 
والأسانيد فأعادها الى أصلها . فإن م يكن بيت الطلبة هذا مدرسة” للحديث كالتي 
أنشأها نور' الدين مود بن زنكي في دمشقى »© فهو في أقل” تقدير جمع” عامي 6 قلنا » 
تفردت به مراكش الموحد”ية عن سائر عواصمْ المغرب وافريقية والأندلس . 


ومما حلّى به الماصور جيد أعماله التمدينية ورصّع تاج الحضارة المراكشية 
المستشفى العظم الدي قول صاحب لمحب فيه : 02 ما أظن 5 الدنيا مكله 4 # 
وناهمك بها شهادةة من رجل جاب الأقطار واخترق الأمصار . وهاك صفته نقلآ عنه : 


« وبنى عدينة مراكش مارستانا ما أظن؛ أن في الدننا مثله » وذلك أنه تخمّر 


عضن الموتحديق ميل 


ساحة” فسيحة بأعدل موضع في المند » وأمر البنائين باتقانه على أحسن الوجوه فأتقنوا 
فبه من النقوش البديعة والز"خاريف الحكمة ما زاد على الاقتراح » وأمر ان يغرس 
فيه مع ذلك من جميع الأخعان المشتوهات :الما كولات © وأسرى فنا مداه كثرة 
تدور على جميع البيوت » زيادة على أربع برك في وسطه » إحداها 'رخام أبيض . 
شم أمر له من الفتر'ش النفيسة من أنواع الصّوف والكتان والحرير والآديم وغيره بما 
يزيد على الوصف و.أقي فوق النعت » وأجرى له ثلاثين ديناراً في كل يوم برسم الطعام 
وما 'ينفق عليه خاصة” » خارجا عما حلب اليه من الآدوية وأقام فيه من الصّبادلة 
لعمل الأشربة والأدهان والأكحال » وأعد فيه لمرضى ثياب ليل ونمار للنوم من 
حجباز الصف والشتاء » فاذا نقه المريض فان كان فقيراً أمر له عند خروجه بال 
يعيش به ريما يستقل” » وان كان غندًا دفع اليه ماله وتركه وسيّبه » وم يقضيره على 
الفقراء دوت الأغنماء بل كل من مرض بمراكش من غريب حمل اليه وعولج الى أن 
دستريح أو موت . وكان في كل جمعة بعد صلاته بر كب” ويدخله يعود المرضى ويسأل 
عن أهل بيت »© بيت يقول : كمف حالم و كيف القومة علمم الى غير ذلك من 
السؤال » لم بزل مستمرتاً على هذا الى أن مات رحمه الله » . 


وفي هذه القطعة دليل على تقدام عم النثّبات والفلاحة فضلاً عن الطب والكيمياء» 
وبستان المسرة أعظم دليل على ذلك . وهمو سستان” أحدثه عبد امن بضاحية 
مراكش » طوله فما يقول ابن عذارى وصاحب” الخلل ثلاثة أميال وعرضه قريب” من 
ذلك . وكان فيه كل فاكبة 'تشتهى وحلب إلمه الماء من أغإت زيادة” على ما اسقنبط 
له من العبون الكثيرة . وأنشا فيه صهريحا واسما كالبحيرة كان يزان قيه الجئوها 
وشموخ الموحّدين على العّوم والتحذيف 5 في الخحلل . وهذا الصبريج هو المعروف 
بالمنارة الكائن في أكدال بمراكش . قال ابن إلدّسم : وما خرجت أنا من مراكش في 
سنة ثلاث وأريعين وخسمائة إلا وهذا البستان الذي غرسه عبد المؤمن يبلغ مبيع 
زيتونه وفواكبه ثلاثين الف ديئار مومنيّة على 'رخص الفاكبة عراكش . قال 
النتّاصري : « ودعاه ابن عذارى بدُستان المسرءة وقال انه بظاهر جنان الصالحة 


ولشهرة هذا النُستان وموقعه من الناس لهجت به صبيانهم وسجعوا به فيقولون : 


حرادة مالحة م« أبن كنت سارحة 4 قِ إدنان الصّاطحة 2 قْ أسجاع غير هده 


هل بكري 
تحري على ألسنة الصبيان . وما زال هذا النشيد الشتّعبي مرويًا عند الصغار 


ا 
5 الآن . 


7 نعد هذا لا تخال” القول بتقدم الصنائع النفدسة والفنون امملة كالنقش والتزويق 
وعمل الفسيفساء والمقريص إلا خبراً بمعلوم . فقد رأيت ما كان بها من الاهتيال » 
وعليواعو الأكئال» نح اعم ل مخلوا نبا امسق الذي املع تعر مو شرم ادها م 
المرضى . ولككنت الغاية في هذا الباب هو ما عمله عبد المؤمن في تحلية المصحف العئاني 
الإمام . وقد كتب في ذلك وزيره ابن 'طفيئّل رسالة بديعة” نرى أنفسنا مضطرين الى 
نقل ما يتعلق منها بهذا الغرض . قال بعد ان استهلها ببيان كيفية وصوله الى عسدد 
المؤمن دطريق المهدية من أهل * قرطبة بعد أن تعلقت به نفسه حد التعلق » لكنه أبى 
أن ايساسييع تلك النخيرة الثميئة وبوحش أ يم يفقده حتى حادوا.يه محص 
اخشارهم طميةء ده أنقسسيم : 


٠ 


م شم إنهم أدام الله سبحانه تأييدم »؛ ووصل سعودهم » لما أرادوا من الممالغة في 
تعظم اي د واستدا مالبواطن والظ واهر فما دب له من التوقير والتعزيز 22 
شرعؤا فى انتحاب كسوتة © وأخذوا ق شار حلته» وتاتقوافى اتكوان أحطن : 
وبالغوا في استحادة صو نته » فحشرواله الصناع المتقنين من كان يحضرتهم العلّة » 
وسائر بلادهم القرسية والقصمة : فاجتمع لدلك أحذاق كل صناعة ف مهرة كل طائفة 
من المهندسين والصواغين والنظدّامين واللااثين والنقكاشين والمرصّعين والاحتارين 
أن لتق :ف عطاقم 1ه" سنن الول دحوالا تسمال لهاتسي #فاعقفل 
أهل الحيل اهشندسية يعمل أمغة دترعة 4 داشا ممتدعة 26 واكرزوافكا من غرائب 
المركات » وخفي إمداد الاسباب لامسببات» ما بلغوا فيه منتهى طاقتهم » واستفرعوا 
قبهة حهد فوتهم . واطمة العلية ادام الله سموها تترفى فوى معار حهم » وتتخلص 
كالشهاب الثاقب وراء موالجم » وتنيف على ما ظنوه الغاية القصوى من لاطيف 

دأرحجهم 34 فسلكوا من عمل هده اليكل كل شب 4 20 من منتشرها كل" شعب 
ووو عند #قيقها » وابراز دقيقها » على كل صعب »© فكانت منهم وقفة كادت طا 
النفوس تيأس عن مطليها » والخواطر تكر راجعة عن خفي مذهيها » حتى اطلم الله 
خلمفته في خلقه » وأممنه المرتضى لاقامة حقه » “على وجه انقادت فيه تلك الحركات 


عصر الموحدين ١:١‏ 
يعد اعشناضيا # لضت أشعافا عن الاغتراعن فل جين دوه خلافييا ‏ 1ل" 
ذلك أيدهم الله بنصره » وأمدهم معونته وينسره > الى المبندسين والصتّناع فقملوه 
نين الول 4 ادو اه بادهانهم ا على مطايقة الأول 5 فو قفهم 00 تلسيه 
.ما حيلوه على طور غر دب من موحمات التعظيم 2 وعاموا أن الفضل لله دؤدمه من شاء 
والله دو الفضل العظيم » وسسأق بعد هذا إشارة الى لمعو تلك الحركات ادر 2( 
والاشكال المؤ نقة المعحية » م صنع للمصضحف العظيم » من الأصونه الغردنة » والاحفظة 
العجبية » أنه كنسي كله بصوان واحد من الذهب والفضة ذي صنائع غريبة » من 
ظاهره وباطنه 2 إلا ليه يعضماأ دعضا 0 ود أحري فيه من الوان الزحاج الرومي ف م ١‏ 
5 له ِ العصر الاول ا هدر قله لمدمههة ا 2 ولا بأل 4 وله مفاصل 
جتمع الوا عير اؤه واتلتئم » وتقناسق عجائبه وتنتظم ؛ قد أضلت للتحدرك أعطافها» 

ءًّ 

وأحكم إنشاؤها على المغية وانعطافها» ونظتّم على صحيفته وجوانيه من فاخر الياقورت 
ونفيس الدر وعظيم اهام مالم تزل الملوك السالفة »© والقرور: 
الخالفة » تتنافس في أفراده » وتتوارثه على مرور الزمن وترداده » وتظن” 


0 3 ا . # 
الاقعس و والملّتك الاتفين 4 2 اد خاره وإعداده ( والسام 


نا 
عا 


ئَ الواحدكد ممما دعد الواحد 


ا 0 
في تلألئه واتتقاده » وأشببه الروض المزخرف غبت سماء أقلعت عن إمداده » وأتى 
ها المت ان «المضوونن ران اماظن 4 اهنا افيه القاب والمصر »© مستواما بصورته 
الغريية على جميع الصور »> يدهش العقول بهاء » ويحير الألباب 'رواء » ويكاد يشي 
الناظر تألدُقا وضياء ؛ فحين تَنّت _خصاله » واستركيت أوصاله » وحان ارتبااطه 
بالمصحف العظم واتتّصاله » رأوا أدام الله تأبيدهم » وأعلى كامتهم » نما رزقهم الله 
تعالى من ملاحظة الجهبات » والإشراف على جميع الثنيات ؛.ان يتلطاف فى وحه 
يكون به هذا الصّوان المذكور طوراً متصلاً وطوراً متقصلاً » وتأتنّى به للمصحف 
الشريف العظم أن *يبرز تارة للخصوص متب الآ وتارة للعموم متجمّلآً » إذ معسارج 
الناس في الاستبصار تختلف » وكل له مقام اليه دنتبي وعنده يقف » فعمل فيه على 
شاكلة هذ! الأقصد . وتلطف في تنمم هذا الغرض المعتمد » و حي المصحف العزيز 
بصوان لطيف من السسُندس الأخضر » ذي حلية عظيمة خفيفة تلازمه في المغيب 
والمحضر » و'رتتّب ترتيبا يتأتنّى معه ان 'يكسى بالصوان الأكبر » فيلت يه التئاما 
يفظتي عل النين هن هذا الآى ...بو كمثل ذلك جكوعل أعل الضدات وأحمباءء 


١‏ النبوغ المغربي 


وأبدع المذاهب وأتقنها » و'صنع له جمل” غريب الصّنعة » بديع الشكل والصبغة » 
ذو مفاصل ينمو عن دقدّتها الادراك » ويشبد بيبا الارتباط بين المفصلين ويصح”ُ 
الأكترالد > 'مفقتى كلثه يشرو من الترضيم »وقتوة :من النقش التديح © .ف: قطع 
الأبنوس والشب الرفيع » ل 'تعمل قط في زمن منالآزمان» ولا انتبت قط الىأيسره 
ثواقب الأذهافى عدار :طصة بيه أعريت ال جفاتت الدقي 4 واتدك) أفتداد 
ذوائب الشتُباب © وأصنع لذلك المحمل كرسي بحمله عند الانتقنال » ويشاركه في 
أكثر الأحوال » مرصّع مثل ترصيعه الغريب » ومشاكل له في جودة التقسم وحسن 
الترتيب »> و'صنع لذلك كله تابوت” يحتوي عليه احتواء المشكاة على أنوارها » 
والصدور على محفوظ أمكارها » 'مكمّب' الشككل » سام في الطول »2 حسن الملة 
والتفصيل » بالغ ما شاء من التتمم في أوصاله والتككميل » جار مجرى المحمل في 
التزيين والتجميل » وله في أحد غواربه باب 'ركتبت عليه دفئّتان قد أحم إرتاجنها» 
وأسّر بعد الإبهام انفراحها »؛ ولانفتاح هذا الباب وأخروج الور سي من تلقائه ©» 
و ددن المحمل عليه » ما ديّرت الحركات الهندسية » وأتلقّست التنيسهات القدسمة » 
وانتظمت العجائب المعنوية والحسسّية » والتأمت الذخائر' النفيسة والنفسيّة» وذلك ان 
بأسفلهاتين الدأفّتين فيصلا فيهموضع قد أعد له مفتاح لطيف 'يدخلفيه. فاذا دخل 
ذلك المفتاح فيه وأديرت به اليد انفتح الباب بانعطاف زائدة الدافتين الى داخل 
الدّفتين من تلقائما » وخرج الكرسي” من ذاته بما عليه الى أقصى غايته . وفي خلال 
خروج الكرمي بتحرك عليه المحمل حركة> منتظمة” مقترنة” حركة يألي بها من 
مؤختر الكرمي زحفاً الى مقدامه. فاذا كمل الكرسي بالخروج وكلل ا محمل للم 
عليه » انغاق الياب برجوع الدفتين الى موضعها! من تلقائما دون أن عسي اق + 
وترتيب هذه الحركات الأربع على حركات المفتاح فقط دون تكلف شيء آخر . قاذا 
أدير المفتاح الى خلف الجبة التي أدير اليها أولآً » انفتح أولاً الباب وأخذ الكرسي في 
الدخول والمحمل في التأخر عن مقدم الكرسي الى مؤخره ؛ فاذا عاد كل الى مكانه 
انسد الاب بالدفتين ايضا من تلقائه . كل ذلك يترتئب على حركات المفتاح كالذي 
كان في حال خروجه . وصحّة هذه الحركات اللطيفة على أسباب ومسيّيات غائية 
عن الحس” في باطن الككرسي » وهي مما يدق وصفلها ويصعئب ذكرها >2 أظبرتها 
بركات هذا الآمر السعيد » وتنبيهات سيدن ومولانا الخليفة أدام الله تعالى أمرهم » 


ع 
واعز نصرهم . » 


عصر الموحدين م١‏ 


هذا ما أردنا نقله من رسالة: ابن طفيل وهي على طوًا متعة ومفيدة في معرفة 
مدى ما وصلت اليه هذه الصنائع الدقيقة من الرقي والكمال . ودون هذا فان صنائع 
أخرى جلية كانت في غاية من التقدم والاتقان حكصناعة الأسلحة يجميع أنواعبا 
والآلات الحريية والسفن » وكان هذه دور” حييرة في مختلف الموانىء . وقببا 
صنع الاسطول المغربي العظم الذي كان .يصول ويحول في عرض البحر . واقرأ إن 
شئت في نفح الطيب نما للشعراء في وصفه من القصائد الطنانة التى تستشعر منبها 
روح الفخار وتتعرف عظمة الاجداد . 


وف هده الاثناء كان الشريف الادرسى ف صقلمة دتقر ى الب لاد را ا 
لأجل أن يؤلف كتابه ( نزهة المشتقاق في اختراق الآفاق ) » فيخلف لنا ذلك 
المستند الجغرافي الذي مأ برح مرحعاً مهما لاس تكدفين الات الر حلاات ووضعة 
ال او الور ا 


واذا كانت مظاهر الحضارة لشعب من الشعوب تتمثل في شتى نواحي حياته 
الاجماعية كا تتمثل في النبضة العامة والصناعية فان من أخص هم ذه النواحي ما 
يتصل خفض العيش وترف البيت » وأجلى ما يتمثل فيه ذلك المطبخ . ومن ثم قال 
بعض الحكاء :« أرني مطبخ أية أمة أحدثك عن حضارتهاء . والواقع ان المطبيخ 
المغربي في هذا العصر بلغ الغاية من التفنن في إعداد أنؤاع المطاعم والمشارب واتقانمها 
بما لا نعرف له مشلا الآن . وقد أفدنا هذا من كتاب في الموضوع اؤلف معاصر"' 
تحدث إلينا عن أكثر من خمسائة لون من ألوان الطعام والشراب والحلوى والمربّى 
وما الى ذلك ما كان يعمل للخلفاء الموحدين والأمراء منهم ورجال دولتهم على العموم. 
وموم ما عمل اسم بعضهم لكونه كان لعديه4ه اكنو] أو لكونه من اقتراحه 5 
ومنها ما دعرف يأسعه العم 4 ومنها ما دعرف بصؤحه “5 وبعضص هذه الاسواء لا يزال 
عندنا مستعملا . والمهم هو أن من هذه الأطعمة ما ينسيه بعض الئاس اليوم الى 


الآتراك ويعتقدوت أنه مما أخذ عنهم أثناء حكمهم للقطر الجزائري بموجب المداخلة 


١‏ - هو مخطوط يبول المؤلف ؛ كتب الاستاذ وريسي المتشرق الاسباني المعروف بمثاً عنه في حلة 
معبد الدراسات الاسلامية بمدريد ؛ املد الخامس الصادر قي سنة باه ١5‏ 


١‏ التجررع القوق 


ووصوهم ال المغرب دكثير 5 


ولعل قائلا يقول وما نصدّت المرأة في هذه النبضة الشاملة الكاملة ؛ وهي الت 
إذا دمع امغار كترا "اق عل نا ينتتراغنى كامل زلا شامل » واللسيواتة أن المراة 
المغر بية كانت دائًاً عنصراً فالا في تطور الملاد وتقدمها 0 وقد ذكرنا 
عملها العظم في العصر الأول الذي يتمثل في تأسيس كلية القرويين ومشاركتها 
م التمداسةة والأدبية في العصر المرايطي . ولا بده هذا العصر عن سالفيه 


7 


ذه المراة وأسياك: التبوضي لل انه 55 أمكلة .زائعة ماهتا فى -ضرويت 


ورا ! 5-5 


الا ا بأطلاق من عامى وأ قن الاسماء اللا معة الى عرفت دصفدما العاسية 
السيدة زينب ادنة الخليقة بوسف بن عمد المؤمن كانت غاللة فاضلة أخدت عل الكلام 
عن أن عمد الله بن أبر اهم © و هي زوج أبن بن عمهأ السيد أن زيد بن أ حقص بن عيد 
المؤهمن 3 ومن ٠‏ لساء الشعب السمدة خيرونة الي ألف الامام السلالخى عقدسسل نه 
الدرهانية من اعاينعيا : ولا شك أن ها 0 2 لسينو التوحس سد على مذهب 
الأقيوف نين سا اعمول افلنن: بإنيوة نانفا الذي الها ألم عدن 5 
هذا الصدد . ومنبن قى عم الرواية والحديث الششّئخة أمه الحسدكد مربم دذنت أ 
اقبي الشاري” صاحب المدرسة دسدنة 5 ومعون 2 عم الفقه السمدة اعة الما قشية 
القي كانت من. حفاظ المدونة » ومنون في التصوأف والعلوم اللوانشّة السيدة مسة”* 
بنت مممون الدأُ كدالي وسواها كثيرات. وهذا الصنف من السيدات هو الذي يتسامح 
كتتّاب الطبقات بذ كره في مؤلفاتهم ؛ فلذلك نقف على العدد العديد منهن” » في حين 
أن الأصضناق الأخرى إنا تذكر اتماؤهق عرض] فى تضاعف الكتب ..ولمل” الاتضال 
الدي كان متيف 2 به 5 العثرف هر لاء السيدات 0 من الصالحات القاتئنات له 
تدخّل” في ذلك . واما في العلوم الأدببة والكتابة والشعر فقد سبقت الاشارة الى 
الأسمدة رامملة من بدت الخلاقة امو حددة ل وما كان لها من فصاحة وبلاعة 2 النتظم 

ومن نساء الشعب النابغات فى ذلك السسمدة الشريفة أمة” العزيز بنت أبي مد باحس 
ان أن يسام الحسيني السدتي . ذكرها ابن دحمة في المطرب وقال انها أخت جده 


لآمه . ومنهنة السيدة حفصة بنت القاذي أبي حفص بن عمر . وقد ذكرها الشاعر 


أبو العياس الجراوي في شعره وذكر نبوغها على طريقته في الحجاء والتعريض» فأجاب 
عنها والدأها ولم تنكل هي لجوايه ترفء؟ وتصاونا. ومنهن” السيدة ام النساء بنت عبد 
المؤمن التاجر الفاسي » ذكرها ابن عربي الحاتمي في كتاب المحاضرات وقال إنها تحمد 
الشءر وقد أنشدت للسيد أبي على صاحب فاس عند ولايته علببا قصيدة تقول في 
0 ْ 


5 00 5 ٌّ 8 م 2 
حاء البشير بوعءع_د كان ينتظر فاصبح الحق أ 2 صهوه 0 
من خير تهاد. غدا اهدي تأهرتأ وثي أواءرو النكف جيل والنظر 
وفمها تصفه بالشحاعة : 
ف 3 ب د 0 3 0 8 ْ 5-5 5 5 60 
سث إذا اقتحم الابطال حوامتها يفني الكتائب 3 قي ولا 05 


ويضيى المقام عن استيفاء الكلام على جميم مظاهر النبضة العامة الكبرى في 


هذا العصر فلتكتف بهذا القدر فان فيه غنية لذوي الألياب . 


نرى من تثمة المحث السابق » أن 'نذيّك بكامات مختصرة جداً فى حياة بعض 
الأفراد الذين كانوا قوام الحركة العاميّة في هذا العصر » فناحمي ذكرياتهم » ونتعرآف 
أحواهم ولو يصفة إججالية » و'نضيف الى ذلك جريدة بأسماء الكتب المؤلفة فيه » 
في مختلف العلوم والفثون » قتاحيط عام بال هرودات الطائلة الى بذلا أسلافنا رحمهم 
الله في خدمة العلمء ارك العلمة السورئة عل حتقيناء حتى لا نبقى 
متشوفين بعد ذلك إلى زيادة بيان. 


ابوَالقَايِم يدري 


علي بن يحبى بن القامم الصصّنباجي » يكنتى أبا القاسم وأبا الحسن »© أصله من 
بلاد الريف ونزل ال+جزيرة الخضراء فنتسب المها . كان فقمبا متمكنا يشتغل بالتدرس 
وعقد الشروط ؛ ثم ولي قضاء الجزيرة » وكان متواضعا كثير الآأوراد صاحب عم 
وعمل . وله في الشروط مختصر مفيد جد”"! ماه بالقصد الحمود في تلخيص العقود » 
كثر استعمال الناس له لجودته ودلالته على معرقته » قاله ابن الأبار . وهو من مصادر 
غحفة الحكام لابن عاصم » كا صرح بذلك في خطيتها ٠‏ وتوفي في الخربرة في شهر 
ريبع الأولسة همه وهو أبن ٠٠‏ سنة . 


بعتسَّدصَام 


الفقباء للعدل المبرتز . وهو الفائق في العدالة بعنى الشبادة ؛ ممه بين المعرفة 
وزالة اسه وو لذالك يختص” بأحكام عن بقيّة العدول أي الشتّبود » وأول من ضريه 


عصر الموحدين 7 ١‏ 


مثلآ لذلك ابن' عرفة الفقيه المشبور . أخذ المترجم عن الشبخ أي محمد يشكر فقيه 
فاس قبله وأخذ عنه الفقيه أبو الفضل راشد الوليدي صاحب كتاب «الخلال والحرام» 
والشيخ 9 إيراهم الأعرج صاحب 00 الطموق على المدوازة 0 وله تقمسدك على الرسالة 
كنتب من إملائه في درسه لما . وتوفي سئة 40# وهو غير أبي جمد صالح صاحب 
الطريقة الصوفية التي جعلت من أثم أغراضها الحج الى بيت الله الحرام . نعم إننّها كان 
الوفاضيويق 6و الاوال فاق والقان اسفن 


أو مدع الل ين هومئ. تن عبد“ الخلئل الآو'فيى الأتضارئ: من اهل اللقصن 
الكبير » وبالنسية المه شُهر » روى عن ابن حتين أخذ عنه الموطا بفاس ولازم أي 
الحسن بن غالب بالقصر الكبير » وحداث يككتاب البقين من تألمفه » ا روى عن 
غيرههما. وألف كتاب تفسير القرآن وششُعّب الايمان وشرح الأسماء الحسنى والأسئلة 
والأجوبة » وفسّر ملشكل الكتاب والستّنئة في سفر وسط وغير ذلك . وتآ ليفه 
كلبا جليلة مفيدة في بابها م يتُسيَّى اليها » وكلامه في طريق التصوأف سهيسل محرار 
مضموط بظواهر الكتاب والسنة » قاله أبن الزْبير » وكانت له مشاركة ف علوم 
شتتى » وتصرأف في الأدب واللغة والنحو وغير ذلك » ورزق من علاء الصمت وجميل 


الذكر مال 'برزقه كثير من الناس © وتوف رحمه الله سيتة سنة م00 . 


الروعن 


هو ابو الحجتاج بوسف بن عمران المزدغي الفاسي » احد الفقباء الأعلام . أخذ 
بفاس عن أي ذر” القشتى وأي ممدين يدان © ولقي بتانسان الفقنه أبا عبد الله بن. 
عبد الرحمن التتُحببي ؛ فأخذد عنه وأجاز له. ورحل الى الأندلسفقرأ بقرطبة وإشبيلية 
على جلنّة أشياخها » وكان عالاً بالنحو واللغة والبديع » ذاكراً للتاريخ والآداب » 
ينص كتاب زهر الآداب وكتاب الأمالي ومقامات الحريري وكتب السّمّر نصاً 


١‏ التبوغ المغربي 


واقتصر على إقراء الحديث والتفسير فكان إماما فمها » وله تفسير جليل وصل به الى 
سورة تبارتك ا'للك وهو من أبدع التفاسير . وله تآ لف مفيدة في فنون شنّتى » منها 
كتاب الفّرق بين الأغنياء المعدْتيّين والفقراء المضطرين » وما يحب في ذلك على الولاة 
الآمرين وعلى جميع المسامين » وهو فيا يجب للفقراء في أموال الأغنياء » وكتاب في 
الوباء وضعه على حديث « إِذَا نزل الوباء الخ » . وعقيدة وشرح الأحكام » وأرجوزة 
في عم الأصول مفيدة قريبة المرام وكات 


الأعن يني العواك. بوالفلة والتمز 
وملك الدنيا ويوم الدين ومبدع الخلق بلا معين 
أجداه حداً يوازي فضله فلس شىع فُ الوجود مثله 


ولد سنئة بالاه وتوفي سئنة مم5 , 


5 


المحد لله العلل 


من. أهل فاس يكندّى أبا عبد الله » سمع من ابن 'حنين وغيره » ورحل الى المسرق 
رحلة خافلة » أقام فيها خمسة عششر عام » ولقي نحواً من مائة شمخ أكثر” من الرواية 
عنهم وتوسّع في السماع منهم و اد له بعضهم . ومن أعلامهم أبو طاهر السلفي 
وأبو عبداله الحضرمي وأبو همد بن برتي وأبو القاسم البوصيري وسواهم . وجمع في 
ذلك فهرسة كبيرة سماها بالنجوم المشرقة في ذكر من أخذت عنه من كل ثبت 
وشيقة » واختصر منها جزءا اقتصر فيه على مسموعه من أكثرهم دون ا-شيفاء 
أسمائهم » ومن مصنفاته أدب المريد ورسالة الحنين الى الأوطان » والامءة في ذكر 
أزواج النبي صلى الله عليه وسم وأولاده السبعة والإنابة في ذكرطريق أهل الاستحابة» 
والمستفاد من مناقب العباد والزهاد بُدينة فاس وما يلها من البلاد وغير ذلك . 
وكان من رجال الحديث والمعرفة بتراءجم الرجال » ومن أهل التصوف والصلاح » 
وحداث بالمشرق والمغرب . ومن أخذ عنه ابن الكردبوس واين عربىي وتوفىي سلده في 


حدود مسشة .١٠15‏ 


عضن اموتحدين ١4‏ 


بردالقْطان 


هو المحدث الحافظ النظار أنو الحسن على بن مد بن عبد الملك بن نحمى بن 
اراقع التعاض ارج الفا الدروف جابن القطات :اسيم آبا'عيدااك. .بن الفخار 
فاكثر عنه وأبا الحسن بن النقرات وأيا جعفر بن حم ىالطيب وأبا ذر الخنشني وجماعة. 
ركاذ عن أ صر !انان رمطاءة مسيم و أسقطن (ا ريا ل عدوا جيم عدا واه 
مع تفذن ومعرفة ودراية » جمع بناجا فيد فق دوخ © قن عليه ابق الآبان ى 
التكملة » ورأس طلية العلم مراكش » ونال دنيا عريضة مخدمة السلطان . وله 
تآليف منبا كتاب النزع فى القماس » في ابطال القماس » وكتاب الوهمم والإيام 
الواقعين في كتاب الأحكام لعيد الحق الاشبيلي » ومختصر النظر في أحكام النظر » 
ومقالة في المكابيل والأوزات . وتوف سجاماسة وهو قاضيها في شبر ربيع الأول 
سئلة م57 . 


هو الشيخ المتكلم النظار أبو عمرو عثمان بن عبد الله بن عدسى » ويتقال 
عسلوج القيسي الفامي » عرف باللسلالجي نسية الى جبل سللملحجدو بقرب مدينة 
فاس »> كان راسخ القدم في علم الاعتقاد على مذهب الامام الأشعري » وكات المغرب 
قْ أيام طليه لا بزال يعتنق مذهب السلف فى العقمدة » وصادف ظهبور الموحدن 
ودعوتهم الى المذهب الأشعري فتكيد المشاق في طلب هذا العلم . ثم جاهد جهاد 
الأبطال في سبيل نشيره وتعميمه بين الناس ومن ثم قبل إنه هو الذي أنقذ أهل فاس 
من التجسم أي من اتباع مذهب السلف الذي كان الموحدون يسمُّون اتباعه يجسمين» 
نكاية بأعدائم المرابطين الذين كانوا على هذا المذهب . وقد أراد رجال الدولة 
الجديدة تقريبه وإلحاقه يحاشيتهم فءزف عن ذلك » وانقطع الى بث العلم ٠‏ مخلصاً 
النّة فى ذلك لله عز وجل » مجنم نفسه التورط فما كانوا يدعون المه من البدعة » 
ودنةتحلونه من مذاهمها : اخداعق محمد كن عسى التادلي وأبي الحسن بن حرزهم 


ل الشبوع المغري 


ومحمد بن الرمّامة وغيرهم من شيوخ فاس » وأتقن علم العقائد على ابن الاشبيلي 
27 عقمد زه الدرهانمة - صاطهة كانت بفاس تسهى خيرونة وهى قَْ صفدات 


وتوق بفاس سية و4لاة هد 


إالاكتان 


هو العلامة المتكلم » الأصولي الآديب ابو عبدالله محمد بن عبد الكريم الفندلاوي 
الفاسي يعرف يباين الككتتاني . قال ابن الابار : كان إمام] في علم اكلام وأصول 
الفقه » مدر”سا لذلك حماته كلها » وكان له حظ من الأدب » وله رجز” في أصول 
الفقه © أن عنه وسمع منه . وروى عنه جماعة منهم أبو 6 النتاميسي وأبو 
الحسن الشاري » وقال : أخذت عنه جملة وافرة من إرشاد ألى المعالي وتلخيصه 
تقكنا #وشممة علنهبزنوزه .وله أبهنا' كثان دين الااكبال والأررايقي ذقل عله 
بعض ششراح الرسالة . وهو من أخ د عن الامام السلالجي » وتوفي في ذي اللذحة 


سنة وه . 


بوَالَمبَاسلسَييى 


أحجد دن حعفر الزرحدى أحد كيار المتصوفة ومشاهيرهم الآخذ عذهب عرئدب 


ف الدرن » مولده في سيتة بلده سنة 94«ه واستوطن مراكش وبا توفي سنة ٠ 5.1١‏ 


كان مذهمه ألا يترك لنفسه ناض] من المال إلا قدر ما يقوته وعماله في رمه » 
وباقمه يتصدى به . وكان برى أن أهل المال من النساء الفقفيرات تحب الصدقة 
عليبن مخافة فسادهن © وأن القبيحات لا يتصدق عليون حتى يستغني الملاح » وكان 
برى أن الرجل اذا اعتل في جسده عضو يتصدق بديّته ويبرأ . فهو أول 

شترا كي وضع للاشترا كمة ميادىء وقوانين كا ترى . وحداث أبو القاسم عبد الرحمن 
5 إبراهم الخزرجي قال : بعثني أبو الوليد بن رشد من قرطية وقال لي : إذا رأيت 
أ الحا سير بمراكش فانظر مذهيه واعلمني به . قال فجلست” مع السبتي كثيراً 


الى أن حصات مذهبه فأعلمته به » فقال لى أبو الولمد : هذا رجل مذهيه أن الوجود 
ينفعل بالجود . وكان فصيح اللسان قادراً على الكلام » لا يناظره أحد إلا أفحمه » 
عرق كان مواقع الحجج من الكثتاب والسنة موضوعة على طرف أسانه . وكان مغ 
ذلك حليما صوراً عطوفا نحسن الى من بدؤديه ©» ويحلم عمن لسفه عليه 2 1 
باليتامى والمساكين » رحيسا بهم » مجلس حيث أمكنه ال لوس من الأسواق 
والطرقات » ويحض؛ الناس على الصدقة ويأق بما جاء في فضلبا من الآنات والآثار 
فتنهبال عليه من كل حانب فيفرقها على المساكين ودتصرف 8 


وكان ناسكا متعسّداً ورده القرآن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار . وقد 
اتخذه أنيس] وسميراً واستخرج منه من دقائق العلوم ولطائف الإشارات في المجاهدة 
وواقة" اللسن شين عدبي لاله قزر وضول "امد افنياسك الدكناك وين 
أو سع من هذا 3 


هو الشيخ العارف الكامل أبو مد عبد السلام بن مشيش بن ألي بكر بن علي بن 
حدرمة بن عسى بن سلاام بنالمزوار بنحيدرة بنحمد بن ادرس بنادرس نن عندالله 
الكامل ابن الحسن المنتّى بن الحسن السّبط بعلي بن أبي طالب» كمية' العسّم المنيف» 
ونبعة الندّسب الشريف . بيد أنه م يعتمد غير العمل الصالح » وسلوك المنهج الواضح» 
قائلآ في صلاته المشهورة الآتية : اللهم ألحقني بدسبه ». وحققتني حّسيه . وقد سأله 
رحل” أن يوظف عليه وظائف وأوراداً يعمل' يها فقال : أرسول” أنا ؟ الفرائض 
مشهورة » والمحرمات معلومة » فككن للفرائض حافظا » ولامعاصي رافضاً » واحفظ 
نفسك من ارادة الدنيا وحبة النساء وحب الجاه وايثار الشبوات » واقنع من ذلك 
بما قسم الله لك » إذا خرج لك مخرج الرأضى فكن لله شاكراً » وإذا خرج لك مخرج 
السخط فكن عليه صايراً . ورفض” الدنيا قطب تدور عليه الخيرات » وأصل جامع 
لأنواع التكرامات » وحصون ذلك كله أربعة : الورع وحسن النئية وإخلاص العمل 
ومحنة العلم ٠‏ ولاتتة له هذه اخملة إلا بصحمة أخ صالح » او شيخ ناصح . وكلامه 


رحمه الله كله من هذا القبيل » ويخفيك أنه مثل هذه الدروس الجامعة ترج عليه 
الشمخ أبو الحسن الشاذلية مؤسس الطريقة الشاذاية المنتشرة في العالم الاسلامي » فهو 
أحد أقطاب التصوف الذين عليهم المدار . توفي رحمه الله شهيداً حوالي 86 قتله يحبل 
العم قوم” بعثهم لقتله ابن أبي الطواجين الكتامي الساحر المتني . فدفن بقنّة 


اليل المذحور . 


ابوموسوا لجرو 


عسى دن عدل العزيز دن بللتسخت دن عدسى دن بوماريكى اليزدكى الحزولي 
المرا كشي . كات إماماً في النحو » كثير الاطلاع على دقائقه وغريبه وشاذه » وصدّف 
فبه المقدمة التي سمّاها بالقانون فأتى فيها بالعجب العتّحاب . وهي في غاية الايحاز مع 
الاشهال على شيء كثير من النحو » وم سيق الى مثلها » واعتبى بها جماعة من 
الفضلاء فشر حوها م و مهم من وضع ها 1 4 ومع هدا كله فلا 'تفيم حسقتهاأ 4 


هد 


وأكثر' النحاة ممن ل يكن أخذوهم! عن موفق يعترفون يقصور أفهامهم عن إدراك 
مراده منها . فانها كلثّبا رموز واشارات »> هذا مايقوله ابن خلكان عنبا » قال : 
ولقد سمعت من بعض أعْة العربية المثار اليه في وقته : « أناما أعرف” هذه المقدمة 
وما يلزم من كوني ما أعرفها أن لا أعرف النحو » . وفي هذا الكلام مبالغة لعل 
الحامل عليها هو هذه الصياغة المنطقية التى صيغت بها المقدمة من الحدود والتعاريف 
والقضايا الكلية التي تنطبق على الأحكام الجزئية مع خلوها من الآمثلة والشواهد التي 
توضح المءنى الأراد » فجاءت بذلك مركتزة.تركيزاً مجمع زبدة النحو ومهماته في 
ألفاظ قليلة » ومن ثم قال فيها جد الدين بن ظبير الإربلي منوها هذه الظاهرة التي 
كانت سيب التحامل علميا من هؤلاء : 


2 ارم 2 النحو م نششجة 00 ا عن كمه اجرف 
حبّانا بها بحر" من العم زاخرة 22 ولاعجّب لبر أن يقذرف الدارا 


عصر الموحدين ١‏ 
سافر أبو موسى الى اشرق فحج ولازم امن براى صر 6 5 عاد فتصبدار للاقراء 
دمحاية والمردة 2 كه عمهة جماعة معهم الشلويين وابن معطر : وكان قارئاً حافظ)] 
جِمّد التفهم حسن العيارة . ولي خطاية مراكش وله أمال في النحؤ » ومختصر الفسر 


2 ع اكث ,ر حمه الله 
سمة /1 19 كرأ فسا ار . 


يه 


5-0 


هو الإمام زبن الدين أبو زكريا يحى بن معط بن عبد النور الزواوي القبيلة المغربي 
الأصل والنشأة الجزولي البد . اشتغل بالعربية على أبي مومى المتقدم فتمبّر فببا 
وكان مبر”زاً في عم الأدب » قادراً على النظم للءلوم . ورحل الى بلاد مصر فلقي 
المشايخ » وباحث العاماء وناظرهم . ثم انتقل الى دمشق وسكن بها طويلاً » وولااه 
الملك المعظم النظر في مصالح المساجد وفي ذلك الوقت نظم الفيّته في النحو التي عمل 
ابن مالك على مثالا الفمّته المشبورة . ولما تون الملك المعظم نقله الملك الكامل الى 
ونظم حوره أبن دريد 2 اللغة 5 وشرع 2 نظم جات الصحاح للحوهري فات قمل 
ا ماله . كانت ولادته سنة 4ده وتوق سنة مه رحمه الله . 


إبنايحيّه 


هما الشيخات الحد”ثان الحافظان اللقويان الأديبان أبو عمرو عئان وأبو الخطاب عمر 
ابنا الحسن بن على بن مد اميل بالتصغير » وبه كانا يُعرفان أولاً ؛ فيقال احكل 
منها اين الميئّل» ثم عرفا بعد بايني د حمة لانتسابها الى دحية الكلبى الصحابي الجليل» 
وأصلهها من مدينة سبته . كانا عامّين شهيرين في حفظ الحديث والمعرفة :بعلم اللغة و أيام 
العزيئز امعارفاء والنحو والتاريخ وغير ذلك » أخذا ببلاد المغرب وافريقية 
والأندلس عن مشايخها المعروفين» وانفردٍ ابو الخطاب بالتجول في بلاد المشسرق»؛ فدخل 


ع١‏ النبوغ المغربي 


الشام والعراق و شتراسان وما والاهاء واكثر منالسماع واخناغه الداعن كلل رامت 
في طريقه الى خراسان عدينة إربل ؛ فوجد ملكها مُظفر الدين التركانى مولع يعمل 
المولد النبوي فآلف له كتّاب « التنوير في مولد السراج المثير » . واستقر هو وأخوه 
صر .وكات الضناحبها الملك الكامل هق أي عناية ' كييزة يها #:ويق. لآبن الاطاب 
دار الحديث الكاملسّة بالقاهرة ثم سامها لآخيه أبي عرو » وكانا يميلات الى النظر 
والاجتهاد وربما 'نسما الى الظاهرية » ولآبي الخطاب 15 ليف مفيدة مضت الاشارة 
الى بعضها ويأق ذكرها جميعا في نباية هذا الفصل ©» وتو أبو الخنطاب فى سنة مم> 


- 0 5 
وأاخوه أنو مرو بعده لعندمةه . 


0 أ | م ١‏ 
عرد لواحهد 
٠‏ 0270 بيو 
هو عبد الواحد بن على التميمي » موؤرخ دولة الموحدين . ولد ا مون سنة امه 
واد وفاس والانةابو عن جماعة من العاماء » وعقى” ال فتنت واللغة قفكارل ‏ طوداً 
راسخاً قى فنونها . وله قلم بارع في الانشاء » وطبم مباكل فى 'الشدوى. تو كان جلو 
النادرة » عذب الفكاهة » لطيف المحضر » رقيق الحاشية . خدم الأمير إبراهم بن 


فذةة كان 'محزل له عليها العطايا واليات . 


ثم سافر الى مصر سنة “517 وفيها ألف كتابه المعجب في تلخيص أخبار المقغرب 
جمع فيه بين تاريخ الأندلس والمغرب السيامي والأدبي من لدن ف الأندلس الىسنة >7١‏ 
أي الى مدة خلافة يوسف بن محمد الناصر الموحدي © يستعرض أهم” حوادث 
السياسة وأحسن صور الحضارة في كل عصر » ثم لا يليث أن يسرقه طبعه » 
فيستطرد مواضع أدبية لها قيمتا في معرفة الحياة الفكرية في ذلك العصر » 
وذلك كله يأسلوب رصين متزن >2 لا تشوبه ركاكة ولا تشويش >2 مم تحري الصدق 
وتوخي الانصاف كما قال : « و أثبت في هذه الأوراى المحتوية على دولة المصامدة 
وغيرها إلا ما حققته نقلا من كتاب » أو ساعا من ثقة عدل »© أو مشاهدة بنفسي ؛ 


يي 


هذا بعد ان منت" الصدق وتوخبت الأقمافة 5 ذلك كله » وحبدت” آلا قسن" 


عضر الم ودين مم١‏ 


أحداً ذرةة مما له » ولا أزيده خر"ذلة مالا ستحقه » ولذلك فات هذا الكتاب 


يعد من أوثى المصادر في تاريخ هذا العصر . 


| بةآفرقرن 


أبو العياس أحمد بن يوسف السامي الفاسي المعروف بابن فرتون . هو أحد' أعلام 
الرواية والتاريخ » أخذ ببلده فاس عن ل ذرة الخشني » وأبي القاسم عبد الرحم 
ابن الملجوم » وابن عمه عبد ال رحمن » وأبي محمد بن حوط الله » وأبي القاسم بن 
تاف وعد ذ غرف انتمل هن جلةه آل سكة "فاخ ييا عن عار كتين امن اهلها وامن 
الوارددن علمها » ودخل الأنداس فأخذ بالجزيرة الخضراء وعالقة عن أهلها . ولا 
كان حصن بليش من شرق مالقة » عرض له ما أوجب رجوعه الى سيتة فبقي بها 
و مخرج عنها الى حين وفاته » واجتمع له سماع - » وكتب مخطه كتير وقد 
واعتنى غاية الاعتناء حتى كان آخر المكثرين . وكان ذاكراً للرجال والتواريخ » 
ولكثير من متون الأحاديث وقسط صالح من الجرح والتعديل وطبقات الناس » 
وألف 0 فيز .ساارواء > و القن الاعدرزاك "عل كتانب اسيل انمي «التمورتك 
والإعلام » يا ألف كتابه الذيل على صل ابن يشكوال ؛ فكان أول من قتح باب 
التذيمل عليها الذي تمعه فيه ابن الزبير وهو تاميذه يككتاب صلة الصلة » وابن عسد 
المللك المر اكشي بكتاب الذيل والتكملة » وابن الأبار بكتاب التكملة الخ . وكان 
كتاب ابن فرتون مادة لميعهم » وغاش ابن فرتوتن زاهدا ورع؟” 64 ما أعتز” تير 
ديئه » ولا تصداى لالشد دهن ها الدنيا ولا تعراض لخطة ولا غيرها. وتوني في ٠١‏ 
عبان شنة 5 


لاد ريل 


هو العلامة الجغرافي الشبير » أبو عبدالله محمد دن محمد بدن عبد الله بن ادرس ٠‏ 
كان نجده ادريس من ملوك المودين بالأندلس» ومات شئة 4؛؛ قبل اخراج اموديين 


من مالقة وإضافة مملكتهم الى غرناطة . أما هو فولد دسيتة يلده » ولعل سلفه كانوا 
انتقلوا اليها بعد سقوط دولتهم . خرج الادريسي سات فى شمال افريقسا وآسيا 
الصغرى والأندلس » ثم استدعاه روجار الثاني ملك صقلية فقدم عنده ففرح به 
واكرم نزوله . وفي صقليّة ألف كتايه « نزهة المشتاق في معرفه الآفاق » وصنع 
كرة سماوية ودائرة أرضية كلاحما من الفضة واستعمل فى ذلك ثلث الفضة التى 
أعطافنا لد اتلك 6وة ا العمل قبوك رادو اللسلكد مات « القع عرض رتقين "كيرا 
بق لتقي نيوا لفيا ينا بل روطن االالتد يمه الي اريت عايمدوم 101ل واد 
روععان ؛ زهو أظؤلن امن :نزهة المقتاق ياود كوأ القداء هذا الكتاب ولكيه ماه 
كتاب المالك » وله أيضا كتاب «١‏ الآدوية المفردة » وذكره ابن سعيد » وانتفع منه 
ابن البيطار. وقد نقلت قطع من كتاب نزهة المشّاق الىلغات أوربا . وتوفي الادرسي 


حوالى هده رحمه الل . 


تولك امسر 


هو الشيخ الحككم أبو الحسن على بن خليل المسفر السبتي » عرف بلقب المسفر 
الذي يعني أنه من أهل صناعة تفسير الكتب . وربما كان من آل المسفر الأشراف 
الحسيشين المعروفان بفاس . ذكره ابن عربي الحائي في كتاب. و مصاضرات الأبرار 
وقال فيه : كان هذا الشيخ جليل القدر حكيما » عارفا غامضا في الناس » محمود 
الذكر . رأيته سبتة » له تصانيف » متها : منهاج العابدين الذي يعزى لأبى حامد 
والتسوية الدي يعزى الى ألى حامد أيضاً وتسممه العامة « المضنون الصغير » > وههذا 
الشيخ أيضا القصيدة المشبورة : « قل لإخوان رأوني متا ... » وتأتي في المنتخيات. 
ولا شك أن هذا الشخ كان من فلاسفة العصر النازعين الى التصوف » سالكا في 
ذلك مسلك أبي حامد القزالي وكتبه المذكورة تدل على ذلك » إلا أنه لم يتحصامل 
على الفلسفة والفلاسفة تحامل أبي حامد » وقد لقره الشبخ محي الدين بن عربي 
وتذاكر معه وهوفي سن الشخوخة 3 قهو على ما يظهر م نحاوز المائة السادسة 5 


8 0 0 55 ع 
أبو محمد عبد الله بن محمد بن ححاج » من اهل مددئنة قاس *4 وأاصله من بنى 


ححاج أهل قلعة فذدلاوة 5 رياضي د 2 عده علوم كالاطى والهند نشبة والتنجيم 


والحدئة » وخاصة الحساب والعدد ؛ فككان لا يدرك شأوه فيهما » ولا ينازع في 
الالشتيامن عرف ,قلقي لاخو ا كن جتنا تلا وله انقيا القدم الراسخ فى علوم 
الأدب والباع الطويل في نظم الشعر » أخذ عم العدد عن الي عبدالث بن قاسم »© 
وكان من خداام يعقوب المنصور ثم ولده الذاصر من يعده 4 فحصلت له رياسة كييرة 
وبلغ متزلة نفسها عليه أعداؤه » له أرجوزة ف الجبر قرئت عله وسمعت منه 


باشسلية سنة لإلمه وله غيرها » توفى ذي.-ا مراكش سنة 5.1 رححمه الله . 


هو العالم الرياضي الشبير » أبو على الحسن بن على المرأكشي مؤلف كتاب ( المبادي 
والغايات في عم المبقات ) الذي يقول فيه صاحب كشف الظنون أنه أعظم ما 'صنّف 
في هذا الفن » كرأ رتمه عل ارودة فون : -١‏ في الحسابيات وهو دشتمل على 
سبعة ومانين فصلآً » * - في وضع الآلات وهو يشتمل على سيعة أقسام » م« في 
العمل بالآلات وهو دشتمل على خمسة عشي بايا » 4 - في مطارحات يحصل بها الدأربة 
والقوة غل الانتشاط اوهو مشتدا عل ارعة أواي ال كل الى متنا عسائل عل 
طوايق كيئار القابلة. بوعل هذا لكان كأمة تيرة الراكقي من علناه الغريت. > 
واعتبروه من أعظم فلكنّي العرب . وقد نقل العلامة سيديو 'زيدته الى اللغة 
الفرنيتة 4ن كذالك :تفن الناززوات كاز ادفو قلا منه وكملق:]لأسطر لانت + تلن كني 
كتّب أخرى في مباحث رياضية عامة » وكان يعيش في التصف الأول من المائة 
السايعة , 


الفا ده ار 0 
الوسهار_لايعون 


أبو الحجاج بن يحرى بن إسحاق الطبيب الرياضي المعروف بان سمعون © وهو بجده 
العاشر او التاسع عرف به ابن القفطي في أخبار الحكماء فقال : هذا كان طبيبا 
إسرائيليا من أهل فاس © وكان أبوه بها 'يعاني بعض احرف السسُوقسّة » وقرأ هو 
الحكمة ساره 75 فمها » وعانى العلوم الرياضية وأجادها وكانت حاضرة: على ذهنه 
عند اللمحاضرة . وقد ارتحل الى مصر »© واجتمع #ومى بن مدمون القرطبي رئيس المهود 
بمصر © وقرأ عليه شيئا وأقام عنده مدة »> واجتمع هو وإياه على إصلاح همئة ابن أفلح 
الأندلي وتعريرها . ثم خرج من مصر الى الشام ونزل حلب » أقام بها مدة وسافر 
منها تاجراً الى العراق ودخل الهند وأثرى حاله . ثم ترك السفر وأخذ في التجارة » 
وقصده الناس للاستفادة منه » فأقرأ جماعة من المقيمين والواردين » وخدم في أطبّاء 
الخاص في الدولة الظاهريّة محلب » وكان ذكنا حاد الخاطر » وانعقدت بيته وبين ان 
القفطي مودة تحدث عنها هذا في كتابه . توفي سنة 578 . 


اد تند ينه 


عئار لأد يووا لعلاء فنا الهيصر 


وهذه حريدة بأهم آثار العاماء والأدباء في هذا العصر ما وقفنا على تسميته من 


كتي ا وؤسائل ودواوين اقعرية مويه لاسكانا » مع الاشارة الى وآفيات من 


اكتب التفمر والحديث وتوابعا : 


تفسير القرآن لابن عبد الجليل القصري شعي الامان له »© تنسه الأنام 5 
'أمشككل الحديث نه » شرح أعماء الله الحسنى له > الناسخ والمنسوخ لأبي الحسن الحصار 


الكتاب المنزل لابى الحسن الحرةالى المراكثبى المثوفى سنة 519 » تفسير القرارتف 


عصر ال مو حدين ١8‏ 


لامزدغي » شرح حديث إذا نزل الوياء تأرهولة: كتان الانخدواك والاقام يكنات 

السم.لىي المسمّى بالتعريف والأعلام ما أي فى الكما 000000 الأسماء والأعلام 5 
فرتون . كتاب النزع في ابطال القباس لابن القطان الفاسي » كتاب الوهم والاهام 
الواقعين في كتاب الأحكام اعبد الحق الاشبلي له » كتاب مختصر افر في أحتكام 
النظر له . تعقب كتاب الوهم والاهام؛ لابن القطان لابن الموكاى المتوفى سنة 567 »> 
شرح مقدمة صحيح مسلم له » شرح الموطأ له » اختصار الموطأ لامبدي بن تومرت © 
اختصار ملم له » كتاب أحكام الطبارة من الحديث له » كتاب تحريم اخمر من 
الحديث له » كتاب اباد له » كتاب الغلول له » الآبات اليدنات فى ذكر ما في اعضاء 
رصول الث علثن نن اللحرات الآى اللاطاث بوسحنة © عمتابة السدولاى خضااض 
الرسول له » أنوار المشرقتّين في تنقيح الصحيحين المشسرقين له » شرح أحاديث الشهاب 
لاقضاعي له» العلَّم المشهور في فضائل الأنام والشهور له» ممُصدُف فيرجال الحديث له. 


كت الفقه والتصوف : 


وهج المر في تحر الخر لأبي الخطاب أن دحية » منهاج التحصيل فما الائمة على 
المدونة من التآويل لآى الحين ال “لتراحى + «الطثور عل المدونة لآفي ابراه الأعرم 
المتوفى سنة #مه » حاشية على المدئتنة لأبي همد يشكر المتوفى سنة موه > حاشية 
أخرى عليها لراشد القاسي المتوني سئة 5976 حكتاب الال والحرام له » مموع 
الفتاوي له » شرح الرضالة بالنقل ا الحسن المتدوي موقي سئة 559 > تقميد على 
الرسالة لأبي جمد صالح » مقالة في المكابيل والأوزان لآبن القطان الفاسي . أنوار 
الافبام في شرح كتاب الأحكام للمزدغي © كتاب الفرق بين الأغنياء المعندين والفقراء 
المضطرين له » كتاب الوافي في الفرائض ني اي الحرالي المرا كشي » كتاب 
المقصد المحمود في تلخيص العقود لأبي القاسم الجزيري » كتاب البقين لابئي الحسن 
اروغال اد مكاج الحاوقيق» لأ العم ادنك كناب الزنانه ان طريق ا ميدن 
الاستحاية لمحمد بن قاسم التميمي » الايضاح في طريق أهل الصلاح له» كشف أحوال 
المفتون عن الدنيا والدين له » بستان العابدين له » أدب المريد له » أنوار السرائر 
وهي الرائية المشبورة في التصوف لابي العياس الشرشي السلوي المتوفى سنة +4١‏ » 
الدزب الكبير لابي الحسن الشاذلي المتوفى سنة +4560 حزب البحر له . 


كل الندوغ. المغربي 


كنب السكلام والأصول 3 


كتاب اعز ما يطلب لمبدي بن تومرت » العقمدة المرشدة له » التنزيات له » 
التسبيحان له » الامامة له » تعاليق في الاصول له © العقيدة البرهانية للسلالجي » 
عفيدة المزدغي » أرجوزة في الأصول له . أرجوزة في الكلام لأبي الحسن الحصار » 
شرحها له» أرجوزة في الاصول له» البيان في تنقيم البرهان له. رجز في أصول الفقه 
لابن الكتاني » كتاب الايمان التام محمد عليه السلام لبي الحسن الحر الي المراكشي » 


عصمة الانساء 2 الطاب بن دحصة 2 


كتب التراحم والسير 


بر نامج عسدك الرحيم دن الملحوم المتوفى سامة وا 3 شهر ست أن الصير أوب 
المتوفى يديره +.>- بر ثامء وق العماس العزي المتوفى سئة 5-48 » كات الدر* المنظم قٍِ 
الفاسى . اختصار المدارك لاين حمادة السبتى » برنامج اين فرتون » الذيل على صلة 
من كل ثدت وثقة لحمد بن قاسم التميمي » عختصره له » الامعة في ذكر أزواج 
النى صلى الله عامه و سلم لاه السمعة له 0 المستفاد قَّ متاقهب العداد والزهاد عديئة 
سلسلة الذهب في نسب سيد العجم والعرب له » المستوفي من أسماء المصطفى له © 
الابتباج في المعراج له » التحقيق في مناقب أبي بكر الصديقى له » التشوأف الى رجال 


التصوف لابن الزيات المثوفى سنة م4؟5 . 


كتب التاريح والجغر افية 


الممحب فى تلخيص أخبار المغرب لعند الواحد المراكشي »4 كتاب أفي بكر بن 
علي الجن المعروف بالبيدق » النبراس في تاريخ خلفاء بي العماتن ا ننه الخطاب 
ابن دحية » تاريخ الأمم في أنساب العرب والعجم له» أعئلام'” النصر الممين في 
المفاضلة بين أهل صفين اه » نزهة المشتاق في اختراق الآفاقى للشسريف الادريسي » 
روض الأنس وبهجة النفس له » أنس المبج وروض الفرج مختصر مماقيله له . 


عصر ال مو حدين 1١1١‏ 


كتب الأدب والدواوين الشعرية 


عتسز الأغان الأفور لات اولي كان أكون ل #ت:صفؤة الأحن ودوانقن 
العرب وهي الحماسة المغربية » لأبي العياس الجراوي » ديوان عتيق الفصيح المتوفى 
سنة هوه » ديوان اين حبوس »؛ المطرب. من أشعار اهل المغرب لأبي الطاب بن 
دحية » مجموعة خطب بليغة له » مرج البحرين في فوائد المثسرقين والمغربين له» كاب 
الأتزايو رز اعدو لاتق روقتة لذو فى سارو 4 # البرهان اق <دظار ونين اللفوس ال 


الأعثةاوالآوطان مهد اتام !المي اقرع مقاناك اطريرى لايق (الوناك : 


5 النحو واللغة 


المقدمة لأبي موسى الجزولي : شمر حبا لهالأمالي له» شرح أصول ابن السراج له 
مختصر الفسْر لابن جني في شرح ديوان المتنى له » الألفية لابن معط » نظم في 
العروض له » نظم حمهرة ابن دريد له » نظم الصحّاح له » شرح الجزولية لأبي العباس 
الشريشي السلوي »> ثسرح المفصل له » شرح امل للزجاجي لأبي القاسم بن الزيات 
المتوفى سئة 45 الصارم الهندي في الرد على الككندي في مسألة من عل العربية لأبي 
الخطاب اين دحمة . 


كتب رحكديّة ورياضية : 

المعقولات الأول لأبي الحسن الح رالي المراكشي »© السر المكةوم في مخاطية النجوم 
له » تفهم معاني الحروف له » كاب الأدوية المفردة للشسريف الادريسي» جامع المبادي 
والغالات في عل الميقات للحسن المرا كشي » كتاب في القطوع الحخروطية له » اصلاح 
هيئّة ابن افلح لبوسف ابن ممعون > ارجوزة الجير لابن الماممين » تلقمح الافكار في 
العمل بحروف الغثبار له . النفخ والتسوية لأبي الحسن المسفر . 

> يا عي 

هذا قل من كثثر مالم نطتثلم عليه من المؤافات الموضوعة في هذا العصر للعاماء 
المغاربة فقط » دع ماكان يؤلفه برسم الزانة السلطانية غير المغاربة من عاماء الأندلس 
وافريقية © وقد رأيت ان كل ما الفه ابن' رشد من الكتب الحكمية كان بطلب يوسف 
ان عمد المؤمن . فالمكتمة المغرببة في هذا العصر » كانت من أغنى المكاتب بالمؤلفات 


1 الندوغ المغربي 
النادرة » وزادها'غنى ما كان يضعه المؤلفون كل يوم من الكتب المفيدة في تلف 
العلوم » فكانت ثروتها لا تزيد على مر الايام الا كثرة » وما يمنءها من ذلك والناس في 
ذلك العصر لم يكونوا يببعوت كتب أسلافهم لأوربا بأمخس من »> بل كانوا يستخلصوما 
منها بأغى قيمة ©» وينافس عامتهم في ذلك خاصتهم » وقد سمعت ما عمله الملك 
الموحدي بوسف بن عبد المؤمن ف هذا الصدد » فأسمم ماعمل احد اقراد العاماء وهو 
القاذي عدسى بن أبي حجاج بن الملجوم » وبنو الملجوم من بيوتات فاس القدية ؛ فانه 
ابتاع من أبي علي القساني أصله من سنن أبي داود » الذي سمعع فيه على أبي تمر بن عبد 
البر » وهو أصل أبي عمر » وكان صار الى أبي على ؛ خمسة لاف ديتار بعد ان نسخ 
منه مخطه وقابله وأتقنه . 

وكان الامام الحتبد فخر' بيه أو زيد عمد الر حمن بن حمد بن بوسف بن الملحوم 
المعروف باين رقيّة » حمّاعة” للدواوين العتيقة والدفاتر النفيسة ؛ فاجتمع لديه مالم 
تمع عند أجد من أهل المغرب »© وكانت خزانتئه وحيدة في المغرب »© ببعت 'خر'مها 


بعد وفاته نسكة اللاف دثار ٠‏ 


فحيا الله تلك الحمم » ما كات أعلقها بالمعالي وأطرقها لآبواب الفخار ! 


عصر الم و حدين 1١‏ 


عيا:الابيّت 


+ جم 


نما الأدب المفربي فى عبد المرايطين وترعرع » ولكنه ل يقو قوة الأدب الاندلسي 
واسيطر على المسدان 5 


على أنه مع ذلك لم يكن ضعيف المادة ولا 'متحسر الموحة *؛ بل 5 ذا روح 
معنويّة قوية تَمْمّل الواقع المغربي في أجلى مظاهره » ذلك الواقع الذي لم يفت أرنف 
أثبّر في الأدب الأندلسي نفسه فانتشل من هوة الضعف والابتذال التي كان وقع فيبا 
على ما ألمعنا اليه فما مضى . فاما قام الموحتّدون » وقامت معهم تلك النبضة العاميّة 
الأدبية » التي سبق توصيفئها » تحول مجرى السّفينة الأدبيّة الى المغرب » وسيطر 
علمها الأدياء المغاربة "زجوم ا معرفة و حذق » وتعيشهم على ذلك ريح” “رشاء من 


لطف تديير امو حدىين وحسن سيا ستهم 1 


وقد سبق ذكر ما كان لهم من العطف على الآدب والتشجيعم لأهل » حتى لقد كان 
واحدهم 'يثيب على البيت والبيتين 'بمدّح بها بالألف والألفين » بل كان الآخر يبلغه 
عن شاعره وقوعه فيه وتعردضه بأصله فميقول أعاقنه بالحم عله » وهي نفس" الهفوة 
الى اشلدوها على الفنأسوف ا الو لد دن رسشد 2 فم دتسامحوا فنع العاماء 20 وتساحوا 


مع الشعراء » مما يدل على أن ضلعّهم مع الأدب كان كبيراً ٠‏ 


وقد زات مقام الشعراء من عمد الو من 5 حبل طارق 2 واكيفا كنك ل من 
أنشده في ذلك المقام شاعر” فاسي » وكان هو 'يعتقتب' على قصائب الشعراء بالنقد أو 
التقريظ » ثم أعيد هذا الموقف > ولكن بأعظم من ذلك مم حفيده يعقوب المنصور 
متا رجع من غزاة الآرك المشهورة بالأندلس » فورد عليه وفود” المهنئين والشعراء من 
كل ناحية 4 فكان كل وأاح كك معهم اتشد من قصصدته با أو ددنين لكثرتهم ويترك 
'رقعتها أمامه > نما استتمّوا الإنشاد حتى حالت رقاع القصائد بينه وبين الناس » 
وهذا إن ثبت على حقيةته » كان أعظم شاهد على ما بلغته الحياة الأدبية في همذا 
العصر من النتّمو” والازدهار . 
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ولكن منشأ النبوغ م يكن هذا الذي أاعنا اليه من رعاية الموحّدين للآادب 
وتنشيطهم لاه قل 6 ةا عو ستو قد عن جر انان اشرو ييا اللتني عل 
الأندلسيين الذين كانوا قد طلعوا في سماء الأدب يدوراً ساطعة » ونجوما لامعة * 
وكانوا يغليوت أهل البلاد من المغاربة عند المفاخرة و'يطاولونهم حين المنافرة » وأتعد 
المناظرة التي وقعت عجلس والى سيتة الآمير أبي يحمى بن أبي زكرياء في هذا الصدد 
بين أبِي للك الشتقلندي »> وأبي يحبى بن المعلمّم الطنجي من أحسن الأمثلة على ذلك » 
وقد أمر الآمير كلا" من الأديب الأندلي والأديب المغربي بكتابة رسالة في تفضيل 
'قطره » غير أن رسالة المغربي لم 'تحفظ . ومن هذا 'يعم أن الخصومة بين أدباء 
العنّدوتين » كانت لا تنقطع » والآندلسئوت بالطبع كانوا ححُون جيرانهم بما يعداون 
من نمغائم الكثيرين . وهذا وحده كاف لامحجوج في الانقطاع الى الطلب والعكوف 
على التحصيل . ومنبا الطعّاح الى الخدمة في دواوين الحكومة وشغل المناصب العالية 
التى كان أعلاها يومئذ منصب الوزير » وهو في الحق.قة رئيس الكتاب »> ونرى من 
أبناء مراكش البركرة من وضع هذ «الغادة 'نصب عينيه » وجهد في الوصول الها شما 
ليث" أن حصلا يحزمه وعزمه » وذلك هو الوزير أبو جعفر بن عطية . على أن ما 
يرجّح بهذه الأسباب كلها هو عموم الحاجة الى التثقيف والتهذيب »© وقد شعثر الناس 
بهذه الحاجة منذ قيام عبد الله بن ياسين بحر كته الإصلاحية » ثم زاد شعورهم بها من 
حين الانقلاب الدي قام به المبدي بن تومرت . فتتج عن ذلك كله أرنى تقدمت 
الحركة العامة الى الامام » واتحبت النبضة الآدبية اتجحاه) جديداً برضي الماعة الذين 
كانوا لا يفتئون يناظرون خصوممم من أهل الأندلس في موجمات الفخار . 


وعلى ذلك فلم تكن الآداب المغربية صورة طبق الأصل للآداب الأندلسية » كا 
يظنه البعض بل كانت قائمة بنفسها » تعبر عن شعور اهلها ولا تتأثر بالاندلس إلا كا 
تنأثر بالشام والعراق. فبذا مممون الخطابي لا تحد من تقارنه في متانة أسلوبه وبلاغة 
معناه» وعتايته باحك الفلسفية إلا المتني. وهذا أبو العياس الجراويلا تشبهه إلا بأبي 
تام في اهتّامه باللفظ قبل المعنى » ثم اغرايه في يعض الاحبان حتى تختلف فيه الظنون» 
ولم يقضّر وجه الشبه بينها على هذا الحد فيظبر أن شاعرنا كان يتتبع آثار أبي تام في 
كل شيء » حتى ألف حماسته فانتشرت بالمغرب وأغنت عن حماءة أبِي تمام . 


أما الأدب الأند لمي فنجد أثره واضحا كا نبه عليه المراكثثيني ابن حبوس الفاسي 


الذي كان يتشيه بابن هانىء » متنبي المغرب »4 في القصد الى الألفاظ الرائعة والقعاقع 
المبولة 4 وإدثار الدتقعير 6 هس ثراه من حهةه الرقة والانطباع د ف الوزير أبن عطية 


الدى نكمة الوزكو اين عنان. .فى كثكين امن أعؤالهة: 


والخلاصة أن الأدب المغربي هو غير الأندلسي ©» وأنه لم يتأثر به الا نسينا » 
لآن الأدباء المغارية من غير شك كانوا يتعمدون خالفة طريقة زملائهم الأندلسيين في 
القمن والكن :ضيه وفاسي د التعدى خلة: .قات الأند لست كوا .مكتروة عل 
المغارية من تعداد حماسن أدبائم 0 وايدتكارات شعر أمهُم 2 الى ناوا نا غير ثم ع( 
كا ترى ذلك في رسالة الشقندي الت مر“ت الإشارة إليها . ول نكن لدى من أخذوا 
أنفسهم بالتأدب لكم الآفواه الصاخية » بتعجيزم » إلا أن و الححة بالححة» 
ويعارضوا الدليسل بالدلمل . وهأ غير السرى والتقدد . زبنادة على أن همؤلاء » م 
يكونوا قد استغرقوا في الحضارة والمدنية » وانغمسوا في الر”فاهمة والبلبنيّة 6 كان 
ذلك حال الأندلسيين ؛ فكانت تغلب عليهم رقة الطيم ودقة التصوير . بل كانوا 
لا بزالون أقوياء النفوس »> أقوياء الطباع » م كان الشأرن في شعراء المشرق الذين 
نظرنا بهم وهم عرب أقحاح » تنقلوا في البادية » واعئادوا على خشونتها فغليت عليهم 


ويناء على هذا » فاننا نستطيع أن نقول إن الآدب المغربي منذ نشأ الى أرف 
ترعرع » كانت له في الغالب طريقة غير طريقة الأدب الأندلسي » ولا نستشهد على 
ذلك غير أديب بارع من أدباء الأندلس * بل خاتة أديائها » وهو الوزير أبو عبد الله 
بن زمرك الذي تحداث عن هذا الآدب الى علّم من أعلام الفكر الأندلسي وهو 
الإمام الشاطبي »> بعد رحلة قام بها الى المملكة المغربية . وهاك ما قاله الشاطي في 
كتابه ( الانشادات والافادات ) حسها رواه المقري في النفح : « أفادني صاحمنا 
الفقيه الكاتب أبو عبدالل بن زمرك (إثر إيايه الى وطنه من رحلة العدوة في عم 
الببان فوائد أذكر' منها الآن ثلانا » ( الفقه في اللغة ) وهو النظر في مواقم 
الألفاظ » وأين استعملتها العرب » ومن مثل هذا الوجه ‏ قسّر رم وتعام ‏ اذا ابشتهبى» 
لكن لا يستعمل قرم إلا مع اللحم » ولا يستعمل عام الا مع اللبن فتقول عمت” 
الى اللن » وكذلك قوهم اصفر فاقع » وأحمر قاني » ولا يقال بالعكس وهذا كبير» 
( والثانية ) تحري الالفاظ البعيدة عن طرفي الغرابة والاتنال » فلا ستدل, 
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بالحموشي” من اللغات » ولا المتذل فى ألسن العامة © ( والثالثة ) احتناب كل صرغة 
تخرج الذهن عن أصل المعنى او تشوش عليه » إذ المقصود الوصول الى يمان المعنى الى 
أقصاه 4 والاتمان عا بحصل ريع وعكنه قِ الذهن 4 وتحري كل صمغة سكن المعنى 
وتحرض السامع على الاستّاع » ( وأخبرني ) ان كتتاب المغرب يحافظون في شعرهم 
وكتابتهم على طريقة العرب » ويذمون ما عداها من طريقة المولدين » وأنها خارجة 
عن الفصاحة 04 وهذه المعانئ العلاثة لا لواحب إلا قمها 00 


وهذا الكلام إن كان قمل في أدباء العصر المريني فهو بأن يصدق على أدياء هذا 
العصر اولى؛ لان هذه الصفات التي ذكرها ابن زمرك تتحقق فيهم أكثر من غيرهم 
ضرورة أن الثقافة الأدبية » بل الثقافة على العموم كانت في هذا العصر أوسع وأمتن 
منها في العصر المريني > وان الروح المعنوية التي تنعككس في أقوال الأدياء » وانتاج 
الكتتّاب لم تبلغ في عصر من عصور المفرب »© ما بلغته في هذا العصر من القوة 
والظبور . ولا يبعد أن يكون ابن زمرك في كامته تلك قصد المكم على الآدب 
المغربي بعامّة مما يشمل العصر الموحدي والعصر المريني » سما وقد بقيت تلك 
الصفات.هن “سمة :الآدت المقربي الى الفصن الأخير © اوأع به 'العصر الملوى »ين 
جاء العلامة الشيخ محمد بيرم التونسئ صاحب كتاب « صفوة الاعتبار » فأكد قول 
ابن زمرك عا لا يمخرج عن مضمونه ف اللفظ ولا في اللمعنى 5 


والخلاصة» إن تر'ي الفصاحة والصدى وطرح التصنع والابتذال كانت وما زالت 
العصور الأولى من عصور الآأدب العربي . 


ويلوح لنا اننا بلغنا الغاية في تصوير الحياة الأدببة الموحدية على ما وصل اليه عامنا 
منها 2 فلنصنع هذه الصورة إطاراً من تراجم الأدياء المذكورن قسها بزيدها على حسلهاأ 


>1 
سنا : 


7 ل سد 
هو الكاتب الوزير 6 أبو دعفقر أجل دن عطمة القتضاعر ي المراكةي »؛ من فثمانها 


العصاميين الذين ثبو د درى اهمد محص جد هم واجتهادم ‏ 7 


كتب أولاً عن ملوك لمتونة » ولما أديرت أيامهم حضر في بعض الفتوحات الموحدية 
مع د قواد عبد المؤمن ؛ فكتب عنه الى عمد المؤمن رسالة” بديعة يخيره فيها بالفتح » 
ويصف كلفمّة الواقعة ؛ فأعحب بها عبد المؤمن وسأل عن مُنشئها » فأخير أنه ابو 
جعفر » فطليه لللكتابة عنده . ثم ترقنّى به الحال فصار وزيراً . قال في نفح 
الطسب : « وكانت وزارته زيناً للوقت » وكالاً للدولة . » واشتمل عليه عبد المؤمن 
فبلغ منه منزلة كثر حُسّاده علها » فكادوا له حتى أوقم به سنة ؟مه كا في القرطاس 
أ ه كا في المعمحب . 

ويعد أبو جعفر من أكبر الأدباء الذين لمم التصرثف التام في الشعر والنثر » 
وآثاره كلها تتكافاً ولاغة وانسحاماً . ولقد شبد له عبد المؤّمن بعد وفاته بعلو 


كعبه في الأدب > فانه امتحن الشعراء بهجوه» فاما أسمعوه ما قالوا أعرض عنهم وقال: 
دهب أبن عطبة ودهب الأدب معه , 


هو ابو عبدالل همد بن حدوس » الفاسى الشاعر النابه المجيد » قال المرا كشي في 
المعحب : كانت طريقته في الشعر على نحو طريقة حمد بن هانىء الاندلسي في قصد 
الألفاظ الرائعة » والقعاقع المبولة وايثار التقعير » وكان في دولة لمونة مقدما في 
الشعراء حتى نقلت الهم عنه حماقات » فبرب الى الأندلس وجرى له بها امور” غريبة» 
وكان حظياً عند عبد المؤمن وابنه يوسف » ونال في أيامها ثروة . 

وقال ابن الأبار : كان عالماً حققا » وشاعراً مفلقاً » تقدم في ذلك أهل زمانه » 


وبوقف على حودة شعره من ديوانه » توفي سنة ٠لاه‏ ومولده يملده سنة ه6.9م 2 
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ركنا الوق 


هو صاحب السيف والقل » الأمير ابو الربيع سليان بن عبدالله بن عبد المؤمن 
الكومى الموحدي . كان من اللكنات الملغاء والشعراء الجيدين 6 وهو 5 بى عيد 
المؤّمن ونابغتهم الفد 4 ؛ درج 2 بيت الرداسة والملك 0 ولم عمعه ذلك من الاشتغال 
الآدن والاكياب عل التعصيل "فنك متاد أرض)] حنقق اعد © ونضيو الى المل » 
وما لبث أن “قدام الى ولاية يحاية من قمّل ابن عمه الخليفة يعقوب المنصور . ولا ثار 
بها على بن' غانمة » 'نقل الى ولاية سحاماسة »© وكان في كلتا ولايته حكعية القصاد من 
أدياء اليلاد » يأتونه عاقدي الآمال على إلطافه وبر”ه » فيصدرون عنه » وكلهم السنة 


مدح وثناء عليه ., 


وممن تحدث المنا عنه من ادباء الشرق التاج ابن مويه السرخسي قال : احتمعت 
بالسيد أبي الربيع حين قدم الى مراكش بعد وفاة الخليفة يعقوب المنصور أبايعة ولده 
عمد الناصر» وكان في تلك المدة يلي مدينة سحلواسة وأعراها فرأيته شرخا يبي الماظر» 
حسن الْخّر » فصيح اللسان باللغتين العربية و البريرية . 


وقال صاحب المغرب في حقه : لم يكن في بني عبد المؤمن مثله في هذا الشأرنف 
الذي نحن بصدده وكان قد تقدم على ملكتي سحاماسة وحاية » وكان كاتيا شاعراً 
أديباً ماهراً » وشعره مدوتن وله ألغاز . له ديوان شعر جمعه كاتيه محمد بن عند ربه 
المالقي » وله أيضاً مختصر الاغانى . وتوف حوالي سنة 0.٠‏ . 


5 
و 


هو القاضى الأديب. أبو حفص بن عمر بن عبد الله بن يمد بن عبدالله بن عمر السامى 
من أهل أغنات © نيا وك وسكن هدفنة قاس : روى عن جده لأمه أبي محمد عبدالله 
ابن على اللخمي . أجاز له في صغره وعن أَض مروات بن مسيرة وأبي عبذالل بن 
الرمّامة » وأخذ عن أبي بكر بن طاهر كتاب" سيبويه تفبُماً . وكان من أمل 
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المعرفة والفقه » أديبا شاعراً مجبداً » غلب عليه الأدب حتى 'عرف به وأشبر » مبع 


حودة الخط وبراعة الأدوات 0 


وولىي قضاء تاسان وفاس واشمملية » وكان فى غاية الظرف »© إذا أقبل *ثمّت 
راتحة الطمب منه على بعد وكان منزله كأنه الجنّة » ما جعل اعداءه يثالون منه عند 
السلطان » ويقولون انه غسدير حافظ للناموس الشسمرعي » يكار ل واشتهار 
مقطعاته وانهما كه في العثتى » فنقل دسيب ذلك من قضاء فاس الى قضاء اشسلية » ولم 
شله أدنى مككروه لنعلم بديانته وعفته 5 وله قِ الانصور أمداح رائعة 2 وله موشحات 
مشهورة » كان دغى به في الأقطار ٠6‏ ك5 دقول ادن سيك المغربي 6 وشعره كله بدديع 4 
م عن رقفنة طبع وسلامة دوق ق وإغراق 2 الحضارة والمتاع 5 توفي ده 5ه 


باشنيلدة .. 


هو أبو العباس احمد دن عند السلام الجراوي من أمل تادلا » وسكن مدينة 
مراكش » الشاعر التذ يد اللحتاء المقذع » من أبرز الشخصيات الأدبية في دولة 
ال مو حد.ن 8 خدم لشعره الخلفة ععيدك المؤمن واه لو سف وحقيده دعقوب الانصور 2 
وكان له مع بو ستف بالخضوض كان غير كانه مع الآخردن ؛ فكان يعد شاعر دولته 
الخاص 6 وكان لا ددح اسه 4 ووقعت له معه نوادر عرسة 2 تدل على رفسع مكادمه 
منه » قال ابن ختلكان : ١م‏ وكان هذا الأديب نهاية "فى حفظ الأطيار القدعة والحدثة » 
وتقدم في هذا الشأآن 4 ودالسر ئه عبد المؤمن 4 ثم ولده لو سهفب ُ تم ولده يعقوب.. 
وكانت له نوادر نادرة مستظرقة عند اهل لدو . » وكان تذى” الادار فاحش 
أشضحاء 4 محا وومه وبلده 4 قينا من الناس فهو حلطيئة حخصر ه غير مدافع 2 م 
قال اين خلكان : « وجمم كتابا يحتوي على فنون الشعر على وضع اهاسة د نام 
الطائي وسماه ( صفوة الادب وديوان العرب ) وهو كثير الوجود بأبدي الناس > وهو 
عند أهل المغرب كا هاسة عدك اهل المشرقى 000 وله كل شعر مطمح 4 وكارتف شيخا 
كا حاور الهانين سدة 6 وتوق قَْ ا أيام دعقوب المخصور 4 بل لعداه يي 58 


اشبيلية . 


ين النموغ المغربي . 


احطيان 

هو مسمون بن علي بن عمد الخالى الخطابي 3 لسمة الى قمملة من صنهاحة » هن 
أهل مدينة فاس »> ويعرف باين خمّازة نسبة الى خاله الشاعر المشبور ,ابن خمّازة » 
قاله ابن القاضى . 


هذا كان شاعراً فحلا نباية في متانة الشعر وروعته وجاله » كأئما ينحت الكلام 
من صخر »> ويفرغه في قالب الإجادة والاحسان » ثم مخرجه وقد تحول الى صور 
شعرية بليغة النظم والتركمب » ساممة المغازي والمقاصد . وأعانه على ذلك فقبه باللغة 
وروانته الواسعة للشعر مع تفننه في أساليب الملاغة 34 ومعرفته عا خذ الكلام 4 فلا 
يقرأ القارىء بعص قصائده الطنانة إلا وهو سلب أنه يقرأ للمتني ونظر أنه 2 
كبار الشعراء . وقال ابن القاضي : « كان سريم البديهة ناظما ناثرا؟ً » مم الاجادة 
والتفذن 2 أسالنت اكلام معرقة وإتقاناً قِ هزله وحداه على اختلاف اللغات . » 
ولا دعرف له ديوان جموع على كثرة شعره 4 إما لانه ١‏ بدوان اماه 8 وإما لان 
.يد التلاشي لعبت به كا لعبت يكثير من آثار غيره من الآدياء والماماء . وعلى كل 
فلدس الشاعر بالديوان ولا دكثرة رواته والثاقلين عنه »وإلا فكم دن دوأوين مكدسة 
في زواا الخزائن ليس لأصحابها عافاهم الله في الشاعرية من حظ” ولا نصمب . 


وهكذا يقال في كل من مضى ويأتي من الشعراء الككبار الذين لم نذكر أن لهم 
ديوان جموعاً . ولي الخطابي حسبة الطعام بالعاصمة المراكشية . وتوفي بالرباط 
سلة و57 . 


اكبر أدياء المغرب في هذا العصر . 
كان رقيق الحاشية » شديد التظكف »> غزلاً رقمقاً بديعا » محمد الوصف »> وله 
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فمه مذهب حسسن َ وعلى وه روتىق 4 وفي معائيه عذوية واطف وشقفة 4 بل إن 
حملة شعره ونحدان” تفسص ب روحه م6 ودتفحدر نه قله 0 فلزلك تدده سدذيك التأثشر قَْ 
النفس ئ حسل ا موقع منها 2 

توفي سنة مهم على ما عند ان القاضي 4 وفي الدخيرة السندة مانئصه : م وفي 
سنة 509 توفي بمكناسة الفقيه الاستاذ المقرىء*” الكاتب المارع » أبو عبدالل محمد 
اين عدوت بدن قأسم الخزرجى 6 أدبب وفته 4 وشاعر عصره 2 ف العشر الاورل لدى 
القعدة منها . » وهو غير ان عبدون الاندلسي ؛ فان ذلك اسمة عند المحيد . 


عصرالمر ينيين 


عصر المر يتين و١‏ 


الوص ذال تجار 


دامت دولة' الموحدين الى آخر أيام الناصر ولد المنصور » وهي مثال القوة 
والعظمة » وجلال الشأن » ورفعة السلطان » ثم أخنى عليها الذي أخنى على لْسّد » 
وجرت فمها 'ستّة الكون» فتداعت أركاتها » وتقوآضت دعائها »؛ وسرعان ما سقطات 


ف الل “لمر ال هيفن الا : 


كان فاتحة ما أصابها من الكوارث »2 وقّعة العقاب المشؤومة» الت تألمست علببا 
فمها دول النصرانية حذافيرهاء ودحرتا اندحاراً شائن » سيب ضعف القيادة وعدم 
اجمّاع كامة الرؤساء وامحاربين من جراء غرور الناصر وخمانة الأندلسمين له . فهو قد 
اغتر" مكثرة عا كينوت الأدناة © وجمعه الأعدا3 كلانه اقاقلة الآند الديء 
: من ا من 5 بن 
كانوا 52 من عيرهم بشغور العدو 4 وأبصر يمواطن الضعف من بلاده ٠.‏ وهم حيمث م 
لسلشعر وحودهم » ولا عرف فضلهوم 3 عزموا على عدم منتاصحده » ويذال المعونة له ؛ 
وهكذا وقعت الكرة على المسامين وبقمت هذه الوقعة عبرة” للمعتبرين . 


ثم فشت يعد ذلك جملة امراض في جسم الدولة » ومات الناصر مكيوتاً مغموما » 
فانتثر عوته اعقند رحالاات ا موحدين » وظبرت خمانة رؤسائهم قِ إقامة ولده 
المستنصر مقامه » وكان دوت يلوغ لمتمكنوا من الاستبداد به » والضغط على إرادته » 
كذلك ظبرت طاعية الولاة الذين اطلقوا ايديهم في أموال الرعية وأمتعتها » ونيغ 
دعاة” الفتنة في كل 'صقع وقبيل » وسلك المفسدون الى الشر كل سبيل . أما الأندلس 
فلا تسل عما نزل بها من الويلات واحن > إذ انقسمت على نفسها »> وتغلب الأشقماء فنبا 
على الأطراف » وانبرى العدو الها ثانياً دسوم أهلبا الخسف والعذاب . وأما إفريقية 
فقد ابتدأت تستعد للانفصال تحت رئاسة الموحدين الذين كان عبد الأؤمن أقطعبهم فيها 
الإقطاعات » وسوغ لهم بها الجبانات فشاءوا الآن أن يجازوه جزاء _ستمّار » يححد 


نعمته » وتفردق وحدة مملكته : 


كوا اللبو ع المغربي 
وهتاك »> فأعوز رحل حديد الإرادة مثل عمد الأمؤمن وَأ نحن من عبد المؤمن وأ 
عبد المأؤمن منا ؟ وانت خمير” بصائر الدول حسين تصل” الى هذا الحد من الاختلال 
وسوءع الادارة م« ولا 6 ص يبأخذ يضمعها 6 ويضط لمع دسدبير شؤوها 4 قلا موسلا ف 


إنما الدي يستوقف النظر »© ودسترعي الفكر »2 هو سرعة انقراض هذه الدولة 
واستيلاء الضعف عليبا أعز وأقوى ماكانت »© ماهي إلا غدوة” الى الأنداس أو 
00 عق اقفو كر كريت نعلت وله الزحدن قجاة قن رار الاعبلال 
والعدم » فأديل منها ينو آمرين الذين عاجلوها فأجهزوا عليها قباما تتمكن من رأب 
صدوعبها وعلاج أدوائها . 


وف الواقع إنمجلالفرصة نادرة اهتملها هؤلاء اليدو النازحون الى المغرب من 
الصحراء » قصد الامتيار والتربع بمراعيه الخصبة » على عادتهم ‏ في كل سنة > حيها 
تحدب أراضيهم » وتصواح” نياتاتهم . نما ان دخلوا المغرب هذا العام » حىق وجدوا 
المعالم قد تبدلت » والمشاهد قد تغيرت » وخلت الأوطان من السكان وبقست الحقول 
والمسارح همل من غير راع » ولا متعبد» فنمت وريت . وكأنما كانت تعرف ما سيؤول 
إلة افر هؤلاء الغرباء » فأوتهم الى ظلبا ؛ ودسطت هم أكنافها فنزلوها وتقئو'ها » 
وطاب لهم بها المقيل » فسمع بهم بقتة إخوانهم » فنسلوا إلميم من كل حداب »© 
وأقاموا معهم مغتبطين با يصادفونه من الخصب والراخاء والعيش الرأغد . على 
هذه الصفة كان دخوهم أو ل الى المغرب »> ولما استقر بهم المقام » ولم يدوا من يقف 
في وجههم ويصد عاديتهم عن البلاد » شجعوا وأقدموا على شن" الغارات والإجلاب 
بخيلهم و رتجلبهم على الهواضر والبوادي ٠‏ ومن هذا الوقت نشأت عندهم فكرة 
الاستيلاء والتغلب على المغرب » فاقملوا يعملون على تنفيذها وتحقيقها . و كذا الحوادث 
التاريخية الكبرى تبدأ عادية بسيطة ثم لا تزال' تنمو وتستفحل حتى يعظم قدراها 
وجل" خطراها . 

وم تكن هذه القبائل ؛ بنو مرين وزناتة عموما » في بلادها فوضى لا نظام ها 
ولا قانتون ؛ بل كانت خاضعة لأحكام الششرع الشريف ف معاملاتها وأحواهما 
الشخصيّة » وكانت تقم على رأسها زعيما كسائر القبائل ٠‏ يسمتّى بالأمير تحقيةا 
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لاستقلالها الذاق . وفي حين دوها لامغرب > كان هذا الامير هو عبد الحق المريني 
رأمن. هن" القولة #براو الافولالء :مدن ركان رمحا أقافة- وكا متروعا] ©« له تقود 
وجاه” في قبائل زناتة كلها » فظل نحاذب الموحدين حيل الملك زمن)] » ثم قضى 
وخلفه أولاده أبو سعيد عئان وابو معرتف محمد وأبو بكر » فاستمر التنافس بينهم 
وبين ملوك الموحدين الذين ما كان اكثر عددم وأقل” مدتم على العادة في هذه الفترة 
التي يعقيها السقوط . ثم لما 5آذنت شمسهم بالزةوال » وظلبم بالانقلاب أوقع بهم 
دنو مرين في معركة تعرف بيوم المشعلة » وقعة فاصلة لم برفعوا بعدها رأس] ولا أبدوا 
حراكا » وجاءت نوبة يعقوب بن عبد الحتى رابع الإخوة المذكورين فلم يكن من 
الصعب عليه ان يستأصل ثأفتهم ويحتث” جذورهم في سنة 574 » وكذلك خلص له 
ا'للك” المغرب »> فأعلن نفسه سلطاناً وتلقب بالمتصور . 


تقلتّص ظل؛ الموحدين من المغرب > واستتب” الأمر لني مرين ») فلم يبق من 
ينازعهم في شيء » لذلك نرى أن بجال العمل المفيد قد أصبح فسيحا أمام السلطان 
الجديد» إغا هو م يترك يعد مدان الحرب والسياسة فتقدم الى افريقية بريد استلحاقباء 
كا كانت في أيام الموحدين > وهيهات ذلك فقد فات الفوت » ودخلت تلك البلاد في 
ملك بني عبد الواد » ويني حفص القائٌين بها » وم يق محل للعملية التي أجراها عبد 
المؤمن لتحقيقى الوحدة المغربية » وضم أطراف الملاد الافريقية » فتلك قد اكتنفها 
من الظروف المؤاتية مالم يكن منه هذا قليل ولا كثير » لذلك كان الاقدام على الحرب 
في هذه الحال مجازفة » قاما تأت بنتيحة غير الشر الامستطير » فالذي ينبغي عمله 
حمنئذ هو الاتحاد والتعاون على تشييد دمروح العدل والنظام وإصلاح أحوال الملاد 2 
وتبادل المصالح المشتركة . 


وأما الحرب وخصوصا بين شعبين إسلاميين متجاورين » فانما تسبب من الضرر 
والبلاء ما لعسير مع طول المدة تداركه وتلاقمه 5 


غير أن" اولئك القوم م يكونوا يحسبون هذا الحساب »© ولا يقيمون. هذه 
الاعتبارات وزناً. فلذلك لا نعجب من تسابقهم الى تقيق هذه الغاية » وهيالاستيلاء” 
على بلاد إفريقية مهما كلفهم ذلك من الجهد والعناء » ومبهما كان فيه من إزهاق الأرواح 
البريئة » وتقاتثل المسامين بعضهم مع بعض . ثم منهم من كان مرايطاً دائما على معاقل 
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تلك البلاد » لا برفع عنها الحصار أيداً » ومنهم من كان 'عكوفه على الحرب قفييبا » 
سببا في نشوغ الثوار علمه» واختلال 'شؤون ملكته “ومم ذلك لم ينقطع طمعهم فيباء 
وم تنكن عزعتهم عنها حقى حاء أبو الحسن 6 فخر” هصذه الدو له وأحن عظاء سلاطين 
المغرب ق فم يلسث أن قتحت له أوانيا على المصاريع م ودخل ا أميحنا حى وصل الى 
تونس »> وضمٌ المغرب كله بعضه الى بعض ©» وأخذ في تنظيمه وإصلاحه على طريقة 
تكفل له النجاح والتقدم  .‏ لكن أجلاف العربات من بني سْلم » ويقاءا بني لال 
إخوتهم' الذين كانوا يعيثون في الأرض فساداً » ويأخذون الاتاوات من الناس ظاما 
وعدوانا ادر انا شداة شكممته على أه المّغي والعناد وجده في سد أبو اب المطامع » 
وحم أعو ل الفساد ثاروأ نه وقطعوا عليه َظ الراجعة 0 فوفع ف الشاسر ف و عبى” 
خاراه على شعيةه 9 


وجاء الطاعون الجارف فأخلى الملاد » واقق العساد » فأرجف الناس' يموت 
الطلطاة © والمتلشع: الآمون كاف الئاس شوق غل: التقويمن + اقوائنها لدف ان كات 
وبايع نفسه ». وانتصب على عرش والده المحصور في تونس . قاما سمع والده بذلك 
ركب البحر وقفل راجعاً في اسطوله الذي كان يُنيف على الخسمائة قطعة » ولكن 
الحظ السبىء كتب على أسطول المفرب العظم أن يتحطتم في البحر » فتضمحل” 
حينذاك القوة البحرية لهذا القطر الذي طالما جال بها وصال »2 فذهبت مع أمواج 
الخضم ججيع القواد والأبطال ؛ لكن الخسارة كل الخسارة في العاماء الذين كارت 
السلطان لادستغني عنهم » و لستصحسهم في حضّره وسفره . وقد كان معه متهم في 
هذه الوجبة جم غفير فذهبوا ضحمّة” سياسته :الهموجاء » وهو نفسه إِنما نحا على لوح من 
ألواح بعض الستفن المتكشرة » بقي يتخسّط فوقه حتى رماه الموج ف أحد شواطىء 
مملكته » وكانت هذه النكبة مما ينقطع لما نياط القلب » ولا برقأ لما دمع العين . 


ولا رجع أبو الحسن » كان ولده قد ثبّت مركزاه » وأأمرً أمراه فلم يشأ ارت 
يتنزال له عن العرش فتقاتلا » وإنه لمن المؤسف ان يقع هذا بين الولد والوالد » وثبت 
على عبد الوالد رجال” من صحّت نياتثم » وخلصت ضمائرثهم ؛ لكن الوالد المسكين 


٠١‏ - كات المنصور الموحدسي نقل عرب بني هلال من افريقية الى المغرب وأوطنمم فيه » وقد بقيت 
منبم جناك بقايا م الذين عاودوا سيرتهم. الأولى مع إخوتهم بني *سلم . 


عصر المرينيين 00 هلام 


3 


نت أيامه في انصراف» فلم تتشت ان توافي ار حمه الله . وقد كان ينى فأحسن المثاء » 
إعا ١‏ يم الله مراده 0 وقام الولد الشاب وتتبسع خطوات أيبه 8( فتمسكك يفتوحاته 


قِ تلك الملاد 4 ونظر قِ أغدو انا دعين المكة والسداد 4 لق ما لسث لآم شعده 
ان ر جع إلى ميد إه »وعاد لدو نس امتقلالها ولاحرائر أسلطاتها ودقى المغرب قاع دنفسه 
أ 


قْ رانات انام هده الدواة 0 


هلاه كانت ستانة المرريتين فق إفرشة #وهسى #اتر اها اتدل كل عرارة ونين 
تدبير » يل غاية ما فمها » فيكت عنبا فعلاً تفريق كلمة المسامين الموحّدة » وبذر” 
العداوة بين قلويهم النقمّة » زيادة على إضعاف قوتهم المادية والمعتوية © محنا تسبل 
طريق استيلاء العدو علهم ومكثته منهم. 


ونحن إذا وقفنا محقئين انب يوسف بن تاشفين » ودافعنا عن سماسته التاجحة 

حم الأندالس الى المغرب 4 00 في وجوه خصومه بكل ما ا عليه » لا 
مكنا هنا أن نقف أميطلين حانب المرينيين وندافع عنهم ونعتذر لهم © لآنه شثّان بين 
عمل يوسف » وعمل المرينيين » ولئن جنى المغرب » وجنت الآندلس من حركة يوسف 
]اشنا ءاسن القن الضائية »والنكائم الحسدة» غل كن لافرن' ولا افريقية امن ستاسة 
المريندين فا إلا الخسائر المتوالية في المال والرجال . وبالتالي تضعضام المر كز الدولي 
الذي كان لما في العالم وهذا أمر ليس من صالح كلا الطرفين في شيء » بل ليس من 
صالح الشرق ولا الاسلام ولا العرب . على أن العقل لا يحوز' بسرعة إمكان تغلب 
الدولة المرينية على هؤلاء » وهم مثلبسا دولة” ناشئة شديدة الشكيمة »> قويّة المراس » 
فلم يبق الا انهم أخطأوا سبيل المصلحة وهو الاتحاد معبم على رد" عادية العدو بالبلاد 
الأندلسية » حتى » لا يزيد طغيانه على أهلبا» ويعم أن من وراء اتحاد ملوك النصرانية 
اتحاد ملوك الاسلام » فقلّل من "غدلوائه » ولا يشتط” في عدوانه ولو كتنب ذلك | 
لكان المسامون متوطتنين باندلسهم الى الآن » لا ينفص عيشهم فيها شيء ٠‏ 


مم يفك أن تنا هذه الناحمة من سماسة بي عر بن م6 تنصرف النظر الى ناحمة اخرى 
من سياستهم » وهي موقفهم بازاء الاندلس »> فمنها يظبهر لك مزيد اعتيناهم بافردقية » 
بل ربا يلتبس” عليك الأمر في التوفيق بين سياستهم الأولى في افريقية » سناسة. الفتتح 
والغّزو » وسير تهم الثانية في الأندلس المباينة لتلك قام المباينة » وذلك أنهم في 


- 


لل النبوغ المغربي 


الأقدل: 15و ا قف اعخدوا رامط) :وعتوه ا تتاوشة الآسباة في القتال » ودقاعهم عن بلاد 
المسامين . وكان أول جيش ذهب منهم إليبا » في أنام يعقوب المتقدم الذكر »2 وهو 
نفسه جاز إلى الأنداس أريع مرات . لا تسأل عن أعماله الحربية فيها » ومواقفه 
الملسرآفة 4 فكانوا يسدولون فمها على الحصون والمدت العديدة » لكنوم م يكونوا 
يتمستّكون بها أيداً » انما كانوا يزفتُونها هديّة” الى أمراء بني نصر» أصحاب الأنداس . 


وانك لتعحب من هذه السماحة » وهذا الإيثار » ما لا علدّة له إلا حمسن" نياتهم 
في الجباد فقط » كا كانوا يصر"حون هم أنفسهم يذلك . ولا تقل ان ذلك نتيحة” 
العجز » وعدم القدرة على اقتحام الأندلس وضهبا الى المغرب » فات من يمر'و” على 
حرب دولتن “فتسّتين من الدول المغربية الصميمة بافريقية » لا يتهنّب” حرب بني 
الأحمر ؛ خصوصا] وقد كانوا في حرب مع الخالفين عليهم من بني جِلدّتهم 2 أو مع 
الأسبانيين » ولا تقل أيضا أن البحر كان هو الحاجز بينهما والمانع من تنفيذ هذه 
الفكرة» ولو طافت برؤوس السلاطين من بني مرين» لأنا نعلم أن أسطول المغرب فيذلك 
الحين كان من الأساطيل التي 'تضرتب” بها الأمثال» وقد ذكرنا انجملة قطدّعه التيكانت 
مع أي اسن في.وقمة اقريعنة خسماثة قطتعة فلا حول أفيثقال إن البحر.هو الذي 
كان حائلاً عن إقدامهم على شن الغارةعلىالجزيرة الأندلسية وانتزاعها منأيديمالكيها» : 
والمتصرفين فيها . واذا لم يككن هم ذا ولا ذاك هو السبب الحقيقي في انصرافهم عنها 
الى افريقية » فلنكن هذا السيب الذي نذكره » وهو الذي 'تؤيّده وقائع الأحوال 
وشواهد العيان » فالمرينيون خلسّف الموحدين كانوا يعرقون ما نزل يسلفهم من الضعف 
والانحخلال سيب ذلك القطر الانداسي » ومحافظتهم علمه » ولئن قبل إنه كان سبب 
عزم ويحدم فقد يقال أيضاً انه كان سدب تعسسهم و سهم > فن المحقدى انه لولا واقعة 
العقاب م يتمكن لامرينيين ان يستولوا على المغرب » ويقلّصوا ظل نفوذ الموحدين ‏ 
عنه . فهذه العبرّة” التاريخيّة هي التي كانت تثنيهم عن المغامرة في أخذ الأنداس 
وانتزاعها من أيدي بني نصر » ولو فعلوا لنجحوا في ذلك من أول وهلة ؛ لكنهم كانوا 
ينظرون الى العاقبة فيتخوفون منها . ولنفرض أنهم أخذوها » أليس ما يازمها من 
التحصين الدائم » والدفاع المستمر مُشبكا لقواهم » كاسراً لشوكتهم يوم ما » كا سبق 
ففعل بالمرايطين وبني مؤمن ” نعم . فنظرم هذا سديد » وأسدة منه نظرمم الى توحمد 
افريقمة » لو كان ممكنا إذ ذاك . ولذلك فقد انصرفوا عع الأندلس انصراف الختار 


لا المائس»ثم أقبلوا على افريقية فلم 'يغن_ حذار” من قدر» وكانت هي السبب في ضعفهم 
واتحلال قوتهم » كا لو ذهبوا الى الأندلس فيا كانوا 'يقدرورت . وقولنا انهم انصرفوا 
عن الأندلس ليس على إطلاقه فقد قدمنا انهم كانوا 'يقيمون فيها الر“بط والمقاتلين » بل 
لقد كان ملو كهم كثير ا ما يعبثرون إلمها فتقيمون فريضة الجهاد خالصة” نياتهم فيذلك» 
ونه فهاتراض -ولفد قاموا باكثر ماعب علبي و4213 ولا قوسن العدر” الذي كان 
'براو ”غهم » ويعيث بالعبو د التي يعقدونها معه» أذى” كثير أ » وكان يتعرض لسخطهم 
فيُنز لون يه أشف أنواع الندقمّة »وأقسى ألوان العقاب وهم في ذلك محقون ومتنصفون ؛ 
وكل* من عل “بعد الشّقة » وتحقّق صعوبة ركوب تبج البحر في ذلك العصر لأنقاذ 
المستصرخين > وحماية الضدّعّفّة من أهل الأندلس »2 عذر هؤلاء. المغيرين إذا أتوا تحندقين” 
أغضابى ؛ فاقتصُوا منه على قدار فعله » وجازوٌه بما يستحتى » فانه كان يتركهم حتى 
يعودوا إلى مواطنهم يعد أن يكونوا عقدوا معه اللهدنة التي يكون هو الطالب لها ء 
فينقض؛ على جواره من المسامين» ويفعل فيهم الأفاعيل» نما إن يصل' الصريخ الى فاس 
وتأق النجدة حى ينفئذ الوعيد ويسيق السيف” العذال. وهتكذا كان احترام الأوربمين 
للعبود الدولمّة في. القرون الوسطى ‏ ولا يزال -. معلّقاً بعصا لوم الآنيّة وبما ملب 

إمانيًا هم وظروفبم الحربية فقط لا غير . 


ولكن دعنا من هذا » ولننظر في موقف ملوك بني نصر الأندلسيين بإزاء الدولة 
المزوئئة الاثمر دان بعك للك عل من وعم" ميا والنة ضياع الأنذلين #فقه را نا افك 
موقف الأند لسمين المرذول » اموقف الفضضحة والعار » واغمانة والخذلان » في وقعة 
العقاب المشؤٌومه» حدّ دوا قِ تصداع ار اركان تلك الدولة الشاعخة وأدخشلوا الضعف 
على الآمة المغربية التي لم تكن تعر'فه من قبل . وفي أيام المرينيين» نحد' أن” هؤلاء الذين 
"موا أنفسهم ملوكا » بينا يستنجدون بأسود العترين من بني تمرين »© فبخف” هؤلاء 
مساعدتهم وإنقادهم بدافع الرغمّة في الجهاد والدب عن بسّضة الإسلام » إد يتحالفون 
مع الاعداء عليهم ؛فلا يكاد جنود المغرب بركبون البحر»حق تحدوا العدى في أساظيل 
أولئك المستصرخين كامنا لهم » معترضا كالشجى في حلق الزقاق»فتنشب” الحرب'» 
ويشتد _ضرامها.فأما حين. 'يتكتب النصر لمسامين وهو الغالب عفان الناكثينيعتذرون 
ويقدمون أنفسهم للخدمة »> ولا يعد مون من وسائل النفاى» هأ أستاليب ٠الخداع.‏ » ما 
يسترضون به السلطان و اماقيحال غلمّة العدى"» فإنهم بولُونه أيضاً الأديار إخشة تقوابه 


4 النبو غ المغربي 


عليهم قير جعون لبنيمرين أيضا ‏ لأنهم ليس لهم عضي ولا ناصر غيرهم.ولقد حدثمرة 
أن أرسل النلطاف راس أحد القواة الآسناث من أوقع بالمسامين وقائم فظيعة » 
أرسله الى ملك بني نصر لُظبره الى المسامين فبحمّدون الله.الذي أمكن من عدوم 
اللدود. لكن” ملك بني نصر طمّيه وجعله في صندوق "محتلتى وأرسل به الى ملك 
الأسبان يتملّقئله » فانظر الى التخاذل كيف يكون» والى السقوط من حالق العن الى 
خضيض المهون ... ولا يظن القارىء ألم كانوا يخافون منبم على بلادهم » فقد قدمنا 
أن فكرة الاستملاء على الأندلس م تدر قط يدك ملوك المرينيين ».والا فهم لو أرادوها 
م 'تعلجزم حال » وقد قدمنا أنهم لما كانوا يستولون على _حصئْن: أو بلد » سَّر'عات مأ 
يُسامونه المهم قاصدين بذلك إزالة النتّفرة من أنفسهم » وتقوية الروابط معبم ؛ ول . 
يكونوا 'ييُقون بأيدهم إلا سل طارق والجزيرة الاضراء» وجزيرة طريف »> وهذه 
إِعا سسقونها لربط خيبط المواصلة بين العّدوتين > وإنزال المقاتلة واد"خار المؤونة مما 
مصلحته عائدة على الأندلس » لكن أولئك القوم لم يككونوا براعون هذا اليل » 
وإنما ينظرونه يعين عوراء وأخرى مغمّضة . 

وماذا حدث بعد ذلك ؟ حدث ان الدولة المغربية لم تبق” على شيء من القوة 
دسبب ما استنفذت من مجبودها هذه الحروب الطاحنة » ثم قامت قيامة” بدني مرين ؛ 
بالتبالك على السلطة » وتنازع الإمارة فانتبى الأمر 'بسقوطهم » وانتصاب دولة بني 
وطاس » وهم فرع من بني مرين ؛ إلا انهم ليس فيهم “غناوهم فضعفت الآمة ومرج 
أمر'ها » واشتغلت بمشاكلها:الداخلية»وحرويا الأهلة . فكأنًا 'بدكلت الأرض” غير 
الأرض » والناس” غير الناس : وفي هذه الأثناء كانت النداءات” على العادة تتوالى من 
أهل الأندلس على المغرب وهو لا يستجيب” لنداء » لانه كا علمت منتحر” مضرب” 
بالدماء » نعم كان يتسرب” إليهم. آونة بعد أخرى »© فوج من 'متطواعة المقاتلين 
ومتحمسة امجاهدين؛ ولكن كان جبده أن 'يبلغ الأخمار » ويبسط الأعذار » والعدر* 
إذ ذاك لام" شعثه » لخن أهبته قوي” متتحد » 'منيخ” بكذكله على المسامين > يذيقئهم 
العذاب المبين » حتى حصلت الكارثة » ونفذ سهم القضاء ولا حول ولا قوة الا بالله . 

قلنا إنّه لما سقطت دولة” المرننيين خلفتها دولة الوظتاسدين » إلا أن هذه لم 
يصحبها توقيق” فكانت ذنتّبا طويلاآ للدولة المرينية » يحري عليها ما يحري على أعقاب 
الدول » من 'مصاحمة الفشل » وأمعاناة العثار » وقد بقيت كذلك حتى أخلت 
المحكان للدولة السعدية التي سنتكم عليها بعد هذه . 


رائرة عرو وال/مسن مجع 


دقول كثير من المؤرخين ونساية المغرب : إن دي مرين آفخن” من إزناتة 4 كاسُون 
ق عداد فسلةهم هذه الى فدس عدلان 4 فهم عراب خاتمن » للا غك ف ذلك » وقال 
شاعرهم عبد العزيز اللازوزري ف نظم السلوك : 


فجاورت" زتاتة البرابرا 
78 ندل الدهر” سوق أقوا لهم 
بل فعلهم أر'بى على فعل العرب 
فانظر' كلام العرب قد تبدّلا 


فصيّروا كلامهم 3 5 
وم يبدل منتهى أحواطهم 
في الحال والإيثار ثم في الأدب 


وحاطهم عن حاله تح “لا 


لا يعرفون اليوم ما اكلام 
وان تمادت' بهم الأحوال ل تَبْقَ في الدهر لهم أقوال 
كذاك كانت قبلهم رين كلامم كلدر إذ بين 
فاتخذوا سوام خليلا 


وهذا ظاهر على القول بعدُروية البربر» والخلاف في ذلك شهير » فلا نطيل به هنا. 
وسواء صح ذلك أم لم يصح © -فالواقع أن بي مرين كانوا يعملون للنبضة والتجدثد في 
دائرة العروبة » لا يخرجون عنبها اصلاً » فخدموا العربية خدمة” صادقة > ورفعوا لما 
مناراً عالياً » وكفى أندّنا لم نعد نسمع بعد توليتهم الحم شيء من التمبيز الذي كان 
للبربر في دولة بني مؤمن ؛ بل كان هذا آخر العبد حياة الفارقة والعتنضريَة المقيتة . 
فعلا _شعار* العروبة كل" الشعارات » . ضمت الضاد جنع المغاربة في شى المصافس 


والمرافق » الأمر الذي كان تحب أن يتم منذ جلوس أول عربي مم تولمّد من بريرية 
صميمّة على عرش المغرب » وهو ادريس الثاني بن كنزة بنبت إسحاق بن عبد الحميد 
الأو'ربي » بل منذ أن قاد طارق بن زياد وهو البربري الصريح جيش المغرب الذي فتم 
الأندلس ؛ فرككّز فيها راية العروبة فلم تزل فيها عالية” خفاقة” الى آخر العهد بها . 
وهكذا أيضا كان عمل المريندين في التاحمة الدينية سليما من أي نزعة » خالصا 
من كل بدعة . فاذا كان المذهب الأشعري فى العقائد قد تقرر في العصر السابق» وصار 
هو الغالب” على اكثرية المغاربة » فقد عامت انه تقرر بعيداً عن تأثير الدولة » وخالا 
ما كانت تضمفه اله من آراء شاذة مأخوذة عن المعتزلة و'غلاة الشيعة .. على انه قد عم 
العام الاسلامي» وأصبح هو والمذهب الما'تريدي' المذهيين العَقديْينالر“سميّين السائدين 
في سائر مملكة الاسلام . وفي الفقه ساد المذهب المالكى نهائيا لكفاح اتباعه المستميت 
في العصر السابتق » ولمناصرة الدولة الجديدة له. على ان الحرية المذهبيّة لم تقنّد قطه في 
المغرب . فمقي أفراد” عديدون في هذا العصر وفي العصور التق يعده يميلورن 
اق لاهن المكلتفى "اق النقائة © بوالكووة :نا بعدرت “ندم : أهل, لديف فى 
أحكام العيادات . ْ أما الدين 'يدر*سون الحديث على انه مادّة الفقه وأصله 
المتفر”ع'عنه فكثيرون. وني بعض الأحمان كانت الدولة نفسئها تناصر المذهب السلفي» 
وتشجتّع العاماء على النظر والاجتهاد » ىا حصل في أيام السلطان سيدي تمد بن عبدالش 
في العصر العلوي . وعلى كل حال فان مذهب أهل السنة سواء في الاعتقاد أو الفقه قد 
توكطد منذ هذا العصر في المغرب . ول يقنم بعد الموحدين دولة” تنزع' نزعة مخالفة 1ا 
عليه المبور وسواد المسامين . ولقد أعاد السلاطين من بني مرين الى اذهان الناس ما 
كان من أيّبَة الخلافة الأموية بالأنداس في قصورهم ومصانعرم ورؤسائهم وجتودهم ؛ 
فكان خروج السلطان لصلاة المعة والعيدّيْن » ولمناسيات الأخرى بقع في مشهد 
عظم © ومو كب فخم . وكانت هذه المظاهر الشائقة كثيراً ما 'تغري كبار الذوات 
العامة والآدبية في الأندلس والمغتئين الأدنى والأوسط » فيفارقون بلادهم غير آسفين 
عليها » ويؤمنُون الحضرة الفاسيّة حيث” يتمتعون في كذف الدولة المرينية يبأسنى ما 
كان يتمتتع به رجالات الدول السالفة كالعياسيين والأمويين ما سمعؤا به ولم برواه . 


و - نسة الى مؤّسسه ابي منصور الماتريدي امام أهل السنة فيا وراء النبر » والماتريدية اولأشعرية 
متفقوت في اصول العقائد وليشن ينها خلاف إلا في أموو ثانوية . 


عصر المريئمين ١6‏ 


واكفق نان تعلدورة زان الخظ وان الامو :وابق تركيواةء امن مرورق واي 
جْري والمقتري و كثيرين غيرهم من العظماء الذين تفيدُوا ظل” هذه الحضرة الرينية » 
وتقلوا في نعمتها لما إنها كانت في عصرها حامية بيضة الاسلام » وموئل العروبة ؛ 
دللا على ما نقول . 


ولقد سار أولئك السلاطين في أقامة مراسم الخلافة على تسن لا حب فكانرا 
يعقدون احالس للنناظرة والمحاضرة » ويطارحون الأدناء » ومحاورون الشعراء. 
أما العاماء فلا تسل عن شْدة تقريبهم هم واختصاصهم بهم حتى ان جمهوراً منهم ذهب 
ضحية هذا التقريب والاختصاص قٍ واحلهة أن الحسن الإفريقية و سيق القول .وقد 
قبل إن عدد من غرق من العاماء قِ يطول هذا ال ساططاث ار دعماثة عام 4 قها يالك كن 
: بر 5 الاسط ول ونحا 0 قا ظنك كن م يصحيسه ف تلك الورجهة 57 وهذا دعي أل 
العاماء كانوا تعر فرن نحسث بلغ عدد الدين يصحيوت السلطان 00 ولا يكونون عادة* 
إلا من جهابذة أهل العم - ذلك الرقم 00 عدا وهذا .فى أت الدولة كانكقى 


يي 


خدمة العم » حيث انصرفت الهمم الى طلمه ا التفافس 5 تخصمله فكثر 
العاماء نتيجة” لذلك » وفعلا قان ما عمله المريندُوت في هذا الصدد يجعليم حتريّين 
بلقب دولة العم الذي يظللقه علهم بعض الاو ر“خين » ولقد ينوا عاثر هم العامنة جميم 
من تقدام أو تأخر من ملوك المغرب . تمدارسهم الفنية العديدة م يستطع أحدة أن 
يأتي بمثلها الى الآن . وخزائن” الكتب كذلك لا تزال تنطق بفضلهم على الحركة العامية 
في هذه البلاد منذ أسّسوها » ولا سما خزانة” القرويين التى أنشأها السلطان أبو عنان 
وأودعا كنا يقول الجزنبّائي في زهرة الآس « الكثير ف الكتب الحتوية على أنواع 
من علوم الأبدان والأديان » واللسان والآذهان » وغير- ذلك من العاوم على 
اختلافها » وتنوع ضروبها وأجناسها » ووقفبا ابتغاء الزثلفى ورجاء ثواب الله 
الأوفى » وعّْين لها قّهاة لضيطها ومناولة ما فيها » وتوصملبا لمن له رغبة. وأجرى 
له على ذلك جراية مؤبّدة تكرمة” وعنايةة وذلك في جمادى الأولى سنة ٠ه*ا‏ . » 
وأسّس أبو عنان كذلك بالقرويين خزانة مصاحف »© احتفل في يناعا وتشييدها با 
م يُسبق اليه » وأعد فيها 'جملة” كبيرة* من المصاحف الحسنة الخطوط » وكلتكف 
مها من يتولى أمرها على أحسن الشروط . وقمل أبي عنان عقد السلطات يعقوب 
المنصور صلحا مشروط مع ( شانحّه ) ملك اسبانيا » كان تما شرطه عليه فية ان 


كمم١ا‏ النبوغ المغر بي 


ابولحده المه كنت العم التي بقست ببلاده للمسمين ؛ فوحه المه منهبا ثلاثة عسر ملا 
فها كثير” من المصاحف وكتب التفسير والحديث والفقه واللغة.» فأرسلبها المنصور 
الى فاس وحمَّسها على طلية العلم . ولقد جاوزت عنادتهم بهذا الشأن بلام المغرب. الى 
الخارج . فهذا السلطان أبو الحسن بوقف على المساجد الثلاثة المقدسة ثلاثة مصاحف 
كتبها خطئّه »وججمع لها القراء والخطتّاطين والنقاشين » وأخرجها في حَنُلَة فريدة من 
الفن الغربي البديع © وأرسلبا وقفا 5 قلنا الى مسحد مكة »© ومسح د المديثة » 
وبيت اتاد س» وأوقف علبها من الضياع والرباع ما يقوم بحفاية القائمين عليها 
والقارئين ذيها . وكانت المساجد والمشاهد والانشآت التي خدموا بها الدين كثيرة 
ايضاً » ناهمك بأن أيا عنان منهم هو أول من نصب صواري الصوامع »> ونششر فها 
الأعلام' في أوقات الصلاة نهاراً والسُّرج ليلا » يستدل” بذلك من بعد ومن لم بسمع 
النداء وجعل عم بوم المعة أزرى للاستذكار . وي ذلك اعتناء بأمور الأوقات » وما 
يتعلق بها من وجوب الصلوات وما يترتتب' علها هن وجوه الحقوق في العادات 


والءعبادات وفيه قيل : 


ف 5 ىُ 
و به عل الإومان مر تفع المتدرن به للحق إرشاد 
يتوق من كل رات فلع ليه رمن إمدار وإبراد 


وفي الحقيقة إن كل واحد منهم كان مثالا لاملك العربي المسم العامل لعز قوم 
وديئه » فلا يفتاً بحدد ويحتبد في إثادة يجدههما وتخليد مآثرهما» وبقدار حرصهم 
على الوحدة المغربية الذي قدتمنا الكلام عنه وقلنا إنهم أخطأوا الطريق إليه ؛ 
كان حرصهم على الوحدة الإسلامية عموما » فأنت قد رأيت مقدار تفانيهم في الدفاع 
عن معقل المدنيّة الإسلامية » والحضارة العربيّة في بلاد الأندلس »© ومبلغ 'نصمحهم 
الملوكها » حتى إنهم كانوا معبهم مثل الأتجراء يعملون هم » لكن بدون أجرة » يل 
هم كانوا يدفعون الهم المبالغ الطائلة من الأموال والسلاح والعتاد . كذلك كانوا 
على اتصال دائم بملوك الاسلام في مصر والشرق ؛ فكم كاتبو'هم وهادواهم وعقد'وا 


-اوالا نظير لذلك إلا في بعض بلاد الشام خاصاً بالظير والعصر والمغرب الى يفيد فنبا.نشر الل . 


و اصر المودّة والائتلاف معهم اد فدوا اليهم الوفود والستفراء من خيرة رجال 
المغرب الاداريين 4 ودوي العام والآدب وهل المدت المالك 2 ذلك بدلثنا على ما 
كان هم من صدق الاسّة » وإخ لاص الطوية » فى خدمة الدين والوطن » وتعزيز 


الروابط الجنسيّة والملية بينهم وبين الدول العربية والاسلامية المعاصرة . 


فلا جرم يعد هذا ان نقول إن كل أعمالهم ومآتيهم للنيضة والتجداد » كانت في 
دائرة العروية والاسلام الصحدميح 0 لا تزبع عنها قد آفتر 0 وإنهم خدموا العربية 


والددن لخدمة صادقة 6 وفوا خا سبارا عالياً قُ وما دعل العيان بان 5 


0 النبوغ المغربي 


إن تأثير الانقلاب الريني على الحالة الفكرية » لم يكن ذلك -التأثير القوي الذي 
تتبدل معه معام الآمور وتتغير مجاري الأحوال ؛ لذلك فان الذركة العامية قد بقيت 
ف نشاطها وتقدمها » ا كانت على عمد الموحدين . وإن كان قد اعتراها في فترة 
الانقلاب بطبيعة الحال شيه انقطاع أو فتور » فانها بعد ان انتصبت الدولة المرينية 


وتشمدت أركانها قد عادت فاستر جعت ما كان لما قبل' من القوة والظهور . 


نعم لقد استأنفت الحركة العامية سيرها الى الأمام في ظل الدولة المردنية التي ما 
فتكت ترعاها وأتشجحعها يمد" يد الإعانة الى رحاها وتنشيطهم حتى دنصرفوا لخدمتها » 
بل إن” رحال الدولة أنفسهم كانوا 'يقد”موت لبا أجل الخدمات ما لا يقوم به إلا أجل” 
العاماء . إذ كان الواحد منهم 'يكب؛ في نشأته على الدراسة والتحصيل ولا عنعه ما فو 
مأخونة به من قيود الملك وأدوات الرياسة » أن يدأب على النظر في فنون العلم 
والمعرفة » حتى يصير من رحاها المعدودين . ققد كان السلطان أبو سعد عؤان بن 
يعقوب اللنصور من أهل العلم » وكات أخوه الأمير أبو مالك ممن لهم اليد الطولى في 
الأدب » وعارضة” قوية في قر'ض الشعر > وكان السلطان أبو الحسن بن أبى سعيد من 
كبار العاماء . ففي حياة والده كان معدوداً في أطباء الخاص" » وفي مدة تولبه الحم 
اكثر من عخالسة العاناء والادياء » ومذاكرتهم ومحادثتهم » وكان شديد الإلف لهم » 
لا يصبر' على مفارقةهم » وكل” جنس, لجذسه إلف . و كذلك أخوه الأآمير أبو على كان 
تحبا للعلم » مولع بأهل» منتحلاً لفنونه » وله بصر” بالبلاغة واللسان وتملتكة” في نظم 
الشعر » وهو الذي تنافس مع أيه أبي الحسن على الكاتب عبد المهيمن الحتضرمي في 
حماة والدهما حتى كادا يقتتلان عليه فأحقه والدهما بمسَّتّه . وكان السلطان أبو عنان 
ابن أبي الحسن فقمباً "ينا ظر* العاماء | لجنل “عارفاً بالمنطتى وأصول الدين»وله ح ظصالح 
من عامي العربية والحساب »© وكان حافظ) للقرآن عارفاً بناسخه ومنسوخه » حافظً 
للحديث عارفا برجاله » فصيح القلم » كاتباً بليغاآ ء حسن التوقيم » شاعراً 'بجيداً . 
له 'مةطدّعات _شعئريّة حسنة تورد في حلها . ومثل ذلك يقال في السلطان أنى العباس 


عصر الأريتيين حي 


أحمد بن أ أبي سام , بن أبي الحسن وولده 0 ى فارس عمل العزيز . فلا غرو امن تنغختط” 
الشركة العاسة .ق هذا العصر 4 وهي تحظى برعاية ملوك من هذا 0 4 كلو خلون 
النشا الفكري اق جع عناديده .. . ولتفمثل التكلام ق كل نابر باب »ا فملنا 


عه ان 7ه 


فق اعصض ا وحدن . 


ولعل القاوى هلازال "يدك أتنا قسكّمنا العلوم هناك الى ثلاثة أقسام » فالعلوم . 
الشرعية تليها العلوم الأدبية ثم العلوم الككونية : أما العلوم الشرعية » وهي الفقه 
والحديث والتفسير وتوايعها فقد “نحي فبها منحئ التستط والتفريع . وإن يكن 
شيء من ذلك قد وقم في العصر قبله ؛ إلا أنه في هذا العصر قد زاد الأمر زيادة 
ظاهرة » وبلغ التوسم في ذلك منتهاه . يدلنا على ذلك كثرة الفقهاء الذين نبغوا في 
هد! العصر 6 والتآ ليف العظممة التي وأضعث ق فروع الفقه 87 و نجسب أن ذلك كان 
تشدحة ا على رحال هده العلوم قٍِ وم ال موحدين و التدر كن م وإن الضغط 
يعقليه الانفجار ما تعلم ؛ فكان هذا هو رد الفعل علىتلك الحركة الاستفئزازيّة المثافية 
لاستقلال الناس في أذواقهم ومشاريهم © وخر نتيه: فى أعمالهم ومآتمهم . وإذا صحً 
اعشيار هذا السحدب هو الماعث على نشاط هذه العلوم من سيل دل ورواحها هما ال رواج 
كله ؛ فلا يصحٌ اعتياره سيب ما طرأ عليها من التضحتّم والزاء » إلا من طريق غير 
مماشر 4 وهو ما 05 اليه من كر المشتغلين بجنا 6 فكثر البحث والتعيدن” ف 
البحث مال فكثر الاسقتياط والتفريع ق الاستتياط 6 5 2 8 تك هتنا كل هذه العلوم 
كثرة لا مزيد عليها . أضف الى ذلك أن الطلية في هذا العصر » كنوا لا يستتكفون 
من الطلب ولو بعد بلوغ المررتبة العليا في التحصيل . فقد كانت هناك طيقة” منبم لا 
يمككن أن يقاس بها أكابر عامائنا الآن » لا تفتر' عن الطلب ©» وهي يعد من ككبار 
العاماء . واعتبر با دكي عن الكانوني » وكان من أثّة الفقه » الذين لا نُشق لهم 
غبار 2 أنه كان بدراس المدوانة بالقرودين 6 ويأقي علمها بأبحاث وتعالمق” وروم 
مُستحادة » فكان بحلس اليه أكثر من ماثة معمّم » وهم حفاظ المدونة إذ ذاك . 
وهذا حافز” قوي” لا ذكرنا كان من نتيجته أن اتسّسعّت دائرة هذه العلوم اتساعاً 
عظيماً . 


3 


ودون هذه العوامل الحتلفة » التي أدت الى نشاط عم الفروع » ذلك النشاط 
العظم » فان هناك عاملاً آخر لا يقل عنها أناً في هذا الصدد » وهو ما كان لطلبة 


العام المذكور فى هذا العصر من سمو المنزلة عند الخاصة والعامة » تسدب 0 8 
الحق » وسيرهم على الجادّة ؛ فكان أن عظمت سلطتهم على النفوس وقوي ؟نفوذاهم في 
رجال الدولة . فالفتوى والقضاء » ومناصب” الشرع كلها كانت مستقلة عن التدغثل 
الحكومي أو التعردض لا من الرؤساء » وكلمة القاضي كانت نافذة” في أكير كبير » 
كأصر 00 .“فياك أنه للا وقع الشجار بين القاضي أبي الحسن الصتُغمّر » 
والوزير ابن يعقوب الواطامي » سيب تعقحّب هذا الأخير 6 القاضي » م يكن 


من الساطان إلا أن سخط على وزيره وعزله شر عرل . 


وهده المجانة الى كانت لر حال الدين عيك الشعس 2 هي التي حعلت العلاامة 
عيد العزيز الورياغلي دور بان سلاطين دي عر بن 34 ويقلب” الدولة المر بنمّة را أسا على 
عقب 4 ا ول للسلطان أن يولي على فأس رحلا وديا لس وام أهلها سو ء العذاب 5 
أرأيت الى أي حد بلغ نفوذ الفقهاء فى الآمة ؛ فل لا ينصرفون لخدمة عامهم الذي به 


رقوأ هده الدرحة من المحموسسّة ٠.‏ 


ونقول إن هذه النهضة المماركة التى نهضها علم الفروع تسيب الإقبال الشديد 
على طلبه » قد أفادت العلم من حيث هو » وأفادت الأسلوب العامي اكثر » حيث 
قد أدخلت عليه تحسيناً مشهوداً في آثار عاماء هذا العصر الممتازة بكثرة الجسم 
والتحصيل » وحسن التصرف والتعليل » وفي دروسهم التى كانت كأنها يحار” تزاخر' 
بالفوائد » وترمي بالفرائد » فهذا أبو جمد عبدالله الورياجلى أحد صدور الفقباء » 
ومن كانت المه ال رأحلة” قِ عوره لآنه كاد تفرد عرتمة تيجا 34 وكان عرف 
المذاهب الأربعة معرفة جيدة» فكان يد ر”سئها و'ب رحس مذهب مالك4وكانوا يقيسونه 
في علمه بالمازكري ولا يعدون به طبقته » وأجوبته تدل على غزارة معرفته اذ لا 
يذكر فمها إلا الخلاف العالى. قالوا : وكان من عادته أنه يشتغل بالتدرس في قصل 
الكقاءو الرايسية وق اللضرت والدرق ررالظ بالشقون نوهد إن الميتاء: أم قعل 
حديث «ناأنا 'عمير > مافعل النتُفَير » أربعائة فائدة كلها مما استخرجه يفكره 
الثاقب من هذا الحديث الشريف . 


والغاية في هذا اليابما روي ء نأف القاسم عبد العزيز بن أبي حمر انموسى العندوسي 
ا أفراد بست العسدو سي يي لكين ظلوا رجالا ولساء حاملين رأية الفقه والحديث ا 


عصر المريتيين ١4١‏ 
والمغرب زمانا طويلاً . وقد راحل ابو القاسم هذا الى تونس » ودرس بها فقضى 
التونسيون العتحب من وعنه للعلوم وكثرة حفظة . وكثير من عامامم أوقفوا دروسهم 
وحضروا' عند وغة و الأقد عند 6 واتضال التبقد يفن توكان الاين" بمستفون أن 
المسحد ويأخذو ن مجالسهم فيه قبل صلاة الصبح 4 تمض بهم رحاب المسجد 
فمحلسون خارحه حى كون من خارحه أكثر “ن بداخله 5 وكان هو 0 
الكل" دصوته الجهير 8 ولمأ و تف رده اتقان علوم السر دعة من فقه وحددث 
ودفسير ؛ قالوا إنه لا ا غيرها 4 فافتر دوا عله أن يقدام ذم اوسا قَْ العرددة 
قد رسها أيضاً وبهرهم ما شاهدوه مما هو قوق الطاقة » فأجعوا حيئئذ على إمامته 
وتفوأقه 2 العلوم م و لا دضاهيه في عه و تحصمله أذ هن المعاصرين سواء 


بافريقما والمغرب . 


ونعد ©» فأسمع ما بقوله عاماوها عنه نقلا عن أحمد بأبا : « قال القاضى أدو عمد الله 
ابن” الآزرق » كتب إلي” أب عبدالله الزلديوي المفي بتونسن © يعرافني مخساله 
من الحفظ ما يُقضى منه العجب » أنه ورد علينا في أخرتيات عام سبعة عشر 
ومٌامائة » الفقيه العال؛ الحافظ أبو القاسم بن الشيخ الإمام أبي عحمران موسى 
عليكم حافظ المغرب الآن ؛ فقلنا هذا من قبيل مبالغات الأخوان في التوصية 
بخوانهم 4 ؤاما ا دتمعنا به واقام عزدنا ا دن عام ريا فيه العحب المتحاب من 
حفظ لا نتوهّمئه يكون لأحد. ولقد كان عددنا بتونس الشيخ أبو القاسم الكبر'زلي » 
سم له معاصصر'وه فى حفظ الفقه وأشياخ المدئنة والناس دونه في ذلك > وببحناية 
الشيخ أبو القاسم المثذالي كذلك . وحضر'نا مجالسهم » قا رأينا ولا سمعنا ممثل 
العتبدو سي في حفظه وعامه 4 وعامئعا صداق ابن مرزوقف فيا وصقه به 0 وكان كا 
قال الشاعر : 


ا 3 8 
ول م الحسر الختير ا م قال قِ وصف درسة : 2غ وكذلك فعلت أن 2( 


تركت مجلس تدريسي وحضرت'عنده لآخذ شيئاً من طريقه » فرأيت شيئا لا يدرك 
الا بعناية ربانة» موقوف” ذلك على من رزقه الله الحفظ ينفق منه كمف يشاء. لازمناه 


14 النبوغ المغربي 
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حصرا وسفرا »6 وعامنا طريقه تفكرأ ونظرا » ولا يقدر على طريقته إلا من رززرق‎ 


قطنة كاملة الاستواء عي" من جميع القنُوى الروحمة والمدنية . 


أما إذا أقرأ المدونة فاستمع لما يوحى : ييتدىء في المسألة من كبار أصحاب 
مالك » ثم ينزل طبقة طبقة حتى يصل الى عماء الأقطار من المصريين والافريقبين 
والمغاربة والانداسيين وأئمة الاسلام وأهل الوثائق والاحكام حتى يكل السامع 
وينقطع عن تحصيله الطامع . وكذا إذا انتقل الى الثانية وما يعدها » هذا بعض 
طريقتهى الملزوئة دتو أما إذا أزندى الكترنى” حفن كريى” التضيقر © فترى. أهر] 
معجزاً ينتفع به من قددر له نفعه من ااه و العافت ا بأذكار وأدعنة 
مرتية » يكرترها كل صباح ومساء يحفظها الناس ويأتونها من كل فح عميق. وبعد 
ذلك يقرا القارىء آية فلا يتكلم بشيء منها الا قليلاآ » ثم يفتتح فما يناسببا من 
الأحاديث النيوية ») وأخبار السلف وحكايات الصوفية وسدر النبي وأصحايه 
والتابعين . ثم بعدها يرجع الى الآية » ورعا يد قُِ نقل الأحاديث فيقول الحديث 
الأول كذا والثاق كذ! والثالت كذا الى الماثة فاررى » ثم كذلك في المائة الثانية » 
الا في الثالثة » . 


ثم قال : « وكذلك فعل في إقرائه للعربية » فيدأ بأصحاب سيّبّويه » ثم نزل الى 
الستّيراني وتسرراح الكتاب وطيقات التحويين حتى مل الحاذمرون وكلوا . ومازال 
كذلك حتى ذهيوا ولم يُرَاجع في ذلك. وقد كان قصدُهم اختباره وامتحانه» ا١ه.‏ 
يتصرف يسير للايضاخ . واذ قد تبينت هذه الظاهرة” التي كانت غالبة” على عم 
الفروع ني هذا العصر » فانا نقول انها طريقة منوجية إصلاحية » اختص عاماء المغرب 
دون غيرهم بالعمل عليهاء والدعوة اليها إذ في هذا الوقت » بدأ العمل بتلك الحختصرات 
العقيمة » وسرى هذا الداء الوبيل » داء الاختصار » الى العلوم الاسلامية عامة» فقلل 
فائدتها ؛ فكان عاماؤنا 'تشدادون الندكير على ذال لك »؛ وتيصددون الطلية عن قراءة 
الكتب التي نحى بها أصحابها هذا الماحى . وبروى عن القيّاب أنه كان ركف ان 
بشير وان شاس وابن الحاجب أفسدوا الفقه . ولما'حج اجتمع بابن عرفة في تونس 
فأطلعه ابن عرفة على مختصره الفقبي » وقد شرع في تأليفه » فقال له القسّاب” ما 
صنعت” شيئا » فقال وم 9 فقال إنه لا يفهمه الميتدي > ولا يحتاج اليه المنتبي . فتغير 
وجه ابن عرفة حينئذ . قالوا وكارت هذا هو السبب الحامل له على بسط العيارة في 


عصر المرينمين اللدذا 


أواخر مختصره . وومثل القبّاب في ذلك اليّزناسني الفقيه الكبير » فانه كان صاحب 
أبن ساس »> واستشارههدا قَْ وضع ختصره الجواهر م 0 عليه ألا يفعل 4 فم تعمل" 
ابن' شاس باشارته . وقد ألمعنا الى الاثر السيء الذي أثرتئه هذه المختصرات في العلوم 
الإسلامية بالختصوص 4 وراجع الفصلى التاسع والعشر بن مر المقالة السادسة من مقدمة 
ادن خلدىدون لتعرف تأثير ها ف العلوم مطلةا 4 فلا ردب إذا عدد تأ ما اتسبعه عاماو نا 
المغارية قِ هذا العصر طريقة إصلاحية مشهحمة 5 


هذا وقد تناوانا الككلام على العلوم الاسلامية جملة » واعطينا عليها من العيد و سي 
مثالاً مشتركا . وان ظبر اننا نخص” الفقه بمزيد العناية » لآنه في الواقم كارت اكثرها 
انتشاراً . ولو ذهينا 'نعدهُ رجاله البارزين الذين ما زالت الفتوى والأحكام منذ هذا 
العين 3 الآن تدور على أقوالهم راتباداتهم اضاق التال عن استيفائهم ؛ ولكن" 
ذلك كله لا يغطي على على ما كان لغير الفققه من الظهور » وخاصة عم الحديك روأية 
ودراية » وعم التفسير وتوابعه. فبالإضافة الى مثال العبدوسي نذكر المحد”ث والرحالة 
الشبير ابن رشيد الفهري الذي جال في أقطار افريقية ومصر والشام والحجاز ولقي 
من اعلام الرواية الجم” الغفير » وأكثر من هذا الشأن » وتوسع فيالأخذ وذهب في ذلك 
الى ابعد غاية . وكان له تحقى بعلوم الحديث وضبط أسانيده » وتبيز ررجاله » و 
انقطاعه واتصاله » وألف فيه الآ ليف المفيدة » وحسيك برحلته الفريدة التى سماها 
إققلء الغينة اسن يظول العبية» "فق :الرشيعيت انكر وق الل مككة و طنية )| للسونة 
بالمسائل الحديثة ركاب العديدة » التي روى بها أمبات كتب هذا الفن » والأجزاء 
المختلفة المؤلفة فيه دليلآً على رسوخ قدامهو » وكونه من الحفّاظ الذين يقل* لهم النظير 
مع كال الثقة » وشهرة العدالة » والتمسك بالسئة والعمل بالحديث » دإن : خالف ما 
عليه الناس ما يعزز ما قلناه في الفصل السابق من أن الحرية المذهبية لم 'تقسّد قط في 
المغرب » وإن صار المذهب الرممي قبه هو المذهب المالكي وكذلك العقئدة ة السلفية 
م تقطع منه برغم سيادة المذهب الأشعري 

وهذا ابن ححر يقول عن صاحمنا ابن' رشيد ف الدأرر الكامئة : « وكارت على 
مدهب أفسل اديت اق الصفاف "بر #عباءولا يتاول © كان كيت" لناعاء 
الاستفتاح و'يسيرء البسطة . . . » ومن كبار محدثئي هذا العصر الرئيس 
عبد امن الحضرمى الذي جمع الى البراعة في الأذن ٠‏ والغريية 


التبوغ المغربي م ١‏ 


١19‏ التبوغ المغربي 


التقوأى في عم الحديث حتى حلاه ابن خلدون بامام احدثين © وله مشيخة 
حافلة تحتوي على ألف شيخ ؛ مع أنه ل تكن له رحلة » ومن ثم قال فيه المقري” 
الكبير : « جمع فأوعى واستوعب أكثر المشاهير وما سعى 4 فهو المقم الظاعن ؛ 
الضارب القاطن . » ومنهم أبو عبد الله همد بن عبد الرخمن الكر سوطي الفاسي ؛ 
كان الى تضلعه بالفؤقه » محدثا ضادطا عارفا برحال: السند ومراتب الحديث » 


يستظبر كثيراً من كتيه المطولات »© وألف فنه 15 لدف حسنة . 


ومنهم الامام الحافظ » التاريخي ابو عبدال جمد بن عبد الملك الأوسي الأنصاري 
المرا كشي صاحب الذيل والتكملة » على تاريخ ابن الفرضي لعاماء الاندلس وصلة 
ابن بشكوال له » ومقامه فى الحفظ للحديث والأخذ عن المشايخ ما لا مخفى . 
ومنهم الراوية النقادة أبو عبداله حمد بن حمد بن على العبدري الحاحي الرحالة 
الشهير > وسعة روايته وقوة عارضته مما يعرف بالوهوف على رحلتله ؛ ومنهم 
الشيخ المحدث الكبير أبو زكرياء يحمى بن أحمد السراج الفاسي . كان أيضاً 
رحالة » مكثراً من الرواية » مقتنيا للكتب » ضايطا لما . له سماع عظم وفهرسة 
جامعة 5 يجلدين . الى غير هؤلاء من دطول دكرمم : 


أما المفسيرون نهم ابن العايد الفاسى الديى اختخصر تفسير الكثاف للز حشري 


وحراده من مسائل الاعتزال 5 


وابن' المناء العددي الذي له موضوعات كثيرة في التفسير وحاشمة على الكشاف» 
على الآدات الجليلة » ضمنه من علوم القرآن فنونا عديدة وجعله عشرين قسماً » كل 
قسم منها يحتوي على مسائل مختلفة ؛ فبو من الحاولات الطببة مع علوم القرآن » 
على غرار ما فعل البدر' الزر كشي في كتابه البرهان ثم السّبوطي في الإتقان . 


ثم فيما بقي من العلوم الشرعية مثل التصوف والكلام » لا نرى أنسما كانا 
منتضسرين يكثرة 1ا عم من ان السذاجة التي تخيم مم الفقه جين تدول الدولة له» 
لا تجامع التصوف » وأنت قد رأيت الحرب التي قامت بين الفقه والتصوف في العصر 
المرابطي > إلا أن النتيجة هنا لم تكن كالنتيجة فها سبتى » فلم يقضٍ الفقه على 
التصواف » ولكنه أخضعه لسلطانه . وقد يقال إن العصر بالنسية للتصوف كاركف. 


عصر المريتيين 1946 
عصر تحمص تسيب هممنة الفقباء علمه » وما أحسن التصوف يسير فى ظلال الفقه. 
إد مكون هو لىة الشر دعة المكنون 4 نا المصون 4 وقد كان من أقطابه قَْ هذا 
العصر ابن عمّاد الرندي الذي قضى أكثر حياته في فاس » واين الحاج الفاسي»؛ 
وأحمد 2 0 و حكسبهم فمه إلا تزال من حير المصادر للتصوئف الموزوت يميزان 


الشرع 1 


ومهما تجوزنا في الكلام » وعممنا في الإحكام » لا يمكننا ان نهمل الإشارة الى 
علم أصول الفقه وعلم القراءات © وما لما في هذا العصر ايض من العناية الخاصة » 
والأاول من توايع الفقه والثافي من توايع التفسمر 4 فالأاصول عن دأرسوه 2 وظهرت 
المالكى مما لم ا لغير هم من قيل . 


والقراءة ونعني بها ما يشمل التجويد والرسم والقراءات المأثورة والغريية 
وتوجمهاتها » ما من أحد من صدور فقباء هذا العصر الا وكان له إلمام بها كلا 
أو بعضا » وقد وضعت فببها التآ ليف أيضاً » إلا أنها على كل حال لم تبلغ في هذا 
ما بلغته من الديوع في العصر بعد هذا . 


هذا ما يرجع الى العلوم الدينية » والنشاط الذي طرأ عليها في مذا المصر » 
والجبود العظيمة .التي بذلت في خدمتها حتى بلغت في الملة الى المستوى اللائق بها . 
فلانتقل الآن الى علوم الأدب لننظر كيف كان سيرها في هذا العصر أيضاً . ونقول: 
انها جارت سنّة النشوء والارتقاء فبلغت الى شمة المجد والكمال » وكان هذا عصرها 
الذهبي في المغرب » والنابغون فيا في هذا العصر كانوا أساتذة من بعدهم » بل طبقت 
شهرتهم العام العربي » وما تزال ذكراهم فيه حيّة الى الآن . فأما النحو واللغة » فانها 
م ينالا قط من التقدم ما نالا في هذا العصر © وذلك لآن الدولة عربية الصبغة تقدر 
بحبود العاملين على رفم شؤون العروبة > وليس لها التفات” الى غير ذلك مما توحي 
به العنصرية المتخلّفة ها سبق القول » فلا عجب وقد اتحدت وجبة العمل أن ينبغ 
في هذين العامين وفي سائر العلوم العربية رجال عظام ممن يفتخر بهم المغرب »> ولا 
يقلون 'أبدا عن نظرائم في بقية العام العربى . فمن هؤلاء النوابغ ابن أجرُوم » 
وابن المجراد وابن هانىء » وابن المرحُّل » وابو القاسم الشريف » والمكودي » 


١4‏ الذبوع المغربي 


وسواهم 0 ناهسك مدوم جميداً أن أج روم 4 ذلك الرحسل الدي استطاع أرق 
بنخضكد اسمعه أبد الدهر بوريقات لا تتجاوز عدد أصايم اليد الواحدة © لا 
دو ىي على تفحكير عمق ؛ ولا على فلسفة حديدة »© وإنما فى ة5واعد 


أو لتق عنسل. للعو عد قل ره" الذي امقر “فا الجر و عحقاة لقره اللا 
أتيع هذا الرحكل 6 حبق لقنا فقت لماك الآامن عد وان داوس القروةء السيرين؟ 
وادق أطلق الناين اسه عل اليعى كانهو براضه 8 افقالوا الأبدرومنة © .وارادوا 
النحو © نما لم يئله سيسّويه نفسكه 9 ذلك السير هو التيوغ التادر الذي أوحى اليه 
بمقدمته على هذا الوضع العجيب ٠‏ فبينا النحو قد خضع لقوانين الماطتى وأصبح دراسة 
عقلية عقيمة » إذ طلع ابن احروم عقدمته التي يعرض بها أصول هذا العم في سذاحة 
تشمه عقل الطفل » وترتيب دتوافق وآخر ما قركرته الميداغوجِيّة الجدشة في 
أساليب التعلم . فلا جرآم إن علا اسمنه على الأسماء وتَجّدت ذكراه بين الخالدين . 
ولقد كان للتقدم الذي نالته هذه العلوم في هذا العصر تأثير” كيير” في تقوم ألسنة 
العامة » وتذوءقهم لأسرار اللغة العربية . أما الخاصة فقد كان 'جِل كلامهم إن لم 
نقل كله » مستقما” يحري على الضوابط اللغوية . 


وهذا الوزير عمد المهسمن المضز ني نقولوق ىق عه إن" كلاننه كان كلثه عند يا > 
وكذلك ابن عمد المنعم الصنهاجي السبقي من كبار اللغودين والدحاة 5 هدذأ العصر 2 
لى يستظهر أحد” في زمانه من اللغة ما استظهره كا قال ان الاطيب عنه في الإحاطة : 
« وكان يعرب أبداً كلامه » وألف ابن هانى: اللخمي” كتاباً فما تلحن فيه العامة » 
فجعل اللحن خباصا]ً بالعامة » واستطاع أن يعد هذا اللحن 1ا كان قليلآً » ومدح 
كثير” من الشعراء كثيراً من زعماء القبائل المغربيّة » فكانوا يثيبونهم الثواب الجزيل 
دسيب تذوقهم جمال هذه الأمداح . وحسبئك بأمداح ابن الخطيب في رئيس جيل 
درن أبي ثابت الهنتاني . وربما يككون حديث ( الاتّظافة ) الذي اثيتناه في قسم المنثور 
من هذا الكتاب أدل" من كل ما تقدام على تغلغل انتشار العربية وآدابها في الآمة » 
وشدة الاقمال علها من سائر الظمقات . 


وكان العلامة ابن هانىء اللخمي الى إمامته في العربية وتأليفه فها » متضلعاً فى 
الأدب بارع الكتابة وانشعر » وألف كتاب الغرة الطالعة في شعراء المائة السابعة » 
لذي يعتبر كتاب انن الخطيب المسمّى بالكتيبة الكامنة في شعراء المافة الثامنة 


عصر المرينيين ١‏ 


كالتذييل عليه » ومثشللهل أبو القاسم الشريف الذي يعرف بالشريف الغرناطي وهو 
سبق » وإنما قمل له الغرناطى لإقامته زماناً بغرتاطة » وتوليه قضاءها وهو من ا مؤلفين 
ف العرقنة ودالافن وشترضة الضورة حازم عجا طلقك كورنا الآفاق . ومن أعماله 
الأدببة المرموقة شرحه للقصيدة الازرجية المعروفة بالرامزة في عم العروض »© مفتضا 
خاقبا بعد أن امتدضت عل كثى من راميا فيل © :ولذلك ستاء: ‏ ونافسنة “الأب مق 
قصمدة الخزرجى »> وهو مما يدل على حصافة على وقوة فهمه » يله دلالته على 
دين دل له روصيو رميق قدحنى مالف لعل اندو عن كضر تدر 
العصر فل شاعر المفرب هو انض] ممّن ألف. في اللغة والأدب كتيا عدة 
منظومة” ومنثورةة » منببسا نظم غركت: القران لان “عرير » ونظم اختصار 
إصلاح المنطق لابن العربي ونظم فصيح ثعلب مع شرحه » ونظم الثلث الأول من 
أدن الكتان لايق 'قكنة © سنا ترتنية #.وترتيت الأمكال"لآى "عبيه .و أرسوزة*” 
في العتروض »> واخترع وزن] من أوزان الشعر هو مجزاوء الددُوتبيت المركتّب من 
فعلان مفاعللتن “فمولن » ومثلها محذف فعللن للحرء كا ذكره العلامة همد بن 
عبد المجيد بن كيران في رسالة له في مبادىء العتروض » الى غير هذا مما يطول تتبعه 


من حر 35 انتشار علوم العردبة وازدهارها 3 


ومن دوت العربية » فان التاريخ 56 نال عناية عظمى من أيناء هنك“ العصر ؛. ومن 
نوابغه فيه المؤرخ العظم صاحب الفضل على مؤرخي المغرب جل > ابن أبي زر'ع » 
وما أدراك ما اين أبي زرع » صاحب القرطاس وزهر البستان وغيرهما » ومنهم ابن” 
عذارى المراكشي صاخب الببان المغرب الشبير ©» وأبو الحسن الح نناني صاحب زهرة 
الآمن قِ تاريخ شاء مدينة فاس 2 وأو إسحاق التاور'قي صاحب تاريخ أن سعيك عئان 
الأصغر » وفيه كان اين” خلدون ولسان الدين ابن الاطيب واين الأحمر وغيرهم من 
أوى الى كنف المرينيين. واستظل" بظلهم . والتاريخ الخلدوني نفسه مؤلف باسم أبي 
إعنان وبرمم خزانته » كا أن فيه أيف) كان صاحب الحلل الموشيّة في الأخبار 
المراكشية » وصاحب الذشيرةالسنيّة في تاريخ الدولة المرينية. ومن كتتّاب التراجم» 
اين عبد الملك المراكشي صاحب الذيل والتكملة وناهيك يه . وأبي عبدالله الزر'عي 
الجد'ميوي السبتي التاريخي الحافظ » له تاريخ في نحو من أربعين سفراً 'مرتتّب على 
حر وف المعجم في أخبار العاماء والأدباء والتعريف بهم» وف من ذلك من يليغ النظم 
والنثر والحكايات والفوائد و النوادر ما لا يوصف ذكره في 'بلغة الآمنية . 


بم و١‏ النبو غ المغربي 


وعلى ذكر المؤرخين » لا ننسى الرحّالين وبينهم وبين المؤرخين ارتياطا كيير . 
ففى هذا للعصر كان ابن بطوطة ذلك الرحل العصامى الذي بقى متجوئلاً في أطراف 
الكرة الأرضضة اكثر من عشرين مئة وعاد الى بلادة متوكجاً بإ كلمل الغار . وفنه كان 


ان: 8 د مداعوتىب داه مأ 
بن رسب ب رديه ١‏ 


لء العدّية » و العيّدري صاحب الرحلة الشهيرة وغيرهم . 


وبالملة فجميع الفنون الأدببية قد ازدهرت في هذا العصر أيّ) ازدهار » ولا 
خصوصية بذلك 1ا ذكرنا ؛ فان غيره مثله » وما طودنا ما طوينا إلا لاندراجه تحت 
المذكور » ولقصدنا الى الاختصار . وفى جدول الكتب المؤلفة فى هذا العصر 
بلاع لامستزيد . 


عا الخاويم الكونية » فقد تفهم أن نهضة الفقه قضت علمها وعافت. انتشارها لما 9 


فى تخاهم أهلبا وتطاول .ل 0 ب عل عورال عت باعلا عو ع بر ا لكر 
ذلكذن قبل نبوغ ابن ر”شدالذي حمل راية الفقه بالممين» وراية الفلسفة بالشهال» فكان 
إماما فبه! معترفا بتقدمه من الجانبين كليهما» نعم هي وإن م يقف انتشارها فلم يعم ؟ا 
كان في العصر السابق» أو”قل إن وجبة الناس/ تبق مصروفة الى كل مياحثها وأصوها 
وفروعبها كا كانت من قبل» بل وقعالاقتصار علىما كانت حاجة الأمةماسة المه ومتعلقة 
به من فروع العلوم الرياضية والطب والكيمياء وما الى ذلك؛ فان هذه كانت تستفرغ 
يحبود الماحثين من عماء هذا العصر الذين توفروا على دراستها وتحقيقها» حق. بلغوا في 
ذلك شأواً بعيداً. على اننا نرى أنالذي كان 'يعئوز هذه العلوم لتطفر طفرة أخريىمثل 
ما حصل لا أنام الموحهين»هو تأيبد الدولة » وقيام تملك محب للفلسفة »كيوسف بن 
عبد المؤمن » يقرتب أهلها ويرفع من قدرهم فيرتفم شأنها ويطترد نموها » والا فقد كان 
هناك رحال من شار كوا قِ جميع فروع التعالم »ومنها الفلسفة » ينتصبون للتعلم ويأخذ 
الئاس عنهم معارقهم المنوعة »ومنهم بسدتة ابو عمد الله عمد بن هلال إمام التعالم وشارح 
أنحسطي في الحمرئة » أذ عنه ابن النجار التامساني » وكان مبرزاً في سائر التعالم . 
ومنهم يقاس شاوف المغيي المبودي > اختفى عنده العلامة الآبلى لما أكرهه صاحب” 
تامسان على العمل ؛ قفر” قاين ولازم شمخ التعالم. المذكور »> فاخن عن وتوينيا 


عصر المريتيين 09 


وههر فيها » ثم لحق عراكش فنزل على اين البناء ولازمه فتضلع عنه في علم المعقول 
والتعالع والحكية © ورحم الى فانن قانثال علية. طلبة العلى » وانقشر عليه بتكل 
مكارت . 


نما الذي لا مرية فيه أن معظم النشاط العامي في هذا العصر كان متصرفا الى 
الرياضيات من حساب وجبر وهندسة وفلك » والنابغون فيها كانوا أكثر من غيرهم » 
وكاك ل وا قي الإطاك ان لدان ود؟ البقاء_العدوق ترلك التلتكي اللشرون 6 وإلاسث 
المعروف الذي بذ أهل عصره ومن بعدهم يكثرة تحقيقه وطول باعه في العلوم 
الرياضية والاسلامية جمعاء ؛ فحسب الآتين فك > أن بقتصروا على حكتثيه وما 
خلدّفه من تراث علمى” طائل . فكان حاسيا عدديا لا ينافسه في هذا أحد 6 أقَنْ 
لويذلك قطاحل أهل اللو من نع اميه ».كان فلكا بارغا أت فعديهات عديد: 
خالف بها كثيرا مما تقار عله أهل الفن قبله . ولا ريب فانه كان مفحدراً جمّاراً 
لا يؤمن إلا ما يديه اليه فكره بعد البحث الدقيق » والاستنتاج الصتحيح . وقد 
خلف أكثر من مائة كتاب كلها مثال التحرير والاتقان » وشهد اين خلدون لكتبه 
الحسابية بالجودة 6 وبها كانت الدراسة في عصر ابن خلدون . 


وكان هنالك أيضا الجاديري الفلككي البارع » صاحب الروضة التىقي شرحت 
شروح عديدة »> وكانت بها الدراسة في المعبد القروي . وه ذا الفاضل » له أيضاً 


عدة” أحاث خالف بها المتقدمين من أهل هذا الفن . 


وحيذ! لو ان أهل الإخصاء من ابناء جلدتنا تجرد'وا لبحث آثار أسلافهم 
هذه 4 والمقارنة بديها وبين آثار المحدثين من علماء الغرب »> إذن لوجدوا كثيراً من 
النظريات التى يفخر هؤلاء بالاهتداء المها أول' . وهي من نتيجة بود اولئنك 
الاسلاف .2 ْ 


وكان هناك السطتّي صاحب” جداول الحوفى في الفرائض التى دل بها على حسن 
نظره في الحساب والركاسات . وأبو زيد اللجائي »وكات له باع طويل في 
المندسة والحساب والهيئة » وله آلة فلكنّة تذكر في ترحمته » وغير هؤلاء كثير 
من نبغ في هذه العلوم وألف فيها الت ليف المفيدة . 


وفي خصوص الطب نبغ أبو الحسن على بن الشيخ الطبيب بن أبي الحسن علي 
العتنسي المرًا كشي »© ورما كان ولداً أو حفيدا للرياضي الكمير الحسن المرا كشي الذي 
سبق ذكره في العصر الموحدي لأنه اختلف فى اسمه: فمنهم من ذكره باسم الحسن ومنهم 
الأنكحة وصقاتها وما يطلب أو يتحتّب قبها » والأمر اض السرية وعلاجها وطبائع 
النساء وما يحمد أو يدم منبون » وضعه برسم خزانة السلطان أبي الحسن المريني . 
ورا كان مشار كا في غير الطب من العلوم الكونيّة » ولكنام نقف له إلا على 
هذا الأثر . وف الطب والكمماء القديمة والعلوم العقلية من الفلسفة والتعاليم تبغ 
أبو العساس أحمد بن شعيب ال+زنائي الشاعر الكاتب . قال ابن خلدون : « نظمه 
السلطان أبو سعيد المريني في جملة الكتاب » وأجرى عليه رزق الاطباء لتقدمه 
فيه » فكان كاتبه وطبيبه » وكذا مع السلطان أبي الحسن بعده . » 


وترجم كتاري لط الأ ومافكه اللفين قمر ا سمو سن سر بورد كاد 
وطبيب: سبعة أطباء فيهم امرأة قائلآ : وقد كان بسبتة في هذه الطبقة جماعة” من 
الأطماء والشتحان بن | لعله بر ديك العشابين 3 سو ون من ذكرناه 2 ١‏ بملغوا قَْ العلم 


والمكانة ميلغ هؤلاء تركت” ذكرهم .. فاذا كات هذا عدد' الأطباء العاماء في بلدة 


واحدة هى سدنة 4 تماذا كون عدداثم ف بقسة للدت وخاصةة- العوادم كفاس 


ومراكقن « لكشك انرق يدن اإطيقة عن الجد ال :لطبي تان وزاك اسن لفاوق * 
ضاعت تراجم' الكثير منهم » وضاعت بالتالي أعمالهم العاميّة من كتب ونظريّات 
وتحارب . ومعالا الحضارة المغر بمَّة الباقية' عن هذا العصر وغيره من العصور تنطقى 
بأبااحقارة "“ميدئة "عل اسن ر.علتة وفنشة متيثة ...الل كان ملولق بي مرين سد 
قصّروا في حماية عل الفلسفة ومد” اليد الى عاماء الطبيعيّات كا فعل ملوك الموحّدين ؛ 
فانهم ثاصروا الفنون الميلة » وأخذوا يضبعها بما كان طم من ذوق_ فننّي جميل حقى 
نبضت' نهضتبا الكبرى »> ولا سمًّا فن” العمارة والنقش والنِخرافة وما السبا من 
الصناعات التي يلغت في هذا العصر أو'ج الكمال . وقد بقيت شواهد ذلك مائلة 
للعيان في مماني الملوك المرينئّين من مثل مدرسة العطتارين والصفارين والموعنانمّة 
والأندلس بفاس » ومدرسة فاس الجديدة ومدارس مكتناس وشلا ومرا كش وغير 
المدارس من المساجد والزوانا والريئط والقتاطر وو سقايات الماء في هذه المدن وغيرها 


عضر المريثمين ١‏ : 5 


3-3 وحكاية السلطان أ أبي امسن ف دناء المدرسة الجديدة مكناس معروفة” ) وهي أنه 
لما 8 المه ما أصرف 2 دما | ها استغلى ذلك 4 قاما وقف علءها وأعحمته أخدذ دسا بأ 


وغراقه ف صبر ها وأنشد : 


وتلك غاية” في تخليد المآثر لدس بعدها غاية » وقد بلغ ما أنفقه على المدرسة التي 
بناها بغربي جامع الأندلس من حضرة فاس وهو حينئذ ولي عبد والده أبىي سعيد ما 
بزيد” على مائة ألف ديثار 4 وهي ما هي قٍِ ذلك الوقت : وشلاوسة* العطتارين اللي 
دى من بناء والده د سشعدال © والمدو يه الدوعنانيّة الى بناها ولدأه أبو عنان م-__ا 
بالخصوص قطعتان خالدتان تقومان ححة على إعظم النوضة الفنكية في هذا العصر » 


وعلى ماكانت لمنى 0 من بد سمضاء قى هذا الصدد. 


وإن ننس لا ننس هنا الساعة العحبية المنصوبة على باب المدرسة البوعنانية ©» 
انها كانت تعد آية في دقنّة الصتّنع وس الوضع » وآثار'ها لا تزال ماثلة هنئالك » 
وقد يكون من المفيد هنا أن تتفل لكا ما د كرة ابن بطوطة في معرض مدح 4 عئان» 
وقد ذكر اعتناءه حمل طارق ونص” كلامه : « وبلغ من اهتامه أيّده الل يأءر الجبل » 
أن أن ببناء شكل 'بشيه شكل الجبل المذ كور عثسل فيه شكل. ا و وأبراحه 
كتهو قن أو موقاو مسي دك الق انهاه والناه أو السئات :وستاضده عازن 
اعتهايو أ قري "راروعه وإصورة اقل وما انسل ناي امار القراء + فضتم ذلك 
بالمشور الستّعيد' - بفاسن ‏ وكان شكلآ عجيبا أتقنه الصناع إتقاناً لا يعرف 
قووه الأنن.شاهد الخيل +" وإكامة :هذا "الال ع ونا “تلك إلا التشواقه 
الى استطلاع أحواله واهتامه بتحصيئه وإعداده . » فهذا وحده كاف في الدلالة على 
الرق الذي بلغته همذه الفنون في العصر المريني . ولكن” مزيّة هذا 
القمى لبيك انها ارقي ديل لق انعانه التي قا ري "اليتون بسيييه أن 
بلاد غير المغرب > وقد كان عماء' العصر السابق أعني فلاسفثه 'جلهم ان لم نقل كلهم 


١‏ - يطلق المشور في اصطلاح المغاربة على البلاط الملكي » وانظر يثنا الممنوث بعاميتنا والممجمية 
في كتاب. خل ويقل: . 


0 النيوغ المغربى 


من الأندلسيين فتضحت ف هذا العصر العقول » وتفتتّحت الأفكار » وظبر النبوغ 
امغر بلي بأحلى مظاهره ف جميع ميادين العلوم » وم هو القعت” المغربي عالة” في نم,ضته 
العاميّة على سواه » بل ان أبناءه أصصحوا قدوة غيرهم في الدراسات العاسة التلفة » 


المرأة الغر بسة : 


تالكا ان النفلن الإقاوة: الخ ساف ارا الشدرين ان وناء رب 
النبضة العاسة في هذا العصر » كا فعلت في غيره منالءعصور » تلك المساهمة الفمّالة 
الي وإن أغفل الكلام علها في كثير من المضادر التارخية » فإما تأبى إلا أن 'تعلو 
عن نفسها من وراء وراء . ولنعط على ذلك مثالاً في حقل العلوم الدينيّة السيدة أم” 
هانىء دنت حمد العبدوسي الفقيهة الصالحة أخت الإمام الحافظ عبدالله العسدوسي . 
قال الشيخ زروق في كنتاشته : كانت فقيهةء ذات عم وصلاح » طعنت في السن” الى 
قرب المائة » وتوفيت سنة ٠5م‏ » زاد ابن غازي وهي آخر فقبائم ا 
فاظنة © و كتلك السيية 1 اشن النقيةالفلطة حداة اشغ زرو 6 والسيدة* 
رحمة بنت الجاتّان ووالدة الشيخ ابن غازي » والسيدتان عائشة وأمة الله يننا الحافظ 
ابن رشيد الذي استجاز هما المشائخ » وسته العرب بنت عبد المهيمن الضرمي التي 


اال فاان راش 


وفي الممدان الأدبي نذكر الأديبة م الحسن بنت أحمد الطنجالي نزيلة لوشة » وقد 
ترجنها لسان الدين ابنالاطيب في كتابه التاج الحلتّى فقال : ثالثة حمدونة وولادة » 
وفاض1” جعت الآدب والحادة » وتقلكدت الحناسن قبل القلادة » وأولدت. أبكار 
الأفكار قبل سن الولادة . نشأت في بيت أبها » لا يدخر عنبها تدرييا ولا تنييها » 
حتى نبض إدراكها » وظبر في المعارف حزا كبا » ودرسها الطب” ففيمت أغراضه » 
وعامت أسبابه وأعراضه.... ولا قدم أبوها من المغرب > وتكلم يخبرها اللغررب »> 
توحته بعض” الصتُّدور الى اختبارهم! ومطالعة أخمارها » فاستنبل أغراضها 
واستحستها » .واستطرف لسنها » وسأها' عن الخط وهو أحكسد بضاعة حليت » 
وأشح درة حليت » فأنشداته من نظمها شعراً في الموضوع . وكذلك الأدسة 


عصر المريتمين ا" 


الي "2 3525 0 ٠.‏ د 7 بننا أ ٠‏ + 5 5 5 يه ّ 5 
صفدة العزفمة من بدت العزفدين ولاة سدتة المعروفين » وقد مدحتها الاستادة الادبية 


الشاعرة السمدة سارة بنت أحمد الحلى يقصصدة مطلعها : 
إذا ما ذكرت' الشرق” طرت” له شوق . تقول فببها : 
عات 0 5-5 نه عر ان 1 و3 5 58 م - اس 
ولكن كسن أضحت وده عصرها سات من الاشواق م جيل ألو دَق 


2 5 7 شٌّ 35 5 4 كن 93 3 
رمن مثل ذات العم والحم والنين 1 أوّد 0 سير التتفمن. معد زها الار فى 


5-50 
1م 


أقف سار سير الشنمس فخر صفية. ‏ ونورء إكبارا لا + الغرب. والثر'قا 
وصيعر' بحاي حزن ف اعت الجن ناي الفماسوف الكاتب الشاعر » كانت تنظم 
الشعر 4 ولمّا ماتت حزن عليبا أشن الحزن »> ورتاها مراث مؤثّرة 'تذكر 


د المتتحيات: . 


ا 94 . 2 2 راس مم ى -«. 5 1 3 . 

أما في الميدان العامي فستترحم للطشّيية عائشة بنت الجثار 'مكتفين .با © رن 

35 2.5 000 وه 4 81 إوة 7 0 9 2 
على بقين من أن هناك كشيرات من السدات الفاضلات اللاثى لن مشا كئ, فى غير 


ما 'ذكر من ضروب المعارف > ولكن أخيارهن ل 'تحفظ سنب الإهمال ااذي مني 


55 9و ص ٠.‏ - 5 01 م . 
ده تار مخنا الادبى سواء بالنسية لأنساء والرجال 3 والله ولى التو مق 5 


586 التبوغ المغربي 


اليئ البإ وا بارعا 


ف 


من العسين سدد] أت" اول تقدم مض الشخصتات النارزة من أعضاء هئ 
العامسّة في هذا العصر الى القارىء كا فعلنا في العصر قبله . فلئن أمكن ذلك هناك » 
فلانحصار التبريز في أشخاص معدّنين ؛ أما هنا فالشخصيّات كثيرة » وكل مبراز” فى 
فننّه » وخصوصا رج ال الفقه والدين فان" 007 لا يكادون 'نحصون »2 وفضلاً عن 
كثرتهم » فانهم متكافئون في الرأتية » فماذا نفعل * هل نطوي ذكر هذا الصّنف من 
العاداء ونضرب' عنه صفحا ونأخذ' بقاعدة منع الميع أرضى للجميع > أم نذكر 


بعضاً ونترك بعضاً » وان تمطنا حى هذا الدعض المتروك 9 


لا نظن أن القارىء يوافقى' على طي" ذكر اميم » ولعلّه يككون أكثر شوقاً الى 
معرفة بعض المعلومات عن نذعض عماء هذا العصر كا في العصر السايق »2 فلنذ كر بعض 
أفراد منهم على أنهم تموذج” ومثال” فقط » لا على أنهم اللشّب والخيرة مدّن لم نذكرمم » 
وفي ظسسّنا أننا بذلك نخرج من الورطة و تخلص من التكبعة . 


انْوَاْسَرْالضغير 

يي 4 

على نن عبد الى الزّرويلى الشيير بأبى الحسن الصُغمّر بصدغة التصغير © فقيه” 
كبير من الصصدور الحفّاظ » كان جلسه من أعظم امالس بفاس » يحضراه الجمة 
الغفير من خيرة الطتّلبة وعلمّة الفقباء » ويقصده الناس من أقاصي البلاد . ولي 
قضاء تازة على عبد السلطان أي يعقوب يوسف »4 ثم ولي قضاء فاس في أيام حفيده أبي 
الربيع سلياث . وعضّده السلطان فانطلقت بده على أهل الجاه » وأقام الى على 
الكبير والصغير » والقوي والضعيف ». من غير مداراة في ذلك ولا محاباة . وقامت 
سنببه فتئة” بين السلطان المذكور ووزيره عيد ٠:‏ حمن بن يعقوب الوطاسي حيث ان 


عصر المريثمين "٠0‏ 

وقصد الوزير امد كود 4 وشما اليه القاضى 5 وححته أن هذا م لا عامل د44 سقراء 
الدول »> فكاد الوزير أن يوقع بالقاضى ولا أن حال السلطان بينه وبيثه . وحمل ذلك 
'الوزير على شتى” عصا الطاعة » والائتار على خلع السلطان » غير أن كيده رجم 
فى “نحره . 


أخذ أبو الحسن عن راشد القاسي » وعته الج الغفير . ودخل الأندلس سفيرا 
فتبافت الأكاير للآخذ عنه » و'طلب منه التدريس فى غرتاطة ففعل » و'يهت. الناس 
من حفظه . وله كتب” منها جموعة الدر النثير في النوازل والأحكام © وتقبيد” على 
المدونة في عداة مجلدات . وكات في أيام طلمه قنّد على الرسالة تقسداً نسلا » ثم أقسّدت 
عنه بمجلسه علمها وعلى التهذيب تقاييد” كثيرة” متداولة- بأيدي الفقباء » فلذلك ما 
اختلفت 'نسخبا وكانت وفاته سنة ؟الاه , 


هو الفقيه الامام الحافظ » أبو العياس امد بن قاسم بن عبد ال رحمن اللجذامي 
الفاسي 'شهر بالقناب » كان أحد صدور الفقهاء في عصره من 'حفتّاظ مذهب مالك » 
وأئمة الدين والورع. درس العلمى طول حياته » وأفتى وألنّف التآليف القيّمة » وولي 
القضاء تحبل طارق > ودخل غرناطة سفيراً . وحمي فلقي الأفاضل من أهل العم 
والصلاح » وفي وجهته هذه » اجتمع بان عرافة في تونس »© وأطلعه هذا على مختصره» . 
فأيدى عليه ملاحظته السابقة الذكر » وكان بينه ودين الامام المقباني التامساني 
مناظرات جمعها العقباني في تأليف سماه « لباب اللياب في مناظرة القباب » وهي 


و 


- - 


منقولة في المعيار . ولمترجم فتاوى موعة أول ما نقل في المعبار منها » وله أيضاً 
اختصار أحكام النظر لابن القطان » أسقط منه الدلائل والاحتجاج » وله شسرح” قواعد 
الاسلام لعياض في غاية الاتقان » وشرح ببوع ابن جماعة مفيد” جداً » أخذ عن 
السطدّي وابن فرحون والقاضي الفشتالي وغيرهم ؛ وأخذ عنه الامام الشاطي وابن” 
الخطيب القسنطيني وجماعة” . وكانت وفاته سنة ولالا, 


أبو عبد الله جمد بن عبد الملك الأنصاري »© ثم الأوسي من أهل مراكش » العلامة 
الحافظ التارخي النقتّاد . 'ولد سنة 54 وتوفي سنة .7 © روى عن أبىي الحسن 
الغين وصحيه كيو « أل عبد الله حمد بن علي بن محمد بن هشام 0 ا ن 
'عفير وغيره» وأحاز له أبو جعفر بن الزأيير صاحب” صلة الصّلة » وكان رحمه الله نبيل 
الأغراض » عارفاً بالتاريخ والاشايد » نقتاداً ها » حسن التبداي حدّد التصرف © 
أديياً بارعا ذا معرفة باللغة العربية والعروض ومشاركة -سنة فى الفقه. ألدّف كتابا 
جمع فيه بين كتابّي ابن القطمّان الفاسي وان المواق المراكشي على كتاب الأحكام لعبد 
الحتى مم زبادات نبيلة من قبل . وأما كتابه الذي لى والتكملة لكتابي الموصول 
والصلة » فانه العمل العامي الضّخم الذي اشتهر به » وقد استوفى فيه تر - 0 
م يذكره ابن الفرتضي وابن بشككوال في كتابيها . وترجم ان أتى بعدهما من الأعلام 
تراجم حافلة”ة مستوعية” لآثار المت رحمين وأخبارهم ومروياتهم وشيوخهم مع النقد 
للروايات والذظر 2 تلك الآثار » مما 0 على اطلاع واسع » واستحضار نادر وهو 
قِ تسع جلددات » بوجد أكثرها مفرقاً قِ مكتات العالم . وقد ولي ابن" عند الملك 


قضاء مراك هَ 


ه ع .ع 5 ٠.‏ 
سس مده ص حر عنه , وكانت وفاته دتاسان 5 


أيو عبد الله محمد بن أعمر بن ار شد الفبري السيتي » رحالة” شهير »* ومن الآئة 
الحفحّاظ الوعاة والخطباء المصاقع . مولده بسبتة سنة باه » ويها نشأ وتوف بفاس فى 


رم فاتح عام 75١‏ ودفن عطرح الحلة .من القباب . 

كا وا ميق 1 تكش شنا النحودواللغة.والعروض #ارتانسن الآدن تسيافظ] 
للأخبار والتواريخ والسمّر مشاركا في الأصلين » عارفا بالقراءات السّبع » خطييا 
مبدها كثير الترحال والتتحوال ف البلاد . 


عصر المر ينين اوم 


دخل الأندلس في سنة 099 فقدام للخطاءة ر” .نه رحد غرناطة الأعظم »وأقام 
مم ”7 5 5 قفل راحعاً الى قاس 34 قثال 6 نضا مراتب عالية تليق دقدره 13 ورحل 
الى المثسرق مرتين »> فتجول وأكثر الأخذ عن المشائخ » ثم عاد والّف رحلته ( ملء 
العسة فما جمع يطول الغبية في الوجوتين الكرءتين الى مكة وطبية اه 
حتى توفي . وله غمر الرحلة كتنب أخرى تأت تسسستها » وله خطب ومقطعات وأخيار 
أدسة بأق دعضمأ قَْ ل . 


أبن الاج المَاسى 


أبو عبد الله حمد بن محمد العبدري الفاءي المعروف باين الحاج » أحد حهايذة 
المتصوفين وأعلام السنمّة الراسخين ممع ببنده من جلنَّة الشيوخ . وقدم مصر قصحب 
الشيخ أيا محمد دن أبي جهرة » وسمع مه وعكداق كان غارفا عدفب الإمام مالك » 
ومن أهل الزْهد والخير والصلاح » واأثرت فيه صدية أهل القلوب » فصادّف كتابه 
المدنفل إلى تقبة الأعنال. نتدسيق: التناف: والتفيه غل كثير: من الستدع: الحدنة 
والعوائد الماتحلة . وهو كتاب حفيل جمع فيه عام غزيراً والاهتام بالوقوف عليه 


مثءين ٠.‏ توفى رحمه الله سنة بلاسلا ها. 


آ :الم شيم 
أبو العناس أحمد بن أحمد بن مد بن عيسى البرئسى القامى » شير بزروق »> 
الامام الأشهر » والعارف الأنور . ولد عام 445 وتوفي والداه قبل سابع ولادته » 
فكفلته جداته الفقيبة أ البنين » واشتغل بالصناعة فتعم الستكافة » ثم طلب العم 
في السادس عشر من عمره فدرس على مشاهير أهل بلده » ورحل الى المشرق فأخد 
به عن جماعة من الأعيان ؛ ثم رجع وقد تضلع بعلوم الشريعة » واتقنها غاية الاتقان » 
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الشربعة حر ابر الذوهر وتصفمه تصفمة الكير بت الأحمر © قن لت ها دعى | اتح سيم سس 


5 1 2 


الى الاختصاز .والتحقيتى مهنبا » وهو 


2 و1 6 حي 
أسهر هأ قو 

م ا 0 ٠‏ 5 7 0 1 
لضو "ف وها عدة المريد ؛ ومليا النصحة الكافية > وعمرها وهي تزيد على العشر بن 


0 


١‏ 6 5 دخ 
له ذمبسب عددده عسل قسبهأ أعد 


١ 


0 ٠ل‏ 4 0 
أ 


١ 15‏ - 11 5 :0 
سناق على د ذرها بعد . وتوق بطرابلس الغرب عأم 39م ه . 


0 غ1 . 0 1 ث1 ١‏ ألا لست اخ 2 
أمر القأسم اسم سس عد د !لله اس -22 س2 الماض 1 نصاري السمى ع والشاط 


ل 
أسم دده . وكانث طوالا فحرر ىق عليه . كان لسمعم و حجنن ده فى أ ضصالة النظر ونفود الفكر 
ومدودة القركحة وتسددد الغهم ال اسن الشمائل , وعالوة أهضمة والمسكوف على العم 


3 


والاقتضان غن الآذايه اده لسن بالوقار والسدخكنة » أقرا نسمامة الأضيول 
والخرانطي كان مقدن] سما سوضوفا باعاقيها ركان موفوز لحظ من الفقه حسن 
لقان كة بق العوينة كنا مواسكلا راوس الأديت وله نظن الماح 

قرأ على الاستاد أمن أن أثر بسع وعلى الحافظ أ ادفاو ديد أغياسى وغير نما 


١ 5 3 4 ٠. 1‏ 75 7 0 1 5 1 5 5 5 - 0 
وأجاز له ألو القاسم س السرآاء 0 وألو محيملى بن اق ألد | وانر أتعماس بن الغمار 1 أب 


الخلة من أمل الأندلس 
كالأستاذ أبي زكرياء ى 'هذيئل وأبي الحسن بن اباب والقاضي أبي بكر بن شبرين 
وغيرهم . وله 5 لف منما أنوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق. » واغننة 


جعفر الطباع وابو بكر سن قأر رس وعير ثم وإحدذ عدةه 


م .1 1 3 000 50 ١‏ 5 
هو أبو عبدالل محمد بن أحمد بن على بن غازي المكناسي » ثم الفا سي > شت الماعة 


باع كا مكناس نكا ا أخلافه» ثم ارتحل الى فأس في طلب العم ؛ فاقام بها مدة؛ 


عصر المرينين ارا 
ولقي من مشاكها عد ضنهم ثدته الدي سعاه بالتعلل بر سوم الاسنات بعد انتقال أهل 
المتزل والتثّاد . ثم عاد الى مكناس فأقام بها بين أهلء وعشيرته زمنا » ثم انتقل نهائيا 


لى فاس »© فاستوطنها وبقي بها حتى توفي سنة 1١1و‏ ه , 


كان رحمه الله استاذاً ماهراً في القراآت ووجوههاء مبرازاً في علوم العر بية والفقه 
والتفسير والحديث وعم الرجال والسمّر والتاريخ والأدب» درس على القواري وغيره. 
وأخذ عنه الجاهير إذ قد تفرد برئاسة اشرئّة العاسة في عصره » ول ينازعه أحد في 
ذلك . له شفاء الغليل في حل مقفل خليل »© بدّن فيه هفوات برام والمواضع المشكلة 
من مختصر الشيخ خليل المالى » أجاد فيه ما شاء » وهو من أحسن الموضوعات عليه 
ولارتكسل 'التقييتى ليل التعقين قل يه تقبين أن امسق المتعتر عل الدوايةا + 
دعل سكل كلدم ابن عرهدق تمر ل اقلانة إسفان ولد كير كماد عكر 
في محله . 


بكري 


أبو الحسن على بن همد بن علي بن همد بن الحسن التثّازي الشهير باين براي اف 
المبرة في العلوم العربية والقراءات © وكان كاتبا بليغاً لغويا عروضياً متفننا في كثير من 
العلوم وله خط بارع ونتظم حِيّد . وهو صاحب الدأرر اللوامع في قراءة نافع 
وغيرها من الكتب النحوية والعروضمة . وتوفى سنة /١‏ ه . 


الحداد 


3 عمد الله هيل بن هيل بن ابراهم الأمهوي المعروف بالخراز 4 كان إمام القثّراء 
بفاس وهو صاحب موار د الظممان 2 عم الرسم 3 وكات بعلم الصّبيات وذلك 2 
نحاح أسلافنا ©» إذ كانوا 'يسندون الأمور الى أهلبا فلا يظامونها . وتوفي 


رحمه الل سنة مام ها . 


النبوغ المغربي ‏ م ١4‏ 


الكو ع اا“ 
١ ٠‏ ا و ذعر بي 


أو عبداش حمد بن حمد بن داود الصتياجي الفاسي » عرف بابن آجروم النحوي 
المقرىء الشبير . مولده عام 797٠‏ ووفاته عام ع««ا7؟ يفاس . وأخند عن أبىي حَمّان 
وعنه جمد بن على الغساني وله من غير المقدمة شرح حرز الأماني في القراءات ونظم” 
في قراءة نافع سماه البارع . 


الحطودني 


أبو زيد عبد الرحمن بن على بن صالح المكدُودي الفاسي:» إمام' النحاة في عصره . 
ونسدته الى بني مكدُود إحدى قبائل هودارة الذين مستقر"مم فما بين فاس وتازة . 
كان بيهم من بيوتات فاس العريقة في العلم والجاه وكان لهم زقاق يعرف بهم . وكان 
أبو زيد هذا من مفاخرم © إماما في النحو واللغة والعروض وسائر قنوت الآدب > 
درس كتاب سييويه بمدرسة العطارين وهو آخر” من در“سه يقاس ويعده صار العمل 
على الفية ابن مالك التي وضع هو عليها شرحه المشهور . ومن كتبه غير شرح الألفيّة 
شمرح' الأجرومية » وشيرح المقصور والممدود لابن مالك والبسط' والتعريف في عم 
التصريف ونظم المعر”ب من الألفاظ والمقصورة” في مدح الني تللثر » نحو ثلاثائنة 
بيت . وقد نكت فها على حازم وابن در ند » وتأتي في القسم الماظوم . توفي 
رحمه الله عام 17م ه. 


وأْهَإِفَ 


أبو عمد ألله ل دن هانىء اللخمي السسبي 2 من كبار عاماء العربية 0 ومؤلفي 
الأدب في هذا العصر » قال اين الخطيب في حقه : « عل" تشير' له الأكف” ويعمّل” 


عصر المريتيين 511 


الى لقائه الحافر والخفة » رقع للعربية بملده رايةة لا تتأخر » وعرج منها الحنّةة 
تز حر َ فقانفسح حال دراسه 2 واأعرنة أدواح عرسئه 0 فر كض ما شاء » وبرح 


3 وشرح 4 ان شمائل علك الظطر'ف” زمامها ودعابة ذاست الخلاوة 50 4 3 


الغاركة الطالعة قَْ شعراء المائة السايعة 2 2 إلشاد الضتوال” وإرشاد السؤّال قِ 
لمحن العامة » وهو مشيد »© وككتاية قوت المقم ودوان تسمل ف ااطدرآف بن 
'عميرة وضمّه في سفدرين .. وله لطائف أدبية تأتي في حلها . وقد استتُشئيد في حصار 
جيل طارق في ذي القعدة عام ع7 وراقي يقصائد منها قصيدة أبى بكر بن شبرين" 


التي يقول فيها : 


قد كان ما قال التريد فاصير فحز نك لا يفيد 


ابوَالتَاسِم الشْتريفٍ 


أبو القامم حمد بن احمد الشريف الس السبتى » القاضي الفاضل © خحخمّة الآدياء 
قٍِ وفكه 2 كان محرا 5 العلوم الادبية هن تاريخ واخبيار وو وبيان وعدتروض 6 
هفك ها فق الفقه والأحكام 4 مع توقّد الدهن امال الإدراك 5 ون الكتابة 
والخطابة والقضاء عن منوك بني الأحمر في الأندلس » وطار صيتله . ونبله ذحكره » 
وقنتكيدك اد عن أنة وعن أبن هأنىء وابن وميك وغيرهم » وعنه اين" الخطب 
وسواه 0 وله تصانيئف بارعة منهأ رفع الححب المسدتورة عن حاسن المقصورة 34 وهو 
رح لقصورة حازم 4 ورداضة الابي” وهو شرح على الخزرحمة ف العرورض 5 وكأآن 
ل من فك” حتامها بعل أن أعحزت نمهاء الوقت وشراح تسهيل امن مالك ودبوات 
شعر 4 وسدمست طرفاً من أديه قْ المنتخمات 8 


مولده بسبتة في ربيع الأول عام 517 وتوفي قاضيا بغرناطة فى شعمان عام ٠5/اه.‏ 


1 البو 3 المغربي 


ولكثرة' مقامه بغرناطة دُطلى عليه بعضلهم الشريف الغرناطي وليس بغرناطي 


كا عامت . 
35 
و 8 ٠‏ 
اب اهديع 
أو الحسن على بن محمد ين أحد بن 'عمر بن أي زوع الفاسي المؤرخ. القتفة © 


صاحب أجمع تاريخ لامغرب من لدان قيام الدولة الادريسية الى وقته » وهو العصر 
المريني .. وقد اختلف في اسمه ونسيه اختلاف كمير ؛ ولكن الراجح هو ما ذكرنا. 
ولا فس قنعو ناته لالم بل » لأنه ضن على قراء تارمخه بائحة ولو خاطفة من 
التعريف بنفسه .. وذكرا خلبي قِ القر التفدس أنه كان عدلا ترف الذوثمى اسماط 
العتدول يفاس » وذلك ما يدل على تثلأته ونزاهته فما نقل من الأخجاد عن تاريخ 
الدول السابقة والدولة التى عاصرها وهي دولة المرينئّين . وعلى كل حال فان كتابه 
المعروف بالقرطاس وؤاقيه الكامل ( الأنس المطرب بر'و_ض القرطاس فىيأخبار ملوك 
المغرب وتاريخ مديئنة فاس) هو أَميُ مصدر اتارينا الوطني منذ انفصال المغرب عن 
دولة الخلافة العماسية الى هذا العصر » وقد اعتمده ابن خلدون وذكره اين الاطيب 
في الإحاطة وأثنى عليه كثير' من العاماء . وله غير القرطاس تاريخ مُطوأل سميه 
أزهار الستان في أخبار الزمان يتُعتبر في حم الضائع الآن . وكانت وفاته رحمه اش 


دعد سلة 955لا . 


ا تطوطه 


أبو عبدالله جمد بن عبدالل بن محمد بن إبراهم اللدّواتي الطنجي » الرحتّالة الشبير 
ولد ونشأ ببلده طنحة . ولما يلغ الثانية والعشرين من عمره أوحت" إليه نفسه الكميرة 
بالتتّرحال والتتّحوال ؛ فامتطى صبو'ة الاغتراب من وطنه وأخف بذرع' الأرض 
طولاً وعر'ضا . وكان 'خشرو'جه من طنحة سئة ه79" فحال في المغرب وافريقية 
وطرابلس وبرقة ومصر والشام والعراق واليمن وسواحل افريقية الشرقية وجزائر 


عصر المردنمين 1" 
موتفارسن #ابووه الا اضول وجال فيبا وقدم يلاد القرم وساح في جنوبي” روسيا 
ودخل الى بلاد الملتغار والقتسطناطينية . ثم حال في البلاد الواقعة شرق نحر الخزر 
ودخل *خوارز'م و'نخارى وأخراسان وقنتّدهار ووادي الستّند وأقام بد هلي حاضرة 
لهند و'نصصب على القضاء فيها . ثم ساح في الأقطار الصينينّة والتترية ودخل أسيلان 
وشو مظرة وعارة زباكن قاعدة الضيق وابكل هتاك الآسن وقلتصن يعذاغطت 
طويل »© فانقلب راحها الى المغرب . وكا قد بارح بلاده منذ 6ع عاما . 
وماليث أن وصل الى طنحة حت عاد الى الرحلة فدخل اسبانيا وتطوف فمها 
ثم عاد وقصد السلطان أبا عنان المريني بفاس فحظي عنده وأفاض عليه من عطائه ما 
أنساه تشم الأسفار واقتحام الأخطار . وذهب رسولا منه الى يلاد السودان » ثم عاد 
الى فاس .وبا القى عصا التسان و آلف زنته (فة النظار فق غزائت. الامضار 


ع 


وعحائب الأسقار ) . ومات سئة بالإالا أو هلاه 


لام يد 


أبو العباس أحمد بن جمد بن عئان الأزدي المراكششي © العلامة الفلكي والحااسب 
المشهور » كان أبوه بِنْنّاءَ وطلب هو العم فبلغ فيه الغاية القصوى . “ولد بمراكش سنة 
فِ العادم الفلسفية ولا سنًّا الرياضنّة » فكان لا 'يدرتك شأوه فيها ولا 'يبلغ مداه . 
وعلى الاخص الهيئة والعدد منها فان إليه انتبى عامهما بالمغرب » وعنده اجتمع ما 
تفراق منها بأيدي قدماء الرياضين من إسلاميين وعيرهم “ ولا أدعرف فممن أتى بعده 
من تحقتق #قتّقه عمعرفة 0 الفلك وحركات النحوم » وبالعدد والفم. والتفريق 
قشه »6 وإنما عاية العاماء بعده ف ذلك تفلم كتبه وتناو ألما بالشرح والتفسير » مهما فعل 
ابن' يدور وغير'ه » فانه شرح تلخيص ابن البناء الحسابي ورقم الحجاب له أيضاً . 


وتلخدص” ابن البناء هذا هو الذي قال عنه ابن خلدون أثناء الكلام على الحساب 
من العلوم العددية « أنه ضابط لقوانين أعماله مفيد » ورقم الحجاب قال عنه : « هو 
كتاب حجليل القدر أدر كنا المشخة 'تعظئمه وهو جدير بذلك » . ولان المنمّاء كتب” 
كثيرة نأتى على.ذكرها بعد هذا . وكانت وفاته ببلده ستة ١١لا‏ . 


"1١‏ النبو غ المغربي 


نابعال 


مد نن مد بن على بن المقال أبو عمد الله العلامة الأصولى المعقولى الفيلسوف © من 
عل نار 25 ضر دن وان 1 لامي اا رون للحي يق بن ف قفا لبي كال نور اليا 
الحقتقين اعد المقان كن »© احد أ رالا قادةة 5 الفرائض والعدد على ألي عيد الل 
العّاس بن مهدي والنحو والكلام عل آىعيد )ان التريحان واستوظى هانا وداب 
على القراءة واستفرغ 'وسعّه في المعقول سنين عديدة » حتى حصثل التعالم وأتقنها ثم 
أخذ أخيراً في التفسير والفقه اللاني وكان له حظ” وافر” من اللغة والأدب والبيان 
والمروض والشعر والكتابة . وكان ار مره كثير الثلاوة للقران:» محافظت ) على 
صلاة الماعة » وله ورد من اللمل . وباخملة ما رثي في وقته من حصّل من علوم الفلاسفة 
مثل ما حصله مع الديانة والوقوف مع الشريعة . وأخضذ في آخر عمره في تدرس 
الفقه » فكان آيهة". وتوفي بفاس سنة ه70 وأدفن أثر صلاة المعة داخل باب الفنتوح» 
وقد قارب الخسين . قال في نمل الابتهاج : وله أجوبة” حسنة في التفسير والأصول 


أساننيا أن وحن العشات : 


أبو زيد عدد ال حمن بن أ الريم اللتّحاقي الفامي »© العام الرياضي الكير 

كان متحققا بأحزا ء من علم الهندسة والهشئة والحساب . نشأ فى ححر رالده ع 
الر بيع . وكان من فقهاء فاس » وممن أخذ عن القرافي . وهو لد امكل عامين 
ابن الحاجب الفقبي الى فاس » فكان يأخذه بطريقته من قراءة الفقه» ولكده 

ذات" يوم في النوم كأنه صعد الى السماء وأخذف يقلتب غومها واحداً بعد واحدٍ 
فقَصَ رؤاه على أبيه » فقال له أقصد ابن المَّمّاء و'خن' عنه 'علومه > قال ابن 
انه كان اسان 1ق قدوقه ومن ينض أعالة أنه الخقوم انثطك لاا عضوم 
في جدار والماء؛ يُدير' شتكته على الصُفيحة » فبأتي الناظر' فدنظر الى ارتفاع 


عصر أار دكمين ١‏ ؟ 


الشمس ّ هو و م من النهار 6 و كذلك دنظر ارتفاع الكو كب بالليل وهو من 


الاعمال الغر دسّة »؛ وقد وقفت” عليه زمان” قراءتى دن اديه » . وتوق سنة #الالاا ها . 


7 الا و - 


الطبييةة” النارغة عائقة “ينك الم التكاتب الوه أ قوب تنادانة ون 
الح 100 5 سددة 4 5 الطب على < صم مر ها الشيخ اللشهبر أ عمد ألله 
ادس انوا ونمغت فمه . قال ىق لغة الأمنية : 5 رحمة الله علمها وقد بلغت من 
السن نحو سبعين سنة -. وكانت امرأة عاقة عالية أهمة »© نزهة النفس * معروفة 
القدر لكان يدها . ها تقدام بالطبع وجزالة” في الكلام 4 عارفة 0 بالطب والعقاقير » 
وما لوجم الى ذلك َ( بصيره بالماء وعلامته وتأثل ها بطر دقتها صلمت” شُسّده الآمراء» 
فطالما كانوا حيزونها بالهدايا والتتّحف وغيرها » لأحسل ما خبروه من إحر'فتها ؛ 
وكانت ها رباع تستغلمها : وم تزل سددة محفوظة الماصب الى أن توقست بعد أوؤغيدت 


يتوقيسف رباعها 2 سيمل الير وسيل الخيرات رحمها الله وتفعها 1 


عا علا عا 


أ وه ع١‏ وهم .0 لا 
وهاك الآن تجد'ولا باسماء الكتب الأؤلفة في هذا العصر مما وقفذا علمه فقط > 
1 نا 1 50 عى إحصاءها جميعاً . كك واصجتات الدكتب أنفس هم يا حوز' ان 5 عى 
اعفن * الاحاطة- جمعر وشهم ع( قها 5 اك كتمهم 9 وقد رسسرنا قِ ذلك على الترتسب الدي 
شياسة ” فى العصر السابق . 


كتب الحديث والتفسبر وتوايعبا : 


ترجمان التاجم في بيان وجه مناسبة تراجم البخاري لابن رشيد » السسّتن الآبين 
ف | اه ا 1 له »> امحاكمة دين مسم والبخاري له » تعليق على البخاري لأحمد 


1 النبوغ المغربي 


ا 4 0 قف عم الحديث له . التَعلّل بر سوام الامتاد بعد انتقال أهل المنزل 
والداد لاد ن غازي َ نظم الطر ىق“ امسن له » اختصا, ر افتاح الياري لآيِن هلال 
المتوفى سية ١١‏ 0 شرح عم احاديك اهاب لابن ممصور | المغكراوي اي من أهل 
ذا الفقضر © الرو كن الانيقد في شبرح الاوتطأ له » حل؛” أغراض المخاري 00 2 
اسع دسنس الحدرث والترلدمة له ( تشم رح السّما لل زا مور من أهل القرث الدا أسع » تمرح 
الشقفا لان السكاك المتوقى سنة شمرح لاوطأ 3 المتوفى سنة ٠.7‏ *ا مشمخة عمك 
المهسمن الخضرءي المذوفى كه 4ب؟9 بر نامج مشسمحة أبي يل دن أ مسم الأنصاري 
القتصرىي المتوفى سنة ع/ا/ا > شمرح امن 0 له . تحر بد الصتحاح الثلاثة : البخاري 
و مسمم والترمدي 3 52 عمد الله ال رسيوط ي الفاسي 00 م ٠‏ ه8+- 2 حاشية على 
صعحبح مسلم ا القاظط 1 رعو حديماً ف ايساد 5 لقامسم الع حدق السيقي 
المتوفى سئة #٠‏ » اختصار الكشاف 00 العايد الفاسى المذوة فى سنة 7519 » تفسير 
الماء في الدسملة لابن المَناء 00 » تفسير الاسم فسها له» تفسير سورة الكو اثر له» 
3 1 اللتّفظ في القرآن 1 0 يمي 07 وخاسةة «ووؤادهاء فى أزاتل 
السور له . تفسير القرآن لآبي القامم السسّلوي من أهل القرت التاسع » شرح مسلم 
له » مورد الظمئآن في رسم القرآن للخراز » 'عمدة” البيات في الرسم أيضا له » شرح 
الحتصيردة في القراءات له » تمرح ابن بردي له » شرح العتقي ل في القراءات 
الدرر اللوامع ل راق » التحفة فى القراءات مووي الفخار المتوفى سنة الا 
القن 5 له © المورد له 2 شرح مورد الظمئان الشتوشاوريئي المتوفى سمة ع وبة القوائد 
المملة على الآنات الجلملة له » الأحوية في التفسير لابن البقتّال المتوفى سنة ه78 » 
النافع في أصل حرف نافع للحتاديري المتوفى سنة ١8‏ على ما في الجذوة » شرح ضبط 
القيسي له » شرح ابن بردي له ©» فبرست له » نظم التميسير في فى القراءات لابن 
المرحّل 4 شرح حرر الآماني قٍِ القراءات لابن عر وم 6 المارع 5 قراءة نافع له 4 
الثافي في اختصار التدسير والكاني لابي القساسم بن عمران الحضرمى السدق 


المتوافي ننه ا اث 


كتب الفقه والتصوف وتوابعهم : 


شوح ختصر خلميل كان يجلدات للقتوري المتوفى سنة لام » المنهل المورود شرح 


عصر المر دثمين اا ؟ 


المقصد المحمود للحتدّان من أهل القرن الثامن » شرح وثائق الغرناطي له © القواعد 
الخحس لأآبي سعد الر عي الفاسي المتوقى سنة 94لال المقدامات له » شير حها له © 
الجامع المفيد له » تنبيه الغافل وتعلم الجاهل له » اختصار مقدمة ابن 'رشد له > الروضة 
المبيّة في الدسملة والتتصلمة له » المهاد فى اباد له » الأسئة والأجوبة له . المسائل 
الفقبسّة المنوطة بالأحكام الشرعية لابن منصور المفراوي السجاماسي . الغترر في 
تكيل الطتّرر. طرر أبي ابراهم الأعرج للكرسوطي الفاسي » الدرر في اختصار 
الطرر له » تقس.دات على الرسالة كمير وصغير له » تلخيص التبذيب لان بشير له » 
تقسد على مختصر الطتُليطلى له » تقسمد على المدوانة لابن أ لحمى التسون المتوفى 
سنة حفن “ شرح الرسالة 7 شرح التبذدب له » الأحوية له * كنات المناسك لابن 
هلال » الفتاوى له » تقميد على المدوانة لعيد النّور العيمراني » الفتاوى له © تحرير 
المقالة في نظائر الرسالة لان غازي » المسائل الحسان له » شفاء الغليل له » تكميل 
التقسيد له » إرشاد اللبيب الى مقاصد الحبدب له » الكلشّسات الفقبية له » الجساممع 
المستوفي حداول اللوفي في الفرائض . رسالة الإإخوان من أهل الفقه وحمّلة القرارتف 
لان ميمون الإدريسي المتوفى سنة 9119 © مراسم” الطريقة في عم الحقيقة لابن البناء 
العددي » شرحه له » عواطف المعارف له » عمل الفرائض له > الفصول ف الفرائنض 
له » مقالة في الاقرار والانكار له » مقالة في المدبّر له » رسالة في إحصاء أسماء الله 
اطنقق ال الدرة النتثير لآب اللسيق المكفر ‏ سد عل المدوية له “تفن متحل 
عالق 21 2 تتبيدة عن اتبيه لد 16 نط اق «القر انض لفبد ارين اللشنطي + 
نظم في التصواف له . نماية الرائض في الفرائض للجد ميوي من أصل 
القركف السابع » كفاية ا'ار'ناض في تعاليل الفرراض له » مفتاح الغوامض 
في أصول الفزائض له » نصح ملوك الاسلام في تعريفهم يحقوق أهل البيت لابن 
السككتّاك » تعلق على تقسد أ الحسن الصغير للتازغدري الملوفى سنة «خم » 
الوثائى للقاضي الفشتالي التوفى سنة 94/ا”* » المع بين كتابي اين القطان الفاسي وابن 
المواق على أحكام عبد الق الاشبيلي لاين عبد الملك المراكشي »2 المفيد في الفققفه 
لابراهي الفجيحي المتوفى -والي سنة 40٠‏ »> تقبيد على المدونة لأبي مران” العيدو سي 
المتوفى سنة »© تلقسمد على الر سالة له » تقسسد على التهديب أه ©“ شرح المدونة 
للر"ناق © شبرع الرشالة 4 "تقبيف عل المدونة لآ موسق التاق المتوقى ندلة ,عبر 
حلي" الأعاريءق قرم عصدة الساة:وهن عتصن اللواغتليمى في :فرائض 


11 النذى ا خ نوي 


الأعمان للثثوشاوي الفتاوى له » تعليق على المدونة لاسطي المتوفى سنة 76٠‏ » تعليق 
على مختصر ابن شاس له »2 شرح الحو'فية له » اختصار أحكام ابن القطان للقيّاب 
المتوفى سنة و/الا » شرح قواعد القاضي عياض له » شرح يموع ابن جاعة له . تحفة 
الحكام للزتقماق المتوفى سنة 4١‏ » المنهج المنتخب على قواعد المذهب له > معاشّمد 
الناجب في إيضاح مُبهمات ابن الحاجب لأنقشاب من أهل القرن الثامن» شرح الرسالة له. 
احالس ف الفقه للقاضي المكنامسي المتوفى سنة اده » التفسه والإعلام فما قضى بيه 
القضاة وافتى به المفتون من الأوهام له . تقميد على الرمالة 'نسَم متعددة لعبد 
الرحمن الح زول الماوفى سنة 74١‏ » أغندمة' الررائض في عم الفرائض لابن الشاط » 
دلائل الخيرات لأبي سلبان الجلز'ولي المتوفى سنة 74٠‏ © حزاب سبحات الدّائم له ؛ 
كتاب في التصوثف له . المماحث” الأصلمة » نظم في التصوف لابن المئثاء السمر ةساط 


يي 


الفاسي > المدخل لابن الحاج الفاسي » النصيحة الكافية لأحمد زرئوق © إعانة المتوجنه 
المسكين على. طريق الفتح والتأمكين له © التصلح الأنفّع له » أعدة المأريد له » 
وواعد التصوف له » الأضوؤل قَ الفصدول له » أحفة المرقة له » الروضة له » 'مزيل 
اللس عن أسرار القواعد الحتَممّس له » شسرح الرسالة الكبير له » شسرح الرسالة 
الصغير له » شرح الأركاد له » شرح القدرأطبيّة له » شرح الغافقرئئة له » شرح 
المماحث الأصلية له »> شمر م الحسكم العطائية 0 5 وعسرون نسخة له » منب اج 
حزب البحر له » شرح الحزب الكبير له » شمرح أمشكلات الحزب الكمير له؛ شرح 


مه اه 3 . ا 1 0" 8 5 * | 5 7 ب 
حقاتى المقدري له > تعر م دسم الششة.ر ي له عر الاسواء سيق 4 مر 


مراصد اد 'عقسية له 
09 2 دن 0 . 


كك الكلام واانطق والأصول 0 


شمر ح الحقةة اعد 7 لجن زر وى »2 الاقتضاب والتند.ين عله سوال الا 
لابن البنّاء العددي » رسالة في القفرئق بين الخوارى الثلاث المعحزة والكدارامة 
والستُحئر له » 'منتهى السدّول من علم الأضو ل له » تنبيه الفهوم على "مدار ك العثلوم في 
الأضون له » شرح تنقح القرافي له . شرح تنقبح القّرافي للشتُوشاوي 4د الاخقوية ف 
التقسون :والاصول الأو التتال. أو[ التروى فاسعتب القواعة و الفور ف لابن 
الشاطة . اختصار حداود الشتيرازي للرأعدّني الفامي . نظم في الكلام لعبد العزيز 
اللتَمْطي » نظم في المنطق له » نظم في الجدل له » نظم في الأصول له . 


عمال المر ددمسن 516 


تالس ا كان توق اف انلق افنة 2 
كتبالتر احم والتاريخ وألكها أقية 


الغلى - ة الطالء ة في 2000-0 55 وه لمت بعة لابن هانى ع2 الديل وال 0 ا عمدالملك 


3 


للا شى ؛ المبات المغى .258 تعداءى الخرا الذي . الد خيرة السذسة في اغيا. ر الدوله 
ْ ا © 7 1 1 ع ' 1 0 1 ' 
المردئمة » القرطاس الى ار + 'الزإهان التاق اق شان لمان )قرت ف 


رحالو ا لخحلمة لاين حابر المكناسى » الاو ض ؛ هون في 06 ميكتاة ار موت د دون 
غازي ' زهرة لاقن قٍِ بناء قاس لأبى 0 لوز 5 من اهل وال الثامن 4 تاريخ 


0 ع 5 ع 00 ا 50 0000 تة 00> 

أفى وميك الاصغر للثاو 5 ئ مات ول “مراك الاسم 5 0 قَُ ك2 ذكر المشتور بن من 
7 . يألا 1 ل )2 0010 7 ا 2 7 : 
ا حدر بن د (حادة دى الشاسم عدر ابل امموقى سعذة ل/أاا/ا ٠‏ ملء العدبهة »0 سن بر اماماك 
ثر .م أ شاراع / 7 3 1 2 - 2000 

مه النتظ ار ادن دطوطة عر كله العيد. كى 388 حى . نار ردخ خ عمد الله الن 3 رعى !لد مموىقن 


5 9 2< 0 امع . 1 5 1 ١‏ 
السمى ف 2 سفر ا 4 حداتف الكو كب الى واد مهن 0 دنه من |أعا 2 والصاحداء 


٠. 0 * <2 - 5 . 7 ١ . 5-2‏ 5 ا 
والعياد للحصرمي ٠.‏ سسا ) الاملية وو 25-5 للعدب ده كان لسمدمة 26 -35 ل 
2 5 7 3 9 3 
وأمعاة وعطشتاله عق عتمندوب اسن اومان ا 
7 3-3 
ع اللآدتب والدواوئن الشمر 4 ' 
م ان تر سمل الى لطر د ا امد َنَ هادىء ١‏ ا سات ورم 
3 9 1 7< 
و 0 سن دض ص + ره 4 آ_ 52-2 --- 0 كه 4 رناصه 0 ىّ ُ 0 1 يسام اس لك م 
الك 1 9 ١‏ 01 0 
الخزرجي له 1 1 ل م موق امل #امعيل يه 2 ح<_كام ا .لاسر 3 عد دم 
الدعحصياس لان 7 الى إتراد عار ء رامد الس هدي م ل 0 صجدم 4 ى صل 
١ 2 1‏ 1 0 ع 0 0 1 5 
القوا دم 000 بكرن اح ا 2 م 2 5 وطن ألما اء متهسو ره 
0 ع 0 5 0 ا 5 2 8 0 . اي 
الماع -ودى 4 الوسموء >2 العروضص ا 3 0 د 1 5 أظم ا م أله اول ص 2 اج ونث 


3-3 


امه ار كات 0ن 3 له »انو المسة الكشرى الحو تفعمما في الدنما و "الأشورف 


له 4 نظم في ال ' تُُ لعمد العزيز اللمصي لمن جه لة المتارية ا حش التسازى 
المتوقفى ساة وبري » رض ال.رسع ق صناعة التديع لابن المناء العد دي 6 
عدوب الشعر أله : و.بون في معرفة ''شعر له» قاتون 2 الفعراق دين المحكمة والشعر له» 
نز هة الناظر ع 5-2 5 احشدط الذي دة له » القص.دة الصمدم نَة لابراهم الفتحيحي 


ل اماه 


وه يي قصددة 00 عل 55 ون 2 الو ضافت واعماسة ود بسر الصمد وغدر ذلك ما 


3-7 ال الي 


اوأر ان الدب]اج اقرع لقان قد ناك ري ني اتوت اننا لاض 
والعام ' قصردة فُِ المواعظ والحكم لأبراهم ال عار عن المتوفى نيه ككلم ., 


كن الحو والاغة : 


شمر التمجميل 0 ي القاسم الشر يف م شر م كما أب سرديو ده 2 زر اشمد 4 نظلم 
"فصيسح دُعلب لان المرحل 4 شرحه له 4 نظم غرديب القران له 4 نظم اختصار 
اصلاح المنطىق له 4 الو هق لصي و"الصرية: بالعتصا أه 4 50 4 عل ادن أبي الر بسع 
النحوي 3 الا ومنة لان ن أجروم 2 الكلشات النحدوية لادن المتاء العددي 4 شرح 
الألفية لمكئودي »> شرح الاخرو مية له » الساّط والتعريف في علمالتصريف له » 
نظع المُعرتب من الألفاظ » ادوج المقصور والممدود له » تحفة الناظر في غريب الحديث 
لا روعي القاس سي ّ( شرحاع رالسب الكجاتت لابن ١‏ منخصور المغر اوي السحاماسي يع 
غريب المخا أري له » شرح غردب الموطأ له . لمكي والمؤنث للحاد يري » 0 الألفية 
لابن غازي » شرح الآجرومية لأبي عبدالل الشريف من أهل القرت الثامن » 
شرح شوام لم لير يرف شارح الأجروممّة للدقة دوت المتوفى سه كعوه َ نظم 
الآأجروممية لمسمون الفجار 2 لااممّة امال لامحدراد المتوفى سكة مبا »2 تعر لجل 
الاستاتن لآ عدالك القافق الى التوقى نيه وي #اشرصة انضالانى: عد ون 
مسلم الأنصاري القصري . ألفية في النحو لعبد العزيز اللمطي 


كتب في مختلف العلوم الكو نيّة 


عم اتدل لابن البنّاء العدتدي » شرحه له » التلخيص في الحساب له » رفع 
الحجاب في الحساب له » مقدمة على أقئليدس له »2 االستطيل في ببان أ-كام 
النجوم له » المدخل الى علوم النجوم له » جزء في العمل بالرثومي له » _متهاج الطالب 
قي تعديل الكوا كب أله 4 عم الاسطن لان له 6 العمّل بالشكارية والدر'قا لمة 
له » رسالة في ذكر الجهات وبيان القيّلة له » جزء في الآنواء وصور الكواكب 
له » كتاب الفلاحة له » قانون معرفة الأوقات بالحساب له » قانون في معرفة قصول 
المنة له > قانون في ثرا لحيل السّم س له » طبّائع؛ الحروف له © صناعة الآو 'فاى له » 
مقالة” في العر زائم والرأقى له » مقالة في عمل الطَّسْمَات له » مقالة في الزجر 


عصر المريتيين 5١‏ 


والقّال والكدهانة له » مقالة في خط الرآمئل له » الدستارة فى تقديم الستدارة له » 

نه له» الردُ على من قال إن 
وقت العصر 'يعلتم' بوقوع 'قراص الشمس على #دشر_القائم 'مقابلآ له » نظم أبي 
مقلع في عم الحئة . الدتو””حة المشتبكة في ضوابط دار السكدة لأبي الحسن بن 


وسالد فق كثر :كه الآرس 'له #:وسالة ى فى رؤية الا هله 


لو سهف الحكم المديونى » شرح تلخنيص اين المناء العددى لامفن هندور المتوفى سنة 
5 > شرح رفع الححاب له » روضة الأزهار في علم الال والنهار للجاد يري » 
اقنظاف" الانوار,ق اختصاز-رزوفعة" الآزعان الفء كناك ىق العمل بالط ر لانن 
والصّفيحّة الشكارريّة والرُبُع بالحساب واته دول له » تنبيه الأنام على ما 
ا في أيام العام له » شرح نظكّم أبي مقراع له » 'مثية” الحسستاب في علم 
الحساب لابن غازي »> شرحها له. السملا ليّة» رتجزريًّة في الحساب لإيْ رادم السملالي 
من أهل القرن التاسم » نظكّم المر'قتسّة العلثيا في تعبير الرؤّيا لابن جابر » كنوز 
الأسرار ولواقح الأفكار لأنقشّاب » رتجز” في علم الأوفاق لعمر بن عبد العزيز 
الجز نائي 6 توفي 2 أَوَائل القرن الاسم 5 موسوعة منظومة تحدو ي عل شعت و عشر بن 


علما لعمد العزيز اللمطي 5 


1 الذمو ع المغرلىي 


سيباة الاسيت 


قدآمنا أن هذا العضر كاد .هو العصر" الذهى” العلوع الأدسة فق المقريه . عليه 
فنكون هو أزهي, عصور الانتاج الآدبي فره » لآن هذا الانتاج ينيّم' غالبا تلك العلوم” 
رقنا واخطاطا ٠‏ خصوصاً عندما يكون الاعتاد على الدراسة والتلقين > لا على 
الستليقّة والطنسم . 


وفوق ذلك »؛ فانة الوسّط الأدبي في المغرب »© لم يلغ من الرأقي فى عصر من 


العصور ما بلغ.في هلما اأعصر ؛ فقل أسخر كّ ف تكوينه جميع الطمقات من الملوك عن 
! 


حا 


دونهم التوقة ب “اهنا الملوك فقف علييف أن أكثر سلاطين يني أعرين كانوا من أهل 
العم والمعرفة واللشاركة في فنون الأدب » وبالطبع فان 'وزاراءهم وأحجابهم 
وأقوادهم فضلآ عن كتنّاءهم وقضاتهم كانوا كذلك ؛ إذ ستحيل' أن يقرب ساطة 
الملوك > إذا كانوا ملو كا بمعنى الكامة » غير أهل الكفاات النادرة من أرباب المعارف 
المتنوعة © و كذلك كنت لا تحد ق متصضبب مق مقاضت :الذولة: الا ريجلا كدفوءا لا 
دؤتى من قصور » ولا دعاب من تقصير » حتى ذوو الم.ءوتات الدين كانوا يتواراثون 
الرياسة فى هذا العصر كدنى العزفى وعبد المهسمن ا ل تالكر والقمائلى » 
ُ 5211 على ما 'عبد في 53 7 500 والاتكال على الأنساب وإئما 
كانوا كا قيل : 


وان امي ايد النقاعن الاصماك شق 
نبق.. 15 كانت أواتلسيا بو ا ما قر 


0 
٠ 


اه كوت فون الاوك عاار كنيو قوق النتوقامى بز آنا القارفة فد أمبرنا يفا 
سى ١١ ١1‏ أثترت هبهع نبضة علوم اللسان وما مكنت لحم من. تذوثق أسرار اللغة 


2 


: ع 0 5 د 
و دصهم أغراض لاقت 6 وى من كان لمعيه كك طمقة صاحب حدرث 


« اللتّظافة » الآى 


عصر المردتيين اشن 


ولايخفى أن في هذا العصر استفحّل ذلك الشعر' العامئي الذي يتحداث عنه ابن' 
خلدون ف المقدامة » وهو من نظم عوام” المغاردة ؛ فمككون من الدلائل القاطعة على 
قام استعرا بهم » وبالتالي على رقي الوسّط الأدبي عندهم »> لانهم ما نقلوا الشعر من 
رطانتهم الى العر بمة حى كان قن تغلغل الر وح العربي فمهم الى حر يعي حد| 0 
ولا عيره عم ف ذلك الشعر من ألفاظر رككة دترا كني" ضعمقة 2 وإعكد العدرة” 
يكونه ذنظما على الأسلوي العربي وبألفاظط عرسمة ف اخملة 2 دصدر ص عوام المغرب 
الدين م نثقفوا عاماً ولا أديا 5 


لمكم لور بعد وا اشر مور اوم ع1 اللتزوب متيطةة سه ااه 
والآدن »و تسكقبد” بذلك الشمن الدئ هومن قول عواء أهله ..ولقة ان عليقا 
أن يستشهد به على قوة انتشار اللغة العربسّة وآدابها في المحتمّم المغربي الذي يقول 
عامّتله مثلى ذلك الشعر ؛ ولكنه _لقاصوره لم يعرف أن لامغرب شعراء كأعظم 
شعراء بلاده ان لم يكونوا أعظم منهم . وابن' خندون لم يجعل هؤلاء العوام” هم شعراء 
المغرب » وإنما أتى بهم دليلآً على 'ضعف الملكّة الشعريّة عند أهل الأمصار » 
وخصوصا الأعجام منهم. ولو زاولوا الصناعة بالتعلم » وهو 'يغر قى'” على عادته في هذه 
النظرية فمتناسى ما لأهل هذه الأمصار من المد الطُولى على العربية وآداءها خصوصا في 
عصره » وقد كان حاطأ يكثير من أنبغائهم الدين لا يقضّرون عن غيرهم في فن ولا 
أدب 4 فحاء مؤلفا كتاب المطرب في أذت الأته لين بز الفري 2 حت عله أقار لتك 
العوام” ثم شعراء المغرب > فاتكرا العم والأدب على المغارية » فظنا المغرب 
والتاريخ الأدبي أشد الظمّم » وكانا كن يسمّم” أزجال عوام” المصريّين فيحم على 
مصدر بالعتقئم_ الأدبي ناسيا الشتواقيّات وغيرتها من الآنات البينات١.‏ 


3 


وبعد” ما نريد” أن نقوله هو أن هذا الوسط الأدبي” الطافح يعناصر الحماة » 


و إت مثل هذا الغلط كثيراً ما يقم فيه كتاب الشرق » وما فمهنأ على هذا الكتاب خصوصه اللا 
نحن الذين أمملنا أنفسنا حي صرنا كم قال القائل : 1 


خر جنا من الدنيا ونحن من أهلبا فلسنا من الأموات فيها ولا الأحبا 


54" اللو لوي 
كان هسه هذه لكر الآدفية النئ نه قشات ©« وعنه ورتيف" © قا كاعم 
تكون علمه من قواة المادة والرأوح 9 


نعم » وقد كان هذا الوسط بغري كثيراً من ذوي الشخصيّات الأدبية الكبيرة 
فى افريقية والأندلس فِسَوٌمنُون اللفية” الفاسسيّة » ويستوطذوانها ناسين با يلقتونه 
فيها من التتجيلبّة والإكرام » أوطاتهم الأصلمّة ومعاهد شبايهم الأول © وغل راس 
هؤلاء ابن" خلدون وابن الخطيب وابن جتزتى وغسيراهم من سبقت الإشارة” الى 
بعضهم . وقد كان انتقالهم الى المغرب في هذا العصر تطو'عا ومن تلقاء أنفسهم » 
بل ا<شمارا و إيثارأ له على أوطانهم لا كا كان في العصر السابق كرها واضطراراً » 
لون * عاصة الددواة 0 الساطة المر كزمّة كان قَْ مرا كش 2 قلا معدى لدوى 
المصالح وأرباب اللكفايات من اللدّجوء إليها ولا كذلك في هذا العصر » قفارت قمام 
دوله دى نصصر فى غرناطة 6 والدولة الفصمّة قَْ دودس 4 ودولة سق عند الواد” ف 
تامسان كان حريا أن يصرف وجنْه الشّحئبَّة من أبناء هذه البلاد عن المغرب > مع 
أن الآمر كان ا 'قلنا بالعتكس » نما ذلك إلا دليل على أن الجى الأدبي في المغرب 


ء 


والحاصل' أن في هذا العصر يلم الأدب؛ المقربي كاله » فتخلص من سائر 
التأثيرات الأجدبمّة عن النفس المغربيّة » وشقء لنفسه طريقا َو الغاية المقصودة » 
وهى سد حاجة تلك النفس الظامئة الى حياة أدبية حدرة تتمثّل فمها عواطفئبا 
ومشاعراها وسحاناها ومزاناها دضو و بصورم طق الأصّل لا ر نأء فسها ولا 
تصدكم ولا ادعاء ولا تقليد ؛ فبلغ تلك القاة واو فى عليها عرية التفلنق والإبداع» 
ولا سيا في الشعر الذي حمل الطابّع المغربي وحلداه منذ هذا العصر » تتجد” 
الحقيقة" فيه تسّبيى الخمال » والطدّيم يغلب” الصنّم والقنصّد الى الوأضوح عدي 
من التعمّق » والر”قنّة والجتزالة والسهولة- في غير ضَعلف ولا غرايّة ولا 'فسولة 
ولا لتو وصصف” الشاعر أبن زمراك اطريةقة أدياء المغرب بأننها عريسة وهو 
الذي نقلناه في الكلام على الحياة الأدبية في العصر السابق » ويكفي أن في هذا 
العصر نّم ذلك الشاعر الذي يحى” أن يقال عنه » إنه شاعر' المغرب الأكبر » 
ونعني به مالك بن االمرحل الذي طبّقت شتهرته العام العربي على رغم ما مني به 
خا" المغرب من حمول الذكر » والذدي م لسع اف خلدون إلا أن يعترف بشاعردته 


عضن المريلون 1 


على ما عدم من تحفّظه الشديد ؛ ولكن نا عق الضناع شعر هذا النابغة 
الفن” وغيره من شعراء هذا العهيد م الدن تعتقلك 2 لو وصلت” المنا جمسع آثارهم 
نا بقي من 'يلغض” أبن عتجتد دكن أدييةالمقرئ #الافن امتال شا سي زسالة 
قات رة دس العد" 2 سن 4 ولا عقا صاحسي" كنا المطرب 5 


ونذكر الآت "مختصر ترااجم الناهين من أدياء هذا العصر » لآن الاتنّساع 
ق ذلك والااطة مقي ما يضيئ عنة ميدن" هذا الوجوعء 


ب 


تَالكبرث لمعل 


هو أبو الحكم مالك ين المرحل السيتي » أعظم” ث غواء المفوى شيرة عن 
الاطلاق » ولد سنة 404 ونشأ بسيتة ة خام[” الذكر خفي المنز آلة فأهضه أدبه 
و_شعب رأه *» وعواضاه” من امول الظهو ر ؛ فكان في عصره 2 المغرب غير 
'مدافع » وأطبّع شعرائه تلو و شقسهم لفظ] » وأبلغهم معنى : استعان” على ذلك 
بالمقاأصد اللساسة لغ ويماناً 2( وندحوا أ وعر رض وقافمة ‏ وحفظا للح.د من الشعر 2 
واضطلاعاً ععرفة معانسه ؤكزا كسنة ؛ فانه كان فى ذلك نافد الداهن »> شديد 
الادراك » قوري العار ضة » سرريم السّدبية . وكان قد تتلا القرآن بالسيكم » 
وذلك ما زاذه يضرأ بأسرار العريية:. 


كان ابن المرل يتعاطى صناعة” النواثه 9 سلد ّ سمئّة 2 واستتقئضي مرة 
ببعضص الحبّات 6 وكان مدااحا لمعقوب المنصور المى بنى وعختصا به ق وعلى تعميره 4 
وتقدمه في السن” لم يضعّف”* في رواية العلم والشعر والللح_ والفوائد» بل كان 
عا بزداد سعة د راع واتفستاح باع ق دلك » وهمن شعره لما بلع الؤانين يه : 


يا أثنَا الشي الذي تمره 2 قد زاد عشراً بعد سَبْعينا 
تكرت من أ كراس حخن العنا. اتعينكك: القفرة .“اشنا 


النبوغ المغربي م ١6‏ 


3" النيوخ المفرين 


وله تآلمف” سيق ذكرها » وأخماراه وأشعاره تأتى في الماتخمات »؛ وتوفى 


2 


يقاس سنة هتفه . 


الملؤزق”تف 


هو أبو فارس عبد" العزيز الملازوزي > شاعر” الدولة المر_يتبّة و بلمْلمها الصداح» 
يأتى بعد ابن المرحتّل في قوة العارضة وتدفدّى الطسيم والتفنن والا يداع في 
ضُروب القول . وكان المنصور” شديد” التقريب له فرافقته في جميم حركاته » 
ما كان منها بالأندس أو' بغيرها » وصدر منه في وصف تلك الوقائع الحربيّة قصائد 
فخْمّة » منها تلك التي قاها بعد عودة المنصور من غز'وته الكبرى بالأندلس سنة 
4 وهي ‏ مللحمة” فريدة” في الأدب المغربي “تناهز أبياتها الماثتتين والخسين 
بينا » هنتأه' فيها بالنصر على العدو” وعدد أياديه على الرعيّة » ونوته بالأبطال من 
قبائل زرتاتة » فاجازه المنصور عليها بعثرة ألاف ديئار » وأعطى 'لنشدها بين 
يدنه وهو الاستاذابو زيد الغترابلى الف ديثار » وستشبتلها في حلبا من هذا 
لكاب وللتلتو. زي رجور" ارعة شتافا قل اكوك في أخبان عن يول 
المغرب من الملوك . وقد استشهدنا بأبسات منبها فما تقدم . 


ابوالعبَاسالصَرق 


هو أبو العياس أحمد بن الرئس أبي طالب اللتّخمى من بيت العزتفي الذي 
تداؤل:رياسة سبتة عن لتدث أواخن دوؤلة لوقه كان شاعر أغز لأرقيق الحاشية» 
شفّاف الدايباجة » بديع التشبيه » حسن أ"نْقَابهَ » وهو فاضل' أهل بيته في هذا 
لساب » على أنه ما فيهم الا فاضل” ابن' فاضل _» ذكره أخوه الحافظ أبو القاسم في 
كتايه ( الإشادة في المشتبرين من المتأخرين بالإجادة ) فقال في حقه : « هو أخي » 
الذي ماغاثة ارهن واقصي :بر كبري لشت لال روقري 6 دول لا عوفي عن 
أن يازمني ما لتزرم مادح نفسه » لأطنبت” في وصف ما له من المحاسن التي فاق بها 


عصر المريثنين ”7 


0 حلاسةه 2 مع أنها ١‏ تزال” على قنضة الميان محلوة 0 ومالسدة الإيداع 
متالئوة » دخل غرناطة سنة ه٠7‏ “فلقي بها كل تحلّة وإكرام “ونقئنبنا ألى. أن 


توفي في الى دي المحة عام باءلاها. 


ابوَالعبَاس اناق 


هو أب والعياس أحمد بن 'شعدّب الجزنّائي الفاسي» شاعر كاتب متضلّع في فذون 
الأذن » نحافظ للحسدامن اللقسر “3 كر أنه كان تحفظ عشرن الف بيك اللسدفن : 
وكان له بصر نافن” في نقد الشعر » و شعراه مما سايق به الفاحول و كتايَته حسنة 
وخطته جِيّد . وكان كاتياً في ديوات الإنشاء عند أبي الحسن المريني » وتسرى 
جارية” روممّة” اسملها صلبئح من أجمل الجواري وأحسنهن” » ولقتتها حظض) من 
العربية » فنظمت الشعر ؛ وكان شديد الغرام بها فبلكت” فلم ينُطق” عليها صبراً » 
وقال فيها أشعاراً رائعة هي مثال البلاغة والانسجام . 


وكان من أهل المعرفة بصناعة الطب »© والنظر في التعالم » وتمتتك في عم 


الكيمياء » وخلم فيها العذار وله فيها موضوعات كثيرة . توفي بتونس في جملة 


خدومه أ الحسن بوم عمد الأضحى سئة 49لاه. 


هو أبو عبدالله عمد ين عبد الرحمن المكودي الفاسي » شاعر ميدع من أهمل 
الظرف والأدب والانطباع » بيتثه فيا عامت" من ببوتات فاس العتريقة في المحد 
والحسب . نبغ بالشعر فبَراز فيه » واشتغل بالكتاية في الديوان السلطاني زمانا ؛ 
إلا أنه شاعراً أكثر” منه كاتيا . وهو من الشعراء الذين يُعتّوان بتصوير العواصف 


رض النبو غ المغربي 


00 


النفسية الداقيقة » والتعبير عن الإحساسات القلبيّة العميقة » فنكون لشعرهم أثر 
جميل في النفوس > ووقاّمع حسن في القلوب . وكات قد غلب عليه الششراب” 
واللرُو » فزرتى به ذلك » وحطه من قدره » فلم يُلحَظ؛ بالعّين التي كان يحب أن 
احّظ بها » وم يرتفم' ذكر'ه ما بين الأدباء والشعراء المعاصرين . ولقد دخل 
غرناطة فما 'محداثشنا به ابن' الخطيب »© فلم نويه له » وم “تفل به » وهكذا 


الاسترسال” 5 جاهل الهوى ل بالشرف » ويقداح في المروءة وتوفي منة «ولاه. 


أبو العباس أحمد ين يحبى بن أحمد بن عبد الماّان الأنصاري الخررجي من أهل 
معنا + كاف" الد ره اللزي 5" القاعر الآعيت ؛الامثاق اللهسي: : كني اأولا 
لأبي عنان وله فيه أمداح بارعة » ثم للسعيد أبي بكر وأبي سام إبراهم » وأبي 'عمر 
تاشفين» وأبي زيّان عمد » وأبي فارس عبد العزيز» وأبي زيّان الثاني » وأبي العياس 
أجل المستنصر »؛ وصفه الأمير” العلفدل 0 الأحمر في نشير "مان فقال: « به را 
المصر 200 العصر » و حيط الصدّقم » و خبط الراقم > فتاهى الكلام بإقدامه » 
وحط رأس التطواع بين أقدامه »2 إن وصف يمن » وإن حلتى زيّن » . وهي 
أوصاف” 'تنبىء” عدا كان له من الكفاية. والاقتدار في المدانين السّياسي والأدبي », 
ورشعر'ه 'منوآع' الأغراض »© ينتقل” فبه من فن” إلى فن بغاية السسّبولة » ولذلك يطول” 
نفسه » ويأتي بالستابقات الجياد . وهو لطيف' التصوير » يليم التعبير » وصّف 
الساعة العجيمّة التي ركتبءها أبو عنان في ممُواجبة مدرسته يفاس فأحسن الوصف » 
كنك ويفا لويد بين يدي مخدومه المذكور » بقتصره من المديئة البيضاء 
فاس الجديد » و'دخول المحتال فى ل 1:25 امن #اللكتدر شر الابيد والشمكة ا معداة 
لصيد الأسود في الفلاة وغير ذلك؛ فأجاد في الميع إجادة بالغة . وستور_د' هذه 
الآثار المديعة في المنتتخبات »© وأتوفي ابن عمد المنسان سنة ؟ولا. 


عصر المريتيين حر 


اببجارالكابى 


د أن عبداءاش عه ين كات الستاق اللكتاني + شاعر” "عين عال .القراذات 


28 5 م 0 06 7 3-9 8 0 ه ٠. . 2١‏ و ع 
وتوحمهما 4 ممصور قف في قمول العر بدة والادب 2 أاكثر سشعرهت الوصف والنظم 


التعلسمي . وعتاز' بالسلاسة والعذوبة وأقوة التخثل . كاتف له شهرة 'مطيئقة فى 


أيام حماته 4 وكان فى كدض كعرة القصحاد من الأدياء والطلممة وغير ثم دون لدده 
58 'تصمو إلنه فسني من هذا كرة الأدت 6 و هداردنة اللعة 6 وكان و الناد راة »> 


يديع الحكاية 4 فكه اضر 4 لا يكاد” جليسه دسلو عنة , له انز هة” الناظر 3 


جابر » في وصف بلده مكناس وله غيراها . وتوفي سئة لالم ه . 


عصر السعديين 


عهسر السعديين عو - 


هذه ثانسة” دولة عرسة صرنحة قامت فى المغرب يعد اداه » بل ثأنية” دولة 
علوية بقطع النظر ع لحدطا 1 رحف ده ورا ن الطسعن ي اتسسسهأ 3 وهي م 
تستدد في ى قمامها الى مهدوية ة ولا الى عصسسة ©» وإئا من أول 0 كان مبواضها 
لتحقيق أمة وطنمة » هم ي تنظم” اق انت. الحبادية وقماد كك لط رأآد الأعداتت 
الحتلكن لشواطىء الملاد وذلك يطلب من المجاهدين أتفسيم 2 فاشك في هذا 
الآمر الدولة الأدريسة كن حيتث” كوا مظلوية* لااطالبة” © وكون عرضتها ساسئة 
دن أول. الآمر ل 'وةه , يشيىء هق الدعارئ' التكادية © .وركون* القائين: بتتضرع] 
ل 1 قاموا متصبرة الادارسة من قبل » وانضووا 
تحت لوامم 7 والعتحيب” هاو انهم "نصروم على دولة بني وطّاس البريردة 4 فلم 
سلطانهم أن تزول » وفي زواله فشل؛ أمرهم وتذهاب' ريحهم ؛ لكنها كانت زاغت 
عن الصراط المستقم واشتغلت بالتباللأك على طلب السلطة » وظنتت الملك” هو هذه 
المواكب التي يظهرون فيبها بمظاهر الفخفخة والاختيال » من غير نظر في مصالح 
الرعنة ولا اهام شحخصين الملاد من هحمات العدو 5 فسّرعان” ما اختلت امود 0 
وتعرتضت الأمة لشقاء الاحتلال وتحكتم الأجنى فيها فكثثرت إغارة” البرتغاليّين 
عل اله اط نر استلثوا يقرا ما اختليوا واخدوا عدون العداة لضم أطراف المغرب 
بعضها الى بعص 4 وعتكسل فسا عام 151١5‏ ف أ تي كيف لا يتتحدا التربر 
العرب على رفع هذا العار عنهم وتلاني الخطر االحيق بهم ؟ وبعد قبل تريد دليلاً. 
أقوى من هذا على صحّة إسلام البربر وصدق إيانهم وتغلغقل الروح الديني والتعالم 
المحمدية في نفوسهم » حيث عَلسَنُوا الرابطة الدينية على العصبيّة الجنسيّة والأخضوة 
الاسلامية على النتعرة القوميّة » فدلنُوا يذلك على اتحادهم مع العرب وائتلافهم بهم 
ا الرمح مع الجسم واكلاف ١‏ 00 د ب 0 9 ف 00 غير 0 1 7 
القرابات الى م ارا اللشتمكة , 0 


2" النبوغ ا مغر بي 


ديّت عوامل'” الانحلال في جسم الدولة الوآطتّاسية وأخذ الضعف” منها مأخذاً 
ليها فقمد راف دلطعيا عر هوا فين لقره درول م كا وو قرا عدام امن اليذه 
النائية » والقمائل العاتية . وقد استنففذ مجبودها واستفرغ قوتها ماكان قائا بين 
أفرادها من التنازع على نسْل السلطة والاستبداد بصولجان الللك » ثم ما كانت *تعانيه 
من قتال العدوت المحتل بالثغور » وخصوصاً القريبة من عاحمة الدولة فاس 4؛ فلم يكن 
لديها قوكة” كافية” مكنا من القيام بدور حاسم في السواحل السوسيّة البعيدة حيث 
طغى سيل المستعمربن البرتغالءين » لما عرفوا أنهم بمنجنّى من طلب رجال الدولة 
وتعقدُب آثارهم » ولذلك أخذوا في يناء المعاقل واالخحصور: والتمُوء والاستعداد 
لليوم الذي له.ما بعده ؛ فضاق المساموت بهم آذرعاً وغصّوا بك نهم ف تللك البلاد التي 
هي حلق السدّوس وفم عاصة الجنوب . 


ىا 


ورأت قبائل المصامدة المماركة ذلك فساءها أن يكون عبيداها بالأمس أسيادّها 
اليوم» وأن تبلخ” القحّة بأولئك الله الأغرار الى أن يتَحدوها في بلادهاء» ويجراءوا 
على خصي أسود الشرى 2 عر رينها 0 فتقد موا إليوم بنفقو س أبسّة وأنوفر حمية 5 
لكنهم لما كانوا يعرفون أن يد الله مع الجماعة » وأن القوة فى الاتحاد » أخذوا 
يبحثون عن ذلك الشخص الذي يولوأنه قياداهم ف عاك دنا ادا اله فكان هو 
الشريف أبو عبدالله محمد القاتم بأمر الله وكان 'مقيما بدتر'عة > فيعثوا اليه فقّدم 
علم 7 وأاجتمع فقهاء” المصامدة و شموخ القمائل 6 وبأدعوه فكان هو واضع الخحر 
الأساسي في بناء هذه الدولة الشامخ » ولقد ساعده الحظ وكتدب له الظافّر تاحكل 
الأعداء عن أرض الوطن وز حُرح قنَدّمهم التي كانت قد رسخت قيبا » 0 
المسلءون بطلعته وتفاء لوا دطائره 5 


وكان له ولدانٍ ا اضعا أفاويق التحابة والبراعة »> وا فتعدا سقف التحدة 
والشحاعة فدعى الناس الي ببعة أكب رهما وهو أبو العباس أحد ' الأعرج الدي دخل 
مرا كش سنة ٠ه‏ وحارب الوطتاسيئين وجاذ بهم حيئل السلطة في المغرب زمانا » 
حتى تدخل الناس في الصلح بينهما فانيرتم عتقئداه على أن يكون للأشراف السعديّين 
من تادلة الى السوس » والوطاسيّين من تادلة الى المغرب الأوسط . وكان السّاعي في 
عقد هذا الصلح جماعة من العاماء والشسرقاء والأعبان. م مشالت” نعامة ” السلطان أبي 
العباس الأعرج ونمض أخوه أبو عبدالل جمد الشيخ المَبّدي » وكان شهماً ذكيا عالي 


عصر السعد دن ش م 


الهمّة » رفيم القدر » عالاً 'متفنتنا » أديبسا أريحيا سباست 'محتكا ؛ فذكل 
الصّعاب وستتّى العقّاب » وتعَلتب يطول أمله و'حسن 'مصابر ته للأمور على جميع 
التاق" » وكان يقول : « ينبقى لاملك أن يكون طويل الأمل » فان طول الآمل 
لوالا ع أن ندع اسلعرية وفه الملادوي ا ست الساد رد كل قاين 
سنة 56٠‏ وأجلى منها آخر ملوك بني وطتّاس . ثم قضى عليه يعد ذلك وعلى دو'لته 
فصفا له 'مللك المغرب من أقصاه الى أقصاه ؛ فقعدّد قواعده وشاد ميائيه » وأحمى 
آمراسم السّلاطلنة الدارسة » ومعا لسّها الطامسة » وكانت سيرتته وسياستله كلها 
مثال الحز'م والضيط ودليل الحكامة والاقتدار . 


ثم تلاه اينه عبد'الله الغالب فاقتفى أثره في 'حسئن السّيرة » وكان محموبا من 
الشعب جميع طبقاته . ونشطدت الح ركة ' الاقتصادية في زمانه » وكثثر البُنيان » 
واسْتبْحَّر العُمئْران » وكانت أيامه كلنُّها أيام دعّة وأمئن وترختاء وعافية » ولما 
توافي قام على العرش ولدأه همد » وكان للغالب أتغوان تغرئبا بالجزائر "مد توالمّنه 
المْلئك خوفا على أنفسب| منه » وهما الغازي أبو مَر'وان عبد الملك الممُممتصم بالل » 
وأبو العباس احمد المنصور النَدهي. فحين سمعا بوفاة أخيهما واستيلاء ابنه على الملك» 
وانتواعة تزاف انا أملنين» لير تنا لماي ووفيا برقتي الأليك اص ورم 
فلم بهدأ لما بال حتى كديرا بمْنهما ختْطتّة الدفاع عن حقآهما المأغتصب ؛ فسافر الغازي 
أبو مروان الى القأسطتطينيّة العنظمى و مشلل" بين يدي السلطان سلم الثاني وطلب 
إليه أن مداه حشر يدخل” معه المغرب فمنتزع الملك من ابن أخيه 2 فلم بحنّه الى 
طلبه لاشتغاله بأمر تونس التي كان الاسبان 'هاجمونها في ذلك الحين. فبقي هناك حتى 
حبر السلطائ” حملة سنان باشا التى انتزعت” تونس من أيدي الأسبان فصّحيب ا 
أبو مرواتن وأبْلى فمها بلاء حسنا » ثم كان هو أول من أبلغ, بشارة الفتح الى السلطان 
فدازاه على ذلك بأن أمر كتيبة” من الجيش الترى الجزائري بلغ عدد'هما أربعة 
آلاف رجل » فدخلت” معه الى المغرب بعد أن اشترطت عليه أن يُعطسَّها عشرة 
آلاف عن كل امراحلة 5 

وما إن شارف فاس حتى خرج البه ابن' أخيه » لكن” جيش هذا انتْضَّم الى 


عمه . وكان الغازي 'يكاتب” القواد والوزراء أيام 'مقامه بالجزائر ويعداهم وأعنتيهم . 
فلا حاء كانوا كلهم على هواه 6 فانقادوا المه م وهكذا رجعا المك الى رنصا به 


ضف النيوغ المغر بي 


فاستقل به أبو مروان ناهضا بأعبائه » 'مضطلءا دشؤونه » وكانت تلك ال #دّة التي 
فقضاها ور د عن بلاده وتوطته قد عنلدّت” علدا فين شه وتدرسيه على 
السعي الم#همود والعمل النافم كاأت تح ولاته ولمعا فدات قد اكسيتةه خيرة واسءة 
مع اللؤّون 0 ودارابة سماسية نادرة 2 فأدخل عداة إصلاحات مهمة” على الإدارة 
والسياسة » أَهمنّها ما كان مختصًا بتنظم الحربتة »© حيث اقتس سائر 'نظكم 
الندية العؤانية . وسار بالجند المغربي في سديلها حتى بلغ النهاية » فلم تحال واقعة” 
واد ئى المحازن عحتى كان لدده حدش” منظمم مكار نت على لودل الحخرسة الفنئة 
درورو بكل ى ذلك طن قد ال للك لماعي كالاب امكو لفان 12 هيارد 
ذاك من أعظم شعوب أوربا قوة وأمضاءم شوكة” . 


وقد شاهدانا نتيحة هذا الاصلاح العمل للجيش في قهرره أكتر من مائة الف 
جنندي أراد ملك' البرتغال أن يستذل بهم المغرب ويُخضعه لحكمه ؛ فساء فاله» 
واي اك » وكان كالساحث عن حتفه يظلفه » والجاذع ماررن أنفه نكف ؛ 
إذ وقع 'متترديا في هاويّة المّوار » وباء هو وجَنُيوشئه الكثيفّة بالدمار » وذلك 


في واقعة وادي الحازن الشهيرة التي جّرت' يومالاثنين مُنسلخ جمادى الآولىسنة 545. 


نعّم' شاهّدانا هذه النتيجة السارة » وان ل 'يكتب لبتطتلها العظم ان دمُشاهدها 
مع الأسف حيث انه توفي أثناء المعركة محموم؟ . لكنّا تثؤمن أنه ما أغمض عيتيه 
حتى أنمضها عن يقين ثابت »> واعتقاد راسخ بالندّصر والغلية » حيث عرف أنه قد 
نيان سه المناء قاطمأن قلبه » وهدأ رواعنه » وصّعدت وكوحة ال اللا الأعلى 
"ترف من ترازخها على مدان القتال » وأتبارك” المحماهدين وتستقكبل” 


أرواح الشهداء ف علئن 7 


ولما اتكشفت اللو قعّة' عن انلدحار العدو وانتكساره > نظر الناس” فوجداوا 
سلطانهم قد توفي » قاكان بأسرع منهم الى يسْعَة أخيه وخليفته ورافيقه في 
نمار'بته السلطان أبي العياس أحمد المنصور الناهَي . وإنه لسَوام” عظم وعيد فتخم 
شيف تعرس النازى هن الل دوم اتكتارى يتوه النضرى وان افرتديم انتضات 
هذا الملك الام على عرش آنائه الكرام لما كانوا يعر فونه من نحدته وشجاعته » 


عصر السعديين وخرونا 
وحوده وحلمه وأكتلاقة العالة الى لا ككن تعداد ها هنا » فناهيك به من مل 


اجتمعت قمه عات الفرح عا عيه منُوجمّات التترح 


وماذا 0 بعد عن سبرة هذا الملطام وها نالع اقرف قن أنامنه السعيدة 
من القوة والعظمة والحضارة والرق والرآفاهية والعّمران ؟ لقد كان المنصورً محقر 
واسطة عقند الملوك السعدين ق وقد رأيت أنه م يكن بهم ألا فاضل ل فاضل ئ 
وهن كم مع القائل : 


إذا سيل مما 55 قام س3 رول ا قأل الكرام وال 


فالمخنصور كان عانا الى درجة الاحتهاد 6 لى أن حزم علماء* عصره بأنه” 
المحد”د” ف القرن العاشير 5 وكان أدييا شاعراً 0 امن فُحول الصناعتسئن من 
أدياء دولته 4 وكان سماسما عك وقائدا شحاعا وإدارنا واد 0 وأمصلحاً 
اجتّاعيا كبيراً . وبالملة فلقد اجتمعت فيه أوصاف” الزتعامة وأشراط؛' الإمامة » 
حى لقد كان دماع الآمة المفكمر وقل.ها النايمضص وددها العاملة 7 


كفيك أن تنظر الى مشاريعه العظام وما تيه الجسام ؛ فمن فتلح_ الستُودان 
و'قوات وتمكدرارين » حق أصمحت" الصحراء” الأفريقمة” كلنها في قبضة دده و تحت 
تص رأفه ؛ واف" دائرة” تنفوده الى ما ' سلغه قبله 5 هصذه الخحبهة سلطان” 
واكتسّت المغرب”' بذلك جلالة قدر ورفعة شأن » وجعّ ل يتقلتّب” فى التتّعماء 
كيف شاء؛ إذ لا خفى أن هذه الملاد الشاسعة كانت تحتوي على منابع الثروة 
الطائلة » و كنتوز الغنى الوافر ؛ فقد كان الذهب 'تْمى المه منها بالأحمال » وكان 
في دار سَكنّة المنصور أربعء عثشرة مائة مطرقة كل يوم تضرب الديئار ال وماج » 


تا مم 


وهذا غير اللصوغات والحلي ؛ ولذلك "سمي المنصور الناهى” -إلى إحمائه سكة 
المشورة وجعلذه الحكومة شرعية” 7 أيه شمىء بالحكومات ال ستوردة النسابية » 
وذلك بفتحه للىبوان الثثوري الذي كان يعقد ' مجالسه كل" بوم أربعاء دع اسيرع 4 
ويحضير”ء وجلوه الآمة وسّرا'تها فمتفاوضون في دُوٌون المملكة وتديير سباستها » فلا 
يقطم' في أمر بدون أن يعرف رأي الآمة فيه الى بنائه للقصور التاريخيّة العظيمة 
كالبديع » وغير القنُصور من اللصون والسور ‏ الى إعادته تنظم لالد من جديد 


لكف الندو ع المغربي 


منُوفمّق] بين النظام المسلتعحم الذي جتّح له أخوه المعتصم » وكرهّه' الناس' وقوفاً 
مع العوائد » والنظام العربي الذي كان قبل ؛ فجاء في غاية ما يكون من النظام 
والترتدسب . و سمأقي وصفده قْ قصائد شعرائه في قسم المنظوم - الى تنشيطه للصنائم 
الوطنية بأنواعها بإبخاد مالم يكن معروفا منها قبل' » وتعضيده للفلاحة الذي أتى 
بأحسن النتائج » حى في أنواع المزروعات الت لم سيق للبلاد بها عبد » كصب 
السكر الذي حت روا عةنه نجاح] كبيراً » ما أذذى الى إنشائة عاضر السكتر 
العديدة في بلاد سوس ومراكش والغرب » حتى كشارت هذه الماداة الضّيرورابة 
بالمغرب ول يق لها من » فكانت أكشر صادراته الى أوروبا وغيرها . وكان *يبادل” 
الابطاليّين بها الر“خام - الى غير ذلك ما يطول تتّعه . 


ولا مكننا أن نأقيّ في هذه النثيذة على وصف ضخامة ملك أبي العياس 
لفون وشاسن صرقه 4 :]2 وتنا اننا أثيرنا الى 'لسَم من ذلك . ويقال باحلة 
إن أنامّه كانت غراةٍ في حبين التاريخ المفربي © وإث” الدولة السعدية لو م 'تنجب 
إلا إناه لكفاها فخراً . على أن الدهن اتخرون م ب أن أعله ن حريه علسيا بعد 
وقاة اللاصور فترد تك عن ذلك "العو العافق ألى الاصيون الأسفل . 


ومن السُخف أن 'محاول الانسان الكلام على حياة هذه الدولة بعد وفاة المنصور 
وإن امتدت الى حين . وكذلك نن نذتبي هنا » وفي اعتقادنا أننا أعطينا القارى- 
صورة متصغئرة من سماسة هذه الدولة ا في رعيتها التي أولتها قياتها 
وسلّمت لها أمرها عن رضَّى وطيب خاطر منبها ؛ فل 'تخيّب فيها ظتها » وأتت ما 
يتناسْب مم طيب 'عنضٌر ها وشرف أصلها » إلا ما كان من أقراد قليلين لا 'يمكن” 
أن يوذ الأبرياء” بذنبهم »* وهم فوق ذلك 'شيّان” أغرار لم يصداروا في شيء من 


5 نل ساء 2 
أعمالهم عن مثا ريه أو دقع وصل . 


لوصحم ناموس الندُشوء والارتقاء وكان كل؛ شيء في هذا الواجِود 'مطبّر دا 
'مسلتّمرةا يتتصل' أواله بآخره » وترتبيط” أطرافئه بعضلها ببعض »© لكان 
لمعارف الموم في بلاد المغرب شأن” غير' هذا الشأن ؛ إذ قد رأيت ماكانت عليه 
من التقدم والانتشار في عصر المرينئّين » فما ظنثّك لو بقسّت” سائرة نحو غايتها 
اللتمكى جوو ‏ العمل بو اذاف عقن زللث العيت الى اده 


ولا نقصد' أنها في هذا العصر تقمشر عا كانت عليه في العصر السابق أو تقئل” 
عقه :]ةا » اغا تتاستقف”" للوقوف الذئى اعت اهااق. تلتك الفتثرة: الق كانت النولة” 
الوطاسية” مُسسطرة” فمها على اعون والتي م كلق البلاد فيها عم الع والر 05 
حتى كاد اليأس” يستولي على النفوس » لولا أن تدارك الل هذه الآمة بضّم* لها 
واجتاع كامتها على يد زعم هذه الأسرة السعديّة المباركة كا سيق القول . 


وحمدلد يعد استقرار الأحوال ورجوع الام الى نصأنه 2 عاد الكين” شير 
قية ولملحتاه 9 وأقبل كل” على ا ورجال” العم أيضاً أخناوا 2 إحماء ما 
اندّثتر وجع ما تنَعْثر من سالف ذلك المجحد العلمي والتاريخ الأدبي ؛ قلم 


أن عاوادها النشاط والانتعاش 2 و وهنا تعد 5 
ا نست“” من الملوك السعدئن ودرا سهم المنصور الذهى ذلك التعضمد الذي سيقت 
الإكاية” اليه 


بدد اننا إن كانت رضت" من حددد قانها م تعدام ها يقعد ها عن استئناف 
السير الى الامام » نتمحة” للرُ كود العام الذي أصاب الحياة الفكثرية » فملف هذا 
العبد في سائر بلاد الاسلام:؛ فقد أصبح العاماء' وأكثر'هم نشاط) وأعظتمبم اسهاداً 
هو من يقف عند الغاية التي وصل الها تمن قيلَّه في هذا العلئم أو ذاك ومن حشر 
المقررات التي وقع الفراغ منها قبله . فان أظبر براعة” وأبدى تفدٌُوقاً ففي هذه 


ع9 التتوغ المترى 


الظاهرة التي عت فأعمّت' » وهي 00 00 والتعمّق فيه التي أشرنا في 
العطر البدا دلا لل حرجنا المي حكن العتن الأدر الي أن اممرحكد الملوم ل 
حالة. من الغموض والإبهام تصن عنها كثيراً من الطلاب . وهذا الأءر إن لم يكن 
أخّرها كثيراً » فقد عاقتها عن التقدم والانتشار طوتال المدة التي بقيت فيها قيْد 
الإنشاء والاعادة . 


العلوم الشرعية : 


ويقال باملة ان العلوم الشرعية كالفقه والحديث والتفسير قد كانت منتشرةة 
بكثثرة على نسئْمّة ترتييها هذا » الذي ذكرناه ؛ وإنما الذي ظبرت عليه آثار 
التحوال هو الفة مه »> فالغالب ان كشَمه التي كانت مستعملة في العصر المريني قد 
اطررحّت” الآن ولم ببق منها الا القليل » و اخذات اي متم 
ري عنها وظهر نشاط” كثير تاوس" في شرح هذه الختصرات والتعلمق علمها . 


وإن فسن لا ننس ما ل ف هذا العصر من 1 الإقبال على علوم القراءة 
وشداة العنّاية بها » حتى لقد تخسَصّص بها علماء كثير'ون لا *يزاولاون غيرها من 
العلوم » ما شارك فيها سائر" العاماء » بل كان وصف العالميّة لا يكمل الا يا. 
ويحكدنا أن نقول إن هذا كان عصرها الذدهّى في افريقية كلباء الذي بلتغت* 
فيه الى أو'ج الككال . وحسيّك دليلآ أن وَقدْف القثرآن الذي وقم الاجماع عليه 
وجررى العمل به قي المغرب منذ ذلك الوقت الى الآن » إنما وأضع في هذا العصر 


أما الكلام فقد قامت له ايضا دولته » إذ و'جد ما حفر الهمّم للاشتغال به » 
وهو تلك المناظرة العنيفة التي قامت بين الشيخين الخروبي واليّسيثئني أولآ » وبين 
هذا الثاني والشيخ اهبطي ثانبا » في مسألة اشيللة » هل. التى سبحانه وتعالى نما 
مكل فى (النفي_ بل بهل اين حي اله الصم وغيره مما عند من دونه باطلاً 
أم لام وه مكقريت هده المناظرة زماناً طويلاً وثار سيبها شر صكمير .بين العاماء 
حتى تدشّل السلطان نفسلّه فيها وم 'نحّدٍ ذلك شيئا . ويقبت المسألة على حاها الى 
أن تأت" الى العص اللوي. >. قل تعنم من تر و لياق الظلتة .ثم قضدكئ: لب. 


أبو على .البوسي فلم يترك مقالاً لقائل على عادته © وقطعّت” جبيزة” قول كل” 


خطس . 


وم تكن هذه المناظرة هي الوحيدة من نوعها فقد قامت بين الدسمثني ايضاً » 
والشيخ عبد الوهاب الزقاق مناظرة أخرى في مسألة “خلف الوعد من الله تعالى » 
فقال الزقتّاق ان ذلك صصح منه » وخالفه السيثني . وألدّف كل” منها) في المسألة 
'منتصراً لرأيه » ما يدل على زبادة اعتنائم بهذا العم وكثرة اشتغالهم به . 


اها التصواف ققد كان طغى عله 0 التدلس والتلدمس » فقنّض الل له مثل 
ابن خجو والهبطي ؛ فبذباه ونقاحاه . وكان الشيخ أيو العبّاس الصّومعي > حامل 
رام_ه عام وعملا 2 0-7 5 تفل مقامه وحاهه ولا استغله اعون عل كثرة هذدأآأ 


الصّنف في المتصوفة بهذا العصر . 


هذا ما برجع' الى علوم الشريعة . وأما علوم الأدب فالئحو بالخصوص ما ظبر 
عليه أثر' التحوثل تجليا واضحا » فاقتصر 'طلابئه على اثنين أو ثلاثة من الكتب 
الختصرة أو المنظومة لا 'بجاوزوا الى غيرها أيداً » وقد نشط العاماء في شرح هذه 
الكتب والتعليق علمها نشاطاً لا مزيد فوقه . 


1 


وأما علوم البلاغة فانها كانت نافقة” جداً » إلا أ أن أثرها في الألفاظ كان أقوى منه 
في المعاني بوعل الآنفصن عنه ينمط الاداء الذين 'شغفوا بالبديع فأحكثروا منه الى 
اللعّتن في ملوك المشرق إلا أن هذا لم 'تدرركه 'حرفة' الأدب كا أدر كت سلَفّه 


وأما علم التاريخ فهو الوحيد من علوم الأدب الذي ازدّمّر في هذا العصر ازدهاراً 
كبيراً إذ 'رزق رجالاً أكفاءً انصرفوا لخدمته ووجنّهوا اهيّامّهم اليه » وبالخصوص 
تاريخ السعديئّين .الذي لولا هذه العناية لظل محجوبا عن الباحثين » كتاريخ الوطاسئّين 
قبلّه » ”حاط بالغموض الذي 'يحو ََ ' المؤرتخ الى الر“جم بالظئون وافتراض الفروض 
ولعل هذا الاهّام وم تعضيد الأشراف السعديّن للمؤرخين وعلى الأخص 
المنصور الذي اجتمع ني بلاطه عدد كييرمنهم كالعلا”فة المقتري صاحب نفح الطنيب 
وأزهار الرياض وغير هما وأبي العّاس بن القاضي وعبد العزيز الفشتالي وحمد بن علي 


”> النيو ع المغر بي 


الذتسّب وعمد بن عسى الكاتب وغير م . ناهيك بفدائه لابن القاضى المذكو, 


لما وقع في أسر الافرنج بألوف الدتائير الذهب . 
العلوم الكونية : 


وهذا في العلوم الأدبية . وأما العلوم الككونيّة فماكان مما تقتضيه في الجلة » 
طبيعة العأمران الشري وخلءّة الاجيّاع الإسلامي فانه كان منتشيراً بكثرة » وذلك 
كالهندسة والمدئّة والطب وما إلمها. وماعدا ذلك فلم نقف له على خير ‏ 


أما الطب فقد كان للدولة مزيد” اعتناء بأهله واهتام دشأنه » وحسيئك ما أسداه 
المنصور لطبيبه الخاص أبىي عيد الله همد الطبيب » وما خلع عليه هو ورجال دولته » 
لما استقل من مرضه الخوف وتدار كه الله على دد الطميب المذ كور عام امه وكار”تف 
هناك أطباء كثيرون منهم أبو القاسم الوزير صاحب' كتاب المفردات المشهور وأحمد 
المريد وابن' سعيد المرغيثي وغيرهم . وما يدل على ارتقاء شأن الطب في هذا العصر 
ما وصفه المنصور من أنواع الوقاية والعلاج في كتابه الذي بعثه الى ولدده عمراكش عند 
ظهور الوباء ونص” المراد منه : ( والى هذا أسعدم الل أول ما تمادرون به قبل كل 
شيء هو خروجك إذا لاح لي شبيء من علامات الوباء ولو أقل؛ القليل حتى 
شخص واحد »؛ ثم لا تغفلوا عن استعال التثُرئياق أسعدكم الله » 
فالزموه واذا استشعرتم سلامة بحرارة وتخوفتثموهما فاستعمالوا الوصف 
من الوزن المعروف منه ولا 'تهملوا استعماله . وأما وللنانا حفظه الله لمكان 
الشبيية فحمث عنعه الحال من المداومة على الترياق فهبا هي التثشّربة النافعة لذلك قد 
تر كناها كثيرة هنا لم عند التونسي فيكون يستعملكها هو والأبناء الصغار الحفوظون 
الله » حتى اذا أحسة يسراد المّعدة من أجلها تتعطوه التثّرياق فمعود اليها . والبراءة” 
التي كر د' علد من سوس أو من عند الام أو من عند ولد خالم أو من عند غيرهما 
1 ولا تدخ دارا بل 'تعطى لكاتيم هو الذي يتولى قراءتها ويعر”فكم 
منْضَّمُّنها . ولآجل أن الكاتب يدخثل عليم ويُلابس' مقامكم فلا يفتحها إلا بعد 
إدخاها في تخل” ثتقيف وتتنشر فتيبس وحينئذ يقرأها و'يمرفكم بِمْضّمتها إذ 
ليس يأتمم من سوس ما يستو جب الكتان » . 


وما في هذه الرسالة مما يتعلق بالسَْطّرة وهي طب الحيوان قوله : « وأُوصيكم 


من التبعدين يدق 


أعر كم الل أن تتفقتّدوا فرسّنا الأحمر الصغير ولا تتركوم يُعطونه القتصيل لثلا” 
مكثار 2ه وانزاد ألمه 4 بل انظر من ابر كيه 1 ام م(" بل يا تزع السترج 
بالكلشة عن ظهره ساض” النهار كله واغقطوة لصاحب روض العسيرة ترا كيه ق 


ذهايه وانايه لعي 9 لداره 2 لان كه غيرأه 0 


58 المهيئة فقد كان لهافضل انتشار أيضا » لمكدان الحاجة السمها في معرفة 
أوقات الصلاة والامساك والاقفطار قَْ الصوم وغير ذلك 4 وقد دقف فمها وحدها 
ومع الحساب كتب عديدة . ومن عمائها المشبورين : البو عقيلى والمرغية 


يب 


وغيرهم) . 

وفي غير ما ذكر نقول أنهم ذكروا في ترجمة الماصور كدايل على نبوغه وعبقرياته 
أنه قرأ كتاب” أقئليدس المندسي وفك جداو له بنفسه من غير استعانة على ذلك 
يبأحد لفقد د من حسن” ذلك الشأن في عصره » . وهذالا دتوافى مع ما عرف عن 
هذا العصر من استيحار العمران وكسثرة المنيان وشموع فنون الزخرفة من النقش 
والتزويق وغمر ذلك مما لولاه لما أمكن بناء؛ قصر المتديع العدثم النظير وغيره من 
الحصون المتضنيعة والقذاطر الرفيعة التي تحتاج في وضع تصمهاته ا وينائها الى جهود 
الجبابرة » وعقول الجا بذة من رجال الفن والهندسة المعلمارية . 


وفعلا فاننا نرى أنه كان هناك رجال” من يُحسئون «١‏ ذلك الشأن » أو على 
الأقل ممن شارك فيه نظرياً مثل ابن القاضي الذي ألف كتاب المدخل الى الهندسة » 
وأبي القاسم الغدُول الذي ألف كتاب كيفية قَسْم المياه على قواديس الديار . ولا بد 
ان يكون هناك آخرون لم تعر فهم وعنهم اخذ هذان وغيرهما » فبإضافة هؤلاء الى 
الرحال العملسّين الدين كانوا موجودين يكثرة يضح ما 5 قوهم لفقد من بحسن ذلك 
الشأن في عصره » من المبالغة . إنما الواقم أن الاشتغال .يذه العلوم كان نسحْبيا 
وبمقدار مع طفيان الاقبال على العمل: دون النظر » والأول' وإن كان هو الأجدّى 
والأنفّم إلا أن الثاني له تغطراه ومزيّتثه في حفظ النكماء العلمئي وصوان 
التكراف :الف 


ولا نظن” الكلام علىالآثار الفنية الرائعة التي تخلتفت غن هذا العبد وأخصتها قصر 
البديع بمرا كش وما توحي به من رسوخ قدام الصانع المغربي في قتون المععار وحمل 


”> النبو ع المغربي 


المقرةيصات والز"لتسج والنقش على الجبص” والخشب والتسلوين والتذهيب وما الى 
ذلك إلا من الكلام المُعاد » لا سما وهذه مقابير' السعديين بمراكش ما زالت ماثئلة” 
العيان تغني مشاهداتها عن كل ببان. أما قصر” البديع فقد 'نقض مع الآأسف الشديد» 
ولتق الا أوصافئه اللعجية المطرربة ممْسجّةة في الأشعار البليغة التي قيلت" فيه » 
واكتيت على جدرانه » ويتضمن قسم' الماظوم من هذا الكتاب جملة صالحة منها. . لكن 
الذي ينبغي تسجيلئه في اكلام على المماة الفنتّّة في هذا العصر هو النهضة الموسيقمّة 
الي تتمشئل قِ المحافظة على الطرب الأندا! سي #مسع ألحانه ونغماته . وقطعه وأدواته» 
شم تحديده وتكميله يما هو مله سديل كإضافة بعض الآ لات وتوليد يعض الطسّو ع2 
ومن ذلك طبع الإستهلال الذي استنبطه الحاج علي السَطملة » من أهل فاس » على 
عهد السلطان عبد الله الغالب بن حمد الشيخ” المبدي وهو خارج عن شجرة التذّغمات 
الأصول والطمُّيوع المتفر'عة عنها » التي وضعها الموسيقيون لذلك . ولكن الغالب” 
عليه أن يكون فرعا من النّيل كا في كتاب الحايك الموسيقار المشبور . وإلى هذا فان 
"ضروياً من الز”ينة في اللباس والفراش والآناك على العموم قد ابتكعرت في افددا 
العصر » مما يدل على ذوق فنتي رفيع . ونذكر على سبيل المثال من ذلك المنصوريّة 
الفي "يقال إن المنصور الذهبي أول' من لبسها » وكذلك الحائطي »> وايطلتق”' على 
المختون للركونة الى ريق يا واف الوك وعاعاك كرس دو العم الافه 
أوصاف جميلة . ومن الجدير بالذكر أن المرأة كان للها يد" طولى في هذا الصدد » فقد 
سجّل امور ون أن العتريفة بنت تجو -- وأسرة' تخَجِنُو أسرة” معروفة بالعمم 
07 التي هذ بت حواشي 7 ملك السعديين وخاصةة في داخل 10 

حالاتهم في الطعام واللباس وعاداتهم مع النساء وما الى ذلك » إذ كان قيامهم ١‏ أولاً 
من البادية » فلم يكونوا يتقسّدون يآداب الحضارة وسمّر أهلها .. وعلى ذكر المرأة لا 
ينبغي أن 'ننهي يبالكلا بت هذا الممل ببق تكن ال طاهرة أحرية اللسجيل فق 
مدان النتشاط النتستوي المغربي ألا وهي مسامة” المراة ف الحم والسياسة أواخر 
أينَام بني وطّاس وأو”ل عبد السعديّين » إذ شاهد الناس' لآول مر”ة على “دست 
الحم في مدينة تطوان السمّدة عائشة بنت” علي بن راشد » وهي سمّدة” من بيت 


5 


شريف ؛ فإن” والدها السسّد على ن راشد كان شخصيّة” لامعة فى الجباد و 
بناحمة "غمارة فبدم مددنة سفثاء ن يقصد تحصين تلك الناحمة من نصارى سدمة. 


وكانت ابنتثه هذه التى اشتبرت باالحرة ذات” ذكاء ودهاء ومعرفة وسياسة »© تزواجت 


عصر السعديين ”2 


بالسيد اانظري الصّغير حا .م مديئة تطوان وحفيد القائد أبى الحسن المنظري الكبير 
'جد”د ينائا وحاكها الأول . فامًا توفي زوجَئها تولّت هي 'حك المدينة وضمّطتها 
أحسن” ضبط ؛ ثم تزو“جها السلطان” أحمد الوآطناسي وبنى بها في تطوان في شهر 
ربيع الأول سنة 44و . ونححّت في الستفارة السدّدة سحاية” ال رأحمانية والدة 
عبد الملك اللعتصم بطل معرءكة وادي المخازن ؛ فانها كانت أول من أبلغ بشارة فتح 
توانس الى السلطان العئاني بالقُسطنطينيّة وطليت منه 5كافأة لا على ذلك مساعدة 
ابنها حيش الجزائر على استمادة 'ملك والده » فأجاب طليها » الأمر: الذي لم ينحح 
فيه عبد الملك نفسه منقيل”. وى المدان الحربيأثيتت السمدة مرع” أخت” عبدالماك 
هذا كفاء 6 ف قمادة ثلائة ١‏ 1 عدي 0 مأة 0 أخوها بم ف قصلة 
أنبوغ 0 - قُ ذا ا قاصراً عط ى الناحسة السسماسنة ا ؛ فهقد 
اشتبرت قُ كان العمل الاحمّاعى السمدة مسدعود ه الور كحك والدة المأنصور الدهي » 
ومن اغنشاعا الخالدة 0 المسحدا الجامعييابٍ دضالة منها م00 'أوادي أم" 
الر بيع وغير ذلك ص أعمال البر والأعنان الكثيرة واشتبرت العم والتقوى 
وَالصّلاح السيدة 5 عائث نْشة' بنت ' أحمد بن عبد الله بن ا ان عسكر المؤراخ 
السّياسي المعروف . وكان لها في المجتمع المغربي مقام” محترم حدة! . على أن" النساء من 
هذه الطبقة كثيرات فى هذا العصر فلا “نطيل” يذ كرهن . 


اح الندوغ المغربي 


الود البإ وأبارعا 


َك دن هنا على حاري العادة ملخّص-2 ترح جم المشاهير من عاماء هذا العصر 2 
وانتسعنها بدمان أسواء الكتب الى ل ؤمه ف تالف صروب المعرفة 2 تتمدماً 


هو أبو جمد سقين” الستفئياني العاصمي القتضري أحبد' مشاهير رجال الحديث 
بالمغرب > روى عن الشيخ زروق وان غازي وأبي الفرج الطتشحي وأبي “مبدي 
الموساوي وغيرهم ووجل الو اقيرف سنة 404 قحج ومعم بمصر من أصحاب ابن 
حر كالقللقشندي وغيرم » فيدحصلت له رواية” واسعة م أيحصتلسها غيرأه من كان فى 
وقته » ثم آب الى السدُودان ودخل كنو وغيرها فعظيّمه أهلمها واكبُوا على الأخذ.ء 
عنه . وبقي بتجول' مدة” » ثم رجع لفاس سنة 484 فتولى الخطابة 2 الأندلس 
والفتوى وأقبل على قراءة الحديث » حى توفي سنة هو وكان قد خرج لصريح مولاي 
بو سلمهام فجلس ذات يوم على شاطىء البحر يقرأ دلائل الخيرات فخرجت” فيه 
إحدى سفن الافرنج > فقاتل حتى قنْتل: شبيداً مبروراً رحمه الله . 


وقد قبّد يخطه كثيراً من فوائد الحديث وجمع كثيراً من الكتب » وكان ثمشار كا 
في الطب أقرآ ألفيّة ابن سينا وعنه أخذها الثّاس' . 


القَصسّار 


هو أبو عبدالله عمد بن قاسم القيْسي الفاسي 'عرف بالقصّار الفقيسه المحدث 
النسّاية » ولد بفاس سنة مه وأخذ بها عن. مشائخ إعدة :. وار فى لخديف فصار 


عفر اليعديين يح 


إماما فنه 'مقدما على غيره 'تضرب” أكياد' الإيل للأخذ عنه والسماع مئه ٠.‏ وكارت 
نسسّابة” واعمة » عارفا بتشعّب الأنساب ومحل افتراقهيب! واجتّاعبها حافظ ثقة عدلاً 
ضابطا شديد الاتماع للسدّة » ظاهر الختشية والورع على دم السلف الصالح . ولي 
الفتوى على عبد أبى العساس المنصور والختطابة والإمامة بمسحد القرويّين . وسعى 
الحسّدة' في تأخير ع هذه الوظائف عند خلدفة السلطان على فاس؛ فكتب السلطان 
من مراكش بتحديد عبد الولاية له قائلاً إننا لا 'نبداله يمن هو مثله فضلاً عمن 
هو دونه . 

وول أيض] نظارة أحباس الصتُعفاء والمساكين » وكان لا يولا“ها إلا ذوو الدبن 
المنين من العاماء العارفين بقسمة الأرزاق العادلين فمها مثل تحبى السر”اج الذي كان 
ناظرّها قبل القصار . 

وبقي القصار حاملاً راية العم بفاس والمغرب »© ناهضاً بأعباء ما كلتف به من 
الوظائف > حتى اخترمكه المنمّة فى رمضات ٠١١١‏ ؛ فانتقل الى الدار الآخرة بعد ان 
لجاداد معام الدين الدارسة » وحم مراسم العام الطامسة . وطار له صءدت” عظم ف 
بلاد المسرق والمغرب» فحداث الشيخ” عبد الواحد بن” عاشر أنه لقي مصر في رحلته 
الحجازيّة الشيخ عبدالل الدنوشري فسأله عن أشياخه فذكر منهم القصّار ققال 


الدنوؤشرى عدحه : 


قدحاك شقات العلوم أي وكْسّا بها بالفضل تمن 'هو .عار 
رقت تحواشيها وراق طرازثها لكنّبا تحتاجُ للقضّار 


وقد ضاع يفقده عم" كثير » لآنه لم يلف .كتاباً قطا > وم املك هده تا 
نك كر ماعدا فهر ستّه وانظامه الكثيرة وأمهواداته الى سعنت” ا بالأرطال ٠.‏ 


2 ا 00 3 
هو أبو العباس احمد بن بوسف الفبْري الفامي الحافظ الثقة »> ولد سنة ١41ه‏ 
بالقصر الكبير وطلب الحديث بفاس فبَركز فيه حتى كان يحفظ” أحاديث الصحيحين 


5 النبوغ المغربي 


سعمأ 2 ويستحتضر م اتفقا عليه وما انقرد له أحد هما -05 الم 4 وما خا لفت 
7 د و مك 4 تتصحتم انسشيا من لفظةر 5 وحم / إلى ذلك المعرفة البلمغة 
0 والعلل وكل ما هو من وظيمفة الموردث 5 وبو صف ديانته الكاماة أنضاً صح 
لالد هلكا كفل القباظ القند , 


وله تآ لمف' منها شرح العدّمسّدة لعبد الغني ١/أقند‏ سي في الأحكام ؛ وحاشسة على 
221 الصغرى للسنومي ف الكلام ور ف الحكم الذ كن أحبرة ”واعره ف 
حكم السماع و اعرف قِ وزت الأععال كر التمات وري 2 أولاد 


اليرت 


هو أبو زكرياء يحيى بن جمد السراج الحمْيّريالفاسي» حقيد” يحنى السير اج الحهدةث 
الكبير المتوفى في العصر السابق . كان هذا فقمبا 'مقداما فيه » و لي الفتوى بفاس 
والامامة والخطابة بمسجد القرويين » وولي أيضا نظارة أحماس الضعفاء والمساكين» 
فقام بها خير قيام » وكان 'بدر”س” المدونة بمدرسة العطارين ويستحضر ما قيد عليها» 
وله حاشية” على مختصر خلبيل وفتاوى تشهد عزيد فضله ©» ولد بفاس سنة ١؟ه‏ 
02007 


إراعايشر 


هو أبو مالك عبد الواحد بن احمد بن على بن عاشر الأنصاري القاء.ي » أحد 
القركاء والققياء المعامير » ولد بفاسن سند مجه وغرا عل الجلثة من /علاء عصرم > 
وكان أستاذاً عارفا بالقراءات وتوجيهها وبالضبئط والرمم وجميع ماهو من وظيفة 
اللقئرىء . فقنب] ماركا في الأصلين والحديث والتفسير والتصو”ف والنحو 
والعروض والببان والمنطق والطب واهيّئة والحساب . على قدم السلف في الأهد 


الإنصاف تأخذ العام عن هو دونه 4 وددول ينيع أموره نئفسه 5 


العقائد والفقبنّات والتصوف وهو من الكتب التعليمية النافعة . قال ابن الطب 
القادري : « وسمددّنا أنه رابتدأ نظمه حين أحرم بالحج فنظم أفعال الحج مرتبة بقوله: 


و -5 
وإن ترد تر تيب حيحك شيعا سا نه" وان هر فتك استجمعا 


3 مم لما انفصل عن ححه ل م تعلق بالق وأعسد اسن من الصروري الدي لا 
لسع المكلكف” حبله 0 وله شرح مواراة اأظطمئآان للحراز 5 الرسم » و نظم 2 
العمل بال ريم المجنّب وغير ذلك » وتوفي رحمه الله عام *4١1ه.‏ 


هو أبو عبدال بن أحمد ممّارة الفاسي من أعلام الفقه في هذا العصر ومشاهير 
الأؤلفين فمه »> ولد لد ه فاس سنة 949 واشتغل بطلب العام ؛ فمهر وظيبر وبراز 38 
عم الفقه » فكان راسخ القدم في الأحكام ا ا ل ا ل 
في ذلك . وما تزال” كتثيئه من أَهم المراجم الفقبيّة وكلتب الدراسة المحتّارة في 
هذا الياب . له شرح المر'شد المعمين على الضروري من علوم الدين كبير وصغير » 
وشرح تمفة الحكدام وشراح” لاميّة الزقتّاق » وتكميل المنهسج و0[ 
به المنبيج المنتخب في قواعد المذهب للزقاق واختصر شرح الطاب على مختصر 
خليل في ثلاثة بجلدات وسماه ز'بئدة الأوطاب في اختصار الحطاب وله أيضاً نصيحة” 
المغترين في الرد على ذوي التفرقة بين المسامين » وهو تزاييف” للنظرية العأْتصريّة الى 
نبغ داعاتها في هذا العصر خاصّة” بمدينة قاس . وأخذ عن ابن عاشر وأبي الخناين 
المقثري وعبده الرحمن العارف وأبي الحسن البطتيوي وغيرهم . وكانت وفاته 
سله بالا ١٠‏ . 


6 التبوخ المتري 


الصَّمَافى 


هو أبو عمسداش جمد ن أبى جمعّة الصّماق الحئطى » الأستاذ المقرىء صاحب 
تقسد وقف القرآن الذي جرى عليه عمل أهل المغرب عموماً من “لدان زمن واضعه 
الى الآن.. توق بفاس سنة .هو ه. 


هو أبو عبد الله حمدين أحمد بن عبد ال حمن المَسيثني الفاسي» الفقيه المتكم النظار» 
ولد سنة اوم ونشأ حريصا على طلب العم مجتبداً فيه . أخذ بفاس عن مشاهير 
أعلامها » ورحل الى المشرق سنة 4+٠.‏ فأخذ عن أهل تامسان وقس:طينة وتونس 
ومصر ومكة » فاتسعت دائرة معارفه » وكثر تحصيله . ثم رجع الى فاس فتولى بها 
الفقتوى » ودرئس الفقه والأصول والنحو والبيان والحديث والتفسير وكان زاهداً 
ورعا متفانيا في النصح والارشاد » وألف 15 ليف عحرترة » منها رسالة في تصحيح 
قيلة فاس واشوي قُِ طهارة وال المردض غير المتغير وأشرق قِ مسألة خلف 
الوعيد من الله تعالى وأخزى في مسألة الهمللة وأخرى في حقوق الملك والرعية وغير 
دلك . وتوفي سنة 8ه ه. 


لعي 
هو أبو العباس أحمد بن على بن عبد الله المنجور الفاسي » علامة داهية متفئن . 


انفرد في عصره برياسة الفقه والأصول والكلام والمنطى والنحو والبيان والعروض 
والتاريخ » وكان موسيقيا بارعا » وكان أحد الأبطال في لعب الشتطرنج والنتّرد . 


خدم العلم مداة حياته فيز في صناعة التدرس والتأليف وبذ أقرانه يسلامة 


عصر السعديين دسا 


الوق وصفاء الذهن وصحّة الفيم » حتى كان يقال عنه إن فبمّه لا يقيّل” الخطأ . 
وصار في الأخير رئيس الميئة العاميّة بالمعرب غير مُدافم . وكات أبو العيّاس المنصور 
'جلثّه ويكرمه ويحضتُه على التأليف كثيراً » وأيعطيه الع ايا السنتّة »© فحياثنا 
الإفرافي عنه أنه كان يقول : ما عبد بذل المثين إلا في أيام الأثنراف السعديّين » 


وما عبدنا بذل الألوف إلا في أيام المنصور . 


له في الكلام #مرح مقاصد ابن ز كرى © وفي الفقه شرح المنبج المنتخب لازقاق » 
وق النحو شرح الآاشيية وضعه دأمر المخنصور وغير ذلك 5 ولد دده احجان وتوف 


ندية ه56 ه, 


الف جنا 
ش + جه 


هو آبو عن عن شان عب النتيكن التاقصضي © العا :انام الكاضير امن + 
قال في الدوعحة : « كان رضي الله عنه آيةء من آنات الله تعالى في أرضه وعماده “؛ قاماً 
على قدم لد في الزهد واتماع السنتة » والانزواء عن الدنيا وتعلم العلم والأمر 
بالمعروف والنبي عن المنككر . لا يترك أحداً من أهله وبتيه وأصحابه مخراج” عن 
التقشّف وينقطم في الدنيا وم 'بر أحد” من الرجال والنساء بزاويته إلا أن يكون 
تاليا لكتاب الله أو ذاكراً لأسمائه ومتعّاما لمعرفته الى أن لقي الل تعالى على ذلك . » 


قال : « وكتدبت” من خط الشيخ أبي الحسن الأغزاوي المعروف بالحاج” » قال أبو 
زيد عبد الرحمن بن 'شريّح أن الله تارك وتعالى يبعّث” لهذه الآمة عند رأس كل مائة 
مّن 'يجدد' ها ديتها الحديث » ولا يبعلد أن يكون منهم الشيخ سيدي أبو محمد 
اشيطي رضي الل عنه . » قال : « وقد قال هذ! القول كثير” من الأعلام 20 
الشيخ أيو القاسم بن على بن حَجُو يقول هو غناي هذا الزمن . ولقد من الله به 
علينا وعلى المسامين . » وناهيك بها شهادة من مثل ابن خحدُو . ثم قال : 


0 وكان ا الناس على تعلم ألله 0 وتآمر” من دلقى يتعلم الأهسل 1لا 
والعبيد والخداام والإماء عملة دقوله عار , لأن د اس على دك كًّ رحلا واحدا خيرا 


0" النبؤغ المغربي 


نك من 'حمر الننّعّم » . وكان كثيراً ما يحخْض؛ على فهم مدلول الشهادة بل اتخذ ذلك 
محشراه ؛ نلا رأى من استبلاء الجيبل على الخلق ل في عم الشللة أجزاء 
كثيرة أكبر”ها جرما وأكثر'ها فائدة” كتاب” الإشادة بمعرفة مدلول كامة الشهادة » 
وكانت سيرتته الذكر والد كرى وبذل النصبحة لكافة الورى . » 


وله أيضاً ألفية عامرة الأببات بالنصح والارشاد وذم” البدع الشائعة في الوقت 


وما عليه 'متصو“ فة' الزمان من المنتكرات والمحظورات » ونظية” في العدة معروف 
وعير ذلك . وتوفي عام 57؟ ه . 


ابرا_ججو 


هو أبو القاسم بن علي بن محمد بن حَجُو الخَلُوني اسان © الفقيه شيخ السنة وأحد 
العاماء الناصحين . درس بفاس على مشاهير العصر كالعلامة اين غازي والشيخ زروق 
وأضرايها » وكان صوفياً فاضلاً “متور"عا سالكا نج الحق” شديد الشتكيمة على أهل 
البدع » آمراً بالمعروف تاهما عن المنكر» باذلاً في 'نصرة السنة غاية" مجبوده لا 'يبالي من 
خالفه ق منصفا عدم امال 2 حداه واحتهاده وغعامه وحمله 


له كتنب غاية” في التحربر والاتقان » وكلسها تدور على محوار الاصلاح الديني 
زالار فاه الفلس ىر التضت الكصو اح د يترا كتانب الفقية و كقان ضباء التوتجار 
وكتاب؛ النصائح وشرح' نظم الحبطي في العدة وشرح' نظم بموع ابن جماعة السنوسي 
وغمر ذلك . وفي شرحه لنظم السبوع ذكر جل من البدع الشائعة قِ عصره 
فاستغرق ما ينيف” عن الأريعين صفحةت في عد"ها واستنكارها . 


وكان السلطان” محمد الشيخ السعدي »؛ لما صفا له 'ملك“ المغرب وداخل فاس بعث 
الى سائر اهل الفقه والعام 3 عصريةا 5 6 فكان من أجلة من حضر ابو القامم 
فأعجحب به السلطان” كثيراً وأجللّه وأكرمه » ورغب اليه في الاقامة بفاس فاجاب 
طليه وقال فمه : | ما رادت" أفضل منه عاما وصلاحا 3 ) وتوف سئة 55 هف . 
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الجمدالضئيي 


أبو العياس أحمد بن أبي القاسم بن سام بن عبد العزيز بن 'شُعَيْبٍ الشّعي 
البروي الزِمْراني دفين” الصّو'مّعة من بلاد تادّلة » الشيخ الصوفي الراسخ” القّدم في 
طريق القوم عاماً وعملاآً » وصفّه الحافظ' أَبو العباس المقتّري وكان قد لقيه يمرا كش 
فقال : « هو نفع الله تعلومة آية” من آنات الله ف الجحامدة لا بكاد يفتر عن ذلك 
أصلاً . استغرق نهارته. وليه في انواع الطاعات من صلاة وذكر وقراءة قراثر 
وإقراء علوم الحقيقة . شاهد' ته و كثير من 13آ لمفه 1 بين بديه » وشاهدت من 
كثرة حفظه لحكايات الصاهين عجيا » يذكر يكل محل ما 'بئاسيه » وله واوع” 
باقتناء الكتنب » حتى لقد ترك يوم موته ما يقرب من ألفٍ وعانين يجلداً . وقد قصّده 
الناس” لزيارته من البلاد الشاسعة ورأيتته يوم المعة يجامع الكتثبيّين والنساس” 
بزدحمون على تقبيل يده وطلب الدعاء منه » حتى لا يخلص متهم إلا بعد جهد 
تجهيد » وكانت له زاوية” بالصتوامعة يطعم بها الطعام » ثم سكن مراكش وترك 
بعض بنمه بالزاوية 'مقتفياً أسندّته » له مؤلكّفات عديدة اكثرأاها في التصوف كشرح 
الحكم في أربعة أسفار و'مختّصره ومختصر 'مختّصره » وشرح المباحث 
الأصلية » وشرح متّازل السائرين للشمخ الامام البّرتوي » وغير ذلك .. قال المقري 
للا استجز'ته رحمه الله أخرج لي ستين بجلداً كلشها من تصندفه . وتوفي ببلده 
الصومعة فى سنة ١٠١١‏ . 


هو أبو العباس أحمد بن القاضي المكناسي »> نسية” الى قبيلة مكناسة لا الى مديئة 
مكناس »> الفاسي ولد عام 4+٠‏ وزاول قراءة العلوم ببلده » ثم رحل الى المشرق 
قدّرس به على المشاهير » ثم انقلب راجعاً الى فاس فأسره بعض” قرصان الافرنج 
وقداه أبو العساس المنصور مال حزيل . 


00 ظ التمواع المخريق 


وكان متضلعا من علوم الفقه والحديث والعربية والتاريخ . وهو الغالب عليه» 
بله الحساب والفرائض » واستقضي بسلا ردحا من الزمان ثم آب الى فاس فأكب” 
على التدريس » وكان فعدوفا ينشسر: العلم ويثه فلم بزل اكذلك حتى توفي عام 
وخدّف عدءة كتب نفيسة خدم بها التاريخ المغربي خدمة تذصكر أبسد 
الدهر فتشكر » وهى المنتقى المقصور على محاسن ابى العماس الماصور » وحذوة 
الافناس فييق كان من الأعلف قات بود ر #7 لهال فق اأبخاد الرحاق سل ارايت 
ابن خلكان وغير هذه مما يأق ذكره . 


القدوي 


فو او العناتن' أحهد بن قاسم الغستاني الشهير بالقدثومي »© إمام العربية وشيخ 
الإقراء في عصره . كان عارفاً بالنحو معرقفة تامة » وعليه المدار' فيه » متحققا 
بالقراءات وتوجبهها وبالضيط والرسم وجميع ما هو من وظيفة المقرىء وألف حاشية 
على شرح الألفية للمرادي وهي نفيسة للغاية . وكانت وفاته سنة ووه . 


النيّاق 


هو ابو على 0 بن بوسف الزااكى النحوى المقرىء » ولد عام ان وطلب 
العلم يفاس فنيغ في علوم العربية والقراءات من نحو وتصريف ورسم القرآرتف 
وضيطه »© أخذ عن القدومي وقبرة الف شرح الجمل لامجراد وحاشية شرح الضيط 


العتبوت 


و 


17 


هو أبو زيد عمد الرحمن البعقين الحزولى » العام القل البارع له تعقمات 
على الماجمين تدل على تضلعه بالفن وهو الذي أحدث الساعة الرخاميّة بالجامع 
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الأعظم تا رودانت 5 وله شرح روضة الأزهار وشرح السارة وغير ذلك . وتوق 
تأسفي عليه » لانقراض علوم الهيئة بموته » ول مخلف مثله فيها . » 


و اماس سالوزير 


هو أبو القاسم بن محمد بن ابراهم الغسَّاني الفاسي المعروف بالوزير » أحد مبرة 
الأطبّاء في هذا العصر » تخدام في أرطبّاء الخاص” عند أبىي العبّاس المنصور وألّف 
كتبا منها شرح نظم ابن عزرون في االحنّيات » وحديقة الأزدمار في شرح ماهية 
المْشُْب والأزهار المعروق بفردات الوزير وغير ذلك . ولد عام ٠ه‏ وكان حي 
عام 5994ه . 


راان 


فق افق القاسم المعروف بالغول الةشتالي » الفقيه القاضي المتطبب المشارك في كثير 
من التعاليم 0 له رسالة في الطواعين 4 ونظم جيد في الطب 0 ورسالة في كيفية قسم 
المناه لقواديس الديار وغير ذلك . وتوقي عام 4ه١٠أ5‏ . 


كن تفن تنه 


اسمَاءًا لك إلؤلفة يي هَذاالمطر 


وإلمك الآن يبان الكنتب المؤلتفة في هذا العصر » 'مضافا المها ما ذكرناه في 
هذه التزاجم: تتأف من المع قائمة' الجموعة النفيسة التي 'خْمّت من جديد الى 
المكتمة اه 


ل الحدرث والتفسير وتوابعها 0 


اللشاب في تفسير الكتاب للحاج الشتطسّري المتوفى سنة 45٠‏ »> حاشية على تفسير 
الزمخشري وغيره للمنصور النَدَهَي . الفتح النتّبيل في أسعاء العّدد في التنزيل لابن 
القافى © الدان الأزعردق: امنا شالف الاق والنتوار ١‏ لفبد شاد طافن #الكمريت 
المتوفى سنة ه4١٠‏ 4 نظم اصطلاح الحديث له » حاشية على تفسير الخلا لين لعبد 
الرحمن العارف المتوفى سنة ٠١45‏ » تفسير الفاتحة له » حاشية على البخاري له > 
لطر “غية الفكي لان ا في الاصطلاح للعربى الفاسي المتوفى سنة ٠١6+‏ 4 تفسير 
القر ان لعلى 21 عيك الواحد الانصاري الستحامامسى المتوفى 4 ؟ؤم١٠ ١‏ 6 نظو اصطلاح 
الحديث له » شرح اين ترا :له © :إتقان المتتخة فى قزاءة النثنة لأغد ن "كنت 


المتوفى سنة ٠١١6‏ > حاشية على شرح الضدّيط للزاباتي » شرح الخراز لابن عاشر . 


ا الفقه والتصوكف وتوابعها : 


شرح العثمدة في الأحكام » لعيد الغني ااقد سي © لأحمد الفاسي » شرح الرائيّة 
النشّرشي في التصواف له » رسالة في حم الذكر جهرة له » رسالة في حم السماع له » 
رساله 2 ورت الاعتسحالة وتكفير الندسات له 2 رساله 2 أولاد المشير كين له . تمرح 
الرسالة اللسمّى بالإيضاح لأحمد بن على الشتوي المتوفى سنة 58و > المرشد المعين على 
الفمروري من علوم الدين لابن عاشر » حاشية على شرح التتتاني الصغير على الختصر 
له » زئدة” الأوطاب في اختصار الحطتاب امارة » شرح تحفة ابن عاصم قِ الأحكام 
له » شرح 'تحفة الزقدّاق فمها له ») شرح المرشد المعين نسختان كبير وصغير له © تنبيه 
المغترين على _حرمة التتّفرقة بين المسامين له » حاشية على مختصر خلمل للأبار المتوفى 
سنة ٠١7١‏ »4 الفتاوى له » شيرح 'تحفة ابن عاصم لعسلى بن عبد الواحد » نظم أصول 
الفقه له » حاشية على امختصر اعد ال رحمن العارف » حاشية على 1 احلتّي في الأصول 
له ؛ حاشية على الختصر للشّراج » الفتاوى له » حاشية على خليل للجنتّان المتوفى 
سنة ١١6+‏ > حاشية على خليل لأبى عمد التَتّسَحْروق المتوفى سنة 448٠‏ © الركوض 
اليانم في فوائد النكاح وآداب اليجامع له » نيل“ الآمّل فيا به جرى العمل لابن 
القاضي ٠‏ تلسيه الصغير من الو "لدان قِ الردً على زاعم الفتوى آجليارتف للكملال 
المتوقى ستة ١١+97‏ 4 المسألة الإمليسيّة في الأنكحة الإغريسمّة له » نظم أحكام العدّة 


عصر السعديين 1 /ام؟ 


للبطي * ألفية في النصائح الدينية له . شرح نظم العدة لابن خحدّر » شرح نظم 
ببوع ابن جماعة له » كتاب القنيمة له » كتاب ضياء النهار له » كتاب التصائسح له ©» 
كتاب اللائق ُعَلّم الوثائق لأحمد بن عرضون المتوق سنة 447. مقنع اللحتاج في 
ادا الأزواج له » اختصاره له » كتاب في آداب الصحبة له » نظم في أحكام الزكاة 
للعتربي الفاسي > ششرح الرسالة لحسن بن داود الرأسملوحي ©» شرح التثّلقين 
له *» تمداررج الرّاغب في شرح ختصر ابن الحاجب له © ششيرح نظم 
بوع ابن جماعة له > كشئف” قتاع الاللتياس عن البدع الشائعة بفاس 
للمْقيْبي المتوفى سنة ٠٠١/5‏ »> سلاح أهلل الإيمان في 'محاربّة الشيطارن 
العنثاني المتوفى سنة ١٠١٠97‏ »> _بداية السثُلوك الى بسّاط تملك الملوك له » شسرحه له » 
تممه الغافل على مرتية العامل له » الانتمّاه في صداق "عبلوديّة العيد او'لاه له» 
نظم الششهداء له . وصملة” الزثلفى في التقرب. بآل االلصطتفى للشيخ أحمسد وعلي 
المتوفى سنة ٠١49‏ »2 ينال المناصحة في فعل االمصافحة . فلك السعادة في فضل 
الجهاد والشهادة للهادي السجاماسي المتوفى سنة ه١١1‏ » ١‏ البد أية وتحقيق 
النثهاية للصّوامعي المتوفى سنة ٠١١‏ »> الدرر في فضائل الأدعية له » ا الاشّاب 
في معاملة الملك الوهاب ثلاث نسخ له » بداية األرريد تنسختان له » 1 السالكين 
له » مفتاح السعادة له » نور المصباح له 4 انتائ” الأفكار له » نصبحة الرااغت 
له » واسيلة الصديتى له » الزهرة العالية له » تمّس” الموا سم له » _حزب” الوسيلة له 
حز'ب الفح له » شرح منازل الستائرين له » شرح المي العطائيّة ثلاث أسخخ 
له » شبرح .حزاب المحر له » شرح الشسزيشتة له : شرح الميا.حث الأصدية للحاج ا 
التأطنئي » شرح اللشيشيًة التتجبي المتوفى سنة ١٠١٠‏ 4 .شرح المباحث الأصلية 
له» شرح الششر_يشمّة له » شرح المشيشية للزياق . 


الإشادة بمعرفة م دلول 0 للببطي » عراصد المعتمد في مقاصد الممتقند 
العربي الفامي » الطّالع اللشرق من أفق الانطق له» "تلقيح” الأذمان بتتقيح 
الُرهان له » العقيدة” الكبرى لعبدالله بن طاهر الشريف» العقيدة الصغرى له» شمرح 
منقاصد ابن زكرى في التوحمد لمتجور » حاشية على شرح كبرى -- قِ 
التوحيد له » شرح المقاصد لغبد الواحد الفلالي المتوفى سنة ١١٠7‏ »5:6 شرح الكبير ى 


م التمو خ المغريق 


للحتفصي الاتوفى سنة ا١٠٠١‏ » شرح صغرى السئومي في التوحيد له » نظم” ف 
المنطتى له » حاشية على الصغرى لأمد بن على الشريف العمي المتوفى سنة ٠١١07‏ 
حاشية على الصغرى للزا'ياتىي » شرح 'صتترى الصتّغرى للستومي في التوحيد 
لاستكاتاني المتوفى سنة ١٠١9‏ »> حاشية على شرح الصغرى له » حاشسة على شرح 
الصغرى لعمد الرحمن العارف » حاثية على مختصر السّئوسي في المنطق لعللى 
التاصلُوتي المتوقفى سنة ١٠١98‏ . ْ 


كتب النحدو والتصريف والميّات وما اليها 


عاق عل مطترال امد ورهلوع البلجغة لعن التاسلوو عراقي لدي فى 
الأفعال لحسن بن داود ال موي » حاشية على شرح المرادي للققتدثومي » حاشية 
لمكئلاتي المتوفى سنة 240١41١‏ شرح أجمل جراد للزياتي » حاشية على شرح المكملاتي 
له » حاشية على شرح الألفية لامكودي له » حاشية على شرح الشريف على الأجرومية. 
له » شرح النصف الآول من توضيح ابن هشام له » شرح امل لل ىسْمُوكي المتوفى 
سئنة ١١48‏ »6 حاشية على المكودي له » شرح الأجرومية لعلى سن عيد الواحد 0 نظو” 
في التصريف له » شرح الألفية لقاسم ابن القاضي المتوفى سنة ٠١٠٠‏ > شرح تصريف 
المحكودي له » حاشية على شرح الشريف له » نظم الأجرومية للعّربي الفاسي » شرح 
نظم الفشّرير المراكشي في المان لإبراهم ابن جمد التمتارتي . 


كتب الترا جم والتاريح وارحلات : 


كتاب الجثمان في تاريخ الزمان للحاج التْتُطَني » دو'حة” الناشر لمحاسن من 
كان بالمغرب من“ أهل القرن العاشر لابن عسكر المتوفى سئة 445 »> تمناهل' الصّفًا 
في تاريخ دولة الثشّرفا لعبد العزيز الفشتالي » الممدود والمقصور من سما أبي العساس 
المخصور محمد بن عسى المتوفى سنة ٠وه‏ » نظلم وفماتر ابن وَنتْفُذ لمحمد بن على 


عه 


الفثتالي » ذيل” نظم الوفيات لاسّكئلات » المنتقى المقصور على مكثر أب العباس 


عصر السعديين »> 


المنصور لابن القاضي » 'درة الحجال في أسماء الرجال له » تجذوة الاقتياس فيمن 
ل ال عل ا له » 'غنيّة” الرائض في طبقات أهسل الحساب والفرائض له » 
'درة' الستّلوك فيمن تحوى املك من !الوك له » قط الفرائد من حقائق الفوائد له » 
الإلمام ببعض من. لسَقيتئُه من 'عاماء الاسلام لعبد الواحد الفلالي » الفوائد الحَّمّة في 
إسناد علوم الآمة لعبد ال رِحمن التمّتّارتي المتوفى سنه ٠١7٠‏ © التتعريف” برجال 
البخاري لعلي بن عبد الواحد » نظدُم' السدّيرة له » المعزى في أخبار أبي يعزتى 
الصّومعي » _مرآة” المحاسن للعربي بن الفاسي وهي ترجمة والده » أنوار لمان بقدوم 
مولانا:زيدان لقاسم اين العاظي © التفحة المنكنة ف الزحده التكركية لأى اسن 


التتمجُروق المتوفى سنة ٠١١‏ . 


كتب الأدب والشعر : 

شرح لا اممّة المحم لقاغوسي » مقدامة” لديوان المانِيي مع ترتيبه على حروف 
الممجاء له » مد داجيش التوشيح لعبد العزيز الفشتالي » “مقدامة” لديوان المتني له » 
شرح مقصورة المكثودي له 6 كبر هنا أيضاً لعدد الواحد الفلالي 0 دبوان خطب 
لعلى بن عيد الواحد » .ديوارتف شعر لعيد الرحمن التتمَتّارق » ديوان شعر لعبداله 


ابن طاهر الثير يف 6 شرح ديوان المتنى للتابغة البوار الى 1 


حديقة' الأزهار في شرح ماهمّة العْشُبٍ والأزهار لآبي القاسم الوزير » نظم ابن 
عزا'رون في الحلُمّيات له » أرجوزة في الطب للفُول الفشتالي » رسالة في الطواعين 
له » رسالة كمفية قسَسْم المياه لقتواديس الديار له » نظم في الطب لعسلى بن عبد 
الواحد » نظم العمل بالربع المْحَّمّبِ لابن عاثير » تصحيح قبلة فاس لليسيثني » 
شرح روضة الأزمار اللبُءْقيلي » شرح اليسازة له » البرق الوا مض ف الحساب 
والفرائض لقاسم ابن القاضي » شرح _سلك اللآلي في االخمّس الخالي له » 'حاذي على 
قصيدة ابن ليون في التتّكبيس له » محاذي على الروضة له » شرح جداول الحّونىي 
لابن القاضي » شرح الروضة لأحمد معنيوب »© االقلنع لابن سعيد المر'غيثي المتوفى 


والمواقيت للعلقيلي » شرح اللنمّة له » شرح الروضة له» اللمقّركب في الربع المحيّب 
لاحمد بن 'حمّيدة المطرفى المتوفى سنة ٠١١١‏ > شرح الروضة له » كتّاب في الكممماء 
للحاج الشأطبي »> كتاب في السياسة للمنصور الذهي . 


أحيا :الاسيّت 


هوي 


كانت الطركة” الأدبية في عبد بني وطّاس قد وةفّت' وقوفا كلشنا إذ لم تحد 
مُضطريا في ذلك الجر المضطرم بأعاصير الفتن والحروب . قاما قامت الدولة 
الشعدية وامتكي" الآمن وال ااحةتيدا الآمل تدده فب قضة الآمت وانتمائن .روه 
من جديد » لا سسّما وقد ظبّر من تندشيط الملوك السعديين له وأخدذم بضئْعه ما 
قوتى ذلك الأمل » وبالفعل فاجاءت أنام المنصور الذهبى حتى عاد لدولة الآدب 
سالف” مجدها وسابق' عزها » فصيرثنا نرى أفواج الشعراء توج في بلاط ذلك 
السلطان ويلغاء الكتتاب يُقصٌ”؛ بهم ديواناه » وعلد'نا نشتهد مساجلة السلطارت 
لأهل بجلسه وملطارحده ايام الاطائف الأدبية . 


وانك لتعد من نوايم ا هذا العصر الذين زانوا طلعته » وطرازوا حللتته » 
ولا تعدام لآم كثير . لكن قنّدومَّهم على الاطلاق وزعيمّهم باتفاق هو فخر' 
الدولة السعدية وذاختراها إمام النظم والنثر » عمد العزيز الفشتالي الذي كان الماصور 
يقول في أنه : « نفتخر' به على ملوك الآأرض »© ونياري لسان الدين بن" الخطمب .» 
وفي الحقيقة إنه من حسنات هذا العصر » ومن أفضل آداء المغرب الذين برّزوا في 
الصّناعتين » وكان مُمّولماً في دولة المنصور رئاسة ديوان الإنشاء » فكان الكل* 


50 2 500" 
يعترف” بر بأاسةه وبقر بفضله . 


وهناك أديب” فشتالي آخخر هو الوزير ابن على . وكان كاتيا شاعراً ايض . ومن 
الأدياء ايضا النايفة” الدو'زالىي الذي كان يعتير يى” شاعر الدولة » وهو متننى 
الكنزاعة » فخم؛' الألفاظ » جزل المعاني ؛ إلا أن آثاره ضاعت ولم يصل' الينا منها 


غير > النزار السير . 


عصر السعديين 5 


أما غير هؤلاء فهم فن كثلون” المدوسة” الآندلسكة ووبرقتةالشسر :ولاسته 
وانطباعه » وتناهيك بأبي الحسن الشامي والقاذي الشاطى والوزير الشتظمي من 
تالوثٍ شعري” مل 5 


وهناك طائفة” من الشعراء كانت عَزَيٌ الجد باهز'ل »> وتنفخ” في الفن روح 
الفكاهة » مستقلبّة” بهذا المذهب » تحرىء فمه وتذهب >2 وكان المنصور يعحنه 
ذلك منها ويْثسئها عله كثيراً » وقد انفرد عضيراه بهذا اللون من الأدب أو حكاد 
إلا" انه لم يتمكئّن من: القوة والظهور » لآن وفاةة الماصور قضت عليه في مَبْده 
ومن أفراد هذه الطائفة ابن عرو الشاوي ورابيحٌ بن عبد الصمد » وأبو اسحاق 
الزار ويلي » ولسنا في حاجة الى ذ كر العلماء والقضاة والرؤساء الذين كانوا يتعاطون” 
الأدب ويطلعون بين آونة وأخرى على االمبور بنتائج أفكارهم » خصوضا في الأعياد 
والمواسم والحفّلات العديدة التي كات المنصور دُقيمئها لغير مناسبة» ولا » فان هؤلاء 
اكتر ان" أن كنوك تر الأعاء طيت النارية كو ار انال يسترور التصور > 
وتفمّدُوا ظلحّه . من شاسع اللدان » ونازح الأقطار » إذ كان براقع أقدارتهم 
ويلنزهم منازهم . وف مقدمة مؤلاء أبو العباس المقتّري صاحب” نفعم الطيب . 

ولقد انتظم في مجلسه يوما وفد” 'عدته ثلاثة أشخاص مكنّي ومدني ومقدمسي؛ 


0 المي وقال نأ أمير المؤمنين إن المساجد الثلاثة” التى تشّده المها ال حال قد شد 
أفلترا" الاق (أر عل سو انق 


5 0 ع 5 و و 
إن أهير المؤمنين أحمد حر الندى وفضله لا ححَد 
. 25 
اع م والمسجد الأقصى بذاك تقد 
ثم قال : نصرتك اش إنه لم يتتّفق مثل' هذا لملك '"قصدت إبالته » .قال المقتري 
وهو تراوي الحكاية » فتبسّم لذلك أيّده الله وأجزل هم في العطاء وإجراء : النفقة 
عليهم كا هو دأبه يكل وافدٍ عليه من أي بد كان . 


على أن اللصور نفسه أحري” بآن ايعد في شعراء هصذا العصر » فبو من ملوك 


5 التبوخ درج 


المغرب كابن. المعشر” في ملوك المشررق 6 تقدام. » وقد كان كلفاً مثله بالبديع من 
اجنأس وتوردة وتفردع 4 وفيا بي من اكارخة بقسم المنتخبات دلائل ناطقة” دطول 
بأعه وقووة عارضته 5 200 مثكله ولدأه تآزيدان” واننا أخويه ل و 6 دن عيك الله 
الغالب » والأمير همد بن عبد القادر بن همد الشيخ المبدي في البراعة الأدييّة ونظم 
الشعر البليغ » وسنور د لكل منهم بعض الآثار فى محلءها » وإذا كان لنا أن 
نستخلص من هذ! الواقع التاريخي بعض الحقائق فبي أن الحياة الأدبسّة تتأثسّر بالحماة 
الساستة الى أبس حد" , ذلك أنثه 1 تدهورت ساسة* اللادق اغن عضن ااريلين 
وعلى عيك الوط اسيّين كان الأدب تعانى حالة” من ار كود كاد لا سقى له معيبسا 
'وجود » ثم لما أذ ن الله بانمعاث القوات الشّعبيّة وزحفيا لتدار'ك الحالة تحت 
|قمادة الأشراف السعديين دبّت الحياة في النفوس ».وانتَعّدت الأحوال فبب” الآدب 
م عرقده 4 وكان جيم رحال الدولة ا أمعيتاً على كوه وازدهاره 5 


وقد أعطيناك هذه الصورة ا"اصغّرة عن الماة الأدبيّة في هذا العصر » ولعلّك 
قشو ف الى تراجم طن ا درا سالفي الذكر » فدونك ما يقتضمه المقام » من ذلك. 


انز لششتالي 


هو الوزير صاحب” القلم الأعلى » أبو فارس عبد العزيز بن: حمد الفشتالي الفاسي » 
"ولد سنة باهه ودرس يفاس على العلا مة المنجور »> وأبىي العّاس الزمُوري والقاضي 
المتيدي وعيد الواحد الشريف وغيرهم » وبرع في فنون الأدب والتاريخ والسياسة ؛ 
فعلت 'رتدتته عند المنصور وأزهت به دولتته » حتى قال الماصور عنه كامته السابقة > 
وقال صاحب أسلافة العصر في حقه : « كاتب المنصور > ربيب تلك الدولة المشمدة 
النصور » وخادم سناها الممدثود والمقصور . المعتررف” لسان” البراعة عن تحصر 
مناقبه بالتُصور . فاضل” زهت به الأقلام' والأعلام » وأقرتت بفضله العاماء الأعلام 
وخضعّت لآديه سماسرة الكلام . وأضاءت بأنوار بلاغته: تحنادرس” الظلام . فهو 
إذا نتشسر أفحّم الوتر'قاء ذات السّجع » وإذا نظم أخجلت أفكاره تدراري السمار 
ذات الركجع ؛ فجاء بما شاء و كيفما شاء © : من محارسن الأشعار والإنثباء ..» الخ » أما 


غصر السعد سن ا 


منزلته في الكتابة فانه طبقّة' عصره غير 'مدافّع » وأمافي الشعر فانه متين” 
السسّيك 'حكتم الرتصف »© ناصع' الألفاظ حسّن” التصرثف في جميع فئون الشعر » لا 
سما الوصف الذي أجاده وتقد"م فيه بشاهد قصائده العديدة التي قالهها في قصر 
المديع الدي بنأه المنصور نر ون قشت على أجدارانه وسقوفه 4 وطرزثك 5 
"قراشة واروفكه ماناق طرف منه في قسم المنظوم » وله تصانيف منهيا متاهل” 
الصّفا ف تاريخ دوله الشرقاء» 5 السعديين » مشثمل على تار يخهذه الدولة ميك انا 
الى وقته 34 وعلى أنيذة صن حماسن المنصور ف عداة يجاّدات 8 ومنها اهل 2 الجنش 034 
ديل به جيش التوشيح لابن الخطيب » قال في النفح : ( استهله بقوله « امد لله الذي 
أمدة” جيش” مد يغثرته 4 ا قمه بكثير من و "عات أهل العصر من المغارية 
وضنه من كلام أمير الاو منين المنصور ظ زاده امنا ورونقاً 6 ومنها مقدامة 
فى ترتسب دبوان امدق على "حروف المعمحجم » ومنها شرح مقصوره المكودي 4 وبالجملة 
فهو من مقا آخر هذه الدولة 3 قال المنصور عنه » وكانت وقاته مه 8 


ضَة الهوزالي 


أبو عدا مد نن على الطو'ز الى شاعر الدولة الرسمي » كان شديد الاتصال 
وأيعحب هو بشعره كثيراً » ويصلئه وامخللع علمه . 5 


وكان “قوي المراس على المعاني الشعرية فحتم الألفاظ نايه المعاني » تجيتسد 
النظم رائع” الأنلوي » 'متضلءعاً مح اللغة والأدب » بصيراً واه قم الككلم» 0 
قِ أضروب المدح أحسن التصرف » ووصفه الشيخ عبد 'الواحد الشريف فقال : 
د الفقيه المتفنن ذو القبم القّووم والادراك امستقم »> قائد" العتويصات بيواصبها 
فى مسر ل عصمر القوافى من صيا صبها » شعلة الذاكاء الذي يزارى اميثاة ١‏ سوق 
*ذكاء » وقد عامت أنه كان يلقب بالنابغة ولا ندرئي ما اذا كان مرادام بذلك الوصف 
أو التشببه » وله شرح على ديوات المتنبي » وكات بلى قضاء المدينة ,المحمّدية أعني 
تار'ودانت . وتوفي بمزاكش في شعبان سنة ٠١١1‏ . 


»> النبوغ المغربي 


ارتعييسى 


هو أو عمد الله كمد بن أحمد سن عسى الصمهاجحى » كاتب 15 المنصور 2 حك 
أعمان أدياء دولته » له تضلع يعلوم العر بية ومعرفة” كبيرة بالتواريخ وأيام الناس 
وسمر الملوك > وقامّه في الكتابة بارع ».وعارضتته في الترسّل قوية وله شعر قليل » 
والنت 5 الممدود والمقصور من 5 أ العباس المنصور مث قال المقري : وهذه 


التسمسة* وحدها مطاربة 35 توقى سحن مد ومه بقاس تسدقةه لحان 3 


علاائءءء 
وا لنشيحالي 


أبو عبدالله يحمد بن على بن أبراهم الفشتاليٍ “سيد وزراء المانصور >» ومن 
اعدو ادام قُْ عصره » كان كاتيا 'يجو”داً ماهراً في الصناعة » شاعراً بارعا متفنناً 
قٍِ ضروب النظم 93 قال صاحب الرأيُحانة 5 دهده : رم وزير مولاي أحمد: » أديب 
فاس وريْحانة' فضلائا الاكياس . تقدآم فيبا 'متقلثداً قلادّة إنشائعا » فائقا 
برسائله على سائر أدياها ؛ وله ماء” شعئر_ تشسرتبه أفواه” الآس_اع » وررياض” 
متقويق دغر دعبي م قوافمه طرب الأسجاع 4 . 


من مآ ثره الأديبة اللامية' التي نظم فيها ما تضمّنه تأليف' ابن -قنفذ في وفيات 
الاعيان من زمن البعئة الى تام المائة الثامنة » وزاد :عليه الى تمام الف سنة راءزاً الى 
التواريخ بتقنط الخروف الاتحديّة على ما شاع عند أدياء العصور المتآخرة » وقد 
ذيّل على هذه القصيدة الأديب” اللكلاتي واشار الى وفاة المترجم بقوله : 
5 - 1 3 2 - 7 5 7 2 
« شكىء الدر فد ناظم وبكتى له كا نب بان عن متتل 


وذلك في سنة ١لا١٠31.‏ 


عي المعدوة ”> 


ابُوالسَنالشَايى 


هو أبو الحسن عل :بن أخد الترارحي الشتامي + نجه شير قوامه لآن” من الشام 
كان قتدوم” سلتفهم » وهم من 'بيوتات فاس:» وكان لهم مسع أبي العياس المنصور 
'مصااهرة » وكان ابو الحسن هذا أحد شعراء دولته وا اق بين منه» وهو شاعر 0 
اكيت بادخال السدتشع واالحسدّنات اللفظية في شعره ؛ لكن حيث لا يبر عام 

و" التكلافي والساهة + أحكم لوضف واللده وأبدع” من وصفه عله 5 
يستثير' عاطفة' الحب من مكا منها في القلوب . 


له لطائف أدبية نظما 1 سنأقي على دحرها ف لما 2 ومن وصقه عدد ادن 
آمعصوم : « أديب له في الأدب مذهب »© طرازاه _مسن البلاغة 'مذهب © وشعراه 
أاطف” من دل” الحبيب» وأسحر” من أمقلة الشاد ن ال ربيب ؛ يتصور فيه ولا يتكلتف» 
ويتقدم ولا تحتف 4 هنو اذا تفل أهدئ تتفحات نحد وا عن كن وق 
لفحّات شوق ووجد » على أن عليه من الح زالة ديباجة » تفوق' عبقري” الوآشي 
ووساة 74و31 يتين الكلاع عرو عدولا" حك تساسة” اسه وححتة ع 


ابرعمروالتاوي 


أبو عبدالل جمد بن عمرو بن أبي القامم الشّاوي . قال الشسخ عبد الواحد 
الشريف فى وصفه : « الفقنه الأديب الكاتب الدي ارتفع طشه قلق :مقافات الأخلان 
وما » وغدا بين النتُظراء في 'عذوبة الشمائل عَامًا . وحصل من الأدب اليانع على 
حظر وافر وتصميب م ورهمى الى عر ضر الإحادة قِ منازعه بالسهم المصمب» وتدراع 
من حسن: الختللق” حمّة لا تلقيها ا رياح الانزعاج والغضب ؛ فنسللت القلوب” الى بحممه 
من كل حداب © فلآن م« أبقاه ألله قصرب” به في لين العر نكة الخال وتادار 
لفضائله وفواضله الملوك والآقيال » وأناله من الخير الجزيل كل تمنال . » 


4 النبوغ المغربي 


ودظبهر من هذا 4 وهن بعص نوادرره هع المخصور أنه كان ظريفاً خفيف الروح 
و الحددث 4 فم > ده طواراه دوين عددتاه ف شعراء الفتكاهة 2 بل إن امنزاعه 
هدا قٍِ شعره 0 الوضوح 4 دسث أله يحناج الى اه اكه علمه 4 وهو 0 ذالك 
قصيح" العيارة لطيف الاشارة » لا يتكلتّف ولا يتعمّق » فيكاد' يكون كلاامه إمرآ 25 


سكا فواسيولة خلئقة لق وديف عن السد عنه الراده الترلفا ب افيه 


اثيتنا فى المنتخيات نمذة من آثاره كغيره من أدياء هذا العصر . 


عصر العلويين 23> 


الزول الشرميتتة 

انتشّر عقسْد' الدولة السعدية وتقلّص ظلئم-ا من المغرب > إثر اشتداد التّنزاع 
وشدُوب الحرب بين أولاد المنصور الذهبى ف طلب العرش والفّواز بصّو'لان الملك . 
ركاف قن أي "كر" اللالافقق اهل الداوية الى الس العف ارك اللا + 
فاشتبرت' بإيواء الطلمّة ونثشر العلم وإحياء رسوم الدين زيادةة على وخ 'ل.الطعام 
للصادر والوارد واعانة الحتاجين واغاثة الملبوفين ؛ فاغتنم رئيسئها في هذه الاثناء 
الشيخ محمد الحاج الدلائي حفيد' الشخ أبي بكر المذكور » فرصة” ضعف نفوذ'الدولة 
وشغلها عن <كى البلاد فلف لفلّه » وزحف الى مكناس وفاس فتملةّكهما » وم يلبث 
أن أسس الدولة الدلائمة التى قاومها المولى محمد بن الشريف رأس الملوك العلوبين . 
ولكفد م دز هجا يالا إن حفتل لضام يدوو الانهى الالاتية عل أن هن اسادئ 
الصحراء الى جبل بني عياش فهو لامولى محمد بن العريف ؛ وما دون تلك الى ناحية 
الغرس :فو لآغل. الدالاه .. 


م لا توافي المولى عمد دن الثر يف ول لح 59 مولاي رسيد. 5 براض هذه 
القسمة الجائرة » فتقدم واستولى على جل بلاد المغرب » ثم حارب الدلائيين فظهر 
عليهم وتتنّعهم حى كاد يفنيهم . وقصد زاويتهم فأوقم بها الواقعة الجاسمة » وشراد 
يأهلبا فصفا له ملك" المغرب »> ول بيقى .له منازع فيه وذلك سنة ولا١٠‏ . 


ولما توفي تولى أخوه السلطان المظفّر أبو النصر إسماعمل بن الشريف ثالث” سلاطين 
هذه الدولة وأعظمُهم شهرة” وأجلمهم قدراً » كان عاملاآً لأخيه على بلاد المغرب » 
ومتّواطدنا بمدينة مكناس التى صارت عاصته من بعد . فاما تمت" مبايّعة” الناس 
له » نض لتمهيد البلاد وإخضاع من كان خازجا عن الطاعة من أهل السوس وقبائل 


٠١‏ - لا يعرف بالضبط موقم هذه الزاوية الآن وإنا الحقق أنها كانت تقم بناحية . وادي أم الربيع 
قريبأ من تادلة . ولعلنا لا نخطىء إذا عيّئا لها بلاد تامسنا ا أعروفة اليوم بالشاوية » ومن ثم 'شهير 
بعض الدلائيين بنتسب المسناوي . 


يا" النبوع المغربي 


البرير ؛ فاستنزهم جميعا من صّياصيهم » ولما طلبوا مئه الأمان أجابهم الى ذلك 
لمتفرغ الى منازلة الأعاتت اتلكن شواطىء المغرب » والمسةولين على أهم تغوره 
منذل اضطراب حو ال الدولة السعدية 5 


فسار الى المبدية واستخلضها من بد الاسسان ©» 00 حي كشيفا لحصار 
العترائش وأصيلا » وكانتا ببدم ايض فطردم عنيما . وفي ذلك ات ؤوة اير 
بإخراج الانكليز من طنجة » فتم” بذلك سرور” المواطنين وعظام فرحهم » وأقاموا 
الاحتفالات في كل مكان » وقد ا من فر'ط البّث” 'واللئز'ن على أخذ العرائش في 
أيام الفتئة- قد النسيوا الأعينةية السثوى 6 فبددت فى أرجلهم حدق افتتسيا دولا 
اسماعيل » فائتزعوها حينئذ ولسوا هذه التعال الصتّفر . 


م وحنّه المولى | ممعيل عر لى فح تغكركي سدمة ة وململة د د علمهما الحصار 
مدة طويلة » وانصرف الى 00 فدخل بلاد السودان » واستولى عللها فامتدت 
حكومتئه المها جنوبا » وشرقا الى يَسمّكرة من بلاد المغرب الأوسط » ويذلك 


2 0 0 
اتسعت ملكتت ك0 وعظلم صيتله » وهانه ملوك” أوريا فسن دونهم 5 


وكان مولاي اسماعيل قد عدني جمع عبيد المغرب © واتخمَذ العتصِييّة منهم » 
فأعدة عسكراً قويا شديداً من جننْس السدّواد بلغ في حياته الى مائة وخمسين ألفس] 
مُفركقة في القلاع التى. بناها جميع أنحاء المغرب للحمراسة وتأمين الستُّْل » ويتى 
بازاء كل قلعّة منها فند'قا لإيواء التحار وعابري السديل » فحاء هذا العمل دليلاً 
على مزيد حزمه وحَدُسن تدبييره » إذأمن بذلك انتقاض القبائل على حكومته » 
ووطنّد دعاتم السم الذي هو أساس' الحضارة وأصل التمدين .. 


وهكذا ساد الآمن وعم العدل » ففاضت الخيرات » وكثشُرت النعم مع الرخاء 
المفرط » فلاقبمة للقمع ولا لداشية » والسُتال تج ى الآفوال* والراعمة تدفع بلا 
كثلفة . وأقام السلاطان مولاي إسمعيل مشتغلا سد عاصمته مكناسة الزيتون » 
وكان لا يبغي بها بديلآ » فلا تسل عنًا شمّده فيها من الآثار الهائلة والمصانع الضخمة 
ما يكل؛ لسان البليغ عن وصفه » ولا يتصواره على حقيقته إلامن وقف عليه . 


هذا 'قل” بن كثثر ما عله مولاي إسمعيل لصالح المغرب © الى أت رقع رأسه 


عصر العلودين ىو" 


عالياً ما بين البلاد . وما أن انتقل الى رحمة الله حتى قام شلفاؤه فتسفوا بتنازعبم 
ذلك السّنيان الشامخ نس » وبدالوا أمن الملاد خوفاً وقوأتها 'ضعفاً » فكادت تصير 
اثى ما كانت عليه قبل' من الفوضى والاختلال » لولا أن تداركما الله بولاية المولى جمد 
ابن عبد الله فخر هذه الدولة » وباععث بجد المغرب من بين الأنقاض . وقد اجتمع 
الماس عليه بعد وفاة أببه مولاي عند الله دن |سمعيل 4 قبأبعوه لما كان ظهر هيه أيام” 
ولابته عل هبي | كن 6 ف عهد أبنه » من حسن السماسة وكال النحدة والحودة الرأي 2 
فلم يلبّث أن.ضرب على أيدي أهل الفساد » وساح في أنحاء البلاد متفقمّداً لأمورها » 
تملح لأحؤاها » فاحتنيت عل .عيقة القلوئ » واخلضيف له الفنا: + 


م أخذ أنحداد ما كر بن 1 كاد من آثار عظمة المغرب» فحصن” العواصم والتغور» 
ار اج والمعاقل المنيعة » وشْحَّسَها بالمدافع والعساكر القوآية » واستكثر 
من إنشاء السثفن الحربسة وتدريب المحارة على العمل فمها يتلك االناورات الى كان 


أدقيمها من حين لآخر في عرض تحر الزأقاق وسواحل المحيط . 


ع مديئة الصدويرة 4 واعتنى مه غاية الاعتناء » فكان شاوها من حسن دياشتةه 
إدأبظل يبا جهن اكد وهرساء الذق كان الث أن بتدال لوتفة و اشر عو هنه 
شحن السلع افتياتاً على الدولة » فانقطع بالصويرة أملنهم في ذلك» لا سما وقد جاء 


مرساها علي 5 سن المناء 5 


ونظر المولى عمد بن عبد الله في علاقاته مع الدول نظرة توفيى وسداد © فعقد 
عد"ة معاهدات مع ملوك أوروبا وغيرههما كلمها في صالح يلاد المغرب . أما الدولة 
العمانيّة فقد كان من أعظم أنصارها وأصدق مححيّيها » تقدم فخطب "وها في أيام 
السلطان مصطفى الثالث »> إذا أرسل البه رسولين » ومعها هدية فاخرة فها خمل. 
عاق وأسروج أمحلاءت” بالذهب وسموف مرصاعة » فقنو _بلت هديته بالسرور © 


دسل اليه السلطان المذكور مرحكبا 'مثقلاً بالمدافع والقنابل والبارود وكثير 
من أدوات الخرب : 


ثم لما وقعت الحرب بين الروسما والدولة العئانية مدّة السلطان عبد الخيد الأول 


الدي تولسى بعد السلطان مصطفى الثالث > بادر المولى همد بن عبد ألله فأرسل الى 
والي الجزائر أربع سفن حربية 'مثقلّة بالهدايا وآلات الحرب » ورغب اليه أرف 


ف النبوغ المغربي 


بر 0 الى القسطتطينمّة ؛ فأساء ذلك الوالي الو أآساطة ورد عليه 1 قدبحا » قلم بمنعه 
من |المضي” فِ سسل الثقر ىب من الدولة العمانسّة و "ضير ها ؛ فمعث .الى الجلعات 

8 بهدانا نفسة » وعرض عليه استعداده لكل ما يطلب مئنه من امول 0 0 
له أسفّه من تقا'طع ملوك المسامين لا سلما في ذلك الحين . وأعجتب” من ذلك أنه طره 
سفير الووسما الذي كان بطنحة وقتئذ اما يلغه خبر الحرب المذكورة » فكان حادثاً 
دسلوماسا خطيراً . 

والغاية في هذا الياب أنه كان مرة في سفّر فوافق يوم عيد الأضحى في الطريق 
قال الكنسوس : « فخطب السلطارى بنفسه ودعا للعئاق » وهذا من انصاف الملوك 
الذي هو. ملك الانصاف . ومن دلائل حرصه على تين الرابطة الدينية بينه وبين 
ملوك الاسلام أنه زواج ابنثتّه للشريف سرور أمير مكنّة فججّزها مائة الفا دينار 
وزفسّها اليه في مو'كب عظم وأر-ل بر'فقتها من الهدايا والتحف الى أمير طرايلس 
ومصر والشام م كتير | فهذا الاهمّام من المولى همد بن عمدالله بتمكين أواضرٍ 
ا الاسلام؛ هو من أعظم قضائل في نظ رنا » ولو م يككن له منقية” 
الاهو لكفى . فان من المعلوم ان ملوك الاسلام لو حروا على هم ذه السدة المحمودة 
وراعوئا هذا الواجب الأحيد لما وجد العدو أيد الدهر سييلاً الى استعيادم. 
7 التحكدم فيهم . 

ولمأ توفي المولى خهمد بن عمد الله الل دك لهو أدضاً وم 0 بعده خمر” من مولاي 
سلمان الذي كان مثالا 'مجسّما للعدل والديووقراطية الاسلامية إلا أنه كغيره » لم يكن 
'موافّة] في سياسة الدولة وتثبيت السلم . 

أممّا مسئك' الختام ولتبينة' التنَّام فهو السلطان المرحوم مولاي الحسن الذي تولى 
بعد وفاة أبمه المولى همد بن عمد ال رحمن سنة ١85٠‏ »> وقد كار[ العدتو والفساد 
ضاربَّيئن أطنايها في قبائل المغرب جممعا ؛ فتمكن يحكمته وحسن سياسته من تأليف 
تلك القنائل وإعادتها الى حظيرة الطاعة ») واجتهد في اصلاح السلاد والسير بها في 
طريق الركق المادي والأدبي ؛ خصوصاً فما تشتد” إلمه حاجة الدولة لهدفظ استقلاها 
كيان لذ فا رتيل تكرت عن الظلية الى أوربا بقصد التخرج في قرم نها الصناعية » 
0-0 معملا كيرا للسلاح بفاس » واقتنى مراكب خاريّة كان ' نيصح * جعئلنبها نواةة 


حصن الغاويين قفا 


لعمارة نحرية مهمّة » وكان في علاقته مع دول الغرب داتم التتقدّظ والحنار/م 
اسلين قماده لواحدة معون على ها عر أتيدينه من التوددد الزائد 5 


وكان لا يفتر من الجو'س_خلال المملكة ؟ وفي هذه الفكرة السديدة من توطيد 
الأمن وغيره ما لا مخفى . وكان لعامّة الشعب تعلّق كبير به » وحب” زائد على حبهم 
لأنفسهم وذلك دليل على شفقته وغيرته على الدبن والوطن » وكان عازماً على ربطر 
أنحاء ملكته مخطوط السكة الحديدية وإنشاء التلغراف وغير ذلك ؛ إلا أن المَنّة 
عاكجلتئه قبل أن نحقق أمل رعمته فيه فتوفى مأسوقا علمه سنة ١١‏ وكار:_ رجهمةه 
الله قد ينى فأحسن البناء ولكن” لسان الحال 'ينشد : 


أرَى لف بان لا يَقُومْ هادم فَكَيْف يبان خلقه آلف هادم ؟ا 


د - إلى هنا اتتيينا بالتار يم الءاسي لدو الثريفة في النبمة الأولى » ولم رد عليه شيئأ الآن + لأن 


ا 5 00000 5 : 507 3 5 . 
في اكقيقة كباله عد الاتتلال وأكحدك عن التا كا ولماية أن لمر اأشديت ع لوعن أراد منى إلقراء 
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2+ لم ا 5-5 2 از د 3 5 2006 رهم ُ 00 


م 


1 النبوغ المغربي 


فتدّرت الحركة” العامية في المغرب بعد وفاة الماصور الذهبي 'فتوراً كبير؟ » لا سيا 
عند ما أراد السلطان المأمون بن المنصور الملقب” بالشيخ من العاماء أن نوافقوا على 
احتلال العّدو' لمدينة العرائش فم برتضوا ذلك » وخرج الكثير منهم فارين يدينهم 
الى السّوادي ؛ فكان لذلك من التأثير السيء على الأوساط العامة فى المدن المغريية 


وخصوصاً فاس ما لا مخفى . 


ولكن من الالطاف الفية أن ظهرت الراوية الدلائية في ذلك اين » مكاأنا 
بعثها الله لحفظ تراث العلوم والآداب الذي كاد أن يضيع » فقامت عليه خير قيام . 
وما هي إلا مدة قليلة حتى صارت مر كزاً مهما لنشر الثقافة العربية بين قبائل المغرب» 
وعار؟ اعون مايه لافنا ا لجلا و قار ندينا عد ل صدى بين العلاء 
الفطاحل » والأدباء الأماثل » يكفي أن نذكر منهم علامة المغرب في هذا العصر 
أنا علي الو سي . والواقع أنه لوم يقض_ عليها مولاي رشيد ذلك القضاء المبرام 
لكان للمعارف الموم بالمغرب » وخصوصا القبائل » شأن” غير هذا الشأن . ولكن ما 
يشفع لمولاي رشيد هو أنه بعد تخريب الزاوية » نقّل أهل العلم من رجاها 'مكر مين 
الى فاس » حيث عتكفوا على التعليم والتذكير من غير خوف ولا نكير . وكان كثيراً 
ما يتعبدهم ببره وألطافه » بل إن منهم من كان من جلسائه وخواص” أمل 
حضيرته وهو العلامة أبو عبدالل المرابط من أفاضل أهل بيته في النحو واللغة . 


ولا مفهوم لؤلاء » فان ذلك كان شأنه مع أهمل العم قاطبة”» وقما يحداثنا 
المورهوت أن جلسه كان لا يخلو منهم ومن رجال الدين وأهل الخير والصلاح » وهو 
لا يزال سني هم الععطيات ويغادرق عليهم الصلات . 


و من مآثره .العاسية الماقبة بفاسمدرسة الشراطين المحتكمة' المناء اخميلة الشكل 
الأنيقّة” الوآضع » وقد أسسها لدراسة العلى وسكنى طلابه » وجعلها ثلاث طبقات 
تشتمل على مائتى بدت واثنين وثلاثين بينا وقنّة للصلاة . 


٠. 
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عصر العلويين | > 


وهو الذي أحدث 'نز'هة الطلبة الربيعيّة التي 'يقيموب! تبنوياً على ضفاف 
وادي الجواهر بمدينة فاس وعثلون فيها أدواراً هز'لية تر'ويحا للنفس من عناء 
لدكرس » وتشارك فيها الستلطة” ويحضرها الأهالي وتدوم 'مداة أسبوع وربما 
حضرها السلطان نفسه اعتناء بأمر الطلية . وكانت همة المولى احمعيل مصروفة في 
الغالب الى تقوية الدولة والتشيمد والعمارة والمثاء » ولكن ولداه وولي” عبده كان ل 
المولى محمد العالم أقام سوقاً نافقة للعلم والأدب » وجمع عليه من أهل الفضل والثباهة 
كل عام نخرير وأديب شهير > وفي أنام خلافته عن والده بإقئلم سوس » قصداتئه 
الوفود من تلك النواحي النائية الضاربة في تجتُوب المغرب وصحرائه ولا سما إِقلم 
تشتجيط » وكان هذا الاقلم يتمخض” عن حركة أدبية قوية » نمدحه شعراؤاه با 
طال العبد” مثله من الشعر الفحل » واطّلع الناس' بسيب ذلك على ما كان يحنوب 
المغرب من نهضة عامية مباركة » وخاصةة في علوم اللغة والآداب . وفي الحقمقة ان 
مولاي محمد العام كان شخصية أدبية مذة » وله آثار شعرية” ونثرية فريدة » 
ولولا خلافه على أبيه الذي أو'دّى بحياته لكان أسدى الى المغرب أنادي بيضاء 


من يت النعث” و التحديد” قَْ معدأآنث المعارف والفنؤن 7 


وعلى هذا الستّئن جرى المولى محمد بن عبد الله الذي كارن دائم الاستصلاح 
للحالة العامية والاستنياض مم العاماء » كي يحاروا الزمن في تطوره > ويلبسوا 
لحاله لتبوسها ؛ بل كان قد مضى الى أبعد من هذه الغاية فأراد أن يثثّل دوار 
يعقوب الماصور الموحدي في القضاء على عم الفروع » وعم الكلام معا » والعنايقر 


مسق كين السئة وو نعو دضها من ض الفقه 9 


وبالفعل فقد بعث” يأوامره في هذا الصدد الى كافة عاماء المغرب؟وألزمهم باتتّباعها 
والتدقيق في تنفيذها » الا انه لم يشتّط في ذلك اشتطاط يعقوب المنصور فم بحر فى' 
الكتب التي أمر بنبذها » ولم 'يحر”م النظر في كتب الخلاف عموما» وانما أمر بالر جوع 
الى الآمسّبات التي منها الاستمداد ؛ وعليها الاعتّاد مع عدم الاقتصار عليها والإعراض 
عن كتاب الله و'سئّة رسوله اللذين هما المرجم' الأول والآخير لأحكام الشريعة . 


و السك منفسهة إعدة عت زاوج قمها لكيق الاوك والفروع والنصوص الفققبمة 
والخدشة 2 منها كتاب "مسائيد الاعة والفلتوحات الإلهمة 2 وذلك ينيج للعاماء 


ا النبوغ المغربي 


طريق العمل سواء في التدريس أو التأليف » وكان تيصف' نفسه في أوائل كلتبه ؛ 
فيقول المالكي مذهباً الحنيلي اعتقاداً مؤ كنّداً عدم أخذه بطريقة الآشاعرة في المقائد» 
وكانت هي الطريقة المعتّمّدة في المغرب منذ العصر الموحدي © وفي الأوامر التي كان 
0 يشأن تنظم الدراسة في القرويين كثيرا ما أشار الى الاقتصار في عم الكلام 
على عقيدة اين أبي زيْد القيّر واني التي كنبا رسالته المعروقة 6 و هي عقسدة 
سلفيّة خالءة” من التأويل الذي يحم المه الأشاعرة” ؟ نسّبنا على ذلك مراراً . 
ولنشّيت” هنا نص" المنشذور الذي أصدره بهذا المعنى سنة م 0 يد تتمشكل فى دفر 

القارىء صورة جلسة عن حاله التعلم ق أوائل هذا العصر التى لا #خجاف” عما وحدتاها 
عليه في زماننا هذا » وما كانت تتطلشَّينُه من الاصلاح الذي أدخل عليها المولى حمد بن 
عبدالك كثيراً منه قبل النبضة الحديثة باحو المائة والخخسين سنة > ولفظه بعد الافتماح: 
د لسعم الواقف” على هذه الفصول »© أزنا أمرنا باتباعها والاقتصار علبها ولا يتعداها 
الى ما سواها : 


الفصل الآول : في أحكام القضاة » فان القاضي الذي ظبر في أح-كامه جوار وزور 
وما يقرب من ذلك من الفتاوى الواهمة مثل” وكا ع كنال ييه ولم يبلغ 


دهت ل ها الى كت الأقدمين فان الفقهاء #تمعونت عليه ودعر لونه عن خطة القضاء ولا 
بح على 0 أيداً 5 
الفصل الثاني : في أئة المساجد » فكل؛ إمام لم براضّه أهل' الفضل والدين من أهل 


حواماته" دعر لونه قَْ الحين ويأتون دعدره من تراضوان أمامتة 7 


الفصل الثالث : في المدرسين في مساج د فاس »> فإنا تأمراهم أن لا يدرسوا الا 
كتاب الل تعالى بتفسيره وكتاب دلائل الخيرات في الصلاة على رسول الله صلى الله 
عليه وسم » ومن كلتب الحديث المسانيد والكتب” المستخراجة منها والبخاري 
ومساما من التكتب الصّحاح » ومن كتب الفقه المداونة والببان والتحصيل ؛ 


١‏ المراد أ شروح مر اخنيل لديم على الأحبو, ري وتلا هته اخر ني والثمر حي 0 والررقاي 
ققد حذاكر العقاء من لسدسهد علبا ذكثر 0 أغلا طبا اللا ما سه > شوها 8 


عي 
014 أي أهأ مدية الى الع 1 ا 


عصر العلويين اا 
ومقد”مة ابن 'رشد والجواهر لابن شاس والنوادر” والرسالة لابن أبي زيد وغير تلك 
من افك الأقدمين» عد أرادة تدر دس مختصر. خليل قاعأ ددا رسه ار مهرام الكبير 
والمواق والحطَتَابٍ والشبخ على الأجهوري والخر'شي الكمير لا غير . فبذه النشّروح 
الخخسة بها يدرس خليل مقصور! علبها.» وفمها كفاية » وما عداها من الشراح كلمها 
'ينبن' ولا يدرس به » ومن ترك الشمراح المذكورين » واشتغل بالزرقاني وأمثاله 
و قواج خليان كوم قن أعراق الماموائتع اراي م بو كذلك قراءةة سير 
المصطفى صلى الله عليه وس كالكلاعي وابن سيّد الناس المَعمئري » وكذا .كتب 
النحو كالتسهيل والألفية وغيرهما من كتب هذا الفن » والسساتن بالإيضاح والمطوئل » 
وكتب التصريف » وديوان الشعراء الستة » ومقامات الحريري » والقاموس ولسان 
العرب وأمثالهما ما “بعين' على فبم كلام العرب لآنها وسيلة الى فبم كتاب الله وحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وناهيك بها نتيجة”. ومن أراد عل الكلام فعقيدة” ابن 
ابي زيد رضي الله عنه كافية شافية يستغني بها جميم” المسامين . و كذلك الفقهاء الذين 
يقرأون الأستطرلا”ب وعل الحساب فيأخذون حظبم من الأحباس لما في تلك من 
المنفعة العظممة والفائدة الكميرة لأو'قات الصلاة والميراث » وعلى هذا يحكون العمل 
إن شاء الل . 

ومن أراد أن يخوض في علم الكلام والمنطقى وعلوم الفلاسفة وكتب 'غلاة 
الصوفية وكتب القّتصص فليتعاط ذلك في داره مع أصحابه الذين لا يدرثون يأنهم 
لا يدرون » ومن تعاطى ما ذكرنا في المساجد ونالته” عقوية فلا يلون الا نفسه » 
وهؤلاء الطلبة الدين يتعاطون العلوم التي نهنا عن قراءتها ما “مراداهم بتعاطبها الا 
الظبور والرتياء والمسّمعّة » وأن يضلُوا طلبة البادية فانهم يأتئون من بلدهم بنيّة 
خبالصة في التفقه قي الدبن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم “. فحين لسمع و نهم 
يدرسون هذه العلوم التي نينا عنها يظنون أنهم يُحَصلون على فائدة بها فيتركون 
بجالس التفقه في الدين واستّاعء حديث رسول الله صلى الله عليه و سم واصلاح ألسنتهم 
بالعربية فيكون ذلك سيب في ضلالهم . » ١‏ ه باختصار وتصرف نسير 


وبالتأمّل في. فصول هذا المنشور يظبر ماكان لامولى محمد بن عبدالله من النبة 
الحسئة في إصلاح حالة التعلم مما لو استمر” العمل يه الى الآن لكان له نتائج طيبه » 
لكن أيطله من بعده ولداه مولاي سليات لاختلاف وحببة نظره عما كان بو 


7 النتوع الغوق 


والداه » فرجم ما كان الى ما كان . ثم عاد المولى عبد' الرحمن بن هشام فحداده في 
املة عنشور ع وان م كن له مفعول 2 صرف العلسماء عن طر يقتهم و كتمهم 
المفضلة » وعلى كل حال فقد كان لهذا المنشور تأثير” ظاهر في إحياء علوم التفسير 
والحديث » وإذكاء الرغمة فسهما لا سما وقد كان للمولى سلمان غرطة كميرة في التفسير 
ما كان باعثاً على عزيد الاعتناء به . وفي أيامه نبغ المفسر الكبير الشيخ الطيب بن 
كيران . كا نبغ في الحديث الحافظ أبو العلاء العراقي » وتأثر الفقه أيضاً بروح 
المنشور فاذتءعش بعد لاسن 0 وسرت فمه 00 الحساة فلم دبى قاصراً على 
نصوص الفقباء المجخركدة » وأقوال الخلا فيّين غير المسندة » وذلك بفضل انتشار كتب 
السلف والاطلاع على آثار الأقدمين مع 'حسْن النظر في الككتاب والسنة . والفقباء 
النايفون في هذا العصر لا يأخذم الحصر' » إنما نحن نشير أن كانت الهم يد" ظاهرة 
في تحديد رسوم الفقه » ولا يزال' تأثيرهم على العقول قوياً ظاهراً حتى وقتنا هذا 
كأبي علي بن حال والمثاني والرأهوني . 


وهؤلاء هم من ثدتت هم المشاركة في باق علوم الشريعة أيضاً »© فلا 'يفهم من 
كلامنا أنهم كانوا قاصرين على الفقه » ولا حاجة الى القول انهم كانوا متضلعين في 
العلوم الآلية أيضا » انما لا بد من القول إن هناك آخرين كانوا في هذه العلوم 
مقلطدوعي القدرين »© وممن تلقنّى رايتها باليمين وهؤلاء حكأحد ن ميارك 
اللمطى وأنى العساس افلالى وأبى حفص الفساسى 4 وى اللغة والتدو بالخصوص 
دبع أفراد كثير ون ]لا دقصروت عن نمغاء العصور ااتقدمة 5 هذين العامين 
ناهيك يباين الطب الشرقى وابن ابونة وابن 0 


أما فما عدا ما ذكر من العلوم الأدبية » فان التاريخ والجغرافية م يكن حظمها 
من الانتشار بأقل” من أي عل آخر ؛ فالكتب التي ألفت في تاريخ الدولة العريفة 
وتراجم عاماء هذا العصر تعده بالعشرات وكذا الرآحلات وكتثب الأنساب . وإذا 
ذهينا نع من كدب فى همذ الموضوع طال ينا المجال فلنقتصر على تسمية بعض 
الأفراد كالإفراني وابن الطيب القادري والزتناني والكمسوس . 


بقي الكلام ني العلوم العقلية ونقول انها كالسايق » كانت منتشرة بمقدار وبعض 
الرياضضات كالحساب والهميئة كان الاعتناء بها أكثر » وألّفت" فيها كتب عديدة . 


والطب ايضا لم يَعنْدم من كان مَعئْنيا به » ومّن ألف قيه من رجال هذا العصر » 
وقد كان من المبرزين في العلوم العقلبة والكونية على العموم أبو زيد الفاسي وابن” 
سلمان الرثوداني وأحمد بن مبارك اللمطي وبرع في الطب بالخصوص عيد الوهاب 
أدراق وعد القادر اين شقرون وعبد الله بن عرُوز المرا كشي . 


ولاننسى أنه في هذا العصر وقّع تسجيل” الموسيقى الأندلسية باعتناء المتفنّن 
المارع محمد بن المسّين الحائك الذي ساءه ما:آل اليه حال هث له الموسيقنى من 
الضيّاع » فعمل على انقاذها بوضْع كنّاشته الشبيرة بانشمه » الحاوية جميع الأغاني التي 
تتكوكن” منها النوبات” أي القطعم” الموسيقية الإحدى عثسرة: التي بقيت من الطرب 
الآند لعن © وشفئن: وهل اناءة © الاضبيات © الماية:#ارطنك النادل *- الاستوتسلال ؛ 
ايند > ا الحسين » الحجاز الكبير » الحجاز ع عراق العجم » 
العشاق . ثم نظتمها بحسب تلك النوابات وأشار في ملاحظات هامة الى بعض 
الفروق والاختلافات بين تلك الأغاني وكيفيّة استعمالها » فحفظ بهذا العمل الشيكل 
العام لهذه الموسيقى وكان ذلك هو التسجمل الأول لهذا الفن الأندئسي الرفيع . 


وما دامنا أشيرنا الى الفن وبعض مظاهر نشاطه » فلنذكر أنه في هذا العصر 
ايض وقع تفنن كبير ني تحلسين الخط المغربي وما يرجم اليه من الزأخترفة الكتابية 
وجداولة الكتب الوتنة والتنمّق في وضع التراجم المذ'هجّبة . وتقركرت الأصول 
الفنكية لأنواع الخطوط حتى و'ضعت لها الآسماء الأعلام التي 'تمتيز بعضها عن بعضٍ 
كالمسوط الذي تشلكتب” به المصاحف القرآنية » والمجوهّر الذي دُستعمل في كتابة 
المراسم السلطانية ونتسخ كتب الحديث الشريف وما الى ذلك والمُستد الذي 
تمنسخ” به الكتب العامية وغير'ها . وقد امتازت بحو'دة الخط وجمالهء بعض” المدن 
كفاس ومكناس وشلا وبعض” القبائل كالأخماس التي 'عرف أهلئها بحسن الخط » 
وكتبوا المؤلفات العديدة الى بقبت' شاهداً على ما كان لهذه القميلة من ماض علبي" 
زاهر. ويلحق” بالخط المغربي الأرقام” الحسابية” المغروفة بالغثياري ويحرف الغثبار وهي 
التي تسممها الكتب الافرنحمة الأرقام العرببة ( معطعجه ده رتك وهة ) ولا تستعمل الا 
في بلاد المغرب من الوطن العربي على أنها منتشرة في جمبع أقطار العام .. ويقال: إن 
أول من أدخلها الى.اوربا هو البابا سلْفستر الثاني وكات من أخذ العل. ببلاد الأندليس. 
والمغرب 5 ومع العم بأنها عربية” قطعا لا ندري أول من استعملها ولعلبا من اختراع 


7" النبوغ المغربي 


عرب المغرب »> ولع ل الغُباري الذي تتحمل' اسمه هو 'مخترعلها » وأقدم” نص" 
رأيناه ذكرها بهذا الاسم كتاب” لابن الياسمين تقدم ذكره قي العصر الراحيدي 0 
انما أشرنا المها هنا على سبيل جمع النتّظائر » راجا المغربىي مما تتشخّص” به الثقافة 
العربية في هذه البلاد » وللقول يأن هناك أرقاماً أخرى كانت تمستعمل عند الموثّقين 
خاصة” في قسم التتّركات وحساب المخارتجات؛ ورعا استعملت فى المحاسبات العادية 
وترقيم صفحات الكتب. ويقال لها القلّمْ الفارسي. ولثن لم نجزم بن حرف الغُبار من 
اختراع أهل المغرب فلا نشك في أن القلم الفاسي من ابتكار المغاربة وأه._-_ل فاس 
بالخصوص وهو لذلك 'يشبه الخطء المغربي ف أشكاله الهندسية و'يسابر'ء في جمال 
الوضع وحسن الهتدام . ويقال إنه مأخوذ من القلم الرأومي القديم » ذكرره الشمخ” 
أحمد 'سكتئرج في تآليف له في صفة أشكال القلم الفاسي . على أن القلم الرومي 
نفسه 'يشبه في بعض أشكاله الخط المغربى » فأمثر'ه 'مشكل.: ونظن؛ أنه دخله أيضاً 
تحوير” ليحصل الانسجام' بينه وبين الكتابة العربية للعلم بأن الأرقام الرومانية كانت 
ا 00 


0 0 اقتباسه وإغاكان وكشدم أمط كوول المليات 
الحسابية المعروفة والمعدودات المغربية من الرْ“طل والأوقية والمثقال وما الى ذلك . 


والخلاصة أننا بازاء ثلاثة ثة أنواع من الأرقام : (الغتباري) وهو الشائع الملأخوذ به ِي 
عموم الأمال ومن جميع الطبقات ( والفامي ) وكان خاصاً ببعض الأعمال ويعض 
الطبقات ( والرومي ) وقد انقرض قديم] وخلفه القاسي . والموضوع بحاحة الى 
دراسة فتنّية من بعض فوائدها الوقوف على ما كان لأسلافنا رحمهم الله من رسوخ في 
العلوم الرياضية وابتكار. في أساليبها ونظرياتها . 

وفي أعقاب هذا العصر وبالضبط في أيام السلطان عمد بن عبد الرحمن أَسسّسَت” 
المطبعة الحجرية بفاس وجعلت “تخر ج' كتب العلم القيّمة بخطوط متازة وتصحيح 
كامل > وهي التي ما تزال” لحد الآن قِيْد البصر ويهجة النظر تتناقس” فيها الناس » 
ويكفي أن يقول الشخص ان هذا الكتاب مطبوع بالمطبعة المحمدية لُصبح علق 
مضكة وذخيرة” من ذخائر الخزائن العلسة المعدودة . 


عصر العلوين ١خ"‏ 
هذه 'خلاصة” الكلام عن الحر كة العامة في هذا العصر » وترى أن" ليس بينبا 
وبين ما كانت عليه في العصر السايق كبير' قراق إلا في التوسسّع الذي يقتضيه طول 
هذا العبد » ولذلك اختصر'ت الكلام فبها على أن هذه انتيده مع اختصارها حاوية . 
لام" ما تحب معرقته من ذلك » وبقي الكلام على مساحمة المرأة في هذه الحركة وهي 
مسامّة” تامّة” برغم ما يتقصتا من معلومات في هذا الثأن . 


وأول من نذكر من السيدات اللبرتزات في مدان المعارق الاسلاممة السيدة 
'خناثة بنت يكار زوج السلطاي مولاي اسمعيل وأم ولده السلطان مولاي 
عبد الله » كانت ققيهة عالمة » بارعة أديبة » خخمّرة” ديّنة » لما كتاية على الإصاية في 
معرقة الصحاية » لابن حجر » وكان اكلام ورأي وتدبير مع السلطان و'مشاورة في 
بعض أمور الرعمة قاتها كانت له وزيرة صدق ويطانة خير كا قال الوزير' الإسحاق 
في رحلته . وكانت قد توجبت ت الى الحج في أيام والدها مولاي عبد الله » وصحيها 
حفيداها سبدي جمد بن عبدالك وحاشية كبيرة من جملتبا. الوزير المذ كور الذي 
كتب رحلتّه بهذه المناسبة » فقئويلت تحفاوة عظيمة من أهل الحرصّّن الشريفين 
وفرقت هناك على المحتاجين وذوي السٌّوتات ما بزيد على مائة الف ديئار وأكرمبا 
العاماء ومدحيا الشعراء . ومن جملة ما 'مد تحت به قصيدة” للشيخ ممد بن علي بن 
فضّل الحسَيني الطبري إمام المقام الابراهيمي استبلّها يقوله . 


عن على تود التُعود تهزاري وشدا على الأوار بالأءطار 
ويقول في أثنائها : 

فاتمية ما انعا كه فيه وخ فق شائق الالحيياز 
ونمى الحقيقة بالجلالة في الورى فجلالةً الأضياف لين بار 


ا 0 احتار 


ا 


ته للنساء وكووائى نك روسا هي اضف قي ان جيه 


1 النيو غ المغربي 


بجله للرجال » وألتّف ولدأهما أبو عبد الله عمد في ترحتها كتابّه الطدّريفة والتمّالدّة 
في مناقب الشيخ الوالد والشيخة الوالدة . 


ونبغت في نظم الشعر السيدة عر الشدّقراوية الشتنحصسيطيّة » واشتهرت به وكانت 


دح أكابر العاماء وعد حولنها حى مكانيها أحد” الشموخ فأمسكت 8 


وني مدان التعلم الآ ولي كان هناك معلتّات يقدمن بتعلم المنات والأولاد الصغار 
الكتابة" والقراءة والقرآن الكريم وممادىء العلوم الضرورية » فلم يكن يلو حي 
من أحماء المدن الكميرة من « دار آفقيهة » 'تعتسّر بمثابة مدرسة أولية » ولقد أدر كنا 
نحن منبا العشرات مما يدل على ما كانت المرأة المغربية تقوم به من "دور عظم في نشر 
المعرفة وتتُقدف النشء . 


وهناك نوع آخر من التعلم وهو التربية الدينية » وكان للنساء بها اهتام حكيير » 
إذ كان بعضلون” ينتّصيْن لتلقين النساء المتقدامات في السن” واجياتهن الدينية © 
و ا الى التوبة و يعلسيق بعض الأدعية و ار ما دقو 1 به شدو 35 
التضواف .وقد أدركنا غى الكفين اك دمن البرعدات اللاى كن" يتتضن دده المبعة 
الرأوحمة خير :هوض »© وبذلك كان النساء على جانب عظم من العفاف والطهارة 


والطمأندنة واالحبور 4 ولله عاقمة الأمور 5 


عصر العلويس نك 


الياليي: وأارها 


لا يتتّسع لنا لمجال للاتيان على تراجم أعيان عاماء هذا العصر كلئّبم » لأن عددهم 
كثير 4 فنكتفي بأكير عدد يمككن ذكره فِ هذا الغتصر 'متعلكلن بأن بين بديا مجالا 
فسيحاً في كتاب ( ذكرتنات مشاهير رجال المغرب ) وكتاب ( شخصتّات مغربيّة ) 
حيث” نوفتّمهم جميعا حقهم » وأتكفّر' عن تذنب إغفال عن ل نذكشره ها هنا والله 
سبحانه الموفق . وقد سرنا في ترتديهم على حسب سني وفماتهم لا على ترتيب العلوم » 
لأن ذلك آدعى لعدم ظن” التحيّر وما اليه » فليغتفر لنا القارىء اللنصف ذلك . 


أبو عبد الله جمد بن ناصر اللمعفّري الزيني دفين' درعة » الإمام جيل” السنّة 
وشيخ أهل العم والعمل في عصره . كان له مشاركة ف علوم التسريعة وعلوم العربّة» 
وله قدآم” راسخ في التصوثف »> شديد الاتباع للسنّة في سائر أحواله » حتى في لباسه 
وطعامه » سالكا في ذلك سبيل اا رتجاني وابن أبي تجمرة وابن الحاج صاحب 
المدخل . وقام بهمنّة الإرشاد والتعلم فبدى الله به خلة] لا 'حصون » وكان لاخلاصه 
ونصحه إذا وعّظ أثّر وعظته ني النفوس ©» وإذا تكلم انتقش ما تكلم به في 
قلوب سامعيه : 1 


وقد سافر للحي مراتين فكثر الاخدوتن عيه فيرقا وغريا وهو تمدوح أ على 
تكلتّف ولا تعمل » وغير ذلك . وتوف عام 9م١٠‏ رعمه الله . 


عَبَمْالسَادِرالفَاى 


أو عمد عمد القادر يبن علي بن بوسف الفّري مم الفاسي ؛ فده كر هو وأهل” 
بشه 6 الإمام العام العلم 0 تركة” قامن وحّحة المغرب في عصره 0 ولف بالقصر 


1 النبوغ المغربي 


الكمير سنة ا٠١٠‏ وبه نشأ » ثم رحل الى فاس في طلب العم واستقر بها وتصدار 
التدريس فعظُم النفم به » وكثثر الأخذ عنه » وقد وقَعْ الأطباق من مشائخ عصره 
على تحقدُقه بسائر العلوم . ولا تحد عالما أو متَعلدّما إلا وهو من تلامذته أو تلامذتهم . 


وكات متمستّكا بالسننّة » ور عا زاهداً > له قدام” راسخ 1 العبادة وقيام تام” على 
نوافل الخير . ومع سعة عامه وطول باعه في الفنون » م يؤَلّف كثيراً وإغنا ترف 
بعض آثار هى بالنسية لعامه الغزير كغمض من فمض » وأنقطة من حر » وهى العقمدة 
والفقببّة المشهورتان » وأجوبًّة* مسائل » ونحو ذلك » وتوفى سنة ١9١١1ه.‏ 


الرروداويد 


أبو عبد الله محمد بن سليان الرثوداني السُوسي »© العلامة الجامع الفياسوف 
الفلكي المارع . “ولد ريتارودانت سنة ١١97‏ وبها نشأ . وحين بلغ سن الرشد تاقت 
نفسله لاتعلم فخرج وقرأ بدارعة. ثم رحل الى سجاماسة ومراكش فأتقن طرفاً من عم 
الحكمة واشيئة والمنطق > إلا أنه لم يقض وطرره من ذلك ؛ فرحل لفاس بقصد تتم 
الدراسة ؛ثم سار الىالجزائر فأخذ بها عن شيوشها وحجوجاور بالمدينة المنورة وأخذ عن 
عاماء مصر والشام ؛ فامتلاً وطايه من المعارف * وأصبح ا يقول الأحبي في الخلاصة 
فر'د الدنيا في العلوم » المالك للمجهول منها والمعلوم وكانت له يد” صناع في كثير 
من الهرف والصمائع » كالطداراز العحمب والتسفير والخرازة والصياغة وجسير 
قوارير الزأجاج المكسترة وعمل الاسطرلاب » وايتدع آله نافعة في عل التوقيت 
والهيئة لم 'يسدّى المها » وهي كرة مستديرة الشكل 'منعمة” الصّقكل مدهونة بالبياض 
المموه بدهن الكتان يحسبها الناظر برضة من عسحد لاثعراقها مسطرة كلها دوائر 
ورسوم © قدير كدت علنها أخرق #رافة منقسمة نصفين » فيها تخارم وتحاويف 
لدوائر البروج وغيرها »> مستديرة كااتىي تتها مصقولة مصيوغة بلون أخضر » 
فيكون لها ولما يبدو من التي تحتها منظر رافق وهي تغني عن كل آلة في فن 
التوقيت واهيئة » مع سبواتها لكوان الأآشياء فيها محسوسة” والدوائر المتوهمة 
مشاهدة وتخدم لسائر البلاد على اختلاف أعراضها وأطواهها . وقد ألف هو رسالة 


عصر العلويين م" 


بن فيها كيفية استماها و كيفية صنعها فراجعها إن شئت في. الرحلة العياشية 

وبالجلة فبو أحد حكااء الاسلام وجبابذة الأعلام » وبقدر ما كان "متضلتما ف 
العلوم الحتكميّة كان متمكنا في علوم الأذب والشريعة » وألف كتبا مفيدة منبا 
منظومة في علمٍ الميقات خالف فيبًا كثيراً من مذاهب أهل هذا العلم وشرحها ؛ ومنبا 
صلة" السلف بوصول الخلف وهو فبرس جامبعع قل أن يكون له نظير . وتوفي 
بالشام عام مذء١‏ . 


صر 


هو أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفبّري الفامي العام المشارك المتفنن » 
مفلخرة” بيته ونادرة وقته » ولد سنة ٠١4٠‏ ونشأ في. ححر والده فحفظ القرآن 
في سن ميكرة جد . ثم أكب على تعاطي العم فم يلبث أن صار فرداً متحققا 
دسائر العلوم العقلية والنقلية التي تدرس في القرويان ؛ ففضلاً عن علوم العربسة 
والأدب والفقه والحديث كان له مشاركة في العلوم الفلسفية والطبيعية والرياضية من 
حساب وجبر وهندسة وطب و كدمياء ومنطق وماالى ذلك » وألف في هذه العلوم 
كلبا كتبا منظومة ومنثورة » وضمّن المنظومة منها كتابه المسمئ بالأقنوم في ميادىء 
العلوم الذي أدعد دائرة معارف العصر» تكلم فيهعلى ذحو مائة وخمسين عاما؛ فاستوفى 
حدودها » واستوعب نظرياتها بأوجز عبارة وأحسن اثارة . وله في الفقفه نظه” 
العمل الفاسي وهو مجهود قدّم تمم به ما كان الامام الزقاق قد ابتدأه في لاميته » 
من جمع المسائل التي جرى العمل بها في الأحككام ااشرعية » مراعاة للاعراف 
والظروف » وان لم تكن من الراجح ولا المشهور » فأربى عليه واتسم في ذلك با لا 
غاية بعده . وفي السيرة له مفتاح الشفا » ذيل به شفاء القاضي عياض وجوأآداه وأتقنه 


ددا 5 وله غير ذلك ما يذ كر فى موضعه 5 وتوق يه اله ١‏ ., 


ابوعط_اليوسي 


ابو على الحسن بن مسعود الدوسي “ نسمة الى الت يوسي 6 قميلة في عد أد 


- 


4 النبوع المغربي 


راي ملتوية #نابقة” عفاء ,هذا النضي ومن أفضلن لعفن بالعلوم العقلية 
والنقلية على سبيل العموم . تخرج يأهل الدالاء وجال في المغرب ؛ قدخخل 
سجناماسة ودرعة وسوس ومراكش ود كلة وأخذ بها عن مخات عية ذكرحم فى 
فبرسته ؛ ثم القى عصا التسيار بالزاوية الدلائية » فمكف فيبا على نشير .العم حتى 
أوقع مولاي رشيد بأهلها » فنقله الى فاس . وهنالك أقبل اليه طلية العلم وتزاحموا 
على بابه » فتصدار للتدريس بالقرويين فلم يتخلف عن يجلسه الا القليل من 'مناقسيه : 


م خرج الى المادية فاستوطن أقساته م( رن مه العلوم الدينمة والأديسة 2 
فانتشرت عنه فنون المعارف في قبائل المغرب © ولم يأل' 'جبداً في التعلم والارشاد 
والاصلاح والنذ كير 6 إذ كان على قدام الستّلف الصالح قَْ اق البددي واقامة سعاثر 
الدين حتى قال فيه عضير ينّه العلامة أبو سام العسّامي : 

من فاته الحسّن البِصْرِي يد ركه لِيَصْحَب اللَسَن اليُوسِيَ يكفيه 


5 م 
0 
م ز سي .- 2 


ل 


وكان أبو على أديباً عبقريا راوية” للشعر »يستحضر' ديوان المتنبي وأبي تام والمعرتي 
وقصائد كثيرة لغيرهم » كل ذلك على طركف لساته. وهو نفسئه شاعر” يد" أمكثر» 
الشكعر عنداه أسهل من التّفّس » بل كات يقول : لو شئت” أن لا أتكلم الا بالشعر 
لفعلت” . وديوان' شعره معروف »© وقد عمانا منتخيا منه . وله حتاب المحاضرات 
وزهْر الأكّم في الأمثال والمكم والقانون في ابتداء العلوم » وكلها كتب نفيسه مفيدة 


وغيرها 2 وتوفىي ركه ما ١١+‏ ه., 


المنتاوئ 


أبو عبداش محمد بن أحمد المَسئناوي الدّلائي الفاسي العلامة الكبير أحد” اركان 
الكلية القروية وممن نفخ فيها روح التجديد » وقام ا عامية صحيحة » كان راسم 
القدم في علوم العربية والفقه والحديث والتفسير والكلام » آية” في الحفظ والاتقاتة” 2 
قد أعطي > الملكة ١‏ العسحمبة في التدريس والعارضة القويّة في الفتوى فأصبح المحكلت 
الذي لا 'ينققض ا » ولا يكون الرجوع إلا إلمه » على أنه كان يتحرأى ا 


عصر العلويين لام 

في مسائل التكاح والطلاق توزعا منه و.شيفة: التورئط ف أمر استحلال الفروج > وإعا 
كان غالب” أجوبته في مسائل الاعتقاد واحوال المعاش والمعاد » وانتصر لسنّة القبض 
في الصلاة في ذلك الوقت الذي كان 'جل؛ الاعتاد فيه على الفرعيّات المنقولة عن علماء 
المذهب » من غير رجوع الى الأصول الثايتة والسنة الصحيحة 4 فكان ذلك من أعلام 
تحديده وترفدّغه عن التقليد والأخذ بال لمات . أخذ عن عمد القادر الفاسي والحسن 
البوسي وعبد السلام القادري وأضرابهم وأخد عنه ابن الطيب الشرق وحكثيرون 
غيره . وكان عظم اطيئبة حسّن السسّمْت » بادي الوقار 4 كر الأخلاق » متحبيا 
الى الناس بهي الطكلعة » يود رائيه أن لا يحدر منه طر'ففّه . ألف رسالة نصرة القبض 
والرد على من زعم عدم مششروعيته في النفل والفرض > وصرف الهمّة الى تحقيق 
معنى الذمثّة » والقول الكاشف عن كم الاستنابة في الوظائف وغير ذالك . وكانت 
وقاته عام 5ل . 


ابوعزل رخال 


أبو على الحسن بن رحال المَّعئْداني المككنائي »> حافظ المذهب المرجوع اليه في 
الفقتوى والقضاء . كان له اتساع عظمم في الذوازل » وعارضة قوية في الفقه » تولسى 
تدريس المدرسة المتوكلية من طالعة فاس فكان مجلس عند طلوع الشمس ويتّادى 
الى الزوال » لا يضحجّر ولا يمل مع كحثرة ما 'يلقى اليه من الاسئلة 
والأحاث: ؛ فنُجيب لا يعجزه شيء من ذلك »© حتى 'دعي صاعقّة” العلوم » 
وقد ولي قضاء فاس الجديد وقضاء مكناس وبها توفي في رجحب سنة ٠؛4١١1ها.‏ 
له شرح عظم على الختصر في ستة عشر جلّداً وحاشةة على شرح الخرثي عليه » 
عافن عل عر نه ار طن الالتووة و كفي الخريي فى اماو[ لعلنة و ا ف 
غاية الآحرير والاتقان واجمع والتحصيل . ويحدثنا ابن الطيّب القادري عن أخلاة: 
فيقول : إنه كان كثير الإنصاف » ديد التواضع » سلم الصدر » كري النفس + 
بعيداً عن التصنتّم » مصيياً في كلامه » مفضالاً جواداً ؛ وكان كثير العيال والأولاد ؛ 
لأنه مطلاقا _مزواجا » عظم النفقة لذلك » رحمّه الل . 


الس النبوغ المغربي 


الإوذعايت 


أبو عبد الله محمد الصّغير الإقراني المراكشي »2 العلامة الموّرتخ الأديب »> صاحب 
المتن على التاريخ المغربىي والأدب بتآلنفه المفيدة » التي منها نزهة الحادي بأخبار 
ملوك القرت: الخحادي ؛ وهو في تاريخ الدولة السعدية وصدر دولتنا العلوئة ©» 
ومنيا صفوة ما انتشر من أخبار أهل القرن الحادي عشر ف تراجم الأعبان » ومتها 
اللغرب قف أخبار المغرب و اال لَك السهل في شرح توشيح ابن سبل وغيرهما . 
والحق” أن كشنبه سدات أثلة” في التاريخ المغربي » لولاه لبقينا منها في حيرة شديدة» 
فبو من أو لك الأفراد الذين بلتّغوا للاحفاد مآثر الأجداد يأمانة واجتباد . 


رحمه الله قى حدود مئة ٠؛4ؤا١اه.‏ 


أ نْ زكري 


أبو عيد الله محمد بن .عيد ال حمن بن “زكري الف اسي العلامة الحقتّق المشارك 

دفر تت . كان فى أ ول نشأته عمهسن ' الدياغة » وكات يحضر مجالس العم الليليّة ؛ قبعي 
ل بعض الأنام فقال إني تأختّرت” في دار الديخ فقال 
له لا تعد المها » ورغب الى أببه أن حرص على تعليمه فانه أولى له ؛ فأكب” على 
الموسيصى أدواة با ادر واس فق العريية نبوغا فائق] وف الفقه والحديت والتفسير 
والتصواف والآدب فلم يكن د ِقَعقَم' له بالشكتّان في كل ذلك . وألدّف تاليف "حرارة 
ا ا ا في النحو » جوده 
غاية » وشرح” البخاري » وشسرح النصبحة الرَروقية »© أيدأ فيه وأعاد . وله اهمزية 


الي عارض يا حمرية التبوصيري قي المديح وشير أحيا في جزءين » وكتاب في ادم 
النظرية العتصرية من سل كتاب ممارة في الموضوع » ماه الفوائد المتبعة في العوائد 
الماقامة سر دللة. 8 


3 رك 05 ات د ضائلة فكان ابواسي 3 الققراء ُِ مه اتكمر ٍِ يل 


عضن الغلؤيين الخد 


المععروف عنيك الناس » وكان له ايا من دوي البسار م6 فكان م جم على الصدقة 
وفعل البر” كثيراً » وترجتثه واسعة * وللزبادي فيه كتاب سماه العّرف الشتّحري في 
بعص فضائل ابن كر و ما “مين ح به قول” العلوي” شاعر شتحيط : 


ل اس 7 00 ىم 5-8 د 8 ا 
وانت اين د كراي إمام حمى. تعردت 5 العليا بداون شديه 
إذا غصت ق حث خلصت إذره وخلست عن سفسا فه و رد مه 
0 كه مان 0 55 َ كو ب 5 شّ 6 
محندك نئي اتقان بشيطة قباس أصولي ونصْ فقيه 
2 9 
وَقَاك الذي أيداك كال م يتفي به الغى من يبغى اطدى ويبعيه 


توفي ابن زكري سنة 1١414‏ ها. 


هه .6 ئّ . ٠.‏ 
عبدا لقادر َشفرون 


هو أبو النتّضير عبد القادر بن العربي بن مد بن على بن “شقتر'ون المكنامي ؛ 
الطبيب الماهر المثفئن . كان ذا براعة في صناعة الطاى #عتصيد رأ للتعلم والعلاج » 
أقنً له اجيم بالتفوق في ذلك و تسن التصرثف » فم ينازعه أحد. وهو في الأدب 
فاضل يجيد ؛ ينظم الشعر البلبغ ؛ وأبرا سل ترمثّلآا حسنا - . رحل الى المسرق 
فحج وجال في تلك الديار 'متطلّعا مستفيداً » ثم رجع واستقرً ببلده مكناس حتى 
توفي . وألكّف كتاب النفحة الوردية في العشية الهنديّة » و كتاب منافع الأطعمة 
ار والعقاقير » ونظم الر حريّة ازوف بالشتقثر'ونمّة في الأغذدية الامو 
وهي مشهورة > ونظئمها سلس” » وتقع في زاهاء /٠١‏ بيت » والهي' اها تايساول 
الكلام على طبيعة الأغذية المغربية المغروفة » وتصف” العلاج بناء على ذلك فبي من 
الأعمال الطمّبية الصادرة عن دراسة و,خبرة تامتّشَّيْن . وللمترجم لطائف أدبية نثبت 


بعضصها ف المنتخمات ٠.‏ 


50 النبوع المغربي 


عدالومًانادتاق 


هو الطبدب النطاسى الأديب أبو مك عند الوهاب بن أحد داق بفمح 
00 والدال وتشددد الر اء بعدها الف ثم قاف » وهو أقس” عه الذي 0 
وكانت رة تبسع منها عمد من ن الأطماء وأصام ١‏ من فاس 8 والمتر > جم هو 
أ 10 وأشبرهم سم م6 انيت المه رداسة الطب ف زمعه 2 وبلغ فِ الصنذاعة 
مكانة عالمة واكانيت الملوك 'تحلنّه وتعظمه 0 وكان الى معر قمّه بالطب أديياً بار ع 
ونحويا كن وفقمهاً لا 5 ان عن الموسي وطمقت ماه 6 دالت 2 الطب 
العامي والطب السرعي تا 1 لم منها اوكوة 00 / 1" رحورهة ة أين سننا المعر وقة قِ 
الطب 0 اكور" قِ حت 'الافرنج وهو الداء الوذ هري المعروف 2 وكات هن 
الستّمبّري على من نفى عيب الجذري. وله تعليق” على كتاب الندّرهة للشيخ داود 
الأنطايى وغير ذلك وتوف رحمه الله عام ١١89‏ ا 00 من أطباء هده لشو 
والد” المترحم أحمد وقردسه محمد الدي دخل طنحة فى عبد ا|<تلافا من الانكليز 
بقتصد 'ملاقاة الأطياء الندّصارى ورؤية الشخص الذي صوكروه لتعاتم 


1 1 5 


زعي 1 إلى 


أبو عيد الله محمد بن عيد السلام يثاني النتّفزي الفاسي الفقيه العلامة الحداث 
القندوة » كان ذا مشاراكة تامّة في العلوم » وله إقبال عظم على التعلم » رحل الى 
المشرق وتقلّب في الءلاد فحصّلت له رواية” واسعة » وكان مائلا الى التصوف حسن 
قوق سبح السميك © بو فسن الانتفاع به وتخراج على بده المشائخ الكبار كابن 
الحسن نسييه والشمخ التتّاودي والعلامتين قصّارة وابردلنّة وغيرهم . ألشّف شرح 
الاكتفاء في _ستنّة أسفار فطار كل مطار » واشتبر أي اشتهار » وألف غيره » ولو م 
يكن له إلا هو لكفاه . وباخملة فقد كان من الرحال الكاملين والعاماء العاملين » وقد 


أفر دكات قده بالثالقة . توق رحمه الل سنة 3ل ه. 


إنااطتيبالشرق 


أدو عبد الله محمد بن الطيب الصدّميلي الشتّرقي الفاسي الإمام اللتُغوي” الشهير “ولد 
رامق سك 32 و ةد عن جلمّة عئامائا كالمسّناوي والوآجتاري وبثاني المذكور َمل 
وغيرهم » وبرآع وفضل وصار إمام أهل اللغة في عصره غير مندافّم ٠.‏ وكارت له 
متشا ربكة في سائر العلوم ورواية” واسعة” . رحل الى اشرق فحج ودراس بالحرام 
التّبوي ودخل الى الرأوم من طريق الشام » ورجع من طريق مصر وأخذ عنه في 
الشام ومصر ختلى” كثير . وله تآ ليف خدام بها اللغة خدا'مةة حِللّى ©» ورفع بها 
لبلاده مناراً أُسنْنى من النحم وأعلى » منها حاشيّتئة الستدية' الأنظير على القاموس في 
أربمع 'مجلتّدات التى منبها كانت استمداد الشيخ مرتفى صاحب تاج العروس فإننّه 
أعين مله الدين أخننا عنه بالمشرق » وهو يعترف” فِ ول شرحه أت ار نه ف 
هذا العلم كان على يد متركح.نا . وله شرح نظم الفصيح مالك ابن ار حدّل » وشرح' 
كفاية الماحفئّظ » وشرح اللمز'ه.ر في علوم اللغة للسيوطي مسمنّاه اللسفر عن خبانا 
المراهير » وله ضوء القابوس في زوائد الصّحاح على القاموس » وشرح ديواتف 
الستنّة » وحاشية” على دارة العغوّاص لاحريري وغير ذلك مما هو مذكور فى غسير 
همذ الحل . وتآليفئه تنيف على الخسين » وكلنّها مضرب الأمثال في التحرير 
والاتقان . وله شعر كثير » وعلى الملة فبو كم قال الحمّى عنه في خملاصة الأثر 
فر'د” من أفراد العام فضلاً وذكاءً ونشللاً . وكانت وفاته بالمديئة المتويرة: ةا بي ؟ 


ودفن عيك قير حليمة . 


الميتلالى 


أبو العناس أحمد بن عند العزيز الهلالى الستحاماسى »> آحد الأئّة فى الفقه والحديث 
والبيان واللغة والمنطق والحساب والهند سة 98 در عن على أعلام سحاماسة وفاس 
وفاى سم أقرانه قْ تحقسق هذه العلوم 4 فكان لا دُدرتك اه 2 ولا تبلغ مداء 
فيها . وألّتف كتبا جلية كفتح القدأوس في شرح_ خطبة القاموس » وإضاءة 


؟ هلا الندوغ المغربي 


لد عو س من اصطلاح صاحب القاموس »؛ ونور المّصر في شرح خطبة المختصر » 
أبْدأ فمه وأعاد » وأيان عن ر'سوخ قدمة في مقام الاجتباد . وله الْزْواهر الآفقيّة 
في شرح ال+واهر الماطقية وهو على شرح الماظومة المعروفة بالقادرية في الماطى لأبي 
الفضل عبد السلام القادري؛ وشرحبها هذا قل أن يكون له نظير » استقى من بحره من 
أتى بعده . وله أيضا الماقوتة' الفريدة في نظم 'لب” واجب العقيدة وهي تسعة' 
أببات خَمّنها العقائد الواجية كلثّبا بدلائلها العَقثلمّة من غير رمز ولا لغر فحاءت 


آية فى الملاغة » وله النصمحة المشهورة التى يقول فى أوها : 


با أثهباالانسان نهب من كراك:. وام من الشّكر الذي قد اعتراك 


إن جمدل ب 


ل 


: 5 3 م : 


© عمس 


وقد رحل الى المشرى عراتسّن وألف رحلة مفيدة . وتوف عام ه1١1‏ ها. 


أبوالّلاءالعاق 


أو العلاء ادريس.ن مد بق ادرس بن دون الحنيى الفراق القامئ © شير 
هو والسادة أهل دده بالنسمة الى العر اق لقندوم سافهم منه » هذا كان حافظ المغرب 
في عصره » حصل على رياسة الحديث فلم ينازع فيها . وكان قد انصرف اليه بكليته 
منذ ابتداء طلمه “ فلم لس ان.جلغ فيه الغاية حفظاً وروادة ؤدراية” » ا 
وبر ودرس ورأس حت أقرء له بالفضل في تلك شيوخه ففن دونهم ؛ فكان يلقتّب 
سيئُوطي زتمانه » وقال عنه شخه أبو حفص الفاسي إنه أحفظ من ابن حجر . 
وسأله أخ+.د” دن المسارك صاحب” الإيريز وهو من سو خه عن طريق دبعض 
الأحاديث » فذكر له على المدهة عدت" طر'ق فقفال له شُ درثك » لقد تعب" ابن 
حجر وم راج له الا طريقين » وبالحسملة فهو من مقاخر هذا القطر السعمد قُ العصر 
العممد 2 له ااه على الجامع 0 جردي قمه نحو العشرة 3 حدايتك 6 
قَْ 0 0 586 جع الجوامم» 01 اهل الاق م أحاديث الشكفا» 


عضر العلويين ل 


وتخريج” أحاديث الشتّباب للقلضاعي وشرح” على شمائل الترمذي 2 وششرح إحمساء 
المت للسبوطي » وشرح” الثّلث” الأخير من المشارق للضّفاني بأمر موئ'لوي © وقد 
أكمّل ولدأه عبداث . وكان أيض] محدثاً فاضلاً » وله غير ذلك . وفى كتيه هذه 
حرر الككلام على كثير من الأحاديث وبدّن ما هو الحق” فيها وناقش كبار الحفاظ 
يكلام كاف واضح شاف . توق رحمه الله عام #مااها., 


إبنالطنَبالخادري 


أبو عبدالث عمد بن الطيّب بن عبد السلام القادري الحسني الفاسي العلامة المؤرخ . 
النسابة ” الواعمة . ولد سنة ١١١4‏ وكان ا البتساع »© واسع الاطتلاع 1 
للآأوابد » جنَّاع] للشتّوارد » له قلم بارع في الانشاء وتصرف في العلوم الشمرعية 
والأدبية مع التقلثّل من الدنيا والزهد والورع والاطمئنان والسمية 00 0 من 
آثاره نشر*” المثساني في أخبار أهل القرن الحادي عشير والثاني وهو نسختان 'طبعت 
إحداها » والمخطوطة” أوسع من المطموعة » والتقاط الدثرر فى أخمار أهل المائتين 
الحادية والثانية عير ©» والإكليل والتنّاج في تذييل كفاية المحتاج للشبخ أحمد بايا » 
والزهر الباسم في مناقب سيدي قاسم أي الخصاصي وغير'ها. أخذ عناننالمبارك وابن 
عبد السلام يناني وابن قأسم 'جسوس وغبرهم . وتوفي في شعبان عام لالمااه. 


اللتاود ىن سوده 


هو أبو عبدالله التاودي بن الطالب بن سودة المي الفاسي» الإمام العالم العلا “مة 
شيخ تمشائخ المغرب “جلة و'مجحداد سند التعلم في القرن الثاني عشر . كأ أمقداما 
في كل العلوم لا سمًّا التفسير والحديث والفقه والتصوف والكلام وللتظق و الاصؤل:, 
أخل عن 55 مشائخ عكصر د 4 واد 503 الجمه الغفير الدي يس تحيل” عله 5 ولا 
حج درس بالحرمّيْن الشريفين ومصر فتسارع الندّاس” للأخذ عنه لما رأواه من حفظه 
وإتقانه 3 وقد عنم أله عليه النعمة دطول العمر فتخلّف عمن كان معه قَْ عصره 6 


5 التبواع المعري 
وخاز تويائنة العلع عفان والمعريع كلقه- قاجقى اعد من كنتبى: ال الغلة. باللغردت 
الا وله نه صلة ٠‏ وقد جمع مع ذلك الاحتهاد قْ العمادة و الجاع وحسن” الصلدى 
والمحنّة العظممة لآل المت © والاعتناء بأمور الناس » وخصوصا الضعفاء منهم » 
فتالات القلوب على محمته اليف لاله على مدحه » وله تآ لينف عظم النفع 
ا © وتثافئن. الناس فنا -منيا حاشة عن المخاري:ق. أربعة أحزاء وحائية عل 
الزرقاني كذلك » وشرح التحفة لان عاصم » وشرح الزقاقية ٠‏ وشرح الأربعين 
التووية » وشرح جامم الشيخ خلمل وغير ذلك . توق رحمه الله سنة و9١١١‏ ها . 


الطن كيان 


أبو عبدالل الطيب بن عيد المجيد بن _كيرتان القاسي العلامة المَعْقوالي النظتار 
م الكبير : 0 بقة ا وأ عن 0-6 التاأودي والحشني بساني 
وأضرا.ءها » وعنه الفقيه ابن” عبد الرحمن والكومن وغير'هما . وقد تفرد في وقته 
امم بين عامّي المعقول والمنقول » والفروع والأصول » وله في العرببة باع" مديد 
ونظبة” مادو .وق ابذر ”نالتقي بالقزو ان © :لحف أقو ال المفسّرين يسا 
ويقابل” بينها ويناقشها وبرد الزائف منها بالدلائل القوتية والحجج البدّنة . وكارت 
يحضم مجلسّه أعيان' الطلية والستّاطان' فنّن دونه من رجال الدولة » وباملة فهو من 
أفذاذ العاماء الذين لا يحود الدهر بواحد منهم إلا في الفيثة النتّادرة . وترجتئه 
لا تقتضي الاختصار » فهذا الكلام لا يفي بأقل القليل من حقه » له تفسير حليل من 
سورة النساء الى حم غافر » وكتب أخرى تذنيف؛' على العشرين 'عحررة جد التحرير . 


وكانت وفاته سئة لاا ه. 


| ان ل هه 
هو العلامة النحوي الكبير » مفخرة:' تشنحيط أبو عيد الل جمد الختار بن يُونة 
5 كني الشتح.طي : كان و ما 1 العام وهو اكبين 34 لسمب أن 0 ضرب 


عصر العلويين 4 


ولدّها فخاصته وعبّرته بالجبل » فأ نف لذلك وسار من غير عم أبويه بريد العلامة 
ا'تحتار بن تحبيب قوصل اليه وشرع أولاً في قراءة الأجروميّة عليه . ول بزل يترقنّى 
به الحال حتى بلغ ما بلغ من المكانة العالية في عل العريية » وصار 'رحلة وقته 
وإقليمه » فكان الناس ينثالوت المه من كل وجبهة وقسيل . وأخذ عنه من لا 'يحصى 
عدداً » وتنافست القبائل في إقامته عندها المنشسر فيها ما عنده من العلم وخاصةة 
عل النحو والكلام » لأنها كانا بضاعته المتوافرة . وكان الطلاب قبلّه لا يتجاوتزون 
ما في ألفية ابن مالك » وشروحها مع عدم معرفة االخطمّة التي يمكن بها للطالب أن 
يخزان في _ذهنه بها ما يككون قريب التناوال عند الحاجة الى ذلك » عق نظتم لم 
ما تخلدف عن الألفية ما تضمّتّه التسهيل » وألصّقى كل تشفارة بما 'بناسيلها » وضمة 
الى ذلك 'طرته الفيده » وأتى على كل مسألة بالشواهد من كلام العرب . وهذا النظم 
هو المعروف بالا حمرار لآنه مزجه بالألفية مزجا جِمّداً وكتبّه بااخمرة للقّرق بينه 
وبين نظم ابن مالك واستدرك عليه أبوايا عدة كالقَسّم وجوابه »© والتسمية بلفظ 
كائناً من كان وتتمم الكلام والإلحاق ومخار ج اللخروف واطجاء وغير ذلك ما 
جمّل عده أبياته ضعْف عدد الألفية » وزيادة” مع إحكام النظم وتنسيقه يحيث 
تحسيئه من الأصل لا فرق بينه وبينه . ولآبن بُونتّة كتب أخرى غير الإحمرار » 


وكان حما في أوائل القرن الثالث . 


الرهوويْل 


أبو عيد الله همد بن أحمد بن جمد بن دوسف الرمهوني الوزاني »© الإمام العلامة 
الحافظ اللتقن . اشتغل بقبيلته 'رهونة » ولا أكمّل دراستّه طلب التعلم بوزةان 
فقي هناك مدأة » ثم ذهب الى فاس لمواصلة القراءة بها فتخراج في الفقه على مشاهير 
رجاهها. ورجع لزان وها ألدّف حاشيته المشبورة على بناني » 'محَشْتّي الزرقاني. قال 
في الفكر السنّامي : « وهي أم؛ُ كتثبه » دلدّت على فضل وتمكثنه من عل الفقه » 
فضل مَكدن فلقد أجادَ فم -اكل الإجادة » وأفاد أحسن الإفادة » وسلَّك في 
التحقيق طريقاً صريحاً » ومبمّعا صحيحا » ينقثل كلام المتقدمين الذي هو الأآصل 
بلفظه ممنَا دل على نشاطه في الإطلاع و'ثقثوب حفاّظه »> وستب ذلك 


0 النبو غ المغر بي 


فضّم أغئلاطا كثيرة وقعّت' لمن قبه في الاختصار والتلخيص © أفسّدو 
هما كلام المتقدمين » وغسّروا الفقه عن مواضعه ً فبي مما ادتخره لامتأخرم 
فكانت ححة: على المتقدمين » فحزاه الله خيراً عن عامه وحرية فكره ووضوء 
طريق نقده . وأعانه على ذلك ما عثّر عليه من الككتب المهمة » في المذهب » التي 
يظفر بها الأجا هر 5* ومن ناقشّهم كال ر“ماصي وبنتّاني والتأودي وأمثالهم . غير أرت 
الحاشة طالت فحاءت فى ثمان 'مجلدات لكونمها تحلب فى المعارك الكبرى نصوص 
المتقد مين بالحرف نفك : ولذلك جاء شبخ شيوخنا د الحاج محمد كنوه 
واختصرها نحذف النصوص وحلاها بقوائد يأقي بغالبها أول الأبواب » كأصل الباد 
من السئة أو الكتاب أو نحو هذا ما لا يخلو من فائدة وقرب على المطالع ما عسو 
أن يطول عليه من استبعاب نصوص الرهوني » وقد طبع الاختصار بهامش الأصل 
اه . منه بتصرف أسير . وونقول هنا انه قد سقط من الاختصار في النسخة المطبوء 
الشيء الكثير الذي لا 'نمّعد' ان قلنا انه تقدار' العكشر أو أكثر منه » وذلك كر 
ما كان يلحقه المختصر في هوامش النسخة الخطوطة التي وقم عليها الطبع. ومر 
رأى كتبه رحمه الله عرف أنه كان كثير الالحاق فيها حتى ليساوي الملحتى الأصر 
في بعض الأحيان . ومن كتب الرهوني التحصُن .و الدمّة من اعتقد أن السنة _بدا'ء 
قْ اثنات أن السنة السكوت علد الشييية الجنائز » وله غير ذلك . وتوف رحمه أن 


سية .”| ها . 


جرور ةين الاج 


أبو الفيض حمدون بن عبد الرحمن ابن الحاج السثامي المرد امي © العلامة الأدي 
و صيري” عصره وتخفاجي” مصره » ولد ونشأ يفاس وتلقى دروسه العامة بالقرويم 
عن الشيخ الطيب ابن كيزا او غير ة راوها عدم أن صاز له الشأو الذي لا 'يلح 
في العلوم الدينية والأدبية معا . وكان شاعراً موادا بارعا » طلع في أقى السلطذ 
السّلَمْمانية يدراً لا معا » وشهايا ساطعا . 


ألف 13 ليف عديدة منها نظم مقدمة ان حجر وشراحه سماه نفحة المسللك 


عصر العلويين 50 


الدّاري لقارىء صحيح البخاري وحاشية على تفسير أبي السعود ومتبُوعه البيضاوي 
وأخرى على مختصر السعد وقصيدة ميمية فى السيرة في نحو 1٠٠٠‏ بيت وشرح عليها 
ف خسية” أسغار » وجمع شعره الذي مدح به السلطان مولاي سلبان في ديوان سماه 
السلمانيات وحلاةه شرح نفيس وله غير ذلك . 


وكان قد و لي الحسئية بفاس ثم المظالم بناحية الغرب » فيالغ في الأمر بالمعروف 
والنبي: عن المتك..ورقم الظلامات عن الناس » وكان أم الأمور عنده الصلاة » 
فكان إيقم الناس من دكا كينهم لأداعًا ١‏ وتوف رجه اللفينة اخ . 


الرياق 


1 : 
هو انو القاسم بن احمد بن علي ف رامع لكان القادى احوى جوري تبان 

الدولة الشريفة ووزراتا المشاهير كان له معرقة بالتاريخ والأدب والتنجيم وغير 
دلك . وله قم حديدي ولسان سليط » وفيه جرأة وصرامة . لعب أدواراً مهمة في 
السياسة المغربية » وتقلبت به الأحوال » وعانى كثيراً من الأهوال » وأوفده السلطان. 
سبدي محمد بن عبدالله سفيراً الى الاستانة » فقام بالميمة خير قيام » وألف رحلته 
المشهورة ؛ وكان في احدى الادثات قد أصب رأسه بضرية سيف فطارت جججمته 
فحعل .مكاننا' طرافا فق :الع" فاسقتن .به الأجو. بوقاسك بوعاش طلوييي9 'فناقف 
عبره على المائة » وقد قضى حماته الطويلة في الخدمة السلطانية كاتبا ووزيراً 
وافشينا وسفير؟ ...ولتق عنتهدة. كتبةمتبا التثرهاة العررب عن تاربخ دول 
المسرق والمغفرب وألفية السلوك في وفيات الملوك » والحادي المطرب في رفع نسّتبٍر 


'شرفاء المغرب . وكانت وفاته سنة ١١49‏ . 


4 . ون 


هو العام الستّلّفي الفقيه الحافظ "١‏ اتقن أبو عبداله عمد بن المَّدني بن علي بن 
عمد الله كفسو يفمح الكاف المعقودة ولشددد الذون المضمومة 6 أسم يربري مغك اه 


5038 النبوغ المغربي 


القمر » كان لعب به القامسم بن محمد بن القاسم 0 الحسني فحرى على عقبه 2 
وثم يقطنون بقمملة دي مستارة» وكان الدي انتقل منهم الى قاس هو عمد الله الجد الغاني 
لامترجم » ولذلك 'نزاد في نسبه المستاري الفاسي . "و لد ونشأ بفاس »© واشتغل على 
كبار عاماء عصر ه مثل الفقمه أين. عند الر حمن ُ وأحمد المرندسى » والطالب ابن الحاج» 
والوليد العراقٍ » وعبد السلام بو غالب . وما ليث أن صار فرداً يشار اليه في تحقيق 
مقاصد العلوم » المنطوق مها والمفهوم 4 وحصل على رتمة الاحتهاد أو كاد وطار صدمه 
ف الملاد » وعم النفع به القاصي والدان » وتفواق على الكثير من أشياخه فضلاً عن 
الأقران 5 وصفه 2 الانةةضنا بعالم فاس والمغرب 34 جوع كشرون بأنه ج” القرن 
الثالث عدر 
بالغلبة عليه ٠‏ لا ينصرف إذا أطلق إلا إليه . وقال في الفكر السامي : « هذا الشيخ 
من أكبر المتضلعين في العلوم الشرعيسة الورعين المعلنين بالأمر بالمعروف والنبي عن 
المتكر » وخاتهم في المغرب شيخ شيوخنا وشيخ شيوخ "جل المغرب » رأس علمائه في 
القرن الثالث عشر بلا منازع . كان فقيها ععحداثاً نحونا لغودا معقولا 'مشار كا مقدّقا 
بها “الا للحى ل مطبوعاً على ذلك » عير هاب ولا وجل 2 مقداما هيبا عالي 
أهمة 2 كدء ويا على يمو العلم والإرشاد والذوي عن الما كر والبددع البي تكاثر ت قٍ 
أيامه» لا يخشى في الح لومة لاثم » يحضر مجلسّه الولاة والآمراء' أبناء؛ الملوك وغير'هم 


؛وقال تافر واحدامن أشاهنا إن:رضف الفصه فى عضررء ضار غلتما 


وهو يُصراح بانكار أحو الهم وما هم عليه » ميدّن لهناتهم » غير 'متشد'ق ولا متصتّنم » 
بل تعتريه حال ريّانية » ولككلامه تأثير على سلطان النفوس » 'رزرق في ذلك القبول 
والهسة على نحول حسمه . ووصلته بذلك إذاية وأسح.ن ؛ لكن بح راد سحقه 
اعتصب الطلية وقامت قيامة العامة فأطلتى سبيل » لذلك فبو أحتى ما يقال في حقه 
مجداد لحثر ة الذفع به وانتشار العلم عنه » وعن تلامذته وقيامه بالنبي عن 
الما كو فته 

وكان شديداً على أهل الطدّر'ق » وما طم من البدع التي شوتهت جمال الدين » ' 
والمتصوافة أصحاب الدعاوى التى *تكنايها الأحوال » وما كان أحد يقدر' على الرد 
عليه مع شدة إغلاظه عليهم وعلى ع ثم وسلو كهفي ذلك ملك التشديد يل التطرف 
في بعض المسائل » ومع ذلك هابه عاماء وقته ولم يحرأؤوا على انتقاده لأنه كان 
بتكم بالحال لا بالمقال » و تحققوا “خلوص ننته ومطايقّة سره لعلانيته » اه منه 
بلفظه . له كتب كششرة ؛ منها الاختصار وتقدم الكلام عليه في ترجمة الرهوني » وله 


عصر العلويين ١‏ اانا 
تعلق على الموطأ مشحون بالفوائد الحديثة » وساذج الفقه » وله حاشية على شرح 
وكتاب التسلمة والسلوان أن ابتلى ',الاذاية والمرتان » ونصلحة النذير العريان فى 
التحذير م نأهل الغيبة والنميمة: واليهتان ونصيحة ذوي امم الآ كياس فها يتعلق بخلطة 
الناس » والدرر المكنونة في الذسية الشريفة المصودة 2 والدرر المسكتيرة شرح حديثك للا 
عدوى ولا طيرة»؛والنوازل وخلاف ذلك من الكتب فيمسائل فقهمة خاصة»والرسائل 
ف مواضيع إصارحمة دينسة وسماسمة 5 وتر حمتله رمه الله أو سع' يكثير من هذا 04 
وقد استوفى الجانب الديني منها الشيخ مصطفى الاشسررفي في كتاب الدر المكدون . 
ونحن م يكن في ندّدنا أن نترجم له في هذا الكتاب » ولكن صديقنا المرحوم فقيد 
الوطن السيد الحاج عبد السلام ينونه ألحّ علمنا كثيراً في ترحته لما رأى الكتاب 
خالما منها قائلآ : إن مثل الفقيه كذون لا يجوز أن يخاو من ذكره كتاب يوضع 
فلنزولاً على رأيه ذكرنا هذه الترجمة المقتّضّبة من أقوال الناس فمه » وكانت وفاته 


ولنكتف بهذا القدر » فاننا لو تتبّعتا تراجم العاماء في هذا العصر - لما و سعّنا 
هذا الكتاب' كلنّه » وقد أتسا على جلة من أعيائيم ومن بقي منوم نع وض عن 
تراجمهم 2 مو لفاتهم ؛. وان كنا لا نذكر أيضاً 3 امهم من تلك المؤلفات »> إد لو 
قصدن الى استيعانها لأوتقعنا القارىء في الملل الذي لا نشك” في عدم احياله إياه » 
وكفاك من القلادّة ما أحاطظ بالعلنق . 


كت التفشيزر واطديك وتواهها": 


البحر المدديد 2 تفسمر القرآان الحمد ين عحسة المتوفى سئة ١5+‏ 4 حاسمة على 
الجامع الصغير له » التفسير الكبير لابن سعيد الداعاني » تفسير القرآن للشيخ الطيب 
اين كيران » شرح حديث إما يقاؤكم فيمن سلف من الآميم كا بين صلاة العصر الى 
عروب الشمس له 4 شرح حدربثك لا يدخل الحنة ولد” 06 ولا فلن ولدد له 2 
شرح ألفية العراقي في عم الحديث له » قال في الاسناد : له تفسير القرآن لأبي الحسن 
الدمناتي المتوقى سنة ١.5‏ » حاشية على البخاري له » حاشية على مسلم له » حاشية 


ادوم التموغ المغربي 


علق التكساق لد # عاق عل ىداوو اله © عاقنة عل التذرمدى ل معاشة على 
ابن ماحه له « حاشية على تفسير ي أن المسعود والبيضاوي دون دن الحاج © تفحة 
8 > شرح الشفا له » شرح نظم أنخبة الفكدر ني اصطلاح الحديث له »4 حاشية 
على البخاري لعيد القادر الفاسي » زاد المجد” الساري الى قراءة صحيح اليمخاري 
للنكّاودي' ابن شودة » حاشية على ستّن أبى داود له » شرح المشارق للصّغاني له 
شرح الأربعين النّووية له » سرح أول ترجمة من البخاري للكتومن التوفى سنة 
يل 4 شرح آخر تر حمة ممه له » إمداد دوي الاستعداد الى معام الرواية والاسئاد له » 
التامسانى في الاصطلاح له » شرح الموطا للسدّداراتي المتوفى سنة +ه؟١١‏ »> شرح الموطنًا 
محمد كنون » الدرر المستئيرة في شرح حديث لا عدوى ولا طيرة له » ا"'لستدارك 
على الجامع الكبير لأبي العلاء العراقي » الدرر اللوامع في اكلام على أحاديث جمصع 
الجوامع له » تككيل مناهل الصفا في تخريج احانيت ركم له » تخريج أحاديث 
الشباب له » شرح شعائل الترمذي له » شرح الثلث الأخير من المشارق بأمر سلطاني 
له » تكميل شرح المشارق لولده عبدالله المتوفى سنة 4ه؟١‏ »> المع دين الحكتب 
الخخسة والموطتًا للرثودانى » الآولمّات له » صلة الخلف موصول السلف له » اقتفاء 
الآثر بعد ذهاب أهل الآثر لأبى سالم العتيائي المتوفى سنة ٠١5٠‏ 4 اتحصاف الاخلا” 
بأسانيد الأجلاء له » شرح الثمائل لابن قاسم سوس المتوفى سنة ©1١88‏ شرح 
اسنة ١81١‏ » شرح الحصئن محمد بن عبد القاذر الفاسي المتوفى سنة ©1١١5‏ شرح 
نظم النتُخيّة له » حاشية على شرح الحصن التاق المتوفى سنة ©١١6١‏ شرح 
الأريعين الذووية للعاماء الأر بعة أل الثاودي ابن سودة المتوفى سئنة مم مو :وعسدك 
القادر بن شقروت الفامي المتوفى سئنة ١5١9‏ وحمد تنكس المتوفى سنة ١١١14‏ والشيخ 
الطيب ابن كيران . عشسرة” أحاديث لكل عام على ترتيبهم المذكور يأمر سُلطاني » 
شرح تمسير الوصول الى جامع الأصول للقاضي عمد اهادي العلوي المتوفى سنة 
الرإعور) شرح الشفا لمحمد ن عبد الرخمن الدلاتي المتوفى سئة »1١١4١‏ شرح الشفا 
لابن عبد السلام بناني » مفتاح الشفا لأبي زيد الفاسي » استطابة التحديث بمُصطلح 
أهل الحديث له » اللتّممْعَّة في قراءة السبعة له » شرح الفية الاصطلاح للعراقي لأحمد 


عصر العلويين لمكن 


أحُوزي فورسة 4 » ممداها قرى المحلآن » جاشية 3 على الجعبري شارح حرازر 
الأمان لمنجرة المتوفى سنة ١١19/4‏ »> حاشية على شرح اراز لابن عاشر له » شرح 
الداليه في وقآف حمزرة وهشام على الحمزة له » <اشية على الدَمبري لابن عبد السلام 
الفاسي اتوفى . سنة ١١54‏ > شرح الدالية له » التوضيح والبيان في مقرأ نافع بن 
عبد الرحمن للبداراوي الأثوفى سنة لاه ١١‏ » حاشية على المعيري له » شرح الدالية 
له » إعراب القرآن للحسن الباءمرانى » «حاشية على تفسير الجلاتين لعبه الرحمن 
الحائك المتوفى سنة ١١‏ . 


حرع الحتصر لآ ىكل بن رحان.» يفاشي قن ارقي لد حاشية علي ممارة 
على التحفة له » الارتفاق:في مسائل 0 له » كشف الققناع في تضمين الصتّناع' 
له » ع الالتناس في شركة الخئاس له » شرح اللختصر للدي المتوفى سنة 
٠.094‏ »6 أم “#اللراكىي لده - كتادن 0 6-اختصار المعيار له » شرح الختصز 
لابن كد الصادق الدكالي المتوفى سنة ه/ا١١‏ ؛ شرح المررشد له » شرح المختدمر 
لإبراهم التادلي» شرح الرسالة له » شرح تحفة اين عاصم له » شرح الزقاقية له », شرح 
فرائضالمختصر له» شرح المرشد له» شرح خطبة الحتصر للملالي» شرح فرائض: المختصر 
امنيس » حاشية على شرح المواق لامختصر لعيد الرحمن الحائك » حاشية على شرح 
أبي الحسن لارسالة لعلى بركة المتوفى سنة ١١٠٠١‏ » الدارتر الحسان فيا يخاطب به 
الانسان من الاسلام والايمان والاحسان له » العلكم المسوط فى حم يبع المضغوط 
لأحمد أحوزي » فتح العلا”م على قواعد الاسلام له » نوازل فقبية له » الدرر في نظائر 
الختصر لعمر الكس ر'سمفي » رجز “في قسلم التركات وشرحه له » رسالة في تحربر 
الصّاع النبوي له » الكواثر الشتّحاج في نظم مختصر المدخل لاين الحاج له » حاشية 
على الخرشي لمولاي سلمان المتوفى سنة م١١‏ » حاشية على الارشي للفقسه اين عبد 
الر حمن المتوفى سنة >١1‏ حاشية على الخر شي لامبدي ابن سودة الاتوفى سنة 2١5914‏ 
حاشية على الزرقاني شارح المختصر لابن الحسن بناني المتوفى سنة 1١94‏ > حاشية 
على الزأرقاني للتاوذي ابن سودة » شرح التحفة له »© شرح الزقاقية له » النوازل 
له » حاشية الرهوني على الزر قاني ويئاني » التحصكّن والمنعة من اعتقذ أن السئة بدعة 
له » اختصار حاشيه الرهوني محمد كتتورن » حاشية على ينكس على اله 95 له » 


ا النبوغ المغربي ‏ 


رسالة في النٌشلوز له » رسالة في الشهادة والقضاء والفتوى له » النوازل له ؛ شرح 
التحفة لأبي حفص الفاسي المتوفىسنة 5م١١‏ »شرح الزقاقية له»شرح الزقاقية للشددّادي 
المنوفى سنة ١١+‏ > حاشية على ممّارة على التحفة له » النوازل له > شرح الزقاقية 
لابن عبد السلام بناني » شرحها أيضاً لأبي عبد الله الور'زتازي المتوفى سنة 
> حاشية على ممّارة على التحفة للرغّاوي المتوفى سنة البحة قٍِ شرح 
التحفة للَتُسُولي المتوفى سنة 84ه498 شرح الشامل له » حاشية على شرح التاودي على 
الزقاقمة له » النوازل له » رجز فما انفرد به ابن عاصم عن خليل لان طاهر المهواري 
المتوفى سنة ١٠١١٠١‏ » شرح فرائض الرسالة لمحمد الحامدي © شرح الزقاقمة له » 
تهدئة النفوس ا ا رتيكة بتحثرير ما يحل وما يحرم من التركة لمحمد بن على الشتاوكي» 
نظم العمل الفامي لأبي زيد الفاءي » نظم العمل اللطلتى وشرحمه للرباطي المتوفى 
سنة 2401١‏ شرح العمل الفاسي له » نصرة القبض للمسناوي » القول اللككاشف عن حم 
الاستناية فى الوظائف له » صر'ف الهمّة الى تحقمق معنى الذمدّة له » النوازل له » 
إزالة الددّلسة في أحكام اظلعةة تماق © التوار ل له » الوثائق الفر عوانية لاني 
ف اعون المتوفى سئة اه ا الح النوازل لمراد لمّة المتوفى سئة 1١1‏ 4 فح الأغيث 
في حم اللتّحن في الحديث للافراني » شرح المرشد ليدر الذين الممثُومي » شرح الحم 
العتطائية له» شرح الوظيفة الزروقية له» شرح اللشيشمّة له » حاشية على ميارة على 
التتجموعتي المتوفى بقة م53 2 ممونة الأخوان “عغرفة أركات الأعمات والاسلام 
والاحسان لعدك السلام القادري المأثنوفى سمة ١1١١+‏ 6 تموم الافراح:. بسدهم الأرواح 
له » نظم ببُوع ابن جماعة لأبي سام العّاشي » شرحه له » القول للحم في عقود 
الأصم" الأبْكم .له » تحرير الكلام في أمر الني صلى الله عليه وسم في المنام له » تنديه 
ذوي امم العالية على الزهد في الدنيا الفانية له » نظم أصول التصوف ازروق له » 
. رسالة في تزاور أهل الجنة وتحسُرم للطيب ابن كبيران » شرح كتاب العلم من 
الإحماء له » شرح الحكم العطائية له » شرح المشيشية له » شرح التصيحة الملالمة له» 
تحريك الهحمم العوال الى مراتب الال له » الزجر والإماع عن آلات اللهسو 
والسماع لمحمد كدون » التساية والستُّلوان لمن ايثلي بالإذاية والببتان له » نصيحة 
النذير العلرئيان في التحذير من أهل الغيبة والنميمة والمّبتان له » نصيحة ذوي الطهمم 
الا كياس فيا يتعلق مخلطة الناس له » ايقاظ المفتون المغرور ممن “تدم عواقبه يوم 


عضر العلويين .م 


النشور له » رسالة في الرؤيا له » اختصار رسالة العتحيمي فى الطرق الصوفقية له » 
شرح النصيحة الزروقمة لابن زكرى » الفوائد المتبعة في العوائد المنتدعة له: 
اختصار شرح النصيحة الزروقية أن مدين الف.امي التوفئ سنة الماد» الابريز 
لأحى بن الممارك المتوفى سئنة ه١١‏ »> ازاله اللس عن المسائللى اموق له » اختصار 
المدخللى لابن عجدمة ) شرح الح له . شرح الما حث الأصلمة له 2 شرح الحزب الكمير 
لابن عبد السلام بناني » شرح المشيشية له » شرح الحزب الكبير لأحمد الوزير 'المتوفى 
إسنة 641١144‏ شرح المشدشية له » شرح دلائل الخيرات ثلاث نسخ لامبدي الفاسي 
سنة ١١١9‏ تبصرة العامل وتذكره الغافل للطيب المريني الأتوفى سنة ه4١١‏ > مُررقٍ 
الأنام الى غرف دار السلام لعبسه السلام تجِسُوس المتوفى سنة 41١8١‏ رسالة 
الصوني للصوني لا بن عزوز المراكشي المتوقى حوالي سنة ١١460‏ » الأسئلة والآجوبة 
له في الفقه ؛ كتاب استنشاق الفرج بعد الأزمة للمدني بن جلون المتوقى سنة ١894‏ > 
العتريمة في سلوك الطريق المستقسمة للأز اريفي »> القنَمنّم في تهذيب الطبع له » ورادة 
الناظر ومبحة التتضدن نا حي لحن دن عمد القادر التاسنتاوقى »2 المتوفى سنة >١١‏ 
شوارق الأنوار وطوالم” الأسرار له . المزايا فما حدث من البدع بأم الزوايا لابن 
عبد السلام الناصري الأتوفى سنة ١١9‏ . 


كت المنطقى والكلام والأصول 


القسادراية قي المنطق لعيد السلام القادري » النسم المعرتى في توجيه الخلاف الوارد 
في المنطق له » تنديه الاعار ضين عن آيات السموات والأرضين له » اللاريدة في المنطىق 
دوت ابن الحاج » الخلل في عم الجدال 5 زيد الفاسي » شرح الطنا لم الشرق في 
عم تانطى له» الاستفاد فى أصول الاعتقاد له» رجّر” في الماطتى لان طاهر المواري» 
اللثالي المنثورة في 'مناقشة سعيد قدورة » شارح السُلنْم له» رجز في اكلام له» شرح 
مختصر الماطتى له » متاهج الخلاص لليومي »> شرح السلكم له » شرح المقاصد لابن 
يعقوب ااتوفى سنة م١١١‏ »> حاشية على اللي له » حاشية على مختّصر المنطتى له ©» 
ناش عل الحكبرئ لان حفص الفاسي» حاشية على مختصر الأانطق لان الحسن يثاني» 
شرح الساتّم له » حاشية على شرح قدأورة على السكّم لأحمد بن البارك » رد التشديد 


- 


ا النيو غ المغربى 
فق مسألة التقليد له 6 حاشة عل قرح قدثورة لان ماصور الشفشاوق الموافى. ملنة 
4.109 حاشية على بناني على السلّم له » حاشية شية على المحلّي له ». حاشية على 
قاررة له #حافية عل يشان عل للك 610 حائية عل قناورة لأقمي الخو سنة 
ثوب »> حاشية على ينكاني على الملكم لامبدي بن سودة » حاشية على المحلتي له » 
القول المسلتّم على نظم السلدّم لابراهم التادلي » شرح #ختصر المنطتى له » شرح 
الصغرى له » شرح الجوهرة له » شرح جمع الجوامع له » شرح القادرنية للبلالي ©» 
الساقوتة الفريدة له » شرح الخريدة. محمد بن حمدون بن الحاج الموفئ سنة 4لا١١‏ »6 
شرخ الخريدة للطمب ابن _كيران اترشالة في المقولات المشير له » شرح توحسلد 
الرسالة له » شرح توحمد المر شد له » شرح رسالة مولاي سليان ف الكتسب له © 
رسالة في الرد على الوَهنّابّة » رسالة في قول الغزالي ليسر في الأمكان أبدع ما كان له » 
رسالة في المطالب السيعة للمداني بن حلدون » الجكى بالعدل والانصاف فيا بين عاماء 
سجاماسة من الاختلاف لأبىي سام العتاشي » الدر”ة السنيّة الفائقة في كشف مذاهب 
أهل البدع من الخوارج والروافض والمءتزلة والزنادقة للزتكاني » _معراج الوصول الى 
سماوات الأصول لابن زاكور » تمراقي السٌّممُود نظم جنع الجوامع لآين السُيكي 
وشرحئه لعيد الله بن ابراهم العّلوي المتوفى لسنة ١١.‏ »© الأسئلة والأجوبة في 
الأصول لاءن 3 المرا كشسي « نظم الواآرقات محمد الحامدي . 


كتب النحو والاغة والبيان : 


شرح التسهيل للمرابط الدّلائي المتوفى سنة م١٠‏ © شرح الألفية له © شرح 
الحسط والتتعريف في عل التصريف له » شرح كافية ابن مالك لابن الطيب التشّرقي» 
شرح الاقتراح له » شرح لامية الأفمال له » حاشية على المرادي له » حاشية على 
التسببل له » حاشية على ا'لغنى له » حاشسة على القاموس له » ضوء القابوس فى 
زوائد الصحاح على القاموس © شرح نظم الفصيح له » شرح كفاية المتحفظ له 1 
المسفر عن خبانا اللمزهر له » حاشية على 'درة الغَواص له »© إقرار العين في 
إقرار الأثر بعد ذهاب العين ©» جمع فيه من تصانيف اللغة شيئًاً كثيرا له » 2 
شواهد الكشاف له » شرح شواهد البيضاوي له » شرح شواهد التوضيح له » شرح 
شواهد التلخيص له » شرح الأجروسّة لابراهم التتادلي » شرح الألفية” له » شرح 


عصر العلون مم 


فريدة السبوطي له » شرح كافية ابن الحاجب له » شرح القتّطر له » شرح الأزهرية 
له » شرح الشتُذأور له » شرح لاممة الأفعال له » شرح '#ت ل الجراد له © رسالة 
الجاز وشرحها له » شرح التلخيص للقتزويني له » حاشية على السّمد له » شرح الألفية 
لأبي نافع الملوفى سئة +48 شرح الآلفية للطر'نباطى المتوقق سنة 5158© شرح 
الفريدة لابن تزكرى »> شرح خطية القاموس للبلالي » إضاءة الأدموس من اصطلاح 
صاحب القاموس له ». شرح لاممنّة الأفعال لابن يعقوب »> شرح التلخيص له © شرح 
خطبة السعد له » حاشية على المككودي لأحمد بن الحاج المتوفى سنة ١٠٠١‏ © حاشية 
عل الأزمري عل الأعرومتة ل جاقرة غل اتسين الراوداش © جعالقية: عسدل 
التوضيح له ) مختصر التاخيص وشرحه له » حاشمة على الملكودي للمترنسي المتوفى 
سنة 4١1/9‏ حاشية على الارادي لاسَنحرءة» حاشية على ا ككودي لابن حلدُون المتوفى 
سنة ١١‏ > حاشية على التصريح لابن منصور الشفشاوني » حاشية على السعد له ©» 
داك عل اللا لأ فصن العايى 8ض تبعل عمواقل لز النع ايع الداع > سساكية عله 
التوضيح لابن الحسن ينثاني » حاشية على المكودي للعربىي بن سودة المتوفى سنة 
9م »2 حاشية على لاميّة الأفعال له » حاشية على المكاودي لعليى برآكة » شرح 
الأجروديّة له » شرح شواهد ابن هشام محمد بن عبد القادر الفاسي © نظم الموضح 
محمد بن حمدون بن الاج وشرحه له » ابتباج-الأرواح في أصول النحو لأبي زيد 
الفاسي » ذات الخحلل في امل له » القتطف الداني في عل الميان والمعاني له » إحكام 
المعروف من أحكام الظروف لعيد السلام القادري» الود بالموجود في المقصور والممدود 
لابن زاكور 4 الخحسام المسلول في قصر المفعول على الفاعل والفاعل على المفعول له ؛ 
رسالة في لو الشرطيّة للطيب ابن كيران» رسالة في ما أنا ضريت إلا زيداً له » رسالة 
في مثلتك لا يبخل وغير'ك لا تيحود له » رسالة في الهمزة المسجلة له » رسالة في 
توجمه «إنما يخشي الله من عماده :العاماء» على قراءة من رفع اسم اطلالة ونصحتب لفظ 
العاماء له » رسالة في النكرة واسم الجنس وعامه والمعرف بلام الحقيقة ولام العبد له» 
رسالة في مبحث الجامع الخبالي له » نظم الاستعارة له » نظم' الاحمرار و'طرتنه لابن 
بونّة» نور الأقاح وشرحدله. فيض الفتاح في علوم الملاغة لعبد الله بن ابراهم العّلوي 
الشنجيطي » نظم المغني ل هشام لعيد العزيز ال اموي ؛ كافية اللبوض في صناعة 


اللبوع ال معرب جم 7" 


الل النبوع المغربي 


العتروض له 4 حاشية على صحاح الجوهري له م شرح الجوهر المكنون جد سن 362 
الفامى ؛ شرح نظم المغنى محمد الأدوزي ؛ شرح خطبة الألفمة للكردودي المتوفى 
سنة مما » احلمة العرو س 5 نظم اصطلاح صاحب القامو س له » غختصر القأموس 
للوجاري المتوفى سنة 1١١4‏ 4 نزهة الجلاس في أنواع الجناس لابن طاهر الهواري ©» 
شرح نظم الاستعارة للنُوري المتوفى سنة ١١4‏ ؛ شرح نظم الاستعارة لأقصبي 1 


كتب السسر والتراجم والأنساب 


العقد اللنضّد جحواهر مفاخر جمد لامبدي الفامي »© كفاية الحتاج من خير صاحب 
التاج له » “فخر* الشتّرى سمّد الورى محمد بن عبد الرحمن النالائي » تزهر' الحدائق 
في سمّرة خير الخلائق له » 'درة التيجان و'لقّطة اللؤلو والمرجان في أنساب شرفاء 
المغرب له » شرح الاكتفاء له » نفائس”' الدرر في سيرة سمّد الدشر سسّعود جوع 
المتوفى سنة ١١١9‏ »> الروضة » وسطى وصغرى في السكيرة له » دخيرة الحتاج في 
سيرة صاحب اللدّواء والتَنّاجٍ في خسين جلدّداً لمعطي ابن الصّالح الشرقاوي 
المتوفى سنة 1١8٠١‏ »© ميميّة' السيرة في أربعة آلاف بيت وشرحلها دوت ابن 
الحاج » الحمزية وشرحكها لابن زكرى ؛ شرح الاكتفاء لابن عبد السلام بنتاني » 
شرح البردة له» شرح سيرة أبن فارس لابن الطبب الشتّرقي» شرح سيرة اين الزتري 
له © الأندق :االظرت :شنو للكد من أن التو لز عاش عل الأكقاء الايد 
الوزير » شرح همزية الموصيري له » شرح البردة له » شرحها أيضا لأحمد بن جمد 
الفاسي »2 تجلاء' القلب القاسي في التعريف بالمبدي الفاسي له » شرح الهمزية لبَنّيس» 
مُعجم أسماء الصحابة لعبد الرحمن العراقي » اختصار الحليّة لعيد الله العراقي 
المتوفى سنة ١١84‏ » اللمقنْصّد الأحمد في التعريف بأحمد بن عبد الله لعبد السلام 
القادري © العر'ف العاطر فيمن بفاس من أبناء الشيخ عبد القادر له » 
الإشراف على نسّب الأقطاب الأربعة الأشراف» الجملاني وابن مشيش والشاذليوالجزولي 
له » 'معتشّمّد الكاوي في مناقب أحمد الشاوي له » نيل القثر'بات بأهل العتقّبات له » 


عصر العلويين .م 


رحاء' الإجابة بالّدريين من الصدحابة له » عقئد اللتثال فما له صلى الله عليه وسم من 
الآل له » تمطنلم الإشسراتى في الأشمراف الواردين من العراق له » نششر ال لاني في 
أخبار أهل القرن الحادي عشر والثاني لابن الطيب القادري » التقاط الدأرر في 
أخيار أهل القرت الحادي عششر له » الإكلمل؛ والتاج في ذيل كفاية المحتاج له » 
الزاهمر الباسم في مناقب قاسم الخصاصي له » الاستشفاء' من الألم في التلنذ يذكر 
صاحب العم لابق زاكور) أججّد' المقل” القاصر في نصرة الشيخ عبد القادر 
لمسناوي » نتمجة التحقيق في بعض أهل النسب الوشيق له »© المدور الضاوية فى 
ذكر أهل الزاوية الدلائية لسلمان الحوات المتوفى سنة ١5١‏ »2 الروضة المقصودة 
في مآثر بني 'سودة له » 'قركة” العلدون في الشرفاء القاطئين بالعيون له » السر الظاهر 
في أولاد الشبيع عبد القادر له » الأنيس المطرب فيمن لقيته من أددياء المغرب لابن 
الطمّيب العَمَّي » أعيان الأعيان محمد بن أحمد الفاسي المتوفى سنة 1١179‏ > شرح 
درة التسيجان له » العتراف الشتّحْري في بعض فضائل ابن زكري للزتادي المتوفى 
سنة ١١58‏ 4 التعريف بابن عباد له » أزهار البستان في طبقات الأعيان لابن 
عجيبة » صفوة ما انتشر من أخمار أهل القرن الحادي عثسر للافراني» تطلعّة المشتري 
في التعريف بالزمخشري له » تكملة التكملة للديباج » لباب بن أحمد بيب 
الشتتئحيطي ؛ طبقات الحضيكي لمحمد بن أحمد الحضدكى » مختصر الاصابة له» 
سذًا المبتدي الى مفاخر الوزير السَحُمّدي لعلي مصبّاح » روض البهار في ذكر 
جملة من شيوخنا الذبن فضلهم أجلى من التهار للطالب ابن الحاج » رياض الور'د فما 
انتبى اليه هذا الجوهر الفر'د له » وهو في ترجمة والده حمدون بن الحاج » الإشراف 
على بعض من بفاس من مشاهير الأشراف له » نظم اللتثال في 'شرفاء عقتبسة ابن 
صوئال له » الفية السلوك في وفيات الملوك للزياني » الحادي المطرب في رفع نسب 
شرفاء المغرب له»الدر النفيس 5 بني محمد بن نفيس للوليد العراقي المتوفى سنة ه١١»‏ 
تحفة الاخوان ببعض مناقب ششسرفاء وزان للطاهري المتوفى سنة 1١57‏ > شذور 
التق حاتي اللقيامي مره ة كزفية الاخراف الأذاومة عايب : 
الأنحم الزاهرة في الذرية الطاهرة له » جعله خاصا بالأشراف العاميين » فتح العلم 


اا النبوغ المغربي 


الاير فى تهذيب النسب العامى تمن الأمير أنحودك بن الصادقى دن ريسوت ألنفه 


يأمر السلطان سسدي محمد بن عبدالل . 


ككتي: النا روف وال #خيزات 


اللغرب في أخبار مغرب للافراني » نزهّة الحادي في أخبار ملوك القررتف 
الحادي له » الترجمان المعرب عن تاريخ دول المشرق والمغرب للزياني »© الروضة 
الستامانية في الدولة الاساعملية وما تقدمها من الدول الإسلامية له » الدستان الظريف 
في دولة أولاد مولاي على الشريف له» الناج والاكليل في هك ثر السلطان الجليل له » 
الترجمانة الككبرى في أخيار العام برا وبحرا له » رحلة الحناق لمشاهدة الملدان 
والآفاق له » اليش العّر'مرم الخخاسي في دولة أو لاد مولانا على الستجاماسي 
الكتتناريئ #اللمري لبن غنا تقههه ١‏ الآنين” اللطوي وروشة التتييين لابن 
زاكور » نشر' أزاهر اللستان في الرحلة الى الجزائر وتطدوان له » الدر المنتخب 
اللستحئسن في تاريخ دولة مولانا الحسن لأحمد بن الحاج » ماء الموائد وهي 
رحلة الحجاز لأبى سام العناشي » رحلة الحجاز لأحمد بن ناصر المتوفى سنة 4١١١9‏ 
رحلة الحجازلابن الطيب الشسرق» رحلة الحجاز لان عبد السلام الناصري» بلوغالهرام 
بالرحلة الى بيت الله الحرام للزبادي» رحلة الوزير في افتكاك الأسير لأبي عبدالله الوزير 
المنوفى سنة 45١١9‏ نتبحّة الاجتهاد في اللهادنة والجباد وهي رحلة الى اسيانيا لأحمد 
الغتركال المتوفى سنة 1١91١‏ »> رحلة حجازية للتجاني بن باب الشنجمطي © نزهة 
الإخوان ني تاريخ تطوات لعيد السلام سكيرج المتوفى سنة ١١68٠‏ 4 المعارج المراقسة 
في الرحلة الشرقمّة للرافعي التطواني . 


كتب الأدب ودواوين الشعر : 


عنوان ادنفاسة في شرح ديوان الجاسة لابن زاكور » مقئباس” الفوائد في شرح 
ما ختفي من القلائد له » الصّنيع البديم في شرح الحلتّيّة ذات البّديع له » تفريج” 
الكتراب ششمرح لاممة العرب له » التّسات المتفسحمّة في شرح الخزرجمة له » 


أنفم' الوسائل في أبدع الخنطب وأبرع الرسائل له » الروض الأريض في بديع التوشيح 
ومُنتقّى القتّريض له »2 الأسللك الستّبّل في شرح توشيح ابن سبل الافراني » شرح 
بانت سعاد لابن الحسن بناني » المحاضرات للموسي» زهر” الأكنّم في الأمثال والحسكتم 
له » شرح الدالية له » ديوان شعر له » تحفّة” الأريب ونزهة اللميب لأبي مَدادَن 
الفاسي » اللحك في الأمثال والمكم له » ديوان خطب له » سراج الطلااآب في أدب 
طلب العم للتَسدّاري » 'نضار الأصيل لعبدالل شطدّير المتوفى سنة 41814 ديوات 
شعر محمد بن يعقوب التطواني » القصائد العشسرة في التشوثق الى المقاع المطرة 
للعّامي » مقصورة” في المديح لأحمد الوزير » ديوات خطب للرهوني » ديوان خطب 
للسّداراوي © ديؤان شعر لأني سام العياشي > ديوان شعر على طريقة الصدّوفية لابن 
عجيبة » ديوان السثّلمانيات لمدون ابن الحاج » ديوان شعر للرافمي التطواني » 
ديوان شعر لعبد السلام القادري » ديوان شعر للزياني » كتاب الآنيس المفني عن 
الجليس له» الشمةامقية لابن الوكثات #دوان” شعن عل "طزيقة آهل 'التضوف»: للحراق 
المتوفى سنة ١١١‏ » ديوان شعر للتتحاني بن باب الشتاحيطى »؛ شرح مقصورة ابن 
داريْد للشيخ سيدي الأئييري » ديوان شعر لعلي مصباح » أنس السمير في نوازل 
الفرزدق وجري له » اليواقيت الأدبية يحيد المملكة الحمدية لأحمد الغزال » 
الأطروفة الهندسية والحكمة الشطرنجية الأنسية له »© نتيجة الفتح المستنيطة من 
سورة الفتح له » المواقيت الأدبية في الأمداح النروية له . 


كتب قي تاف العلوم 


القتانون في ابتداء العلوم للشئوسي »© الأزهار الطيّية النّشر في. المبادري 
العشسر للطالب بن الحاج » الأقننُوم في مبادىء العثلو م لأبي زيد الفاسي » المختار 
في حساب الغتبار له » قلائد العَسْحّد في عم العّدد له »2 النتائج الحسئية في 
المعالم الندسية له» تمهيد الستّلاسة في عم السّياسة له © تو'طمة” الثشراسة في عم 
الفراسة له » مطالع الضسّمًا في علم الكيممًا له » القلطوف في أسرار الحروف له » 
الإغراق في عم أسرار الأوفاق له » تحفة الأثير في عل التكتسير له » عر'وس 
الصباحة في عم المساحة له» كشف الحجاب في عل الاسطرلاب له » الجواهر 
المنظوم في عم النتّجوم له » الكامل في الاستغناء عن الجداول له » المطلتب في 


ا النبوغ المغربي 


الرأمع المجسّب له » الغرءة في بيت الإيْرة له » النيل في خط الرآمل له » الراقمّة 
قِ عم المنكمة له » ا استنطاق الزارج له » الاشارة في في عم الشدّطارة 
له » تحفة الاخوان والآولماء قِ صنعة السسمماء للزياني 2 اميا الحتالين 
الأشفاة التاق ابرعنوة :2ل التكسياة له روماه" فق: التاق لأراهي الفتنافرل 
رسالة في العمل بالرأيع المجتّب له » شرح المقنع له » زينة النتّحر في علم البحر 
له » أغاني السّيِقا في علم الموسيقى له » نظم في علم المبقات وشرحه للرُوداني» 
ذيل ارجوزة ابن سينا لعيد الوهاب ادراقى ©» رجز في حب الافرنج له » هر 
السمئبري على تمن نفّى عيب الجذري له » تعقدٌّيات على الشيخ داود في النزهة 
له » الشتّقار'ونية في الطب لعيد القادر بن شقرون » النفحة الوتر'ديّة في العلشيّة 
الهندية له » ذهاب الكسوف فى الطب لابن عزةوز المراكشي »2 الأسئلة والأجوبة 
في الطب له » إِمُدْ التصائر في معرفة أحكام الملاهر له » كشف” الرموز في 
العقاقير والأدوية له » يحر' الوقوف على أسرار الحروف له » حل المعقئود وعقد 
الحبول له » السر الوافي والترتيب الكافي له » رسالة في ايطال الكممياء 
لامداني ين جلنُون » شرح المقنع في التوقيت لأبي عمد الله للوار'زازي » أجنحة 
الر"غاب في معرفة الفرائض والحساب وهو شرح للسملالية وتكملتها لأحمد 
الرسموكق »؛ شرح القلتصادي ل“ قطتن” الانوار في شرح روط اهار في 
التوقيت لعبد الرحعن البوعقيليى » شرح اليسارة له » كتاب في الحساب بالقلم 
الرومي محمد بن أحمد الصباغ . 


عضر الغلويي 1م 


لم تكن عناية' الدولة الشريفة بنبضة الأدب و'رقمّه » بأقل” من عناية غيرها من 
الدول السابقة الذكر ؛ فقد بنّل رجاللها جهوداً 'تذكر فتاشكر فى سبيل تقدامه 
وتنشط أهل حتى قامت الحركة الأديسّة على قدم وَشَاق: 6 :ؤثققات سواقها ل 
النتّفاق »© فلو أنئا نظرنا الى أوتل ملك مبَّد البلاد وأخضع العياد وهو مولاي 
رشيد >لوجدناه قد أجاز بألفقّين وخصمائة دينار على يَنْتَمْن من الشعر 'مد م 


بها وهما : 
فاضَ يحر* التّوال في كل قطر من تدّى راحتئك عذياً فراط 
غرق آلنَاسْ فيه فالتَم الْفَمَرُْ خلاصاً فم يده مان 


وكذلك المولى مد بن عبد الله أجاز ابن الوآنان لما مدحه بقافيته المشبورة 
بألف ديثار » ومولاي سلبان كان كثير العطاء » عظم السخاء » ولا تسّل؛ عنًا 
وصل منه الى شاعره و'مخلئّد مآثره الشيخ أبي الفيض حمدون ابن الحاج من 
١‏ لمات والصّلات 5 


وبفضل هذا التشجيع نبغ كثير من الأدباء كتتابا وشعراء من از'دان بهم هذا 
العصر » وكانوا مفخرة منذا القأطر » وقد يأتي في الرتعيل الأول منهم الوزير 
التحمّدي وعلي” _مصباح وابن زاكور وابن الطيّب العَلّمي صاحب الأنيس المطرب » 
وابن الونان و#مد ين الطب سكيرج والطنّب بن صالح الرزيني والوزير ابن 
ادريس العتمراوي والكنسوس يله غيرهم من م يصلوا الى مرتبتهم © فإنهم كثير لا 
يسعئّنا دكرأهم في هذه الكامة الوجيزة » وإن كننًا سنذكرهم مع بعض مآثرهم في 
الجزء الثاني والثالث . 


وهؤلاء المذكورون ثم تمن 'عر فوا بالقئدرة على التعبير والتفنثن في أسالب 


حض التمواع اشرق 


التتحبير نظما ونثراً مم متانة القول وإحكامه والنكهاب في أغراض الكلام مذاهب” 
الموهوبين من أدياء العر بدة الكمار : فم تؤثشر عليهم ف عر ف عن عله المعصور 
المتأخرة من تضعف اللملتكات اللتسائيّة سيب تضعف الطركة العامة واتمّحاهها ذلك 
الاتتجاه العقم المقوره” ديزن الالقتضار أو الشتمرح 3 التتعليق إلا فها تدر > يل كارت 
اند شقدنا لأنفسهم طردقا الى المحد وسط تلك الددر'وب الملدّوية »> فأبانو اعن نبوغهم 
ف الكتاية الدايوانيئة » ولذلك نعثر على رسائل رممّة من 'مسدو ى إنشائي ليس 
بذاك » فى حين أن القصائد الشعريّة التى قملت ف مولاى إسمعيل وابنه مولاى ممد 
العام ولا سمأ من شعرأء شتحيط 34 كانت قِ مسكوى عالر من الملاغة والانسجام 4 ثم 
فما يعد دولة سيدي عمد بن عمد الله ارتقت صناعة” الكتابة » ولا 5-5 النثر” الفني 
الى المكانة التي قال فيبا العلامة حمد ويرام الخامس في كتابه صفوة الاعتبار 

و لَعمري إن” صناعة” الإنشاء فى الدول العرسة كادت تكون الآن قاصرة على دولة 
ا ») ولا نفك أن للوزيبر ابن أدرس ومن ا بعده من بلغاء الكتتاب د 
طولى فى ذلك . 


وان ننس لا ننس الزواية الدالائيّة وما لها من بد على الحمركة الأدبنّة في هذا 
العصر » فانما التي أنمّشّت روح الأدب بعد خمودها بأثر سقوط الدولة السعدية ٠‏ وقد 
نبغ من أهلها زيادة على المنخرجين فيها كثير” من الأدباء كالتسّرقي بن أبي بكر ومحمد 
ابن المستاوي وحمد بن أحمد ين الشاذلي الدلائيّين وغيرهم . وقد ليث الأدب” 
اللعاصر يحمل” طابّعها الخاص زمنا غير قصير ممثثّلآ في أسلوب الموسي القوي" 
الراصين » وأمتأديا الى ابن زاكور بطريق شيخه اليومسي © والبوسي من أعظم 
المتخر'حين في الزاوية المذكورة 5 سيت القول . 


ونتخلّص'” الآن الى ذكر تراجم زعماء الركة الآدبية في هذا العصر تتميما للبحث 


واحاطة” بالموضوع من جميسع جواتيه د 


عصر العلويّين يحض 


ا اكور 


هو أو غبداش عدن قام ن عد يح غبدال عدي ادن زا كر الفاسن الآأديت 
لمتفنئّن الرحّالة شيخ الآدياء في عصره صاحب” اليراع اارهّف © والفتكر الاقف » 
'احرار الذي يركز على أقرانه وفاق أهصل زمانه بكثرة اطلاعه وشدة اضطلاعه 
الفنون الأدبية » والعلوم العربية وغيرها » فكان كاتباً بليغا » وشاعراً 'مبدعا 
ومؤاف 'محوداً من أكبر مؤلفي الآداب من المغارية . قال عنه في الأنيس المطرب : 
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د وحيد البلاغة » وفريد' الصّياغة » الذي أرسخ في أرض الفصاحة أقدامّه » 
وأكض 'ونوابّه على حل ا'لقفّلات وإقدامّه » فتص راف في الإنشاء » وعطدف إنشاءه 
على الإخمار » وإخمّاره على الإنشاء » وقارءع الرجال 4 في مبادين الارتحال » وثار في 
'معترك الجدال ما شاء وجال ؛ فهو الذي باسمه في الأوان هتف ٠‏ وهو الذي يعرف” 
في كل العلوم من أبن تو كل الككدتف » الخ . 

أخذ بفاس عن جماعة منهم العلامة أحمد بن الحاج الكبير » وعيد السلام 
القادري » وأبىي على البوسي » ورحل فأخذ بتطوان عن علاآمتها الشيخ علي بركة » 


56 .2 5 2 
وبالجزائر عن مفتسها همد بن سعدد قداورة وعيره. 


وله مؤلفات امرسنات 'مقواقات عد ليه العمارة إلا ل فيها أأحد غشاره 
نتيا “عدوان النفاسة في شرح دبوان الماسة فى ثلاثة أسفار » و مقئْياس الفوائد فى 
شرح ما تخفي من القلائد » قلائد الفتح اين خاقان وتفريج الكارتب شرح لامية 
العرب » وديوانه الذي أسماه الرّوض الأريض في بديع التوشيح » ومنتقى القريض 
ونه علناا من هنتها رشي ملك" زغاروف موعن ذلبلة: 4 .وكانت: «وقاتة 


يفاس سئة 1١١١١‏ . 


ع ام النبو غ المغربي 


عَبَناسَالصَلوي 


أبو علد عبد الله دن عمد بن عبد الله بن الطالب العلوي نسمة الى قمملة إد على من 
إقلم تشنتجيط » الأديب الكبير للشاعر البليغ _لسان' قومه اللعرب عن مغر بِيّتهم 
وعر بهم العر دقنين : وصفه ف كتاب الوسيط فقال : 2 العام التحربر المقدام على 
أهل قطره من غير دكير » كَل عن مداه كله جواد» يعترف” يذلك الحاضر”' والماد» 
وانتثشر صيئئه في تلك الصّحارى والأقطار حتى صار كالشمس ف رابعة النبار » طلب 
العم حتى تضلكّم منه » وكانت له مشاركة في عم الفقه والماطقى والرياضيات » فضلا عن 
علوم العربية والأدب وطمحّت نفسئه الى الاتصال بالأعتاب السلطانية » وكان ذلك في 
اقبال الدولة العلوية ؛ فاتتّصل بالسلطان مولاي اسمعيل فحظي عنده» وكان ذلك في 
وقفت نبوغ المولى هل ابن مولاي أسعيل المععروف بالعام الدي أستهر عامه وقضله قٍ 
فكان من خاصته 4 ؤكان كر مله اكراما بالغا ؛ فكان فد عليه ثم برجع الى بلاده. 
وكاما تذكر تلك الشمائل العالية والآيادي الحاقية تستصاغر” عنده الصحراء وأهلئها 
فير جع الى الحضرة السلطانية ويبقى في كثف الأمير ورعايته الى ما شاء الله » حى 
حصل منه ما هو معلوم من الخسراوج على والدهم فانقطم عية 0 وله قمه وفي السلطان 
مولاي اممعيل قصائد” طثّانة » ويكفي أن نقولأن نفسه فيشعره نفّس” شنجيطي”؛ 
فإن" تفوثق أهل شتجبط في علوم العر ببة والنبيؤغ الذي ظبر منبهم في هذا العصر 
وخاصة في نظم الشعر العربي المتين مما لا خفَاء به على أحد . وكان المترجم حيتا 
فى /ضندن القرق القاق عشي .. 


ابن الطيّب العامي 


أبو عبدالله محمد بن الطيب الشريف العلمي المُونسي »© ولد ونشأ يفاس 
ودرس على أعلامها » وتخرج في الأدب باين زاكور ©» وهو من أكير أدباء العصر » 


عصر العلويين ا 


وأصحاب البراعة في المدّناعتين . له في الشعر طيْم” متأدفئق رقبى » وفي 
العضفا :"لوي "راق مسح دار الفاظة لسكة ومفا م بواطيعة اور وسند 
مرح نشيط » حت إنه التُئددري قارئه من “فر'ط الخفّة والسهولة » وكان 
لأهل فاس افتتان” عظم بشعره . وألّف الأنيس المطرب فيمن لقيته من أدياء 
المغرب ترجم فيه اثني عشر أديب] من أهل عصره يقلم “فتتحي شائق ونفسر 
تخاقاني” رائق » وقد غمّتّه مع ذلك كثيراً من شعره الفائى » فجاء ديوانا أدبب 
مدعا يدل على رسوخ قدم مؤلفه فى صناعة الانشاء وتقر'ض الشعر » وله أيضا 
القصائد العّششرة في التشوق الى السقاع المطهرة » وكان كثيراً ما يهتف” بديار 
الحجاز » ويتشواق' الى زيارة ساكنها عليه الصلاة والسلام فرق عام ؛١؟‏ مات 


فى طريقه البها مصر رحمه الله . 


أبو الحسن علي 0 | يه بن قأسم بن موسى مصياح ؛ به عرف هو وقوامه» 
وهم من بلي يصلاوت من قبية الأخماس . أديب ماهر كاتب شاعر » نبغ 
في أيام الدو'لة الاساعيلية » واختص” بالوزير المِحْمّدي » فكان كاتيّه و'مساعده» 
وله فيه أمداح بليغة ضصّنها كتابه الذي ألدّفه فيه وسمّاه نا اللبّتدي الى 
مفاخر الوزير المحمدي » وهو كتاب قال عنه أكنسوس ( ملأه؛ مؤلفه آداباً غضة » 
أنصّم من تجو'هرتي'" الذتهب والفضة ) وله أيضا كتاب أنئس السمير في 
وقائم الفرزدق وجرير » وديوان' شعر جمعّه بنفسه وأثدّت بآخره جماوعة” من 
رسائله الأدبية » وبالجملة فبو من أعلام الأدب في هذا العصر » و شعراه 'منواع' 
الأغراض» رقيق” الدّيباجة » عذب' الألفاظ » وقد أثبتنا بعض آثاره في المنتخبات . 


وكانت وفاته بعد عام ١١6٠١‏ . 


5١١1‏ النبوع المغربي 


اث الوم أن 


هو أبو العباس أحمد بن تمد بن الوثّان االللئوي الفاسي » شاعر فسَحّل » صاحب” 
قريحة سسّالة » وخاطر متدفق وفكر نقدّاد » كان والده' متعلدّقا بالسلطان محمد بن 
عبدالل » وكان صاحب نوادر وأملّح » فكنتاه السلطان المذكور أبا الشمقمق »2 ثم 
توفي فعّمبل ابنئه أرجوزتّه الشهيرة وقصّد يا السلطان ؛ نتعذار عليه الوصول”' 
اليه » فتحمّن خروجه في بءض الأيام واعترضّه في موكبه وصعد على “نشز_عال 


من الأرض ونادى بأعلى صوته : 


فعرفه السلطان وأمر باحضاره الى منزله فحضر وأنشد الارجوزة المذكورة 
فوقعت' منه المتوقم الحسن » وأجزل صلتّه ورفع منزلته » وقد عرفت أرجوزته 
هذه بالشمقمقية » واشتبرت بين أدباء المغرب اشتهاراً لا مزيد عليه » وهي تحتوي على 
كثير من الفذون الأدبية والأغراض الشعرية » مثل الغّزل والنسيب والوصف والناسة 
والمدح والحجاء والحكم والأمثال وأيام العرب وأخبارها وعوائدها وأحوالها» 
مما يدل؛ على غزارة علمْمه فضلاً عن تدفدّق قريحته وقوة ملكّته » وهي قافية” في 


نحو ثلاثمائة ببت »© وله نظم مسائل ابن تخمدس وغيره . وتوفي سنة ١١41‏ . 


يناد رسرالممّا وي 


هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن عبد الله العتمراري » من أهل فاس وأشرافها 
الأدارسه » كان أدييا] ماهراً له باع مديد في الإنشاء » وملكة قوية في الشعر » 


عصر العلويين نض 

الوزارة » قكان كا قال عنه الكنسوس : « عصام الدولة و حليّة جما هما »2 و نجل 
محا سنها ومظبر كا نا 6 فمآثاره تزري دولة” بي مولانا هشام قٍ بدوله دي مروارتف 
بالشّام » ساعدته أحكام” الستّمود » وعاماته بإنحاز الموعود » فأدرك فى ظلال دولة 
السلطان المؤيد مولانا عند الرحمن من الجاه والعز والصولة 6 م م أددركه الوزير 
اللبَلني مع 'ملوك الدأيم وامعيز الدولة ؛ فضحدكت له الأيام بعد علبُوس » وأر كبته 
أعر المراكب »> وألسته أفخر الملموس > وبيتاه في فاس منبت” طيّب »© وأصلئه 


الأصيل ناشىء عن واكف من الأصالة صدّب الخ » . توفي سنة ١١١4‏ . 


هو أبو عبد الله محمد بن أحمد أكنتْوس المرا كشي . العلامة المؤر”ث » الأديب 
المتفنئن صاحب التاريخ العامر عن الدولة الشريفة المسمّى بالجيش الع رمرم |الخامي 
في دولة أولاد مولانا على الس<اءاسي » وكان بينه وبين الزتيانى منافسة حمّلتئه على 
أنتقاصه ونقده ممه" ا ف ا مق :تار عه امل كوو م اثفرد بالرياسة الأدبية في 
عصره © فلم مازع فيها » وهو خاتدّة' الآدياء الفأحول الذين اشتملت” عليهم هذه 
الدولة في عبدها الآخير » وكتابته عالية النقّس © وشعرءه من النوع السّهل الممشذع. 
هذا مع تضلّعه في علوم الشريعة » ورسوخ قدمه في كثير من الفنون وله غير التاريخ 
كم أخر في مواضيع شتى . وكانت وفاته مراكش سلة ١794‏ . 
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يَالادي العربي 


وذ 


وعتناله من مشر فق رو كيان 
الى امو لف 
هالة في /ا رحب أكل!١‏ 


حضرة الاستاد العلامة الشيسخ السمد عمد الله كنون الحسني » 


تحصمة واحتراما. 


وبعد ؛ فقد قبات كتايم العزيز المسمى بالتبوغ المغربي في 
الادب العربى الذي أكرمتموني بارساله الي » فايتدأت 
تفزاءتة وامتفلاك. ميد كتير فى ارينة. الادانيا: اللغرية ا 
فات بحثي الى الآن . وارج و ان اصرف مضمونه العزيز 
لفائدتي وفائدة أصحابي المستشرقين في استدراك كتابى الأول 
في تاريخ الآداب العرببة » الذي هو الان مطبوع في مدينة 
ليدن . وكذلك قيلت كتابيم في شرح الشمقمقية ومقصورة 
المككودي وقرأت ما كتيتم في مقدمة الكتابين في أحوال 
المؤلفين . وابتيحت. بظرافة المقصورة * وثققافة الأرحورة 
المشهورة » فان كتديم لم يبلغ الي صيتها في هذه الازماذ 
المشوشة لولا ان ار سلتموها الي . 
وتفضلوا با حضرة السيد العزيز بقبول احترامي وتحماتي 
الناطرة والبادس, ْ 
1 كارل برو كامان 


#١‏ ف حي سطس سنن لح نيا ينتيج بيجا بج ليجنا لي ليمجاي لاا بوتي 


كذ 


المنتخخبات الأدبية 
قسم المنثور 


1 الك 0 
سس 5 


ذكرنا في مقدمة الكتاب أننا نؤخر جميع الآثار والمتتخيات الأدبية 
الى الجز ئيْن الثاني والثالك حيث نضّم بعضها الى بعض » ونؤاف' منبا 
يجموعة تفيسة حاويّة لأهم” ما صدر عن أدباء العصور ألمختلِفة من بديع 
النظم والتثر . وها نحن أولام نقدم للقارىء الأديب تلك الآثار والمنتخحبات 
البديعة » 'مقسّمين لحا على قسمين » قسم المنثور اللضمّن في هذا الجزء » وقسم 
المنظوم المضمن في الجزء بعده , مبو بين ك0 قسم أبواباً بحسب أغراضه 
وفنونه » غير 'متعرضين بشرح أو ببان الا للغريب والغامض الذي لا 
سبل فبمه عل كل الناس » وذلك رغبة في الايجاز وعدم التشويش على 
المطالعين . 


0 المنتتخيات الأدبية 


وقد بدأنا بقسم المنثور لأن النثر أصل” الكلام » ونفتيِحْه بالتحميد 
ل ل ا ا 0 
العرب » ثم المناظرات المزيد شبّهها بالخطب في الأسلوب والعَرّض» ثم 
الرسائل وهي أهم أغراض النثر » ثم المقامات وهي قصّص قصيرة 
تكتب بأسلوب أدبي مسمجوع » وتشتمل على إفادات وانشادات » ثم 
المحاضرات وهي من موضوع المقاماى لاشتالها مثلبا عل القصة والفائدة ؛ 
5 المقالات وهو باب جديد في الأدب العربي عل اعتبار المعنى الحديث 
للأدب الذي رمي الى عد جميع الأشكال الكلامية التي ,ستخدمبا 
الانسان للتعبير عن آرائه بلسانه أو قامهء سواء في الدرس الفني واللغوي 
أو البحث العامي والفلسفي موضوعاً للادب يحب أن درس ويبحّث 


بروح أدبية حخضة ., 


1 
4 
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والله اللتتعان وعلّيّه الشكلان . 


الات الادنة ا 


الي روالصّلأة 


عبد وياضي عاض 
جمّع فيه بين توحمد الجلالة وتتجبد صاحسبد الرسالة 

الحمد لله المنقرد باسمه الأسمّى الختص بالك الأعزة الأتمّى : 
الذي لنسن داو 4 امنتي ”بولا وراد مر تين > الظاهن لأ غدل بولا وه : 
الباطن تقداساً لا 'عداماً واسع كل" شيء رحمة وعاما » وأسبّغ على أوْليَائه 
نعماً عَنا' » وبعث فيهم رسولا من مين أنفسّهم عرباً واعجما ء 
وأزكاهم تخيداً ومو وأر جِحَهم عقلا ويحلا وأو فرهم عاما وفبها » 
وأقواهم يقيناوعزماء وأشداهم بم رأف ورامى كام روحاً وجسما 1 
وتحاشاه عيبا وو”صما » وآتاه _حكمة و'حكما ٠‏ وفتس به أعمناً. عِنْيا 
وقلويا علْفا وآذاناً صما » فامن به وعنره ونصّره تمن جعل الله له في 
مَغْنْم السعادة قِسّماء وكذّب به وصدّفَ عن آياتِهِ مَن كتب الله عليه 
لشفا تحتها» ومن كان في هذره أجمى فهو في الآخرة أ”عمى » صل الله 
عليه صلاة تنمُو و تق مغل أله وسم 0 


. بضم العين أي شاملة‎ -١ 


20 المنتخمات الأديية 


تسبيح لميدي بن توعرت 
سيحان فق اران مات الأركن العاف + ناشعف مقكرةة 
الاو اه ود لزان النوو نز لعل لسرن لرو ت 7 للاؤلة لقا اق 
رأثار السحاب: بالعاصمّات » وأنزل التجّاج من المعْصِرَات" : فأخرج به 
من الأرض البَركات وقسّم بعد'له الأقوات . 


5-2 


مجان ام قاد الحلق عال لامي مداه د آهم بتَمَاين 
لكام تحرس اك اماك واوانن ري لذ سات 
وح جِبْلَهم بالعَيب والتكييقات » وما تبلغه الدكلالات , ولا تحط 
به الإدّراكات» وحثرهم ا ل ا ا 
الى القول بالتَكْييقات » والقطع بالتخييلات » 

سبْحَانَ من أاضم العباده الآيات » وأظبّر لهم الدالالات » على 
فرطر السماوات فتطقّت بوجوده الخادات » وش لدت على عظمته 
الخلوقات , وأَحيرَتْ بكماله. الآيات فقالت' بِلِسّان الحال مبيئات : 
لاقت" فاته لجرا تفع :لز" لاتق 41[ لس وفع اول تفي" زا 
المارنات عل عن االكتيدات يج | للى أن فى لظو البنانات» 


. والتجاج : المطر‎ ٠ يعني الجبال  *« أي تفتت- م أي السحب‎ ١ 


المنتخمات الأدبية او 


د'عاء” و”مناحاة” لبي العباس السَستي 


ءَّ62 -ه 


ال مان فم إفضا اك ٠‏ وأنعيت في نوا لك ا 
الذنوب فتكامل إاخسيانك ٠‏ وسترت ت العبوب توصل وا انك 5 لهم 
لك الحمد على “قل 05 فاك اليل عل فوم و فده ولك اليد 
رو تر نيف هزد ندج ح بيناة الكدروتها دم وام شوك وا له 
و ى 5 كلك عل وواتها لت و و لك فر بل قله لذ 
يد ركك كك وهم ) ا حيط بك يم ؛ 0 ف جيذ يك عن 
ذقني بتعا ست نالو لشفو اران أن الؤلس اليف قدقم 
والباقي بِعْدَ الأبدء لك خصّع من ركع م ذل لك من جد ؛ ( قل 
هو اَهُ أحدء الت الصّمّد ء لم يَلِدْ ولم 'يولد » ولم يكن له كفوءآ أحد) 

لي كيف يحط بك عِلْ خلقته » أم كيف يد ر كك بصر” أنعة 
شققته » أم كيف يدنو منك فكر أنت وأفقته » أم كيف يشكرك 
لفان انس اعت اذ" تتح العذاتك عن دض وى .الزلفاائلك كلا 
وإذا تجمّعت عظائم الجرائم كانت في جَنْبٍ غفرانِك قلِيلة: سَبَقْت السَلقّ 
فأنث الأولء وخلقت الخلق فعليك المعوّل + وقدات اذا ”جدات يأ 
خيوق امن تظوال6 فعا لقلوين: كفك استمررف ع الأس وال 
م واح كن شكوت نين لذ قدو هل شنيي لو لاك +« والفوس 
سككيرات من شراب أجداواك » ولك جمعت وقد ادر ينا 5 


٠‏ لي المنتخمات الأدبمة 


تعادت. باش كفت افق الملوات» فن. بعضك ىق اطارات» 
أم كيف يدعوك لامسيمّات هن بساك للشبوّات 34 


| إلمي كيف تمت الألن بالليل وقد قلتة هل من سائل» 
6ر5 وسَبِيلٌ الود سائل » وكيف سبًا عن خطابك 
من لا تعظه الوسائل وكيف يَبِِعْ ما يبقى با َع وإتما هي أيام قلائل , 
با روح القلوب أين 'طلابك ء يا رتب الأرباب أين أحبا بك ؛ با نور 
الجنان ا نو انين أ نا لديا تر اسان ا عقاول هن الذق 
عاملك يليه فلم يربح » ومن الذي جاءك بكر'به فلم يفرح » أي' 
صدر صدر عن بابك الككرم فلم 'شرّح ء من الذي لاذ بجنابك العلي 
فى أ واه حلري” نالف المضولة ها اناف ضرا موي 
تحب الراحة هلا طلبت“" منك واستقادت » 


صلاخ ” لعرد السلام بن مشش 

وهي المعروفة بالصلاة المشيشمّة 
اليم صل عل مَن منه انشّقت الأسرار وانفلقت الأنوار » وفمه 
د.اوتقت: القاقق » وتنزلت علوم آدم فأعجّر الخلائق » وله تضاءلت 
الفبوم » فلم 'بد ركه هنا سابق ولا لاق » فر ياض؛ الملكوت بذاهر 
5 1 رت ٠‏ 0 0 8 وى .6 ع ١‏ 2 
جاله مو نقة » ورحيّاض الخبروت بض أنواره متد فقة )2 ولا شبىء 
00 ليق 0 ٠‏ - 0 - 5-2 
إلا وهو به منوط » اذ لوالا الواسطة لذهب © قفل المواسوط» 


المنتخيات الآدبسة 3-6 
صلاة تليق بك منك اليْه» كا 'هو أهلهء اللبمّ إنه سرك الجامم” الدال" 
عليك 4 وحجابك الأعظم ؛ لقاعم لك بين يديك اللهم لقني انيه ِ 

أ مغر فة أسام ب من موارد الجسل 


0 7 37 
وأحققني بحسبه » وعر فني إ: 


2 ين 


و 5 1 1 0 5 2 5 2 5 م ُ ع > . 

هاه حفوفا بنصر تك » واقذف بي عل الباطل فاذمغه» وزج بي في حار 
5 5 5ه 2 3 عه هه 7 

ألا حد يه وانشاني من أ حال التوحمد واغر قني فُُ عين دك الوحنذة 


حب لا أرَى ولا أَنمَحَ ولا أجدَ ولا أحسّ إلا بها واجمل اللجّابَ 


2-2 
30 


الأعظم غياة روحي روح 0 أحقيقتي وحقيةقته جامع عوا لمي بتحقيق 
الحق" الأولء يا أول يا آخر' يا ظاهر' با بَاطن , اسمّعْ _ندّائي بما 
يِعْتَ به نداء عبدرك رَكْرياء عليه السلام ؛ وانضُرني بك لك ء وأَيدني 
بك لك واجمع بيني وبتك » وحل بيني وبَيْنَ يرك ء الله ! الله ! 
انإ الذي درط غليك نان اذك إل تاد باينا اننا 


فق لتك بوخية وهر النامق من رهد ) 


الحز'ب' الكير' ؟ لأنى المسّن الشّاذ لى 
ويشتيل عل أداعمة دواد كان 1 اض" قن هيوق “عيال 
وأنزاعة فقلسفسة رائمّة 


بسم اله الرحمن الرحي ؛ واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل' سلام 


١-أياشرب.‏ «-أيارم. #- الشاذلي أحزاب أخرى فلذلك يعرف 
هذا بالكبير- والحزب عندهم طائفة من الكلام في موضوع الذكر والدعاء كاحزاب 
القرآن . 


هس المتتخبات الأددة 


عليك » كتب ربك على نفسه الرحة أنه تمن عيل منكم شسوعاً يجتهالة ثم 
تاب من بعده وأصلح فانه غفور رحيم .. بديع السماوات والأرض 
الى تكو اننوك و1 كاله ضام عد اوجاق كل شو وهر 
بككل شيء عليم » ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل” شيء فاعيُدوه 
وهو على كل شيء وكيل ء لا تد ركه الأبصار' وهو “يدر ك الأبصار وهو 
ا ا 2 
الرحمن” المستعَان على ما تصفون .. طه ما انزلنا عليك القرآن لتَشَقَى إلا 
تدكا لوطت اازية تن خلو الارضن والشاراك الاح 
الرحمن عل العرش استوى ء له ما في السماوات وما في الارض وما بينبما 
وما تحت الثُرى » وإن تَحَبَنْ بالقول فانه يعلّم الس" وأخفّى » الله لا اله 
الاهو له الأسماء الحسنى » 


اللهم إنك تعل أني بالجبالة معزوف » وأنت بالعلم موصوف» وقد 
وسعت كل شيء من جبالتي بعامك » فسّع ذاك رتك 6-2 ومسعحه 
مكنم اين« الع كك و في .اانا عالق ذفان 
اش نانرق اناج علره” للا رطاف م راكنا كدرة كينا ينا 
من الفتن في جميع عطاياك » وقد سنا بها عن كل وصف يوجب نقصا مما 
انعاف ىق عارك عت مو اله وها لله يا عظيٍ يا علي يا كبير » نسألك 
الققر ها اواك وو القع لقا ضع لذ لدي :الا اياك عالط يا فنا 
اطفا عامّه يصلّم ان والاك واكدئنا جلابيب العضية في الاتفاس 


المنتخيات الأدبية تارها 

واللحَظات » واجعلنا عييداً لك في جميع الحالات » وعلّمنا من لتك 
عاما نصير به كأماين في المحمًا والمات » 

للبم أنت الميد الرب المجيد الفعّالُ لما تريد > تعد فرحنا اذا 
ولمأذا وعلى ماذاء وتعلم ع ذا لقنو نه وهيف كان نا وه 
فنا ومنا ولا نسأ لك دفع مأ 0 ند م بولعنة ضااك 2 بروح من 
متنذك 13 ريت 5 أيدكة أنقاء لك وواسلك 0 الع كمشعين 
خلقك ء انك على كل شيءه قهير » اللهم فاطر” السماوات والارض 
عاك الغيب والشبيادة » أنت تحسكم بين عبادك , 50 أن عرفك »2 
ورتضيّ بقضائك » والويل من لم يعر فك بل الويل” ثم الويل من أقرَ 
بوحدانيتك ولم يرض بأحكامك » اللهم ان القوم” قد حتكمت عليهم 
بالل حتى عرثوا » وحتكمت علييم بالفقد حتى وتجدوا ٠‏ فكل عز 
بمشع دونك فتسألك ا ول تصحيه لطائف رحتك » و 23 و 
حون فتك فتسألك غوتضه فقذا تصحته أنوار' “يتك + فانه قد ظبرت 
المبعادة 12 وين الخبده اررق لقان وكا انرق عر لق ولك بد في نا 
و قواهين الع اء دعصي من هوا دف ا لاق اف 

الهم انا قد عجزنا عن دفع الضر عن أنفسنا من حيث نعلم ما نعم » 
فكيف لا نعجز عن ذلك من حيث لا نعم بما لا نعم #روقق: اع انانعنا 
ونبيتنا والمدح والنام ألزمتنا »فأخو الصلاح من أصاحته» وأخو الفساد 
من أضللته » والسعيد حقاً من أغنيته عن السؤال منك » والشقي حقا من 
حرمته مع كثرة السؤال لك ء فأَغنا بفضلك عن سؤالنا منك » ولا تحر “نا 


0 المتتخيات الأدبية 


من رحمتك , مع كثرة سؤالنا لك واغفر لنا انك على كل شيء قدير' ؛ 
اشتيمة الات اماو با قاى؟ !ا حكي نعوذ بك من شر ما 
علق يو ند لت للها ادعقم و نوف الكاهرن كدف افوس 
فها قدارات وأراقف يوون لندقة شر الحساد على ركان 
عز الدنيا والآخرة 5 سألكه نبنّك سيدنا مد يَظلتِ , عر الدنيا بالامان 
والمعرفة » وعن الآخرة باللقاء والمشاهدة » انك سميع قريب مجيب . 


اللبم اني أقدّم” اليك بين تيددي كل نفس ولمحة وطرافة يطرف” بها 
اهل السواواض اهل" الأوكن 7 وك شيم هو في عامك كائن أو قد 
كان أقدّم' اليك بين يدي ذلك كله ( اه لا اله الا هوء الحي القَيُوم » 
لا تاخذه سنّة” ولا نم » له ما في السماوات وما في الارضء من ذا 
الذي ,شفع عنده الا بإذأنه » يِعلَمُ ما بين أيديهم وما خَلْفهم , 
طون يشيء هن علبه: الا .ها نشاء » ودسع” كرف انيار هاو الوقن 
ولا يؤوده حفْظهها وهو العَلّ العظيم ) نعف قنك بنتط عن لقا 
35 دراوت ونور ا ٠‏ وكال أعبْتك أن تعطينا خسير مأ 
لد وك اله مشيئتك : 5060 به قور بكا وخر أحاظ” طلتك واكننا 
شر ما هو ضد لذلك » وأكيل لنا ديْننا وأَتَم' علينا نعمتك » وتهب' 
لنا حكمة الحسكمة البالغة مع الحياة الطيبة » والمواتة الحسنة» وتولة 
بض أرواحنا ببدك » وأحل بيننا وبين غيرك ء في البرازّخ' وما قبْله 


١‏ هو لغة الحاجز بين الشيئين وهنا مكان استقرار الارواح من الموت إلى البعث. 


المنتخات الأدبية كرفا 


و 
ومأ بعدذه ثور ذاتك ع وعظيم قدرتك وجميل فضلك » انك على كل 


شَىء قدير 8 


0 
ّ 
1 


أيه 8 


عظي يا حلي يا حستكي يا كريم يا سميع يا قريب يا 
بجب يا ودود, حل ب بيننا وبسن فتنة الدنما والنساء والغفلة و 7 5 ظلم 
القناء بوتعم !خاي واعور لا دوين وأقض عن تبعاتنا واكفيفة 
عا الموه 9 من الغم ف واجعل ناانافرها وعرجا بآ انك عل 1 
شيء قدير . يا الله يا ألله يا أله »يا لطيفيا رنّاق يا قوي يا عزيز , 
لك قفا لد المروائك و ارقي تماظ الك ان تقاعيى سور ناكل 
فنا مف الوق ها و متلدا اك :ال و سمم اف د ودر عاك ا وه 
3كا نتنن مكداقم وفع اكاك سا وا م ك واخم لنا بالستفادة 
التي ختمت“ بها لأؤليائك ك ؛ واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم | قنك , 
و زاح زاحنا في الدننا عئثاو الفتروة و أدخلنا بفضلك في ميادين الرحمة؛ 
ونا من. نورك جلا بيب العصمة » واجعل لنا ظيبيراً من عقولنا 
ويا ارقن الا تو ندر فم أسدنكا كي نشبحّك كثرا 
و لل كولته كير ١‏ رلك كدي ما وضود ا باع آنا لقاعةة ديا 
مكاللة » وافتَْ أسماعنا وأبطرنا واذكّرنا اذا عفلنا عنك » بأحسن ما 

تذكرنا به إذا ذكرناك » وارحمنا اذا عصَيْناك بأتم ما ترتحمُنا به اذا 
أَطْعْناك » واغفر لنا ذنوبنا ما تقدّم منها وما تأخر» والطف بنا 
لطفأ يححينا عن غيرك ولا بحجينا عنك ؛ فانك بكل شيء علم 4 


إ ا المنئخات أله بة 


اللبم ا 0 ا 4 01 
وبدناً هيّناً لبن لطاعتك وأعطنا مع قلعو ل و اممو ا 
مولع و انهه بعل اللي ين اق سوب ال ل اس 
ها اه يلاك و أقينا لد نح ع و ادا لسري انك لذو الم 
وبرازخاً بينهم وبين أعدائك » انك على كل شيء قدير » اللبم إنا 
تيا للك إقانا' ؤاقا + وك الك :قلا اهما وتيالك عا ناما معوانالك 
يقينآً صادقآً » ونسألك ديناً قَيّْمَآْ » ونسالك العاففية من كل بليّة : 
ونسألك تام العافية ونسألك دوام العافية » ونسألك الشككر على العافية » 
ونسألك الى عن إلناس » اللبم انا نسألك التوبة الكاملة » والمغفرة 
انان وان الام زا كه امائيةة و لمر نة- الواسعة :و لاوا 
الناطةةتي بو العقاةة القافةى. و الليية. البالغة :بو ارك اله اليه يديو ولك 
وثاقتًا من المعصية » نور هاندا من النعمة بمواهب اللنة» انك على كل" شيه 
“قدير » اللبم الانقذا نك الوه مودو اع ةرم صمرة: | سيره او الفا يا 
وذ كنا بالوف منك قبل هجوم خطراتا » واخيلنا عل النخاة متبا ؛ 
1-00 في طرائقها , وام من قلو بنا تحلاوة ما اجتنيناه منبسا 
واستبدطا بالكراهة لها والطّعْم امو مها وا علينا من ضر 
كرمك وفضلك وجودك وعفوك حتى تحرج من الدنيا على السلامة من 
راذا ناجعلا عند امرض تااظفيق «القرادة غا بللق :مها > ناراف نضا 
رأف الحبيب يحتبيبه عند القدائد ونزوها وأرحنا من هموم الدنيا 


وعوياة ركو رار عات ال نوعبرا 


المنتخمات الأدبية فس 


لبهم نانسا لك توبة سابقة منك الينا لتتكون توبتنا تابعة اليك منا ء 
وهب لنا التلقّيّ منك كَتلقَي آدم منك الكامات » ليكون قداوة لو أده 
في التوبة والأعمال الصالحات , وباعد” بيننا وبين العناد والإصرار » والشبّه 
بإبليس 5 الغوّاة واجعل سَيئارتنا سيئات من أحببت ) ولا تخعل 
حسنارتنا حسّنات من أبغضّت , فالاحسان” لا ينفع مع البغض منك» 
والاسامة لاتضر مع الحب منك » وقد أبهمتة الام علينا لترئجو 
رتخاف فا مق حو متا 0ك وجاءناء و أعطنا سوألا ققدت أعطتا 
الامان من قبل أن نسأ لك » وكتبت وحبيت وزينت وكرهت وأطلقت 
الألسدّن” بما به ترجمت » فتَعُْم الرب انت » فلك المد' على ما أنعمّت فاغفر 
لناولا تعاقبنا بالسّلب بعد الغطاء » ولا بكفران النعم و.حرمان الراضى» 
اللبع رضنا بقضائك » وصبّنا على طاعتك» وعن "معصيتك » وعن الشهبوات 
االموجبات للنقص وَالبْمْد عنكء-وتهب' لنا حقيقة الايمان بك , والتوكل 
علنك » حتى لا نخاف غيرك » ولانر'جو غيرك » ولا نحب” غيرك, ولا 
تعيك 1 زعنا يدناك 5 برداء عافيتك , 
وانقر ف اقرع وهر كز غناك دوا لل رامو هنا دوو سقائلة مو اميك 
وبشئنا يوم القيامة بين أوليالك» واجعل بدك مبسوطة علينا وعلى أهلينا 
وأولادنا ومن معنا برشمتك » ولا كنا الى أنفمينا طرافة عين ولااقلة 
من ذلك » يا نِم المجيب » با من 'هو في علوّه قريب يا ذا الجلال والاكرام؛ 
ا حيطا بالليالي والأيام , اشكو اليك من غي” الحجاب » وسوء الحساب , 

اللبوح مغرب م71 
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وعد ف اللا بيو ذلك أواقع ‏ ما له من دافع » إن ريحي اللا 
انويع ب0قة د كنك مع الطاليق توافه نشكا اناق ينفكا سدق 
حوأنه » ورددت عليه ما ذهب من بصره » وججمعت بينه وبين و الذف 4ن لق 
ناداك نوح منقبل فنجيته من كر'به » ولقد ناداك أيوب من بعد" فكشفت 
قانققن طوادع ولق ادال وريز تمد مو ةواقن ناوا لك د كربياء 
ترشيت" للاوادا هن 1 » بعد لاغ أله وك مشخ إولدك عات ما 
تزل بابراهيم فَأَنقذاتّه من نار عداواه + وأنجيت” لوطا وأهله من العذاب 
النّازل بقومه » .. فها أناذا عبد”ك إن تعذ”بني بجميع ما علمت فأنا حقيق به 
وان ترحمني 5 5-0 مع عظّم إجرامي فأنت أولى بذلك وأحق من 
أكرتم به » فلس كرْمك عخصوصاً بمن أطاعك » وأقبل عليك » بل هو 
ميقاول الكثع 1ه تققت يم علتك وأا عما كو أعوسن ذلك وبولنين 
من الكرم أن لا تُحْينَ الا تان أ'حسّن ليك , وأنع المفضل الغَيّ » بل 
من الكرم أن تحصن الى من أساء الك » وأنت الرحيم العلي كيف وقد 
أمر تنا أن سن" إلى .من اساء البناء فأنت” اولى. يذلك «منا + ربنا تلاننا 
أنفسنا وان لم تغفر' لنا وترحمنا لنكوتن” من الخاسرين . با أللهء يا أله » 
يا ألله ؛ با رحمان يأ م ياحي ا قنُوم »يا من هو هو يا هو إن ل 
تعد ة ركيوك أهلذ أن نتالخا مر جيك أخل أؤيتنا لنا كنار نام يا اتقيف 


2. 
2 
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من عصاه أغتنا نا روب باكريةة زارحا ا و 0 006 5 له 
رسي السماوات والأرض ولا يوُوده حفظرما وهو العلي العظيم » أسأ لك 


الامانت بحفظك , ايمانا سكن به قلبي من هم" الرزق وخوف الخلق 
واقرب'مني بقدرتك قر'با تَحَق” به عني كل حجاب عقت عن ابرا.هيم 
خَلِيلك, فم يحتخْ لجبريلَ رَسُولكء ولا لسؤالة منك, وحَجبته بذلك عن نار 
عدووع و كفلا 2 عق فضر ة الأعداة من غْمّبّتَه عن منفعة الااحراة 2 
كلا إن أسأ لك أن تعييني بقر بك هي حدى 3 أر ى ولا 0 بقرب شي 
ولا ببعده عني » انك عل ىكل شيء قدير » افحيبتم أنما خلَقناكم عبثاً 
وانع انالا رجعون تماق :اذا الملك اللو + له اله الاابهى ري" 
العرش الكريم » ومن تداع ممع الله إتهآ اخر لا بر'هان له .به فإتها 
حسابه عند ر هع له لا يفلم الكافرون » وق" وب أغثر وأراحم 
وان خيرً الر ا حمين » هو المي لا اله الا هو فادعوه عخإضان” له الد و : 


امد لله رب العالمين . 


صلاة محمد دن سليان الحزولي 
من كتابه دلائل الخكيرات 


فل “او ارق اشع نو اححبية” عبلو افك اشع و أ ارايت الجاع 
وأجمل صلوات الله وأكل صلوات الله وأسبّعٌ صلوات الله» وأنتم” صلوات 
الله وأظبر صلوات الله » وأعظم صلوات الله » وأذكى صلوات الله وأطيب 
صلوات الله » وأبرتك صلوات الله » وأوفى صلوات الله » وأسبى صلوات 


ع 7 


الله » وأعلى صلوات الله» وأ كثر صلوات الله وأجمع صلوات الله» وأعم 


صلوات الله ؛ وأدوام' صلوات الله » وأبقى صلوات الله » وأعزة صلوات 

الله » وأرفع صلوات الله على أفضل لق شوو اسع خاق السو حل 
خلق الله » وأ كرم خلق الله » وأجمل خلقالله » وأكمل خلق الله . وأنم 
خلق الله » وأعظم خلق الله عند الله » رسول الله » وني الله » وحبيب 
الله ع وصفي الله , و نجي الله » وخليل الله » وولي الله » وأمين الله , 
وخيرق الله من خلق اللهء وتخبّة الله من براي الله » وصفوة الله من 
أنبياء الله » وعرةوة الله » وعِصْمَة الله » و نَغمة الله » ومفتاح رحمة الله 
امختار من رشل الله » المنتيشب من خلق الله ء الفائو بالمطلب في ار هب 
والمراغب المخلص فيا وهب » أكرم معوك 1 مين قائل » أنجم 
شافع » أفضل مشفع » الأمين فم | استودع » الصا دق فيا بلع » الصادع 
70 المضطلع ما ل أقرب وشسل الله الى, الله.و سيلة وأعظيهم 
غداً عند الله منزلة وفضيلة » وأكرم أنبياء الله اكرام الصفوة على الله 
وأحبهم الى الله » وأقربهم زالفى لدى الله » وأكرم الخلق على الله ؛ 
وأحظام وأرضام لدى الله » وأعل الناس قدراً » وأعظمهم حلا » وأكلبم 
حايين وفضلا » وأفضل الأنبياء درحنة 6 وآ كليم شريعة » وأشرف 
الأنبياء نصاباً » وأئينهم _خطاباً » وأفضليم مو'لداً ومباجراً وعثرة 
وأاصحاباً وأكرم الناس أرثومة » وأشرفهم 00 وخيرهم نفساء 
وأطبرهم قلبيا» وأصدقهم قولاء وأزكاتم فعلاء وأثبتهم أصلاء وأوفام 
عبدا » وأمكتهم بحدا , وأكرمهم طٍ طبعا » وأحسنهم ةا صنعاء وأطيييم 


المنتخبات الاديمة اعم 


فرعا ء وأكثرهم طاعة وسمعا » وأعلاهم تمقاما ٠‏ وأحلام كلاما ء وأزكام 
سلاما » وأجلهم قدرا وأعظمبم فخرا ء وأسنام ات وأرفعهم في الكلذ 
الأعلى ذكرا » وأصدقهم وعدا , وأ كثرم شتكرا , وأعلام أمرا , وأجملهم 
صترأ » وأحستهم خيرا ع وأقرهم يسراء وأبعدم .كانا 2( وأعظمهم شانا 
5 برهانا” وأرجحبم ميزانا » وأولهم ايماناء وأوضحيم بياناء 
وأفصحهم لساناء وأظبرم سلطانا . 


صلاة لابراهيم التتازي” 


وأتعرف بالصلاة التاززئّة 


اللبى صل صلاة كاملة وس سلاما تاما على عمد نبي" تنحَل به العْقد » 
وتنفر ج به الكرب » وتقصى به الموائي ال به الرغائب» 0 
الخواتم سكن الغمام بوجبه وعل آله وصحبه » 


2 تحميد” كمد ممارة 


0 قمه هداية” الاسلام وجهاد الى عليه السلام 


الحد لله مررشد هذه الأمة يلا اختار لها من الايمان والاسلام 
شرعة و_مئهاجاً معينٍ من أراد به خير | على فوم قواعدهما وحفظ فروعبما 
حتى امتزاجت بلحومهم ودمائهم امتزاجا » فانتفعوا بمعرفة ض وري" عل 
دينهم و نفعو اهن الخلق أفراد أو أزواجا » نحمّده ونشسكره على نعمه التي 


عم المنتخبات الادبية 


لآ تحضببا وكنف حص البخر تياس والقطر” كياج" و لستعته و تستعفره 
ترق إلى ازيتكيناما: غير انانؤاعر اجا ورد اول يادو كل غلة 
افتقارا اليه د واحتياجا أبن جر لمات الي واف لكر بذ 
رف قاع نواه شعن ويد لفيا ومن سيئات أعمالنا التي 
صيرت 0 هٍ ٠"‏ وعذينا ااا 2 يد الله فلا 1 “له ومن يضلل 
فان تحد لداء ضلاله علاجا , ونشبد أن لااله الا الله وحده لا شريك له 
قبائة كاده لزي اوالطرك ورزاها ووتع رن كن عي دلا راجا 
ونشيد أن سيدنا ونييئا ومولانا عحمدا عبده ورسوله الذي أطلعه الله في 
ظامات الشرك سراجا وأممره بمحاربة أهل الكفر حتى دخلوا في دين الله 
أفواجا : صلى الله وس عليه وعلى آله وأصحابه الذين حفظوا ديه وأذاعره 
فصار ل اا شه ىا 0 
وانسمَئْتم الغفران استفتاجا . 


صلاة لمحمد بن ناصر 
من كتابه الغندمة » ( حرف الممئرة ) 


اللوم صل على سيدنا ومولانا همد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون 
لنا مَعاذآ من الشيطان مكلا , اللبم صل ,على سيدنا ومولانا جمد وعلى آل 


١‏ - سياحا أي جاريا والقطر بالفتح المطر » وئجتاجا بالتشديد أي 'منصبا 
والوصفان متصوبيان على الحال . 


الات الأديلة لجال 


سدنا محمد صلاة تغفر لنأ بها وحتفا عدا أو حفط » الليم صل عبل سيدنا 
وفولانا مه زقل آل سد عمد ضلةة تسدادنا بااي أموؤنا كليا مادا 
و 5 1 اللمم صل على سيدنا ومولانا يحمد وعل آل سيدنا يحمد صلاة تجعل 
لامها الروضوانك برط" الل هل ع[ سناو اا عورم 
انقعةا عبو ملز عد لناعا عند ك قن را و انا و قر باوحيا وشرفا 
ع » اللهم صل عل سيدنا ؤمولانا محمد وعل اذل سيو عق 
صلاة تجعل لنا بها في الحنة مقيلاً وامبّوءأ . 


صلاة للعطي بن الالح 


من كتابه النّخيرة 4 باكر فسا شرف الاسراء بالني عل 


اللبم صل وسار عل سيدنا ومولانا محمد وعل آل سدنا محمد سلطان 
المملكة المتواج بتاج اليُمْن والبشرى » ومحل الخير والبركة » المبعوث 
الرقق اداه والنترى "الذي :ذا :ارمس أن شرف فدرع ها ها فرق 
العرش وتحت الثَرىء و تظبر مَرْبته على أحبائك وأصفيائك ذنيا وأخرى » 
أسرَّيت به الى بسّاطك لتريه ما خفىَ عن العقول من أسرار قدرتك , 
وباهر آياتك الكبرى » وتطلِعه على ما رهزت له به في دقائق رقرئق سورة 


.. المهيع الطريق والموطأ الممهد‎ - ١ 


#اداقع اعسمار 1 . 


عم الماتخمات الادييه 


عاد وتتحفه بكمال و والاصطفاء عر أنه افك بذلك 
المقام وأخحر ى » وأنه الامام الأعظم والحبيب الأكرم والصفي المؤيد 
بخطاب « أفثمار ونه عل ي رى » والني | قرفي بقولك «ولقد زاأة 
أعوض معدي 1 انر نوها جه اناري إد تلق التتروننا 
يغشّى ما راغ البصر' وما طغى لقد رأى من آيات ربه 0 فصل اللبم 
عليه وعلل آله صلاة شرح ف صدورنا للذ ع وتحفظنا م فخ تكبات: 
الدهر وعوارض العْشْرى » وتَبْبَ علينا توافح 5 0 كل 


حين تترى » بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين . 


تحميد لخالد العْمّري 


من خطبة له ادم عزال أن أولاة الحوار عدينة طنحة عام ماهم 


امد لته الذي كشف عنا البلايا ودفع عنا المكاره ونقى عنا الأسوام, 
وصرف عنا بغيّرته الصّمدانئة كأسأ كنا نتجر”عبا ولا نكاد لستغي من 
أبدي أرباك العنقن والأعوادم :وماك حش" الشر كل جين القدر فاقوابتت 
عنا بحمده أحلاك العنا » والمد لله الذني صرف عنا الأذى وأذهب 
وفنا تامع المنافق عنا اللوان 2و فلخل منناة دلو ها بعدها ألفت 
السباد من أجل الفساد بمروّد الوسَن » فاعتظنا ولله مز يك الخد من 
ليالي النحوس وا لخنى » لمالي السعود وا طنا » والْمد لله الذي كنت الغنو؟ 
وجبّر الصداع وغيّر الشيطان وقد شابت' من مفر قه النو اصِي وَاللَمَم؛ 


المنتخمات الادسة ومع 


007 عر وجل اليد العادئة عنا 4 رد العسوو 5 الحاني عن الخرام 4 
فاستو جب 55 أن لبج بالحنتر والشدكر له عل 03 ال 4 ومأ كأن من 
حال لمان العكل لآ بلسان الونا + عمده تقالو تفعرو هل باعوليا 
من سو ابغ النعم 4 ونستقمله عز جنأبه واستغفره من 0 هه يّ أقيستها ل 
فوادٍح النّقَم ؛ اد أ وانتكنازا فل :من الحامد واللستغفر ]| 
لاثفرد والقارن ' من التَكرمة في و ول ل لوا 


من الحول والقوة الله » توكل من اج واو ان عدت 1 داه من 


غرُوس التتكريم ثمر التى» ونعوذ به من شرور أنفسنا التيلم 'يوقف' لا 
على حساب » ومن سيئات أعمالنا التي أثبتتبا أقلام” التكرام الكاتبين في 
. كتاب ء فانه جل وعلا خير' واف قينا من وقع مالحا وللبوى من يض 
لامر وقناء من يد اسه فلاصارف له عن التشيّث بأفيال الذين , 
يقن عل ولتعافي لذو لتاقن ولا افع نوها و الا من عند 
تداك خلقك وما عبار روفن : 


2 صلاة أ ختار العانلني 
من كتابه نفئم الطكيب © ضمّنها عمود النسب الكريم 
الهم صل وسل على أيه ودر ابراهيٍ بابراهيم » المشىف بالطّواينين 


جزيل » ومنى من أماكن الحج المعروقة . 


والحواييم اللبم صل وسلم عل امنيا مق د رةه نابت" الذي شآفها 
507 عات ل بالسبع التاق والمر ان 8 الخ : 


١‏ - الطواسين السور القرءانية المفتتحة مطس والحوامم السور اافتتحصة نحم 
والأو'لى أن يقال لها آل حم . 

؟ ‏ نابت هو ولد اسمعيل عليه السلام . 

# دوكر الضاد دَق أي صل : 


الماشخيات الادسة باع * 


0 ره جه 
قَأها 2 سبلمشه الدي فت ده الأبدلسن ذعدك ف ا حرق لقان الح في حملتهم 
الاظيل للكت باتع مها لاعليه ار 


#ر 


أنها الناس : أَنْنَ للف ؟ البحر من ورا:ك؟ والعدو أمامم وليس لكر 
اسه الا الصدق والصير . واعاموا الج في هله الحزيرة اضمع مر 
الأيتام كُ 0 اللثام ٠.‏ وقد استقبلكم عدو عيشه . واسدحته و اقوأ نه 
ةا .وانتم لاوزرلك إلاسبودك » ولا أفوات نع الاما تستخلصوءه 
من أيدي عدوك . وإن امتدات بخ الاام عل افتقارء ونم سجزوا نكم 
امرأ » دَهْبَتْ ركم وتعوكضت :نقاوب سن رعبها منكتم : خراءة 
عليكم . فادفعوأ عن اتفيتكم خدلان هذه العاقية من عر متاجزة 
هذا الطاغية 7 اللكم كته الخصينه ان سعد 


0 5005 7 ووه 3 ٠‏ م 5 
الفرصة ذه لممسكن أن حت ا فسا بالموت ف احدر )© 0 ١‏ انا 


عنه نجوة ع ونام مننكم عل ةر ل 0 فسبأ ا ع 


بمعم المنتخبات الادبية 


غين" ان ) آنذا ينبي نواغليوا اق انمو دعل الأنو فلصينا؟ 
استمتعمم بالأرا قم الألنة طويلا ؛ ٠‏ فلا ترغَيُوا بانفسكم عن نسي فا 
0-0 فبه بأوقى من حظي . وقد بِلَعْكم ما انشأت' هذه الجزيرة 

من احور الحسان» من بَنّات اليُونَان » الراافلات في الدّر” والمر'جان, 
والحلل المنسوجة ايان 2 8 2 قصور الوك ذوي التيجان : 
وقد انتخبكم الوليد” بن' عبد ألملك امير المؤمنين من الأبطال عرزيانا , 
رشك إأوكه هته اللؤيزة اهار بواختانا .+ إلقة مثة نتيا حكم 
الطّعانء واستاحكم ” 4 لك وبواك سام 1 روه بتكن 
وات لله على إعلامع 97 واظبار فته بنذ الخزيرة لمكن يسنا 
خالصة للكم من دونه ومن دون المومنين سواك . والله تعلى ولي 
إنجادم على ما يكون لكم ذكراً في الدّارئن . واعاموا اني اول مجيب 
الما دعوتكم اليه وأني عند ملتقى الْمِيْعَين حامل بنفسي على طاغية 
القوم « لُدَرِيق » كَمَابله انشاء الله تعلى فاحلوا معي فان ملكت بعده 
قد انك لوبو 13 ار عانق" نهد دن انو اله واد 
ملكت قبل وضصولى اليه فاخلفوني في عزيّني هذه واحلوا بانفسكم 


و -_-8 


عليه واكتفوا هم من تس هذه الزيرة قله فانم بعده يخذلون . 


١‏ - هده ل سكلمة لمست بالاصول الي وقفنا علمما وبدونما إلا سعد م الكلام وفي 
وفااة اخرى للخطية ولاملتع بالاثنات الت كه ومع ذلك يبقى في الككلام تقطيع . 


القتفا ب لاديس م 


خطية بإدر س الأزهر 


3-5 .6 َ 5-0 5 ع .8 بيعت 5-5 
قَاها بإكرر مما لعية وهو ابن احدى عسيرة م23 


انون لك عدا دن امع درو عقت وام 1ل عل ةاعر ريه 
شر نفسي ومن شر كل ذي شر » واشبد ان لا اله الا الله وان مم#صدا 
غيداه:ورجيو له أريظلة آق: التقازى: تعزو وديا توواعا اال الك إذايه 
راجا منيراً عدية وعل ل ينه ااطاعرين الذين أذهب الله عنهم 
لعن وطرع تطبير ازا القلى 4ن قدا لا ةا الأ 
أيضاعف لاحسين فيه الأجر » ولامّسيء الوزار » ونحن والحمد” لله على 
قصد جميل فلا تَدُوا الاعناق الى غير نا » فان ما تطلبونه من أقامة الحق 
انما تحدونه عندنا . 
خطة اخرى له 
لما فرغ من يناء فاس وحضرت' المعة” الأولى صعيد المابر وخطب الناس ثم قال : 
اللبم انك تع اف :ها اردت” بيناء عنذة المديتة ميافاة :ولا 
وار ولا رلا مكائرة » واما انفد" ان تيد فيا وتفل كناك 
0 حدودك وشرائع دبنك ل نبيك محمد صل الله عليه وسلم مأ 
كه الدنيا ٠‏ اللبى وفق يكنا ا جا للخير وأعنهم ع 
00 0 ظ وا عليوم الرزق و اعد 6 عنهم سيف 1 ع ال 


انك على كل شيء قدير 0 


| اتنا ا | ليا د فمة 


خطية لعبدالله بن باسين 
خطبها 2 شيوخ المر أيطين وعد اطعن. 2 حروده 


امع 2 ب ر”غواطة 1( 


باكشمر ار الت انكمم في بلاد اعدائتكم » واني مت في يومي 

هذا لا محاله ؛ فاياك اك ارو مانا قب ريام اال 
وأعوانا على الى واخواناً في ذات الله 0 والمخالفة والتحامد 

عل طلب الرياسة فان الله يواتي ق ملكه من شاء و إسْتخلف قُ ا 
أحن من عباده 5 ولقد ذهيت عنكم لإعارة ا من 82 مونه ف و 
0 يقود ٠‏ جيوشكم وبعزو غدو د 52 بينم فد وا هيد 


كان وأعشار؟ . 


خطية لاقاضي عياض 
“لون عار انو 


2 


عاد الله نا او له من. دده أزْمَة مقاديرهأ تتححوا 6 
وادة ”وا راحة قلوبكم باخلاض التوكل عل الله ترحوا » واغانوا أرنف 
لخر 0 لا بر لك المرء على ما بم له 4 وتصار بف القدر تقطع لكل ا 
اهل م 5 يدرك لذ مفان لسمع.4 5 اح له له ف طلب 0 يله سكناه 
مأ م له لا لاما امل والحشيك اتاد | ركم الله بف اساي دن رده 
وتوكلوا على الل ا وا أقسكعم :من اللمكى: فى 
طلب دنأ والكة 2 فاله يه ف 2 1 أعطى الله ولا معطي لم هسم ولا 


المنتشمات: الادينة 800١‏ 


ينفع ذا الحدَ منه الجد . ألآ وإن التوكل عل الله والثقة به أحدلا 
أنؤات الآفان غ ومن أفضل :ذوحات العدل والادان #وهى .حقيقة 
الغبودية والتوحيد » ومو جب الرضا والنسلي للرقيب الشبيد » فقدجرى 
القلأ بماكان ويتكون » ونقذ قضاء' الله بكل خير وشر وحركة وستكون » 
وانقطعت الأطماع عن تأميل غير ما تقدم من مَشيئا ته كانه 
ربك صدقاً وعدلاً , لا مبدّل لكماته » ) قفيمَ التعب والطلب وقد 
سيق لكاي الكتان: ها سيق © و علام اليف 0 ا 
فرغ منه قبل أن تخلق , ألم يضمن لك ربك رزقك وما وعد في 
حمائه , ألم يعلئك أنه لا 'معّبٍ لحتكمه ولا راد لقضائه ؟ فعامل' ر“بك 
أيها العبد بالتوكل والنسلم ١‏ 5 بالعيش الي والثواب الحسيم . 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال: كنت” خلف الني َل يوما 
فقال : يا غلام ! اني أعلّمُك كامات ينفمك الله بهن ». احفظ الله يحمَظّك, 
احفظ الله تجداه تجاعك , اذا سألت فاسأل الله » واذا استعنت فاستعن 
الله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت عل أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء 
كد كته الله لك وإن اجشيعوا عل أن يصر"وله يقي ل سروك :ال 
بشيء قد كتبه الله عليك, جفْت الأقلام وطويت الصحّف . إن أحسنَ 
الحديث وأبلغ المواعظ كلا”م؛ الله تعالى ( ومن يق الله يجعل' له عخرّجاً 
ويرزقه من حيث لا يحتّيب ومن يتوكل عل الله فهو تيه ) جعَلني الله 


بعك المنتخمات الاديية 


وإيا كم من توكل عليه في كل حالاته » واثقاه شجحانة يق 00 » وغفر 
لي ولم وجميع المسامين 3 ش 


خطة. للديهدي: بن جومرت 
خطببها فى شوخ 7اصامدة عاهداً الى عبد المومن 


إن الله سبحانه وله امد من عليك ايتها الطائفة بتأييده وخصّك من بين 
اهل العصر حقيقة ثو'حمده » وقّضَ لكم من ألما 3 ضلدلا لاتهتدون: 
وفيا لا تبصرون , لا تعر فون فعرونا وال كر رق اسك + 
قد فقت 6ف #البدع واستيو 5 الالاطل وزبن ين لكم الشيطارف 
ضالميل لك ٠‏ أتركة نان عن اللطق ها ,وأا بلفظي عن ذكرها 
فبدا 01 للَهُ به بعد اده وبصر ركم بعد العَمّى » وجعك ينه العرق 
وأعزك بعد الذلة ورقع عنكم ساطان هؤلاء المارقين وسيُور نكم 
ار ضيم وديارتم . ل 0 ايديهم وأثمر ته قلوبهم وك 
لام للعبيد » فجِدَّدُوا لله سبحانه خالص نياكم وأروه من الشكر 
قولاً وفعلا ما ا به سعيم ويتقيل اكلم و الي ارم » واحذروًا 
افر فواعتلوف التكلية شاف الآراء ع د كو نوا ينا و اعنيد ةم 
عدوكء فانكم أن فعلتم ذلك هابكم الناس وأسرعوا الى طاعتكم 
وكثر أتباعتكم وأظبر اه الحقّ على ايديكم , وإلا تفقوا شيلكء 
الذل وعتكم الصّعَار واحتقرك العامة فتخطفتك الخاتضة 


المنتخمات الآأدبية اانا 


خطمة للقاذضي أبي حفص بن عر 
حذار فيها من مذهب الفلاسفة ويحض؛ على اتباع السئة 
وهو متأثثّر” في ذلك » ولا شك » بحمئلة المنصور الموحدي على الفلسفة 


إياكم والقدهاتوها أحدن توا قانع خرن صتوطع ينوا ."أو م 
الافتراء بكل أعجوبة “وقلوبهم عن الأسر ار محجوبة ؛ الانبياء و نورهمءلا 
او ور "معنم يخلتى ونين يدوك الذوليج زقان لحت قاد عور" 
على غمبه أحداً إلا من ارسن هنو سول :) الدى عفف ابه الاسلام 2 والعِام 
كات اللهبو ل مندعليه السلام: ما ضر من وقف عندهما , مأ جيل بعد هماء 
خير” نبي" في خير أمة ( ين كيم ويعلّمبم الكتاب والحسكمة » ) دهم من قراب 
عليه » واختصر هم الطريق اليهء فا ضر تلك النفوس الكرية» والقاوب 
السليمة » والألباب العظيمة »ما وي عنها من العُلوم القدعة » نقأهم من 
الأو ماروالا دنلسوقان ل خر امه ادر تيد اسان كتابهم 
أعظم كاعري اكرمق انسل الثية الإمام » لبئة التهامء 
خير ١‏ البرابة على الاطلاق أبعث ليُتمم مكار م الأخلدق ٠»‏ أنزل الكتان 
الف ( دافا ماين بد شوق اعفان :وم ينا عليه )نهو الققاء و الرحة 
وفيه العم كله والحكمة» معجرٌ في و'صفه عزيز في رضفه » لا يأتيه الباطل 


3 اي 
من بين بد له ولا من خلفه » ) أياته بأهرة قائمة ع ومعجز أنه باقة داغة ) 


2 , 3 : 
اها حى وانعك. 


مم المنتخمات الادسة 


أذ هى للنيوة والرسالة خاتة , لا تنقض 


دي عجائيه 03 وله تنتهي غرائيه ع ماذا 


- 


0 7 ص 9 ع خم زر ١ه‏ كن 4 
أقووال 4 وقد ور العمو ل 4 لدي 00 فل و كن البحر مدادا لكادانت 


1“ 


3 لنفذ البحر قبل أن تنفذ كامات' وف 


وعلينكم من جميع امورك تمزاج الرأقة بالغِلظة واللين بالغُتقف واعاءوا 
مع هذا أنه لا يصلح امر' آخر هذه الأمة الا على الذي صلم عليه أمر' 
و . وقد اخترنا كم راجلا مننكم وِعَلْنَاهُ أميراً عليكم . هذا بعد 
أن 07 ف جمييع احواله من ليله وماره لله ف مخر جه » واختيرنا 
سرير"ته وعلانيّته » فرأيناه في ذلك كله تُيْتاً في دينه متبصرا في امره واني 
لأرعو او ل غلك القن قهدى بهذا ١‏ للقكار” الكددهو عيذ اللرمة 0 
له واطيعوا ما دام سامعا مطيعاً لربه فان بدّل او نص على عَقبه 
اق تان اءعره ففي الموحدين اعرّهم الله ركة ل 50 
املد و ا ا 


رن مو و الور 
كان له باسمانيا غزتوات عظيمة ومن بعض “خطمه فيها 
نحضٌ” حدشه على القتال قواله 


مكدر ” البامنة وعضاءة المجاهدين : إن هذا يوم عظيم ين 


جسم ٠:‏ ألاوإنة الجنة قد قتيحت لككم ابوائها » وذايتت ت“ آترانها » فخذوا 
قُ 1 ا فان الله اشترى من المومتين بن اتفسّهم وأموالهم , أن لهم الجنة . 


المنتخات الادبية مهم 


2-2 


م 'واعنة ساعن الذن مغاء ا » في جباد لمش كب » فمَن مأت 
منككم مات شبيدا 4 واه عاشر ع شّغانها مَأ ها وق أحيدا 4 فاصيروا وصا بروا 


ورا بطوا ناما الله 0 55 


خطية لابن واشدد 
قأم أبن رسيد لالخطمة دوم أضمعة بعد فراع المؤّدن الثاني 
ظنّه الثالث” فكثار لغط' الناس فقال بدهة2 


ايها الناس رحتكم الله : إن الواجب لا مبطِله ف دوب » وإنّ 
الأذانَ الذي بعد الأول غير مشروع الوجوب فتأَنهبُوا اطلب العلل 
واقور ا ريد دروا قول الله تعالى ( ومَاآ نا كم الرسول فخذوه وما تهاكم 
عنه فائتهوا » ) وقد روينا عنه عله أنه قال : من قال لأأخبه »2 والامام 
يخطب » أنصت ققد لَغَى » ومن لَغَى فلا جمّعة له » جعلني الله و إِيّاكم من 
علم فعول» وعيل فقبل» و أأخلص فتخلّص . 


خطبة وعنظية لأبي مَدنين الفاسي 
غناه اثد:ة ها /التسموى تحنو :الكتقال: تلصو ا «توفاف امون قات 
شم الفوز فاته فاتقوا ء وترافق السعداء على الجادة اذّة فايام را وا 


وسأ؛ بق النْجِبَاءُ الى العبادة فسار “عوا اليها تعاش ت#بوو صل المشمزون: 
فاذا ينتظر المقصّرون, « هل 0 اللا الساعة 0 نيهم بَعْتَةَ وهم لا 


دوم المنتخمات الأديية 


بشع رون » أخرج الأمام امد في الزهد والحاكم” في المستدرك والبيبَقي 
عن ابن عباس أن رسول الله عله قال _لرجل وهو أبعظه ١‏ اغْتَيم' مسا 
قبل خمس » شبابك قبل تهر>مك ؛ ورصحّتك قبل سَمَيِك » وغناك قبل 
در متو ورا للقاق اك خلا وتحياتك قبل موك . « استجييُوا اربكم 
من قبل أن يَأقَ يوم” لامردً له من الله ما لكم من لجأ يومئذ وما لك من 
تنكير» 5 الحلة عن بلال بن سعيد قأل : قال عبد الرحمن : يقال 
لأحدنا أ ان تموت ؟ فقول لا . ويقول سوف اعمل» فلا يحب أن 
يموت ولا يعمل » وأحبشي ء اليه ان يؤْآخر تركب ان يؤخر عمل 
الدنا ب قا أعا النائن” نوهت امد كر 5 الحياة الدنا ولا 
يغرتكم بالله الغرور » ولا تَتَخمّلوا الاقامة في دار لا بقاءَ لها » وتظدُوا ان 
الو نا وت ما الى انطو اند لوقف انها و للاناء 
ل ا ل 00 
كتاب» وكلٌ انسان ألزمناهُ طائره في عنقّه وخر سمٌ له يوم القيا 
كتاباً يلقاه منشوراً , إقرأ كتابك كفى بتقسيك اليوم عليك حسيباً » روى 
الامام” مسيم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال : يقول العبد” » مالي مالي ! و انما له من ماله ثلاث » ما أ كل فأفنى» 
أو لبس فأبلى » او تصدّق فَأمصّى ؛ وماسوى ذلك فهو ذاهب وتا ر له 
للناس ٠‏ 0 2 | من جنات و عبون وددوع ومقا م كريم إكذلك 
وأو رثناها قوماً ١‏ خرين » روى الدَيْلَيي عن أنس أن رسول الله صلى الله 


الماتخمات الادسة بعنه؟ 


عليه وس قال : أصلحُوا دنياكم واعملوا لآخر_تتكم كأنكم ذا . 
قبا أي ٠ر1 ٠١‏ دوا لقاو تبكر لقو افد سس العو دوا ا 
ان الله خبير با تعدّلون » جَعلني الله وانّا كم تمن قددّم من دنياه لأخراه؛ 
واستجاب لربه من قبل ان يأتي يوم لا مَرد له من الله » وأجارني وانا كم 
من عذابه المرين وغفر لي ولكم ولوالدينا وجميع المس.امين . 


خطبة في التذ كير والترغيب 


أنه الناس', خصخص لكم الحق فتبضّروا » وتبيّن لكم الرشد من 
الغي” فالرّموا الطاعة وتذكرواء ولتم على سو ك. ال ريق المستقم فاسقرمو| 
ولا اونا عد م من العٌدول عنبا فشافوا الله واحذروا» واليدف 
عليك النّعَمْ ظاهرة وباطنة فاعر فوا حقها واشكرواء واعلموا ان الله لا 
8 ها بقوام حتى غير وا » وايّاكم والتقصين" في العمل فلن تَسْعَدُوا مع 
التقصير أو تعدّروا » وكونوا من قوم أشرقت لمم أنوار الهداية فَأبِصَروا » 
وتلِيَت عليهم آبات' الله فتدّبروا » ولا تتكونوا ممن استغيّدتهم الدنيا 
فشربوا من كؤوس حبها حق سك روا » وقطعُوا أعمارهم قي ا شبواتها 
فخا يوانو خيي روا وانبتجُوا شيل التين استتعدوا. موا عطق القيامة كانيع 
وعدن اموا ذا روا ورا ابعداف التسنام تدرا متيو عن 


الوه ا توتجرؤاء وسيكوا ها أعد الله لأولاته في الحنسسة فاجتيدو"ا! 


08 المنتخات الادسة 


بالطاعة وَبادروا , وقد ممم كنات اله الى بك هدو لدان عون 
لوال مسو 1 أو انار فاختار وا لأشي؟ 5 وانظروا 000 
م من 55 إل 
داكن ربه ليس بينه وبينه حجاب و 5 'جمان : فبنظر” ا يمن منه فلا 
يرى الا ما قدام ودنظر احا جه فلو ا ما قدم ؛ وينظر الي 


الصحيح عنة علده الصلاة والسلام أنه 7 : مأ 5 


واجبه» فلا برى إِلّا النا ر تلقاء وتعف قا كر انثا ولو شق 0 020 
" بحد فبكامة طميَة 1 ان أي م 9 له سامعون 2 كلام ٠‏ من كن “له 
عابدنون ( يا أيه الذين 1 منوا قوا أنفسكم وأتمليم ناراً و قودها الناس 
واللجَارَة عليها ملاائكة غلاظة شدادٌ لا يِعْضُوت ال ما أمرم 
ويفعلون ما يوم رون ) . 
خطمة للسلطان مولاي سلمان العلوي 
في التحذير من _بدّع الوا سم والطوائف الضّالّة 
أها بعد أننا النامن شر ح أله لقبول النصحة صدو ركم 3 وأصلح 
بعنايته أمو ركم 3 وابسعدل فيا ضيه امرك ومأمو ركم 4 فان الله قفد 
امعان جماعتك وأوجب لنا طاعتكم , وحذّرنا إضاعتكم » ولهذا 
نر الى لغفلتكم وعدرم إحسايتكم 8 ولغار هن استملاء الشيطان بالبدع 
على أنواعتكم وأجنا.سكم . فَألقوا لأمر الله آدَانكم » وأيقظوا من توام 
الغفلة أجفا نكم , وطبّر'وا من د نس البدع إهانكم » وأخلِضوا لله سكم 


اتات الادية م 


بذم اللبو والشبوات لتمليكوها ؛ فامتَيْلُوا أمره في ذلك وأطيعُوه » 
واعرفوا فضله عليكم و'عوه ء واتركوا عنككم بدعة هذه المواسم التي أَنتم 


والمقتوة م فد 1 ان ينتها اقل" الأهواء و بلسو 4 ف قو 
9 
ا[ 


»وانتزتوا الأموال انتزاعاً وأنفقوها فيا هو حرام كتاباً وسنة 
وإجماعا » وصار'وا يترقَيُون إِلَبْو مم الساعات وتتّرائحمُ على حبال الشيطان 


اؤداخ 


وعصِيّه” منهم الماعات » وكل ذلك حرام ممنوع » والإنفاق” فيه انفاق في 
غير مشروع ء فأنشددكُم الله عباد الله هل فعل رسول الله صل الله عليه وس 
لعمّه سيد الشبداء مو'سماً . ؟ وهل فعل سيد هذه الأمة أيو بكر لسيد 
الأنساء عله عو'مماً . ؟ وهل تصدتى لذلك أحد من الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم أجمعين ؟ ثم نت دكم الله هل ز'خر فت على عبد رسول الله 
المساجد ؟ أو زو قت أضر "حة الصحابة والتابعين الأما جد؟ كأني يك 0 
في نحو هذه المواسم وزخرفة أضر حة الصالحين وغير ذلك منأنواع الابتداع: 
حْبّنا الاقتداء والاتباع , ( إنا وجد'نا آباءنا على أمة وانا على آثّارم مقتدون 
ننه اناه قانها الجاحدونء وقد رد الله مقالهم » ووتحهم وما أقاهم , 
والعاقل' من اقتدى بالسلف البتدين » أهل الصلاح والدين» (خيْرُ القرون 
قرْني ثم الذين يلو تهم » ثم الذين يلونهم . )كا في الحديث » وبالضَّرورة 
إنه ان يأتي آخر” هذه الأمة بأهدى ماكان عليه أوطا » فقد قيض رسول 


. أي مخلطون . ؟ -- أي فرقا وهو جمع لا مفرد له‎ ١ 
. يعني. وسائله التى يستهويهم بها‎ - 


ودس المنتخمات الادبية 


لله يليه وعَقَدُ الدين قد شجّلء ووعد الله بإكاله قد عَجُّلء ( اليوم 
1 1 دينكم ادك عليكم لعمتي وراضيمت 1 الاسلام دنا) 
قال عمر بن" الخطاب رضي الله عنه على متبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حضرة الصحاءة رطي ألله عمهم ب 5 اناس قل 9 لكم اكه وفرضك 
لكم الفرائض ء و تركتم على الادّة ‏ فلا تميلوا بالناس ينا ولا شمالاً , 
ألا وإنه ليس في دين اللء ولا فيا شرع ني الله» أن تقب بِغِنَام ولا 
شطم » في فرّح أو قرحء والذكرٌ الذي أمر الله به وحثً عليه 
ومداح الذا كرين به هو على الوجه الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم 2 
ول .يكن على طريق المع ورفع الأصوات على أسان واحد » فده سنة 
السلف» وطريقة صالحي الخلف » فن قال بغير قوطم فلا أستَمّع» ومن 
سلك غير سبيلهم فلا 'يتبّع» ( ومن 'شاقق الرسول من بعد ما تبَبيّن 
له الهدى ويّتبع غَيْرَ سبيل المومنين نوله ما تولى و'نضله جبَنّم وساءت' 
تمصيراً ) ما لكام ياعبادالله ولهذه البدع ؟ أأمنآ من تمكر الله ؟ أم 
تلبيساً على عباد الله ؟ أم ممنابذّة من التّواصي ببديه ؟ أم اغتراراً يمن 
الرجوع اليه؟ فتوبوا واعتبروا 9 وغبروا الما 36 واستغفروا ؛» ققد يل 
الله بذنب المترفِين من دو نهم » وعاقب الخهور لما أغضؤا عن المنتكر 
عيوتهم» وساءت بالغفلة عن الله 'عقيَى الجبع ما بين العاصي والمدااهن 
والمطيع » ومن أراد منكم التقرف بصدقة » أو وافق لمعروف من اطعام 
أو نفقة » فعلى من ذكر الله في كتابه » ووعد فبهم بحزيل توأبه 04 كذوي 


اللمياتك ادي 8 


قروو قي الذائئة هربا ترشن الفرى لت :ون يلالق ةا وبرلا 
تكب الى مارلك التّواصي » بالبدع والمعاصي » بل بما يتقرب به الأولياء 
الصالحون » والاتقيّاء المفلدون» أكُل الحلا » وقيام الليال» و مجاهدة 
الثفنى “ف حفط الأدوال» بالأقوال والأفعسدال + التطن :ونا تجوى 
والرأس وما وتعى » وآيات تتلىء وسلوك الطريقة المثّل» وحيمٌ وجبادء 
ورعاية السسئة في المواسم والأعيادء ونصيحة. تمدى ء وأمانة تومّى وصلاة 
وصيام » واجتناب مواقع الآثام » ( وأن” هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه: 
ولا تتبعوا السُبّلَ فتفرتق بكم عن سبيله ) الصراط المستقيم كتاب” الله 
وسنة رسوله صلى اله عليه وسلم وليس الصراط المستقيم كثرة الرايات » 
والاجتاع للبَيَات » وحصّور النساء والأ'حداث وتغيير الأحكام الشرعية 
بالبدع والإإحداث » والتصفيق والر قص » وغير ذلك من أوصاف الرذائل 
والنقصء ( أفن رين له شوة عمله فرآه حسّناً ) في الحديث عنه صلى الله 


عليه وسلم 6 بالرجل يوم القسامة وس يديه رأبة حملا 2 واناس شعود 


43 


برضو وما رن عنجمه د 11 القن بكرا هو القن يكوا 
ورأو'! العذاب وتقطعت بهم الأسباب ) فاياك عباد الله ثم اناكم وهذره 
البدّع , فانها تترئك ماسم الدين خالية خاوية » والكوف على المتاكر 
ييل رياض الشرائع ذا بلة ذاوية » ومن المنقول عن كل الملل» والمشهور 
في الاواخر والأوّل» أن المناكر والبدع اذا فقت" في قوم أحاط بهم 
سوء' كسيوم » وأظل ما ينهم وبين رهم » ٠‏ انقطعت عنهم الرحمات 


3 
هه 


م المائخات الاديية 


ووقعت فيهم لاخ واه الس كوهد لمم و اتقراض الأعداس 
واننقى الذامع وعدت الضروع » وك د الزروع ؛ 0 
الأدب مع الله يفت أبواب الشدائدء ود طرق لراك وا ادن" 
مع أت لانة ليل الدرية ادم والاتباع جووعك البح نه 
غير اخلال ولا ابتداع , وعرافية الله في الضصمق والاتساع لا ما نفعاه 
ف لكة ا امون الفكر اتتو كز ذلك كلى” فل أكو اداه 

العياض بن سار يّة رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صل الله عليه سل 
موغقة تدر دكن هنا الغيون ورو سلكت" متها القارب تملقينا با :وشو الله 
كا نما موعقة مودّع فااعبّد' الينا قا ل أوصيحٌ بتقوى الله » والسمع والطاعة؛ 
فانه من بعش” بعدي فسيرى اختلافا كثيرا » فعلمك عدي وك انافاه 
الراشدين الهدئين من بعدي صو | علها بالنوا جد ٠.‏ وايا كم و 5 

الامور فان كل 'محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » وها نحن عباد لله 
أرقدنا كمه وخدرنا كم وانذرنا كم فن ذفن بعتي لهذه المواسم 5 
5556 بدعة ىْ شريعة أبي القرسم » فقد سعى في هلاك نفسيه » وجرا 
لقان قله رمق كاه ييه وريه الشيطان” للجبين' » و خيس الدنيا 
والآخرة ذلك هو حورا الممين ( فليَحْذْر الذين دون م أغررة أن 


تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم ). 


١أي‏ أوقعه على وجبه 5 


المنتحمات الأدبية واف 


خط 4 وعد عظية لاعدو بى الزارا'ه.ونىي 


عل حينم اطزؤاق الأأشات وملةة 


عاد آله 4 ان اشتارة وق + كت علها الاشقال من هذ الداره 
وز الها وناو الشاو يبو اللتوور هيا داز النوا وو الف دمي 


5 90 5 5 20 ا 
مكيية نس مقادير الاعمار 4 دن معجل مذ ليك 2 ر ايعان م ابه 4 
عليه 0 َ م رع 5 1 َ 5 
0 وَعَنغوانَ و 5 به » هم من 0 جل 55 له ىٌ أجله 0 <تى يموق م 
33 له من رز 5ثه و حمله 4 فالعيد أله ددر كي هق نأاتنه حا 4 02 تتقضى 


ين 


واقاه ان :1 ده وناو اده أن يفكي را له علبي اعانهو لام لذ 
0 ودر أذ 04 للمكون 0 لقمأه من الفائزن 5 فنا من بلغ 10 الاحتلام؛ 


الطاعة » ولا تطلب الريم: بغير بضاعة » ولا تقتَيَمْ عيرتك بالتفريط 
والاضاعة : فتكون من الجاماين “انا هو بلغ م العشرين + لا م الى 
مأ بشي امي 7 تغترر برو الات » فانك لا ندري متى يقف 
المنون ببَابك » وتفرة” من بين اصحابك واحبابك » وأبذهب بك في 
الذاهيين . ويا من بلغ الثلاثين راجع” نفسّك عن هواها ء فقد كل شبّايا 
والعستعييف نوها يفاوق سوير عير للق الاعةا و لات كن ال يضر أطاء 
7 0 انه قد بقي من عمرك مثل ما مضى » فبل تَدْ ا فرطت فبه ٠ن‏ 


لح العمل إعواط ضأ؟ سكو | ر نفسك وكن لما من إلنأ ماصحين . وبأ 
من بلغ الاربعين ذهب عنك ُمعْظَمْ الايام , وشرعت في النقصان بعد 


8 المنتخمات الأدبية 


اوادمنا عع انربك تادر دوا #اتعيي اين الكذان درن 

أوزعنيّ ان اشكر نعمتك التي انعمت" عل وفك الاق وان" غدل" 
صالحاً ترضاه وأدخلْني برحمتك في عبادك الصالحين » ويامن بلغ الخسين 
فقي أت عبراو اماه ٠‏ وبقي أقله انعد :رمف نر اباك طلارئع” 
القيي»:واوشكك تير عر لكا اق تغب :4 قبل للنا أن تقلع ولي 
7 اسمع :7 ع ؟ فا قم العصميان بعد ا المشيب ع فان كان ميها 
في كل حين. ويا من بأّخْ الستين بلغتة العُمر الذي أعذر الله فيه 
الى العباد » وعزهت” عل السفر البعيد فأينَ الزكاد ؟ فتزوّد الثقوى انكف 
الله يحب المتقين . ويا من بلّغْ السبعين لتب الآجال فيك دلائل, 
فاغتم ما بقي من ايام عمرك القلائل» قبل ان تنتقّل الى دار البقاء ولم 
تخحصل من صالح الاعمال على طائل » فتصيم من النادمين . ويا من بلغ 
انافك فقت نا يق كاك م و كه ازاز عياف مكيف تراله 
وأبغضك من كان يحبك ويهواك » وذهب عنك "حل العيش وبقي المرة ' 
فتأم'ْ للرحيل ؛ و السفر الطويل » واعلم انك عما قريب من الراحلين . 
ويا من بلغ النسعين وكَفْت على آكنيّة الوداع » وأشر فت على اللحاق بمن 
فقدت والاجتماع » فانك وان حكنت في الأحياء معدود في الممتين . 
ويا من بلغ ايلائة» وما أظنه في هذه الفئّة» بلغت" الغاية الفُصوى من 
ش السنين » وما بعد امألة من بقاء فلا تكن من المغرورين . ويا من غدت 
7 بين هذه الحدود المحدودة » والاعداد المعدودة » إعمّل' على شا كلة 


المنتخيات الادبية مجعم 


الرحيل » وتزود للسفر الطويل » واياك والنتووقة والتعليل » خشية ان 
بأتنك الموت عها قليل : 00 والكامن الفوجان + حيطت وسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم فقا فقال | س ! كأن الموت" في الدنيا على غيررنا 
5 وكأن الحو فمبا 5 اغا تعح نو نف شينة عن نوات 
رع قليل اذا ا حعون تنوم ألجدا ثهم » كل امهف كان 
اغادون عدم يا ألما انان قرا ربع واخشوا يوما لا يحزي والد 
ع أنه ولامولود هو جاز عن والده شيئا » إن وعد الله حق » فلا 
رم الاد الققا ا 0 بالله الغرور » اللرم | كتبنا في ديوان من 
ختمت لهم البق » وتدّمْت لهم الوزن بالرضوان في المقر” الأسى , 
و اللبم لطاعتك , وأعنا على ذحكرك وحسن عيادتك , انك جواد 
كريم » رؤوف رحيم . 


اسان أ انتخمات لاد لمة 


0 


أ فو الدوتئ: 


مناظرة ابي عران الفاسى لفقهاء القيروان 


قال عبد الخليل بن ابي بكر الديباجي : جرت عندنا بالقيروان 
مسألة الكفار هل يعر فون الله تعلى ألا ؟ فوقع فيهبا اختلاف كثير 
وتنازاع يق االعاداء وكان اكز غن ينق عا ربخل مو دن يوك عازه 
شم يذه هن واحت الى: اخرةو لاعتر له مكل ولا فقيمأ ] إل وبناظره 
في هذه المسألة وعظمت“” حى كثر المدال بها في الاسواق . 

ثم أتوا ابا عمران الفاسي فقال م | بالكم ؟ قالوا اصلحك الله انت 
تعلم ان العامة اذا حدث مها حادث يفرّعو ن الى عامائهم » وانت تعلم مأ 
جرى في هذه المسألة . فقال ابو عمران ان انتم انصفتم واحسنتم الاستاع 
اجبتك . فقالوا نعم . فقال لا كمي الا واحد منكم . فقصّده ذلك الواحد 
فقا أرأيت لو انك لقيت رجلاً وقلت له هل تعرف أبا عمران الفاسي 
فقال لك اعر فه فقات" صفه لي فقالهو رجل شع البَقْلَ والحنطة والريت 
ف توق اث هشام ويسكن البِضرة أكان يعر فني ؟ قال لا . ثم قال له 
فلو لقيت ار ولاه عني فقال لك نعم اعرفه . فقلت صفه لي فقال هو 


المنتخيات الاد بمة ادس 


رجل درس العل" وثيفتي الناس" و .بسكن بقرب السّماط أكان يعرفني؟ 
قالنعم . قال له والاول ما كان يعر فني؟ قال لا, قال : فتكذلك الكافر الذي 


يقول إن للمعيود فاحة ولد وإله جسم من الاجسام 4 ا | عن 5 


مناظرة اشذروبىي والدسيثي واافئطي 
بحاغاوزيه الاوعى علا 

كتب ابو عبد الله الرُوبي الطر بلْسِي رسالة الى اهل فاس يتتكل 
فيبا على القواعد الخمس فجاء فيها قوله اثناء اكلام على القاعدة الاولى 
وهي لا اله الا الله : « ومن الادب أن لا يتناول نفيك عند النطق يحرف 
انف الاما ادعاء المشركون مق الآلة مبوى اللداتعل. .و لنكن الحق جل" 
جلاله ثابتآ عندك في حالة النفي والاثبات . والى هذا اشار بعض” العاماء 
حسث قأل : لتَفَي” لا ستحيل 0 والاثيات للا ستحيل عد مه, فنقم 
الناسُ عليه هذه العبارة آلا يازم عليبا من الكذب في الخبر الالمي . وكان 
التتسبئني مفتي الحضرة يومئذ فكتب عليه يقول : أن ذلك لا يصح من 
أوجه ؛ الاول انه يخالف ما اتفق عله التّحاة والمتكامون من ان الاله 
المراد به الجنس والحقيقة ولا يبنى مع لا إلا اذا كان كذلك فو كل 
ولا شيء مما ادعاه المشر كون بكلي » اذما بد عونه ويعبيدونه جزئيات 
خارجية متشّخّصة , الثاني انه لو كان كذلك لكان الاستثناء منقطعا ولا 
قرئل به والاصل” في الاستثناء الاتصال . الثالك انه ليس فها ادعاء 


ا المنتخبات الاديدة 


كبير' ادب بل الادب ان يككون النفي شاملا لوجود 9 إله يقد سوى 
الحق سبحانه عل ما قاله النحاة او للمّاهية لا عند ر عل ما قاله المتسكامون 
كا هو معروف في بحثهم مع النحاة حيث يقيدون بالوجود . الرابع أن في 
كاده نا قط تميقا نتن عوبعط الماتستاء اذا لتقن أن فجي در نه 
والاثيات” لمن .ستحيل عدمه فان من رستحيل' حكر نه مفبومه كل لا 
يحضر فيا ادعاه المشركون فان سُلّمَ هذا الكلام لزه التناقض . وما 
قاله هذا العالى هو الحق الذي لا شك فيه » وقد اعترض اليْطي كلامبها 
معآ فقال في ببان وجه الم واخذة على الخ وبي : إنه سلّط النفي على مأ 
اوماد ال 315 عا ادعاء اللشر ون لان موجود لا يتنا وه النفي' 
بالكلّية . وقال في وجه المواخذة عل اليَسيتّي مخاطيا له : انم تعمَبتم على 
الخروبي قضْر النفي على ما ادعاه المشركون فقط حى إنه لو ادخله في 
جنس الالاه ليع لكان 'مسأما عندك . والحؤان جنس الاله العبوه 
بحق » غير جنس الاله المعيود بالباطل . أذ كل 5-6 6 بحده ع 
عل أفراده . 1 
ولما قال الحبطي ماذ كِنَ رد عليه البَسيدّي وشنّع عليه الناس تشنيعا 
عظيما في قوله إن معبودات اككفار لاد خل لها في النفي ثم وصالت المسألة 
الى السلطان وهو عمد الشيخ المعدي فبعث الى الشيطي وعقّد بفاس 
مجلساً لامناظرة كن الحبطيلم يشأ ان يدخل 6 فاتفصلوا عل غير 


طائل ول تز ل متا قد أ شديد بين الطلية والمؤلفين”“في التوحسد 


المنتخيات الادبية فدم 


حك تأدت الى العصر العلوي فتصدّى ل أبو علي الدوسي قيطا عأ لا مزيد 
عليه من البيان في كتابه القيم « مناهج الخلاص من كامة الإخلاص » . 
ونحن فدهي من كلامه 0 0 بها معنى ف تقدم 2 فأنه قال بعل هذا 
الكلام : واذقد تعرضنا لكلام هؤلاء الاممّة فلا بد ان نتصفحه بعض 
0 
التصفح ونشير الى ما عند كل .واحد فى كلامه عاللا بق :من الاشارة الية 
والتنسه عليه معطا إن كا الله 03 ذي حى 8 34 ومعطياً ايضاً للق 
حقه » فأن لوم العاماء مَسْمُومة » والصداع بالحق 'سنّة معلومة . ثم قال : 
أما كلام الخروبي وضع الاعتراض منه هو قوله ان النفي لا 
يتناول الا ماادّعاه المكى كوي من آلحة سوى الله تعالى فأنه يظبر أنه اراد 
الآلة الخار جنّة عند المشركين من تحجر وشحّر وفلّك ونحو ذلك فاعترردض 
عليه السيثني بأن هذه الخارجية جزئيات” ود كول له يحبا ان يكون 
كلياً إلى آخر كلامه . واعترض عليه ا هبطي بان تلك الآلة الخارجيّة موجودة فلم 
يصممٌ نفيهبا فان نفي الموج ود كذرب . وهذا مبني على ان المراد من 
قوله 3 أدعأه المثثر كوي ف الخار جي وليس هذا يواجب كن يراد 
ولابد ان تعلم انه من الاشياء الضرورية ان كل افظ واقفع على كلل 
. كالانسان والفرس والشجر ونحو ذلك لا بد له من اعتبارئن احدها 
00 ا ا ال 0 
الصاهل من الفرس مثلا الثاني مصداوقه وهو ما يقع عليه من الأفراد 
باعتبار وحود معنأه فيه ل وخمرو وؤيلب" وه كر للانسان فنا 


النبوغ المغربي - م 514 


تين المنتخات الادبية 


الأول وهو المغبوم قرو ل ابداً ف و هذا وهو عضو فْ الذهن 
سواء كان أه وحود فُ الخارج أم أله 5 57 الثانن وهو المصدوق ققد 
بو جد الكلي هده واد وقد بوول قي وقد 3 ييل شي اصلا 


كالشريك وبر من ز ثبق . 


اذا تقرر هذا فنقول قول الخروبي ها ءا فضاء ١‏ المقيد كن تمل أن 
تيك ايه مضد و قد الخارجي كالشجر والحجحر وهذا موضع الاعتراض 
ويحتمل أن يريد به مفرومه وهو مفبوم الشريك اللكببي او الشركاء فان 
المشر كين على اختلاف نحلم وتبا 92 ملليم من و ابني وفلكي و ثنوي 
وامتاع يوقي بهن لاه متفقون عل اتن زا دوفو ادر الت لك ين 
وهو تجويز ان يكون مع الله جل اسمُّه وتعالتٌ كلِمْبه مُن يُشاركه في 
استحقاق العبادة ثم لم يقتصروا على هذا التجويز بل حَكمُوا بوجود 
ذلك غير انهم اختلفوا بعد ذلك فنهم من يثبت' شريكا وأحداً هو 
فاحل ال التدوي © وعتوين "كنت انتين التشرةاى تليق وهو لاء 
غلاة المشركين القائلون بالشركة في الالوهية الحقيقية . ومنهم تمن لا 
تنْضّبط حاله بل يثبت ما اتفق له مما قام له عليه داع الى الشركة وباعث” 
الى العبادة كغيرهم من الو ثنيين والفلكيين ونحوم فقد اجتمعوا على اثبات 
الشريك المستدق” العبادة في الجئلة . وهذ مفهوم كلى من غير التِفاتالى 
مدو قارته الخارجية في زعمبم . ولا شك ان هذا المفهوم الكلي قد ادّعوه 


ُُ 


كلبم ولا اشكال انه هو المنفي في الكامة المشرفة فيجب ارف يكون هو 


المتتخمات الادوة الام 


المعنى في قول ما ادعاه المشركون فلا يبقى على الخروبي اعتراض” لا رمن 
قبل السيثني لان هذا كلي لاجزئي ولا من قبّل الهبطي لان هذا مثفى 


ّ 7 52 
ليس بموجود ولا م وجوده كم قال : 


وقول المعترض إن في كلام الخروبي اها حيث اتى بكلام 
ذلك العالم فان "من يستحيل” كونه مفهومه كلي الى آخره "يقال ذا 
المعترض من ,ستحيل نه مفبومه كلي وله مصدوق جز وهو معبوذ 
الكافر بحسب وضفه المدعى باطلا فان” كو نه مستحقا لأن يُعيّد مستحيل 
وهكذا كلام الخروبي له مفبوم 5 ومصدوق جزثي فم ليت في كلام 
هذا العلم رعاية المغبوم حتى ص كلامه وني كلام الخروبي رعاية 
المصدوق حى بطل كلامه ؟ »ثم قال : 


واما كلام البسيثني فمَوْقم' الاعتراض منه قوله ليس فيا ادعاه . 
يعني الخروبي » كبيرً ادب بل الادب أن يحكون النفي شاملا لكل 
اله 0022 سواىن الحق سحأ نه الخ فالظاهر" مدة أنه شول بنبعى للخروبى 
ان لا يقتصر بالنفي على ما ادّعاه المشركون من الآلمة الباطلة بل يحعل 
للف و ييا انوا وال قييها عن كسا كنا سروف انار 
الاعتراض عليه أنه اراد أن حم ّ وفع عدد الخروبي من الحزئأت 
الخارجية الى كل ما أبقدر ليَعُممَ النفي فيقع” الاعتراض' من جبتين . 
احداهما ان تلك الجزئيات الخارجية موجودة فلا يصح نفيها . الثانية ان 


لضا الشدعضات الادسة 


ا لاير00 


ار كوت مدخولة للا , لان مدخول لاثما يكون جنساً كليا فكيف 
ابقبا< هنا ان تدخل هي وغير'ها ؟ ولا يصَيّرها انضيام” غيرها اليبا كلية 
بعد اذ كانت جزئية . والجواب عن السيثني انه ما أراد إدخال المعبودات 
الجزئية في النفي من حيث هي كذلك وانما مراده ان الادب هو الخروج 
عن هذا المئلّك وتر'ك الالتفات الى ذوات المعبودات الخارجية وذلك 
بان تحمل النفي” مُتَسَلّطآ على كل إله يقَدّر' في الذهن مستحقاً للعبادة غير 
مولانا جل وعر يا صرَّح به من غير التفاتٍ الى ما اذّعيَّ في الخسارج 
وما م يداع . ثم قال : 

وأما كلام المبطي فؤقع “الاعواذن عه فوقو له إن معبودات 
اتكفار لا دخل لا في النفي » فان القول بذلك يقتضي انما 'مسلمة متروكة 
م 'نتعركض الابطاطا زاةالكناكن1 بقع الردُ عليهم فهم معَرُون على عبادتها 
واعتقاد ألو هِييبَا مع ان مدلول هذه الكافة من ابطال كل إله سوى الله 
تعالى واثبات الألوهمة لله تعالى > | 'علم من الدين ووه اوعد كاي 
عندنا وجبان . احدههما انها من حيث' ذَواتها اي الحجّر والشجّر والفلك 
والثار وَغير ذلك لا ا » وهذا لا اشكال فيه ويوافق الخصوم عليه 
اذ لا إشكال ان الأجرام ركنا الأعواضي لد عل لحا ىب سنتدن العادة 
لمنفي في كامة الاخلاص +االقاق اناس سيف رصنا 0 كن ل 
بإطلة لاتستحق ان تعبد ولا ان ميتقركب اليها ولايها لا تنفى ايضا . 
وهذا ايضا صحيم لاشك فيه لان هذا الوصف ا آله م 


المنتخمات الاديية روم 


قضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع موجود لا قائم بها كما هو موجود 
في اذهان الم و أحدين العارفين فلم نص ع بح تساط النفي عليه من جبتين . 
احداهما انه موجود وكا لا يصح نفيْ 5 الو جودة كذات الصنو لا 
يصح نه في وصفه الموجود له كتكونه معبوداً بغير حق وفتلة قله 8 
الثانية ان المنفي في كامة الاخلاص هو الممْبَتْ بلالا بعدها فلو كان 
لمنفى هو الالوهية الباطلة الموجودة في الخارج لككان ذلك هو المبّت' لله 

اق لل ا كا | ل عل اليقين أن المثيّت لله تعالى انما 
هو الالوهية الْمَيْة , 'عل أنها هي المنفية عن غَيْره لا البارطلة . 


ب- في الادمَت 


مناظرة مالك بن الا حل 2 
لابن ابي الريسع النحوي » في كان ماذا 


وقعت هذه اللفظة في شعر مالك بن المرحل فانتكرها اين أبي 
الربيسع وقال : الصواب ماذا كأن »ء فقال مالك : 
عاب قوم كان ماذا ليت" شغغري 1 هذا 
واذا عابوه جلا ذون عل كان ماذا ؟ 
7 كثر النزاع بينبها وألف كل منها في المسألة 'منتصرا لرأيه . وكان 
الذي أله مالك حكتايا مهاه الر مي بالحصّى والضرب بالعصا وج نأه . 
ثلاثة اجزاء . ولم نقف على شيء مما كتب ابن' ابي الربيسع وذو نلك 


نض المنتخمات الآدبية 


فصلا ماكتيه ابن” المرحل فيا ,شبد لاثثبات كان ماذا من الجزء الاول 
مع اختصار وتصءف في بعض الاافاظ لزيد الايضاح 
اما القائل: 
كن اذا لتها: جد عابي 
السسديدا | كلتار نضطرم 
ل 00000 مالك ا لك 1 
دون لهد جثناكم بالحق ولكن اكث ركم الحق كار هون » 
إلى ك أَيدْ في كانت ماذا تفييدا بعد تقييد ؟ لقسد حطلت 
منبا في امر شديد . الى ك تُعيد فيبا وتبدى » و تنظم و تنشبيء” ؟ غرك 
احتالي قحك ومراحك » وصبْري على أل مجر حك » حتى قلت ٍ 
ما للمراح مليت إيلام” 
انتبزت الفرضة ف اذاية صبوا» ولاك علنه حرفي عم بلك : 


كك يحل اتَى بغير احتهال 2 حجةٌ لاجية اليبا اللنام 


5 داهو ععصضص دنثت للمشبى 2 وصدره : من مون تسبل الهوان عليه‎ ١ 
. م - البيت أيضا لامتني وها من قصيدة واحدة‎ 


المنتخمات الادبية مضنا 
مادو 3 5 0 قات 0 . 
تالله لو نهست الاولى لا نبت الآخرة 5 5 تكن الفاقرة تتيع أ 
الفاقرّة ولكن أغضات' على القذى » وصبرت على الأذى » حتى قل لو 
در لانتصر . وأ 0 لاهن فصار ا فل ع أن ١‏ ا كلامَك 7 
الف عليك ل فاقول لعا -02 من سفخ خظابي 08 ونظر قُْ 
اعم اعزك الله ان هذا الرجل المشار اليه هو الذي اثار نار كان 
ماذا الو تى احر قته حىَّ 00 لبتني 0 تاجقاك لمارها الم 4 وذلك أنه 
بيع رجلا ينشيدلي قصيدة في حل كريم جمعني واياه وكان فيها : 
وأذا عشقت يكونماذا ؟ هل له دَيْنَ علي فيبغشدي ويَروح؟ 
فقال : لحن هذا الناظم » لا يقال كان ماذا ولا يمون ماذا ولا فعل 
ماذا ولا أفعل” ماذا ولا يحوو ف كان على هذه الطريقعة و. لا شيع ٠.‏ 
فاستشبدت عليه ببيت الارية وهو : 
فعاتيوه فذاب شوقاً ومات عقا فكان ماذا ؟ 
وبقول الشاعر : 
فَعْدَكُ قد ملكت الارض طرًا ودان لك العِبَادُ فكان ماذا؟ 
قال عدا 11 ول بحت ذل هذا تفقلك اراك العا ناء 
هذا الشعر وقب وهم له حجة على جوازه . وهذا كثير . ذكر ابو علي 


يام المنتخدات الادييه 


البغدادي ثم في الذيل ا : اثيانا لز فق حدثنا اجو هارون إسمكده 
عن وهب بن 0 عن ا قال 1ف مسعدك الف ع بع نو فل بن 
'مساحق شررنا سعيد بن المسيب فسامنا عليه فرد ثم قال با أبا سعمد من 


8 َ« أخاعننا أم صاحيكم 0س ير دك 0 ل ابي را سعة ا ”ار فيانك 


فقال إه اين مساحق دين بشو لان 4 ذا ؟ قال ون بول ص 55-5 : 
عللها يال لكان كانت نراها على الأديار بالقوم تشسخص 


الاسات 21 ويقول 0 اذأ / ذقال له وهب : صاحيم 2 
بالغز ل وص احبنأ أ 1 0" , بن شعر » فلم انقضى م سلما أستغفر شعي 


مائة عرهة 0 بالخمس ٠‏ 


قال المملوك ؛ رضى الله عن سعيد ب والحب ‏ وفغل الإنارس 
صاحئته فُ مياح ل 0 في كلامه فحش ولا غبة مسلم 3 استغفر الله 
ا هكذا هكذًا وإلافلا لا." 


25 م 


ان هذا من الذي قد قنه 0 0 م قيوم سن ديه و حبيث 


5-3 الأذى والمضرة 04 تعيب ويغتاب من غاب عتنة النا ولا إستغفر 


--ه الدي بالتئمة المطدوعة من الديل والنوادر : وقول صاحيكم ماشاء , 
١‏ ب هحيك! عجر مطلع قصيد 5 لمشبي قِ سيف الدولة وصدره : دي المعالي 
فلمءلون من تعالى . 


المتتعدنانبت الا دذلمةه : بحم 


000 


٠ 
ورسن‎ 5 0. 0 5 1 
ل : قراع باب ابن الرقاع فخرجت بنة له‎ 


وحكى أو علي قال : 
٠ 1 0‏ ْ و 

صعير ه فقالت من هأاهنا فقالوا لحن الشعراء قات وتريدون ماذا ؟ قألو| 

نماجي اباك فقالت تَمَّعتم من كل أواب ووجيّة على واحد » لاز لثم 


قرن وأحد . قال : فاستحوا ورجعواأ 5 
قال المماوك . وكذلك حالي الآن بسبتة اجتمع كل من فيبا من 
اصحاب هذا الرجل واهل بلده للنقد علي وم يبلغوا ان ييكونوا قرن 


واحد 4 وإلثه المستعان : 


واستشبدت” بحكاية اخرى أخرجبها أيضأ ني الذيل أوها لما أراد 
معاوية الببعة ليزيد كتب الى عروان وهو وال عل المدينة » وفي الحكاية : او 
تفعل” ما فعل أبو بكر قال فعل ماذا ؟ و 0 أو تفعل” كا فعل عمر فَقال 
فل 5أة61 وعهاءة حو أخر هنا رن فاق كتابه انار تسناء اناه 
اوها بلغني انه لم#ا ولد لعبدالله بن جعفر ولدأه معاوية وكان لآم و 
والحكاية طويلة وفيها من كلام خالد بن يزيد بن معاوية يخاطب عبد الملك 
ابن مروان بلغني ان الحجاج تزوج الى عبدالته بن جعفر ابلته ام لقره 
فقَضب عبد الملك وقال كان ماذا ؟ ول لا يتكون الحجاج كُفْوَاً هما 
قال خالديا أمير المومنين انيلم أرد ذلك ولَكدّك تعلم انه لم يكن بين 
يتين من ببوت قريش ما كات بيننا وبين آل الزبير » يعني من العّداوة؛ 
فلما تزوجت اليبم القاتدة للف النشكن نا دوا مايقب "لوقو ا عمق 
هذا النوع وانما كان غرضي ان اثبت ان هذا النوع من الكلام قد قبل 


0/١‏ المقشمات الأدسة 


وانه فصيح ولم أتعركض الى انه على الاتصال ولا على التقديم والتأ+ 

ولا على الانقطاع فتادى عل الانكار . وقال : لا ينج بأبي علي البغدادي 
فلم يكن من اهل الصناءة ولابابن ظفر . وانما يحتج باهل صناعة العربية . 
تاتشيدت لك كا أخرى أخرهرا العا الخليق ابو القرتس الاصبياق ني + 
كتاني: الاقاى سيف قال 


5 داو اقفر سنا دس المحصب والحجون 


و الت بل تدكا اذا 0 وعديو كا عرق ليها 
ابن قتنبة في عيون الاخبار قال : هر اعرابي بمؤذ ن وهو يقول اشبد 
ان حمدا رسول الله بنصب رسول الله فقال الاعرابي وك يفعل ماذا ؟ 
وبحكاية أخرى من اللكتاب المذكور قال : وتصعد الير”بوعي فخطب وقال 
اما بعد فاني وهم ما أدري لما أقول ولا في أقتموني أقول” ماذا ؟ فقال 
عضبم قل في الزيت فقال الزيت 'مبارك 1 اععنة واد فوا :وكا 
وي منه قدم ابن جامع مكة خبو كتين قال ارخ عتَيئة : علام 
بعطي الملوك هذا الغلام هذه الأموال ويحيُوته هذا الحباء ؟قالوا 
علوم قال يقول ماذا ؟ فبذان رحلان من اثمة العاماه وصناعة العربية 
قد حكيا في تأليفيهها المشبورين هذه الالفاظ . واستشبدت بحكاية أخرى 
أخرجبا العالم ابو بكر الزبِيْدِي وهو من اثمة العربية في تاريخ النحويين 
واللغويين. حداث سنده عن العجوري قال : كأن تُعْلبٍ من الحفظ 


المنتخمات الادبية ب ابا 


والعم وصدق الليحة والمعرفة بالغر بنة وروابية الشعر القفديم ومعرقفة 
النحو على مذهب الكو فيين 4 عل 8 لديو عليه ايل 5 وفي الحكاية من كلام 
عات لصبره : إذا رآك الناس' تذهب الى هذا الرجل تقرأ عليه 
يشولون ماذا ؟ 


قال المملوك فاما بلغه ذلك قال : لا تنكل نطقهم هذه الا لفاظ منزاة 
تقاهم . قلت فيظبر من قولك ايها الرجل ان الزبيدي وابن قتيية وثعلب 
وابا الفرج الاصبباني وغيرهم كانوا لحانين ايضا ء فالخد لله استوى الماه ' 
والقي ولا عار على من لحن مع هؤلاء. ثم اوقفته على كتاب ألفه ابو 
علي الما لقي في شرح الحمل هو بابدي الناس وقد تكلم على ماذا فقال : 
ا -- مامع ذا ان الالف لا تحذف منبها وإن' دخل عليبا حرف' 
الجر فتقول باذا جِمت ؟ وعماذا سألت ؟ ومن حكمبا انها يعمل فببا 
ما قبلبا وان كانت استفهاما ثم قال : ويقَوي ذلك حديث' أم” تحبيية 
حين قالت للني صل الله عليه وسم : هل لك في بنت ابي سفيان فال 
مع ماذا ؟ انتبى كلامه ٠‏ 

فال الم ل وحرة :هذا الحديث في كتاب البخار ري وملم 
والنسائي وابي داود وابن خيثمة . فاما وقف عل الخلة أ كَبّرها وأعظمبا 
وراك ان اليف للد كين تتم عه ها ّ الامواهةالكنان ود ويف 
غلية. كتاتت مرخ كت الأقة لالخف هق بمن المنا و ببض الفتفارء 


فحصل ثبي أمر عظي » ووقع في مقعد مقي 4 م نظر فرأى أن الطرق 


كلها تجتمع في هشام بن عروة ابن الزبير رضي الله عنه فقال هذا نَله 
بالمعنى وقد الحن فيه فقيل له ول تقول ذلك ؟ قال : افني لا أراه كان 
عق أفراف لقا وكات ل ند :وا اران بقح 1 لفقا اللا 
يوجد في كلام الونوب لتقن الطلة كاوه درا اكنوو اج قدو انلام 
دامر بالفقييك اف ذالك الو فق كلح اضر الى القول وان :ذلك 
وقال : أُمَا أَقعَلُ ماذا » إِذَا ورتد في كلام فصيح فيجوز على ان تكون 
ما ذا متقطعه من افقز ورتكون التقمير عاذ ترايت عشي فى ليده غل 
ذلك . ثم تكل في بيت الحارية فقال رأيت' ابنَ طاهر قد قال انه على 
الاتقطاع . فظبر من كلام هذا الرجل انه لم يكن عنده علم من الحديث 
ولا من بيت الجارية ولا ان ذلك جائز حتى وقف على كلام أبن طاهر في 
بيت الخارية بعد وقوع الما ف هفاك 13 ونال ان أطت يك قود 
على الانةااع براقا امتصون :اند ين أن ذلك لاون اليه ولا منية 
الى أنه يجوز على الانقطاع. ومع هذا فلم يزل مصمماً على قوله الاول ان 
الحديث منقول بالمعنى وان ذلك لحن فيه فانه أورد في تقميده ان النقل 
المعنى جائز» وهذا الذي ذكر لا ينازع فيه امم يتازع في أنه لحن » وقد 
فرق كلامه في هشام بن عروة رضي اللّهعنه في تقسده فاشار في مو ضع 
منه انه كان ابن أمة وان اللحن طرأ عليه من قَبَلِبا فقال: روى م 
عن اين ابي عتيق قال تحدثت اناو القأسم عند عائشة وكأان القامم راحاد 


انا وكان لأم ولد فقالت له عائشة : ما لك لاتتحدّثم يتحرك ابن اخي 


لكات الكديون ١م‏ 


هذا ؟ ثم قالت : أمما إني قد عامت” .من أبن أ.تيت هذا أذبته أمّه وانت 
أدقاة. املك :قالع فبذه اشارة الى ان هشاما كان كذلك الى ما صرح 
به في مجالسه » وهذا الذي ا عن أبن ابي عتيق رضي أللّه عنه لم . بعن به 
اللحن الذي هو فساد الاعراب وانما عَنَى به اخراج حَ الحروف من غير 
مخارجبا ونحو ذلك . 6 حككي ان اعرابيا قال لعمر رضي الله عنه 
أبظَحَّى بصْبْي ؟ فقال له عمر انما يقال ايضحى بظي فقال له الاعرابي 
كذلك نقول او هي لغتنا . وايضا فان القاسم كان صغيرا وعاتشة هي أم 
المؤمنين وائما قصدت بقَوها التعليم والتأديب وليس له ان يقول في هشام 
بن عروة 5 قال ابن ابي عتيق في القاسم ول اكول لجيه أن 


قلت : وأشار في موضع آخر الى انه كان قليل المعرفة باللسان قال: 
وما ستحق الراوي ان تتكون عنده جلة صالحة من اللسان حتى لا يت و حش 
من شيء مع مهبو اذ اران منكرأ 2 0 
الاعراب وابنية الاسماء والافعال . ثم نقل فصلا عن الاصمعي ان اخوف 
ما اخاف عل طالب الحديث اذا لم يعرف اللحن ان يد خل في جملة قول 
الني يل من كذب عل متعيدا فليتبوأ مقّْعده من النار لانه 
عليه السلام لم 0 
وهذه اشارة اخرى الى. ان هشاما م يكن 0 فن. .ذلك شكا قي 


أنه دخل بممقتضى قوله في الخملة التي تلحنت فتسكذب فتتسو 1 مقعدها من 


رمم المنتخمات الاديدة 


النار . قلت : وكذلك أشار في موضع آخر الى تضعيفه فقال : ان من 
ا محدثين من 'يكتّب حديئه ولا يحتج به . قلت : هذا صحيح في غير 
هشام بن عروة . قال بعض هر كم قُ الرحال : أبنو الحصين عبيد ألله 
القدّاح ليس بالقوي” مك ضعيف مولى لبعض اهبا . وقال ابن ابي 
حاتم سألت ابي عن عبيد الله القداح فقَالَه لقن «القرق كيت جد نه 
وأما هشام دن عروة فَعَاد الله ان مكون من هلاه ب “وهذة تنعدة هن ١:‏ 


اخباره وما قبل فيه رضي الله عنه ( وذكرها ) ثم قال : 


فاما قوله وقد الفرة ذه اللفظة الى لا توجسد. في كلام العرت 
فباطل قد جاء في حديث آخر ما شبه هذا » اخرج الامام ابو الفرج 
| ابن الحموزي رحه الله في كتابه 0 الصّفوة عق أي سعيد عن مسلم عن 
ابراهي عن هشام الثاني عن عطاء بن السَّائب قال لا استخلف ابو 
بكر أصبح غاديا الى السوق وعلى رقبته اثواب ليتجر بها فلقيه عمر 
وابو عبيدة فقالا له الى اين تريد يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسل؟ 
قال : السوق» قالا تصنع' ماذا وقد و ليت أَمْر المسامين ؟ قال فن أين يطعم 
عبالى ؟ قالا انطلق حى نفرض لك شيئا فانطلق معببما ففرضوا له كل يوم 
قاء بوماكتروا :فق الرأس والتطن .و ترس ابو داوزه في كنا هال:: 


تامو نين ” سن اسماعيل قال نأ وهب فال نا داأود عن عاهن عن جابر سن 


. اختزال لحدثنا‎  » . الى نازعوه فيها‎ ١ 


المنتخمات الآدبمة مر 


تمر قال سمعت رسول الله صل الله عليه وس “يقول : لا يزال هذا الدين 
عزيزاً أ اثذو ى عشر خليفة . 9 قال فك ى الناس وضحوأ » ثم قال كامة خفية 
فقلت لابي ما قال أ قال كلبع هن قريشن + حدثنا ا نفل قال ناز هير 5 قال 
نا زياد بن خيئمة قال حدثني الاسود بن سعيد الحمداني عن. جابر بن 
1 ة هذا الحددث ا فاما رجع الى منزله اتته قريش فقالوا ثم يككون 
ماذا ؟ قال ثم يكون | طراج . قات" ققد اشترك هشمام بن عروة مع غيره 
في رواءة هذا 0 من الكلام أل 0 بين أَفْعَل ماذا و تصنع ماذا وثم 
يكُون ماذا . فلمنظر في هؤلاء الرواة 5 نظر في غيرم وليبحَت فلعل 
فيبم ابن ابن “2 فسكون الحديث نا على مذهيه » ولعل فسهم مثلّ عبيد الله 
القداح , ارد بأللّه من الجبل والضلال . قلت : 3 إن هذا الرجل لا 
قبرنّه الأدلة : ووقف موقف الو ان والدلة » احتاج الى المطالعة فوقف 
على كلام ابن طاهر ف بيت الخارية 6 ذكور 28 غبره واضطر 
الى التقسد في ذلك ٠‏ فقال وهو ؟؛ يمسى يمنى الضْر 1 ويقف وراء وراء : إِنا 
أنكرت أن يكون ف فيل وَأذأ 58 فببا . قال وقد ثمين يمأ لا خفاء معه 
00 ماذا ليس عل تقدير ماذا أفعل» وان ماذا منقطعة من افعل . 
ي ذكر المعاني التي يأتي عليبا الكلام فأقول : يظبر لىي في افْعَل 
5 1 ورد في كلام العرب أنه يكون على هد أوعة أخحدها 2 


0 لمتكا ى الاددة 


أي بأفعل” لم مخاطيّك بالموافقة ثم تقولماذا أي ماذا تريد .قلت وإذا أردت ٠‏ 
أن تحرج البيت" عل هذا الوجه كأن العاذل قال له إذا عشقت" يكون 
كذا ويكون كذا فعدّد له ما يطرأ عليه من ايلحّن في الموى فيقول 
مالقا لامو ]ذا دقع كوو اممكووها لد قي رقو ماد أي 
ماذا يكون عل الرعه التاق ان كول انشن وتتعميع] وةاانن ذى 
ثم تقو نا لغيه العالف أن تقول افعل ؟ على جبة الانكار و قثل يقول 
ام حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا لنتحدّث يكت أن 
تنكم رد دان سامة فقال رسول الله ميدي بنت آم سامة ؟ الوحه 
الرابع ان تقول افعَلْ وتحذف المفعول تعظيماً للامر وتهويلا . الوجه 
الخامس ان تقول افعل وتحذف المفعول لان الذي بعد 5 ينه . |أوجه 
السادس ان يتكون انتقالا من كلام الى كلام . ثم قال 


واذا حاء افعل مأذا ويفعل ماذا ؛ ققد يكون عل وححجه ا غير الوجوه 
المذكورة وهو ان يكون المفعول محذوفا 5 تقول كوا نتف للك اهل 
معى مأ فعل فلان فتقول فعل ! أي أدري أنه فعل شيئاً ولكني 3 أَعَمنه 
ثم تسأله عن تعيينه لتنظر في ذلك . ثم قال: وقد يكون على ان تذكر 
فعل لتحقق مايقال. ومكال هن ذلك ان يقول قائل زيد 20 فتقول ضرب! 
على معنى أقلت ضرب ؟ ثم قال : فاذا تتبّع كلام العرب ومقاصدها في 
كلامبا فيوجد اكثر مما ذكر . قال المملوك : انظر كيف قال أوّلا انه 


يكون على ستة أوجه ثم انه زؤاد وجين بعد الحصر فشن أوجه ثم قال 


المنتخيات الادبية 58 


واذا تنبع كلام العرب ومقاصدها في كلامها فموجد ا كثر مما ذكرء فقد 
صار المنحصر لا ينحصر . ثم قال بعد ذلك : ويمكن ان تجعل ما منزلة 
الذي وذا خبر لمبتدا محذوف ويكون منزلة قوله تعالى « تمامأ على الذي 
الك شق قراف من كوا أحسن بالرفع » وذا اشارة والتقدير افعل الذي 
هو هذا . ثم قال : ويمكن ان تجعل ذا بنزلة الذي وتتكون الصلة 
محذوفة على حسب قوله : 
وَكفيّت جانيها الت وأليا 

تلود :كرشبي امسن 13 له اهحورو ال تاحفن وجرن ١‏ ريق 
وهذا كله من قلة التحصيل . ثم انه كر على بيت الحارية فقال: واذا 
نظرت الى الوجوه التي ذكرت” بدا لك في بيت الجارية غير" ذلك فأخرج 
بيت الجارية عن الجواز على تلك الوجوه وضعّف الوجه الذي ذكره ابن 
طاهر وقال انه ضعيف ومعنى سخيف لانه خال عن رشاقة » عار عن لباقة 
في كلام له ممَمَرٍ بار تركته ثم قال : وأما البيت الذي وقع فيه الكلامء 
وزلت بسيبه الاقدام » فلا يشبه بيت الحارية لانه قال : وإذا عشقت 
تون اذا ناذا وق ع ون وير قد لسر انا 1ن را ذخان 
من الشرط فقد جعل جملة الحواب لا تُفيد الاما افادت جملة الشرط . 


-١‏ أي الخطة الفظيعة التى تقصر عنها العبارة وتحذف الصلة في هذا التعبير حق 
في النثر فمقال بعد اللتما والتى لقصد الابهام والتبويل . ظ 


النبوغ المغربي -م 7٠‏ ' 


9 
كن المنتخبات الأدسة 
قلت: هذا اعتراض بليد ل يفهم من البيت إلآّ ما وقع في اذنيه فان 
لرجسل له خسن 2 الادب شيا ولا سن اأغراض الشعراء و مأ 
جرى عليه عملهم حتى يفبم . هذا قول حبيب : 
أجب أَبْها الر”بح الذي أنا سائله 
فأنه. ينظر فلا برى كلامأ يا ولا إسمع قول. عتناها طب لكون 
هذا جوانه فيظن أن الشاعر نون. قلت : : وأناأ بعون ألله 0 لأمتدئين 
كيف أيخرتج البيت الذي فيه الكلام عند اهل الصناعة العربية وذلك 
أن فسه : 
حقٌ وان جعل التصبح” يصيم انا عاشق » هذا الحديث صحيح 
واذا عشقت يكونماذا هل له دين على فبغتدي ويروح؟ 
فَكأن الناصح عنَّفه على العشق وعذ له » وقال له انت عاشق وجعل ‏ 
لضي وينظر وإضعم فقال حق انا عاشق , هذا الحديث صجيج 2 ثم قال 
واذا عشت يكون العشق 5 تقول وماذا عل فيه؟ ويدل على ذلك 
بعد هذا : ظ 


فه قضاء ؟ لا ولا كا فأر خ فَوَادي إن قو لك 0 


اللونةتوساز عون عوابا الإد عل رعو عن انكره نان المسكن يغيف 


المنتخمات الادبية حبرم 


من فهم الششعر ومن قوله » على انه قد تكتب" وتكاف الشعر بالعّروض على 
ما تقف عليه ان شاء الله . فان قيل لي هذا مذهبك في البيت قلت نعم ! 
ويمكن تخريحه على أكثر الوجوه التي فشّرها هذا الرجل » بعد تحصيل 
الفهم لما قبل البيت 5 ذكرت' لك ولا يبعد عندي التقديم والتأخير من 
غير عمل م ابن للمبتدي ان شاء الله وذلك انك تقول ماذا افعله؟ ثم 
تحذف الضمير فتقول ماذا افعل؟ ثم تقلب فتقول افعل ماذأ ؟.ويتبين لك 
في أن تقول أي شيم افعله ؟ ثم تقول أي" شيء أفعل ؟ برفع أي ثم 
تقول أفعل' أي شيء بالرفع . فحكذالك التقدير في يتكون ماذا ! والتقديم 
والتأخير في الكلام كثير ومن ذلك قوله تعالى : ٠‏ إلي لكا من" الناصحين» 
على احد القولين . وقد قالوا: أصبحت كيف ؟ علّقه أبوعل” الفارسي. 

وهلا اكلام مقتضب وانما هو تذكير للعالم وتنبيه للنائم والته الموفق 

وأما حديث الني صل الله عليه وسم اعني حديث ام حبيبة فالتقديم 
والتأخن عتدق “نه هر الصوان' لأن غيز :ذلك مدل مغتاه و ضريتة هن 
ظاهره ويطْوس 'حمئته ونور فصاحته . واما سائر ما تقدم فا يستوي 
فيه النظر . 


قال المملوك : ونظير البيت المذكور قول عمر رضي الله عنه 
للاعرأبي الذي أنشذه : 


. يعنى تعاطى الكتاية‎ -١ 


القن المنتخبات الادبية ش 


ا عر الثير رنزقت الجله أكبره بكاق وأمّه 
8 لنا من الزمان 'جنه- أقيم' بلله تَفْعَلَنَه 
فقال له عمر : فان ل أفعل يكون ماذا ؟ فقال الاعرا بي : 
إدن" انا كفصن لاد 
فقال له عمر : واذا ذهبت ييكون. ماذا ؟ فقال الاعرابي : 
نكون” عن حالي ار يوم لكوين الأغطيات هنه 
ترفك لوانت جيه . لال ال و اه 


قال فيكى جمر حى اخضل لحيته ودعا بقممبص قدفعه اليه وقال 
ةا لامر ال ذلك اليوم لا الشعر . والحكاية رواها ابوعي البغدادي. 

فَعْدّك قد ملكت الارض طرا ودان لك العباد فكان ماذا ؟ 

وفع في حكاية اوردها عه الادباء 2 اكتبهم قال جعفر 2 القاسم 
الامير بالبصرة : إني لفي الجامع الاعظم بالبصرة ومعي جماعة بَعِظو ني 
اذوقف علي بعض" انجانين فقال : 

فعدك قد ملكت الارض طرا ودان لك العباد فكان ماذا 

ليت تصير' فيلحد ويحري ثراكك بعدء هذا م هذا 


و 927 ايضا راو ل قو ما لبمعض الخلفاء العيا سدين و قل لقمَه ْ 


بعض الطرق . ويروى البيت الاخير : 
ا تصير قُ لد وَغدو عليك ا هذا ثم هذا ؟ 


600 في كتاب ابن طفن أن هشام بن المغيرة كان بسنه 5 العاصي 
م 7 نِيُوة وكان ابو جبل بن هشام حديث الس معجَياً ننفسه 
احديداً رد بالعاصي ى بن وائل وهو ثي نادي قومه وابنه عمرو بن العاص 
بين بدا به وهو طفل فقال ابو جبل كلامآ بتبدده: به فم َه العاصي بشيء 
فقال عمرو لاسسه :مالك لا تحسبه ؟ قال أقول ماذا ؟ قال تقول اذا كنت 
يومك ذا عاجزا مرينا فاك عدا أعده ولو كنت تعقّل البافعن 
وغيدله ذا ناه تبن فاسشطاي الفساضى سرورا قال أتع ابو عقا 
وكان قبل ذلك يفضل غيرته من ولده عليه 

قات : والحكايات والاشعار التي وقعت فيبا كان ماذا و يكون ماذا 
ونحو ذلك كثيرة وانما اعود الى ايرادها , لعامي انه متماد على انكاره وانما 
احتاج الى القول بالجواز في تقبيده على الوجوه التي ذكّر للضرورة ؛ وما زال 
عن قو له إن ذلك لحن ولا يزول ابد . 


دوم المنتتخيات الادبية 


ع- ف السياسة 


حضرة علي بن يوسف بن تاشفين 


دخل البدي بن 6 مرت وأصحابه الى مراكش وقد جأهر بدعوته 
واننتنان” أمر فا قد هي المسجد الجامع ولقي هناك أمير المسامين علي 
بن يوسف فوعظه وأغاظط له القول » وكان علي جالساً والوزراء واقفون 
حو'له فقال الوزراء لابن تومرت سل سلام الخلافة على الأمبر » فقال 
ابن توفوت: و أي" أميز افا أرق جواري منقبات . فاما سمع ذلك عي 
بن يوسف أزال النقاب عن وجبه وقال صدق » فاما رآه ابن تومرت 
قال له الخلانة نه لا لك ياعلي” + وقامي :فق يو عظه واررشافه ادل 
العاماء الحاضرين جميعا . ش 


وقيل انه كان سائراً في الطريق فرأى أخت على بن يوسف حاسرة 
على عادة قومبا فوكخبا توبيخا وعتّفها فدخلت' على أخيها تذرف' الدموع: 
ما لحقها من اهانة ابن توءرت وتقّر بعه. وأصيم العاماء والعائمة لا 
يتكلموت في مراكش الا بأمره » فجمّع له علي بن يوسف مجلساً 
من عاماء المغرب والأندلس براسم وزيرأه العلامة مالك بن وهب فاما. 
التأم المجلس لامجادلة تولى الكلام قاضي المرية جمد بن أسود وقال 


المنتخمات الادبية أوم 


ما هذه الأقوال التي تنقّل عنك في حق الماك العادل المنقاد الى الحق 
والمؤثر لطاعة الله على هواه؟ قال ابِنْ تومرت انما نقِل عني قد قلته 
ا ولي من ورائه أقوال حرق نا قو لك إن ملكم عادل منقاد 
للحق مؤثر لاغ ألله على هوأه ؛ فبذه أقوال تقو لو نبا وتنصرونه بأ مع 
عام كت 6 متواجبة عليه » فبل بلغك با قاضى أن الخمر تباع 2 
هذه الديار جباراً أن الخنازير عشي س المسامين ون امال اليتامى 
1 ظلماً وعدو انا #وعده من ذلك ع المدكرات التي رأها 2 
فاما مع الماك 3 0 و عيناأه و أطر أَق حماء لوك عالماء 
السوء وم ل منرم ل 6 فقَال مالك بن وكيب وقد فهم انفسيّة ان 
تومرت وأدرك غايته » نصيحتي لك أيها الملك أن تعر سجن هذا 
الذلية باو كلق علي كن بون دارا لكين قرف وال أفنت 
لي ا 0 
تسمع له طَيّلا اناه الملك على ذلكء, لككن الوزير بينتان ب عمر 
تدارك الأمر وقال يقح يك آنا الملك أن تبكي من موعظة رجل ؛ 


3 تسجنه في 0 فأصغى الملك آرانة وصرف ان ا 
وسأله الدعاء . 


مناظرة السلطان زيدان دن المنصور الذهي 


كان للش 000 دالة” على ز نان بن المنصور سبب أنه أعان 


وم المنتخضات الادبية 


السسسيات 


على حرب الثائر أبي َلك ' وإنقاذ مراكش من يده فكان بعد ذلك 
ير اسله واتفعة ب رانيد ردان يتحكل مق اقللك انرا ام ويداريه 
أشد المداراة. وهذه المناظرة تعطيئا صورة من الصراع العنيف الذي 
كان يدور بينبها ء وهو صراع بين الأفكار الجرّدة والواقع السياسي الذي لا 
يعدم من الْْجَ ما “بناهض به تلك الأفكار » ولئن مثلت المناظرة في 
شخصية الشيخ المذكور معارضة سياسية تجريئة فانها ممثْل في شخصية 


ذا منكرة فيط و اعطيمة النقة تسيا : 
( قال الشيخ ( فُُ خطا ب4 أزيدان بعد الافتتاح" . 


وبعد فالباعث به اليكم أمور ثلاثة مدارها على قوله مَل الدين 
النصصحة. قبل امن با رسول الله ؟ قال: لله ولرسوله ولخاتصة المسامين 
وعامتهم » الأول بان سبب الر كُون اليك » الثاني ذكر الحامل على دفع 
مناو نكم » الثالث ملازمة النُصم لكر والضجَّر مما يصدار من أعوانك للرّعية , 

أما الأمر الأول فله أسباب كثيرة منبا 'مراعاة الجناب التبوي 


١‏ -. هو الفقيه الشيخ احمد بن عبدالله السجامامي المعروف بأبي مَحَلّي كان أولاآً 
ينتحل طريق التصوف ثم تصددى للأمر بالمءعروف و النهي عن المتكر وثار على السلطة 
واستولى على سجاماسة وذرعة ومراكش ثم ظفر به زيدان بمعاونة الشيخ يحيى بن 
عبد الله هذا . 

؟ - تصرفنا في هذه المناظرة ببعض الحذف والإيصال من غير اخلال يشكلبا ولا 
عضمونبهاء وذلك رغبة في الاختصار والوضوح . 


المنتخبات الادبمة ١م‏ 


الككريم في أهل بيته. ورضي الله عن أبي بكر الصديق القائل : أر ير ا 

عمدا في أهل يبته » والقائل : لقرابة رسول الله يله أحبه إل أرتف 
صل مرق قن أبتي : 

أما الأمن الباق فل 'صتري به القدر هن 58 ذلك الانسان 

المساط غلى: الراقاف وا لكر والأسوال ناو ]ذا له ريلد التعيدة عن 

الصواب ما ليس في المذهب حت تعدّى 'ضروب الولاة الى سائر الرعية 

فاضلها ومفضوطاء وم مع ذلك بيد الوعيد الم كد بالأمان البنتدا ف 
الاتقش و التهوال. 


أما الأمر الثالث فبو ماد عليه الكتاب والسنة والاجماع . أما 
0 العضن قاله هانق كل أو ان وعطر» وقد قال تان 
في قضية كليمه رب با أنعمت” ص فلن 53 ظبيراً رما » وقال 
جل من قائل مو دان نا على البر 5 » ولا عاد ذا على الاثم 
وَالعذو نوو أن النينة فق لد لله تمن رأى منكم 'منكراً فليغيره بيده 
فان لم يقدرر فبلسانه فان لم يقدر فبقلبه وذلك أضعف الايمان » وقد 
1 مقتصر ين على التغيير باللسان و العم بكون التغيير العمّلي اليكم » حتى 
جذبتمونا اليه ودللتمُونا بارتكاب صعب أمرام عليه » وقوله تمن أعان 
على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عيْنيه 
آأيس من رحة الله. قال ألعلامة المواق: من أعان على عرْل أمير وتولية 


وم الانتخمات الادسة 


فيره ولم يِأمَنْ سفك دم مسل فهو شر يك في دمه إن شُفِك » ثم أ 
الحديث المتقدم انتغلانا [ذاك الام الفظيع » فإنا لله وإنا اليه راجعون» 
عل أننا انخدعنا بالله حيث كتبت لنا مراراً وَأْمنْتَ وعاهدت, 
وكننت أقواقن ننن يذ الواقع اذ توي لق وار دان امرك 
حتى أتاني القائد عبد الصادق بمصحف ذكر أنه اسلطان يَلمّسان » في جرم ' 
صغير وقال لي أمرني السلطان أن أحلِفّ لك فيه نعابة عنه على بقانه على 
اتدل وات جد وم ميك كل ف أمنته؛ ولقطاق واب أ شينة .. 

علاساً لأمته ينه ثم م كتفت بذلك حتى أتاني القاضي وأكد كل ها. 
تقدم مكلذ غرك ذلك ويعت ار ارك في دارك كتبت لي كتابا بانك 
باق عل ما تعاهدنا عليه وأن الامور كلما ١‏ غبار افرع فا باعي الا 
ولد اخترردا 8 ذتمة الله وأماز فى الدي له للدانو 0 سور ومقيد 
ومطلوب مال و مط رود عن 5" » واخبار أخرى ترد عليئا من جبة 
السواحل ان الناس تباع فيبا للعدو دّمره الله ولم نر من اهتبل بذلك 
مدن قلّدمَوه أمور التغور فلم ندار هل بلغك خير” ذلك فتسقط عنا 
ملامة الشرع اولم يبلغك فَأَعَلِمْنا لله تعالى لتَطميْنٌ قلو'بنا فاني كاتبتاك 
..”في ذلك فلم أر جواباً فقضيْت والته من الأمر عجباً . 


واما الجاع فم من العاماء من نبى عن نصيحة خااصة المسامين 
و تشليهوم عل 0 يصلح .م وبالرعية 0 وه من الدين لح دبث الدين 
النصيحة وغيره . وما استشعر ناه من امتعاضكم من عدم إلانة الول في 


المنتخمات الادبية م 


مكاتيتنا لك , فا خاطبنام قط رعياً لذلك ولو بنصف ما خاطب الاثة 
الأول به اهل زمانهم اتكالا على مطالعتكم لكتبيم وعامكم بما لم نعاءه من 
ذلك . ويتكفيك نصممٌ الفضَيّل بن .عياض ولشسفيان الثئري وإمامنا مالك 


5-5 


وم 


رضي الله عنبم لمعغاصرهم من الولاة» وفيهم من :بنك وانتقع » ومن عَشىّ 
عليه وتوأجع) ومن ندم واسترتجع ؛ الى غير ما ذكر عل اختلاف الاعصار 
وتنوع الدول » فيذلك اقتدينا وبا كان علمه اأشاخنا واسلافتئا 5 
1 لأسلافم كالفقيه شيخ والدرنا رحمه الله سيدي عبدالله الميْطي لد ك 
المرحوم بكرم الله تعالى » فطيعت في نَيْح النُصح دنيا وأخرى . فبذا اصلّ 
قضمتناأ مع و هل 1 والذكن ى تنفع اهتلت . 5 


) فاجابه زيدان ): 


وبعد » فقد ورد عليئا كتا 7 فق صنا خنا مد وو فنا على سائر 0 له 
ثم اننا إن جاو بنك على ما يقتضيه المقام ال+طابي را غيّرك ذلك وأَمّى 
الى الما غضة والمشاحنة . ويحسكى عن عفان رضي الله عنه انه بعش لعل" 
كرام الله وجبّه واحصّره عنده والقى اليه ما كان يد من اولاد الصحابة 
الذين اعصّؤصيُو بأهل الردّة الذين كان رجوعبم الى الاسلام على يد 
الصدّيق » وهو في ذلك لا يحيبه , فقال له عثان ما اسكتّك؟ فقال له : 
١‏ عزن اللإشتيونان لكت نا اقول لك الانها تعرك. وان سكت قلسن 
للك«عندي الاها عب ولكن 11 انف “نمق الحراف أرق أن 


-- المنتخمات الأديية 


أقدم لك مقدمة قبل الحواب وذلك ان الحجّاج للا ولاه عبد الملك بن 
مروان العراق وكان من سيرته ما أيغني اشترار دقن لطي م هنا فتأوّل 
ابن" الاشعث الخروج عليه وتابعه على ذلك جماعة من التابعين كسعيد بن 
جَبَيْر وامثاله من اولاد الصحابة ويا قوي عز ميم على ذلك استدعوا 
الحسن البَضْرِي رضي الله عنه فقال لا افعل فاني أري ان الحجاج عقوبة 
فق شا تعال تمزع الل الناعاء أول» وقد عَلمَيت ها كان مو امر عرد 
الرحمان بن الاشعث وسعيد وامثاله . وقضية أهل! ليرَة لما أوقع بهم جثد” 
يزيد بن معاوية بالحرتم الشريف' ما اوقع , ولما بلغه اير وهو 
بالشام انشد : 


ل أ وال بِبَدْر شبدوا ججرّع احرج من وقع الأسّل 

وشاع ذلك عنه وذاع وكان ذلك على عبد أكا بر الصحابة واولا دِمم 
فا تعراآض احد منهم للنتكير عليه ولا تصدى للقيام يكلام . 

00 أجع لجواب الكتاب» فأما ما حتكيت عن الصّديق رضي الله 
عنه في اهل البيت والاحاديث الواردة في انه يجب احترامهم وتعظيمهم 


وتبجبلبم لاجل الني ل 7 عليه وس فان كان يحب عد نيم 
فانه يجب علي .من اب أولى » عملا بقوله تعالى : ٠‏ قل لا ستل عليه 


. يعنى حرم المدينة المنوارة‎ - ١ 


المنتخبات الادبية بوم 


أخرا ]ركه و لدو تو مات عيه وهال عاد يما اه 
احد لعداوة اهل البيت الا اكبّه لو”جبه . واما ما اوردتثم من احاديث 
النصح فاني و الله احب أن تنصحني سرا وعلانية مع زيادة شكري عليها 
واراها منك مودّة واعداها حبّة» ولكن افعل من ذلك ما اقدرر' عليه 
لان الله تعالى يقول : دلا يكلف اله نفسآ الا وشعبا » وقد كتقو لهم. 
و1 آل 'جبّداً في كذا ء لان" النفوس الشريفة العلية لا تتر'ك من فعل 
الخير والجد” في اكتسابه الا ماعن تناو له وصعْبّ اكتسابه عليبا . 


وأما ها ذكرتم مق امن ابي :على وري ته.وزها كان تلط غليه زوالا 
ما كان من وض النهءأما تذكرٌ استنباضنا لكم لآرة اعف الرة ف كر ري 
في ذلك اليكم الرسل حتى اجبّت اليه وَهُوَ أمْرٌ لا تحتاج فيه لإقامة حبّة 
غير" كورنه خرج من الجماعة » و قو'له صل الله عليه وسلم وق واف أن 
دق عصام فاقتلوه كرئناً من كان » والا فلو دخل الملكَ من بابه وبايعه 
أهل الحل والعقد واخذ ذلك بوسائط مثل بيْعة جدنا المرحوم التي 
تضافرت' عليبها عاماء المغرب وأهل” الدين المشاهير » ولو كان وَصل لذلك 
بمثل هذه الوسائط لما وجب حرابه ولا القيام” عليه بما ذكرثم لان السلطان 
لا ينعزل بالفسق والجر » ولا فان الصحابة رضي الله عنهم في ذمن 
يزيد بن معاوية لا يحصّى عددم وما تصدتى احد منبم للقيام عليه ولا قال 
بعزله » والاناني لا يقيمون على مشل ذلك وأو نشوا بالماشين .انا 
ابو حلي فبمُجرّد قيامه يحب عليك وعلى غيرك اعانتنا عليه لانك في 


لواحن المنتخمات الادسسة 


بْعتنا وهي لازمة لك فالطاعة واجبة عليك . واثغل ان والدّك افضل منك 
بدليل ؛ ( آباؤ م خير” من ابناتكم الى يوم القامة ) وكان عيّنا عيد' الملك 
رضي الله تعالى عنه وسمح له على ما كآن عليه واشوون .نه اعيلذا : كن 
والدك في دوالته وببعته ووفد عليه وم إستتكفا من ذلك ولا ظبر 
ننهاما خالتن» اللنلطيه ولا ار عليينا ولا معراطن لا سو ديلك 
الوقت ولا شيع ذلك منه» فان' كان راضيا بَِغْله فبو مِثْلهِ وان لم يكن 
راضيا فاوجة سكوته والوفادة عليه ؟ واماما ذكر تم من أن من اعان 
على قتل مس ولو بشطر كامة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه [يس 
من رحمة ألله) فبذه حجة عليك لا علينا لأني مه | سعيت في قتل احد ولا 
يل من قيل- الا بأمر القضاة واهل العم . واعلم انه اذا كان هذا وعيداً 
في قتل الواحد مما الك عن عوك فتعم اج الفتنة حى لا يقف القتل ل على 
الماثة والمائتين والالف والشسة آلاف وتهب الاموال وكثاف الحري 
وغير ذلك . أمَا تع ان" أيام فتن ابي ملي قد هلك من النفوس 
والاموال سبَبها ما لا بحصي عدّده حايسب . ولا يست في نايت هكاتب , 
وكان ذلك في صحيفته لانه المتسبّب الأول الفاتم ابو 5 الفتئنة لأنه كان 
يقل كل من انتمى الينا حتى قتِل بسبيه في يوم واحد بمكان واحد 
خسماثة قتيل ولولا ابو محلي ما قتِلوا . 


واعظم في 'حرمة النفوس من هذا قوله تعالى :ه من أ'جل ذلك 
كتَيتا .عل بني إسرائيل أنه من قبل ما بغير نفس 1 فسادٍ قٍْ 


الأرض فكأا قتل الئاس جمسيعاً » ولييس في قول المواق ما يحي به 
على السلطان وانما تكلم في أصحاب الخطط على الترتيب الذي كان على 
ا ا ال ل 
القاضي وغير ذلك من الولايات . وولاية' ابي محلي لا تعد ولاية حتى 
يعد عن له عرلا : وما عند المواق وغير ه وقفنا عليه وعرفناه وتلقمتاه 
من الشيوخ الْلّة وعرفنا ما عند الشافعية 0 وق سام ارد ده 
المرة:+ وليف عن يطبق عله 0 النلام : أشقى الناس عالة : 
ينفعْه الله بعلله . ولكن الاذا تحنم بقول المواق 3 دناه 
0008 وم تنا نحن فيا كتينا اليك فيه في نا لنوسي وقلنا اك 
قال يلت الحرم لا , عيذ عا صما قال : : ألاني تهذا مما 0-2 به على أهل 
الزوايا » فأخبرنا عن الوآجه الذي منعته به من الشرع ومتّاغنا عنده 
وإماء أهلنا في داره وترتب في ذمته للمسامين من الأموال والدٌماء ما 
يل حصره ع 0 بيد العدل فب عدلت فيه ؟ والناس خرجت 
على أطوارها واحّوا الفتنة طلباً للراحة فان كنت تصغي المقالتهم وإسعاف 
شو اتهم و التع رض ب للسلطان» فبذا نفس خراب العالم . 

رانف أن دم الكوكققية أمام هذا » وإن كانت أدبية » قيل لائن 
الرُومي » وهو علي بن العباس» ل ل تقل كعبدالله بن المعتد : 


1 


كن . اذو وديا وَالممْس فيه كاليه 
مداهن من ذهب فببا بقَاًا غاليته 


فاجاب بأن' قال : هو لا يقدرر' أن يقول مثل قو'لي في وضف 


الرآقاقة : 
إن اين 04 ا | البق خمازا ولك 4 يدحو الرّقا 4 وك الاسم البيصر 
03 0 | و 2 : 75 5 
مأ بين رو يتها 2 'النسية كر ونين رويتبا قورأء كالقمر 
م 


إلا مقدار مأ تنداح دائرة في صفحة.المام ير'مى فيه بالحجر 


وقال كل منا يصفْ أوَانيّ بيته » ورب البيت ادرتى با فيه » واهل” 
0 أحرفن بشيعابها , والصير 4 أعر فى تقمنا الدتان. و قضية الخضر 
والكليم صلوات الله على تبينا وعليهه) السلام” فيها كفاية” لمن يعتبر .. 
فأخيرنا كيف تب ان نسلك مع الناس في العَربء فأن كنت تحب أن 
نلك فيهم مسآك مولاي عبد الله' فالزمان” غير” الزمان والاسعار' قد 
ارتقعن وزيلفف: النبانة وان تغال: قد بعت اناده واوق” كته ستن نا 
يقتضيه الزمان وهذا يعر فه من خالط الشرائع والكتب المنزلة وأخذ 


العم مق أقواء الزيال نو اد + جالس العلل . 


لحم لم الكلام على بعض ما أورد الناس' في الخراج . 
أما ما بنوا عليه فر'ضه في صدر الاسلام والدول العظام فلا تطيل 


بذ كره لبر نه وما في المغرب خصوها فأول” من فر ضه عبد" المؤمن ين 


. هو عم زددان ويعرف بالغالب وكانت أنامه في غاية الرخاء‎ -١ 


المنتخبات الادبية 6١‏ 


علي وجعله على إقطاع و ض بناء عل ان المغرب تيم غنواة والله 
ذهب بعض العاماء ومنهم تمن يقول ان السَّبْل فم علوة حاط ل لما 

فاذا تقرآر هذا عامت ان أهل هذا العصر قد بادوا واندثروا فكون” 
الخيز كال الخال مانا أن يحكون الخراج فيه عل ما يررضي 

صاحب الأرض وهو السلطان والجبل تتعذر معرفة ما كان الصلح عليه 
ولا سبل الى الوقوف عليه فير جع 'للاجتهاد. وقد كه سلفتا 
الككرام رضوان الله عليهم في فرضه لأول الدولة الشريفة على وفق أية 
الهنة ومفا : نخ أهل العلم والدين في ذلك الد فجرى الأمرْ على السّتن 
الأقوم الى أن هيت عوا صف الفتنة لايام ابن عمنا صاحب الجبل' وازاله 
مولانا الامام ورصئُوه' المرحوم عن عراس ا مغرب وسيله عند الرحف 
بالاتراك » وامتدت به الفِتئة في الجبل الى أ أن هلك" مع الُصارى , دمر ثم 
الله في الغروة اميه واجاء الله من مولانا المقدس" بالجيّل الصاصم 
للواسلام ف اط فان الاهوال ادم رضي الله عنه الاشساءة حق ”3 
ذا المغرر ب ,غيب تلك الفتن قد فعر مر الأفواه لانت به عدوآان ؛ عد 
عظيم من الثرك و الدين الطّاغبة . فاضطاً" رحمه الله الى الاستكثار 


١‏ - بريد به شمداً المتوكل الذي لأ الى الجبل عند زحف عمه عيد الملك المعتصم 
على قاس محش الترك . 

* - يعني ابن عمه المذ كور . 

«-أي والده المنصور الذهي . 


النبوغ المغربي - م 75 


:ع المنتخيات الادسة 


من الأجناد اقاومة الاعداء والذب عن الدين وحمايق ثغور الاسلام فدعا 
تضاعف الأجناد الى تضاعف العطاء وتضاعف العطاء الى تضاغف الخر 3 
وتضاف ! لخراج الى الاجحاف بالرّعية » والاجحاف بالرعية امر” ستتنكف 
رضنا شعندينق ازتكايه ولاب ضاء سير ةاعد له طول ايامه, فل يبق له حيتئذ 
لذن اموق النظر في ال الخراج فوجد بين السّعْر الذي بن عليه في 
قيمة الزرع والسمّن والكبْش الذي تعطي الرعية منذ زمان الفراض 


تيه ووس سعر الوقت اضعاذا 8 فحملئك ري العدل فير الرعية بين 


دفع كل شىء بوحديه أو دفع مما او سعير الوقت فاختاروا السعر 


فافة نين تفع امهنا هر 1 كر فأسعفهم رضي الله عنه وعرف الناس 


الحق فلم مر َه واحد من أهل الدين ولا من أهل الساسية 5 ولبت : 


شعري لو طالينا عن الثاين بوم سيعر الوقت الذي ارتفع ل أضعافٍ 
مضعاعفة ماذا تقولون وقد اتتقد تم علينا ما هو خف من ذلك ؟ 


يميت بيت بوجو و يسو ننه يون 


واما يأ تقضْه من العجحب ب لتعطيل ا عنك حىق تراتجع متك ظ 


فان كتابك ل مينأه عل قضية أهل و فانفذ”نا من أخرج الذي 


كان به وأقصاه عنه وسح من كأن عنده فتوفهف ا واب حىَ 0-7 


الخديم فحينئذ. أجبنا 3 5 وصلم . وكون تعطيل الجواب متقتأه ما من 
الله به علينا من رجوعد !ل سر بر ملكا واجتماعنا نأا أ أمنا فاغلم 


ا أمل المغرب لما تمالوُوا عل وخرجت الى المشرق والتقست بالتواك 


المنتخات ألادبية *ه٠ع‏ 


والأروام وجالسوني وجالستهم وخاطبوني و خاطبتهم ٠‏ منهم مشافية ومنهم ظ 
ايا ٠‏ كنت ايام 'مقامي بارضهم كتُقامي على سرير ملكي لان كبيرم 
وصعيرهم ورئيسهم وهر ؤٌوسهم كان ينتجع فطلي وعد كف رغبته لنعمي 
وواسيت“ الميع عطاء 'مترفا مع قلة الزاد والن.خيرة » وترفعت عن 'مراسلة 
الاماثل والأكابر من العجم والعرب ول أركّن لأحد بل تحردت”؛ يما 
قدرت' عليه من الأخبيّة حتى جعلت حل برتمتها و خيلا فتراتمى عل 
العجم” بالر غبة وبسطوا أكف الضراعة في المقام عندهم والدخول في 
متهم وعرضوا عل الإقطاعات المَّنية والبلادات الملوكية بأُطف مقال 
وأدب _خطاب حتى قال القبطان مراد رئيس المجاهدين : وما مثلك يكون 
مع الفون وكااضن عنايك. باموالنا سيا رفسا لثامن السدن سيف 
اردت واحيبت وما انفصلت' عنبم حتى كتبت لمم يخطي اني احيل أهلي 
وحاشيتي وارجع' اليهم الا ان تمكن لي الدخول في الملك والغلبة على 
البلاد وقد قفلت' من عندمم ولم يتعلّق ثوب عفافي بما يشيئه معبم ولا 
مع العَرب ولكن ليس لأحد عل منة ولا نعمة إلا فضل” الله تعالى « وكان 
فضل الله عليك عظيماً » . 

ثم اني دخلت” سسجاماسة على رغم افع" أهليا وووزاليا هيا دعل 
للسوس وجعلت' ولي الله تعالى العارف ابا عمد عبد الله بن ممبارك واسطة 
بيني وبين أخي حت اجتمعت بأهلي ومالي وبعث إلي ارا أحد 


1 المنتخيات الأدبية 


بللكباش أمعه مصطفى صو ني الى السّوس راغبين انحاز الوعد فجّنحت” 
لأمسير اليهم .فرأيت الأهل والأتباعء قد عظّم عليهم الأمر واستكيروا 
الخروج فاسعفت' رغيتهم في المقام بالمغرب وشيّعت” الرسول قافلا الى 
قومه من يسجاماسة عند الدخول الثاني ا ومُغالبة اهلها عليها وعززنه 
برسول من عندي إليهم بتحّف وأموال وراد بها علييم مع رشوطم . ثم - 
ع اقتحمت ٠راكش‏ مع أهل فاس عللى ا عدديم و عددِم و قلتي 
وعد تيوق اناس "مسري البوبيدرة أغرض و أرقيد راد 
مولاي اد الشريف وجموع. هوا كن :وقق: تعضثر | عليه 2-6 
ده تعس عل عو ودار ته بالكل وا كران سم نكن الله ره 
وحكم بيني وبينه . ثم نجم نجم اغوي" ابي محلي وغلبت على الرأي وقد 
قال تمن هو افضل مني مولانا علي كر م الله وجبه لا رأي لمن لا إيطاعء 
ودخل هذه البلاد وخرجت“ انا للسوس بئا تجتمع لنا قبائلنا في المكان 
الذي كان اجتاعبم فيه الى ان بلغتهم وقصد إليهم ابو مح فقاتلوه ورحل 
عنهم غك أن الخنوا فيه بالقتل ثم وافيتهم بالمكان والحرب بيننا سجَال 
فبل سمعم خلال هذه الأحوال كلها اني احتجت” لأحد فيا قل أوتجاء 
وهذا كله بحيث لا يخقى عليك ء اللبم إلا أن تَعْتدٌ الو فادة التي وفدنا 
عليك من قبيل الاضطرار والاحتياج فلا ندري . 


على اني ما قصد تك لطلب دنيا » بل لأني كنت' أسمع ما أنت عليه من 


المنتخبات الادبية مع 


متأنة الدين والصلاح والاقبال على طاعة الله والتمسك بسنة رسول الله . 
لتر لطر و وم كان «فنيييةا :.وضفه حدر بان كفن ادفاو النواء 
ولإصلاح القاب . ولو عامت أن ذلك يِعَدّ و'يظَن انه نوع من الاحتياج 
والله ما كنت؛ لأقف على أحد ولو انه مملّكني الدنيا يحَذَافيرها لأرنا 
الكن :القن نينق القاعل 'الختان :وهو اول النهاعالاسطرار:.. 


واتما سربي فا تروّع قط حتى يأمن . وما من كان في الدار التي 
كم فاعا هم أهلي 0 ولك أعمامي 3 آنا ف أخبر كم به القاضي 
نه[ يا ل هن فى تضق تو قل :الوح نال" الآن: لانيا عار علينا فيه 


لقان كرون وى ١‏ اضر حفن 


واما يمين المصْحّف وأني كنت" حلفت فيه للقائد عبد الصادق فلا 
انين لفن تو عرق الأكند ان الما اد انا علدت ان 
حضرت ببعة صاحب المغرب' ساحه الله وحضر اولاد' السلطان واستخلفهم 
له إلا أنا فانه قال : فلان لا يحلفْ ولا يحتاج اليه فا تأمره به يفعَلهُ 
وعظّم ذلك على إخوتي وظبّرت' في وأجوههم الكراهيّة لأجله. ولكن 


نت دعي ببعة أخيه المأمون بولاية العيد أيام أسينا المنصور : 


كمع المنتخيات الادسية 


ا ا ل ا 00 
١‏ . لليف لامرا؛ 59 ١‏ على 
قللك انل 


واما الامتعاض من عدام إلانة القول ونحسّن الخطاب 6 قال اله 
ال نع تر فى زا اللاي الفا ود لك لدو ما شاط 
به الأعة رضوان" الله عليهم أهل زمانهم اتكالاً على عامنا به فحابي نط 
لصيل بن .عياض وسفيان الدواري ومالك بن أنس رضي الله عنب 


فبذه المسألة يوق وانوي فنك والبالات: 


؟ ‏ المقصود بالمرابط الشيخ يحبى وافظ المرابط كثيراً ما يطلقونه على السادة 
والأشماخ : 


الوطاترة 60 


| ىء؛ 
سال 
الشاطايات 
توقيع يوسف بن تاشفين 
على كتاب الفونش 
كتين اللو قح الى يوسو تاشفين لما سمع باستدعاء ملوك الطوائف 
له تومه عل اواو الى الاندلى + كنانا دده فسة وثفلظ له القوان 


ليصرفه عن الجواز فو قع على ظبر كتابه ٠‏ الجواب” ماترى لاما تسمع » 
فلم الفونش أنه بلي برجل يفعل ولا يقول . 
كتابه بالفتح في واقعة الزلا”قة الى العند'وة 
أما بعد عن الله تعالى المتكفل تمر أمل دينه الذي ارتضأه » 
والصلاة والسلام. على سيدنا جمد أفضل راسلة وأكرم < افيه وا 

فإن' العدو الطاغية لعنه أننّه للا قربنأ من حجمأم ع ونوا نهنا بأزائه افيياة 
الدعوة ورا بس الاسلام والحزية والحرب 2 فاختار الحرب رقع 
الاتفاق نينتا وشةه عل الملاقأة قي يدم الاثنين الرابسع عشر أرجب وقال 


الجعة عيد المنامين والسبت عيسد اليبود وفي عسكرنا منهم خلق كثير 
والأمد عيدنا نحن فتفرقنا على ذلك واضمّر اللعين _خلاف ما شرطناه 


4 الرسائل 


و عامنا انهم أهل خداع ونقضٍ عَيق د فأخذنا 0 الحر ب طم وجعلنا 
علييم العيون ليرفعوا الينا أحوالهم فاتتنا الانباء في تسر يوم اللمعة الحادمي 
عر من ردي المكوو بأن العدو فق قضن حنوشة حو المسامين برى 
انه قد اغتم تردق ذلك انلا تمقف الهد اظال امامت بو ترينانة 
الجاهدن فتَعَششّته قبل أن ِتَعْشنّاها' وتغ_دله قبل أن يِتَعَثنّاها » وا نقصدّت 
جيوش المسامين في جيوشهم انقِضاض العقاب عل عَقيررته ؛ وواثيت' 
عليبم ثوب الأسد على فرسّته » وقصدنا برآيتنا السعيدة المنصورة ؛ 
فيسائر المشاهد المشهورة ؛ في جموش للئونة تحو الفونش فاما أبصر التصارى ؛ 
راتيتنا المشتهرة المنتثيرة ونظروا إلى مرا كينا المنتظمة المظفرة » وغشيتهم 
بروق الصّمّاح ». وأظلئهم سحائب الماح » وؤلرّلت حوافرَ خيوهم 
رُعودُ الطبول بذلك القَاح » التحّمالنصارى بطاغيتهم الفونش وحملوا 
على المسامين ملة منكرة فتلقاهم المرابطون بنية صادقة خالصة وهمم 
عالية فعصّفت ريم الحرب» ووَكَت دم السيوف والرماح لذن 
والضرب » وطاحت المج ؛ وأقبل سيْل الدماء في هوج » ونزل من 
سماء الله على أولياله النصرٌ العزيز والفرّج » وولى الفونش مطعونا في 
إحدى ا و نفلفة أفقدته إحدى ساقئهء في خمسوائة فارس من 
مائة ومانين الف فارس ومائتي الف راجل» قادهم انه الى المصّار ع والحتف 


ولت فق الأصول فتفكته بالسن المهةولرين بصواي قان امراء نازلتة وعشته : 


العاجل 4 ولص لعذه الله 0 جبل هنالك - ال دوب ا ُ 
حلت من ا انين وهو من أعلى اليل ؛ 58 50 « م بد 5 
حبرا » ولا يستطيع” عنها دفاعاً ولا لها تضرا فأخذ يداعر بالشيور 
والو دل #د وير حو النضاة في ظلام الليل واميرٌ المسامين حَمْدٍ الله قد ثنت- 
في وسط مراكيه المظفرة + تحت ظلال يتوذه المتشرَة متصورت الحباد؛ 
00 الأعداد» يشكر الله تعالى على ما منحه من نيل السؤال والمراد , 
وقد سر أ الغا رات في عاد تم تبره بناءهأ ونستم ذخائرها واسياتمهاء 
وتريم واف العين دمارها ونمانها » والفونش” با و المبا نظرَ المغثيي” 
عليه 0907 غمظاً م عل أنامك كه » ودين كفت اطرزممة وكت ‏ 2 
الفرار » عاد رؤساء الاندلس الموزموتف نحو بَطُليوس والغارء 
وترااجعوا عدوا من العار وم رق عنيم ع زعم الرؤساء ار افد 
0 القاسم المعتمدا بن' عاد » فأتى الى أمير المسامين وهو تمبيض' الجناح » - 
مر ريض ' عئاء وجر اح' 40 فنا بالفتس الحميل 4 ل » والصنع 0 4 
وتسال القوويى مي الظلام » فار هذا ولا ينا م » ومات من القسائة 
فارس الذين كانوا معه بالطريق أربعائة فلم يدخحل طليطلة الا ف مائنة 


5- أبلى المعتمد ف وقعة الزلاقة بلاء حسما وأصبب قمهأ بجر وح 7 


ل السائل 


ظهير١‏ له في تلقسه يامير المسامين وناصر الدين 


006 الرحمن الرحيم وصلٍ الله على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه 
وس تسليما » من أمير المسامين وناصر الدين يوسف بن تاشفينء الى الاشياخ 
والاعيات والكاقة من أهل فلانة" أدام الله كر امتهم بتقواه وو فقهم لما 
يرضاه. سلام عليكم ورعية فار مركائف» آنا بعد حمد الله اهل 
الحد والشكرء ميسمّر البْسْر وواهب النَّضْر » والصلاق على جمد المبعوث 
بنور الفرقان والذكر ٠‏ فإنا كتبناه اليم من حضرّتنا العَليِة بمراكش 
حرسها الله في نصف أعرّم بوك بقة وسفن و ريه نادو ذا باه الله 
عليدا القع السيع »و اسع مني مرق افقبه القزاى زا أطلنة ب ووفة انا إن 
شريعة نببنا جمد المصطفى التكريم » صلى الله عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسلي » رأثينا ان تُخَصّص انفسّنا بهذا الاسم لنمتاز به على سائر امراء 
القبائل وهو أُميْ المسامين وناصر” الدين فن خطب الخطبة العلية السامية 
قلْيَحْطْبا هذا الاسم إن شاء الله تعالى» والتة ول العدل بمَنه 
وكرمه والسلام . 


كع اتطيو :ان الاسوللاته المت يدق :السو التي وذ لك لاو اام 
يستظير نه 


يعتى المدينة أو القمملة . 


5:١ الرسائل‎ 


اكتاب عبد المؤمن الى الشيخ مد بن سعد 
المعروف بابن مدر'دندش صاحب درق الانداس 
يدعوه الى الدخول في دعوتهم وانظن آذه .من انشاء الوزن 
أبي جعفر ن عطئة 

من أمير ْو منين أبده ألله شور ه 3 شه بمعونته 2 5 الشيخ أبى 
ألثه وبركاتة 0 اما بعك والخد لله الذي له الاقتذاو والاختار » وزمدهكه 
العراث الأو لياتموا لا قذان و إلبه ررم الام كله فلو كنع من الاستيذاد 

0 5 1 2 سس 0 
والاستئثار » والصلاة والسلام على محمد نه الذي ابتعثت بمبعثه الاضواء 

8 5 ع. و ع 32 وه 
وا اه 4 وعبزتك بذعو نه الانحاد وا 2 وخصم بدعونه الكفر 
والكفار 4 وعلى ا له وصحية الذين عم الكرام الا واو 4 والماجرواتف 
والانصار» والزضا عن الامام المعصوم 2 الميدي المعلوم 2 القائم باهر ألله 
حمسن عبر نه الأغثار :9 و تعدم الامتَعاضٌ له والانتصار 8 وهذأ انا 
و 0 م 26 و ع 3-6 مه م 
كتب الله لككم نظرا ير يككم المتيج وايلقيكم الامج فالايج » وآنا كم 
الله من نعمة الامان « و عصمة الانقياد له والإذ عان م عد ون 4 اليقين 
: ات : سان 4000 2 
والثلج لك من حصره زا حكن حرسياأ ألله تعال 4 ولا استظيار إلا بمورنه 
وأحوله 3 ولا امتكار إلا من إحسانه و طووله 78 


ولما جعل الله هذا الأعر العظيم رحمة لخلقه ومطيّة _لراقنّه وقرارة . 


لإقامة حقّه » وحمل خَلَتَه الدعاء إليه » والدّلالة به عليه والترغيب في 


1 الرسائل 


عظيم ماعنده وتعيم ما لديه » وجعل الإنذار والإعذار وله المستوعية» 
ا امامو كفان لامتين قار ١‏ نالعال 
المغطبة ‏ رأينا ان تخاطبك بتكتابنا هذا أخذاً بأمر اتعالى لرسوله في المضام 
الى سبيله ؛ والتحريض عل اغتنام النّجِامِ وتحصيله » وإقامة الححة في تبليغ 
القولوتفصيله » فأجيبوا ‏ رفعك الله داعي الله تسعَدْوا » وتمستكوا بامر 
الممدي ‏ رعني الله عنه ‏ في اتباع سسله تمتدوا ؛واص ' فوأ | أعمّة العناية 
ال التطندقالتاك لكر ق الواشرم اقفن .والؤوان.»وكييدررا 
وقوه الأأدوو بوتع أفتهنة الامو الب بواغلئو «اجمالة عر إلا 
باعزاز اله تعالى فبو ذو:العزة والجلال » ولا يغر نكم بالقه العُرور » فالدنيا 
دار الغرور » وشوق المحَال» وليس لكم في قبول النصيحة » وابتداء 
التوبة الصحبحة » والعمل بثبوت الامان في هذه العاجلة الفسيحة » الاما 
تحيُونه في ذات الله تعالى من الأمنة والدّعة » والكرامة المتّسيعة والمكالة 
المرقعة » والتنعُم بتعيم الراحة المتصلة والنفس الممتيعة » فنحن لا نريم 
العم م والدميت 0 عل | سددكم الله من كان بتلك الجزيرة 
خرييا امسن أعنانا ورعاء شاماة هل تلص منبم الى قا دقان 
عا عند ومو غدة» الا من تمسّك ببذه العروة الوثقى » واستيقى لنفسه 
من هذا الخير الأدوم الأبقى وتنم هم بما لقي من هذا النعيم اقم وبأ ويل 
وأما من أخلّد الى الارض وأتبع هواه؛ ور عن فيه عن هذا 1 


لكم هنا ور من رجو إنا بته ( ونستدعى قبو له وإجاته 4 ا الصلاح 


الوسائل ولد 


العزيز الى ما سواه » فقد تعلِم ووز 3 ١‏ قافذة والنكدافة و" 
منقليه 4 0 نم1 وفظلة 3 0007 مده ادف م سر ك 
تنقل ب4 1 و عليكم ‏ و فقك أنه وسيّركم لا برضاه- لد سنتو! الاختيار» 
وتصلوا الادكار والاعتيار 1 وتنتدروا الا عداو ف وما 1 من انقطع 
اللهذة امن الوصواة الوا موا جع مايناله من خيره امحواز الحاصل : 
أن يناله هه شاغل شغله” 3 ار 4 وصط 4 ّ صر 4 عن محرو به 
وموذوده ٠‏ ققك كان من 2 0 أهل بلنسة دين أعلانهم دكامة التو حيد» 
وتعلقهم هذا ا الستعيد 34 ماكان ثم كان مذ قُ عقب ذلك مأ اعتمدعوه 
في أمر أهل لو'رقة ‏ وفقهم الله . حسين ظبر اختصا'صهم ونان اخلاصيم » 
وليس لذلك وأمثأله عاقبة تحمّد ء فالخير خير' ما 'يقصدء والنجاة فيا بزح 
عن الشف و سعد 4 وانا لنرجو إن يكنك عن ذلك وأشباهه نار موفق ث 
ومتاع محقق » و يحذبكم الى مموالاة هذه الطائفة الماركة جاذب :سعد 
وشائق بر شذةء والله ير عليم بأ ينجيكم ومكن كم في طاعته انان 
تأميلكم وترتجيكم بمنه والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته . 

رسالة من عبد المومن أنضاً الى أهل تامسان 

وهي من إنشاء الكاتب أبي عقمل بن عطية 

من ف المؤمنين أبده الله إبنصره 3 5 معو لته 4 الى الطّلية الذن 


نتامسان وسع من فوهك من الموحدن أدام الله كر امتيع بتقواه 4 سلام 
عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته ٠.‏ 


».1 ماتلا 


أما بعد فالمد لله الذي وسعّت رحته كل شى ل العهوم والاطلاق 
وجمعت عصمته أهل الاجتماع على طاعته 07 ٠‏ وتمت نعمته تماما على 
أبلغ وجوه الانتظام وألا ا ( والصلاة عل محمد نببه 5-0 لتتميم 
مكار» ١الأعلذق»‏ وغل آله الطاهر ين وصحب قرا ويه امراك اباك 
تعرضاته والاستباق » والرضى عن الامام المعصوم » البدي اتلماوم, 
علّم الأعلام » وذخيرة الاهان والاسلام » وبدر التكمال والهام » الطالع 
بأشرف مطالع الاشراق , الفار ع عند تطاول الرؤوس والأعناق » الجامع 
تاف الفضل و اتانيه على الاستيفاء والاستغراق» وهذا كتابنا اليم . 
كتب الله لكم فيا خولكم الثماء والزيادة » ومكّن في مكينتكم واصلاح 
ا الل 57 » وبسط في أرجاتكم ومتعلّقات رجائكم 
المَمْن والسعادة » من حضرة ايه حريببا االامرع أحتو ال ثر دن صلاحما 
على أفضل و'جوده » وفتوح تتابع افتتائحها في قريب المعمور وبعيده, 
وتشائر يناه _بشرها و سمائحها عن الخري على معتاد الدأن المألوف 
ومعبوده » وآبات بِيّنات أغنى تلا واقضائحها عن كل برهان و'جحوده , 
نيال اللمجاه عونا بعنين" و ينبض + وعسلاً يتخلص بشكر آلانه 
الباهرة ويمْحِض + وقوة لا متكت“ بالعجز عن أداء حقوقه ولا تتوّض, 

وقد تقدام اعلامكم واصل الله سرو ركم » وضاعف شكوركي 


بأ كارت من صنّْع الله تعالى ف فت هذه البلاد التى نر عرامهأ بحوله 


اه 0 ظلامها بأضوااة هذا لمق السعيد ااه ظ وصير 


الرسائل 6 


ألما وآ كامها يمن موارطىء أوليائه وأنصارهء وإن" أبازكرباء يحيى 
ابن العزيز بالله بن المنصور' وجميع إخوته وقرابته و خؤولته حسين 
أتاهم الرائد الذي لا يكذاب” أهله » وانتحاهم القائد المبيح ور المنتحى 
وسئلة هل يكن هه بد من التولي عن قرارثم والتخل عن أوطانهم 
وأقطارهم » لأمر قضى الله فيه لهذا الأمر المبارك بخير قضائه , وفان 
طوى الخيرة درس تضمُّيِه واقتضائه » فكان مَأْمُهم الذي «اعتقدوا 
كته وحضاقةع و اعكيد را تنه علييم وأمائفه » بلد قستطينة عمره 
قدو تكو و خييقة الآ يكال" بكدزة كلوق وان" يتتفل إشناعة عل 
كل ملحوظ بعين امحاربة أو عرموق » وكانت جل من عسا كر الموحدين 
حين اختلال اغلة المذكورة فيه » واعتداده في عداد من بحويه ويؤويه, 
يجبة القلعة حرسها الله على إثر فتحها الميسّر » نئل أجرها على الوجه 
المتخيّرء فأنيض منهم بعون الله الى تلك الجرة من رأجي اخ ف إنياضه 
وحضلن عل خدمة هذا الأمر وأغراضه» فحين 0 الناهضون المذكورون 
وفقهم الله بات قسنطينة حرسها الله » فتِمَ لهم الفتمّ الذي تقدام اليكم 
بيان القول فيه واعرا به ؛ وأودة علي إبداع القذر في تقريبه واغرا به 
وعلمتم كيف انهزمت له جموع الضلال وأحزاابه » وحل الموحدورت 


١9س‏ دعي صاحب ملكة نكاية الي ا كتسحها عد امن 5 جملة ما ا كتسح من 
بلاد الشمال الافردة 


وت أن هذه ©» ا 0 حدث قملها 5 


ماده الرسائل 

هناك وفههم الله ساحة ذلك القطر وثرآه 6 و غشميّه منوم و غشيه وغراه» 
5 ترك القَطا بد أن يطعم 51 أه 5 ا 

وكآان لتخي الللاضق « والتدوم ‏ 8 راهق» فاطق 8 3 والنصر ظ 
ذو لفان الفلاقزة مويه عيكو ندال أن سر في ال المعان” 
القوم المذكورين الى قبّْلة الإصابة » وأراهم أن النعاة"ق سان سيد 
لاا والحساة 2 قراره ا الذي هصو مقر ا البدن والمثاية, 
فاتفق ر يم عل انفان جماعة منهم فيهم ار أبي اه وشيوخ 5 
وقسَئْطيئة معدص مين هذه العر وة الوثقى 4 مسستسلمين للأمر الذي له د ابل 
بعناد ولا ييلقى 4 سائلين من التأمين والإيقاء مأ يدوم خيرهة لأمحق" 
السائل ويبقى » ووصلت اجماعة' المذ كورة المهذه ال حضرة | مخروسة إسعى 
أملبا موقا 6و عرف القضوعنا لذ با ايك" ما قيلمه هن المخاطة: 
11 مه لما ومن وراءها من حي العاقبة 4 من الله عن ميقم بنسير 
مطلبيم ؛ واجمال منقلبهم ؛ وصدروا ل مرسلهم تتبلل اي مم 4 وتتجمل 

م ال 5 َُ 
بحلل العافية والنعمة الصافية كر تهم ؛ فأتوا قومبم على تطلع الى بشراهم؛ 
وتتّع بطيب ذكراهم » وأعلموهم بالصّنع الذي عرفهم تعظيمَ 'صئع الله 
وأدراهم » فرأوا أجمعين أن الله سبحانه سنى لهم بفضله غاية ما طلَيُوا ؛ 
ورذقهم من حيث لم يحختسبوأ ؛ ووهبهم من إيواء الفضل وقبوله فوق مأ 
استؤهيوا » حين لم يكن لهم منجى إلا الذي نرخوا عنه وهرابواء 
م8 . ثُُ 4 

وقتدؤ | أيواف المذينة المذكورة عمق تفن الأمر.واخففه + وتعرف: ننة 


هذا الأمر المبارك وعظيم خَلّْقه » وخرجوا عن آخرهم فرحين .فضل 


الرسائل 1 


ا اا ا ل 0 ا 
لعن يو ١‏ ”مأو ميتي اكوا بوي بو شيم افق تر يف ارلة» 
والاستقرار في قرارته » واستقبل أبو زكرياء المذكور ومن معه وفقهم 
ةم الح رسيا أشق عبن حال و اكوم الحال وام .انه 
نعمته بهذا الفتعح امحيط » والصّنع المبسوطء اتهاما بلغ الآمل غاية مأموله ؛ 
ازالناتك 06د مكار لف افذلك القطن نهو طرفت" الأعل بوالرا بل الأحق 
ل ل وو نالفي :الذي استتيع بعضه فضا نا الاي »ونه 
انعقدت روابط' هذا الإقليم العظيم وقوا عه و فمدذك خرر من كأن 


و ع 


50 الضرر فواقده » ومعه 9 جمع علو مكدع ؤامينا كك كاله 
ط وعر مه », وبه ل كتاابه و كرم الكتاتن عست نواه فشان 
بتشكر هذه النعم المتظاهرة عونا مدو دا , وحولاً ممعاقد المعونة الرانية 
معقوداً وقوة تَلْقَى من حمّدها الى كل جديد منها جديداً بنّه. والسلام 


عليم و رحمة لله وبركاته . 


توقيعه على وسالة أبي جعفر بن عطية 


“م امم 
٠‏ 


كن عبد الموامق قل نِم على وزيره أبي جعفر أفشاءه لسر أفضى 
1-١‏ رو مد م : 
إحداها :م2 الان وقد عصست قبل ولد من المفسدين » 3 


البو المعراي بم /1 


ولد الرسائل 


رسالة أ حدغفخص اهلاني الى عند المؤهمن القتسم 


قّ ذثورة ان هود م وهى من انكاء الوزير ابي جعةر بن عطية 


كنا هد من واو #السايعة نا قرا دن اجر الله الكريم » و نصره 
تعالى المعبُود القديمء ( وما النّصر”ً إلا من عند الله العزير الحكي, ) 
فم ي 'الاار قاف عو اعد اتفونين :الوق عبد افا .ونه هلما 
الناغة جفونا وأحداقا . واستغر ق غاية الشكر استغراقا , فلا ل 
الالسن الكنه وصفه إدراكاً ولا لقا ضع اشناف الطلن والازينع 


9507 ُ الدع 2 مقا 2 0 هم الأمى الى عَقَدٍ الووين' : 
فتح تيم أبواب' الماء له وتبرز” الارض في اثوابها القع 


وتقدمت شار تنا 00 حين م تعط الخال بشرحه 5 
كان اولائك الضا لو ن قد بطِرُوا عدوانا وظاماء واقتطعوا الكثفر معنى 
والماء وأُملّى الله تعالى لهم _لين“دادُوا نما » وكان مقدمم الشقِي قد 
انشيا ل توس ب رَعيلاته واستهوى النفوس نبو لاته ٠‏ ونصب له الشيطان 
من يحبالاته » فأتته المخاطبات” من بِعْدٍ ومن كب . ونسّات إليه الرشل 
من كل حدب » واعتقدته الخواطرً اعجب عجّب. وكان الذي قادم الى 


الكرت حبل يصل ما بين الرشاء والدلو فاذا وصل الماء الى عقده فذلك 
عاية الامتلاء 6 وهدا مثل 2 


السائل 10 


ذلك 3 وأوردهم تلك المالك 4 وصول من كارت تلك السواحل من 
ارتسّم برسم الانقطاع عن الناس فيما سلف من الأعوام » واشتغل على 
ذعمه بالقيام والصيام م الليل والأيام 4 سبوا الكافومن ونان 34 وتلرغوا 
الرياء جلبابا » فلم يفتمم الله تعالى لهم للتوفيق بابا . 


ومنها في ذ كر الثائر المذكوو'١‏ 


... فصر يحمدالته تعالى ليه ؛ وبادرت إليه بوادو' مَنُورنه» وأتنه 
وافدات' الخطابا عن تساره ميته » وقد كان يدّعي انه شر بأن المنية 
وعد عورا :30 سبي و الف الب لز و يكور لول قو قو 
كنز وفترت عن اش عور وراك اننادو ار عامط عم زا 
خطته الاسبّة في أعضائه وأضلاعه ولق :شه مخ أمر الله تعالى مالم 
تدرا بعل افونيا عه هزم من كان للحم من الأحزاب » وتساقطوا على 
جرهم 1 الذباب » واعطوا على بتكرة أبييم صمّحات الرقاب , 
م تقطر كلو'مهم الأّعلى الأعقاب فامتلأت تلك الجبات باجسادهم , 
وأذنت الآتجال' باتقراض مدهي م» واخذهم الله تعالى بكفرهم ا 
فلم عاتن" منهم إلا من خر صريعاً وسقى الأرض نجبعا و لْقِىَ من أمر 
نويات فظيعا » ودعت الضرورة باقيبّم الى الترامي في الوادي . فمَن 


١ذ-لمنر‏ من ذكرها كلها فاقتصرنا على ما ذكروه منها . 


”اع الرسائل 


كات يِوْمَل الفرار ويرتحيه ؛ وسيم طامعا في الخروج الم | لحف 
اختطفته الأسئّة اختطافا » نات مونا فالا ومن لبي 2 الترامي 
على ته » ورام البقاء فى في تبحه ؛ قضى عليه شرقه ظ و بذقيِه 
غرقه ) ودخل الموحدون الى البَقِبةَ الكائنة فيه يتناولون قثليم طعغب 
حرا ل بات آله تغتتال ذو "لا عظيما ع كر را تنو اكات 
فوا قاف دقاف عل صفحّاتٍ لاه :ودس كين عر عل زرقي 
عدر لعفن ع[ واراقة البفة وسرت القيرة للمعتير» في تجر'ي ذلك الدم 
آجري الأبخر. 
توقبع المنصور الموحدي على كتاب الفونش 

كان المنصور الم وأحدي حسن التوقيع جدا ,يضرب به المثل ني ذلك 
وكتب إليه الفونش حين كان يستعد لغز'وة الأرْك الشبيرة بتو ده 
وبهدده ويطلب إليه أن يبعث بقِطع من أسطوله ليجوز هو الى محاربته 
في عقر داره ويكفيه مو المركة فاما و صل كتابهال المتصون دنه 
وكنن ب على ظبر قطعة منه « إراجع إليهم لَناتِنهُم بجنود لا قبل لحم بها 


,اه 


و لنخر جنم منبأ د وهم صضاغرن »> ثم كتب « الحو ات ا نيا 
تسمع » وأنشد متمثلا : 
ولا كنت إلا المشرفيّة والقئا ]ةا س العرعرم' 


١‏ - البيت لمتنبي» والمسرفية السيوفوالقنا الرماح والميس العرمرمالجيش الكثيف 


١ 00 


توؤقيع آخر له 


طلب يوماً من قاضيهان يختار له رجِلَيّن _لغرضيّن من تغليم ولد 
وضيْط أمر فعرنه ب رجِلَيْن قال في أحدهما : هو يمر" في علّمه وقال في 
ا ا ل 0 
خر: هو بر ثي دينه . ولما خرج المنصور ١<ضرهما‏ وأخثّير ها فقصر 
دين انك ابه وأكذنا الدعوى فو فع المنصور على رقعة القاضي 0 أعوذ الله 
دن القسطان الراّجيم » ظَرر الفسَاد ُْ ال والمحر 3 


رسالة للأمون الموحدي من انشائه 


في الاعلان بابطال دعلوى المبدي و عصلمته 


من عيدالته ادريس أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين 
الله شككر نعّمه السام » ولا أعدّمهم طلاقة أو'جه الأيام الوتسام » 
انا كتيناه اليم كتب أللّه لك جملا منقادا 6 وسعدا و قادا 2 وخاطرا سلمنها 2 
لا يزال على الطاعة مُقيما » من مراكش كلأها الله تعالى وللحق لسان 
ساطع 4 وحكم قاطع 4 وقضاء لك كيه وباب لا م 26 وظلال عل 
الآفاق » حو التفاق.»- والذي توصيككم به وق الله والاستعانة” بهد 
والتوكلٌ عليه ولتعاموا أننا نبذئا الباطل وأظبرنا الحق ء وأن لا مبدم” 


فد امنا نان 


إلا عيسى بن مريم » الناطق بالصّدق , وتلك بدعة قد أزاناهاء والله 
'بعيننا على القلادة التي تَقلّدناهاء م أن لنا لفظ العصمة عمن لا تيت له 
عدي زا متقمانا عله سه ور عر » وقد كان سيدنا المنصو ر رضي الله 
عنه هم كت يصدع 5 ة الذآن صدعنا و كَّ ب قع للامة الخر أق الذي 
رقغتاء فل ساعده لذلك أمله ولا أتجله إليه أجله » فقدم على ربه 
صدق اله » وخالص طوية + وإذا كانت العصمة لمتثبت عند العاماء 
للصّحابة » فا الظن من لا يدري أي" بد تأخين كن اله ف اليد 
لوا و على ام وطتط نا بولك دز ا “الم اغبت آنا وان ىس 
يرا أل الفنة توق اهل الناق 4 وتفودد بلك من أمرهم الرثيث » وَفِعْلبم 
البيث »2 - في المعتقد حفار » و السلام على من | بع ال هدى 
واستقام . 
رسالة أخرى له من انشائه أبضا 
في توبيخ أهل أند'وتجر' على تخلدّفهم عن قتال العدو 

الى أهل الماعة والكافة من فلانة » وقاهم الله عثرات الألسنةء 
وأرشدهم الى ُو السيئة بالحسنة . 

أما بعد » فانه قد وصل من قبَلم كتاب وحجه لكم أسهم” الانتقاد 


٠. دعق والده المنصور الموحدي‎ -١ 
5 ؟ - مديئة صغيرة بناحية قرطبة‎ 


الوسافلن نفد 


من جميع الأشباد » وماك بالداهية الدتهياه » والدّاء العياء » أتعتذيرثون 
من اكجال بضغف الحال » وقلَة الرجال : لِتْلْحِقَكُم ترات الحجال » كأنا 
نرت لنايي” الرإرلك مويو مك ان امراك ارم 
أنكم سمعتم بالعدو قصمه الله » و قضّده ذلك الموضع عصمّه الله , 
فطاشت قلو بكم خوراً » وعاد يرا 1 كدر الوق ريح الموث رادا 
ونقوا ووظك الت عط بعد من كل الذواك 6 بوأن النضاء اف 
غصّ بالتفاف القَنا » واصطفاف المهَارنب » ورأيتم غير شيء فحسبتموه 
طلائح الكتائيا' » تا طسدك المنحطة » وشيمكم الراضية بأدون 
خطة » أحين نددبتم الى حماية اخوا نكم » والذب عن كاىة اهانكم, 
نقتم الأقوال وهي مكذوبة » ولتم الأعذار وهي بالباطل مَشوية » 
لقد آن لكم أن تتبدلوا حمل الخر'صان » بمغازل النوان » ففا لكم 
ولصّبوات الول وائما على الغانيات جر الذيول" » أتظورون العناد 
تصريحا وتلويحا وتظبُون أنتكم اذا تفرقتم لا نجمع لكم شتاتا ولا ندني 
منكم تزوحاء أينَ امف وأمرالته يدرك , وطليّنا الحثيث لا يترككم, 
فأميطوا هذه التزعة التفاقية عن خواطرم قبل أن نمحو بالسيف أقوالكم” 


: هذا مأخوذ من قول المتني‎ - ١ 
وضاقت الآرض حت كان هاريهم اذا رأى غير شيء ظنه رجلا‎ 


* - هو من قول عمر بن أبي ربيعة : 
كتيد الكل او القثال علينا 'وقل التتبناتناف عي الذول 


-- : الرسائل 


وأفعالكم ٠‏ وأستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمشالم ان نم 

باللّه لو اعتسفتم كل بنداء ات ١‏ و اعتصمم بأمنع معققل وو 5 متلق 

8 و ننه عنككم ؤمانأ 4 ولا اننا ء 1 ا ان 4 فل بغر نم 

الدمنان انا الال ؛ فأدواة الأهواء بالسيف تتحيم » واذا أي 

دوب : اللسث 1 رزة قله تظذون أن اللديك ممم 2 فأ ن كفا ص 2 ' الأقلام 
١‏ 

ولا ا طرير ' الحسامء والسلام 04 عل دن استقام : 


توقياع له 
وفعت عدا اليه قي 83 و فببها بجندي نزل دارها وآذاها فوقع 


علمها : 2 8 هذا النازل ولا" يعواض بشيء وعمن المثاول 4 


وسالة للأمير سليان الموحدي من انشائه 
إن ملك السودان دشكر عله تعدو ربى” التحار 
نحن نتجاور بالإ<سان » وان تخا لفنا فح الأديان , ونتفق على السيرة 
المرضية » و نأا ف عل الرفق بالرعية . ومعلوم أن العدل من لوازم الملوك 
ف - السياسة الفاضلة» واطلوو 3 ا الا النفوس الشريرة الجاهلة, 


وقد بلغنا ا حتياس مسا كين التحساز ومنعهم من التصرف فيأ 3 بصدده )» 


الت الشملق :#"الآر طن المطيقية المستوية, 


اللسلتن 12 


0 الى البلد مفيد لسكانها ومعين على التمسكين من استبطانها , 
ولو شئنا لاختبسنا من في جبتنا من أهل تلك الناحية ؛ لكا لا 


ستصوب فعله 2 ولا شبعى ان لصون عن خلق وناقي وكلة : والسلام : 


وقع الى عامل, له كثرت الشكاوى منه «قد كثرت فيك الأقوال, 
واعضائي عنك رجاء أن تتيقظ فتنْصّلِم الحال » وفي مبادرتي الى ظبور 


الاتكار هيك هه الماقن الاخثبار »وعدم الاختيار. فاحذر فانك 


على شفاأ جرف تقار » . 


كتاب السلدلان ابي الحسن المريني الى الملك الناصر عمد بن قنّلاو'ون 
صاحب مص » فق ان 2 الحاج المغربي والملصحدف الدي 


خطةه بده ووقدفه على الحرم النيوي الشريف 


من عبد الله علي امير المسلمين . ناصر الدين . المجاهد في سبيل رب العالمين ‏ 
ملك اين » مالك العْدْوَتين' » ابن مولانا أمير المنامين » الماهد فى 
سمل رب العالمين :/ ملك الب نع 3 وسلطان العدوتين 6 بي سعد_ الل ان 
مولانا أمير المسامين 4 الجاهد قُ سيمل رب العلألين 4 ملك البرين 4 


: يعني بالبرين المغرب الأقصى والآدنى وبالعدوتين المغرب والأنداس‎ - ١ 


5 الرسائل 


سيم 


وسلطان 1 العدو تين أي «دوسف يعقوب بن عبسك عبد الحق 4 - ا التأديدذ 


مقامه 02 فسعح لفتم امع اقل الكفر ف 0" سج أفل الع ايامه : 


الى السلطان الجليل الكبير الشبير العادل . الفاضل الكامل الكافل 
الملك 7 00 الراك ار بين المصرف ا الشف | لصفن الأرقى 
الأوفى الأمجد الأنجد الأفخم الأضخم الأوحيٍد الأوفى ناصر الدين 
عاضد كاىة المسامين: نمي العدل في العالمين » فاتح الامصار ء حائن 
ملك الاقطار مفيد الاوطار » مبيد اللكفار » هازم حيوتن: الوه والفر نج 
والكر'ج والتتار » خادم الحرمين غَيْث العفاة غواث العُناة 'مصرف 
الككتائب 'مشرف الموا كب » ناصر الاسلام » ناشر الاعلام » فخر الانام؛ 
ذخر الايام » قائد الجنود ء عاقد البنود: حافظ الثغور » حائط المبورء 
حامي كامة الموحدين ابي المعالي جمد بن السلطان الجليل الكبير الشبير 
الخطير العادل الفاضل الكافل الكامل الحافظ الحافل المؤيد المكرم المبجل 
اتش اللو ون القن العو رد الخامه امراب القاضر الأمضنييف الأمهة.. 
الأصعد الأوفى الأفشم الأضخم المقدس المرحوم الملك المتصور سيف 
الدنيا والدين » قبيم امير المومئين » ابقى الله ملكه موصول الصولة 
والاقتدار » تي الحؤزّة حاميا للديار , حميد الآثر المأثورة والآثارء 
عزيز الاولماء في كل موطن والانصار » سلام كريم ؛ ذائر عميم 
تشرق إشراق النهار صفحاته , وتعيّق عن شذا الروض المعطار نم تفحاته) 
يخص ؛ إخاء كم العلي ؛ 5-0 الله وبركاته . 


الرتسائل لا 2 


اما بعد حمد الله الذي و اسع العباد مَنّا جسمما وفضلا جزيلا » و اطمبمع 
الرشاد أن ابدى لهم من أثار قدرته » على مقدار وحدته » برهانا واضحا 
ودلملا ؛ وأازم أ الإسلام » حي بيته الحرام ؛ من استطاع إليه 
سبيلا » وجعمل تعظيم شعائره من تقوى القلو ب > ومثابات عط 
الأوزا و والذوك فا حول تمده ته مذيلا ' وأجمل رحمة ربه مقيلا . 
والصلاة و السلام .عل سيدنا ومولانا مد المصطفى من 0 العررب 
فصيلة » في كل بقاع الأرض فضيلة » واكرمها جلة وتفصيلاء اللحتبى 
لم الرسالةء وحسدم ادواء الضلالة ؛ فأحسّب' اله به النبوة تتممها والرسالة 
م امخصوص بالحوض المورود » والمقام المحمود» يوم يقول 
الظالم ) ياويلتى ١‏ يني م اند فلاناً خليلا )٠‏ البو فق أذان درم 
وَمَدَرَ أصرآه ؛ يحلا ما بينه وبين مدُبره فيه 0 مر ورامن الحمنية ' 
0 وضلا" بوائر ضى عن اله الابراوم* و أضحابة الاخا رن القن 
فضلتهم س. 05 السعادة تفضيلا » وأْمبَلتيّم العناية بأمر الدين إلى أن يوسعوا 
الاحكام برهانا ودليلا » فإنا تحيط عل الإخاء الاعن ما كان من عزم 
مولاتنا 0 قدس الله روحبا ونور ضريحما » على اداء فريضة لحي 
00م فمَتِهِ منايسكه اللازبة فاعترض 8 ٠‏ دون ذلك المرامء 
وعاق القدّر » عن بلوغ ذلك الوطرع فطوي كتاعاء م عدن ال 


ا أحسيه أعطاه فأكثر 5 
؟ ‏ فيه اشارة الى الحديث: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة . 


5 الرسائل 


حن 5 


الرحجة بفضل أئله ايا 7 وعل ألله أجره ؛ وعنده سين د خراهم عا 

وان لدينا من وجب ا » ونشسمباأ 2 م البر مما مهأ »؛ وعز مال 
ف 5 4 ولمنا الى 00527 أماته دوفوف » وهي يل والدتنا 
المكرمة المرورة اشرق المو قرة المسحلة المفضاة مدو المعررة المعظامة 
المطبرة ا ألله 1 3 3 0 من د القصد الشرئف 0 0 وقل 
شيّعناها الى حج بيت الله الحرام : والمثول يحول الله تعالرها سين وم 
اكع والفوز من السلام على ضريح الرسالة » ومثابة الحلالة » بنَشْل 
الول والمرام 4 لتظفر 5 الأرغوب و 5 يعك ادا ع فرضبا ُْ 


تت 


حكرم الوجوب . 


وخرن شمن لذالكم الغرض كترم عو قينا بخاص ال فصان 
الحرم العظيم مذهيّها » والكرامة تاحجفها » والسلامة ال كاه اماه 
اصحيناها من حو ر دولتنا و ا ؛ ووجوه دعوتنا العلية واولمائها: 
من اخترناه لهذه الو أجبة الخميدة الآاره ب والرجلة المعيدة الوار كد اها 
لله تعالى والصدر ؛ من أعيان ببني تمرين اعزهم الله تعالى والعري , 
وأولاد المشائخ اولي الديانة والتقوى الالثين 3 القو ان ذال عونل 
التو عع 0 فق له | زر مقورور و 1 ة بالمزايا الراجحة والسجاءا 
الصالمة مأثورة » وقصدثم ه ن اداء فرض الحم يفاض دول 2 
الله تعالى من مَنْبَل بركاته الّة ورداها وومكدا ين اق مزلت سي 
البلاد البتكهما بسر في الوقك تتيزة وان عكر فى كبر تهنا قشو 


الرسائل 4 


وهذا الغرض ازدتاه تسيزه + ,لطول امغر هن الكضرة» والتفل مييق" 
اليلاد الت ىق فتحم | الله علعيها 5 هذه ادكه :/ وعدا لابرادها لديم 34 
وإيفادها عليكم ابا أسحا قان الشيخ اق زكزاناء كدى سن عدن السو يريع 


2 


سلا ليه 7 


وامير الركب الحسن بن عمران وغيرهم» كتب الله سلامتهم» ومن 
ظعنهم واقامتبم ؛ ومقام' ذلك الاخاء الككريم ؛ ,بسني لهم من اليْسْرى 
والتسبيل القصد والسّول » ويأمر” واب مالهمن المالك؛ وأقوتام” ما بها 
من المسالك ء لتحكمل العناية بهم في الممر” والقفول » ومُعظم قصدنا من 
هذه الوجبة المباركة إيصال المصحف العزيز الذي خططناه يَدناء 
وتجعلتاة د خيرة بيواينا لغد ناء الى مسجد سيدنا ومولانا » وعصمة ديننا 
ووناناء ترسوك لله و بطيْبّة' زادها الله تشريفا : وأبقى على 
الايام فخرها منيفا » رغبة في الثواب » وحرصاً على الفوز بحظ من اجر 
التلاوة فيه يوم المكاب. وقد عمنا يدعل الو الدة المذكورة فيه » كرم الله 
جببّتها » ويدّن و جَبّتها »من المال ما ينترى بهفي تلتكم البلاد المخوطة 
فق افا ما يكون وقفاً عل الف رأة فيهء مؤبدا عليهم وعلى غيرهم 

المالكيّة فوائده ومجانيه . والإخاء المذكور يتلقى من الرسل 
المذكورين ما اليهم في هذه الأغراض ألقَيْناه ٠‏ ويأأمر باحضارهم لادائهم 
بالمشا فبة ما لديهم أو' حيْناهء ويوعن” باعانتهم على هذا الغرض الطلوبء 


. إسم المدينة المثسرفة‎ - ١ 


وِْيسّرهم أسباب التوصل الى الأمل والمرغوب» وشأنه العون على الأعمال 
الصالحة, ولا سها ما كان من أمثال هذا الى مثل هذه السيّل الواضحة ء 
وشكر' بادراتم موتطد” الاساس ء مُطْرِدُْ القياس» ممتجدد مع اللحظات 
والأنفاس ء وان يصل للاخاء العلى نظرة أيامه» وأيوالي نصرّة اعلامه, 
وديبقي الثغور القصيّة » والسيّل السريّة منوطة بتقضه وابراءه » تخُوطة 
بمعاضدة اسيافه واقلاءه ؛ والسلام الكريم العميم » بخص اخاءم الاعز 


و رحمة الله وبر لك . 


كتاب” منه الى الملك الصاليم ابي الفداء اسماعيل بن حمد بن قلاوون 


ق التعوية والةء وأعراض خرف 


وى اغنن اهبر ١‏ المتاميق > افا فى ميل اأشدراي القالمرق + التضويد 

بفضل المتوكل عليه , المعتمد في جميع أموره لديه » سلطان البرين ؛ 
حامي العُدوتيْنء مُودر المرابطة والمثاغرة مؤازر يحزاب الاسلام حق” 
المؤازرة» ناصر الاسلام » مُظاهر دين الملك العلام » ابن أمير المسامين, 
الجاهد في سبيل رب العالين » فخر السلاطين » حامي حؤزة الدين» 
ملك البركين » إمام العٌدوتين , ميد البلاد , مهد شمْل الأعاد » يمتد 
الجنود » المنصور الرايات والبنود» خط الرتحال» ممُبلّغ الآمالء ابي 
سعيد ابن امير المسامين » امجاهد في سبيل رب العالمين» حسنة الايام ؛ 
“حسام الاسلام » ابي الأملاكء ممشجي أهل العناد والإشراك؛ مانع البلاد» 


الرسائل ف 


رافع علّم لجباد » مدو”خ اقطار الكفار , مُضْرٍ خ مَن ناداه للانتصارء 
القائم لله باعلاء دين الحق » ابي يوسف يعقوب بن عبد الحق » اخلص 
اله اوسية جراة :ةوشن قن قثو هداة الدى مر ام الل فك بولند الذئ 
طلع في افق العلا بدراً تما » وصدع بانوار الفخار فجلى ظلاما وظلْماًء 
وجمع شمل المملكة الناصرية فأعلى منبا علّما واحيى رما » حاط 
الح رمين”» القائم بحفظ القبلتين » باسط الامان»؛ قابض كف العُدوان » 
الحزيل الثوال» الكفيل ثاميله حاط النفوس والاموال فظن اليد 
و سماركه , تحسب الطقد وملاكه ؛ السلطان الجليل » الرفيع الأصل الحافل 
العادل الفاضل الكامل الشبير المخطير الاضخم الافخم المصّان الموزتر المؤيد 
المظفر الملك الصالح ابي الوليد اسماعيل ابن محل اخينا الشبير علاوأه» 
المستطير في الآفاق ثناؤه » زين الايام والليال» كال عين انسان امد 
وانسان عين اككمال » وارث الدُْوّل » النفث بصحيح رأيه في 'عقود 
أهل المآل والنّحَلء حامي القبلتين بعدله و'حسامه » النامي في حفظ 
الحرّمين اجر اضطلاعه بذلك وقيامه » هازم أحزاب المعاندين وجدوشباء 
هادم الكنائس والبيّع فبي خاوية على عروشها » السلطان الأجل الهام 
الأحفل الأفخم الأضخم الفاضل العادل الشيير الكبير » الرفيع الخطير , 
الحاهف المراظ , اللقسط غدل فى الكائر والقاسظ؟ + اللو نين المظفن» 


١‏ ليد سس عطس عست 


. أي الظالم فبو من عطف المرادف‎ - ١ 


1 الر سائل 


يسنت 0 


المنعم المقدّس المطهر » زّئن السلاطين _: ناصر الدنيا والدين ؛ ابي المعالي 
تند ابن الملك الارضى ؛ الام الامصّى » والد السلاطين الاخيارء 
عاقد لوام التنصر في قبْر الأرمن والفر نج والتنار , محبي رسُموم الجباد , 
7 كامة لطم وابلدي جمال الايام » ال الأعلام» فا نسم الأقام ' 
صالح ملوك عصره المتقاد م» الامام » الم بد » المنصو نالسناد» قم 0 
الإمترق قي| تفلدمرابمللك المتطوو فت الدقا والدين #لذوون :2د 
الله له سكين اوليائه » ونمنّى دولته التي أطلعبا السعد شهساً في سمائه » واحسّن 
إيزّاعه للشسكر أن' جعله وارث آبائه . 
سلام كريم يفاو ح زهر الربى 0 ات أ سيم | الصبأ 
وا يصحَيّه رضوان يدوم ما دامت تقل القَلّك حركاته » ويتولاه 
روح دخان ةيه بوحة امد وبر كاتف ) أما يعد حمد الله مالك الملّك , 
جاعل العاقبة التقوى صدعا باليقين ودفعاً للشك , وخاؤل من أسر 
النفاق في النجْوّى فأصر على الدّخن والإفكء وااصلاق والسلام على 
سدنا حمد رسوله الذي ححى بانوار الهدى ظ 0 لك » ونبيه الذي خم 
به الانسياء وهو واانقعلة ذلك السلك ودعا يه حيدة الحق فمادت بالكفرة 
عمولة الأفلاك وماجت' بهم حاملة الفلك » والرضا عن آله وصحبه الذين 
سلككوا سبيل أهداه فسلك في قلوبهم أجمل السّلك » وملتكوا أعنة هوام 
فاز موا من محجّة الصواب انجم السلك وصابروا في جباد الاعداء , 
اك عاض صهم مع الابتلاء 0 ريد خلوصا عل السَبْك » والدعار 


الرسائل اع 


لاؤلياء الإسلام وشماةه الاعلام » بنصر اصّائه في العدى أعظمْ القتك » 
وير بقضائه درك آمال الظبور تأجل بذلك الدكر'ك, 0 اير 
5-1 الله 3 راسو القد م وشبوغ النعم» من حضر تنا مدينة فاس 
امحروسة 3-7 اسيك راك جذاهة 0 وكيب براه 
ل ادليه في القصور عن شكرها بالاعتراف » صر 500000 
عي وقضا: له اد التسطيع »مأ 00 تحن انوي الكافة 
ومكا نكم العتيد" مبلطاله .وباط - المجيد مكانه وولاؤك الصحيح 
برهانه ؛ وعلاوك الفسيح في حال الجلال مندانه - والى هذا زا الله 
سلطا نكم كينا » وافإد مقامكم تحصينا وتحسينا » وسلّك 00 
من 0 وسبيلا مبينا . فلا خفام ما كانت عفد ته يد التقفوى, 
ومبداته الرسائل التي عا الففاء طرى بمننا وبين والدكم نعم الله روحه 
وقلّسه ؛ وبقربه مع الابرار في علين ١‏ ننية امن ذه اغاة ا مكهت ب 
العبوة تالية الَكتب والفاتحة » وحفظ عليها عحَكم الاخلاص معوتذتاها 
الحبة والنية الصالحسة ؛ فانعقدت عل التقوى والرضوان : واعتصّدى* 
بنعارّف الأرواح عند تنازاح الابدان » حتى استحكمت وال الولاء 
والتأمت كلَحْمَة الذنتّب لجة' الإخاء فاكان إلا ورشمكاً من الزمان, 
ولا عجب فصر زا من الوصلة أن شسكوه الخلان, ورد وَارد ورد رق 
ارس و فول ريق تال الفان” عن كل غائب ٠١‏ ْ أنبأنا بالستنثار 


2 هوخطريت اشريف الرقي م قسية قَاهًا عند توحّه ا" 2 امه 
وهو المقصود:. : فلا بد ان يلقى بشير؟ وناعيا .. 


النبوغ المغربي - م 584 


3 الرسائن 


الها تعال. ينقييه ال" كنةاء بو كنا :درن السنةا» واتقلدية إل ها أعد لدمة 
المنازل الرّضوانية يجليل ما وقر لفقده في الصدور وعظيم اا له 
النفوس لواقوع ذلك المقدور» حناناً للاسلام يتلك الاقطار » واثفاتاً 


من 9 يغتور قاصدي بدت ألله الحرام من ا الفتن عار ض الإضرارء ظ 


ومشاهة فق تصن الك ااحكرم والوصيّ المي . 


ثم ميت الأخبار و طوت طيّ السّجل الآثار» فلم ر عخيراً صدقا ولا 


أمعلها يمن استقر” له ذالكم المللك "حقًا » وفي اثنام ذلك حَفَرَنا الخركة 
عن حضرتنا استصراحٌ أهل الاندلس وسلطاما» و تواترُ الاخبار بان 
التصارى أجمعوا على راب أوطانما » ونحن اثناء ذلك الثبأن » نستخبر 
الوراد من تللكم البُلدان , عما أجلى عنه ليل الفتن بتلّكمْ الاوطان» 


فبعد لأي وقعتا منبأ على الخبير وحاءنا بوقاية حرم ألله بكم التشير» 
وتعرّفنا أن الملك استقر منتكم في _نصابه » وتداركه الله تعالى متم بفاتح - 


00 ابه فأطفأ بكم نار الفتنة واخمدها » وابرأ من أدواء النفاق ما 
أعل"' البلاد وافسدهاء فقام سبيل” الحج سابلا » وعيّد طريقه لمن جاء 
قاصدا وقافلا» ولما احتفت بهذا الخبر القرائن » وتواترت بنقل الحاضر 
المعاين » أثار حفظ الاعتقاد البواعث » والود الصحيم تجرثه حا 
الموارث » فأصدرنا لكم هذه الخاطبة المتفئنة الأطوار , الجامعة بين الخبر 


. اوقعهم في الملّة‎ - ١ 


الرسائل 5 


والاستحيان + الملسية مث العَزاء واطناء ثوبي الشتعار والدثثرء ومثل ذالم 
الملك رضوان الله عليه من تل المصائب لفقدانه , و' أعرى الاصطبار 
بموته ولات .حين أوانه » لكن الصبرَ أجل ما ارتداه ذو عقل حصين, 
والاحن الها اقكناء و دين متين » ومثلكم من لا يخفة وقار'ه, ولا 
شيف عن ظهور اللجزع الحادك اضطباره » ومن خلفتموه فامات ذكره؛ 
ا قمتم أمرة ف وال بل زاد فخره » وقد طالت والمد لله العيشة الراضة 
لقب » وطاب بين مبداه ومحتضره هنيئاً يما من الأجر | كتسّب ؛ وصار 
حميدا الى خير منقلب ؛ وو فد من كرم الله على أفضل ما منح أموقناً ووكهب» 
فقد ارتضا ؟ الله بعده لحماطة أرضه المقدسة» وحاية زوار ببته مقيلة أو 
معرسة » ونحن بعد سط هذه التعزية » نيكم با خ ولك الله أجل 
النبئية » وفي ذات الله الإيراد والإصدار » وفي هرضاته سبحانه الاضمار 
والإظبار » فاستقبلوا دولة ألقى العزّ عليها رواقه » وعقّد الظبور علمبا 
نطاقه » وأعطاها أمات* الزمانعبده وميثاقه » ونحن عل ما عبدنا عليه 
الملك الناصر رضوان الله عليه من عبود 'مونقة وموالاق محقّقة ‏ ونام 
كيه عن أذ كَى من الزهر غب القطر مفتّقة . 


ولم .يغب عنبكم ماكان من بِعْثنا المصجفين الا كرمين اللذين خطتها 
منا التمين وآوت بهم الرغبة من الحرمين الشريفين إلى قرار مكين , وأنه كان 
لوالدكم الملك النأصر تولاه الله برضوانه » وأورده هو ارد إجسانه » في ذلكم 
من الفعل الخبل والصنع الجليل » ما ناسبَ مكانه الزفيع وشاكل فضله 


2 ربكال 


من البنّ الذي لا يضيع ؛ حتى طربّق فعله الآفاق ذكرا » وطوّق أعنساق 
اراد والقصّاد بر اء وكان من أجمل ما به تحفى واتحف وأعظم ما 
بعرفه الملك العلام به في ذلك تعرّف » إذنه لأمتوجبين إذ ذاك في شراء 
رباع تو قف على المصحقين» ورآسم المراسم .المباركة بتحرير ذلك الوقف 
مع اختلاف الجدريلين » فجرت أحوال' القرّاء فيهما بذلك الخراج 
العاريحوع] ا رن لخر اعييا و ألا لاعانيميقة اللزقم ارجا حم 
رحمه الله من عناية بهم متّصلة, واحترام في تلك الأوقاف فوا ءئدها به 
متوفرة متحضّلة » وقد أمرنا مؤدي هذا لكالكم ومو فده على جلالكم 
كارتبنا الأسنى الفقيه الأجل الأحظى الأكل , ابا انجد ابن كاتينا الشبخ 
الفقيه الأجل الهاج الأتقى الأرضى الأفضل الأحظى الأ كل المرحوم 
ابي عب دالله بن أبي مَدْين حفظ الله عليه ر'تبته » و شر في قصد البيت 
الحرام بغمته » بأن يتفقد أحوال” تلك الاوقاف » ويتعرّف تصرافة 
الناظن غلبا :وما فغناهمن تداه وإسراف: + و أن تتشت ا عن ين نطق 
لذلك ؛ و مد تصرّفه فياهنالك , وخاطينا سلطانكم في هذا الشأن؛ جريا 
على الود الثابت الاركان '. واعلاما بما لوالدكم رحه الله تعالى في ذلك من 
الافعال الحسان ؛ وكا لكم يقتضي تخليد ذلكم اليرّ اميل » وتجديم 
عمل نكم الملك الجليل » وتشييدَ ما اشتفل عليه من الثراء الاصيل » 
والاجر الجزل » والتقدم بالاذن السلطاني في إعانة هذا الوافد بهذا الكتاب» 
على مات وخاه في ذلك الشأن من طرق الصواب» ‏ وثنانا عليكم اثناء الذي 


الات بف 


0 


يفاو ح ذهر الربى » ويطار؛ غم ام الأيك مطرئيا . 


واضنكى | فانارن وملسي ار الذة نشرحٌ نكم المترايدات بهذه 
الجبات » وننبئكم بمو جب إبطاء انفاذ هذا الخطاب على ذلكم الجناب ء 
وذلك أنه لما وصلنا من الا ندلس الصريخ » ونادى منا للجباد عرّماً ياثل 
إندائه يصيخ 4 انبأنا كََ الكفار قد جمعوأ أحزاتهم من 03 صواب 2 
وفرض عليبم تايا 3 اللعين التناصر من كل اوب وأن تقصد طوائفيم البلاد 
الالذليسة إخجانها و تقض بالناؤلة آر سباامن. أطزافياء+ لتنكا كاسنة 
الإملام وباو تلصو ل الامادف 7 » فقدّمنا من يشتغل بالاساطل 
من القواد» ورسرْنا على ترم الى سلتة 8 نتى الغرب الأقضى رنان” الجباد» 
فم وصلناها 0 وقد جيل اده الكدة الكفور 34 نيك رك اا 
الطواقييت عاذ العوو و انا من أجفائهم بما لا يحصى ددا , وأرصدوها 
بمجمع البَْرين حيث امجاز إلى دفع العدا ء وتقلصوا عن الانبساط في 
البلاد » واجتمعوا الى الجزيرة الخضراء ‏ أعادّها الله بكل من جمعوه 
500 لاكنا مع انسداد تلك السييل » وعدم أمور نستعين بها 
ولعي العدل الخليلء. جار لنا إغذاة تنكم البلاد يحستب الحنلة 
والراحعامه م لي أحنااً مختيسين 0 الإجازة, 
نتردد عل خطر عاد اد جبَازه وداعرانا 0 الأندلس من المال» 
عأ 02 به حجر 0 ا اه زاب إلفتلال 0 واجرينا له والحشه 


0-2 م 


العطاء «الي اجام فق التواليها راو به تراب 


و الرسائل 


الاخرة » وجعلت“ أجفاننا تتردّد في يناه السواحل وتلج؛ ابواب الخوف 
العاجل لإحراز الأمن الآ جلء مشحونة بالعُدّد الموفورة والأبطال المشبورة ؛ 
وإتدال! السرمة » والاقوات المقومة » فين تاج حارب دونه الأتجل, 
وشبيدٍ مضى عند الله عز وجل وما زالت الاجف ان" تتردد على ذلك 
الخطرء حتى تَلفمنها سبح وستون قطعة غْرُويّة اجرها عند الله 
ل حو ثم لم نقنع بهذا العمل في الإمداد , فبعثنا أحد أولادنا اسعدم 
الله مساهمة به لأهل تلك البلاد » فقي من هل البحر وار تجاجه , والحاح. 
العدو وجَّاجهء ما به الامثال” تضرتب ومثله يتحداث واستغربء ولما خلص 
لتلك الغدوة بن أبقثه الشدائد » تومل بازاء الكافر الجاحد ؛ حت كان منه 
بفرسَخي نأو أدنى . وقد ضرب بِعَطّن يصا بح اعدو وعاونية بحرب بها 
9 » وقد كان من «ددنا بالجزيرة جيش شرت . ششرار نه » وقوديت في 
المزي إراحضدة باون القلاد:الاضلاة 6لا بدالرق بالعداو يم بشحة 
كالشامة البيضاء في البَعير الأورق » إلا أن المطاولة بحصارها في البحر مَدة. 
ثلاثة أعوام ونصف » ومنازلتها في الب نحو عامين معقوداً عليها الصَمْ 
بالصّف » أذَّى الى فناء الاقوات في البلّد» حتى لم يبق لاهليه قوت شبر 
مع انقطاع المدّد ء وبه من الخلق ما يبي على عشرة آلاف دون الحرم 
والائفن فص الننا سلظان ‏ الاتدلى تر خب تق الاكن لند فى سان 
الصلح ‏ و وقع الاماق عا, أنه لانتخلاص المسامين من وجوه النجح » فاؤنا 
له فيه الاذن العام : إذ في إصر'خه واصراخ- من بقظره؛ من المسامسبين 


الرشائل الك 


0 ذلك المرام » هنالك دعي التصارى الى السل فاستجابوا » وقدكانوا 
علمُوا فئاء الاقوات وما استرابواء في" الصلح الى عشر سنين » وخرج 
من يهأ من فرسان ورجال وأأهل وبنين » ولا رزءوا مالا ولاغدة؛ ولا 
لقُوا في خروجهم غير التردوح عن أول أرض مس اللْدَ ثراثها شدكةء 
ووصلوا الينا فاجزلنا لمم العطاء » واسليناهم عما تجرى بالحبّاء » فمن 
يل تزيد على الألف عتاقهاء وخلّع تر'بى عل عشرة آلاف اطوتاقباء 
وأموال عت الغني والفقير » ورعاية شيلت المسع بالعيش النضير » 
وكقنا التذ' مر الفلوا عيضا غداها ».وما انقليوا بين ندروة فيا 
ومعبا وصم صداها . 

وقك كان »من لط اش سيق اقتى. تأت هذا التثر ع آل قر لاعنا 
فنْم جبل طارق من أيدي الكفر » وهو المطِلُ على هذه المدرة » والفرئصة 
منه إن شاء الله تعالى 'متيسرة » حتى فرق عقد الكفار » ويفرج بهذه 
الجبة منهم مجاو روا هذه الأقطار » فلولا إجلابهم من كل جانب » 5-78 
دوا مساك العبُور بما للميعيم من الاجفان والمراكب» لما باينا يإصفاقهم 
و لحللنا بعون الله عفد | تفاقهم» ولكن للموانع أحكام , ولارادَ لما جرت" 
به الأقلام » وقدأتمرنا لذلك التغر بما يزيد به المدتدء وتخيّرنا له ولسائر 


-١‏ هذه زخرفة لفظية وتسلمة باردة وما.ضاعت بلاه” الإسلام إلا مثل هذا 
التباون والاستخفاف . 


٠ع‏ الرسائل 


تلك البلاد العُدّد والعَدّد » وتدانا لحضرتنا ا ا 
السفر “ونر تبط الحياد و ننتخب العْدّد لوقت الظبور المنتظر » ونكون 
ع لحن ادرف رومن قر نه إل رهلا طبن تتكنيا ن | لكا فرط ها 
من تلك الحاولة ء نيس الركب الحجازي موّجها إل هناكم روارحلهء 
فاميدر نا الك هذا الخطاب + دار الوه اكالم :انقب اللمان » عن 
كم ما عند أحنى الآباء » واعِتِقَادْنا فيكم في ذات الله 'لا حْشى جد يده من 
البلاء » وما لكم من غِرآض بهذه الانحاء » فدُو فى قصداه عل أ كل الاهواء , 
ا تتميّمه على اجل الآراء » والبلاد باتحاد الود متحدة » والقلور” 
المح ها ءا سير الله عز وجل مُنعقدة» جعل الله ذلك خالصا 
ارب العباد » مذخورا ليوم التّناد » مسطورا في الأعمال الصالحة يوم 
المعاد » بمنه وفضله وهو سبحانه يصل إليتكم سعدا تتفاخر به شعوة 
الكواكب » وتتضافر على الانقياد له صداور المواكب » وتتّقاصر عن نبل 
يده متطاولات” الناحكب والسلام الاتم يخصكم كثيراً اثيرآً ورحة 


ألله وبركاته 8 


كنات السلطان ابي سعيد المويني الاصغر الى الملك الناصر فرج بن بَرْقُوقَ 
بعامه باستعداده لمناصرته على العدو المهاجم 


من عبد الله ووّليه عهان امير المسامين امجاهد في سبيل رب العالمين , 
سلطان الإسلام والمسامين » ناشر بساط العدل في العاكين » المقتدي بآثار 


6١ الرسائل‎ 


آبائه اكرام ؛ الممتيْي سنتهم الجيدة في نصرة الاسلام ؛ المعيل نفسّه 
العزيزة في التبمم ؛ بما قلّده الله من أمور عباده » وحياطة ثغوره وبلاده ؛ 
سيف الله المسلول عل اعدائه » المنشر عدله على الغلاو المفنوة و وانائهةع 
ظل الله تعالل ق) أرقه و القائم سئته وفرضه » عاد الدنيا والدين علّم 
الأمة المتدين : ابن مولانا السلطان المظفر الخليفة الإمام فاك الملو لك 
الأعلام » فاتح البإدان والأقطار , مرّد الاقاليم والامصار , 0 شتا 
اقم مدع كنا عاض زالوارنه الللقة لخر قا القي حلت عينه ان 
التموون خ' رواج في الأجساد » امير المسامين , المجاهد في سبيل رب 
العالمين » ابي العباس ابن مولانا امير المسامين » امجاهد فيسبيل رب العالمين 
ابي سام ان مولانا امير المسامينء المجاهد في سبيل رب #عالمين » ابي الحسن 
ابن مولانا امير المسامين » المجاهد فيسبيل رب العالمين » ابي سعيد ابن مولانا 
امير المسامين , المجاهد في سبيل رب العالين » ابي يوسف يعقوب بن عبد 
00000 ان ل لساب (أمنوور مد وف حال نك ' 
تل بد سعده وأناله من جميل ث1 ما يتكفل بتسير امره وبلوغ قصده. 


الى حل اخمنا الذي ُوثر حق إخائه الكريم » ونثني على سلطانه 
السعيد ثناء الولي اجيم » وتشكر ما له فينا من الحب السلي + والود 
الثابت المقيم » السلطان الجليل ؛ الماجد الأصيل , الأعن الخطير المثيل» 
الشبير الامجد الأرفع ؛ المام الامنع ؛ السري” الارضى », امجاهد الامضى 
لاوج الأسى + المكين الاحتى » خدايم الحرمين الشريفين » حائز 


:4 الرسائل 


الفخرين المتيفين , ناصر الدنيا والدين » 'سحبي العدل في العالمين » الاجد 
رد المحكين الأخلص الأفضل الأكل ابي السعادات فرج ابن السلطان 
الجليل» الاعز المثيل» الخطير الأصيل » الأرفع. الأمجد , الشهير المام 
الأوحد , الأسمى الاشرى الارضى » الجامد الأمضى » خديم الحرمين 
الشريفين : حائز الفخرين المنيفين » الأفضل الأكل المبرور المقدم المرحوم 
ابي سعيد ترقوق ابن نطق » وحل الله لسلطانه الو بد جلا لا يعجّم 
عوده وعنّ! لا يميل عَمُوده » ونصرا علا قطره بما بعص به حسودهء 


وعضدا يخ بزمام أمله السني فسواقه وَتَعوَدة 5 
سلام عليكم و رحمة الله وبركاته : 


أما بعد د الله على سبوغ نعمائه » وترادف لطفه وآ لائه : الذي 

عرفنا من ولائه الكريم ما سرئا من ااطراد اعتنانه » واببج ح النفوس 
والاسماع من صفاء ولائه؛ وامواصلة صفائه 0 والصلامر والسلام الأكلين 
على سيدنا ومولانا مد خاتم رسله وانبيائه » ويل رسالاته وانباله, 
صاحب المقام امحمود » والحوض المورودء واللواء العقودء فأ كر.' 
بمقامه وحخوضه ولوائه والرضى عن آله و صحمية وأولمائه : الذين م للدين 
أبدور اهتدائه ونجوم اقتدائه » وصلة الدعاء لمقامم الككريم بدوام 
عزه واعتلائه واقتبال النصر المبالغ في احتفاله واحتفائه وحياطة انحائه 
وإرحائه وتأبيد عزماته وآرائه , 


الرسائل ع 


فانا كتبنا اليكم كتب الله 2 معدا ينانا © هونا افر امن 
حضرتنا العلية بالمديئة البيضاء' كلها الله تغالى وحرسها و نعم الله سبحانه 
لدينا كيه السجال » وولاوٌه جل جلاله سابغ الاذيال » وخلافته التي 
نرعى بعين البر جوانبّها » ونقتفي في كل منقبة كرية سيّرها الجمسدة 
ومذاهيها » والى هذا وصل د 1 » ووالى 0 5 2( وكتاثينا هذا 
رلك من ودادنا ما شاع وذاع » ويؤكد من إخلاصنا اليك ما 
تتحدث به السمار 2 عيه جميع الاسماع , وقد كان انتهى الينا حر كة عدو 
لله وعدو الاسلام » الباغي بالاجتراء على عباده سبحانه بالبؤس والانتقام 
الآخذ فيهم بالعَيْث والفساد , الساعي بجبده في تهديم الحصون وتخريب 
البلاد » وتعئفنا انه كان يعلق امله الخائب بالوصول الى اطراف بلادكم 
المصرية » وانتهاز الفرصة على حين غَفلق من خلافتك العلية » والمد لله 
الذي كفى بفضله شه » ودفع نقمته وضره » وانصرف ناكصا على كَقِيه , 
خائيا من نيل أرَ به » ولقد كنا حين سععنا بسوء رأيه الذي غليه الله عليه , 
وما أضمر لخلق الله من الشر الذي يحد” في اخراه ظلامه بسعى بين يديه 
عوشاعل أن شد 5 'من. .عن كزنا” المظامرة ها يضيق عن القضاء و عون 
متم من اساطلنا ا 007 ف امقاقه: الماضارة ويرتضى » 
فالحمد 1 ان كفى المؤمنين القتال » واذهب عنيم الأؤجال » وسّر 


20 الرسائل 


لمم الأعمال , وهيأ لخلافتك السنيّة ولاسامين» هناءً يتضْدّن السلامة لكم 
ولهم على تعاقب الأعوام والسّنين. ويحسّب ما لنا فيكم من الود الذي 
مسي مضا قاد بنأته 2 والحب الذي أو ضيح الإخ_لاصض وا وقع 


2 


تخيرنا فدمدن شوحه من بأيئأ لكر د م لتفصل محمله 2 وف رير ا لد شه 
عل اسم وده الاعتقاد اد وا كله عا يواشم الل لقو شن المأ رك الاضل 
الأسنى الحظو و الأعز ع الممعرور الاميت الاعنة الأفضل 0 ا 
عبد الله ل ل لت الأجل ال الأسنى الأ جه ره الأرفع 
الأمحد ل لازاهى الشريف الأضيل المعظم الشل اليد | رافا” 
الامثل - الأفضل الاكل المرضي المقدس المرحوم ابي عبد الله بن 
ابي القاسم بن تفيس الحسَئني العراقي » وصل الله سعادته , واحمد على 
حور ْ السذية ّ قاد ته تسن ا يي 0 - ما ايا ا" ق يكمل 
بإيضاحه لديم يقظئه وداه « إن انه تعالى وهو سبحا نه وتعالى يديم 
سعاد ك5 ويحفظ مجادت مي من كل خسير أرادتكم والسلام عليكم 


بدعة صاحب عملكة در'ذنو من أقطار السودان 


لامذ ت+صور الدهي . أنشأها له كاتب المخنصور 
عبد العزيز الفشتالي 


الحمد لله الذي أعلى لكامة الحق منارا “سامي في مطالعبا النجوم؛ 
واناء عا عع نين ندا الخيرة شامية الساوةة اد لمن + وات 


الرسائل هع 


الغواية المركوم » وحي على الفلاح بها داعي التوفيق الذي نشر للنجاح 
2 الموقوت واستنجز للسعادة أجلها المعلوم » وشركف هذا الوجودء 
والعام الموجود ‏ باللافة النبوية » والامامة الحسنة العلوية » التي 
ص فت الوجوه الى قبْلتها المشروعة» واستبان الحق تبلج الصباح في 
ميايعتها والانقياد لدعوتها المسموعة » ونسّح بدولتها الغراء دول الحئف 
الوواقى موحد الحبوة ٠:‏ مدي كةو لادان الدقة ودار ماني وار 
اماق الأدغاء التي هي على غير أساس الشرع الصحيح مرفوعة , 
وفراق بكامتها المجمو عة على التوحيد .فرق التثلسث التي هي عل مشا قة 
الله ورسوله تابعة ومتبوعة » وخطلع بظبورها على اعطاف الحنيفية السمحة 
رداء العز الفضفاض ٠»‏ واستل بتأييدها للدين امحمدي سلف الأنه_ 
والامتعاض واشار لل عادي من بأسها المروع بلسان الحمة التّضْنَاضضغ 
وفجّر لأمؤمنين ينبوع” رحمتها الجاري على حصّى عدا الضراض » 
ومد بسيوفها اللمنتضاة الآقاق" والأقطا تبيدا أزالَ عن حكمه 
الاقتر اسن توعد بارؤاريها! لخالقة دف الجبالة التي اذم جوها وغيّمء 
واسعد الوجود سَمَنها الذي ليث ف كناف محدها و خيم » وقضّر طأ 
بتوارث الأرض ومنعليها ان شاء الله الوعيسى ابن مريم . 

والصلاذ والسلام على مولانا تمد الذي تعاضدت البراهينٌ القاطعة 2 


عل اضدق :رسالته التارعة : دنج للدين القويم طريقة الحق المثلّ ومادته 
الشاوفحت 20 وسواغ أن من به مناهل الهدى النميرة الوثوال وموارده 


57 الرسائل 


العذية ومشار عه 34 0 الرعديية 4 و شفع الأمة 3 وعلى آله واصحايه 


والدعام لمولانا الأمام » العلوي الحمام » أمير المؤمنين » ابن أمير 
المؤمنين » تل سيد المرسلين » وخاتم النيبين » وسليل الوصي والسبطين 
الا كرهين 1 
| وبعدفانه لا أذيت الله في ليل الجبالة ان يَنْجاب » وفي شمس الحق 
الوهاجة ان ير تفنع عنهأ الحجاب» وفي العز الاق الجلياب 0 دعود الى 
ا » وفي النجاح والاستقامة أن يفت فيا البايية :وى الاهارة” أن 
ا للسنة والكتان وتتعلّق من الشرع باسياب » تدارك الله سبحانه 
الوجودواعز العالم الموجود واستطارت الأنوار الضيتّة للد ووه 
بطلوع شمس الخلافة النبوية » والامامة الحاشمية العلوية » ففاضت على 
يم البسيطة انوارها » وارتفع الى حيث السّا والفرقدن منارهاء 
وتبلّج بالاصباح نهارها ولاحت في سماء المجد بدورها واقهارثها » وكادت 
6 نجوم السماء اتباغها وانصارها » وانتشرت في الآفاق والاقطار 
على البعد والقرب آثارها » وهزت عطّف الزمان انتشاء” مناقيها واخبارثها 
وفاض ببركتها على أ كناف المعمور يِمها الزاهر وتبّار أهأ » خلافة ينتمي 
الاقوة اعضرها و سوط من رسالة الوحي اسمن عا سان 
بعروتها الوثقى _خئصِرها » وامامة ع وليبا والله نصيرها والسئط بدرها 


الونائن 5 
الذي حمّأه متمراها وس ريراهأ 5 


والخمدلله الذي. اصطفى من هذه الدواحة النبوة الشمّاء » والشجرة 
الطيبة الممائمية التي اصلّها ثابت وفر”عبا في السماء » إماءا القَى الله له في 
القالوب حبا جميلا » وموالى جعله الله على عرضاته سبحانه علامة ودليلا 
وخليفة استرعاه بحسن الرعي لخلقه وعباده كفيلاء وانتضّى من الله 
خاية يعى الفرينة حنابا' مشلا فولانا امنين الوط بوكلقة التق 
05 وليل خا التقين نوارك الأفياءو اسايق » المر عه 
طاعته على الخلق اجمعين » والممئون بامامته المقدتسة عل العالمين » بحر الى 
والنامن؛ وعضمة اله للثامن ٠‏ أميرالمؤمتين» المتضور الله مولانا أن الغياس 
صلوات' الله عليه وعلى آله الخلفاء الراشدين والاية الطببين الطاهرين , 
وطي أفاءن امقر طن دحم اجمعين . امام تهتز” لذكره اعطاف' المتاب ؛ 
وتتقلد من شريف دعوته أبهسى من نفيس الجواهر » وتستضىء البلاد 
بإ كليل شرفه الزاهر» وتسكن العباد تحت" ظل رحمته الوارف الوافر؛ 
ابقن: أنه اياقه العر” بقاء ودين النعد فوا ته م ولد لول عقا هذا 
الأمر الكريم الى يوم القيامة . 

ولما طلعت » ايده الله على هذه الاصقاع الرعِيّة طلائع” امامته 
النبوية وخلافته » ولاحت في سمائها شهب مناقبه المنيفة الدالة على فخامة 
شرفه وإنافته » ولت لمجده الآيات' البينات التي تشبد له بثراث الرسالة: 


8: النبوغ المغربي 


وتقضى له على الإسلام وعلى الانام بحم الو تافر الكعفالة ؛ وأوضح الله سبحانه 
للناس من اعتقاد وجوب طاعته والاقتداء بامامته » والانقماد لدعوته ع 
وتقليد بيعتهما جاء به كتابه الحتكي » ووردت سنة نبيه الككريم ؟ قال 
عليه السلام : لا تزال الخلافة في قريش ما بق منهم اثنان » وك ورد في 
صحيح الخبر ان الخلافة في قريش والقضاء في الأنصار وفي الحشة 
الأذان » ويدل على هذا تعاضد” الخير والعيان » فلا تاكر ان ليس في 
ار على هذا الشرط غيره ايده الله من ثان» فتبض بدليل الشرع أنه 
امام المماعة حقا المستوفي شرو طبا » والوارث للخلافة النبوية والحريص على 
بيضة الإسلام ان يحو طبا ٠‏ وإن القائم بهذا الأمر على الإطلاق غيره دعي : 
و حاو له دون اذنه المشروع .بدرعي » فتعين لذلك أن الرجوع لايق 
فريضة» واستبا نما تقرر وعلٍ أن امارة لا تلافي في الشروع حلبا المشروع 
منيوةة ووفوكة و بوكر نا أذلاك شصوءة متف نه , 

فانتدب هذه الآثار » وصحييح الأخبار » وصرف الى رضا الله العتاية 
ووقف من الشر ائع المشروعة حيثا مركن" الراية » ومنتهى الغاية » الرئيسْ 
ابو العلاء ادريس | كرمه الله اتتداب من و فت به مطيّة التوفيق »على حضرة 
السو اعون وراستن وول انعا الل حك النود رطااك 
ورضا رسوله حقيق» والقاهدا صاحب ورفيق » وروض” الآمال فق 
وداح الراحة والاطمئنان عتيق الى تقلّد ببعة امام الماعة أمير المؤمنين , 


المنصور ,اله زاده الله تقد يسا وتشريفا ء التي تؤسس ان شاء الله على تقوى 


الرسائل 4ط 


من أله ورضوان 4 اليك عقداها الكريم ملافكة ال حمان 4 ا ايده 
ألله ن دودي فرضمأ المععدود من فروضص الاعنان 3 وحكما الذي 2 4 
خطاب الشرع العا م الى القاصي والدان 3 وينشر 58 روه قٍُ صمّعه 


ي 
اثواره , و اسلشرف 4 الع المكين - فد ره) و وين 4 للجبل ا 5 


ناره وتنتظم به في اتباع الحق 0 انصاره ويحتلى به صورة انسانه ؛ 


وما .5 من الأصقاع والبقاع سردات 6( 57 ادص 3 9 شاء الله 


وستوجب من الله عوارف صنعه واحسانه ويرهف به للعدو على العرّمات 
خَل سيقه وستانه ؛ ويقرع به أرضا الله باب القبول»؛ ويتضاعف له ببركته 
العمل المقبول» وإستنشيق بمشبد عقده الككريم نواسم النيوة » و يعٌود له 
به الزمان للشباب والفتوة » ويرفع به منار الامارة على قواعد الشرع الوثيقة» 
ويعدل به في كل الاحوالعن المجاز الى الحقيقة » وتتسنّى له به وهي 
المقد الات والخاقة الست الأسوة الست بإماتئي” بتي العياسن الفاح 
واللضون رن عن سنتهه| التي نقلها رثقات” الاعلام والصّدور » في مبايعتهما 
الامام الخليفة المبدي الاكبر سليل سيد المرسلين » وجبل مولانا أمير 
المؤمنين الذي رأى أمام” دار الهجرة انه بتراث الخلافة أولى واحق » 
وق قتضيت" الامامة اعزا قرط عر ىهو يها وها" | لرق.: 

فتأ كد للمنتدب أتيده الله بهذه الآثار الشريفة » والمناقب المثيفة » العزه” 
والقصدء وأنجز له فيا اراده صادق الوعد » وساعد نيّته الصالحة فيه 
السعد , فبايعه أعئ الله يده على الأمن والأمانة » والعفاف والديانة » والعدل 


التبوخ المغربي - م 59 


ع الندو ع ال مغر في 


الذي شد لامجد أركانه , مبايعة شايعه على عوّده | الككريمء أكره القع 
اع وجوو 3 واقناعدة كم الوفاق والاتفاق » والمواثيق الشديدة 
الوا » ويجميع الايمان الصادقة الإيان ‏ اعطو! بها حَفْمَة أبديهم » ورقع 
بها العقيرة منادريهم عارفين ان يد الله فيها فق أيدهم » وأمضؤها على 
السمع والطاعة , والانتظام في سلك الناعة ) امضاءً يدينون به في السر 

والجبر » والعْسر واليّسر » والرخاء والشدة » والأزمان المشتدة ؛ 
راك موا شرو ع طعا وإبكو عؤها جنا عا بنيات منهم خالصة 
صادقة» و عدة من الله بالير لمم سا بقة » وسعادة بالحسى لاحقة , ابرموا 
عقدهاء واحكموا وعدها وعبدها ؛ على حكم الككتاب والسنة والماعة, 
والاخذ بسمُنتها اعقاباً عن اعقاب » وأحقانا اثررّ احقاب » الى يوم 
القسامة واقتراب الساعة , لا يلحق عة_لدها الكر م فسخ © ولا يعقبه 
يحول الله 3-3 » ولا يتطراق إليه نقض" ولا نككث ولا يشتوابه بشوائب 
الشيبات يحث » واجمع على هذا اسعده الله بالمواثيق المستفيضة والامان 
اللفؤؤطة عاك اهن :وإتاه: العتباعا شرعيا » وحتمّوه على انفسهم حتما 
مقضياً واعتقدوه اعتقاداً أبدياً » وعراضوا على التزامه بمشبّد عقده المبارك 
أفراداً وازواجاً » 'وحدانا وأفواجا » وأشبّدوا على الوفاء به بأهانهم 
الصادقة البرور » وموائيقهم المثلجّة الصدور ء قائلين باللّه الذي لا إله إلا 
هو الملك القدوس العلي بالفيّات » والخبير بالآجال الوَفيّات » ويجميع 
الرسل الكر ام والانبياء ؛ وملائكة الرحمان في الأرض والسماء » وعللى 


الرسائل ١ه‏ 


1 2 


انهم إن حادوا عن هذا السبيل » وانقادوا لدعاء داعي التغيير وَالَبْدِيل؛ 
0 انحرفوا عن هذا المنباج وستته » فهُم برآ من <ول الله وقوته» ومن 
ديئه وعصمته » ومستوجبين. لعذابه وغضيه وسخطه و نقمته » وأبعداء من 
رحمته » ومن شفاعة نبيه الككريم يوم القيامة لأتمتهء وانهم. خا لون لريقة 
الإسلام ؛ وخارجون عنسنة الرسول عليه السلام » أعلّنوا بهذا إعلانا 
تعضده النجوى » وأدوه بشروطه الحارية على مذاهب الفتوى » “وأحكامه 
اللازمة لكامة التقوى» استرضاء لله وللخلافة النبوية » والامامة العلوية , 
وونافة للنفوس عل بيعتها المباركة الميمونة التّقيبة » واستيفاء لشروطبا 
واقسامها الواجية والمستحبة والمندوبة » مستسامين الى الله بالقلوس الاش ة, 
ومتضرعين الى بابه الكريم بالأدعية النافعة »في ان أيعَرآفهم خيرَ هذا العقد 
الكريم ؛ والعبد الصمي بده وحناما + وان بمنحهم بركته التي تصحبهم 
حالا ودواماء لاارب غيره ولا خير إلا خيره . 


أشبد عل نفسه يمأ مه وعللى رعمته الرئيس ابو العلاء أدررس أسعده 
الله وأكرمه وبتاريخ انحرم الحرام من عام لسعدين وتسسعمائه من 
المحجرة النبوية . 


كتاب الملصور الذهي الى الشيخين السدار القرافي والزين التكاري 
قِ إعلامهما ببعض الفتوح وتشوةفه للاندلس 


.من عيد ربه المجاهد في سييله احمد المتصور بالله أمير المؤمنين الحسني 


ع النيوغ المغربي 


ال الال القى اغتيد التقرف وهو 1 العا بد وبر بان المعاوقن 
الريانية وتلك حلى العارفين , والسالك الذي برز في الطريقة » وسلك على 
لجاز الواضح الى الحقيقة » ففات” شْأْوَ السابقين » والعارف الذي تجرد 
عن أعونةلاهواء اللفتبابة فكانسلر كع اللجرنة ال ضر الرامتلين 
الشبيخ العالم الحجة الواني » السيد بدر الدين القراني » والششيخ العارف 
الواصل 4 المترق” الكامل 3 أسلالة العاماء 4 سيط الفضلاء 2 أي عيدك الله زن 
العايدين ان الشيخ السامي المقام 4 قطب المشائخ الاعلام 4 فخر عاد 
الإسلام » الشبير البركة في الانام » ابي عبد الله مد بن ابي الحسن الصديقي» 
63 اللاوار و انق فاخن الأدن وق صدرة المدمن ولد 
النفحات اابّة من رياض امشاهدة الى مدارج الأنس ومعار ج التّمْس ) 
وسلام عليكما و رحمة الله تعالى وبركاته : 


وبعد حمد الله مفيض أنوار عناية احمد على صاحبه الصديق » 
'مظبر كنوز المعارف الريانية جيلاً بعد جي[ من بيت عتيق » والصلاة 
والسلام علىسيدنا مد الذي اختار هرافقته صاحيّه في الار والعريش 
والظزيق والرظاعن ا لتدامة الخلق ع سوق الق + واميعابه الذن فاضت 
انوار هدايتهم على الغرب والشرق » وببركتهم انتسقلنا الفتح انتِساق 
الاملاك » وبفضلبم يعلو سعدانا على الكفر علو القطب على دائرة 
الافلاك ‏ فكتينا هذا اليم من حضرتنا السعيدة مراكش حاطهبا اللة 
واصئْ” الله ها تُمفعَم السجال » واسع” المجال » وعرّمتها الماضية تبعث' ١‏ 


الرسائل 0 


الج اعد ور در اردان + والايام 520 
له المغارر اعد التغور 4 و 3 باتصأ ل هر ها العزيز يحول ل الله الى 


أن ا ملام الدهور . 


هذا وال اتضلن بعلي مقامنا كتابكىا الذي صداحت على افنان 
البلاغة سوا جعه » وعذ بت في موارد امحبة الصدّيقية مناهله ومشار'عه 
وات في كل معنى من المعاني افانينه ومنازعه » وتأكفت على الأتوادة ف 
كل مقصد من المقاصد مواصِله العذبة ومقاطعه ‏ واينعت بازهار العناية 
الزيانة ابا طيمه اله ََ لفيم وأجار'عه ؛ ومعه المنظومات التي سحت بالحسكم ديمهاء 
رسا ف «الافقة م كن مباء وربا في نبت المواهب الربائية يرانعها الفصيح 
وقامبا » وحل من نفوسنا موقعها العجيب محلا من دونه الثريا في مطاعبا 
والبدر ليلة تمامه أعجاباً ما وتنويها مدريها » وابتهاجاً بالخوارق التي اطلق 
اله على لسان مبديها » والى هذا فليٍط عامكما بان مقامنا آتنقق فيه على 
الدوام أن شاء الله نفائس كلدم ؛ وتنمو فيه مع الايام سعود مطالعم , 
لصيو فيه على كل مة قسأم مقاما 38 2 و نستو ضح فيه على انحيسة الصمدمة 
أماراتم الواضحة وعلاماتم » فعلى هذا تنعقّد منكم 01م 


لو خي والأواص » بعز ألله ومئه . 


ثم مما نستطرد لك ذكره على جبة البُششرى » واهداء المسرة الكبرى 
إعلامكم أن عدو الدين طاغية قثستالة الذي هو اليوم العدو الكبير للإسلام 


اك النبوغ المفربي 


و عيد لد التثلسث وعبدة الاصنام / - من ثتلقاء 0 نار العزم 
تشبي هنا قرا وض لضفال تسظ رين امو الوم الرارة 147 غود 
وعد اططاواناه ونين دوه م تهدين الأماعن رغ زو مكنا ردن 
المراكب المتتكفلة لاجباد ان شاء الله بقضاء كل دَيْن ممطول » وعلم ان 
الحديث اليه يساق» والى اررضه بالخسف والتدمير يحول الله ا 5 لواء 
ا رأم 0 الله مكافاتنا على ذلك, بأ أذلان ع به في عضدناأ الأقوى 
وعزمنا الذي بعناية الله يزداد ويقوى فرمى بمخذول من ابناء اخينا عيد 
اه كان رن لديه» وطوتحت به الطوائيمٌ منذ ثمانية عثشر عاما ء إِليْهِ؛ 
الى تمليلية احدى الثغور المصاقبة لغرن ممالتكنا الشريفة التي هي الى كفالة 
ولدنا وولي عبدنا »كافل الأمة من بعدناء الامير الاجل الأرضى » صارم 
العزم المنتضّى » وحسام الدين الأمضى» ابي عبد الله حمد الشيخ المأمون 
بالته وصل الته لراياته التأيبد والظبورء والعرّ الذي يستخدم الايام والدهور, 
فالتف عليه من اغتر” بأباطيله إلوااهية البناء » من اوؤباش العامة والعو'غاءء 
ومن قضي لهمن اجناد تلك الناحية بالشقاء جموع :كاير | مل 1 
3 2 واقئل + لاع جا لفقي خلي ياوق! كنذئه ميته" اذ 
صدقته ال دوق الله التي النهء وبعسا كر 
تلك الممالك التي القمنا زمام تد بيرها بين يدنه 1" راع العقي اح انقضاضه 
عليه من الحو انقضاض 0 وتصميمه اله راك تدك الطود 
وتفاق لمكن وا لحيل فاستولى عله بحمد الله الحين » وعلى جنوده 
الاشقياء في يوم اغرء 'حجّل وساعة انزل الله فيها على الخوارج المارقين » 


الرسائل 6: 


العذاب المعجّل » فاستأصلتهم الثتفار » وحصّدت هشيتهم المصواح ست 
الثار ؛ و قبض على الشقي في يوم كان شفاء الصدور » ومئتزهاً لخماة 
0 ووه اللو واحرز الله تعالى فخر هذا الفتم العظي » 

ن الجسم » أولدنا اعزه الله عز وجل في خاصة اجناده » ونمجض 
وحذه 3 وحن غل سرير 0 مطمئئون » واجناذنا في 
اوظار ا لاون و ورد فلى يحت الى إنحاده, من قبّلنا ولا امداده, 
والعاقبة لامتقين» والمد لله حمدَ الشاكرين . 


وعرفنام لتأخذوا بحظكم من السرور بهذه البُشْرى التي ست 
الاسلام وساءت' بحمد الله عبّدة الاوثان والاصنام ' وتعاموا مع ذلك ما 
عليه الا<وال اليوم بدول الله لدينا من خفق رايات العزم » وشحْذ آراء 
الحزم » وإعمال عوامل الم » الى مجاناة عدو الدين ان شاء الله على 
فعلته التي عادت عليه أسفا وطفا » واعادة ما كان اسلف من ذلك إن 
شاء الله باللكيال الاوفى » وقدمنا اليتكم التعريف اتمدونا إن شاء الله 
بأدعيتم الصالحة في اوقات الاجابة » وتحر 'صوا على التاسبا هنالك 
وبالحرمين الشريفين من كل ذي خضوع وانابة » أن يؤيدنا الله على عدو 
الدين بفضله » ويُنجرَ لنا وعده الصادق في اظبار دين الحق على الدين 
كلهء وسمل علينا بفضله ومعونته اسباب فتحم الانداس » وتحديد 
راسوم الدين بها واحياء أطلاله الدرس ؛, حتى ينطلق لمبان” الدين في 
ارضها بكامة. الله التي طالما سكت عنبا _نداوه و خرس ؛ وشرق بريقه 


505 الندوع المغربي 


0 م 1 قيدده الحول” والقوة 5 وعتابته العناية المرجواة : 

3 0 صيحم 3 الو قو ف 6 أضينا يا فمأ ع ى هن الكتب 
العامة بوبم خزانتنا الكرمة الامامية الفاية 42 3 الاتجاف بديوان الشبخ 
والدم التَامد انل ا 1 0 سيق من الاجازة العامة في سائر 
منظو ماته وموضوعاته ومروياته 34 وهذا 0 جيه الت 2 واودم الأتم 


معاد عليتكم وحمة الله وبركاته . 


توقيعه على كتاب حُؤ'ذر 


ا انقضير جه دن مولى المنصور الذهي على اسحاق شكيّة صاحب 
السودان فر هذا أمامه واعتصم ببلده كاغو فحاصره جؤذر فطلب الصلح 
على خراج عظي يؤديه للمنصور كل سنة فكتب جؤذر بذلك للمنصور 
م ٠‏ فنة أفخطين المتصواق تاو قع ع كتانم و درم 0 نني يمال 
فا آتاني الله خير مما 1تاكم, الآية. ثم أرسل القائد حمودا باشا وعزّل به 
و 3| وكان الفتح على يده . 


كتاب” للسلطان مولاي 1 سن العلوي 
الى 'قضاة مر 5 س من انشاء الكاتب أدردس سن غمل العمير” وي 


0 ص ع 
وبعد فقد بلغنا من أخبار متعاضدة » وطرق عن التحامل متباعدة ؛ 


الوسائل 5 


أن عن التققاء ,و لتقت الف ضا رس انل روقيو ابه لل يدي اانا قرا 
سامة ولا ضجَّرا » وأن الرشا فيها تقبض” سر"! وعلارنيّة » والأحكام 
تصدر بنة وبلا نه . قد عدرل فيبا عن منهاج اكد لو تعر عكر انه 
بتأنيب ولا عذل » والحقوق تزلت' بعرض الصّيّاع » والمراتب المعظّمة 
بمذره البقاع » صارت كسراب بقاع غ' وأن بعض القضاة حمَّله ما 
حمله ؛ الى التطاول للدعاوى البعيدةمنه واستجلاب القضانا المصروفة عنه , 
وتواجيه اع اط الافات' ,يا لخصياء من البلاد التي قضام | هم الاستقلال» ولم 
6 عن الترامي لذلك ما لا يستقلّ به من الأثقال » مع العم بأن من 
ص فت عنه قضيةء؛ فقد صرفت عنه بلية » لو لم يكن الغرض الدندوي 
الذي أغراه » والشرَه الذي استحوذ عليه وأغواه » حتى ظبرت على 

القضاة أما رات الغنى والرفاهة » ودهتهم من الميل الل واي ظ 
وتبختروا في الخال والتّهارق » وذهلوا عن اداو ا ساون « من ولي 
القضاء ول يفتقر فبو سارق » 5 بلغنا أن طائفة من العدول أذزن” هم 
في الشبادة افتماتاً من غير اعتبار للشروط التي شرطناها » ولا وقوف مع 
الحدود التي بيناها وحددناها » واتؤذ منيخ .مق الأغواث وال و كلذ أخراله 
للطمع » وجسور بناها التبور واطلع ثم عليها ما 'يلْمَرْ 00 

وحق العل و للاستئثار بها حالتي الحرب والسل » هذا مع أ نا بالغنا 


. يعني تصديى القاضي للرسم وعلامته‎ - ١ 2. القاع الأرض المستوية‎ - ١ 


6 التبوة المقرقن 


في ختيارك لتطبير الصحيفة » وأبعاد ساحة الشر يعة عن الأمور الشنيعة 
اليه قا و رادو لقنا و أشئضيا » ولكن صدق الصادق 
المصدوق ضلى الله عليه وسْلى « الناس” كإبل مائة لا تكاد تحن فيها راحلة .» 
اني لأفتم عب حين أفتحها على كثير ولكن لا أويك أحدا 
فاذا كان أهل العلم تصدر مهم هذه الفعال 1 فأي شىء و للحبال» 
واذا كان مخصب الشربعة تحاز ر4 اليراطل' ودو من جانيه الرفيع هذه 


الأباطيل ؛ فأي ملام يتوجه على عامة الناس » على اختلاف الأنواع 


ولا عتانق 5 
7 م 5 2 5 1 2 5 
من عص داوى بشرب الماء عصمه. فكيف إصتع من فد غص بالماء 


كد تن دل عله الى كات اندو اح نوق رس واه 
نم عنباساهون أم نت عن التذكرة لاهون 5 أؤلا لبد رون قول الله : 
«ولا تأكلوا أمواكم يينكم بالباطل و دلوا بها الى الحكام لتأ كلوا 
فر يق من أموال الناس بالاثم وأنم تعْلَمُون» وقوله يكبي لعن الله الراشي 
والراقي بوالركانقن اج الذي معي ينلهم ده . هنذا تواسأ لوادعن نير ة 
من تقدم من قضأة هذه الحضيرةء"المر أ كضة كالفقبه البيين ميل عاشوو 
والفقبه لبعد الطالل سس دوق 4 فقد كانوا من الدين والخير بمكانة 4 


 اهرغصل البراطيل صغار الأشياء والمراد بها هنا الدراهم سميت بها‎ - ١ 


الرسائل مع 


وأعطوا الخطة حظها من العفاف والصّيانة» وخرجواهنها بض الصحائئف 
حمر الواجوه » فأعرفوا فضلبم » واقتفوا سبيليم » وتشيهوا ان لم تكونوا 
مثلبم » واعاموا أننا بحول الله لا نزال نبحث عن أحوالتكم بالتثقيب 
والتنقير » ونعاملتكم بالتحذير فل "لعن ارك مث ا بالصّفح ثم 
الحدء لان الله 0 بكم وب با عنكم وأحود القويحة عتنا هم 
من كل مهم 1 كد ف كن أكيد » وما عل هذا مك فدو دان اريذ إلا 
الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالته عليه توكات واليه أنيب . 


كان رحمه ايله يم 1 ى عن المنصور الموحدي حسّن التوقيع. أىمًا 
وأقع به به على كتا ب قوام أ في ااشسكوى اليه يعدك أله دن هومسى وهو 


يمن احسّن اليه ايام . موي قبل جو لارنه ولا تحر يف افق 
منكم عن قبل الفتح وقائل» 


5-5 


وكتب اليه الطلبة يَأ نونه في اقامة نَزْهتهم قبْلَ الإبّان وهو بفاس 
عي ان يحضْرها فو قع طم « حقق 37 00 رخن فبأ وازيقّت” 
و عن أهلنا 5 قاور ون علنبا أناها عر ناه 

ورافع اليه أهل فاس اعّذارهم عمّا كان بها من الفِتئة قائلين إن 
ولك فق فل السفباء ماقو قع «الّفية إذا ل بنْهَ فهو مأمور » 


2 النبوغ المغربي 


و اي اليه بعضً مشائخ القبائل و 55 7 فع 6 2 أتبلكنا 5 
فعل اليا 7 ( فو فع له دو مكنم في 5 كن الذي خلا ا لسو ( 


(ب) الاخوانيات 


رسالة لاقاضي عماض الى الفتتم ابن خاقان 
جاه قمها نحمة- للركسق الى عمد الرحمان بن طاهر 


._ 


عمادي ابا نصر » مثنَّى الوزارة ووحيد العصرء هل لك في منة تفوت 
الحطر ء تخ مملا و تبلغ املا » و تشسكر قولا وعلا » شكراً تترلّم 
ماود قاد وملا » إذا بلغت الحضرة العلية مسنتاما» ولقيتة 
الطامر نارق اشن فكر الوزارة سلما «وجللف فو فاته الأرح ريا 
مف ساح 1 اد يتدى كرما افقفن” نوق يعرفات تلك 
المعارف » وانسك" شكري بمشاعر تلك العوارف ؛ وأرطف إكباري 
بكعية ذاك الجلال سَبْعا » وبوىء” لدي في مقر ذلك الكمال ريعاً : 
وأبلغ عني تلك الفضائل سلاما » يلجم بصريم المي التئاما » ويحسن عني 
بظَبْر العيْب مقاماء ويسير بأرّج المد إنجادا وإتهاما . 


وسالة لاني الحسن بن مر وان الرياطي الكاتب 


أل ابء ال 22 40 خ وقد أسرعا مله دسحة م١‏ تأ خم عرس 
بن ردقت اذو و ر ل حر د 


3 لسلست 
1 


يي 5007 ألله أراةتكع وجعل عقلك أمامك لا وراءك 3 ما يز مني 


21١ الاخوانيات‎ 


من كونا نك مضيّعاً اذك قوق “نالك عرو اليك التي رامت“ اعار تها هي 
هوٌ لسي 3 ار لحاس 4 م 2 ذأ خانوني ف أ برهأ إلا 
ى أة ي أقؤل : 


ىء 5 انلك تأذى بققده اذا 3 حزء من الديحة 17 ألن 


7 


و 


فأن 0 ذون 3 0 به اتخسره أو تخسر وداد الصدايق 


رشنا 0 هذا وذا فاسع وغاة ألله نصيح الشفيق 


رسالة لابن ها نىء السسمني احاب م ابا القأسم ااشر يف 


٠. 5 03 5 2 02 5 55- - 5 5 3‏ 
وكان دعثث له ب#صمده مزارة شر د عليه دصر د ه مثلما وهذا النكر 


هذا" ادو + صل انثا سوعالها لو الف هل قد ارم وأجرى و 
فرق ادادتك وارادتي لك جاريات الاقدار » لما ستم به الذهن 
الككليل واللسان القليل , في مراجعة تيرك القر فاع المجالة ادا 
الكعنة بمجامع القاون | فية يجوامع المطلوب » الحسنة المبيَع 00 
المتحلية بالحلى الشّنية» العريقة المنتسب في العُلى الحسنة » الجالية اصّد 
الو ران عليا 0 وق 11 معدا وار قروا قي 
عاميك امعان وا هاا ميرول فافج دو لتنا و كه لاوم ددا 


د أي امنا 


65١‏ التبوغ المغربي 


.د 


وأحرامت من فريضة الفضيلة تحموطا 'ء وعبُدري بها والزمان” زمان” : 
وأحكامها الماضية امان مقضية وأمان , تتوارد آلافباء ويجمّع اجماما 
ورخلاففهاء وأساعدها من الألفاظ * سبل تمتيِع » مفترق تمع ) 
قينا لذي كزويم هنك الغو و نوي قاد 0-5 واضم العلا » وضضاح 
الخد والجبين راقع عود الصبح المبين ‏ دمن الفضاحة بأ ياد » فلم 
يقل بصاحبّي طبَّىم وإبادء و ا نصاعة البلاغة , ف يعبأ مام وأبن 


| راغة؛ شفاء انحزون» وعم أل ان 4 ف سْ منثوره والموزون. ٠‏ 


والآن لا ملبج ولا مبويج » ولا مرشد ولا منبج » عكست 
القضايا فلم تنتج » فتَبلّد القلب الذكي ء ولم يرمح القل الركي وعلة 
الأفعام ».وغ الاحجام © ومكن الاكداء .و الاليسال + :و كوارزت 
[اسين ل سرع 0 عاك سان ال حي انك امه لخ ب وفيت 
لامة :» بوقامت لتواعن الأدكن. قيسامةاه حكن اذا ور ذلك اررق 
وفرع عضي الموررق + تعّى يه الام 'الأووق + :وابخاط بينذاة وات 
. الغصص والشرق » وأمن مق الغصلب والشرق © .واقدل. الآمن. ذهب 
الله الفرق» "قم في تحور أمل المتقلوم والمتقوره ابعده ما ارده 
وأعطل ما بلي الصدوو 6و ترايف" الأدتب مون ف وعرون لاض 


١‏ العول قِ الميراث زيادة السهام على الفريضة فيدخل علمها النقصان نحسب 
تلك الزدادة 5 


الاخوانيات م 


1 وكمّت الإراعة زان و ظمق القزاعة كراز موعن ما يان: انلف 
واحد' تحلية الببان » والسابق في ذلك المدان 4 الرهان » فكان إل؛ 
القدم » وأة قر لك مع التأخر السابق' الأقدام والركل نفائفة الي افك 
أجد تبا حجان أوردتها وأملتنا حين أرسلتها : وأز نتبأ حين وزنتها » 
وتراعة معان واكم جو كر فوا ار نا م 
واضاء بأ حين فصلتها» و وصلتبا و نظام كيه سد البزاق كلام لمعيه 


ه 


قلأ 04 وهصرات” حدائقّه غلبا وارتكبت روو يه صعيأ 04 ونثار اتبعته له 


وى 


0 11 َه 8 0 5 7 3 5 1 - 0 
خدها » وصيراته المدير كأسه نديما » ولحفظ ذمامه المدامي أو صسدامه 


الذمامي مد م ُ لقد فلتي دين اتتني 2 وسبدني تحبين صَيَتني 3 فذهيت 
با او و برعا بعد شيب قدارف 2 قد لد للتصابي فقلت 
مر حي و حلاأات ت لفتنتها الحا قو ل أحفل , لبشيدب ٠“:‏ وو ألفست ف 0( د د نصابي 


تصدب » كا فرسي رهان» وسابقي د مدان » عدر ا الجلدة 


بسضاء رار جو الاغضاء بل الإرضاء 7 


بتي » كيف رأيت للبيان هذا الطواع » والخروج فيه من نوع الى 
نوع + أين صفوان بن أدريس ء ويحل دعواه بين رخ لة و تَعْريس»؟ بين 
ا قر القلاة وزّئير لَيْث الفَريس » 6 أني أعل قطعا وأقطع علما ؛ 
وأحكم قضاء وأمضي حك , انه لو نظّر الى قصيدتك الرائقة» وفر يدتك 


2:53 النبوغ المغربي 


الا لمة ١‏ الفا ثقة 4 المعارضة ‏ قصيد ته الحتكة ث ور نك َه 4 لذهب 
ع راض أوطولاء ثم اعتقد اك اليد الطول , وافو 2 بع الناع » وذهيت 
له تلك العاذمائف والأطباع ؛ و نسي كلمده 1 ويه “ ور أجسع عن ع دعو أه 


الأدبمة 4 واستغفر ر هه من الأمة 5 


أت سد ااض الك يومف انر ان قلت الماك وا" 
في تلك المأخذ والمتار ك ؛ أبشزع غيري هذا المنزع أم المرء' بنفسه وابنه 
07 لع » حما الله الأدَب وبشيه وأعاد عاج مو امه ورسشهء مأ أعلى مناز عه :5 
وأكن ستارعة وام عه » واجبل تاركه واعل 0 
طباعه » واحق أشاعه واتبداعة و متحت طورقم واد فريقه , 
و أقو 3 5 وأو - تسجه )ا و أفصح 'عكاظه راصي معانته 
لقا كقوز اجو نظامه ونثازته » وأغنى شعاره ود ثاره » فعا بيه مطرود, 
وغاكه ضيه ؛وجاهله محصُود » وعاللمة محسُود؛ غير ان الإحسان 
فيه قليل » ولطريق الاصابة فيه علم ودليل» من ظفر بها وصل» وعللى 
الغانة فصيو منه حصّل » ومن نتكب عن الطريق ؛ لم يعد من ذلك 
الفريق » فليبئك أمها الابن الذي » الب الزكي » الحبيب | ان لصفي 
الوافي 6" انلك محامق را فده وو | صل انهه لذن أو ودرا روه للك 
منككرين » ولا تجدا أكثرم شاكرين ؛ ولولا ان يطول الكتاب 


. -الحالية المحلاة غير العاطلة‎ ١ 


5-5 


وينحرف الشعراء والكتاب » لفاضت نايع هذا الفضل فيضا 
وخرجت' الى نوع آخر من البلاغة أيضأ » قرَّت عبيون أودّائك , 
وأملتعغظطنا حدور" أعدائك 2 ورقيت درج الآمال » وو قبت عين 
00 » وأحفظ منصدّك العالي بفضل ربك الكيير المتعالي ,2 و 0 
الام 0 الأ كن الاعم لف عق طال في مدحه [ِ رقالك 
واغذاذك ». وراض روض حندره. وا بلك الكو الك وسو قن نه 
ع سعيه في سعي نع شلك وسونهلك. ضر ل اانثهة وق تو فملة "وميحة 
العادم وو كي تك تحدم كد مدان امقاد لهم ارد ها 


00 الله تعالى 0 


رسالة لاني دعفر انان المكناسي بعث م لابن الخطيب 
وقد فا نحه بنظير مها عينم ق رتنه 

اخاظن الآذابفيلة فقن . ردك عق. حطيها :ان" اللطنب 

هل غيرئه في الأرض 133 لها وشر “ليا الكفاة قول “مضدب 

أصبح للشرئط بها معرساً فاستفت في الفسخ فبل 5-07 
أنه اليد الذي دا سو فُ لقائه ويتغالى » وايصادم بولاثه صرف 
الزمان و'يعالى » و تستنتج نتائج الشرف بقدامات عزفانه » و تقتنص” 
شوارد العلوم بروأية كلا مه فكيف بمداناة عنانه » جلوات" علي من 


النبوغ المغربي -م "١‏ 


15 التبوغ المشربي 


بنات فتكرك عقَائل تواهد » واقت بها على معارفك اللكو اهن 
وتوافسط عبر |قصي قو ازميد يكت من المجدالن أو انين كر ارواة 
وفجَّرتَ من بلاغتك وتّراعتك حياضاً عذبة الموارد » ثم كلفتني من اجراء 
ظالعي في مَيْدآان ظليعبا "2 مقابلة الشمس النيرة بالسّراجٍ عند طلوعبا ؛ 
فأخلدت' إخلادَ مبيض الجناح وفررت فرار الأعزل عن تشاكي السلاح؛ 
وعامت أنني إن أخذت ننفسي بالمقابلة » وأدليْت' دَلوَ قريحتي لامُساجلة ؛ 
كنا كن كله اناما رصوع اننيعا أن اطللك 36ل علحيةة النيناة 
اوه لهات قر شيف نوم القدضة وي از ليوف لقنل "الذي 


3 ماه 


كلك اعرف من ر م ظ 5-57 مسحر : لون انين و السامعين و نمت 

عن اسمي دواوينهم "ا تنبو عن الأشيّب يون العين » ثم إن امرك 

بااسيدف ل م * ورشيق ميرمهء ولا 0 سخ 'حكمه » فامتثلت” 

امتثال من لم يحد في نفسه حرجا من قضانك ورجوت حسن تجاوزك 
, 


واغضائك » ابقاك الله قطياً* لفلك المكارم واللآثر وفضًا عاتم ال#امد 
والمفاخر والسلام . 


ا الضليع . 


الاخوانيات لاغ 


رسالة للقاضي ابي عبد الله النشتالي الى ابن الطب 


جواياً عن خاطية مداح وثناء دعثتث مه إليه 


56 شن هم ا 
و أفت 0 الو هو فضلة 3 دها 
كع شا د اع 1 
لله أى ص ده أهدبت لو 
5 الخطيب فت حاسن” ة 
0 النللاغة هذه 


٠.‏ م كن 


قْ غير ا عة_لر نشدت لحر هأ 


و دع حافظاً 
ل ادر ما قبا ر مت معو َّ 
حىَ دفعت 5 لأبعد غاية 
أخر اذ من نظَم ونثر اتن هخ 
اذل يندا سان عونا فيا 
ورفضت تكن عت المنى متشسبعأ 


فبذلت” شعري رافعا من قدرها 


داف قل أصمدي سك وبحناها 
مدى المعارضْ نحو غاية قصدها 
يلقى الخطيب فبَاهةَ في عليها 
قل 2 حىََّ فعا من عندها 
فلِذا أتى سلسا منظّمْ عقدها 
لطر فر أو" علا عن اتنا 
باعا تقاصر في البلوغ الحدها 
تلقاهها يرجم بذلة عيدها 
كَ قدرة حىَ أقوم حمده_أ 
لعل مرءاهاأ بصادرق وعدها 


2 : 3 5 
وهززت .عطفي رافلا قُ بردهأ 


خذها اعِنٌ الله جنابك , وادّال للأنس عل الوحشة اغترايك, 
كتغبّة الطائر المتحفزء وتّهبة السائل المستوفز » ومِقّة االحظ , قلق ة 


56 النبوع المغربي 


لاج عع نه اد اجا جا كسان نطو قتا وو ملوهرر بده 
كعد نت : إنقامنا و ركواها الى قاض و معد اولع اذ خاديهت 
مها ذلك اط الناطر 'الرتكى ع راان التعااعن قري فكرن 
بتقاضي الأراى: اغيان لوي انا القن ل هر ارات تسرك 
0 » وقلت هذه السالية الكلية 5 تنج و فنيذت طاعة الداعية 
ن تلكم الإمرة» وم م 1 ك2 
وأجد 0-1 كيجهد اليل » والواجب يكفي الامتثال فيه بالأقل ؛ ْ 
فبعشت بها على عا :عاا وابلتا عذرها في عن قا لع اهام : 
0 تعلام فق السدائ اعضاء كريم وإرضاء مليم » وألله عر وجل 
7 بالتائيس الحيْل » ويراد الألفة ويجمع الشمل والسلهم الكريم بخص 
تلك السادة ورحة الله وبركاته . 


با تسد عطست بهاانف الما فتضمّخت بعبيرها قفتن" الرببا 
هبّي على ساحات احمد واشرتحي شوقي الى لقياه شر'حا مطتبا 
في له بالمتحتى من اضلعي2 قلباً على جنر الغضا ممتقلبا 


. فند هو اسم مولى لعائشة بنت سعد ين أبي وقاص يضرب به المثل في البطء‎ - ١ 


الاخوانيات 15 


5 0 172 1 55 9 7 -4 2 2 


0 


فعساك سعك ا وهات بشربم فا قول اهلا باللقاء ومرحما 


البعافة الى سواها ادويق طقة قير فت وا للتريب تو وي الى اما 
الطيبة بمعدن العم الزاكي الحْتد والنسب » سيادة العام الذي تشي تحت 
علم فتياه العاماء الأعلام » وتخضع لفصاحته وبلاغته صيارقة الدقر 
والنظام » وحلة الاقلامء كلما خط أو كتب . واذا استطار بفكره 
الو قاد سواجع النوم الطالغ ليه فق كل أو انها وستلك يدن كن 
حدب ؛ وحكت بانسجامبا السل والقطر في صبب ء الفقيه العالم العلّم» 
وامحصل الذي ساجلت العلماء” .لتدرك في مجال الإدراك شأوه فلَمْء سيدنا 
الفقيه الحافظ حامل لواء الفتيا » ومالك المملكة في المنقول والمعقول من غير 
تررعءولا نا » أبو العباس احمد بن جمد المقري ابقاه الله تعالى للعلم يفتضٌ 
أكارة: ويحني من روضه اليانع ثماره . سلام عليتكم ورحة الله تعالى 
وبركاته كتبّه امحب الشا كر عن ودّ راسخ العهد » ثابت الاوتاد» مزهو" 
الأغوتار والأنحادء ولا جديد إلا الشوق الذي تحن الى لقياكم ركائيه 
وترتاح » وتحوم على مود الانس بتكم تحوام ذات الجناح على العذاب 
القراح ؛ جمع الله تعالى الارواح المؤتلفة على بساط السرور وأيسرّة الناء 


0 


واتاح للنفوس من حسن محاضرتم قطف المشتهّى وهو غض الجنّى . 


وقد اتصل بامحب الوتدود الرقيم؛ الذي راقت من سواد اقش 


ع الذموع المغربىي 


0 


وناك ردي قد لدع اران ليكو" الي شرف 1 قينا 
سقط الرّند لا أشر قت من سماء فتكرك آياته , فاطربنا بتغريد طيُور تمرّاته 
على أغصان ألفاته » وعوذنا بالسَبّع المثاني تبناناً أجادت ثثْر زهراته على 
صفحاته ثم عررنا بتضاعيفه سوق الرقيق» فرمنا السلوك عل منحاها 
فعمِي علينا الطريق » وقلنا واه على سوق ابن وو كام ونه 
. واستلاب البيجة عن نفيس ذرارها وأنيقها سوق فى فييا سوق 
الغزل » وعلا كعْبْ الرامم والأعزّل؛ وتظلافر على سحر النفوس 
والالباب هاروت الحدو ماروت ال » وقد القمنا السلاح وجئحنا 
اونا للسباحة فوقفنا بسإحل اليَم » وسأمنا لمن استوت به سفينة” 
البلاغة على االحودي , فأبنا والمد لته على السلامة بالفبّاهة والعِي » وقلنا ما. 


إن وللانشاء 04 شبو فضل الله دو مه من رشاء 7 


وعقرا ليا لقم عن الك الاي ,جلف ند :قن لقي انافك 
به البديية من الفم » و شرقت به صدر قناة القلم » كا شر قت صدرٌ 
القناة من الدام ؛ وما ما تحمل الرسول من كلام » في صورة ملام لا.بل 
مدام ؛ أتر ع به من سلاف المحية كأس” وجام “فلا ور بك ما هي إلا 
نفحةا نفحّت ء لا وم لفحت » هرّزانا به جذع ادبم كي يتساقط علينا 
راطيا تنا بو ربمق .ودقه على الرتبع المحيل من أفكارنا وتعنية ووليَاء 
فجاد وأروى 4 وأجاد فيا روى »2 وأحيا سن القرائح ميتا كن حدياً 
يروى » و.طراسا بين أنامل الأيام 'ينشر وبطوى » أحيا الله تعالى قلوبنا 


الاخوانيات غ4 


لتك 


در فته ونواسم رحمته » وعرج بارواحنا عند الات الى انحل الأخص ‏ 
بالمؤمن من حضرته . 

وأهدي السلام » المزاري بسك الختام » على الفقيبين' الأمحدين » 
الصدرن الأتحدين الفذين التَوأمين» الفاضلين المجيدين » فارتمي البراعة 
واليراعة » ورئيسي الماعة هده الفجاعة بر سيعن لانيقيه الام 
ووأنى ده :بوعل داع 2 وتو اد نع اسمن م 
عراره ور نده»ء الكارعيْن بالبحر الفنّاض من هزله وجده » الآتيين 
بالحنى والفصل من و عه وحده ؛ الكاتب البارع ابي امسن سيدي علي 
ابن احمد الشامي» والكاتب البليغ أبي عبدالله سيدي حمد بن على الوجدي » 
وأقر لما الود المستحكم المعاقد , الصافي المتاهل العذب الموارد » واني 
قائمذ بوث اناه عليكم ولروالض شنم القل الأعاني الناضري خم 
سلطانه » وتمبدت أطواره وأوطانه . وننبي اليكم ان الفقيه المحب الاستاذ 
سدي عمد بن يوسف طَلْقْ اللسان بالشتكر صادح على أليك الثناء عن 
تلك السيادة ا اوليتموه به من جزيل الإحسان» وقابلتموه به عند الورود 
والصدر من البشر والكرامة وجميل الامتنان » والسلام التام معاد عليم 


اع النبوغ المغربي 


رسالة” للاديب عل ابن ابراهم الفا مي الى الشهاب مود الخفاجي 


حو اي عن “كنات 37 دة إلنه 


بعد تفيل يا ذلك الثرى » الذي عبق في الشام عثيرا » وقلّد جد 
الزمان 506 34 ليه َال منسع السان 34 ومسجمع الأعبان 0 2 وه 
حصبائه 'يفضّله العيان عل قلائد القيان » هذا وصل إلي” وكحل الله 
اليك أسبارة الغلا » وألبّسك رائق الل » كتابك الخطير في رقعة من 
محأسن سن لفظك الرائق الجلباب » المزاري برو'نق ريق الشنيان: ونمجة 
منْ - عاك المستوقف ا ن_اظر » الحجل بسئنه الواشي "الفماخوع 
أروض 6 الفاضر جتان 0 البر انعا 04 وحله على واه الود 
0 ناصعا . 
6 كيف انقياد القوافي في زمهام البيان سمعاً وطو'عا 
وتجابا مأ 1 ع لن 9 فلا أطيق “ل لاد ارا اداج 


و دوله كذا . 
وني تعبمن يحسد الشمس تورها ويراعم ان يأتي طا يضريب 


يه جرم أنه اقتضاني خالصَ ود و صضحيح عبد ,2 ل بلتفت مني الى 


الاخوانيات لاع 


مغذرة وم يكلني الى ما في الوؤسع من الو وقد يعود عل عامك 0 
القريحة ثُمّدا » و أحسام الذهن معغضدا » فتكلفتها -- هذا الغرام 
تحت حصر وناز ح بصَر » فان سمحت بالاغضاء » وساءحت في الاقتضاء: 
يولك "للك اليف اليطاء فلن" انكر كك الفطاء دو أما العبيدن الذي 
توخيت ولا عدمت شرحه وحميت” بقوة الحكلام شسراحه » فال عن 
5 كناف 9 نالفي وير ار ع1 فالذي شفىدى التموس دمع 
ليها | ماوت لعز وس عد قله بو كد لك السوو نوو ال وت / 
ولذا اقول انتوفي لك كاقير ةلذ تعنوينا 1 ابيا اأخر زولا 
كالراح » حيث يفتقر في الرقة الى الممّاء والصّباح » بل اقول أن ودي 
لك ابيت اللعن , كالفرات العذب » يشفى دل القلب و يطفي طيب 
لضن + حل بالآرطن الممتة فلخيها : وير بالروضة الذا بلة 0 
بالازهار وتحَلَيا وأنت أعزك الله لا تثريب عليك إذ 0 يعمل على 
اكلم ويخري في موقل مقتضى مر تقة عفان تحتو الست وان 
ذاك » 'يستسكثر قليله وين المتست عوقو" 01 امسر اهاي 
جليله وواللن: أغلى_ «وفغراقة امه اتبيه اضر 

وال الا الاو ان ف عر ال« اعدف انان الخالاي خرة 
والمآل يعامه الله تعالى » وبالجملة فسَبم' المصيبة ان سدآده الدهر » فعلى 
مثله وقع » والتألم بمثل هذه الحالة قد ارتفع : 

وم أ مثل المبرء أثما مذائقه ‏ محل , وأما وبي فجميل 


/اع| الذموغ المغربي 


قر نوها سيد اا قاد اقم موز لافهن اث اوتا 


و 7 ّ 5-006 ءَ 1 ع ع 7 2 
المجاب 4 وأقامه دين مير أت وألطاف 4 وأعطاه م أحب حدى |قطاف 
ولله در القائل : 

بعش 8 3 و استغنى ير و فى العو 7 ف بي اللحاء” 


1 و 
وهوالدهر ل يرد عن مراده » ولا يصادر في إصداره وإي اده : 


0 
10-7 


فيوم علينا ويوم لنا ويوم نسأء ويوم تسر 


على ان طول الغَيْبة ليس لشيء عَلِمَ الله آثرته على أقيام ذا 
نري 1" 0 ع لكنّه ارتكاب” لالخف" من الضررين ٠‏ وا<تمار للأهون 


غلطاً ' في الزمان ا ا 0 
عسبى بدورامور وادذمور بدور 
فتدرك 0 و تتفشى 7 و تحداث من بعد امون امورو 


تلذلك يتمق لعن :لذ دل وبر عد اا وراش ١‏ ل ني 
عسى ولعل » فقد قيل إذا دار الفلك» فعليك أو فلك » ولله في خلقه 
من لآ بوولة فك ل متكوته ود ريدو التي 1ل الشرف بز اننا 
قتَطُوا وينشر رحمته » وما اجتليتّه في كتابك الخطير وروض خطا بك 
المطير » استدعى شيئاً من نظم العبْد ونثره » والتنويه بذلك من 1 
ذكرة. »فلا عدمت” متك مولى: عل الإلحنان متارا ».وكيا لكثر 


المتفرقات ىاع 


إكسير الخاطر بقارم 50 البال الكل لوك ويا داريوعة 
دارك ع وأقسيم | فاصكيك عل التقائل عن الخو ان نوهو الأرل الصو ان» 
لالس بست من يفيس اشير بالبّاع والجبان بالشجاع » وكيف لا 
97 من تكلف فوق طقتِه افتضّح لساءعته » تكن عام الامتثال 
عدويو دن للها للطان سروم كا بال عليك 
من لاا وف القضاتنة ا لعزا ر' الها يذ أن عظيا'فايها متقدية عل 
ورود مشُرفتِكم ومثلك من سَدّ الخلل وتحاوز عن الزلل » والله يبقيك 
ومن كل شسوء آيقيك والسلام . 


) ََّ ( ( المتفرقات ) 


وسالة للقاضي أبي موسى بن عران 


الى ولدي فلان » هداه الله وصانه ٠‏ وجمّله بالعلم والتقرف ووا: 
كتبته اليكم عن اشتياق كثير » و مشيئة الله تعالى تتيْسّر الأمور » ويتكائف 
الم ووو ناوه ماه من أدوّات الحفظ والأداء » و لزام 
آداب العقلاء » جازيتتكم ما مُرضيتكمء وما يزيد على اقصى تنكم 
وقد اجمعت الأيمّة على ان الراحة» لا تنال بالرّاحة ء وان العلل ؛ 
إيتال براحة الجسم «اقاقراسن” روس 2 و حمطا دق ور 11 وني 


اع النبوع المغربىي 


وما فك الى الدّّعة ع 3 ف أهل الفطفة « وما راف التنحاس 


جتمعين عل مده 9 فاجتلمه 2 وما اهم جتمعين عل ذمه فأ جتلبه 2 والأعدل 
الأققط + ان تلك الها" الأو بطل 


وما المر: إلا حيث عل نفسه 


ففي صالم الأعمال نفسّك فائجعّل 


وسالة ابي حعفر بن عطية الى عند المؤمن ستعطفه م 


عطفا علنا جتن 1 المؤمنين ومل 
5 0 : 0 1 

قفد اغر قتنا ذنوب 53 لج 
وصادفتنا سهام الحسن :فق عرمن 


مهأ تت الخطب 


اذا لطن نر يه 


ع حاء اء عندكم لسعى على ثم 4 
فالثو ب تطبر ل العسل من درن 
ان بذلمم حماة الخلق كليم 
وحن من بعض من ارم 
ورصسة كفْرا اخ الورق من صعر 


قل أوجدتهم أيا منك سالفة 


بان الغواءة لفراظ الهم والحوّن 


تمن أجارته رما؟ من اللمحَن 
بنصره لم يضف بطفاً من الزمن 
والطرف بُرقص بعدالر فض في ستّن 
ا اء ولآااضدق 
كلتا اليا تيْن من روح ورمن بدن 
م يألفوا النَوْمَ في فرع ولا فتن 
والككل لولاك لم 'يوتجد وم يكن 


تالته لو احاطت بي كل خطيئة ٠‏ ولم تنفك نفسي عن اخيرات بطيئة » 


المتفرقات 1/1 


حتى سخرت بن في الؤجود وانفت لآدّم من السجود » وقلت ان الله 
ل يوح ء في الفلك الى نوحء وأبّمت لاحتطاب نار الخليل حيّلا , 
وبريت لقدار و نيْلاا » وحططت عن. يونس شجّرة البتقطين ١‏ 
وأوقدت مع هامان على الطين » وقبضت' قبضة من أثّر الزسول فنبّذتهاء 
واسايك غل الغذراء الدون :تقد فتراكزير قوس عدن الفط سداد 
لقره وموك مرك" اللا رمالا ع ون لا للها و ا 6 
ع 0 أحييث لأجل _ 7 0 03 0 حيشي )و كلف ن سعة السقيفة ؛ 
لا توجب' إمامة خليفة » وشحذت” شفرة غلام اللغيرة بن شعْبة» 
والنلك قو يشان لاومو در اليزج عرد قلف لطر ا دوق 
في الأبيض والأصفر » وسمَكوا الدماء على الدّر يد الأعفّر» وغاذرت الوجة 
من الامة خضيبا' » وناولت من قرع سن الكسيّن قضيباء ثم كنت 
بحفرة المعطوم لائذاً » وبقَبْرٍ الممدّي رضي الله عنه عائذا » لقد أن 
يقلتي ان تسمّع د لي هذه الخطيئات' أجمع » مع اني مرف 
وبالذب مغترف 
فعفواً أمير المؤمنين فَنْ لا بود افلوى هبتنا" | لخنمان' 


والسلام على المقام الكريم ووسفية القد وو كانه : 


. قدار هو اسم عاقر ناقة صالح‎ - ١ 

؟ - وحشي هو قاتل حمزة عم النى صلى اش عليه وسلم في غزوة أحد وكان 
مولى حدثيا لبر بن 'مطعم 

© يربك به عهان ( ض )2 4- يشير الى اغتيال على كرم الله وجبه . 


ال وال ضنافة بباللاقتره خد . له اعد ب ضرة المعر 
وقد ارتككقت فمهأ غردب اللغة ع عادته ( # ) 


الشيخ الفقيه الأديب الماح ' اماس" أبو فلان» حجِحْمَظ" 


5 


أبله تعنيان 1 5-5 


هذا التطريين فى 5 أغيية وجل لاك در بو “نر 


8 برقان ن* فيخاله ” حوارى نوق الح" فيحسيه عن" بول" ل 


421 


ال دن ال حر 6 وتعطل كفرها ان فابعث الى هذا العثري 30 
و 3 00 5 السلام . 


)*١‏ أنظر ترجمته وبلحث العلوم اللغوية في عصر الموحدين في الجزء الأول 

وعد الشيه ونح الاستناص يه القن وش ند التستيينان الكتين م كل موه 
لاه دور العم افا لتق عر الدعاء ليع موق عرد جك لكر 
الظالم * - البحر م - أي شيئاً ه - القمر ٠١‏ - الحوارى الدقيق الأبيض وبراد هنا 
الرغيف المصنوع منه 5 ضرب من الكنافس معروف 17 - الزعبج الزتورت 
م١‏ - الضمير يعود على الرجل » ١4‏ - أحرقت وقشسرت ه١ ‏ أي سترها وبرؤها 
55- هو الذي لاهم له في دنما ولا آخرة ١‏ - يقطع . 


المتفرقات قو 


رسالة الى عمد الواحد الموا كشي 


من صديق له صني لم يلغ الاحتلام » 'يراه يبعض الفتوح 

بك من متزل سوس وقد 3 فحر الفتح فاسقق اتفال فو 
لوقيف ١‏ ري الى د قد المي لقعي .فر انلاجر أي" الحا 
الم يد وأعواته : وشرح الخال على غاية الما و ل الاستعجال في 
البعاد فده الشائى :و الافاوع أن النا كنين: النابذق العر وه الو تقى ء 
١‏ لري كان ايت الأشقى » حاصرثم الموحدون أنحدم كت 
الحصار وقَطَعُوا عنهم مواد المعائش وزرافات الأنصار » ولسان التأييد 
يتلو علينا بالقشيّ والإشراق» (ما ينظر هؤ لام ال امد" 
مالها من فواق ) ولحين ما أخذ الموحدون أنجدم الله في احم 5 
العُضال؛ وجردوا لحم من عزه تماتهم الصادقة » ماهو أمضى من التّصاله",:: 
طالكو] : عن زان بالتطوطن واد اعتبانيي النضاه افويض وحن 
الله نووم الكاذزية وآمالهم » وصيّرم الى 7 الاوية فكانت أولى لهمء 
ذلك بأ مخ تبثو اما أسخط اله وكر" هوا رضوانه فأحبط أعمالهم وأمكن 

الله من رأس ضلالهم المدعو” بأبي قصيّة» فقبّره الحزب المنصور وغلبّه 


و 2 


وححرز الخسام منه ىَ ورقية 4 


0 النبوغ المغربي 


عقئه' تو'بة الممون الخطتابي' 


يقول العبد الذي اعترف ما اقترآف لو 2 وأقر له با أضاعه لا 
يما أطاعه 3 ما منحه من النّعم واؤلاه » الميمون” بن على اللتطابي , جبّر 
انها بالتقوق كثر واه ينفلك تمق تعيا نل الدنا أنره م ازّل مدة أيام بر 
05 را اخالل كل مل" بد يني » والسطل يفن زاك ارالك كر 
ظل" مضل ير'ديني » واخالف” كل" صالح مصلح » واحالف كل شٍ 
غير أمقلح + واجر” اذيال اجون على ارض الراحة + وأطلق” ع 
مبْر الغفلة في ميدان النسيان فيُطيل جما" عبد ارامت وانا 
التويق فون إقمال © سشورظفا رن التبنق: والاتبواكى ليوات 
والانجيال » مستوطنا ر بع التصابي بقلة الأعمال وكثرة الآمال » سالك 
سبيل اطزل وطريقه» تاركا قبيل الجد وفريقه » لا أثني عناني » الى ما 
يني .ولا ازاك عاونا يعت نبو لطايفت أهه كر وجل الى يق 
عن حمل اصعْرها الامحكنة الفبيحة » ولا 'يطيق بلوغ: شكرها 
الالينه انض ها حية 1 رودء ضافية البر'ود وقد طنيّت عل قبائها 
واؤوا تامو لمك يتقانأ واطوا قبائوا طروك قاد الننة دارا 


ا - لمسهلول المحنون حديث يشيه ان مكون هو الأصل هذا العقد فانظره ان 
بك ف اكتائ عقلاء الجانين لابن حميب النيسابوري 5 


المتقرقات ١م‏ 


واتهائهاء وتساوى في القُدوم بالكرم ليها ونمار'هاء وأنا مع ذلك لا 
ازيد إلا غفلة عن القصد السُتّي وسرُْواً » ولا استزيد الا اشتغالا عن 
القضوة لسن و1 واظلك: أطوم ناذه ١‏ ست انهو رقم نو اراد 
مرا دنه السائقة السابقة اخراج العبد المذكور من عدام الغفلة الى 
ظبور الإلحام تدرو شاط رقو لوقع سحاك ينا بدتعييا 
7 اها وحل بساحة 0 - 0 لق ونا فرق سواه اماه 
وقلّد اجباد فكره بقلائد حمده وشكره واسلذها اسل عن نيو ستغداء 
قلبه حمّبة غيره فنزتهها عنه وسلاها فلاح إصباحٌ النجاح وآذن ليل 
الغفلة 5 لما » ونادى ممنادي الوصلة نار العغزلة حي على الفلاح » 
ح كالىة صبم التّجح بالسفر لسن قدرا ل 7 

5 » ومال جرف الليل وانجارء وانفجر عمودٌ الفجر بنوره الوضضا 
فلاح » فافاق العبد المذكور من نوم الر ونال الكو 0 
وهر للسير ذثيوله وكمّر للسيق خيوله إذ سمم عند الصباح يحمد 
ااقوم السرى 

شم كتب العبد المذكور عقدا وعبد مع المولى ا ورك 
على خوأف ووتجل سأله ادراك ما مله » والوصول الى ما مله 1 
من حواله وقوته اليه » وبتوكل في ا أموره عليه » ويقف بقدم الندم 
بين يديه ء معترفاً بماكان له مقترفاً » وراجياً ان يكون من بحر الاحسان 
لدار الامتنان مغترفا المت اتلك قرو 


العو بالمتر 1 


بح النبوغ المغربي 


هذا ما اشترى المولى اللطيف الحليل » من العبد الضشعيف الدذليل, 
المون ابن علي » اشترى منه في صَفْقَةَ واحدة دون استيقاء ولا تبُعيض» 
ود احناء بتصريح ولا تعريض » جميع المنزل المعروف بنزل القلب 
اناف لتم رسج كه الع اومن اشوا واد ند و الا 
قبو له الأوامر المطاعة » ومن الشرق لزوم” السمع والطاعة » ومن الجنوب 
الاقبال عل ما عليه أهلّ السنة واماعة » ومن الغرب دوام المراقبة في 
كل وقكةوساعة بوك .وا صن هذا المبيع الأذكور ويعمه » وينتبي 
اليه كل حد من <دوده ا » من داخل الحقوق وخار با » ومداخل 
المنافع و مخارجبا » وبكل ما له من الآلات التابعة له في التصراف » 
والحواس الخارية معه في حالق الاضاعة والنشرف ؛ السالكة مسلكه 


ف التنكر والتعرف » من دين ورحلين 3 فاسان وشفتين ؛» وعشلين 
واذنين» اشتراء صحيحاً تامأ » شائعاً في جميع المبيع المذكور وعاماً , 
الات قواعده 5 وظررت بالتسليم الصحيح شواهده 5 بله شرط ولا نا 
ولا .خبار ولا قم فخ حظ نمس ولا اختيار 4 شمن راتنته العناية 
الريانية ع( وله المشيئة الإلاهة ؛ سس عاجل وأجل 09 فالعأ جل العون 
عل كل مخدوب وهفتر ض »© والصون عن قل رسن وعرض 4 والثئاء 
على النعم الظاهرة والياطنة » واهداء' الآلاء المتحركة والساكنة . والآاجل” ٠‏ 
الفوٌ بالدار القدسية » والحضرة الأأنسية » التي فيبا ما امتد به جناح 


الوا بالير الصادق واناشي: م لا عبن رأث ولا أن عت" ولاخطر 


المتفرقات رع 


على قلب بشر ء من النعي ال قلغي تان وو اننا د نايت 


سلّم العبد المذكور هذا المبيع المذكور تسليما تيأ فيه من الملكة, 
ورفع ه بد الاعتراض عما يفعل المولى الحليل فيا ملككه » وايقن انه 
المتصرف فده في سره وجبره »؛ وعم أن املك لمكن كنت يك غزته 
وقيْرهء يجري فيه أحكامه القاهرة » وينفذ فيه قضاياه الباهرة» ومقتضم 


جوت [افزامر كح ود اتداطة الأوان الخليل هذا المع لذ كوو » اأحائاية 
ا وم فا عليه شي ء من قلله و كثيره 9 وحلمله وحهويره 5 وميانه 
و نه ف تعش كه ونا كنس واطلع غليها اطلاع علي فدير 2 أ 


عْلَمُ من خلق وهو اللطيف الخبير ». 


وما أسلم العبد المذكور المبيع المذكور وامضاهء واستسم لمولاه فيا 
كم بهو قضاه » تفضّل عليه مولاه وغمره وده العمي واولاه » وجعل 
له السُككتى بهذا المنزل المذكور مدة حياته » والاقامة فيه الى حين مماته » 
واتيان وافانده شيعيل 12 امول الخليل الخلول في في + او السكون 
الى ثيء » وهو موجد كل شيء وخالق كل مدت وحي » ومريدكل 
راشد ومقدر' كل شيء' به قيام جميع العبيد » وعن قدّره غناهم وفقرثم 
لانه الفعال لما بريد » وهو ميس ثم السرى فنهم شقي وسعيد»؛ وله الغى 


عن كل شيء وهو الغني اميد . 


» كذا » ولعله غبي‎ - ١ 


0 النبوغ المغربي 


وقد أمر المولى الحليل بخدمة هذا المنزل المذ كور خدمة التقرّب اليه , 
ونع :له التمرتفك" فيه لقيؤ لن:اعره للفو ها أده .وبيذا. الوك المن كوو 
إسا تين تسدئ إنناتين” الاخلاسن .وجنات تعر فو كناف حتظرة القن 
المعروف بمحل الاستخلاص » التزم العبد المذكور تسبيل أررضها من 
قزالنه لخر قو لكر ممه بزنة نان رع مسو اللهدي الاعف أن ون 
حالي الخضون والغابنمو تنقيا من اعفان اليف واطقه والكينع 
وزوال ما فيبا من عوارض الهش والخديعة والمكرء وان يقطع منبا 
كل “عو لا منفعة فيه يحديد الفكر » مشسل عود الحر'ص والطمع , 
ويغرس مكاتّه شج رالزهد والورع » وبعَمْ اغصان المل الى الأدران 
والاقة انك فنا 1ل الر ال الاعار بالا كدان كن عبان الكو 
ال الفجز اشيج الاوظاتء ويفتح ابوابّ البَذل والايشارء بفااتح الجود 
اليه المناعى والآقارم بو اطق ينابي الثو كن عل مسرت الاقتدار > 
وان يخدام ما تواعر من تسواقي ميّاهها الإخلاصيّة ورحيّاضها » ويمشي 
بالمضاحة المصلحة لدو حاتها وغتاضبا » ويفحر بها مناه الصفاء من. الأ كدارء 
المتصلة نساقيّة :الوتفاء في الابر اد والإضدارء واللاضقة الساقسة تر“له 
نابو هله الذاوب حكى عدار" اقنقاء اه عل حوبا كد 
بركة الله إصلائحها » وتهبّ بقبول القَبُول أروا'حباء وتثور يجنى 


0 7 0 مو شّ و - ب 0 
المنى أدوا حباء فتذِيت قرنفل التنقل » وعود التقبّل » وآس الاانس 


المتفرقات امع 


السو سان / وياسين لاس من 1 »ع « 0 التعمة التي لا 
يصفياأ 00 


وقد عل العبد المذكور أن بخارج هذا اللو عبرتي الله انا مخ 
وادام أ مأ لم در - غير عليه في مسائه وصباحه » ويثتوز فبه القرادة 
في غدواه وررواحه؛ ويقطع - عاذة السام" زويفلا أل تحطرة نالك 
الحامل وملك هذا اليش المذ د النفس 'التعنىة الأغزافن امال الها 
بعر ض من الأعراض »؛ المعتكفة على المشتارب المبلكة والإعراض» 
وخادم الملك المذكور الشبوة الموقوفة على عرسم سد رةه أعل 
خرّنته » ووزيره المفاخرة » وز مامه المنافسة في زهرة الدنيا وحاجيه 
المكائرة » و قَيّمْ جيْشمه المقدم » وفار سه الاقم » شجاع الغضب» الذي 
عنده بتولد الحهلاك وبه يحكون العطب . وطلب العيد المذ كور من 
مولاه الامداد يعساكر العَرْم ؛ .وفوارس الحزام » ورغب منّه الاعانة 
بكتاب السّداد والتوفيق وممواكِب الرأشد والتحقيق » وارسال جوش 
الاصطبار » وفوارس الانتصار في مَيادِين الاختبار » والتدرع بدروع 
الأمكان ان لان كت التعافه امن الأسدان عرو العرن يا عمادم 
العا م » والسكون في حصن الحل » عن دهن هده اللفى بر ريدن 
كندها وتم | في المجاهدة بسيوف المقادك و يقطع واس يف2 أ 
يد يد التسليم بقبرها واضطرارها » وينطق بلسان اعترافها واقرارها ؛ 
أنما اسقطت جلة دعواها واختيارها » ودخلت تحت امتثال الاوامر 


ا النبوغ المغربي 


الربانية ودخل من باب اللطف في حرم كرم الإلاهية » فر الظبور” 
تذاللك“فسه: واواظين المطوو اقه و حي تتطير “النفين: ٠‏ امد كوورة .مق 
الأعلؤق الماضة وقد قن .هن الأغياز الآراسةاع بو كارو علييما 
الشمائل الجيدة والثيَمْ الرّضية ؛ و تنادى : ديا أنه النفس' المطمَيئة ارجعي 


الى ريك راضة عراضدة 3 


اشبّد على إشباد البائع المذ كور تمن اشْبداه به على نفسيه عارفا 
بشدره ث في رصحته و طواعه وجواز أمره 04 وصللى الله عل 50 مل 


وعل آله وصحيه وسلم تسلس| 7 


اهداء ابي القاسم اشر ينف ددوان شعره الى ابن الخطيب 


امد لله الكبير المتعال » فهو المسؤول ان تيعصمنا من خطل القول 
3 0 الاعمال » والصلاة والسلام على سيدنا عمد خاتم اوسا هيده 
أوراق ضمنتها جملة من بنات فكري ء وقطعاً مما يجيش” به في بعض 
الاحيان صدري »؛ ولو حزمت' لأضربت عن كتببا كل الاضراب» 
وازمت في دفنها واخفائمها دِينَ الأعراب » ولكني آثرت' على انحو 
الإتناق» وقنتك بتو ان انحن ها أوينه العر الأيات ».واذاً 
هي عرضت على ذلك امجد » وسألها كيف نحت من ال وأد » فقد اوبتها 
من حر رهم الى ظل ظليل» وأحللتها من فنائكم الى معرس: ومقيل » 


المتقرقات لالارع 


وأهديتها علما بان كرمكم بالاغضاء عن عيُوبها كفيل » فاغتنم قليلّ 
و ام 5 2 0 3 5 35 5 0 3 ءًّ 
0 منى أن ( حِبَد المقل") غير قليل » فحسيها شرفا ان تبوأت في 


حنابك كنقأ اوتا :م كفاها فخرا ومحدا ان 5-57 ينبأ ون فكر 3 


05 وجوار إ 5 


كتاب الاستاذ ابن ححكم الستلوي الى المقر ي الخد” 


وكان بعث” له بمحرار للمبيسع فسأله ابداله باحرام تولسبي 


اوتنه التق امو حلي كل تكن نافد الر دهم هللو اكليم 
وبركاته الصسية» عل من ب وه > وأكل دينه ِ وعل اله بي 
الذين اتبعوه والذين يتبغو 5 وبعد ف اق 4 الإعلام 2 أن ع و 
الخرار بحرا م « أيه يخفى عل مثلم جنسله وحانسهع ومن كلام العرب: 
03 ثوب ولاسته؛ وان 9 عل 0 الاول 0 الثاني 4 فانيت: عن 
الزيادة والْمد له بالوَاني 


رسالة لأبي بكر بن شيرين 
الى الى اللمكم ن مسوك وهو شاهد بالمواريث 585 عه فسها 


أطال الله بقاء أخي وسيّدي لأهل الفرائتض يسن الاحتيال في 
مداراتهم » ولامنتقلين الى الدار الآخرة يأمر' بالاحتياط في أمواتهم » 


1م الذموع المغربي 


ودامت أقلامه مشروعة اصَام ا 520 
للها يوق اللاضال و التا فين لك ستو اخ لوي وما 
تعلواى كد انق وى انقلا خريف فانةه ساس لقالا واه 
وكاما قامت في 0 اذم | سين للرزق _مساحة؛ء فمَبا كر س_دي 
الحاوت وقد شق فته و امول منفقمه ا م ول ا 
فففار” لهذا شوواء وراين فزق اطيو ار والحفيدق المسناطة 
أخرى , ثم يأخذ القلم أخذاً رفيقاً » ويقول وقد خامره السرور : رحم 
الله فلانا لقد كان لنا صديقاً “وربما واراه بالازعاج الحثيث ؛ وقال مستريم 
كا جاء في الحدينها + وتختلف' عند ذلك المراتب وتتيّن الأصدقاة 
والأجانب » فينصرف هذا وحظه التبديد » والنظر الحدديد» ثم يغشى 
دار المت » وسأل عن الكت والكيْت » ويقول عل با في البيت: 
أبن رعاء الثاغية والراغية » أين عتود الأملاك بالبادية » وقد كانت لهذا 
الراخل الو آي" جالي وجوه كردق الاأهار اليه فقن د وها لوقن 
الأعران ا وق ختسيل واعاق تقري الى مااعلف كان 
وأرجلبم تدرب الى الأسفاط د بيب الصّّر الى اتلحجل » والموتى قد 
وجِبّت منهم الجذوب» وحضر الموروث والمكسوب » 0-6 المطعوم 
والمشروب » وعدت الصّحاح » وؤزن بالارطال» وكيل بالأقدامء 


د 
41- لشير ألى حديث مستريحم ومستراح منه وقد ورد ق موت المؤمن والفاحر 8 


امتفرقات 11 


والفيورة يد لطوق هل الوواةق :الا النشاي و محرت بالنيات ف النقاه 
الأولة .روات كه قن الأوقي مدت وطق لوالا يوات 
شذى فعل' في الأ بدان فعلا عيبا #:والك” لال يقول:هذا بمفتاح الاي 
والتَّمْمَار ييح قام النداء فا تنتظرون بلثْيَاب » والشاهد يصيح فتعلو 


و 
53 ملس د 


صيحته 1 المثرف يشرف فتسقط مإقة ...ثم بشع في تقسي 
الفوطن .واو ١‏ نكت السماوات على الارض ويقال لا هل السهام أحسنوا 
فان الإحسان ثالث مراتب الإسلام » وقد نص ابن القاسم' على أخذ أجرة 


8 


28 عا لاك > وهر ماد 0 كء 1 الى 
القسام »و سو 0-7 أصبغ' وجو 4 ولم ذتاف قننيت هك مطرف وان 


'ء ولعسل الخروج الل الألناط خر عندرا »ونال النه 


الما جشتون 
حيرا يوجب الم يد من نعمائه وشكرا : والله صل عر أخي وجسده 3 
ويب له قوة تخصّه بالفوز عنده» ويّزيداه بصيرة يتبع بها الحقوق الى 
ناهأ 4 وابقير 1 ألا يغادر صعيرة ولا ة الا مانا 2 ودام ست 
الززاديت :تو الفايين وا لأ طان" جلك امار اهيو تالامة البديعة المع 


ّ 0 


وت ابن القاسم والأعلام الأغرائ كنا أسواء لفقهاء مالكية معروفون قّ عام 
القضاء والفتوى # الم ارقت من قميل الفلوس 5 د الطومار الصحيفة 0 


مقامة الافتآخار ا 
تمه تر -- 
ا “ ل | م 58 


مَعَامَةَ الاففار 
بَعَنْالعَشْشرلطوار ‏ * 
لعبتدا مه جر فض ريل 


داه و : 2 1 0 
ات : 2 ع 1 2 
المعروف 9 0 4 5 يكن عبر بعدل 08 وإذا بمحفل 0 بالغند 34 


ع ع ل و سس 
وقد دار ينبن عتاب » بألفاظ تعدز عنبها ألسينة الكتاب» بيضاء وسمرأ » 


5-5 


35 . 


في مفاتنة كبرى » وكاملة وقصيرة في 'معاطاة كثيرة » و سمينة ورقيقة » في 
معاتية حقيقة 6 وعرسة وحضرية 2« فْ محادلة قوية 3 وعجوز وصبدة 6 2 
عامية “ردنا فين آنا أطلن اق :قلق زعتو امقر و القفوة ا ار نضا 
واذا بحارية يغاب ضياء “وحيا ضياء الشسق 2 فو قت سين الصفوف 


داك ببنائها الس « 3 تقدمت وقالت : 


اللم :لك النئ نفل النتاطن بطر از كل اخال وكرت اديه 
بالحباء والكال -وأعطام عزتة لا تبيد» وصيّر الشُمْرَ لحم عييدء ألا 


١ 2‏ نظفر بأسحة صحصيحة هده المقامة إلا نسختين شديدق التصحصيف وقد بذلنا 


3 النبوغ المغر بي 


2 -. 5 5 يو حم ا ا > 5 ب 
وإن عل قبي جمره » فق معاتدك ا ذات الهو اسك ب معرأء ك7 
ص 5 اش 1 5 . 2 
عندي 4 ولمس قل ك كقدي 5 ول ك كخدي 2 اي دو ابتباج» وود وني 
م 2 ١‏ 2 4 ار : 8 ب 5 5 ووه 
لج ا تمان 3 ار 
والمغفر ؛ و بعري أقحوان 4 وديبساج وجي أر جوان 4 وافنب اسشلت 


5 


قل للذي أزرتى بأهل البياض ما أنت إلا باطلُ الاعتراض 


85 .2 5 0 3 1 _ : .30 . سب 8 
فورد خ_للدي افجحذا زاهر 2 كل فصل قوق حلذدي رياض 


ايوس اف كوا اننا - امن شن اوه الفضاحن 


38 


3 سامرت الباث 3 واس م العنان 4 فتقدمت السبهواء' وماك 
اللثام عن وجه شبي" الالتيئام » وأبلغت في السلام » وأقبات تواضه على 


رؤوس الاقدام 4 قو قفنت كالغلام وأقفصحدت ف الكلام 4 وقالت : 


الحمدلله الذي خلق الانسان في أحسّن تقويم وجعله أفضل الحيوان» 
وفرّق بين الصور والالة را د لوان وت الاببض بشعر دق 5 
وامتداد الحاجبّين وسواد الحدق . وأتجل مايقف له العاشقون اجلالاء 


ورقوة ند الأ شار روفاد مقع لفمانن وفيا اكلام 


8 الزاج عقار دصمع مية المداد‎ ١ 


الأقامات ارذح 


التفتت الى البيضاء وقالت : يا أشبّة شيم مين الرُوم » أخرّقت حجّاب 
03 5 8 8 م 7 و 

الاشروم' 57 50 طعامك قليل املح 2 و حفناك 1-1 الرشح #ذلتك 

أذى 1 وعسلي أنا عَعنِيدا 5 ولونٍ ور الخجرء و طعْمي طعم التمْر 1 

3 556 َ ش 

افق خقه لف 311 “الوق #قة يواتن جلتى وق خلتى 


و 5-9 5 
فالجسم مني نضار صيغ منظره بمسكة فغدا طبيا لنتشيق 


يا من يعيّرنا باللون إن لكم حرا كوه ال سات وا 
كا قلثه كفورة وله امن التّعادة عه لأ في الآفق 


فاما فرغت من كلامبا » وما أبدعته من حسن نظاميبا » تبرقعت 
تعانا وساف عل الفنااك منبزققات ساو زة الكمك ونا حار 
فخط” الراقاب م يدة أن خط النقا 8 ديياج صقيل» ورت 
طرف كحيل » ومالت بِقَدّ قويم ورذف ثقيل » فسمعتها تقول ا 
يا ذوي العقول ؛ ؛ فلعلك تحكمون بسني وسن هذه القصيرة » فانها عملة 
البصيرة » تعيب الكرال » وهي الطبقة الثانئة من الجمال ؛ ثم قالت في 
الثناء على ذي الجلال وأجادت في المقال : 


الحمد لله فالق الاصباح من بعد الغيوم » لا اله إلاهو الي القتوم؛ 


. لعله يعني الفرج فان من أسمائه الشريم وم نقف على الأشروم‎ ١ 


غ4 النبوع المغربي 


وصل الله وسم عل خل نه الذي أرئضاه لنفسه يق وخلملا 0 وأرضياة 
7" خلقه نيتنا فاراهة ل : ثم قالت : أن هذه التي تعرس مأ يه عاب 4 
وف نفسها في الأمور الصّعاب , لا تحجب عين” الشمس بالغربال , 
والتعلب لا يقابل بالأشبال» با هذه _+طاابك إلى من غير الواجب », 


لم لسسمعي اف العبن وأو لت فوقها الحاحب 04 فإلى م بأزريعة ياجو ج 
-- 


وما جوج ؛ يكون فرسك معي الشر” مسرو سو 1 3 صالت ومأ اعتدت 


فانشدت : 


نحن قوم لنا بهاة البُنود ولدينا تمفاخير” بالقدود 
ع 0 . و 
و بن أزيئنه كمال وجالي و علج لحطي وحصدي 
١ ١‏ 0 8 و 0 
وإذا 5 القصار قلدن حلنا صار كالدر قْ حور القرود 


فاما أتمت كلامها » وأنبت إنظاهها » اذا بالقصيرة قد أقبلت تمر 


١ 
2١ عن‎ 
3 


أذياها وتواتر أقوالها » فوَلوَاتْ وصاحت ؛ وأعلّنت بما في خميرها 
وباتحت» 3 قعدت عل أعلى مكان ع وتكاميف بأفصح أسأن » فقالت 
تخاطب الطويلة : يا شقيقة الزترافة » إلى 5 تطيلين هذه الخرافة » بأ 


5 5 و 2 2 
ناقة العشير ١‏ 4 ووقص.ةه النشير' 4 ويا كاملة ااضاة؟ 4 وقلملة القصاد 2 كن 


. العشير الزوج والمقصود تشبيهها بالناقة في انطول‎ - ١ 
. لسان العامة‎ 


مخ« الصاأد داء يصب الابل فتسمل انوفها فاسمو برؤوسها 5 


أهل المعاني الرقاق وفتنة العقدّاق » وعلى منظرنا طلاوة » ورونق 
وحلاوت 6 1 لك من الرأي والتدبير أو تأخذي معي 2 التقصير « 
فان الله تعالى خلق الكامل والمتوسّط والقصير ء عل أن القِضّر والكمال » انما 
هو في الأفعال » ثم قعدت' على أعلى مكان ء وتككات بأفصح 


الاي فقالت : 


الحمد لله الملك الكبير » الذي لسن له حاجب" ولا وزبر » وصللى 
الله وسلم على حمد ببيه وعل الها هت لسيم وفاح عبير . 3 أنشدت : 


أه 2 
غزلان الائس ذوو القصر وشفاء التفس مع البصر 


. ل 000 1 اث 
و إذا ئ ألو و ضّ ا كنت فلد بقصار لق من الشحر 


تاك فض ان انين لطولك بورلقة إن “العرون 


وببنا هما في طويل من اكلام وعريضء» يتنازعان أبيات القريض» 
إذا بضجيج » كضجيج الناس في اتلمجيج, والناس' قد تطاولت' أعناقهم » 
وشخصت أحداقهم وإذا أنا بقَلع » يسوق مركبا مواصوقا بالسلاع , 
فقات ما هذه السفينة » فقمل لي هذه الجارية السمينة » فدار المحقل 
لا كاقرف ب ققرت عونك ب لاه ال ريج زقلا الكل اقاو براقا 
وعافلقي ا ا عكانا ادها و أعد ايه عوقو كان الغرق هل سينا 


2 التموعغ المغربي 
7 الحيان» وفثات بروض د ها ذوي الألبابٍ ثم واليق . 


ليق ألله بأسط الرزق وسابغ التعم المتفررة 2 د ماواهكة بالقدم 4 


4 3 ا . لما . 7 ا ّ 
والصلاة عل _خير اله من خلقه سمكر العر قبن و العجم » صلاة شجي العيد 


د 


وما لرتخحيه ريدي بلاطل بماد ناه بولند يعر ال ادر 
فقد"مت المقادم وأخرت المواخر وقالت : أين هذه المسفولة الصوت, 
الواقفة بين مدان الحياة وتميدان الموت المنفوضة اللحم » التي "حرم عليبا 
كا حرم على بني اسرائيل التتّحم , المتغصة العيش » الكثيرة الطيشء 
الضعيفة المخاخ » اأشديدة الفخاخ , النحيلة من غير علة » الهزيلة من غير 
قلة » كفي با مسقومة عني هذه الغرارة » واعامي أن على جسمي من 
الزينة نضارة ٠‏ أقتنص بها القلوب من غير رحيلة ولا إدارة » ونمدي 


وأعمكاني » ييغنياني عن الثورة' في أركاني , ثم أنقدت : 


الخد لله فى سر وقىق عان حرا يخلصنى من امه المحن 
قدنات“ ما أشتبى فى الدهر من أرب في العقل والقلب مني ثم في البدن 


اك اليا مور لقان ا ا أخلى الاتجار: الك مرق 
دع قلبي من م ومن سهر ساعد السعن” بالأفراح في زمني 


ادح د التو نمام كفت فا 0 العَجْفْ في الأنعام بِالسّمَن 


9 - الشورة زينة العر وس وثمامها وحلمها وما تصحمه معها من متاع لبيت الزوج. 


المقامات لا 


قت اتكلين بلاوق ينا الفترهي لو وار وقفك اننا 
ك وكب السعوة + تبتيح اللطف و الابنسام ؛ وتضطرب ؟ يضطرب الحسام؛ 
وتبسم' عن ثغر كلأئَال » ريقه كالعذب البارد الز“لالء ثم قالت : إل" إل" 
ار لقان اباد كيان لزنيو عرض انا | ار اقم نوعدت 
الله عز وجل بقولا : 
الجد لله الذي أودع الحكمة في النفوس الرقاق » باعث الخلق 
وناشرثم يوم التلاق » والصلاة والسلام على سيدنا مد الخصوص بالموض 
والقشاعة بو لزانتو التاق + ها اعيدا يعافد وضاق ارك اللغايفها اناق 
حضر في علها ولاك اينات اد يفاك 38 العاقدي ونا شترينها 
من قلّة التراهة » هذه التي تتم فها مثل التمْساحء وتبلّم القرع وتخرجبا 
صحَاح » وان قرب منهبا الرجل لَصّدٍ أو'سول » غرق في بحر سول » 
قلببا بالعَاف هائم » ا تفعل' الببائم . ثم أبرقت وأرعدت » وقالت فاتشدت: 
با عاهة ليسلا من لاق 22 هواك قد أنساك يوم التلاق 
واللشر * .والقين .وأهواله وحنل الغية عرفت لدان 
لو كان للقلب به فكرة لكان الجدم ضنى واحتراق 
ةا بواقاقة :فق النقوش وله ترق قلب اليب" الاتوراق 


ثم قالت 1 ومأ حملتك أكنا العاهة إذا جاوزت الأربعين 


لها 


5347 النبوغ المغربي 


ستل ب 


واكاك القلل قش لامر قر كينب قوسن اد وولف ار اسل 
وهجرتك الصديق اللواصل » وتكمّشت منك الحلاقم » وتفرقت على 
أعضائك التلاغم » وتعطات منك القوائم » فلا تتحركين إلا بعجلة ودعائم 


وأنشدت : 
إذا وق |الحسام قفضى وأمصّى وخط جه جبسلدك التفاق 
9 0 0 و -ه 57 ٠.‏ كل 3 ان سودي 
وأن رق الؤجاج وراق فية ددن لمر لنت لكل راق 
و ١‏ و ع 5-5 
فتيصره نحلاً في نحصل و بعظم فعله عند المذاق 


3 فى معت ضوناً يصبح » ويقول بلسان فصيح : 

مبلاً رودا بأ جميع من حضر حتى أقول بين بدو و تحضر 
002 ونا الخدود الناضرة اف الخيام أو نأة الحاضرة 
لحن جوار من بنات الادية ملام سين علينا بادية 


م هه 


فان بدت منكن 5 مكلمة أنا التي أر هأ ا 
ثم حطّت اللثام » عن وجه يشبه البدر ليلة الام وقالت : 


الحمد لله الذي أمر'ه بين الكاف والنون » الحاضر الناظر القاهر 
الذي سده ملكوت كل شي والبه تراجعون 4 وض الشدعل الني الذي 
لون الأفئدة فأصرت البصائر وقرت العسون 5 و قدت : 


المقاماات 4 


تجو هال ادو ال الدزني.٠‏ تحن الاتيهار اذ كدت 


ث4 مر 0 ون اه 
فلنا أر 5 55 غنج لتنا داعج بالسحر أحبي 


ولتتعناة كرام .بولق عت ا ل 5 
وامنتا مرونا هيا اررو. طن مرعصيص» عين:. ارت 


أ “لجار .نم اعرف 


35 0 آم اود 5 
فك شرف 'عندنا! وكقن 


عر .18 فقن عل ده يوام الأهوال من الكرب 


ثم قالت : نحن رثات القلوب » وأمنتبى غاية كل مطلوب » جمالنا 
أبدع' جمال ولساننا أفصح لسانء فالعربية” بهذا البيان قمر في تحكل 
انسان. وسكتت فاذا يجارية حضرية » ذات ج#ال فائق وهمة سنية ؛ 
نادتها : كفي عن الجدال » ودّعي هذا الاحتيال » فان من بالماطاة 
يأوذ » كن يداخل يجبله في زقاق غير منفوذ » إياك أن تذكري في هذا 
الحفل نسيا أو قبيل » وان اردت أن تفتحي للحرب بابأ فانا على السبيل ؛ 
واعامي أن رعيان الحمال » لا يفتخرئون بحسن ولا بجمال » ثم قالت : 


الحمد لله الذي فضّل عل البادية الحاضرة » وأعطانا الراحة في الدنيا 
وأعاننا على طريق الآخرة » وخصّنا بأحسن الملابس وأعن المواطن , 
زافق فاورنادق الظاهو بو ناماو رار عننا باكلز يوا لان عو اهيا 
في القصور والدور في ظل الهجب والككلل » واشبد أن لا اله إلا الله 
وحده لا شريك له 'عدة للقأئه يوم تكون النفوس حاضرة » والوجوه 


٠وم‏ النبوغ المغربي 


الناضرة الى را ناظرة » و صل الله على مد وعلى آله وأصحابه واصباره» 
و اواححة وخر به ا 4 وقالت :مأ أعظك الهمة السئة 3 إلا الحارية 
الخضرية ظ خاي وو 2( ونح ري مفدّد 0 يرى صدري العابد 
الزاهد إلا تنبد ْم ادك : 
ااانا الحنين عتن المطر. اعلشاوما رفسا طير 
نان إن عا فيسل ليه بأعل السمام فاني قمر 
بحر لفون وغنج العيون <١‏ شل القلوب كسّلٌ الشعر 


3 


ون ليل شعْري ظلام امسأ ومن واجنتي الصباح الأغر 


فلما أتمت الحضرية الأببات » وقد أفصحت في المبادىء والغايات , 
اذا بهزة عظيمة في المحفل »كاد يرجع أعلاه منها أسفل » فأتت عجوز” قد 
اشتيكت مع صبية » ويينهها معاطأة ومحادلة قوية» والصبية تنادٍي وتقول: 
0-7 مق وقلت العقول ؛ با قوم اعد لوا بسني وبين هذه العجوز , 
بكلام يتعقل ويحوز» فقالت العجوز : با هذه الزامي الوقار , و كفي 
الثقار » فأنا أفصم” منك و أعل واس ف أقدام ول اعد بالتعظيم » يمن 
له الحق القديم ؛ ثم قالت : 
الحمد لله راحم الشيْب ء وساتر العنب » وجامع الناس لِيَوم لا 
فيه ولا ريب . أنا من ذوات العبود والمواثق , اجمع بين المعشوق 
والعاشق ‏ ادك العرائس » وأقبل قافن و شرت المجالس » ولا 


5 
8 5 


المقامات ١أمه‏ 


قو نشي إلا جار له اتوي اللو اسل الفكيم وو ردانق 
الأركان يدور كالبّبيمة» على أنني أقضي له المثارب والأوطار ويد عندي 
كل سلعة لا توجد عند العطّار » وأرفع” المؤان والوظائف » ولا أطالبه 
بشي ع م ااتكالف 0 وأقنع' هنك بالز بسة 04 و3 له او حدائة وتارة 
طبيبة ؛ فانظري أيتبا الصبية تمن يكون لك عون » ولا عشي على أثري 
فتغرقي ما يق قن عون فانٍ كر سلة بحثا عن المناسب » ولي معرفة 
وذهن اقب 4 وان شَكّت مناظرق ومناضلي ففكري فْ العواقب 
3 اورت : 
أعنف الشف يا اين الرتواق. .نإضارلك الببا نصت" العبان 
ف طفل قضى في خفض عيش وأخلفن ته يل الأمان 
اله الفرقن مسق وأشى عرد م مافيدق ومن 
جررت الذيل 2 زمن افتخاري ونزهت” الحخفو ن مسر ان 
والوالمدو ع صن اما ون أعد عن انان 
فيوم في المجالس باتعاظ 2 ويوم في المحافل والممهاني 
( قال الكاتب ) وكانت العجوز عفضّوبة البنان » مُسّو“كة الفم وليس 
ىا "انان و ضوع [طاندن: ىز انالك + تتداث غزبنااقاتيجا ف الوين 
السالف » شم نفدت « فأجادت فيا قصدات : 


؟وم الندوغ المغر بي 


إذا حفت" أن التي محلو هذا قد وأحل مذاقاً في الثار العجّائز 
عدرات ولسن القلب مني عاجزا و ي أن 56 رام حربي مبارز 


ا 0 1 57 9 3 
فطعغميذ كي طب النشر عاطر وانسان: عبني للأحيّين غامز 


ثم قالت : وان أردت با هذه المجون والرقاعة» فأنا والهم رتبة 
الصناعة وأستادة الماعة , وإذا بالصبية قد أنت تدرج درس القطا عا 
الأقدام » وتبدّت فأقبات اقبال العام » ووردت رود الغنى على أهل 
الإعدام » وهي تزْعم بنفسها كا يزعم البطل المقدام » إذا ساعدته الأيام» ترمق 
بالحظ نائم وتفعل بأشفارها في قلوب العاشقين ما تفعله الصوارم » ثم 
أفميد» أكنا لعز النتتها را عن قدت هما فق نا الفطاع 
قنعت يا عجُوز » يا تفئوزء أما كفاك , سد الله بالقّواك فاك » هيبات 
هيبات يا عجوزء يا بنْت الدروزء أن يكو لك بعد الحرم طلّق , 
أو يكون الجدٍ بدمثل الخلقء أما رأبت شغري الفاحم » وتغر ي الباسم 
غضني التاعم . ثم < طت الثئقاب ؛ فأخرجت الششمس من تحت السّحاب» 


وقد ساف عل القوم اص وقالت 207 8 
اليك لله الذي غر اس رحانة الشياب 3 في قأوب ذوي الالباب» ثم 
قالت ع والعحرة اشاريت : ويك و كنات تسكين على ما مطى 4 لكان 
نوو الشياب له عرٌ وسلط أن وامفادة أن حاف و ارتب 
و لأمحارسن أوضَاف” تقو م به و للحةقائق أمات” 5و 9 هأن 


المقامات .م 


روض الشباب تبدت فيه أربعة ورد وهر ورنشرين وريحان 
من قال أن مان الشبيب ل سسسهة 827 الشنان فذاك القول مهتان 


ياتي العجون | ند بيما قد مضى أسفاً تركحلت عنك أوقات وأزمان 
وأنتم ل الحين للك بيني وبينتكم في الحرب مدان 
فاما فرغت الصبية من النظام ؛ أقبات الجواري والعجوز عليبن .من 
أمام » فقالت لا : بورك فيك من صبية » وني ألفاظك الزكية » 'وسأقول 
بنحكن ءمقالة انصاف يقتضببا الق وجممل' الأورصاف »ء أما البيضاة 
وذات السَّيْرَّة» فتلك فانيدة وهذه تمرة» وزيئة الدنيا ذهب و نقرة 
م قالت للكأملة والقصيرة » مسألتكما عندي يسيرة » اذا كانت الصورة 
الحسناء كاملة » فبي من النعم الشاملة » وعلى هذا ذ بالتضيوة ان راعء لاعتد 
لها في محال الفخخر ” ع يذ كان الفق يعد ل بيت هذه اليلة ؛ فتأذي مع 
ذات الكمال » فاتها أببى منك وأمتع' للرجال » ولو كنت بالسوية معبا 
في انفال» ثم قالك للسبينة والرقيقة + او لا أحفي نكا من معنساقي 
اليو ع تانكم اليصية راض وجتّان » والرقيقة رح و ريحان » ثم قالت 
للنؤولة والخصرة سافضل بينكى) بحم الأنصافك "فى هذة القضية ع "أما 
القول !١‏ لصحيح فككل واحدة منكما في زنها أملح مليح » فا لعربية تصلح 
لسر ا » والحضرية لا تصلح إلا الحضر » وأما أنا والصبية , 
فحجّتها واضحة وحجي غير جليّة , لأنما أبرع' مني في اال » و أنفع” 
للرسان 4و أن العجوز مثلي فقد هرمت بمضايقة الآجال , فا لأحد فببا بجال. 
ثم انصرف القوم » وارتفع العتاب واللوم . 


1ه النبوع المغربي 


الممامّة الزهرييّة 
فمَن الكارم كريد مدا لئلاق 


000 0 بن شروو 4 عن 2 دن 0 034 عن الضحّاك سمدده 
عن بام » قال : تراءت لي من الأماني الوجوه الوسام و انا عمو قال 
الشبيية وافر' الحظوظ والأقسام » ل يفتني من قواعد البو الا الحيّ, 
فأقمت" من قول القائل وظائف العَسمّ والئي' » 

ألحجيم الى الروض لتحظى كك وارم جار الهم سينا 
من لم يف باأروض في زاهره من قبل أن يحلق قل قصَرا 

فلبَيْتُ داعيه : » وأصغنت إلله بأذن واعبة » وأزمعت المجاز : 
ان لماعو التي ليس شيا وبين اللذات حجان" 34 وأعلت ابعمللات 


العزم » وأدخلت' على معتل التواني عوامل الحم » فتخيرت' من السمّر 


م ع ع 3 مه 
اطيب أوقاته, وأحرمت 6 00 الا شبن من ممقاته ؛») و سرك 


ماد فاصل 1 


6٠ 6 المقامات‎ 


م 


والنسي معدل + وقد التررى مدامع الأنداء مبْتَلَ » فأتيت روضا قد 
وله الوآلي #بووعة الرنمي" .عله رزايات الصباع »زاكر نشبا 


85 
5-8 


38 33 0 3 و 
تقبيل لوره من فل أن ثر شاف 0 الضحى ريق ,الغوادي من تغور 


الأقاح 50 هدك 


حسثا الغدير وقد عاق شه 
وعصون أدواح الرياض تهزاها 
ا ما لخن للاقاح مفلج 


وواجوه هاتيك الرياض سوافر 


كف النسي ومرها في جوشن 
غم القماري بالغنام المحسّن 


5 3 8 ىا اس 
وجبين ثمر بالنسيم مغصّن 


5 وال 1 0 
غيد تزان في الميأه يأعين 


والأرض تجلى في رياض أخضر والجواً سز في قناع أذ كن 


وما :زالنا' :يق تلكة المتاول رامن عضاو" القورايف غ واتن 5 مق للك 
أحلى المصادر وأعذب الموارد» الى أن ارتقت الشمس درجة اللغل ء 
واستوت لا إلى هوؤلار ولا إلى هؤلا , فترامّيئنا عل تلك الظلال, 


داعي تر لاد فاك 


وقانا لفحة الرمضاء واد وقام مضاعفه العَيْث العَمي 
وش 5 0 ّ 


7 - 0 35 آء. وس ا هت وزريع 2-1 5 
يبصد العسين أ فى قابلتنا فحجيم أ و 8 دن النسيم 


-. 


. الوسمي أول مطر الربيسع والولي المطر الذي يليه‎ - ١ 


25 النبوغ المغربي 


وأسانا” .غل: كنا" اذل الذتعيي ١‏ لدامة لديم 

ترأوع؛ حصاه حالية الغواني حكن ضار اليد التي 
فا ١‏ لكذلك اذ برق الحو فسل علينا نصوله المذكحبة اعد 

0 فبام اط 1 » وجعل السحاب يوق المواكبء الي ان 
597 الكبا بيه تفي 5 راقاء ونادم | أروض فَعَنى 0 » فها أغمد 
سيف ذلك اليرق , ولا انقشع ذلك الودق , الا واللسَاة قد طفل ؛ 


والروض في ثوب الأصيل قد رفل 


ورب عشية فيبا طيِقنا واو لظن و امات قر اميا 
وقد ضرب الصَّرِيِب" با قباباً 0 عل البطحاء أبيجت البطاحا 
و5 ابيا ار ا فأصبح, قو متتضر” افالعينيا 
ان اضر" جربمأ 5 ومد عليها جبريلة جناحا 


فيكنا احيران لانن ل ان تلثى وتعتددرل 3 1 
الظلام 00 فائحل الأفق عن روضة عَاررق فتهأ الرياض» تنسبان من 
0 ما يفعم لاض » وأنسّتنا ما طوى النبارٌ عنا من المحاسن, 


. السحاب الأبيض . - الثلج‎ ١ 
م اهو يككسر الضاد وتخهفف بالسكون نبي معروف روي أنه جلس على ريوة‎ 
3 بسضاء قاهتزت تنه خصراء‎ 


أقامات 04 باه 
وور 5 من بهد بشمة أنسناأ ماءها غير ان ولا | 


بين النجم فى د جى الليل زهرا ل رياه 5 و ني أل زهر نجما 


له 


فوتعنا الطرف شي اأروضتين 4 ودضلتنا من 1د ان عل 58 اك لوقه 
ةا عيرث ادها م بالوجوم 04 وفاض 1 مر الحرة ة عل خصيأء 0 04 


9 جراف الليل بار 6 سىى: | من سن جا الطير والأزهار 0 


03 2 3 2 000 03 0 د‎ ١ 
5 - 
فالصيح قد ذم الظلام بنصله فغدت حائه تخاصم فيه‎ 


7 2 3 00 0 585 8 نكن 05 
ل الراوي 5 فاو عله احيهة في هبي واعتضت | حمقة اتدل 
و 
0 


00 4 وقمت مد عونا أ لفرط الهش 6 م 06 دس الضياء والغئش » 


يقب لله اللمل والنم 31 إن فلن ذلك لعيْرة لأولي الأبصار » » فتراءتت 
00 اأرياهن. تتفي ونا كأنا لافيت الا و ا 
كدو هرته من بقايأ ااشفق أسفر 5 ضوغ الفلق 4 فاذا اهو ينادي يبعا 
تانق .حاورا التقيق) 1 7 اك كار سم رد 


3 لو 


ل امو 


ورفي م مالا » من وجبي رك 0 النعى ومزاج 5 من لصتي 2 


فدع قول” عنّاض' » ووصفه إباي” بين الرياض» وبا من الألوان 


. يشير الى بيتى القاضي عياض في الشقيق الآتين بعد‎ - ١ 


ليك النبوغ المغربي 


المصدر 2 وأسعع ما قبل | له ن أحمر فالا ازا هير عدا ار وأنا لها أعلام ؛ 
فحسبي م ١‏ قال عاماء التتّْر الأعلام : 


ُ َ 5 95 


اسه خب اللمتتسدق, 1١‏ مد سد 
0 ع3 0 0005 5 1 : ُ 
اأعلام ا وت مسر ل عل رماح من زس دل 
فصاح به ) النمام ( 7 أقصر وأ لى تحضر إتكيا ات أم ؛ هتى ام 


3 
0 


الوواقن ومو لد الخياض » وأنى لوجبك التَّضْرة » وقد أبدى 
11-6 ليق لم عرف ف لا ا 0 أما ل سواد قليك 3 وقضاء 
ربك » وقد جرح القاضي قاد ب و نذاء لك و شاد تله 

ال ال 'الاراع :بو اما نه تحكي وقد ماتست أمام الرياح 

كثيبة خحضر 7 يز 3 ا شقائق الغياث قبا 9 | 

لعم املة مستحيل / وأعلامك 5 2 بالرحيل عن ارك م أ نيل 

فق ار 4 إلا 0 ادها عامت أن ممأ شه العذار 4 إذا 1 
ما أحسّن الرتيحان في الجلنار فان قلت تَمَام فيا تم“ إلا بأمره » ولا باح 
إلا بسره 


ءًّ 


ؤأكرة النمّام أهل الموى إعناء” [إختو ا لي, بوزما” احبييةا 


. يريد به القاذي عياض وما في بيتيه من تشبيه الشقائق بالجراح‎ - ١ 


المقامات 8 


أن كان فم له من غير تأدب طم 0 
فناداه ( البَان ) وقد ظبر عليه وان » أيها المفتخر بفيه »المتحل با 
لوق فيه » 00 ف السمع بأذنى رضن 4 اد 1 لين 4 أ 6ه و 
النمّام في الثار أما كفاك هذا العارء بغيض' الذات » هادم اللذدَّات ؛ 


تعر تعن انملك الذاين يونا لهذا التق .مق باق :ا 


أفز لو طرق" التّرجسالغضشاخص ‏ إلى ولام حولي إلام 


أيا 0 حى في الحدائق أعين علينا وحق في الرياحين عا 
ما لسن إلا للقضيب الممشوق » والقد المعشوق » المكتسي فاخر 
الملبسء الزاهي في الديباج الأطلس » إل تَنْسَبْ القدود الملاح » وعلى 
قامتي يعذزل” العاذل و يلحي اللاح . 
بسّم زهر البان عن .طيب نشره2 وأقيّل في حسن يحل عن الوصف 
هلَمُوا اليه بين قف ولناة فان 'خصور البان. تضم القَمنف 

تأجابه ( الَبَار ) الببّار » البادي فضلّه على فضل النهار : 

نفش غصنُ البان أذئابه وَقَاسٌَ وقت الصبح عُجيا وفاح 
وقال هل في الروض مثلي فقد2 تغرّى الى قدي قدودُ ايلاح 


حدق اترجس” ير به وقال حقا قلت ذا أم ممرّاح 


006 افبوة امقر 


د 


ذقَال غصن العا من لموسة م هذه الأعين إلا وقاح 

أع1 يوا قلق الباقوت الأصفر 5 وسط الدر الأبيض عل الزءرة 
الأخضر؛ يغنهنا منافضى البكئة ءق القضوال والأرمنة + شكرا الجن 
ولو ها قُ السدة 4 وأنا غذاء الوح 34 بلعث بغديو عصى عه 2 


لطيفا ا 4 ا مج 3 7 0 من الذماغ مضمرهة كافك 


وإذاا الس نينا تون وقد مارو اللقامى ون لوقي 


فنرّض اليه ( البَنفس ) وثار » وتكلم بألسسُن كأنها أوائل النهار 
وقال لا يظبر لك أمر » ولا يسلم لك فخر ؛ إلا على الوَرد » فماً 
مرك عل هن رد 
خجلت خدودُ الورد من تفضيله خجلا تورثها عله شاهد 


امسن الها المي وان أل “انم ضاف" بقن فته ماين 


1 5 ِ 7 غع يراع 
فضل دم » دعر فك المدام والنديم 0 وأمأ أنا فمبحة لازوردية 6 


وسلمة تعنبرية » رَحَانة الليوب » الحبّية للقاوب 


١‏ لديا لي بنفسجاً أرجا ‏ يَرتاح صدري له وينشرح 


المقامات أؤوه 


بست ١ج‏ ب مس ب سوب مسد مسج سب سج سس حمسيس ب اس اس سس ص ص 0 


8 م ذه ا أ أ 5 ع ا الأ 5 0 2 
دك || سمي #سصيات لإدد صوق لاهن > سمخ 
1 


ع و 5 
فأقبل )0 الورد ) ف جنو ده 8 ا انايية وبلوده 2 حمر 


3 


الو ا 4 1 عل البنفسج أ حأء به من امعان 


ولقد ل أت الورد يلطم 0 ويقول وهو عل المنفسج يَحنق 


5-5 6 ل 


لا تقريوه وأن تضوع ار من بينكم فبو العدو الازرق 
كيف يفشّر الترجس من بين الرياحين » على تخب الملوك 

والسلاطضين 2 

إن كف رامنا كران سدينا". . ممع مك 5ل ودر سيد 

فانظر الى المصفرٌ لوناً منبها وافيّم فا يِصمَتُ إلا الحاسد 
ألم لسسمع هأ قبل 0 * شتلق عليك القول الثقيل . 


من فضّل اللرجسََ فهو الذي باص ىل بشكم الورد: اسن 
أما ترئ. الورة عدا قاغذآ 0 اكه ارسي 

آنا شرف الريسع » ومظور ١‏ ما له.من البديع ء أنش الأرواح » 
وأنا 52 الأفرأ ح » توافح ذ كيّة وروايح شفرية » أبديت” الوائميا 
لأهل الأدث « يقضون 1 بالعجب ء شَمِنٍ الاأبسيض والسقة الحالك 34 


ومني وراء ذلك » ٠‏ أصفرُ فاقع ء وما نصفه قاني و نطفه ناصع ‏ 


اأن. النيوع المغربي 


ٍُ وار خا 3 4 . 5 5 
وبالبند هي سجر ا وردا عليه يكتوتكن : ل لله إلا ألله ) ل 
رسول الله : فأنا للرياحين مَلِكْ ملوكبا » ووسط عقودها وساوكبا . 
فمّن ذا ييضاهيني بوّضف فضييلة وفضْلى على كل الرياحين ظاهر 
زماني عل الأزمان في 7 5 وفخري 5 معي التفاخر قأهر 
فرأم 0 اللمنثود ( 14 أ ير أجعه بالمنظوم لوق 4 2 له 
من ذلك ف هو 8 وق 4 ا 1 وه عليه وبكته 2 وتحامل عليه 34 
و يغ اليه :/ ذاماأ الأبيض فاستسم ظ وأابى الدعاءة على 0 ظلم؛ 
وكل من الاصفر فرق بأ بالشنسكوى 4 الى عام السو والنتجحوى 6 
75 و 5-3 م 0 سِ 0 0-9 مه © سم 
فم يزل سيل مدا معه » وبعال 1 الله أصاأ بعه »م وعدله ختوسع 
الخصوم 4 والمه تعالى يلتوى الظالم والمظيوم : 
عاد 1 فنا بعرامء الت فانه 0 قات : الددا م سدم مه 
حر 4 0 ن بذعو بمافب في 5 ور 


فالوَردُ مَا ألقاهٌ في تمر الَضا إِلّا العا بأصابع الخثور 


اوفقي ع اليم عمينا إن خا رهن و كواقه 6د سجاه 
وإعهداب: 2 اد انلك قطن :ف الزافن” 2 .ولننا كن لماه 
انصءاب وانقصّاض . 


5-5 
٠ 


5 7 0 نر 
ور قاء” قد اخذت فذون الوق عن يعقوب والالليان عن سحاق 


الا 


و 


ا الذي أعلئ: الطوى من خاطري وهي الج تملي من الاوراق 


المقامات ١ه‏ 


فناحت شحنا فى 0 على قَتَيمَا » فى قالك كل تحاو اه 2 
وبقول با عنده » إليّ لا لكم الفخار » وأنم لنَا أعشاش وأوكار , 
وفروعكم لخطبارئنا مناير » ولقِياننا ستَائر » أليس :روسكم لأقدامنا 
خاضفة لقا كلما تولنا ساجدة وراكتة واو تادعق ماني عم امه 


2 د و - 3 وير 
وى و تيار بحه 2 أخذون فْ ذكر الله و لستشحه 2 يدا ذلك 


بالاسحار » والعَتِيّ والإإبكار : 


قال الراوي : فيا أعجِبْ مما سمعت . وأْثم بتقييد ما روت , 
0 5 7 5 اسم 
إذ نشات غنامة تصافح أهدابها الارض » وتسّد الآفاقَ على الطول 
والعرض 0 حدوها الراعد 2 ويسلتحد 5 الوعد 5 
وكا صؤيط الزعن كلف محاةة. بعيناف ذابو نك لكات مانن 
أخفى مسالكها الظلام' فأوقدت2 من بَرْتِها كي تبتدي مصباحا 
جادت عل التلعات فاكتست الرّبى خللاً أقام لما الرييع وشاحا 
فنثرت الأرض جواهرَ تغار منها البحور » وردان بها من 
ءِ 7 ا 3 2 : ضًَ و2 
البطاح ما فييا وتخلت »2 ثم قالت يا ذوّات الأطواق » البائحات 
بالاشواق » المفتخِرات على الأذوّاح » بالغدو والرّواح» تبكاو كن 
الذي وزو وك لبك 28 
النبوغ المغربي م 7« 


1ه النبوغ المغربي 


لو كان حقا ما اذَّعَيْتمن اتلجيوى يوماً لما طرق اللحققون كراك 
أو كان روّعك الفراق إذأ لمَا ‏ ضنت بام جفوتما تناك 

ها الاضر” إلا لمَنَ أحيا الارض بعد أن كاد ورا ع ٌ 
فاهتزت ورابت وأ نبت من كل زوج ميج 6 فقلا ئداه ا مدب 1 
ورووس أشجار ها متوجة فلؤلاي ١‏ 7 لَكن عر عى ولا 2 
في الأرض ولا مَْعَى . قال الراوي : قبا هي ظَلْقْ اللسان » وتعْد 
مالمها من الحسن والإحسات » إذ ظَلَعت الغَرَالة » وهي في' 
مَثنيبا مختالة . 


1 


مرآة تبر لم تشع بصياغة كلا ولا جلِيّت بكفة الصَّقَل 
حت إذا بلغت' الى حيث انتبّت ١‏ وقفت' كوققّة سائل عن مَنْزل 

وهي قايلة أعمال” كسَراب » وعارض" مُنجاب » إذا طلعت عليه 
افر داف عه ا وا الباق وت اعناو نو سماك انسار 
وأروح » فلولاي ما جرت الانمار » ولا تفتقت الأزهار » قال 
الراوي : فاما رأيت” إفراط اللْجاجٍ ع » والتادي فل الليكات قات 
الحق أبلّج » والبْطل لخِلَم , ٠‏ هلا أعطيم م القوس بارها > وأسكتم 


. يرح عم جنس للشمس‎ - ١ 


المقامات ماه 


الدار بانييا . فين كلام من يَعْقل . إذا فاض تمر" الله بطل خمر” 
مَعقِل' 2 1 شما إن 3 ذه الفضائل وإمامبا ومالكبا الذي 
أحكم التظاميا » عالم الاين دي ينه الفضل اق :الغا لدي الماعد 
الفاضل ؛ السحاب الحاطل » السَّيِي » السني ور افر 
عد عن أى بكر ساعن الدالاء 2 المواقي التككرة اماف 
كافى الله إنعامه » وجارّاه عن مقام الدين الذي أرراد جدارثه أن 
بنقض فأقامه » فهو اي ككل لسان » والماجد الذي لم يختلف' في 
فضله اثنان » والخيّ الذي إذا ملآ الراحة خف عليه التغب » وإذا 
ذكر القدر الذي ادتقع هان عليه فر الذي انتصب »2 20 “دما داق 
جوده الغهائم » فأمسست على افتضاحيا > ثنايا البروق وهي بو ا » مت 
طرقت حأه والليل قد سجى » تجد تحطباأ تجزلاً وناراً تأَتجِجَا . 


ترج نر" الأامييك. جياه الأنله انان 

واقترقك الا رهاق أذ نل اق عه به لديو لامب لين انا 
عق لنيانه 7 وس الغام تأنه من _صلاته » وقال الام لا أتغتَّى إلا 
بمدارئحه , ولا أردا إلا موارد متائحه » قال الراوي : فاما وقلع 
الفسلي لمعجرّاته الحمدية » ومتاقب أبيه التتكرية » قضيت المناييك , 
وودّءت المسّالك » و'طفت تلك البقاع طواف الوّداع فاما أردت 


. هو معقل بن يسار ينسب له تبر بالبصرة وهو الدي يضرب فيه هذا المثل‎ - ١ 


11 النبوغ المغربي 


الخروج ٠‏ والرجوع عل خضرة تلك المروج » نادتني الأزهار من 
اقب وافارنعمق أغضاه) » سمعا لهذا الماجد الذي صار إجماع ا ؛ 
وأحبيته أنت عبانا وتحن مماعاء ونحن نقيي' عليك بواهبه التي كاثرت 
النجوم عدا » وطالت البحرَ مدّا » إلا ما خدمت هذه الفكاهة: 
جنا نه الفسيعح عي بها امسا كين الذين يعملؤن له في كل بحر' من 
أشعار المديم » فقلت أجبت' هذا القسم الكريم » وإنه القسي” و 
تعامون عظيم » فما له من حجّ مبرورء وعمّل متقبّل مشكور » فرارئد 
الفوائد في سلكه منظومة » وصحائف لذاته بالمستك مختومة . 


.. هو تلح الى قوله تعالى : أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر‎ - ١ 


المقامات ااه 


مَقَامَة كام 
لان الطيّبال تي 


أخبرنا بعض'” الظرفاء » من ذوي المروءة والوفاء » تمن أعتيد على 
قله وروابته » وأحكم بصحة عقله ودرايته » قال جلست' يوماً ما مع 
جماعة من الاحباب » على شيء من الشراب » نتذاكر ما من في أيام 
الفبزاى 2 روجا كانه عقيف الفاو ةد اغلنه | اليه ووم 
واللطائف في شثمائله عحصورة ء إلا أن شعر شاربه قد طال » واستّرسل 
غاية الاستِرسال » فسألتاه عن سبب طوله » وعدم قصّ علوياء , 
فقال أنا أخبرم يخبر يعجّب لذكره الحاضرونت » ويطرّب لمماعه 
المنصتون والناظرون , كنت من ثأني أترخرف في المكاسس ؛ وأي* 
منها ما يناسب » فصليت يوماً صلاة الاستخارة فوجدت نفسي مائلا 
الى التجارة » فقصدت مدينة يينجار » وفتحت بها حانوتا سوق 
التجار » ووضعت فيه نن اده القهاش ٠‏ ما أستعين 3 على الماش » 
وزينت” الدكارت » بحسب الإمكان » وكسوّها بالاستار على أربعة 
أركان » وعاملت أهل الاسواق ؛ بكارم الاخلاق » واستعنت' بالقرابة, 
عن ليالي الغربة » فاتفق لي في بعض الأنام » مترورة الى دخول 


8ه النبوغ المغربي 


3 0 
اهام 2 فو جدت” قُ طريقى جماعة مق الفسونان: 6 .نين افناة نيا 
58 5 26 -. 8 م عم 37 َ 
قضيب البان 4 فللمحيف: من لوت الإزار معصماأ » وقلك سطع صفاو هه 
ع 5 7 52 2 3 انا 5 3 
وأبصرت هن ورت النقاب حسميأ 4 وقكد لمع ضبأوه ذوقضشت وود 
3 ا و 
جرى من افون دهي » وعجزت عن لقل قدهي » ثم تبعتها من بعيد » 
3 و 0 ع 
ولاحظتما الى أبن ثر بك 4 فدخلت دارأ يدل إتقان بامهأ 2 عل سعادة أرياما 6 
فنظرت فاإذا بالقرب من ذلك المكان » خماط ضخيط في د كان » وعنده من 


3 


تعن و لأعزان م تخواق: دقان رطان بج :جستر اد ور وان 
فقلت في نفسي من هذا الختّاط أستفيم » عمًا عل أبيم » فرجعت الى 
دكاني » ثانياً عِنَانٍ 500 نه من التفاصيل وجئت بها حانوت 
تافل ععتة: التفضل. ينقد الهج يعار هوا نه ع مووا ع ذلك 
القهاش » وعجلت له من الاجرة ما يحصل به الانتعاش »2 فرح 
بحضوري » واعتتى اموق ووجدت عنده عرد بالاذن + ٠.‏ وشكا 
لي من ضيق الحال الست 4 وأنشدني لنفسه من شعره ااتعدى : 


أنه تاقاط ان توق .بلعم تأركي فال .مق الأفلكى هده 


ذراعي فمه من فقَري مقَص ورزفي خارج من عَيّن إبره 

فاستحسنت نظمه » وحملت” همه 2 وصارٌ يتلقى كلامى بالقبول 6 
ويقف اشاح أقول 3 فسألته عن صنّاع دكانه 2 وديار جيرانه ع 
فا زال شير الى كل: دار ويشرح حاها © ويعرفني تفصيلها وإجالحا , 


المقامات 0518 


م 
٠.‏ 


حت أفضّى الحديث الى الدار التي أختارها » وقصدي أن تتضم لي 
أخبارها » فقال هي دار خطيب البلد » وهو رجل كثير' المال قليل 
الو افع مكتوور «التر قرّة الزاتقة نولا تمن الام لاك إل كل ا اجحدة» 
وهي روحه التي بين جنبيه » والسواد الذي فيه نور عينيه » وقد 
متّعها الازواج » وخطببا جماعة من اليلد » فلم يسمح طا بالزواج » 
فقلت" والله لقد شوقتني السبأ » وحدثتني نفسي بخطيتها العمل عليها » 
فبل تعرف' امرأة تعرفني باسمعها » وتوصل خطبتي الى أمبا » فدلني على 
عجوز مشهورة في تقد النكاح » تعرّف بيَاقوتة الملاح , فاما لقيتبا 
اوظعينا لها امال كو عا ان نك المبالةة كنيد وال اسك 


كلامي 04 وضمنّت لي بلوغ أمرامي فعو القن : 


أنا ياقوتة املاح وري في أموري هر الكفيل بقّوت 
ان سلكت القفار جئت بوحش أو سلكت البحار جِئئّت بوت 
وقيع الفدلية ال" اال حرط لكرج ون موري 
ألقِني في لظّى فان غيّرتي فتيقّنْ أن لست بالتَاقوت 

3 فارقتني وذتهبت » واشتعلت نار وجدي والتبّبت » ومضى 
عل شبر لا أدري أمرَها » ولا أعرف مستقرّها » فذرفت العيون » 
وسبرت الجفون » وساءت الظنون » وقلت : 


.غاب ,الرسول فلم يعد بجوابه ففبمت' معنى الحال في تأخيره 


لسسسسس 


نكأنه 1 يلق أمرا طائلا فأراد بالتأخير ستر أموره 
8 ضره لو جاءني و انه 6 ف قل كن عد.ك دضوره 


إن كان خيرا لف مده بشارة أو غدره فكرت” ْ تد سيره 


قأل : وبعد ذلك حضرت » وقل انفطرت كدي عأ انتارت « 
فلاح من وجبهاأ عدم الفبو ل ونه امامو ١‏ وقالت : وألله هد 
١‏ تحيلت وتوسلت » فا ظفرت' ولا توتصلت' » لم 'يوافق أيوها على 


زواجهبا 2 ولا لمحت نفسيه بأخراجبا 4 ولك والدما م لحالك 


نا 
- 


ووافقت على ذلك ٠‏ فقلت لطا لقد يست من حياتي » ودنت وفاق 2 
فساعديني قبل فراق الدنيا بنظرة واحدة . ولك وماك التحكرمة 
الزائدة » فليس لي غرض غير قبلة ف جسمهاأ ١‏ وأخرى في معصمبا: 
وبعد ذلك طاب الموت فاغتنمي اجريولا 0 أحرق الف كما 
وساعديني على حال بليت بها وعبجلي فلعلي لا أعيش' غدا 

ثم تصعّدت ذفراتي » وتصددت حسّراق » وتزايد شبيقي 1 
وغصصت” بدمعي لا بربقي » فقالت : أترضى بذلك التؤر القلمل » 
قات : نعم والله على ما نقول وكيل » فاستصحيت“ من الذهب ما 
أرضاها » وركبت' سفينة النصح ء وقالت سم لله عراها راتافا + 
وذهيت وقد دهت عبناها » فغابت عني قليلا ثم عادث فاك 


الأقامات 5ه 


وجبها جميلا ‏ وقالت : لقد رت لك الوالدة » وسمحت لك بنظرة 
واحدة «بلعف أن قلعا نذا لا بأ يتغارة العين :بور عينبا قن تور رن 
جمع بين المْحسّين » فإياك ان قعل عرداً أو تتعدق: جذا + وتدرز 
المعياد يوم ائعة يق" اسل ووالدها على المثير و ق مصلاه : 
فَطْمْت » وتصدقت ء وانتظرت ذلك الوقت » الى ان دنا المعاد , 
ودخل الوقت أو كاد » فخخر حت من داري » وقد صفت اتداري 2 
و 60 هيدي » و دار رت لبتي 4 واستففلت نا 2 هر الطب 6 
وقصدت دار الخطيب 5 فاحتزت 2 أم عنده قر أة 5 وت تفارك 
ميان » فناولني المرآاة <تى رايت وجبي فيبا » فوجدت شعر 
شاربي قد طال »؛ وتعمّن 5-0 ونذاك يي قأمر كد بشقصه ,» وان 
عبن سه عه : فامتثل أمري » وقص" ما طال من شغري » فسألته 
عن أسيه و أصله و لعل ال بذاك على فعله » فقال : أسمي تور 2 
و أصلي من الخسر » فقأت : اسم عتيث »و أصلّ اخبييث » فقصدت 
إعطاءه دره_ا عن إجر ته 5 فسيقتني , للكي الى لعن النم 2 
ا طبسع عليه الانسان من عجّلته » ولا نظر اليه والى ما فسه من 
الذهب » طار:عقله وذهب فتاولته منه دينارا » كنى منه عارا ع 
فانكب على قدمي » وبالغ في الثناء على كرمي » وقال مثلّك من 
يخدمه الانسان » وهل جزاء الإحسات » إلا الإحسان » والته لقذ 


0 النبوغ المغربي 


اغنيتتي من كرمك » ولا أعود أموت إلا تحت قدمك » فأثنيت' علبه 
لكاو واس قرت عنه في السير » فأسرع حت لقيني ولازمني ولاصقئي ) 
وما تأخر عي ولا سبقتي + فقلت له انقطع عني » ولا تتبعى + وما 
الذي تريد مني » فقال : معاد الله أن أفارقَ من أحسن إلي » وتفضل 
بهذا الدينار عا ؛ بوالثهة ما أنا من أو لاد الزاتق ابول من أنناء اتلقاء 
هذا والعجونٌ مراقبة وؤصولي ومنتظرة إداخولي » فاعتر ني جمع” من 
المذاكن م وقالوا شيدق مس :انام خرص اللميدافت د ساك 
دينارا آخر وقلات فاق له وفركقه علييم 10 إيصال ذلك بدك 
اليبم » فرماه الى الفقراء في الطواء » وقال اقنسموا هذا بينم على 
الوا » ثم هرولت فأدركني » ودخلت من الباب ؛ فأراد أن سكين 

وقال: الى أن با سيّداه » وقد دخل وقت الصلاة » فل أردٌ عليه 
الأواقيد» ينل ادكه وأغلقت' دونه الباب » فا ليث أرتف طرق 
الباب . وقال يا سيدي فاتك الصواب » قد أقمّت النعة , والأقوام 

الى الصلاة مجتمعة » فقالت لي المرأة : دع غلاممك يذهب » فقد 0 
وغلب », فقلت والله ما هو لي بغلام ٠‏ ولا لي فعه كلام » فاخرجي 
اليه » والعنِي وَالدئيه » فخرجت' اليه » وأنكرت عليه » فرمى عمامته 
وبككى » وقال الى الله المشتكى سيدي في .هذه الدار أَدخلوه , 
وطَممُوا في ماله فّتلوه» وزاد في الاستغاتة واجتمع عليه الناس حلقتان 


المقامات الضدك 


أو ولد 4 “ل ل بزل بصرح و استّعسث “وى لقو 5 ألا متحد ألا مغدث 4 
0 5 ص 5 :1 شّ 87 1 3 
والعحدوز راحفة 4 والبنت وأحفة 34 والام اق 4 والطوائف واقفة 4 


8 


«أزفت الآزفة . ليس ا من ذون الله كاشفة » وما زال بصيح 
بايذ امو راج كانه لغرح الثانى من الفلا فا تلك الثواب عدم 
الضواب 2 حَصَلْتَ وراء الحجاب ؛ 'ضرب يني ووينك بور له 
اب ء فخرج الناس من المعة » وعل الباب طوائف مجتمعة. » وا تصل 
الطنت اللين-. فيادر إلى دارة: وحضر + -فرأى الناسن” متمعين » والى 
الحجّام مستمعين » فلما وقسع نظره عليه » أدناه اليه » وقال له ما 
الحديث » والى 0 تص رأ وتستغسث » فقال ان سيدي قد دخل الى 
هذه الدار » ومعه كيس فيه الف دينار » ثم لما أدخلوه » طمعُوا فيه 
فقتلوه » وهو في هذه الدار » فادحل وعرّفني الأخبار . 

قال الراوي : هذا ونحن نسمسع اكلام » ونتوقع اللحمّام » 
فوجدت في الدار بترا » فرميت نفسي فيها ». وأمرت النساء يسترونها 
5 فيا » فدخل الخطيب الىذ-نناته + وَعرفت من قول الحجام 5 


وفواق اليين سهام الملام ظ فُحَلف” له عا أوضاه ظ وقأن” حاش لله ء 
فخرج اليه . يعيْظ سد بك وقاب دونه الخديد 4 وقال ا غلام 4 0 
عنك هذا اكلام » فا عندي من 0 بكلامك » لاهن تامه 


ار 1 5 5 . ِِ م 
#تشابك 4 ضرع باعلى صوانه وقال : قتلوه ولبتني متك قبل موله ») 


01 التبوغ المغربي 


ولو كان جنا ما فاتته صلاة الليفة يدق لكان حاضرا وأنا فيبا 59 
والعوناء يا أسقاه: <واستداف و الموؤلآء م ٠‏ عر رلك وأ دفار لك + .وطيكوا 
يالك" تولك مذ" |اتذن؟ الى بالتضول: هقانا حوفت ها الال ارد 
اليو تون الرقاره م رمد نين اموي من ابن ور لقي 
كف جياه ه » فدخل الدار ف ضع 1 أو قعته المقادير على 
فم البين. + فقال سبدي في هذا المكان .ولا يمن التؤول فنه ولو 
كان ما كان ؛ ثم نظر في نواحي البيت واستدكى بإنام فنه رايت , 
وحلّ عمامته وبل طرفها » وأوقدها لمَكيدة 0 » وأذلاها في 
لخ اين ؛ وأدارها فأنارت أي تنوير » فرآني جالساً ممكاني وقد 
حل بي هق اليل ا كمأ : “نشاف كذ الما طن ا وعفاء اد 
وزهق الباطل » سيدي في هذا البير والانسان جار تحت المقادير , 
فأدر جت من ذلك لكات » على أقبح خا داسو شان » فقأل لي 
الخطيب ان أردت الخلاص فاصداق » فقلت ما دخلت إلا لأسرقء فحمات' 
على تلك الحال الى الوالي فسجتتي وأخذ أموالي » فيقست في الحبس 
0 :فق علفة حيلة وده بو امف اطييكا اذه كله موصت قن 
اتيز 0 رديء الأصل » شقِي 5 , شقبت » ولقي ما لقِبت : 
وكانها اتقايحه في حشسي مخاطباً لتقي 


تحنس" ردي" الأصلو احذرمو اجتبد على رده فلخي في شرف النفس_ 


المقامات مه 


وباك ان تغْتر منه بِمَلْمَسر 
فان الافاعي قايلة سمها لمن 
ويكفيك في صدق الوصية ماجرى 
تقصّدته بالخسبير كافى بضده 
و ليل قضّيتبا في عساكر 
أقايسي الأسى من ذلك الم بر الذي 


٠ 2-3‏ 0 
و ضيع اموالي ورعر ضي و ممصدي 


نوكيه" تاباك ار ين 
لاقي إلببا رفي ل 
عل" وما لقت" من.ذلك النّحس 
واوليته المعروف جازاه بالفكس 
من الي وزالنا صنق نو #للكةا للقي 
رأى قصده نقلي الى ظامة الرتمس 
ولكن ححمدات الله إذ سلمت نفسي 


وكانت العادة جارية بعرض انحا بيس على السلطان » في كل شهر 
رمضان » فاحضرت بعد سنة بين يديه » وسألني عن الأمر الذي حبك 
عليه » فقلت: لي قضية اذكرها بين يديك ء واذا انبيتها فالامر الى الله 
ثم اليك . فأذناني» واستفبمنيعن شأني » فذكرت' له الحكاية على الوجه 
الصحيعم » واوضحت' له الحال فلم يحتج' الى تصحييم » فعَجِبّ من حالي؛ 
وامرّ برد مالي » وتبليغ آمالي » وأمرّ الخطيب .ان يزوجني من بتته 
المذكورة » وقام بالصداق من عنده عل احسن 'صورة » واحضر ذلك 
المد'بر وسلّمه اليّ: وحكمني فيه عند وقوفه بين بدي" »' فذهبت” به 
الى داري » وصقت“ بتلك الحبوبة أكداريء فصلبته على الباب مرجوما» 
وابقيته سَيْعَ ليال ومّانية أيام "حسما » وسمعت' هاتفا يقول : 


تعرت” هنا قن :هذا “اللعين 


وفي صضلبه نعمة مطلقة 


له النبوغ المغربي 


فلا رحم الله تلك العظام 2 ولا بربحت بلظى محرقة 


وما مر به احد إلا لعنه » واستظرفه على الخشب واستحسته , 
وانشدت : 
ْ .6 ء. 3 م 
9 وس اه 5 - الى 27 5 
إنلت حدر بي بكس قلبي و ضير يي ور قمبي وافنت مشدو فنا 
2000000 , 
5 أم نفعا فضر من غيير قصد زو من البر 1 5 يكو نْْ عهقو قا ) 


وأقسمت” له قضصضصضت” شعر شاربي 0 ولو استرسل الى تر أ.ئبي » فبذأ 


اق الاحناة عند الخر ونا وعدن التذال. منقصة. و شينا 


3 الْيِسَانِ في الأصداف كت وفي بطن الافاعي. تصار شها' 


١‏ بريد يماء النيسان المطر الدي ينزل في شهر نسان وهو أبريل ويقولون ان 


الأصداف المبحرية تمفتح قبه وها وقع مله فيها صار در" كا أن الحمّات تتمرض له ثها 
وقع منه في أفواهها صار موا . 


المقامات لاه 


العامة لشسياية 


8 أبعض ادجكء فَاسٌ 


(اأخين الزاعن :ركيد الزاوف )قا فرت ال واي نان 
في إبان ريسع عطر الأنفاس » يوم خميس مع أنيس » ينسى الغريض 
بتحبيره للقريض» فانخنا بمنزل » عن الموع بمعزل » وإذا شبخ طالع» 
مع غلام بارع فجلسا بمرأى منا وتسْمع » وصرفا وحِبَبّها عن المجمع؛ 
وتنازعا الحديث ساعة زمانية , بل الشيحٌ فيها أمانيه » ثم أخرج غم 
لواحا من رُذنه » مصنوعاً لعلم الحساب وما كان من قنّه » وجعل يرسم 
في ذلك اللوح » بإشارة من الشيخ متزجة برتو'ح » فقال لي صاحبي الو نس» 
ان امر هذا الشيخ لملْبس» ولا بد من نقض غزله » وإبراز جداه 
من هزاله » فأنشد بصوت سمع الصّم , وتخر له الجبال الشّم » ما قال 
ابن “جزي في مثله» وقد ابدع في قله : 


با ناصباً عِلْمّ الحسابٍ حيّالة لقيناص ظبِْي ساحر الألياب 


(“) هي ثلاث مقامات بخط واحد غير منسوية توجد بمكتبتنا أثبتنا منبا هنا 
انين وت كنا الثالثة لتلاشي يعض كلماتها ويظهر أما من القرن الثاني عشر . 


ماه النبوع المغربي 


5 
2 


فدار الشيخ وأنشد » 8 يصوت شل 


سه 


.2 00 5-2 5-5 له 
حب ف 1 صادذف شسعةه عل :شيكة فيد غنية الكتات 
رصد ته | في سام ويمد شبكم صدء ! 


ووقعت في فم له , ذا غرّق 2 إ لم يكن صيد الظّياء حسالي 
ثم اخذته العرّة فتاه ؛ وأدار وجبه الى فتاه , فانطلق الأزنيس, 
5 الفق لنميس : 
أ ) مدّتي ) ومناءي ) إر شع حجاب ( التجنيا 


( جمعت ) من كل صنف من الخفال وق" 


عر سه 
ا 


ول يكن في (سابي) أن اضر .ف الوجه عنَي 
تنيت قلي لما 0 50 


فلم له لقوله 4 و يت حزح عن 1 2 فاأعاد وشاد 34 واحسن 
الانشاد : 


الراة )ا كم امن ساب تيا 


١‏ - فيه تورية بالمسية ورفع الحجاب من كتب الحساب وفي الأبيات التي تليه تورية 
بالأعمال الحساسة . ١‏ 


المقامات ىع 


2 3 
أذ ساف ) انعمو مال لبي د 
فاضت ) حداول ( دمعه (وضر 5 )اعنه ( انتم ) 
انكنت ( جامع ) بتعرئف 2 تمن وى بلله(فاطرّح) 


فا كان باسرع من أن قاده إبليس » واتى به م أقيّ بعرش بلقيس 
والفين' وقيم الله كلاس الت اليد وتسم ع ما ان 
والأناء" عنعا ورفاء وم أن قال « ساحرآن تظاهرا » 'منيت” متها 
ال عن ل خدورديى ضري فحن أو رك لفان + املك 
الكلام عضبة لسانه » عرفنا انه ابو سّلامه » فاحسئًا تحيته وسّلامه, 
وقلنا لندفع لجاجه . بك والله الحاجه» يا عر غر'يسنا وعطر ترينناء 
قال أبعد ما _بي سخر مما ولفتاي سحرتما؟ فا زلنا نعالج قلقّه » حتى 
فتحنا مغلقه » وقال مباسطاً الأنيسء استفز ز'نا بصوتك المغنا طيس » 
فانشده قول من قال » واحسن في المقال : 


وقالت فتاة المنحتى ذأت اللة وقد #عحت من بعد صد” وإعراض 

إذا ما مضى مما 5 من الدجى ثلاث أسباع و لبئع من الماضي 
مث 

انبتك لا .يدري بذاك رقنا اجر ردآ مط على الأرض فضفاض 


١‏ عداي نطى, 
البوغ المغربي - م + 


0 النبوغ المغربي 


فكان ذهاب الليل عند بها فم كان تاقبه وماضيه يا قاض 


فطرب طرباً شديدا أ»وانسط انساطا جديدا » وقال اتعرف” مغزاه , 
والى كم ليله جزاهء فقال ليس لي به لدان :ولت ين درسان هنذا 
الميدان فطوقنا بفيمه » ور نقنا بعلمه» قال بشرط أن تتكون من الالبّاء؛ 
وان لا تعود الى التفريق بين الاحتاء » فقال وهو مضمر الخلاف نعم ؛ 
وما ا ره النّعم »ء فقال انه تجزأ دجاه وانتشر » الى خمسمائة 
وستة عشرء أر بعمائة واثنان وثلاثون لماضيه » واربعة” وثمانون الباقنه , 

لسع الماضي ثمانية” وأرسون وك اسبّاع ا دنه واأكتر رن : 
ومجموع هذين هما الباقي » فان يمضيًا بلغت روح الدأجى التراقي» فقال 
قد فبمناء ويا كثرت . هنا وإ لطا ير رود كلها فقال اسعه' 
و فبْماء «وقل” رب" زدني إعأما» : 


لقد قسّمت' ل (سيرها ) شيْة شعرها وتاقبه سداس غير قسسْمّته ماض 
ثلاث 0 3 سال 0 ا ا 


لذا لف 0 القرالة 5 507 الشماء أنت” 18 راض 


هد شخيص للممل في ذلك بحساب امل » فنقط سيرها “1ه ونقط أبلج وس 
ونقط ماد 64 


المقامات ١ه‏ 


وهلك ما هو اخصر » وهو للظمئان اقصر: 
دجاها ( يها ) و(تبكي ) لقائت 
وتاقبه ( عد )فافض ما ذو الجا قات ١‏ 
ولك ان تقول + وهو اقرب للعقؤل» انه جر أء' الى ثلاث واربعين”2 
وجعل الماضى ست وثلاثين « وان يف المنظوم ) فخذه غير مكظوم : 
دجاها ( جلي ( ف مذى منه( ابلج) وناقيه (باد) فاقضما ذو الحجا قاض" 


ثم أدار حديئا اشبى للنفوس “من إدارة الّقاة للكؤوس » وقال 
هل بشي 2 السفط » شي ء مهن ذلك التّمطء فا فأنشده قول القائا لع المشيوز 
بين الأوائل : 


. جزو ل اس ١ 0-3 ٠.‏ 0 ا 
عر ال ول غزأ فلى الحاظ وا لل اماق 
5 َه 
1ه م ا -500 : | 
له الثلثان 2 فلبمى را نكا نمه انا شي 
2 ود 7 ١‏ 7 
و 5 خ] قلغ مأ لعفو ا 0 ا ل فى 
م واكم ش 5 ا 
و دبدى أسهم سدرتك لتقسم سان مدق 


امت ار حساب امل 5 ونقط تسكي ايد ونقط عبد 46 والعمل 


ا سر ونقط أبلج 5م ونقط باد 7 . 


سن 000 النبوغ المغربي 


فقال وقد ابتسمء ل قلبّه اقنسم » فقال مالي به دراية » ولم 
اسمع فيه رواية » وان كشفت الفطاء عن المبيم » فلك اجر من ع 
وفبّم » « قال لقد أوتِيت سؤالك » ولكن الشرط أملك » فاته قسّمه 


شإلحث 2 1 ء ممه كم 
الى واحد وثلاثين ,» 5 هو مهرر في دواوين » وان أحبيت سششةه » 


عل الحقيقة » فاسمع مني » واحفظ عني : 


قصّيت” ثلثي ليل هجرك باكيا حتى غدا ( المججول ) ناراً في جبل 
وقضييت ثلثي كلئه في 'جراعتي 2 حرق الحوى نملا وتارات علل 
وابدات" للقي ها قتى عنيسه ٠.‏ عل + أن اله كا اتفعى .لاه 
وقصرت' ثُلتّي ذلك الباقي على نظري لشببك في السام وقد كل 
تله وهو لزاه الات يرد > قن كته انلق مان الاسد” 

وان اتقنت" باب الجبر والمقابلة » يِلّْمْ لك وج الحقث في 'مقابلة؛ 


وما 5 الشيدس: بالغروب 04 َال أبو سلامة الإروت فود عناء وماع 
كآره لغبته, وانصرف تأميذه معه وهو عام بغيته . 


المقامات اوه 


المقّامَّةالنطوابيّة 


ل-دة 


(اخبر الراغب بن عسد الوارث ) قال : انتظمت في تطوان 
برفقاء » انتظام الاخوة الاشقاء «رصنوآن وغير صنوان» ونزلت' معبم 
الى البحر ايام عيد النّدر » ون في ري بني مروان» فوجدنا على 
طرفه » مطيقاً ملك بطرفه »و لدان يملكهم ذو إيوان » دوي قدود 
امد عديه اجِنّة 00 8 واه امت لذ أذني استمع 
كلامه » حتى تحقّق عندي انه ابو سلامة » الذي لم يشتيل على مثله دي وان » 
ولما انتشر الطعام لددينا وصفه طاهيه بين يدينا » بعثنا اليه بخوان » 
وانتخبنا له ألطف رسول » وقلنا له قل هل لك سول » في منادمة هؤلاء 
الاخوان » فبلّغه هدريتنا » وادى إليه ووصيتنا » فقال لمست الراققائي 
يخوكات ولا أترك الرتيحان , 0 رغيلان واختار” الضّراغم على 
الفزلان » وابدل السّم بالحرب العوان » فرجع الرسول خائياً » بشاب 
معه آئبا » وقد علا على وجبه هوان » فاما اخبرنا بخبره المستطركتف 
أي استطراف ؛ قلنا اشاب وكان فق اللكون؟ الطارافن أن أتيتنا ل 
فلك كذا وكذا حَلْرّان » فذتهب واسرع » حت اته بَيْرَع » وتخدث علي 


0 النبوغ المغربي 


تخنث القَوان » ها ليث ان وقع في قخه » وسقط على سف 1 
لشو ان » ولما تجاء بللصيد , قال هابيت القصيد» أبّى دعو تي دون 
اقل ولوان' عه : أنا له الصتع» وحبّوثاه دون مع » ما استواجية 
من الحا وان»؛ ثم ونب ودرج » و بقي ني حرج » فانشد غير متّوان : 

صاد ني ظبي يدل وغنج و طرف ذي احورار ودع 

ان خطا يحسده الخطّى أو يتجَلٌ انا مين ليون ره 

000 له القلب الى ما دعا ليك من دون حرج 

قادني نحو بلام ورمى بزمامي من يديه ودرج 

قال الراوي : فقلت مستدعيا كلامه؛ سرت والله ايا سلامة » وحمل 
بين العير والنزوان' » فقال ايه يا اين عبد الوارث » حتى مت تعين 
اخاك الحارث” » في تبديد شمل السّلوان » فقلتْ ليت شعري ألما فرقت 
اجمع » ان دعوت الغامان » جاءوا اجمع ‏ فقال إي وَاللَه ولا نوان, 
فدعونامم لنادينا , فأجابوا منادرينا » من دون ترا ولا توان » فاماط 
الترّح ؛ ولبس المرح » واستحال سخطه ارضوان» ورأى شابامتهم ير* 


. هو خفف من لو أن‎ -١ 


المقامات وه 


رداء مر'طه » ويعضُ سالفاً له اخرجه من قر'طه فاستحسنه وقال في 
الأوان ؛ 
ال قغوةمن يعد أن <انذاة- عت 0 تحر ناظره 
خيْط الظلام من الهلال بدا على قمّر وفي وسظ الثْرمًا آخراه 
فاستحبى الفتى واطلق دلاله , فكاد أن يفارق هلاله » فقال ايضاً وما وان : 
وكأن ساف شعره في قرظه افعى تطِلء من الطلال راس 
ويرذها نشر' التتّعاع بتخضده لا بدا كلشمس والنبراس 


نم قال كأتم اضعرتم إغية + وحالجك قاوبم ريبة باختباري 
اذك رأن عل اللسوانع كلا والذي جيف > الة المكاوة بو العا بالشبوات» 
مأ 5000 عامي بم ليسلي بمُوّات 6 ولكن طبعني على حب اسان 
نانفا لاج دو جمال ؛ الا استدعاني واستمال » ول و أني وطوان 
وقد علقت ل 0 حلوه و مره 
رات مختلفات الالوان » وغاية الامر إن ظفرت أن اطرب وامرح, 
وي ل ن أسراح ولا أغورى للشسطان ان أغوان : 


اذا ما ظفرت بوتصل حبيب وار على غفلة لإرقب 

م فيو ا مإنسع سوى أن ر بي علي رقب 
فقلنا يا يمرب حب" الولدان والنساء ( كبو به فيكل" حك ذو 

ائقسّاء ) اثها افضل حب المرد أم الغوان » فأنشد » وارشدء لفضيلة الذسوا 


حب النساء شاع في البراري 5 جرى الملل في الاقطار 


وأعمتين نان الأعيان ‏ .ركعي سرغ اله نوان 
والققية” الك هن لفان في سَيْرها في الفلك الدوار 


لاكنيّن داعي افتقار بالصّرف للدرمم والدينار 


ثم قال 4 وما استقال 34 وللا حر الكاينة عضوان : 


حب الذكور ذاع في الامصار ‏ 5 فشا الإيهان في الأنصار 

و أحسنهم ا انار ا حتاج الى انتظار 

والبدر' لا حرّج فيه جار والشمس” بالعك س لددى الأ نظار 

لا كتبم علي “قاد الى ذوي الاخطار والاقدار 
وقأما يسلون عن إ كثار 


ولما نشر علينا احاديثه الاصمعية المنبئة عمّا له من الألمعمة » وظاهرئ 
الانوغز يانه سواته: نهر علبددمن: انهه واكلانينننا 1 يكن 
لخاطره 'ملابس » حتى احتاج في طبه لِعَوان » فقال شك الله احساتكم 
إلي » وتفضّل علي كا تفضلم علي" » بتجداد النعم تدده الملوان , 
وليست الدنيا بفاخرة » الا اذا كانت مطبّة للآخرة » دوان الدار 
لاخرة لمي الحتوان » وَإِن من تمام الأكرام » وليس فيه إبرام» ان 


إيخردكء 


المقا مأ كت 


3 8 3 9 3 1 5 
از أئد »> وقلنا حن له صوآن و عحث ا المسدير 4 ا معنا حسث اسمير » 
0 


حىَّ اذا يعاذا المديئة وهلا دواع و ل م يرا عن مسالكه 6 


والزمنا الشر ع غرم الهو ان للالكه 4 وطارت' فعاته د ف أومذا م تطوان 5 


المقامات ام 


2 00000 


3 و 
الور مي ا يات رس 


حدثنا الفتح' بن تسلامة » عن نضّر بن كرامة » قال ألحفني السعد 
رده » واتحفني بحلو عيشه وبرده ؛ وبوأني من حمّى الخلافة العلوية 
العلية ظلالاً » و 35 كفي من خدمة الحضرة المو لوية العيد الرأحانية 
إحبّالا في دو'لة علوية اعلى العلا أعلامبا» وحمى الإلاه حّاها, عقد 
السعود عل التناصر عقدها وذْمامبا والسمن قد واخاها » فيلغت بطلعتها 
امتّبا ومرامبا » وتوصلت المناها » وبنى الايمة من قر>يش مجدها ومقامباء 
بين الورى وعلاها » حموا الشريعة بالسيوف واوضحوا اعلاهها » وتنوّروا 
شاها فكقف يفظن شلك كتابيا #اوفهودا في خدمة اعتايا 
وصحبت ركاب مولانا العليّ العلوي » وجيشه المنصور المواوي » في 
احدى قدماته من الحوز » في سفر اسفر طالعٌه عن و+ه الظفر والفوز : 
في عكر ملا القلوب مبابة والارضُ خيْلا بالعتوارف يفبّق ‏ 


اليه 


للفتم والتمكين فيه دلائلة وعليه ألوية السعادة تخفق 
نا افو امد اذى اللي م كاف ( نامر )1 و الع 
عن 1 ره دي > مم ل يسن" 


ذؤ نلقطة يحساب امل ١ه١١‏ 0 


04 التبوخ المتربي 


اغيوة العتعناية تاشن 4+ والرأعت: مدن توك .ب والسيؤة. ايند ١‏ الوته 

و مركن 4 والنصر تهت ظلال أعلامه و ألله من انه واخانة : 

والدهرٌ معتدل الآناء 'مققيل والشمس'حلت بِبُْرجالسّعد والشرف 
نيعار قن الخد وى بالا فاق تقد تمده واتشوق 1 تلق 

50 

والدضقى تل عروساً ُ ملا بسهأ 5 علدنا سَ الانواء بالزهر 
و الفسي قد عطر بنشر فال بو وغاول: الاغضان «فتازعيا 

المطارفٌَ والاردة 4 وعد ذيل دلا له قُ الآ كام لوده : 

والريح تلطم فيه تقاف ارين 00 و تلثم أواحه الأزهار 

تشاء الأعمان؟ قدانائه بيك عطاك انض نمق الأطسيك 
والذق كال بوي الى الشككق رن ركاف او فلن 

وكأنما تتمثل بقول أبي نواس و تنشد : 


أَمَلْ في تبات الأرض وانظّن بدائم ما بها صتّع المليك 
عون" من لين شاخصات” . على أظرافها الناهب السبيك 


9 تس وس د 5 50 ال وس 
عل قضْب الن بر حلد شاهدات بان أللّه لسن له شر يك 


والناظرُ الأديب المتأمل » ينشد قول امجنس الممثل : 


المقامات ١ه‏ 


و هذا الربسع ش يي وحسب تضحك الأوضن من نكاء السهاء 


م حسث دارنا وفطّة في الفضاء 


والحخيش' المنصور َك معماة طم الامواج 4 سير فمملا الفضاء 
و الفجاج» وو - ا 1 عل إبددر امكو وشراف» وو 0 


له انعرفا أه طرف » قد , و طارات 0ه 4 وتعد دت 5 / وتو عق 
3 


أجناسه وأصئوفه : 
2 عمْياً واسمنَ قد تقلد اسمرا 


وان ترو ةق ا علنااو بوتي و ادرف فل لعا اسن 
تحليّت من الاسلحة بما راق وراع ا ااه 
اله لياع ! 
مؤتصلة من ذي العقال ودّاحس وال :الو جية :بو التعاطة .| نما 
فخ أشيك لبس 1 الور رداء؛ وسابق البرق رعداء : 
كا 1 2 1 و سلاحه صببح تقد لم واوا 
ومن أَهم خلع الليل عليه إهابهء واثبت" بين عَيْنيه _شهابه 
فكأما لطم الصاح جبينه فاقتص مِنه فخاض في أتحشائه 


002 7> ويد 3 2 0 
وا حمر فاما وصوه طم عتى » وأما لو نه فعقيق ( واصفر كا تما 


حديك النبوغ المغربي 
0 0 1 : 
ألقى الاصيلُ عليه من نضارته غلالة وشت الظاما توا شببا 
ومن ازرق قل ل لخلة السماء وتحل بالنجوم 0 أو و م استراق 


5 وه 00 


ع 


عطانا أمير المؤمئنين وبره باجناده وال بالجند خماد 


مليك حليفاه التوكل والرضًا اومان عم وحم وه 


2 3 5 0 97 8 5 ه 95 8 ١‏ 
يصابحه أمن ويمن وراءضصه و بعضّده فلح و صر يخندد 
فى المجد اما هديه ثوافق واشدك و اعاانرا كيه فده 
به الدين سام والشريعة غضّة ترأوفور كن امجد عال مشَيّد 


وان له فْ نه الحم كا 0 5 قٍُ الله طورآ 000 
فلذ وال ود امنا نر هذا * يعون ثناء بق البلاده و الول 
فسرنا تحت ظلال العدل والأمن + نستجل كل" حين من غراته 
الميمونة طالع الفتح والبّمْن » و ترفل في أرثدرية المعالي الضافية » ونكرع” 
1 1 5 0 2 
يي بحار الود الصافة 6 وتسلة من النجح بالعرود الوافية “وو نر انع 2 


روص الأمان والعافية : 


وقد بدت" لنا وجوه الهمدى مسفرة ولاح نور الفلاح 


المقامات دحك 


وناك جنا عاط د رافض الفسده: اناي تعد كاز المفريات + 
وأبدى .من هه 5 الإعجاز 2 وقال ليبا حالة/د يجاو لا حاز 2 
واستعان .من' تلْجِ الجبال بالمذتاب » فارانا بحرا طامي العُباب : 

و نلق اسيم 006 حر نه والبيحر ما والشفير سعا رأ 
ليس عن عبوره أنْلم يكن نطف الإله ظبيرا 
فأحجم عن عبوره القوم عو ادسو اا وق العداد فت بالساسية 


والعوم » وبات النان في الاراء يتردّدون » ولقصّص الناجين والغر قى 
عدون 00 6 ب كل اق 0 ' ذلك الصراط , والالتظام 


فْ بيلك الناجين والانخراط 1 حتّى أنشد يعضوم واستحسن 3 وتمذى 

مأ م 9 اللي 

ألا ليت" شعْري هل أبن ال ا 0 

وهل 0 مهو العيدد ركائي وهل لك دانا أذ ادها ورأ 
فاما تبلج 2 لبن خرن اميه السواح وو ةل" الداع بعر 

ف افد , وتولت نوم الليل تقفو م وغدت سيوف ا 

تخرق بار ل بو اد الشاهي التفل والفرض 2 5 00 
نا الازمن : 


١‏ بريد به الحسن المومي الشهير 


ءًّ 2 م ادو 3 المغربي 
ولاحدت نا و الغداة ا بدا ع تب مذهأ ام ياجب 


فون ااانا اللراوي” بالخروق .و او ددا لد لد وق #الميووء 
وتجعل فاتة ذلك دآه مق 4 و 8ف الاين الاضكن 2 مدنا 
ومولانا 0 34 0 00 العاقبة 1 6 وكارتهد 5ل تقدام 
الأمر المطاع بإعداد الممادي' للاعانة على 'عبور ذلك العدو العَادي, 
فلم يكن إلا أن عبّر الأول" 'مكتفيا بالممخقصر عن المطوّل » وظبر 
من لطف الله وسعادة مولانا ما عليه المعَوّل » وحد الناس؛ الله على 
مأ بن من ذلك 00-7 4 تتابع العبور عل الريح 7 
مع سلامة لعن والاوواد 2 وشاهد النا س ليش مو لانا المحشّمي 


0 14 فلن رق "الكواءةا لعي التدن ‏ الخقدر فى ول رار 8 


اننا 0 5 لح ؛ ويظير للعيان 0 ل هو روي 
وك 4 وله وم إستعداثم و سعد 6 4 و إظور عنانّه عل من 
تعلق ييه 
١ 7 32‏ #1 0 2 و © ىيء 
واذا السعادة الاقااكن عيبو 0 2 فالمخاوف ححكلبن هن 
واصطد بها العَنقاءَ فبي حبّالة واقتّد بها الجو'زاء فبي عِنَان 


5 


0 


ولمّا خيّمت الموع بالعْدوة الاخرى » ورأوا السلامة غنيمة 


هي القناطر الشمية المتحركة . 


المقامات دهع 


ودغرا: «وضائع البان” ما تاذو مسيع أشن "لشي هن :اللقناة 
والسعود » والفوز المشهور المششهود » والتيسير المعلوم المعبود » هنا 
بالسلامة بعطهم بعضاً » وجعلوا ذلك بينهم شنَّةَ وفرضاً » فلا تلقَى 
غير حامق بوها كن و مقر بنعم الله ان ( انيع لديهم الخال » 
ف ااروية والا حال ٠»‏ فشن ناظم وائر » ومقصّر ومكار ,2 


أرقنةخرة ‏ العنيق عدا عنذا:. عاماناة دون , :ا خقتطاط 
عبّرناه على خطر وخواف2 عل غير اختيار واحتياط 
ودله الإله “تنا دشرايينا. مق الس انكر ان #ساط 
مك بالشيوو. العظن تسيب "كنا نقد عترياا عل الصزاطط 


ومن متمكل فق عنوان الوادي ؛ عل المعادي : 


لئن. كنا ركيناما ملالا قتا الله إننسا انوا 


فأآخر عا #افون مقا ع نان لعزا ليت 
ومن منشد , وإلى لط الله مر'شد : 

عبّرات” مر العبيد قبْرآً 2 على بساط من المواء 
ولا تمد الناس الإيراهة والإصدار واأشتفر ات م بعد العبور 


الدار » شكروا على فضل الله إماتمهم » وجعلوا القبيلة التَادِليّة أماهم , 


المحاضرات /اه 


و1 آآ هل 7 
فو يو 
خير العم م حوضصر ده 


شحاعة ادر س الازهر 


حدّث داود بن القاسم بن عبد الله بن جعفر الأوربي 1 قال : 
شهدت دم ادرس بن ادررس بعض غزواته للخوارج الصفر يه من 
البر'بر » فلقيناهم وم ثلاثة أضعافنا » فلها تقارب المعاتف ترتجل 
ادريس فتوّأ وصل ركعتين ودعا الله تعالى » ثم ركب فرسه وتقدم 
لقتال » فقاتلناهم قتالاً شديداً » فكان ادرس يضر ب في هذا 
الجانب مرة , ثم يكن في الجانب الآخر » فلم يزل كذلك حتى ارتفع 
النبار » فرجع الى رايته فوقف باإزائما والناس.يقاتلون بين يديه ع 
فطفِقت' أنظر اليه وأديم الالتفات نجوه » وهو تحت ظلال البنود » 
يحرض الناس ويشجعبم »2 فأعجبني ما رأيت من شجاعته وقوة بأسه ) 
فالتفت” نحوي فقال : يا داود مالي أراك تديم النظر إل » قلت“ أييا 
الامام انه أعجيني منك خصال لم أرها في غيرك . قال : وما هي 
اداود . قلت أوطا ما أراه من حستك وجمالك وثات قليك » ومن 
تطلاقة و'جبك وما *خصِصت به من البشر عند لقاء عدوك » قال : ذلك 


ي ك3 جدنا رسول الله صلل عليه وسلم ودعائه لتنا وصلاته علينا 
وإرائة أيينا عل بن أبي طالب رضي الله عنه وكرّم وجِبّه . قلت 
أنها الإمام أراك تبصق بصاقاً مجتمعا وأنا أطلب الريق في في فلا 
أجدهٌ » قال : با داود ذلك لاجتاع عقلي وثيات جأشي وعدام الرايق 
مخ فلك اتلك تقد و افزاق هتالف هابا خاب لذن الرعرت:.: 
قال : فقلت أيها الإمام وأنا أيضاً أتعجب مخ كه تفلك في سرجك 
وقلة قرارك في موضعك . قال ذلك مني ا القتال وعزا'م” وصرامة 
وهو احسن في الحرب فلا تظنه ثريا » ثم أنشأ يقول : 


2 
2 


اليس د ا هاهم 0 0 5 ف 5 5 يليه بالطعان و اضرب 
فاقيا نا :لازي ب نوات ول اس عا رول ال اللعب 
ولكنّنا أهل” الحفئظ والثّبى اذاظار أرواح الكمّاةمنالرعب 


الحسّن الححّام 


كان بين الحسن بن محمد بن القاسم بن ادريس من ملوك الادارسة 
وبين عمه اخغ_لكد يبن القاسم حروب شديدة ومتاذهات عل الحم 04 
فحمّل الحسن ذات يوم. في قتأل على فارس من جند عمه » فطعنه في 
امحتاجم » ثم تفدل :ذللقا ,ركان «وقالف 12 كل" ذلك لا يطعثهم إلا في 


الحاضرات 4ه 


وضع الحاجم . فقال أحمد' عه : إنها ابن أخي حجّام » فلزّمه هذا 
اللقَبْ » وقال فيه الشاعر : 


وملماف ناما ولسست بحاجم ولكن عق ف 6 انحا جم 


3-5 


محاسن الزهد والورع 


ا توت والدا الشيخ علي بن _حرزثم و راله هو واخوه ابو القاسم 
5300 8 2 سد 50000 5 3 
فاتفقًا عل قسم التركة بدنهمأ يدون تدخل أحد من النامن وقأم علي 
إلى 3 ده من اللمل فحال خاطره ف التركة وجعل يشكر مأ يأخذه 
منبأ لنفسه واه يرك لأخمه حىق " ددر ما صلل 5 فلما أصبمح بعث 
لأخيه أبي القاسم و وتان 0 احبر الفرود عق تصنت علدك 
بيرآاثي في أبي » فقال له لا تفعل » فقال له لئن لم تقبل لأتصدقن به 
على الجذ'عى » فاما رأى ذلك منه احضّر البَمْنَة وقبله . 

وكان عبد الرحمن بن عاش فقيهاً متور'عاً من اهل فاس » باع 
فتثقاً من بعش قرابته وتصداق بشمنه ب “قتاف المشتري فون 4 منه 
فياعه وتصدق شمنه ايضأ 2 ولم يشأ ان بقبضَ عندهة ما كانت 
تصدق به . 


دوه النبوع المغربي 


فجاءه الناظر عليه » فقال اخرج الى زرعك حى تكتاله » فقال غداً 
المعة لا اقدر على الخروج ٠‏ فقال له ان تركته 5 4 اوه لقان 
وعانية كيد الوط ضع ترفك كدراك متها امه + امرض غناوه 
وافتعل ف 5 لله ونقله وأتى المدينة فوجد الناس قد انصرفوا من 
الصلاة » فتصدداق بالطعام الذي وجد في ذلك الفدان وحدّس الفدان 
على المساكين . وكان لاشيخ ابي القاسى بن ختُوشة تان وأغطي في 
فا كبته 1 » فقال للمشتري : اتر كُني هذه الليلة حتى أرى رأيي , 
عل أن أن لك البييع او أردّه . فاما كان من الغد جاء من أعطاه في 
لكان يقن كمارا او ١‏ تقاف على القيمة الأولى » فبعث الشيخ 
أو القاسم لمشتري الأول » وقال له أعطيت' في البُستان زيادة » فان 
أرق أن تك انك اقيم «الأول#فامعن'بوات ازدف “اندتافة 
الزيادة فبي ا لأني البارحة أنقذت' لك البيع بقلي بالسّوام :الذي 
أعطيئني فأخذ المشتري الزيادة التي زاد المشتري الثاني ولم يأخذ اشيم 
إلا الثم الأول . 


وكان الشيخ صالح بن جرادم فقيباً ورعاً وهو ع الشيخ علي 
ابن حرزهم » رحل الى المشرق فانقطع مدة بالشام » وفي قرية بَيْتِ 
المقدس قدام للصلاة فبقيّ هنالك حى نزل عليه نما بو تعامن 
الغزاليي مع أصحابه وكات في المسجد عرش عتّب قد ظبر فيه 


الحاضرات امه 


إمام المسجد على من 'حيّس عنَيُه ؟ فسألوا الشيخ صالا فقال لا 
أدري عل من 'حيّّس ولا تعرضت“' له ولا أكلت منه قط » فأخبروا 
أبا حامد بما قال » فقال هذا مغربي له أعوام في هذا المجد لم 
بتعراض له قط وان من ساعة واحدة لم قلكوا فوشكم ؛ 


ودعا السلطان ابو الحسن المريني فقباء الحضرة الفاسية. الى ه ليمة 
57 فيهم إلا ذو صلاح ودين »2 فمتبم من قال إني صائم » ومنهم 
بق كل وقلل. + بوفتية عن" أكلالقلاف فط + ومتيع. من شر 
للأكل عن ساعدّيه » ومتبم من قال : هاثوا من طعام الأمير على 
وله إل كه انان لا أقدر أن آكل الآن ء فسأهم الشبيخ أبو ابراهي 
الاعرج عن ذلك فقال الاول طعام شببّة تسترت' منه بالصوم وقال 
الثان كو ١‏ كرو عقوا دده اشيدان اشع سول الأو انها افر 
كالغاصب وقال الثالث اعتمدت” القول بان الغلات الغاصب اذ الخراج” 
بالضيان وقال الرابع طعام .'مسْتبلك ترانبت القيمة في ذتمة مسنتبلكه 
فحل تناوله وقدمكنني منه فحلً لي وقال الامس طعام 'مستحق 
الساكيق قدرك 2 التتعلوانت: والديةافتة :و اوضاءة: الى + :وكان اقيق 


تصدق ما اخذ. 


0ه النبوع المغربي 
تحر“ي القاضي ابن محسو د للعدالة 


كان ابو محمد بن محسود اطواري من أهل الفضل والدّين وكان من 
أهل فاس قاضياً بها فتزل به ضيف فرهن 0 امرأته في سمن ع 
فاضت فاذا ذلك التدن تر لذ يطاق أكلدافيها ان :نوف قعل 
اذ نظر السَّمانَ مقبلك اليه مع خصمه فقام وأتمر من حضر أن يحك بينهما 
فاما عاد الى مجلسه اخبرهم بان ذلك السمان قد كان اعطاه سمنا "مرا وقال 


خشيت دن أجل ذلك أن له اسع مده 3 أسمع" من خ+صمه فكرهت 


الحم يلما . 


مدلم' أهل التصوف 
بعث أب زيد اطنْ'ميري الى أبي عمران اولي وكان 0 الصلاة 
نم بيق بيتك وين القه جاب" الا الُكيمات ترتيع اليه أن 


الاتصال كآن منبا فلا كان الانفصال عنبا . 


ودخل أبو عبدالله المّري على عبد ١أرحمن‏ بن عفان الحزولي وهو 
بحود بنفسه وكان رآه قبل ذلك معافى فسأله عن السبب فأخيره انه 
خرج الى لقَاء السلطان ابي الحسن المريني فسقط عن دابته فتضعضعت' 
أركانه فقال ما حملك ان تتتكلف هذا في ارتفاع سنّك فقال حب 
الراياسة آخر ما يرج من قلوب الصديقين. وسئل ابن" شاطر المراكشي 


الحاضرات “امه 


عن معنى قول أبن الفأرض : 
0 56 و 9 ع 5 0 - 2-8 8 ع 5-5 م 0000-5 5-5 5 
فم ا له باللا دوت عن كم مظبري و ا اس بالناسوت موضع حكمتي 


فقال : يقول ما انا بالخلاج ولا بِبَلْعام . 


وكآان اين شاطر هذا من صوب انا زد الم مترع وأبن” اليا 
رذق عقالطة الاو لاع كوه القبو ع قاذ كاد كنم لتتتقاء وروا 


سثل عن نفسه فقول 10 ا م 


افيا فصار يدفع متهأ عقا فشيتًا لأمتف رحدبن عير الوريط شر' قي 
عاد الى ان نفدت فاما وراد ابو عدان امقنان لقنه لور العطارين من 
2م 


منشر الجلد فقال له ابو عبد الله حتج مبرور فقال له اذا جبلت اصل 
المال فانظر مصار فه ويأبى الله الا أن تيتفق الخحبيث في مثله فضحك السلطان . 


وهو يعجن طين الفخّارة ذقال له ما علامة قبول هذه المادّة كل صورة 
ترد عليها فقال أن تدفع عن نفسبا ما هو من غير جنسها من "حجر أو 
ز بل أو غدره فأدركه د عظي جتى أنه صاح وقام وقعد و نقي 'هنيئة 
أمطرقاً برأسه 'مفكراً ثم قال همكذا هي النفوس البشرية . 


خهمه6 النبوع المغربي 
وكل” ناطقة في العسكون 'تطر ثني 
قل لأبى على الخركال اانا فقن كيف أطبيعف فأنشد : 
فين الطعيف من ادر 1 النسي اذا ْ 
سرى عل الروامن ٠,‏ كاد الوم بو لمني 
من كل معدى 1 أطيف حل لتجزما 
وكل” ناطقة في الكوات تطر بني 


وكان بعض تلامذته مو لعأ بالثراب فعكف ليلة عل الشرب حتقى 
سقط على زجاجة فج رح في وجبه فاما أصبيح صار ,الى الشيخ وأثر' 
الرتجاجة ظاهر عليه فأنشده : 


عاو" ارحاقة سراما +1 ركذتف تعاض 
فول التايد وكان لله مين تدا 


ون أدو عبدالله سس أبي بكر الدلاني بصت للسماع 2 آخر 
مره 007 به فانتبى ذلك لابي العياس !عن القاضى فكتب له : 


_ 8 0 3 53 ش 2 
عيد نك" مأ تضيو وفبمك شددية فا لك بعد اليك اصبحت" صاسا 
فاجابه : 


نك لان راق تدش فاغتطك للها فلتلل من بعدويها كنشة ابيينا 


كان الفقيه ابو العباس اللحبّاك المكناسي خطيباً بالقَرويين فعْزِلَ 
هو والفقيه القواري القاضي في يوم واحد » ثم 3 بعد ذلك للطبة 
جامع الأند ون فابى وقال إن كان عزْلي يخ رحة فل" 0 مم تقديمي وان 


كان عن غير لج رأحة فقمولي من قلَة اهمّة . 


عالم ابن” دلاءل 


قال ابو البّركات ابن الحاجّ: كنت ببجايّة وقدرم علينا رجل” من 

فاس برسم الحج » يعرف بابن الحدّاد » فرَكِب الناس في الأخذ عنه 
والرواية لمح 6 صعب درل م أنه ل 58 من ليه هناك 2 
العم » فعجِيْت' لذلك حى قلت لبعض الطلبة : لقد أخذقوه بعكلا 
اليدئن و1 أر كم مع من هو أعلى قدراً منه كذلك , فقالوا لي لأنه 
قدم علينا ونحن لا عر فه في زي تحسن يخادم يخدمه يظَن تمن يراه 
أن أبام من أعبان أهل بده 3 فسألتاه ا أبوة أم لا ؟ قال بل 
حي » قلنا أنهو من أهل العم لل ا ادال فى برق 0 
فاذلك آثرنناه على من هو فوقه فى اكه ٠‏ قال : فقلت' لهم حق 

أن آترتفع منزلته ويعلو صيه لتخلقه وفطله . 


حكن الجواب 


حضّر حيى 7 ار دوق ويا بس بدي المعتمد وعنده ابن 
لدوفتم اعرذ توما امتستياه نو اران أن فاته لاله ال 
أفاسر 5 5 أ زحكراء 3 بوهم أنه سأله تسن بلدا 4 ع 
له فباأ شيا 4 ففهم اين الزتوني ماده واه سير بعا 0 
اعوكك أئله فلج يت زددون 2 أذأة فقال عم لفق ابو كاه ففيم اين 
النيتوني انه يريد يعم الفسْي' ابا زكرياء قصدمه مثله ورماه بشككله فقال 
له عبدكاعنك الله يريد عتدّك أي يعمني عندك ‏ لا عند غيرك من 
مكلك زلا" انا اده اللو اميا الملذ كو د أرون لو تددو اتعي ال 
جميع 07 حصضر 1 وحضر القاضي اليل ع الميسعن الحضرمي صاحب 
٠‏ العلامة لإسّلطان أبي الحسن المريني يجلّس السلطان فجررى ذكر” الفقيه ابن 
عيد الرزاق فقال المليلٍ جمع فخ الفتون كذا نح وضع بيده علل عبد 
الجيمن وقال للسلطان مخاطيا : ويتكتب لك احسن من ذ! فوضع عبد" 
ميتم بده عل المليلى وقال نعم 5 فولاي ويعضى الك اسن هم ذأ 5 

وحدث لمحي الكبير قال : نظرت يومأمع أبراهيم نْ حكم 
الكناني السَّلُويَ في تكيلة بدثر الدين ابن مالك لشرح التسهيل لابيسه 
ل _ 7 0 4 
ففصّلت عليه كلام ابه ونازعني ابن حكم فقلت : 


المحاضرات لاوه 


أعزود تمق الكائ أو نيا الاقاء ارامت بأسرع ان قال كرا 
حدها لكن ذو 0 لأ أبن 4 ا من العدب 

ولما أوقع السلطان مولاي رشيد بأهسل الدّلاء كان ابو عبد الله 
المرابط منهم من اختصه لنفسه فكان يترد اليه مع العاماء على حكراهية' 
مده وفهم السلطان دلكت هته فأنشده ف بعص الايام : 


م 


ومن نككد الدنيا على الح أن يرى عدوا له ما من صداقته به 


ففطنَ المرا بط وقال على البدية اصلح الله الامير وإن من سعاعة 
المرء أن يكون عدوه عاقلا فاستحسن السلطان” والحاضرون بك ميكه 


ودسن جوابه . 


دين عمد المؤهمن وو زيره 


خرج عبد المؤمن يوماً مع وزيره ابي جعفر بن عطبة تنمآ 
الى بعض ساتين مراكش فرافي طريقه بشارع من شوارع المدينة 
فاذا بطاق في دار عليه شبّاك خقّب قد قابله منه وج جارية كأنه الشمس 
الضاحة قف :يادوت" الطاق تنظر اله«فنظر النبا عيذ الؤمن: فاعسه 
حسئها وحلّت من قلبه كل محل فقال ارتجالا : 


0 التبوغ المغربي 


تناع اذ من الماك اذ تار 
تقال أب عن :+ 
عرزا ري آل الففتاق المع 
فقال عبد المؤمن : 
ححأنا لحظها في قلب عاشقها 
فقال ابو جعفر : 
سيف المويّد عبد المؤمن بن علي 
وقال ابو جعفر : دخلت على عبد المؤمن وهو في ستان له قد 
أينعت ماه » وتفتّحت ازهاره » وتحاوبت على اغصانها اطياراه » 
وتكامل من كل جرة تله وهو قاعد في قيّة مشرفة على البُسْتان , 
فسامت وجلست وجعلت انظر عن و ' مففكا ما أرئ يق سن 
ذلك البستان فقال لي : با ابا جعفر أراك كثير النظر الى هذا الستان 
قلت : يطيل الله بقاءء امير المؤمنين والله ان هذا لمنظر” حسّن فقال 
ا أنا جعفر المنظر' الحسن هذا ؟ قلت؛ نعم فسكت عني فانًا كان بعد 
يومين أو ثلاث أمر بعَرْض العسكر آ2_نذي أسلحيّهم وجلس في 
مكان مطل وجعات العسكر” تمر عليه قبيلة بعد قبياة وكتيبة إِثرَ 
كتيبة لاترً كتيبة" إلا والتي بعدها أحسن منها جودة سلاح وفراهة 
ختل ورور توه فليا وأى ذلك التقنف لوقا نا آنا تعفن هذ اهو 
الماظر الحسن لا مارك وأشجارك . 


الهاضرات 4ه 


اعاقبئه بام 
حشر ابو العزاتن. رارض الفاعر والطنيف بسن الغاوي وما 
باب السلطان يوسف بن عبد المؤمن فقال السلطان لبعض خدمه انظر 
نج اناف مالساي افخري داهم ال اليات ع تعييياه الية فقا 
احمد الجراوي وسعيد الغاري . فقال يوسف من عجائب الدنيا شاعر 
من تجروان وطبيب من تمارة فبلغ ذلك الجراوي فقال « وضرب 
لذ تقلا ونين اتعلقه 4< أعوب س راش خلنه من كومت يفال ان 
السلطات كا بلمّه ذلك قال أعاقيه بلحم عنه والعفو ففيه تكذرييُه . 


المنصور الموحدي والغيل 
أنى قوم المنصور الموحدي بفيمل فق السوفانقب هدية فأمر 
لهم بصلة ولم يقبله منبم وقال نحن لا نريد ان نتكون اصحاب الفيل . 
سوء” القال 


أهدّى يوسف بن تاشفين الى المعتمد بن عباد جارية مغنية قد 
نشأت بالعغدوة فخرج بها الى قصر الزهراء على تمر اشبيلية وقعد على 
الاح ء فغتته الجارية بهذه الأبيات : 


حَأو | قلو 1 الأشد بين 'ضلو عبم وأوا عائمهم عل الأقهار 


وتقلدوا يوم الزغى عند نحنة” -أمنين اذا الصف من ال قدان 


تنراق وود 8 تروف أن ٠‏ تارك سنالك لدان قراد 
ع ف 1 نما عراضخت شادام | فلم يملك غضيه ورامى ب 
النبر فبَلكت 
كان الهاتن أو كز خدين نص الأوتى ختضا بالوازين 

5 دعفر بن عطية فقَال قنه : 

)تلن انلك الف العفو .ولأ ولك بالعليييا تر وعدة 


عليك لنا فل" وبا ونغمة ونحن علينا كل ملاح م 


. ك2 طَ وشاع زول 5 
وكان أبو <دعدر ول ادس من عيد المؤمن التغدر الذي أفضى الى . 
قتله . فمأ مع ويعداد يه أبي بكار تغدر وجبه لآن جعدر بن نحبى ' 


كاف كن ابرع لكيه رقع ب نكن اسه 


و'قف” على م 5 أء 


5 


قال اين حوس ات مدينة لت * من بلاد الاندلى ولي لام | 
دخلتها ثلاثة أيام لم أطعم' فبها شيئاً » فسألت' عن ُيقصّد اليه فببا 


فدلتي بعض اهلها على رجل يعرف بابن املح ٠‏ فعمدت الى بعض 


المحاضرات ١ه‏ 


الوأزاقئ قنالئي ات ينوم اقطا نيا ديف "أنانا “اميد نجه ينا 
وقصدت داره فاذا هو في الدهليز فساءت عليه فركحب بي ورهٌ علي 
اع وفع ادال أحسن تلق وقال أحميبُك غريباً » قات“ نعم فقال 
لت 0 ختدارس القانى أنه ا عد ل فخ أفيل: الادن: هن 
الشعراء ثم أنشدته الأبيات التي قلت" » فوقعت' منه أحسن موقع , 
فأدخلني الى منزله وقدآم إل الطعام وجعل بحدثئني ففا رأبت أحسن 
حاضرة منه » فلما أن الاتصراف خرج ثم عاد ومعه عبّدان يحمولان 
'صندوقاً حتى وضعه بين يدي" » ففتحته فأخرج منه سبعالة دينار 
مرا بطيّة فدفعبا الي وقال هذه لك ثم دفع الي 'صرة فيها أر بعون مثقالا 
وقال هذه من عندي فتعجبت” من كلامه وأشككل علي جدا و سأ لته من 
الى اه هذه ل لقا لز ا جد نك ان اراقيك «أرضا مو عحلة مان 
للشعراء عَلَتبًا في كل سنة مائة دينار ومنذ سيْع سنين لم يأتتي أحد 
لتوالي الفقن التي دهمت البلاد فاجتمع هذا المال حتى سيق لك واما 
هذه فن حر مالي يعني الاربعين ديناراً فدبخلت عليه جائع ا فقيراً 


5 و ع“ 0 7 ٠‏ 7 
وحرا حت عله شيعان غننا . 


١‏ - السّحاءة 'قصاصة من الورق كالسير في عرض رأس الخنصر تلف على الكتاب 


بعد طيمه وبلصق رآاسها 3 


البو المغربي -م 75 


ذاه النبوغ المغربي 


بين أميرين 
كتب الامير سليان” الموتحدي الى الامير ابي امسن يوم جمعة : 
اليوم يوم ائعة يوم سرور ودعه 


٠. 0 007‏ 3 1 عض 
و ل:_ا مورقى فبل ترى أن لجمعه 


فاجابه بقوله : 


2 0 5 0 
اليو مم بو مم حرود ور با | 5 ر فو4ة 
2 ل 5 ٠‏ َه 3 ٠.‏ 3 
والشرب فه بدذاعةه فبل ترى ان ندعه 
مام نحوية 


سئل ابن البنّاء العددي عن قوله تعالى « ان هذان لساحران» 
1 تغْمل إن في هذا فقال لالم “يؤثر القولٌ في المقول لم يؤثر العامل 
في المعمول فقيل له هذا لا ينبضْ جواباً فانه لا يلزم” من بطلان قولهم 
طلان عل إن تال ان هذا الحوات: توكارة لا يل انا تحك 
ين ال ك:. 


وحدث أبو القاسم الشاطي قال ل الشيخ القاضي أبو م الحسني 
يوماً وقد جرى ذكر حت التي للاإتداء وأن' معناها التي يمع بعدها 


المحاضرات +0 


احكلام سواء كان ذلك متعلقا ما قبلما لم بم ذو اا ل رد لا كرة 
أشْفَاع رمصّان فقرأ من سورة الكبف الى قوله تعالى ثم” | تبّع سبَباً : 
فوقف هناك وركّع وسجّد قال فظننت أنه تبي ما بعد » ثم” ركع 
ع ا 1 بعد ذلك ويعيد أول الكلام » فاما قام من 
السجود ابتدأ القراءة بقوله حتى إذا بِلَعَ » فاها أتم“ الصلاة قلت” له في 
ذلك فقال أَلِيِسَتْ حت للابتداء ؟ قال القاضي الشريف فيجب أن 'يفبم 
أن الاصطلاح في حتى وفي غيرها من حروف الابتداء ما ذكر . 

وجلس العلامة حمد الصّغير الْوَرْرَازي ذات" يوم حين اقامته بمصر 
مع جماعة من العاماء والأعيان وقدم اليم طعام فأخرج كل واحد 
منبم مِلْعَقَةَ معه وأخذ كل بها فأخذ هو بأكل يده وترلة الملعّة ؛ 
فقالوا له ما هذا با شِيّْمَ المغاربة فأنشدحم متمثلا بقول اين مالك 
في الألفية : 

وفي تيار لا يجيه المتقصل ‏ إذا تأتتى أن يجيء المتّصِل” 
وقبل” أن هذه الحكاية وفعت" لامرا بط الدلائى . 
وجلس بعض الطلبة يوماً بين يدي المنصور الذهي تأنشسّد 
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فانتنا له و اها 0 ف 
وسيرم كشيره 2 وسيّره الى ورا 
وخفض زماننا عند الإنشاد ققال له المنصور كيف “خفضّت 
الأنائت. تفال فالتا واه “لاقيسةه #اتخدمق .و افاعن 


ذلك المتضون + 


ومات ابو العلامة الطر نباطي النخوي فكان في الممرين له رجل* 
عامي” جلس فقال يا سول الله برفع رسول » فقال له الطر نباطي 


نا _ :5 


هن محاسن التصحيف 


قال ابن" قطرال المراكثي كنت“ بالمدينة إذ أقبّل رافضي” بِفَحْمة 
في دلدره فكدّب عل رجدار هناك : 
من كان يكل ان الله خالقه فلا يحب أبا بحكر ولا عترا 
قال فسرات السبأ وجعلت مكان يحب ا فر جع فوتجده 3 
اصلحت' فجعّل يِلْتَفِت' ينآ وشثمالاً كأنه يطلب تمن فعل ذلك ولم 
ا 4 ؤاما اعياه ا انصرف 5 


الحاضرات 6ه 


عدت الالظافة + 

اقطلكي اف ايضاق اتاسان :ومالك ينامر عل ون امي 
اهنا ادر "إلى احكر تقبالة عن سانيد لز ل علهد :فاتاساتكاء 
فأضاقب) فبسّط قطيفة بيضاء ثم عطف عليها يحبْرَ وليّن وقأل لما 
الاكخواو عو عقو | لخلا نل عل تدر .عقا كا وار نالعاو فى 
اسم اللظافة لأي" شيء هو منها حتى ناما فلم يراع أيا اسحاق إلا مالك 
كان ويقول قل وجدت” الأظافة 4 قال كيف ؟0 قال | بعدت” قْ طليها 
بها لم يم قط على مسمع هذا البدوي, فضلا عن ان يراه ثم رجعت' 
القبقرى حتى وقعت” على قول النابغة : 

بِيُحَصّبٍ رخص البتان كأنه 2 عتم يكَادُ من اللطافة يعقد 

مسح لبالي أنه واحد اللطا 5 وعلييا كدر الخط الرقيق 
) الآن ( فجعل احدى. النقطتين للط لماه فصارت اللطافة اللغطافة واللين 
لبن وان كان قد صحّف تحنم بِعْمْ وظنٌ أن يعقد تجبن فقد قوي 
عنده الومم 9 فقال أو 0_0 مأ خر جحت عن صوبه فأما جاء سألاه ش 
فأخبر أنها اللبن واستشبد ,البيت ‏ قال مالك . 


* أنظر بحث العلوم اللغوية في العصر المريني أثناء الكلام على الحركة العامية . 
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نحاية الأولاد 


أمر المأمون الموحدي بقتل أشياح الموحدين وأشرافهم فَقَتِلوا عن 
أخرم ولى 'ببق منهم على احد ولم يراع والدآً ولا ولنذة ميق أنه ق 
بولد أخته قرحي متقين. أبن تلاق عدر بنقة ا عو كان قل فط 
القرآن فاما قدام تل قال له با أمي المؤمنين أتفا عني اثلاث قال 
وما و3 ؟ قال صغر سني وقراب رحمي منك وحفظي الكتاب العزيز 
عجره ارا من ٠‏ الغلام وإقدامه على اكلام في مثل ذلك المقام , 
ثم نر الى القاضي المككيدي كالمستثير له » فقال يا أمير المؤمنين 
: نك ان تذرثم | عبادك » الآية فَقَتله . 


وأطلبة الشيخ أبو اسحّق الفانفقي لتأديب واد لبعض روسام 
سبْتة فقرأ معه كتاب المّل للرّتجاجي حتى اذا وصل لقوله في "حروفر 
الحارظة تنا قرلك: 8 أبس + قال :له للق لوادا با :سيقي يكن 
أن تقدم 00 عل الو ن لما في ذلك من أحسن اللفظ والمناسية 
ذا اصعيز اللفكاة الدا معدا يقت واف يفتاه .فر يورتو التقار لد بالقرونت 
عزج ف واأما ب الخابة :فى أنة ككون لككلن .راع دقي هدب الأخرق 
ضْعْف' ما قَبْله » فان الحمزة لمعنى واحد , لاسكلّم وحده » والنون 
لِمَعتَئين لاتتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه ؛ فهو ضْعْف الهمزة » 
والناء لأربع معان للغائب والغائبّين والغائيين والغائيات نحو يقوم” 


المحاضرات /اده 


و و 
3 


0 فبي ضْعْف النون » وأما التاء فبي _ضعف 
اليا لهان معان لامخاطب والخاطية والخاطبّين وامخاطبتين والمحماطبين 
والمخاطيات نحو 3 بأ زيد 507 با هند وتقومان با زيدارئتف 
وبا .هندان و تدومون يا زيدون وتقمن يا هندات وللغائبة والغائبتَين 
نحو هند تقوم والحندان تقومان » فاما سمع الشيخ هذا منه قال له : 
مثأك لا ينبغي أن شغل غيره بل غلره هو الذي شغله ول يعد 
للقراءة معه . 

وكان القاضي محمد ابن ابي القاسم ابن سودة إماما بالقرويين وكان 
وار ضبللاة الصبيح تأخيرا مقر ظطَّ عه السوناء + قد هن ان سان 
بعض' المارةة صبيآً 'مبتكراً الى الكتّاب هل 'يدرك” صلاة الصبيم 
بالقرويين فقال واشم لا مشّى لا إلا باياظلة » حكناياً عن انها لا 
قصل إلا بقرب طلوع الشمس . 


وقال ابن الطيّب العامي كنت؛ ماراً يوماً في جماعة من الأصحاب 
ووافق ذلك فصل الشتاء فرونا بين الرياض والقَضّب عاري من أوراقبا 
فقلت هم على سبيل الاختبار أيكم يخبرني عن العْصْن لأي شيء يتَعرتى 
في البرد ويكتسي في الحر وكان القياس خلاف ذلك فانقطعوا إلا ما 
كان من صاحينا أبي العباس سيدي احمد الشريف فانه قال وهو يومئذ 


حدث صغيرٌ السسّن جداً إفا يتعركى في الثمتاء لأن الناس أحويٌ الى 
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الشمس منبم الى الظل فلو اكتبى لحكان حائلاً بينهم ويينها واكتنى 
في الصيف لأنهم ا الى الظل فلو تعرتى لم حدوا وقنانة مق تيز 
ااشمس فبو يترك حقّه في حق الناس » قال وانت اذا تأملت 
قول الشاعر : 


سألتْ الغصن ل تعرتى شتاءً وفي وقت المصيف أراك كاسٍ 
فقال 0 الربييع عل قدوم. ال 0 عل البشير به يلباسي 


عرفت فصّل ما بين الجوابين وذلك فضل الله يوتيه من إشاء » 
وقد نظم معنى الشريف الخكاتب أبو عبد الله بن سليان من رجال 
الأنس : 
سألت" قضيب البان ل أنت تكتبي 2 مصيفاً وتعْرى في الشتاء من الوراق' 
فقال أخلّ الشمس تسخن؛ زائري لالع سيم البْد منه اذا مرق 
وأَلبَس" ثوبي في المصيف حنانة لتأوي الى ظلي ولؤلاه لااحترق' 


بدبهة الجراوي 


حدّث صفوان بن ادريس أن أبا العباس الجراوي كان في حانوت 
راق تتونيى دوهناك: فقي بحل الله فتناول. الفتى شوسئة ‏ صقراء 
وأوماً ما الى خدتبه مُثييراً وقال أين الشعراء” تحريكا للجراوي فقال 
هذا ارتحالاً : 


المحاضرات 23535 


وَعري الخال :اذا تيدائى أناف حرة. مضدرا اذا 
عار يت لخ دعر ويخ لون عاشقه اصفرارا. 
الأصيل”' في فاس 
مع ف راق لطن الل انمره الفنسن وامعايق بر د الفسي 
وأنشدني مرحلا : 
لقان ان الي ل الأصولر لاعية: يفا يكن 
رف هذا النسم حدى 3 يد يشتكي نخولي 
دين ابن عبدوس وابن الهم 
قال ين عدوم الفامي ع يوما الى علي بن الجهم فاشدني 
بيتّين في العناق : 
سقئ الله لملا ضمني بعد هحعة واد فوادي هن فواد معذ بي 
فاقتدح تزندي لإيراد مثله فقلت : 


مم و 


لذ والمنال. من. نحن :ولاتنا بعد اذ تسو انا ونا ين 


٠لاه‏ النبوغ المغربي 
كرام فينا الكري مع 1ك ا ل دي ا 


ع رك 


الوجئد مع الواجئد 


كان رجل يتعشدق قئنة كانت ورنت من مولاها مالا : تنفق عليه 
'منه فاما فرغ الماأل 8 فقال فنه عقيل 2 عطية ابن هو ا أبن 
عطية : 
اكه إن هال ”عع هيا فلم 1 ذلك من ود 
لما رآها قد صقا مالبا قال صقا الرتجد مع الومجد 
عن الأعتذان 
صب يحبى بن عبد المنان السلطات أيا العباس المريني عند المساء 
فأنكر عله وظنه ثلا فقَال: 
متختمه ,فيو" العا افقال. كل .خا “ذا ماي ذاك مزاحا 


2 ع 


فاعيت إن ضياء وجبك غرني حى لوهم المساء صياحعا 


سأل السلطان أبو سعيد المريني كاتبّه عبد البيمن الحضرمي عن 


اغخاضرات آلاه 


تمادي المحِبّين التفاحَ دون الخوخ وكلاهما حسّن المنظر » طَيّب* 
الكل قوير تسر قدت دس تشبية الوآجنات به لتَواخيه . 
ذقَال من عند مو لانأ » فقال ا كن ذلك تال التفاح عل اح 
الذي 'يذكر بالحب والموتى » والخوخ على التّوى الذي 'يذكي اسمه 


اهدرة الخواى 8 
من الاطائف ف التشميت 


عطس السلطان أبو العساس ار 8 


آله 


حاضرا فقَال : 
رمك الرحمان شن عاطى. . .ولبنك لهذ" عل عطييك" 
فشر أله اننا كنا .وليل الث قر وجتدك 
وعطس السالطان مولاي سليان وقاريء الحديث عدده يقول 
رمك الله من قوله صلى الله عليه وسل : اذا عطس احده؟ فلْيقل الجد 
َه فاذا قال فليقل له أ'خوه او صاحيّه رمك الله» فقال الشيخ حمدون 
اين الحاج وكان حاضراً : 
0 وقاريء الخد يرث 1 ) ب رمك الله ( قول الر حول 
فكارت > الرسول: المشيمت د 00 وذلك أعظم” ل 


شاعر بليد الطبع ! 
كان ابن" عرو القنّاوي قدي الصحبة لامنصور وأخيه المعتصم 
واغترب مع الأخو في الخزائر 55 0 ولا أفشت الخلافة للمنصور 
00 مغارم مسفيوة يحذا فير ها اما أة على اطجرة إلا 5 اي 
أغتار” لكك كتين لله “اند عتر و بأسات” للملا العطبيناء 
لا له أيضاً فكان يبيع منها بالآالاف من العَنّن وهذه الابيات 


ءًِ 
0 


ارخ خيْرَ الملوك سَجِيّة وأفصّلَ سلطان رقى فوق مثير 
لقد سرت في الاسلام أحسن سيرّة 2 و'خصّطت بالنّضْر العزيز الموزر 
أمؤلاي” لاحظني بجُودك إنني فقي توال من لدانك موفر 
: مان" الرتيت قد جاء مقيلاً ‏ ولي رغية فيه يشير تنكر 

تعا لي ثيُ ك جا و تطمبي ود هن طعامي ٍ شم منبأ تعطري 

. في بليدا الطبع. أشتاق' ريتها ‏ قفيالزتبتيامولايمسكي وكتبّري 


الموتد”ة” في القثو'بى 


كن الشيخ التاؤدي” بن سودة لقاضى تعد انق أبي علد ألله 


لود دمض - 6م 3 . 0 3 5 ِ 
الغواري ستعطفه في تسريح شريفين من السجن : 


أقاضي الورى رفقاً بآل مد وراع_ رعاك الله في حقيم جنا 


انخاضرات 


وذا تسا بع' المملاد فا فكك* وَاقهم 


5 


اغالا قذ لتو القراق” والغرتنا 


وذاكة بنُصح 58 َظ م هذ لس 


كّ 


وها أنادًا في الحين لَبْيْت" أمر كم 


باه 


0 0 إل الموادة في فري 5" 


وأ بدى ادها اشر الصدر و القلمأ 
م همي 2 5 3 
وي طنه عدن واحيي" يه افتيما 


ا أبتَعَى م المودة ئّ قربي 


إِنّك لخر / 


. 5 و 5 3717 ع سات سام الس و3 1 5 
قصد الشاعر أبو بحر بن عبد الصمد مروان بن تمجون الطنجي 


2-5 


فدّى للفقيه ابن عبد الملِك 
روهوئت» إذراك غسانابة 
جرى وجروا في مياد يه 
مام اقنام متارَ المدى 
فضا 


وبين للذ_اس فصلا 


وضم الى الرأي مَدْنَ الحديث 


يم المغرب وشمحه ف وقته بقصيدة صدّعيا فيه جاء قمبأ 


0 ._ 


يدان سام في ستول 
و هسبات الو له بالعمل 


- 


فجاء بها سابقا في مل 
وض عل د تاك التْحَل 
واف اباو :تللكة الملسال 


00 الكلام وَقَيْمَ اتدل 


. اي قوله تعالى : قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى‎ ١ 


ةلاه النموع الأمغربي 


فليا انفده انها اعتكهاءواهتر لحا طونا وقان له ألو عت 


فقَال أبو 0 4 ذقَال إنك لبحر عند أموك وواصله بصلة اسه , 


لدم الخصور المو حدي وعلدينه 


قأن ان اططبي حدق قيضي أن اقيق رن انايو عن 
ل من أشساخه قال 4 .عر قن ألو غيت انه ان عاتن والكاتب 
ابن القالي على المنصور كتَابين وهو في بعض الغزوات في كلب البرد 
وبين يديه كانون' جمر وكان ابن عنّاش بار ع الخط وابن القالي 
ركبكه ويفضله في البلاغة أو العكس » الشك مني » فقال المنصور 
أي" كتاب لو كان بهذا الخط وأ خط لو كان ذا الككتاب , 
تكسي ]ا القال. وسفيط" ابن فياش افاضتاغ مكتانب مع برذ "| تصوى 
وطرّحه في الثار واتصرف فتغيّر وأجه المنصور وابتدر أجل الأشياخ 
فقال : با أمير المؤمنين طَعَدْمَ له في الوسيلة التي عرفته ببابم فعظمت 
غيرته لمعرفته بقدر السب الموصل اليم فشُري عن المنصور وقال 
لأحد 'خسامه : اذهب الى السب فاختر' أجمل ناه الأبكار وات 
ابن عياش فقل له هذه تطفيء من خَلْقِك » قال ابن عياش يخاطب 
ولدّه وقد حداث الحديث هي ابلك ا مهيف أو الوق عت بوافان اين 
خميس : حدثتي خالي أبو عبد الله ابن عشكر أن الكاتب أيا عيد الله 


ايخ عباش 5-1 وها كتابياً لمووادي فحكىيى ‏ قمه 000 عل البر 


الحاضرات 2202 ولاه 


والككرامة» فقال له المنصور : أتقول في كافر يحمّل عل البنّ والكرامة؟ 
فال "ارق عيائن. انكرفك ساعة وقنف عللة أن" الاغتراضل يا مق + 
ا ل الله صل الله عليه وسلم اذا أتام كريم” قوم 
فأكرموه » وهذا عام في الكافر وغيره » فقال نعَم' هذه الكرامة 
هامبّرة من أين أخذتها » قال : فسكت؛ ولى أجذد جواباً قال فقرأ 
المنصور : أعود بالله من الشيطان الرجيم لا يناكم أنه عن الذين 1 
يقاتلوكم” في الدين ولم 0 من ديارم أن تبروهم و تقسيطوا الببم 
إن" أشاعن اسان شثر زاك" بذلك رشك :ه.. 

وروى ابن 'رشيّد الفبْري عن شيخه أبي بكر بن حبيش قال ؛ 
أخبرني أبو بكر بن ممخرز قال كان شيكنا أبو عبد الله الحجّري 
قي لم إشبّد اللمعة نحو أربعين سنة هنَعْهُ من ذلك تمذرة 5 متّع 
مالك بن أنس رضي الله عنه وكان الناس يقولون انما يت ركبا _لمكان 
ذكْر الموتحدين فيها » فكان ذلك يِلُمْ أمير المؤمنين المنصور فَيْعْضي 
عنه ويقول لعل له غذرا . 

ويحكى أن الشاعر المجيد أنا بحكر بن عبر أشد يوسف بن 
عبد المؤمن قصيدة ببنته فيها بفتح منها : 


إن خيرَ الفتوح ما جاء عفوآ مثلًا يخطّْبْ الخطيب ار تالا 


كلاه النبوغ المغربي 


وكان أبو العباس الحراوي الشاعر' حاضراً فقطع عليه قوله وقال 


با سيدنا اهتدم بيست واضاح : 
ضر افير هيا كان غيوا كه ا ا وعجدال 


2 5 0 0 شٌُ 
فبك ر عمو تب المنصو ر د ىق هو دك و ر بر | ل و مده شر ل 


الى مع شر يف سر أبوه بحو ابه وعجب الخاضرون َ 


من اكرام أي العلاء المو حدي للعاماء 


فال ابن /ر قكت اعوق شيعا ابو كر بن خيتن فال" احير 
شبيل. 0 7 لك قال : كآنْ الطلية حضون جلس أبي العلاء فستذا كرون 
بسن ديه ويتكام د المؤمئين فتكلم ا عل اسل الذي هو من 
أقسام الببوع نكن لدم قفا نس 'فأعدت” الم وقلت : قأل 
الفقباء فُ الم 9 0 من كيه 5 و نك هرات 7 


أيعدها الى أن انقضّى الجن فاما 58 منزلي أدركي بعض مالكه 
ومعه كسوة من تابه واصرة فيا حمماتة دينار » وآخخر شر 
مطَبّم فقال : مولانا يقرأ عليك السلام ويقول لك هذا من ابه ومن 
ركابه *تصل .فيها وتدعو له وهذم برسم النفقة . 


الحاضرات /لالاة 


- 5 


ة الأدب 4 فرأه ا اه لها وكانت قد أمراآت" بمحاسبته ونرزات 
لذلك 34 فببت 71 0 نظرت لبه عرفت ا دهاه 4 وفطنَت 8 عرآاه 4 


3 ع 0 
فأومات ل تفسماأ وأنشدته : 


ل ال ا م كل . 
فأن تستطبع اليبا الصَّعُود ولن تسْتطيم اليك الْرولا 


حموانات معلكمة 


0202م 


دك أن" هوي السر خسي في وعانة أن يا قصّدأوا المنصور 
الموحدي ومعبم حدوانات” العلة فيا نيد دعرات ده 
فيقصداه من دون أهل امجلس وير يض بين يديه » ورئهما أومأ بالسجود 
ونيد لوا سوايذا: :القراى فكاو دول التفير والفمكيق تدا 


0 المؤمئين 4 وي ذلك يقول بعص الشعراء : 
أن العلل" اناج والأيية يوان كيه أيه تمد 
أنطقَ الخالق' مخلوقاته عبنوا والكز” تالف فين 


الماش نين ادكه يعدا طالة سافان لانن 
التبوغ المغربي مس 


ملاه 1 النبوغ المغربىي 
فأعطام وكام ٠.‏ 


أحسه سلا 

وارس 3 7 0 ٍِ 5 
0 ففدأه أي عشر 5 و ف« سل" قمدحه بمدارئح صصيير 1 
زهتنا قوله : 
رز خخ : : 5 1 4 ل نه َ 
أحب سلامن أجل كو نك من سلا فحكل سلاوي إلى" حبيب 
00” 0000-5 0 1 د 6 8 9 
لصير 3 فصر | و نلك ًئوئًًٍظٍظ و كفك بطحاها و انتا خصيب ١‏ 


نتيجة- العا 
25 6 امس 3 ره 8 2 له الى 3 و 
كان في غرفة الموقت بمثذ نه القرو بس ساعة غريبة » من صنع 
امعد ل أبي عيك أللّه الصنهاجى وقد وصفبا عق الشعراء بشوله : 


و 


رومن الماء في جسم من الصّفر تمولد بلطيف ال_ذق والنظر 
اذا بكى دار في أحشائه فلك خافي المسير وانل بَبْك لم يدر 


وفي أعاليه حئبات” قله للناظرين بلا ذهن ولا فكر 
مترجم عن مواقت 'يخبّرنا با فيُوتجد فيبا صادق الخير 


١‏ -فبه إشارة الى الخصب بن عيد الميد اللرادي أمير مضير وممدوح أبينواس, 


المحاضرات 2>4 


تقضى به الس فيوقت الوجوبوان' غطى عل الشمس ستر الغي والمطر 
عرام كل سياف ةد رقنا اللحايل: الدسان مو كلعز 


١ 0‏ 5 2 "م 5. 3 1 0 
ادكه العلم والافككار صووه ا حيذا ميدع الافكار فيالصور 


تظليل صحلن القرو_بّين 
كأن بصّحن جامع القرويين شمن الارت ف اقفن «الكتارتي 
أننشر في زمن الصيف لتظليل المصلين يوم النعة أحَدَئبَا القاضي محمد 
اينْ داود وذلك بأن جِعّل حبالاً تحري في حلّق على جوانب الصَّحْن 
ترقع بها ايلظلات وقت الحاجة اليبا وجِعّل في مواضع منبا رجا 
الثاين مها المواء #وفهةيقول الشاعن متواها يعمل هذا .: 


ب 
ين 


تسم 
ا الدنيا بعد' لك ف الورى ل 1 ضاق الخلق حا معأ 
شكتى تسن شن اير اي فاط باعل المج كلقا 


نحت أثريًا القرويين 


جلس الأستاذ |المزياق ومعه ححمد بن عبد ون ومالك بن المراحل 
ومحمد بن خف تحت ثريا القرويين الكبرى ليلة السابع والعشرين 
من رمضان وهي توه نوراً فأنشد فيها ارتجالا : 


انظر الى ثريّة نوها يداع باللألاء تيف الس 


يي راصي ال ل 


فقَال ابن عبدون : 
و 0 
وقال اين المرتحل : 
| عدها عن قر هنا سنن ويك نان انيرا القاة 
تاقى بها الإإدلام' ما أشرقتْ كاضاتها عند مغِيب الشفق 
ا ا ا الا ترا 
١‏ 1 3 3 َ 
بعَنزَ جامع القرويين في زمن الصيّف على الاستاذ مثديل بن أجروم 
فجعّل 'يقرار”" الاستعارة في قوله تعالى : فاأصدّع يا و فجاءت ريح 
قويةً فصّربت المصابيح الى الجداران فأطرق الاأستاذثم رفع رأسه 
قال : 
ولما ضر بنأ ف بسان استعارة مثالا بصداع اق صداع زاجاج 
أر تنا عيّاناً صد'عبا اليم إذ غددت . تتكسّر' في الجداران كل سراج 
قاض حضو هي 


323 القاضي أبو عبد الله تحمّد الحضرمي ولد الرئين عبد المييمن: . 


ضرمي شديئاً في باب القَبُول على التبذاء فيُذَكّر أن أحد الظَلمة 


الحاضرات امه 


عرض له كتاب رمم في قضية نزلت به فتقده القاضى ومطل في تخليصه 
فتحيّل على أن كتب بحائط مجلس القاضي ما نصه : 


يم 


عا ا مه ماله هء 
٠ 1 َ |‏ 5-5 ومسا اه - 7 و 42 و 5 
وي حصضر موت الشؤم واللؤم 2 النسب 


فمن شؤومه لا بثديت العقد عنده ٌ 
1 1 5 : 8 كك 
ومن لؤمه يرامي أولي الفضل بالريب ١‏ 


فاما وقعت عين القاضي على المكتوب وفبمّه أمر بازالته وأمسك 


من عنانه : 


زه ملك باب إلز» * 5 


5-5 


كان للقاضى أبي عبد الله بن عبد الرزاق الجرولي ولد قد فين 
به فر'بما تدخل في قضايا الناس با يريب فلا ينبّاه » فقال فيه أبو 
عبد الله العزني مورياً ببابين من أبواب فاس : 
أقاضي فاس لقد شنتا وأحدثت فببها أموراً شنيعة 
لمت العساد ورامت العتاد وخادعت في الدين كل الخديعة 


ئ 


١‏ - باب الفتوح وباب الشريعة من أبواب فاس المعزوفة والتورية في الفتوح ظاهرة 
على أنه جمع فتح مُكنى به عن الرشوة . 


04 الندوغ المغربي 


قباد فو الورى فار ان بعن لك عنمأ 83 الك بعة 


بين ابن الموحدّل وابن 'راشيّق 


كان بين أبن دق الثعلي ومالك 2 8 وخل خصا م أدّى الى 
تا جمهما 4 فنظم أبن 0 00 حاء 2 مطلعبا 0 
لكلاب سيتة في التبَاح عدار لق بواأشراهينا! غلك تاكن فلك 
شيم تفاتى في البطالة عثره وأجل كيه الكلاء؛ الآفك' 

و اذ 7 كا كأو عله الكتب و 2-8 علدويدا « و مام معجل 
الى مالك 7 لمن « وعمد لم اكيت وجعلبا ْ عنقه وا وحدهة رع 
حتى عاد فيان حق وطرده ال قاق 5 فذهب الحا يعو ي و خلفه 
من الناس أتمة » وخ الكتاب” وقريه فحمل الى ابن المرحل فلم 


حك عله الايع عمل ابن ر شق 6 فقا فى حعوابه:: 


كلو امامل ادينى .| #أبوالحمن بغ نات <ذاري 
وقد 5ض أوجِعُها بالعضا ولكن عو تمن وراءالجدار 


. يعنى به السلطان أنا عنان المرينى‎ - ١ 


المحاضرات ٠‏ ؟لمه 


>زكانة * ابن السنماء 


قال ابن شاطر : ع قاعداً مخ ابن المناء عن | كش ف دكان 
طبيب فاذا جل جاء اليه وقال له يا سيّدي ان. والدي توفي وكان 
نيما بالمال الوط اك ويد ردن 0 ماله مدفون بداره م 
أن تعمل خاطرك معي لو جه ألله »2 01 ر ألشيخ 0 3 فل ال 
لرجل : ا 0 
د لاطو بازالتنا يا ثالثاً 7 له : ١‏ 0 في هذا 
شعر اشريف ا لومشاني 
سه ابن” الطوءاحّة 
كان الشريف أبو االحسّين الم مناني من العلم والجاه بالمكانة التي لا 
'تجبل وكان قد ولي القضاء بمدينة يجاب وحصّر في مجلس كان فيه 
المي ابراهي ابن الطراتحة فاقترح بعض” الحاضرين على المغني المذكور 
أو يعني فم قرل بشار ع انراد : 
000 1 2 007 3 ادر القواتر 


24 النبوغ المغربي 


وكان من عادة ابن الطرانة آلا يغق من الشيعر ها انتب الى حفظ 
المغني محمد ابن يعقوب و سمي منه » وكان ابن” يعقوب اذ ذاك في أول 
ظبوره فقال ابن الطراحة ااقترح ذلك عليه : كلامكم عندي لا يرد ؛ 
والأمر متثل » فان شت فاقتر "وا على سيدنا أبي الحسين زيادة على 
البيتين » فأنشضد الشريف بديهة : 
نوا بهاو لج اقضان رانك عي فادواق: حن اا من عزائرئ 
فؤلة كلوق ,نا ا طعد مودق .ولاعاد دوين التييت افر 


0 


متسب" وشاعر 


فك أن عد لحني في حاضراته قال : أتيّ محتس بكانع دنا 
بفاس بشاعر جتّى جناية فأمر بضربه فسأله العفو حتى أغصّبه فصاح 
ف الضراب شد؟ عليه ففي صيحته تك ضرط ضرءطات فقال الشاعر في 
ذلك والسياط” تأخذه : 
امتغوني وأْعَجَيُوا ١‏ ضرط الحنَيب 
طرعة فيسافتة 5-0 


4 


سبلت ٠.‏ حلق سلا وغرتت واددي سبو 


المحاضرات ممه 


حلفة لا مْشي شاعره لداره إلا على الذهب 


كأن الشاعر ‏ الفناسوك» الوسيقان أبو. يكن .بق تاحة امتقطعا الل 


ع ع 0 ع-3 : اير 8 


1 
ني 
و 7 جر الى أه معه أنه حطر بو م جلسه وأ فى عمل بعص ناته 


هاده 
دو سحدر4 : 


. فل أما 0 و صل السك :هناك لكر 5 


عمّدَ اس راية النَّضْر لآمير العلا أبي بكر 


لذ 


فاما طرق الشعر والتّاحين' ليع أبن تا فلو يت صاحم واطرياه 
5-6 تأيه وقال ين أحسن 1 بدات وما حدمت 4 وحلاف لا يمسي 


اذ باجة ال حازم إلا عل التعت: فاتك الفناعن. المكي سواه 
العاقبة فاحتال بأن جِعّل ذهباً في نعله ومثى عليه . 


الك النبوع المغربي 

كلتل تقال انففاق «القالئ [ى تقر عن لشي باقن" هد انه 
نار اوها امه تر 1 كآن قن تاها موده الل مبدمينا 
9 له : 
ا مدي الرتقاء. :الذي الماع . “تكد فواقي نضيت فلك الأسيم. 
ركنياة 2 الت و سيها ولحي واعفان مدير 
ما عن قلى ضحرقت اليك وإفا صَيْدٌ العزالق لم بم للتذرم. 
إذ القواة اتقه كينا قبن ميث العاف واتشايل علي 
زوه علرة الذي افيه كن سا فى قينا نول بتكم 
( ا شاة مأ قنص درك حلت له حراقت' عي ولمتبا ل تخرم. )' 

داخل الفقيه أبو الحسن بن الصبّاغ على القاضي أبي القاسم الشريف 
السبتي ؤرما لداع شبادة عنده فوجد بين بديه جماعة من الغراة د 
شبادة فسيع القاضي منهم وقال لهم هل" م من بعر فك ؟ فقالوا نعم ؛ 
بعرفنا عل الصبّاغ فقال القاضي أتَغْرفهم يا أبا الحّن ؟ فقال نعم 
يا سسّدي معرفة محمد بن ين بد ها انكر عليه شيا بل قال طم عرف 


)١(‏ خمن بيت عنترة والعرب تطلق الشاة على البقرة الوحشية فكنى عنترة بالشاة 
على المرأة تشسها لها بها ويقال انها كانت زوحة لآبه فبذلك حرمت عليه . 


المحاضرات لأامره 


الفقمه ا احعن 7 عدده فانظروا ا يغرف معةه 2-3 . حالكم قانئص قوا 


راضين و قن تن "الشاهد فْ شبيء من عدا 6 لى ولا كفك إلا في هم 


ستر القضية وإنما أشار أبو الحسن الصّباغْ الى قول الشاء 
ا قن ماله كل حبى فتكابي” شو بو مرق ماله ؟ 


اغر ببة' رابغ 

قال 9 شين ف رحلته : ذ كر غردة 8 نا برا بغ وهأ 
5 4 بل أغْدَّت ف معى الآية الكرمة وافتت 2 وهى قوله تعالى : 
١أيا‏ الضن أمترا ( شار كك اذ بعرم ين المشين تنا له يديك 
ورماحكم ليعلم اللَهُ من يخافه و'رسله بالغيب ) . صحيني في الطريق 
من المدينة على سا كنبا الصلاة والسلام الى البيت الحرام أحلٌ الشيوخ 
من شرقاء المدينة » فلا واقينا رابخ ل ل ان 
الوّحش » الغْزال والأر نب بين امال والرتحال » يحيث يناله الناس 
يديهم والنامن. شادون حرام ٍ حرام ٍ والخوارح وتنك تسل 
إخفة 6 جاهل » يِتَعَسّفْ الجاهل » فقال لي ذلك الشيخ الشريف : 
9 مل تر عحيأً | هكذا درت عاد 59 فْ هذه الط ردق اذا عررنا ر4 


: 9 9 
وحن مخر مون نحل به من ال و حش م رى فإذا عدنا محلين ' جد 


ره النموع المغربي 


4 قا » فلما عدانا كان قيال فَانَ عن معنى الآية ف ل 1 


.: 
عندي بالمشاهدة . 


آخر' ما "سيمع منهم 
لما اضر أبو ممّد الاأصيلي قال : الليّم انك قد وعدات الحزاء 
و 5 0 َع هه ع 

على المصيبّة ولا مصيبّة على أعظم من نفسي فاحسن تجزائي فيا 


أ أرحم الراحمين وكان ذلك ا ف لسع منة . 


ودخل أو عند الله لمن يُ على عبد الرحمن بن عبان ازول 
وهو د يفيه وكارت ر 5 قبل ذلك معافى 2 فسَأله عن الست 
فأخبره أنه خرج الى لقاء السلطان أبي الحسّن المريني فسقط عن 
دابته فتصّعصّت أركانه فقال : ما ملك أن تتتكلّف هذا في ارتفاع 
بتك قال 4 اها عَامَت انقب عي رامق اأخر هاه ار اج من 
قلوب العار فين . 

وقال أبن الطب القادري ال صل خمد بن قاسم ون 
رةه الذي وى كد وله اقيق وده الأيات ونا ا 


ل ءِ 5 2 . ا 0 
سام على اهل الحمى حمعا حلو أ هنيئًا طم أ حبذا 5 به حلو أ 
لهم أظبر المولى شموس بمااءئه فيا ليْت خد”ي في التراب لهم نعل 


المحاضرات 0844 


00 
0 
- 
0 

ها 

و 
6 
م 
86 


م ِ : 2 1 فتبتبيجح الدنييا و ختصسع الفمن 


كل لم توابغ ش 
لاككاتب 85-7 بن أسلمات من رحال الاديطق 


إذا حصّلت الألقة » سقطت الكلفة . بكثم الأسرار » استعيّد 


الأخواريي لذ التذييي 8 قود" ويدف انو انيري اللعال 8 لبدو 
البلاء ما قيل . الجاه , لا فلح فق كاف حي المبيبال كيزا 
الام ال 3 خواف العقاب و 27 ار قات لفل 5 2 ولو 2 


1 ع 


1 , 0 
506 5 رز َك معك 4 حمغا رانك تبك : الك روب 5 شيك 
5 0 7 َ 0 
فرحدو واقميا: من اغتايك » فقد للقن العاقل خثار 2 وإن ان ذا 
2 
39 و ارش 


إققاق:» االقر ف حفن "الكو قا (الشروق + قنك الأروو ...لأ رض 
بالكو ا لكوم هاه الول + 


القالاات وه 


ايا اا قن 


البلاغة النبوية لاقاضي عياض 


وأوأماة شاحة انان باضه الأول فقجيد كان ها نالقه عله 
وسم من ذلك بالمسَل” الأفضل والموزضع الذي لا يبل سلاسة طيْع 
وتبراعة ممع وإيحان مقطع ونصاعة أفظ وجٍرّالة قوأل ووصحة 
كافون حلت وو عوامة الكم واعي بد افع ابلق 
وكل ألسنة العرب يخاطب؛ كل أمة بلساتها ويحَاوراها يأغتها ويباريها 
في منذّع بلاغتها حت كان كثير” من أصحابه سألونه في غير مو'طن 
عن شرح كلامه و تفسير قو له » من ل خديثه و سيره عملم ذلك 
فا وليس كلامه مع قريشٍ وَالاتضان وأهل الحجاز ونحد ككلامه 
مع ذي اللشتعار اطمُداني وطبفة النّيْدي وقطن بن حارثة العأيمي 
والأحكف. بن قيْس ووائل بن حجر الكندي وغيرثم من افتيسال 


حضرموات” وماد اك السمن . 


وانظر كِتَابهِ الى همدان : « إن لك فرَاعبا ' ووهاطها وعزارّها" 


١‏ - أي ماعلا منها ضد وهاطها والضمير للأرض «- أي ما اشتّد منها وصلب 


ارق يعلذ نا" وتوقوة ساء عا" ي انين نبو دلي اراي ا 
واي لفان بوالأمانة ول بق الك الذلي"” والاساب وافصاة 
والفارض” والداجن* والكَيّش' اللموتري* وعلييم فييا الضّالغ' 
قاس" » وقوله لنبد : « الهم بارك كم قُُ مخضأ ومخضها ان 
وابعث' راعيها في الدكثر" وافجْر له التمّد'' وبارك م ف تمان 
والولد » مَن أقام الصلاة كان مسئلماً ومن 1: اله كان شيا 
ومن شبد أن لا إله إلا الله كان مخلصاً , كم ا بني ند ودائع 
الشرك" ووضائم؛ املك" , لا تلطّط" في الزكاة ولا تلحد ذٍ 
الحياة ولا تتشاقل عن الصّلاة» وكتب هم : « في الوظيفة الفريصّة* 
- م الفارض" افويض" دوفن الطنان الك 3 و 
لقيو 1.1 كمي لوكي 7 زول يحترا للخ "ولا عن 


2 


١‏ جمع علف و مواتما اوح الاك امل عليه ابد أي لعههم ؛-أي 
تخلبم ه امل المهرم والناب الناقة الهرمة +- ولد الناقة الصغير 7 البقرة الهرمة 
م- ما يألف الببوت من الحدوان 4- الكيش الكبير الذي يتشد للضراب والمراذ أن 
عاد كرضي فى غوه التفناي نر لدو شت الذكاء مده انا الفا ١‏ إلى قييه وان تخد 
من الوسط ١١ما‏ كمل من البقر والغنم السنة السادسة ١١-.هو‏ من الخيل ما دخل في 
السنة الخامسة ١١‏ المحض الليبن ال#_الص والمحض ما أخرج زيده والمذق اللين 
الخلوط بالماء ١‏ - الابل الكثيرة ١4‏ - الماء القلمل ١6‏ - عروده ومواشيقه 1١‏ - 
ما كان يوضع على الأملاك من المغارم ١7‏ - أي تمنع ١8‏ - الوظيفة الزكاة والفريضة 
المسئة من النوىق ١8‏ - المر دضة الى عر ض لم4 ا ا ف كك القردمة العيد بالوضع 
١‏ - الفرس الدلول بأ المهر الصغير من اله مل عونو ب الصءب أن كوت لدم 
رداضته والمراد أت ذلك كل يحسب في عدد الفردضة 6غ؟م أي من الرعي ه“«ا ‏ الطلح 
شحر عظم الشوك من العضاه وإذدا م يقطم هذا فغبره بالأجرئ ٠.‏ 


المقالاات +وه 


زر15 ما "ضير وذ لوقاف يونا كا انر 0 ان باك ليا 


بالعرد والنامة ومن 5 فعليه روه و به لوا ثل بن حجر : 
ال قال العبّاهلة م المقتابيب" » وفيه وق انعد عا 
لا 0 الآ1د ولا صتاك "ىق 1 الشبجة ان 


ل 0 ''' بكر فاصِفَعُوه مائة اساي افا و مق 
رلهم 0 فصر سوه" ' بالاضاهي' م ل الدين ولا 
د في فرائض الله وكل مل 
على الأقيّال » , 

أينَ هذا من كِتَابهِ لأنسَّ في الصّدقة المشبور كلا كان كلاء” هؤلاء 
على هذا الخد وبلاغتبُم على هذا التّمّط وأكثر استِعمَاطم هذه الألفاظاء 
استَعْملا معبم ليُبيّن للناس ما نزكل إِليبّم وليُحَدث الناس مما يغليون». 
وكقواله في حديث عطيّة السّعدي قال : اليد الغليًا هي المنطيّة والبَّد 


كر حرام ا لخر يد 


١‏ - يعني الماشية ذات الدر لا تحرس لأجل المصدق الذي يأخذ الزكاة « -- أي 
النفاق م - جمع ريقة أي مالم تبطنوا الخلاف وتخاعوا الطاعة ؛ أي الزيادة في 
الوظيفة عقوية له ه - أي الملوك الذين أقروا على ملكهم > - جمع رائم 
+ - الزهر الالوارن م - أربعون من الغتم 4 - أي مسترخية الجلد من الحزال 
٠‏ كثْيرة اللحم سميئة ١١‏ أي الوسطا ١١‏ - الركاز أي الكتد سو أي من 
4س غربوه ه86١1‏ أي أدموه حتى عوت ١٠١‏ الححارة »وذ لاعار م١ا-لا‏ سترة 
848 - يتأمر ويترأس 


4ه الفبوغ المغريق 


يي 


السُقُلّى هي المثطاة » قال : فَكَلَّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعْتَنا. وقوله في حديث العَاهري حين سأله فقال له الني صلى الله عليه 
و 3 : سل عنك أي" سل ع 6 وو هي لك ش عارمر ١‏ 


“كلاقة لمق اه وفضاتعه غلو. مة وجوامع” كَلِمه وحكيه 
الأثورة فقد ألف التاس'” فيها الددوّاوين وجمعت' في ألفاظها ومعانيبا 
الَكتْب ومثبا ما لا #وازى فاخ ولا سارتى بلاغ نيه كقزلته 
و 5 دماوام و سعى بذ متهم أد ناهم وثم مخد قن كن 
سوام وقوله : الناس” كأستان المشط وامرة مع من أحب ولا حير في ' 
'صكحبة من لا يَرى لك ما ترى له والناس' معادن وما هلك امرؤ 
عرفة قداره والمستمار' ممؤتمن وهو بالخيّار مما ل يتكلم ورحم 
لَه عبداً قال خيراً فَعَِم او سكت فسَّم وقوله : أسل” الكل نو امل 
وقد الاجر له هر ون أحبّم لي أق ربكم منّي حالس يوم 
القيامة أحاسئكم أخلذقا الم طتونة! كتانا القع ا لفرت و لفون وق له 
لعله كان يتكلم بما لا بَْنيه' وقوله : 'ذو الوَجِبّين لا يكون' عند 
الله وجمباً َك عن قبل وقال وكثرة السسّؤال واضاعة المال ومن 
وهات وتُقوق الأمياف ود اح لامي قر الدع :| نمق الك ايف 


: هو حديث أوله أصنب رجل يوم أحد فقالت أمه هنيئا لك الشهادة فقال‎ + ١ 
. وما يدريك لعله الخ‎ 


اأقالاات موه 


كر اتيس الندقه الفينة لت رهاق النارن موطاى ست وز 
الأمور أوساظها وقوله : أحبب' حبيِيّك يا ما شي ا كو 
بغيصضّك توما ما وقو| له: ١‏ ااطل كاف يوم القيامة وقول في بعض 
دعانة:: لمم إن أسألك رحمة من عِنْدك دري با قلي وتحمَع' بها 
أمري وس بها شعَئي تملع 3 كدي وترا فع و | شاهدي اتن أي 
8 عمل و ادق بها راشدي و بهأ لقي و تعصمني بها من كل سوء 
ل إن أسألك القن في اللقضاء وتزال الشبداء وعيْش السّعداء 
والنصر عل الأعداء . 

الى ما روته الكافة عن الكافة من مَقَاماتم ونحاضراته و'خطيه 
وأدعيتِه ومخاطياته وتيُوده مما لا _خلاف أنه نول من ذلك عراتبة 
لا 'بقّاس بها غيرئه وحان فيها سيق لا بقدو” قداراه . وقد جمعت' 

من كَلمَاتَه إلتي ل اس الها ولا عدن اعد اد غ في قالبه عليها 
كقوله مي" الورطيس ومات حل الول 3 المؤمن من أجخرٍ 
00 5 من وعظ بِغَيْرُه في أخواتها ء ما يدرك الناظر 
العجب في مصّمنها ويذهب به الفكر في أداني - وقد قال له 
أعنها نا "ينا الذمن هو - منك فقال : وما مِتَعْني و إتما أنزل" 
قرا بلسّاني سان عرَّبي 'مبين . وقال مرة 8 : أنا أفصّم” 
العري بن أ جسن قرش ونشأت' في بني سغد فجُّيِع له بذاك 
صلى الله عليه وسلم قوّة عار ضة التّادية وج نّالثها ونصّاعة الفاظ 


5ه النبوغ المغربي 


الخاضرة ور ا كلامبا الى التأبيد الإهي الذي مدده اأوحي والدذي 
لا يخبط بعلمه بَشَري وقالت' أم مغبد في وصفبا له 'حلو نطق 
فصل لا 2 1 5 ل 3 منْطقه كيدات نظمّن وكان” أجيير 
الصّوات عدم لد ضَن الله عليه 5 


الالعقاب ب والنعوث 


يتعرّن على 9 أن يتحفظ من هذه البدعة التي عمّت بها البَلوَى 
وقل' أن سل منها كبير أو صغير وهي ما اصطَلّحُوا عليه من تسميتهم 
هذه الأسماء ر القريبة العبد بالحدوث التي لم كن لحن ممن مطّى 1 

بي مخالفة الشرع الشريف وهي فلا الدين ء والعالم أولى من , 
0 نفسه فق فده الأكياء وردان عق المثة ومني الفسة وى سق 
لوي ال رت أن هذه الاسماء فيها من الثَّرْ كمه ما قبا فتقع ظ 
000 بدليل كتاب م ا عردم 
وأقوال الفلاة. آنا المكتان فشر ل تفال ب فلك د كرا أنضكم » 
وقوله تعالى : « أل تر الى الذين كُون أنفسهم سواه ري 
مَن يشّاة ولا يظلمُون فتيلاً 2 م كيف يفترون عل الله الكذب 
ا ل 


المقاللات اده 


وطزوالة 2 كزااعل 1ق اذا ونتعى قولوا تقال كذ بو أله كنا 
وأما قول” العاماء فقد قال أبو عبد الله القَرْطبي رحمه الله في كتابه 
شرح أسماء الله الحستى فقد دل الكتاب” والسنة على المع من تر 1 
الانسان نفسّه » ثم قال : قال علماونا ويجري هذا المجرى ما قل 

51 في الدأتار المصرية وغيرها من بلاد العراق 0 من نعتهم 
نفسَهم بالنعوت التي تقتضي التزكمة والثناء كن 0 0 الدين 
وعلم لذن وشيم ذلك . هه 


... فاذا قال مثلاً 5 الف ى الدين فلا 'بد أن سسأ 
عن ذلك يوم القيامة ويقال له هذا هو الذي أحيّى الدّين وهذا هو 
اليك ادق ال فين وله كنف :ون حا له إذ ذال عق 
السوال بل حين أخذه صحيفته فيجداها مثلحونة با تقدم .ذكر'ه من 
التزكية ؟ وقد اختلف علماؤنا رحة الله عليهم في هذه الآية « ما 
الف بق قال إل ليد رقي كسن افكل الوكعة الكت را 
تكتبون 5ه نقلفط به الفتفدن المككلف" كي ها كان أي ل وترون 
الاما تضمئّه الأمر' والتَّبْي وعلى هذا القول الثاني هي المسألة التي نحن 
ا اذ اننا احتريك عل اكناة سيد عونةن العرعالختريس ومن 


هه د 9 
4 31 


ا 2 7 أغيره والكخدي ومخالفة أساف رضي الله 


4ه النبوع المغربي 


ولو وقف أمرنا على هذا لكان قريباً لانه اذا تقرر عندنا أن هذا 
كلف دترت لأسنونا اخرقة والافااع” وكين ريا عل ذلك 
لدي ان فد برهو اكليف ذال عات 1 دوب اليه بحتب ما 
و ل انها من ا الما نا خوط زرده لقا ل عا 

ال داك وتو لضف الشتحناء والبغضاء فوضعنا لحم النز كيه "لا مله 
حي لا يتقو واولا تن ولد البغضاء ولا العداوة . لا 0 أن العداوة 
والبغضاء والشحناء قد نت عند بعضهم وحصل ا 0 5 1 
ذلك بسبب هذه البدعة فبقيت البّواطن متنافرة مع الأذهان في الظاهر 
فَأَددّت' هذه البدعة” الى الامر انخوف لان صفة المنافق ان بجكون 


برطنه وو ا خلااف” ظاهر 0 تعو 6 باللّه من ذلك 5 


ولوكانكف عو لاسر قروو 1 كان اين او > مق أطكان 
رسول الله َك إذ انهم تصن الم دار لظ وم انصار' الدين 
حقا 6 نطق به القرآن واظير كله في الاتباع الهم في الاعتقاد والقول 
والمرر ءالا ترّى الى الني صلى الله عليه وسلم : أن دخل بن ينب أم' 
المؤمنين رضي الله عنها قال اجا املك شالك ركه ٠‏ فكره ذلك الام 
وقال لا تزكوا أنفسم الما فيه من اشتقاق اسم البرٌ ومعلوم” بالضرورة 
انها ما اختيرت لسيّد الاولين والآخرين! لا وهي من الب بحيث المنتبى لكنّه 
عليه الملاة والسلام كر ذلك الاسم وان كان حقيقة لما فيه من التركية. 
فجداد اسمها زينب وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام مع جويرية أمّ 


الأقاللات 044 


الؤدين ) وكان أمعبا 0 أيضا) فاذا كره ذلك في ؛'ض في حق 0 شه ذلك. 
1 ونمى عنه بقو له له و !| الفستكم فا بالك بحو انا اليوم ؟ و.من 
هذا الياب ايضأ مأ خ رده ابو داود قُ أسذئه 7 م له عن أبنه 3 0 
رصي أله عنه انه لما وافد على رسول الله لتر ضع قَوَ مه اأععيم 0" 
أبي الحم مدعاموسول صلى الله خليه وسلم ذال أن ألله هو الحكم واليه 
الحكم فلم تَكنى ابا االحكى فقال ان قومي اذا اختلفوا في ثنيء لو 
فحكمْت” بينهم فرتضي كلا الفر يقَيْن كمي فقال رسول الله َه ما 
لشي هذا ا للك من الوآلد فقال لي شرح وأسلم وعط الله تال 
فن اكبر هم قال شريح قال فانت" ابو شرح . 

فأن قال قائل انما هده الامعاء محاء* لا 2 و أ وقد صارةت” ايضآ 
كاسي| ع الأعلام 00 يعرف احدل” اللا 5 فقول خر 2 حت " عن باب التزكية 
الى باب اسعاء الاعلام كالعبّاس:و عل .فالحزاب أن هذا ير مهما شاهده 
ف الوشحوة اكير 2 وهو ان الوارحد مثا اذا قبل له اسمه العَأمي الشرعي 
كالعئاس وعلي و شل من ذلك عل من نادأه به وواجد عليه الحو 
الكو نه ترك ذلك الاسم وعدال عنه الى غيره فبذا يوضم 0 
التزكية باقبة مقصودة ف هذه الاسماء وانها لم تبُرح ولم تخرج عن 
موضعباأ الذي واضعت له : مع أنه لوم 1 فيها لا كذب" ولا تكلة 
لكان مَنْيياً عنها لان النبي صلى الله عليه وسلم نمى عن" التشّه بالاعاجم 
وهذه الأسماء ما ظبرت الا من قَبَلِيم . وقد رأيت' لبعض التميوخ ممن 


ل النبوغ المغربي 


يقتدى بهم ف العم والفتوى والدين يقول إنه ادرك اناه ومن كان في سنّه 
لا يسموان عبذه الاضاء: ولا يغرفو نبا و كان سنيبا ان" ا كا 56 على 
الحلافة تسمّوا اذ ذاك هذا شمس” الدّولة وهذا ناصر الددولة وهذا نم 
الفاوللة إل اغب يؤللة اقتو فض فوس بعض العوام بمن ليس لعل الى تاك 
الامعاء الم فيبأ من التعظيم والفخر فلم يجدوا يل المبا لأجل عدم د خوطم 

في الدولة فرجعوا الى امر الدين فكانوا في اول ما حد' نت عندهم هذه 
الأسيا ء اذا ولد لاحدم موالود لا يقدر ان كيه فلان الدين الا أن 
يخرئج من جبة الساطان فكانوا ييغطون على ذلك الاموال حتى يسمى 
ولد احدهم بفلان الدين فلما إن طال المدتى وصار الأمرٌ إلى الترك فلم 
ببق طم بالقسمية بالدولة معنى اذ أنها قد تعصلت' لمم فانتقلُوا الى الدّين ثم 
فشا الأمرٌ وزاد حى رَجِعُوا “سمّون اولادهم بغير مال 'يعطو نه علىذلك 
ثم انتقل اليه بعض من لا علم عنده ولا عمل ثم صار الامر متعينازفا 
تداع عم" اك عط ” أقاناء و مرا 5 فانا لله وانا اليه 
راجعون . كان الناس يقتدون بالعالم ويهتدون بديه فضار الأمر الى 
ان يحدرث الاعاجمٌ ومن لا علم عنده شيئاً فيقتدي العاللء بهم فلا حول 
ولا قوة إلابالله على عكس الأمور وانقلاب الحقائق . ولم يرض الاماء' 

الحافظ التَّوَوِي رحمه الله من المتأخرين بهذا الاسم قط وكان يكرهمه 
كراهة شديدة على قل عنه وصمر وقد وقع في بعض اللكتب المنسوبة 
اليه رحمه الله أنه قال اني لا أَنْجعَل احداً في ل عن سسميتي بمحبي 


1١ المقالاات‎ 


الد ين وكذلك ره من الغاماء العاملين بعلممم :8 وقد 6 بعض الفضلاء 
من الشافعية من أهل الخير والصلاح اذا حكى شيئاً عن التّووي رحمه 
الله يقول قال يحبى النّووي فسألته عن ذلك فقال إنا رف أن الس 
اديع كان كر هة . فعلى هذا فبذه الاسماء انما ضعت“ علييم تفمّلا 


رهم عا دن ذلك 5 


الناريجيّل 


لانا__بطوطل 2ه 


وافو حوو ز” «أفقة وهذا ادر تن اغرين: الأشبان اا وديا 
لبوا عقر ننه قدي القن كتوق ننه ال لفل حور عر ذا 
ويلك قير قرا مور وها ايشيه رأسّ ابن آدم لان فيه شه العينين والفم 
ودا.خلها شِبْهُْ الماغ اذا كانت خضراء وعليها ليف شِيْه الشتحر وهم 
د ن منه ا ا م ا عو ضّ مرخ ا د الديد 
ويصنعون منه الحبال لامراكب والجو'زّة منبا وخصوصاً التي >زائرذيبّة 
ا 00 وان رسن الادم ويز ع دان احتكيماً من حككراء 
المتداق قاس الزتعان نكمتا عمق املكو تعظلما الؤيد وكانفت 
لاملك وزير بينه وبين هذا الحتكيم معاداة فقال الحتكيم لماك ان و أس” 
هذا الوزير اذا قطِعَ ودافن تخراج منه ضخلة تير بشمر عظيم يعو نفعه 


د النبوغ المغربي 


عل فل قد تووبوة دمن أهل القانيا'ققال له املك فانا .ل يقلي تر أن 
الوزير ما ذكرته قال ان لم يظبّر فاصتع برأسي 5 صنعت برأسه » فأمر 
. الملك برأس الوزير فقطِع 7 المحكيم وغرس نواة تمر في دماغه 
وعالهبا حتى صارت شجرة ا بهذا الخوز وهذه الحكاية من 
الاكاذيب ولكن ذكرناها لتثبرتها عندم . 


ومن خوزاض؟ هذا الذرز اتوي انحن وانتراء” اين والذيافة فى 
رة الوجه واها الاعانة عل البَاءَة ففعْله فيبا عجيب » ومن عجائبه انه 
يكون في ابتداء امره اخضر فُن قطع بالسكين قطعة من قشره وفتم 
رأس الجوزة شرب منها ماء في النباية من الحلاوة والبُرودَة ورمزا'جه 
حار معينٌ على البّاءة فاذا شرب ذلك الما اخذ قطعة القِشرة وجعلبا 
ليه ا الم عر تم 3 5 اللمؤزة من الطعْم فيتكون طعْمة 
كط م الجوزة اذا شور ول يم 1 القام واشخد ع ناميه 
كان: غذافي في ايام اقامتي بجزارئر ذيية 5 لذ هك عام ونصف عام 
ومن عجائبه انه 'يصنع منه الزتيت” اليب والعسل . 
فاما كَيْفِية صناعة العسل منه و يسمون فإن" 'خدام النخل منه الفنارًا نية 
يصعَدون الى النّخلةَغْدُواً وعشياً اذا ارادوا اخذ مائها الذي يصنعون منهالعسل 
وم :سمو نهالأطواق فيقطعونالعذاقّ الذي يخر'منه الم و يتركون منهرمقّدار 
اصبَعيّن وير بطُون عليه قدثراً صغيرة فيقطر فيها الماء الذي يسيل” من 


المقالاات .+ 


العهذقفاذا رَبطها غد'وة صعد اليبا عشية ومعه قدحان من قشر الجؤز 
المذ كور احداهما مملوء ماء فيصب ما اجتمع منماء العذق في احد 
القدحين ويغسله بالماء الذي في القَدّح الآخر ويتَجْر” من العذق قليلآ 
رايط عليه القدر اد ٠‏ ثم يفعل غدوة اه أعشيا فأذا اه له 
المعير عن :ذلك :الام نايعه © يطب ماه العتب اذا 'صيِمّ منه الرئب 


قفبصير عملة عظ يم التفع طمأ فيشتر, 4 , 


تخار اطند والمَمَن والصين 
رار 4 الى بلادهم ويصلعون ميةه الحلواء :5 


وأما كيفية 'صئع الحليب منه فان بتكل دار شِيْهَ الكر'سي تحلس 
د :و كرون إسَدها عدن اق اجن ناا 00 حديدة مشر 3 
متخو نوو عقوت موود للك اسديدة و عر كو ن ما في 
باطن الجوازة » وكل ما ينزل منبا يَتَِعْ في صحفة حتى لا يبقى في 
داخل الجوزة شيء ثم يرس ذلك الجريش' بالماء فيّصير كلوان 
الحليب بياضاً ويتكون طعْمه كطعم الحليب وبَأ ندم” به الناس 


وأما كفية 5 لزت فإنهم ادو الحوز بعب نضجه وض 
عن شجره فيُزياون قشره ويقطعونه قطعاً 007 في الشمس فإذا 
ذبل ا ه في القدور واستخراجوا زيتّه وبه إستصبحون وبأ تدر مون 
ب ويجعله النساء في شعورهن وهو عظيم النفع . 


.+ التبوغ المغربي 


اتصَول الطيقفل 


أصول” طرنيقتننا الني تنبني عليب ا فر أشاء : خمسة” ظاهرة 
وخمسة” باطنة ٠.‏ أما الخمسة الظاهرة فأوها 'ملازّمة السمع والطضاعة 
لأمر اء المسامين وعاتمتهم وخاصتهم من أهل الله » فلا يخالف عليهم 
بقول ولا بفعل بل إهان وتسليم » الثاني لزأوم اتقمْس في الماعة بحسب 
الامكات فإن كان في الجامع الأعظم فَبُو أولى وتكفي المرأة والصبي' 
وأي من كان يفن المتليين. ق سل فصلا : الثالف القباعة يقليل 
الرزق وكثيره بأيّ وجه تحصّل من الوجوه المبَاحة » الرابع إقامة 
الآأوراد الشرعية يحَسّب ما يتكون صال حا بالانسان في دينه و دنياه وذلك 
يختلف باختلاف الناس » الخامس إيثار الخول بنك الفضول وعلآّم 
المتارّعة والعناد في كل قول وفعل وفي ذلك يقول القائل : 
وقائٍ تمالي أرالكة مجانيبآ2 أموراآ وفيها للتجارة مرابم 
فقلت'لا مالي بريحك تحاجة* << فتحن أناس” بالسّلامة تفرتح 
وأها :القدة الناكلنة قاو ينا الاقر اقن عا رتس أن صو 


7 : 8 يدر نت قل د ا “1 ل 2 
قبل أ لخاق 3 0 3 9 5 6 5-3 1 هه 6ن 88 جلت 0 ل 0 جه الهم 
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-ذ : 8 هيد 


المقالاات ا 


5 أ 55 » منه . قالع إقامة رمم الشريعة بلزوم ا 
من غير استناد واللا اعتّاد « بل 3 قال ان غطاء الله ؛: له م من 


الامات و و 5 و الغيبة 006 شوو د فأنيتها من حدث "كا اذى 


بحكمته ولا انيد ' اليبا لعلمك بأأحد نه . الراسع الخرؤج فق الكا 
أن كلت ولا حت لفون جرع اللق كر سن للقي ق نقداه 
ودع اللا وما أدفْعُوا اليه فَمُرادُْ الحق ما هم عليه . الخامس أن 
لآ تعكل عنلة إلا يفصن واه قعز غيل لا تضحيك فيه نه ولا 
ل صالح فل 2 به فانه لا فائدة فمه . 
وعد يتل أعين. شين الاين الف متا يما مله الخلق 5 
وكالستتيي ف امود والحذر منبم في عين حسن الظن بهم » 
وأموافقتهُم في كل أمر لا “يخالف الشرع ولا يعر بالدنيا ولا 'ينتقص 
العقل » وإتباع؛ العلم في كل ورام وصدّر » فقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : العلا مام العمل والعمل تابعغه . وقال صل الله 
عادول لك الكو ماه الى سنيف كتنر أتديع التينه المبينة 
نبا عالق قاين غات حت كين 2 فال الفتيوت + الانفاتت 
مبتلى بنفسه والوقوء” في المعصية لاا يقضي ‏ بعدم الاستدراك ظ 
فالواجب على المريد أن لا بعزم على تحذور ولا يفرط في مأمور 
فإن وقع فلمبادر المعصيّة بالثوبة والنقيصّة الإ نابة . والفرق بين المعصية 
والتّقيصة أن المعصيّة ما فيه إثم” كاز تى والنقيصة ما فيه عيب كالطْمّع . 


5 النبوغ المغربي 


وقد قال الشيخ أبو الحمن الشاذلي رضي الله عنه : إجعمل التّقَوى 
وطتك » ثم لا يضراك فرح النفس ما لم ترض بالعيْب أو تصر على 
الد نت أو 1 مكلك الخضة الغدت أه. وهو يم الأهن وجملله 


وبالله التوفيق 7 


الخار 
والالفاظ المسسهاة فيه 


. 3 اه 
للاحسمدررعضون 


اعم أن الأدباء والكتّاب اختلفوا في التاريخ هل يتكون با مضى 
من الشبر أو يما بي 06 بما . فمنهم من يوارخ با مضى كارت 
أقل ما بقي أو أكثر أو مساوياً فيقول لثلاث خلؤن ولعشر خلون 
ولا بورخ با بي لأنه ول لأن الشبر يكون من ثلاثين ومن تسعة | 
وعشرين ا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسم وهذا 
العو ل امفاف الى كرون ده سل من الكذب . . . ومنهم من يؤرخ 
بالأقل سواء كان ماضياً أو باقياً قصداً لاختصار اللفظ وتقريبه فيقول 
لثلاث بقين ولا يقول سبع وعشرين خلت' ويقلوللثلاث خلت' ولا 
بقول لسع وعشرين بقيّت . ثم اختلف القائلون بهذا اذا استوى 


الماضي والباقي فنهم من جوز التاريخ بالماضي وبالباقي أتهم] شاء» 


المقاللات /ا*ه- 


ومنهم من يؤرخ بالماضي فقطة » وبعض' المتأخرين أجاز التحراز في 
التاريخ بالباقي فيقول لثلاث بقين ؛ إن بَقين . والتار دخ باللداليي دون 
الأيام » بهذا استمر العمل قدا حفظاً عل الليلة السابقة وإشعاراً أن 
الشهر قمَرِي تسبق' الليلة نمارتها في دخوله وجرياً على مبْيّع العرب 
في تغليب الم نث على المذكر في التاريخ . 

قال الرأُعيْني عدل أهل' العصر ومن قبلهم قريباً الى التاريخ بالأيام 
فيككتيون اق الأول ديق كذا وق القاني ثم" يتيعُون الأيام نوها قد 
يوم الى آخر الشبر وسقط بذلك تكلف خلت وخلون وبقيّت 
و بقين » وأكثر' العمل الآن عليه وهو أقبَلُ من الأول » وليس فيه 
ما رَعَيُوا من إغفال الليلة فإنّ الليلة وان' دلت على يومبا فاليوم' أقوى 
دلاة عليبا لتقدمبا عليه قال وتَحْدُ المذكر إن أرخت بالأيام على 
الأصل من كُبوت التاء في الأول وأنسقطها من الثاني عتكس المونث 
ولم تثبت التاء في الثاني من المذكر وإن كان ذلك الأصل قبل التركيب 
لثلا تجمّع بين علامتي تأنيث في كامة ؛ فإن الاسمين قد 'صيّرا اسما 


اعد كرس اسل عشر الى نسعة عشر 3 


وأعم أنه لطن شية من أسعام ااشبور يضاف اليه 0 إلا دم 
رمصّان ور بيعان قيل لأنها كلها أعلام لاشبور الموضوعة علييا أو 
صفات قامت مقام الاعلام إلا الربيعين ورمضّات فإنها باقية على 
الصفة الحضة . 


08ل النبوع ا مغر ببي 


كم و و - 2 
ويقال تحرام و حرام وذو قعلة وذو الرعدة وذو حدة وذو 


الحجة.زما سو اها بين لبور اللا يقال :نالالف. واللق. لام اعد #ربلك 


ال ا اا 
القانة عوو ال" عاذ ينا لكف تتم الطيوة وال يزه تعر الود واه 
ينو اسيلا قال" الاو فاخ الا خرص :انراد عت ابيا 
وكذلك الايام تَذكّر كلها إلا العة . 


وقال في المنبيع + الالفساظ الي اتستعمل في أول الشبر + امفكتم 
ل و كيدان وقفي نظ الفن زكرن اليناف أو حنم 
نالو يوؤانة د فق كان وق أي اليو عالق وا ةرو وا انا 
المفتتيم فقال في 3 ل يوم مد قد انا لقو فيقال في الوم 
ل ا 500 
منهم من يجعله كالمفتّتح ومنبهم من يجعله كالغرّة » وأبو عل الفارمي 
نتم أن يقال في أوال نوع من القبر: تقب" لأن الاسخيلذل” قن انقضى 
ونصً على أن يؤدخ بأول. الور أو بغرته أو بلبلة خلت منه » وأما 
العّقب بالضم فقال بعض النحويين يقع على ما تقع عليه الغرة » ومنبم 
من قال : يقال جدئّت في عقب الشهر اذا جِمت بعل ما مضى وم 


تحن هذه اللغدية نوم ولا ببومين ولا بثلاثة » وأما عدر فيل الذي 


المقالاات 5-84 


يظبّر من كلام بعض النحاة واللغويين أنه كالغرة وقيل من أؤله الى 


تلثةوقيل: القن والتضضن. ,وكلذ القؤلين تقر ا .مق الم قا 


وأما الالفاظ التي ستَعمّل في وسَط الشبر فبي وسَط ومنتصّف 
وسواء فقال: وذلك في وسط شهبر كذا وفيمنتصفه وسوائه » وهذه 
الاافاظ ظاهرة في النصف لا غير ويصم في لفظ الوط أرنتف 
وسكون اسار الوا يك لذن وت باعتا أن لجنا عفترا 


و بعدهأ عشر | 5 


وأما الالفاظ التي تستعمل آآخر الشبر فبي عقب 9 العين 
و تكن التاق او سكن نا وأمنسلخ وسلخ فيقال وذلك في عقب شبر 
كذا ومنل شبر كذا وسأخه فالعقب للثلاثة الأخيرة منه والمنساخ 
والسلخ لليوم الاخير منه والصواب أن لا يؤرح بالعَقب لا في أول 


الشبر ولا في آخره لثلا 'يصّحّف أحدهما بالآخر فيقع اللبْس . 


5 شٌّ و 5 ع ََ 
قال الرعيني وتكتب في العشرة الاولى حملا على المعنى والاوّل 
ا ل لكا 
1 9 0 2 داه 
الاخرى للا يبلنس الثواني ومتشع الاوائل والاواسط والاخر لمأ فبه 


من وصف الموّنث بالمذكر . 
النبوغ المغربي - م 89 


اللوسشييخ والوشاون 


الإافرانى 


التوشيخ لغة مأخوذ من الوشاح قال في الانوار والوشاح جور 
تنظلّم بجواهر وأحجار تفيسة نظْمَين مختلفين تتقلّد بهما المرأة يْتقيّان 
عند صدارها وبين كتَميها حكدائل السف ومنه وشح الذي في 
الحديث وهو أن يخالف الرجل بين طرتي -الثوب آخذآ لما من تحت 
| بطنه عاقداً لأ على رقبته اه . ومن هذا التوشيح عَبكَ أهل ديع 
ومخترعه هدامة وهو أن يكو ن أولُ الكلام دَالَاَ على لظ ولهذا 
ره وفيها فإنه يتَنل المعنى فيه ون لة الوشاح د ل أول الكلام 
وآخخر'ه منزلة العاتق والكشئح اللذين يجول عليهها الوشاح . 

ومن غريب التوشيح البديعي ما ذ كِرَ أن عدي بن الرتقاع أنشد 
الوليد ين عبد الملك بحضرة تجرير والفرز'دق قصيدته التي أولما : 
تقرف الاكتارة اتوتغما فاغتا فيا ود .تق اانتين لابه "نين عه 
كأن إبرة رق ء ثم شغل الوليد عن الاستاع فقطّع عدري الانشاد 


فقال الفرزدق إنه سيقول : 


0 أصاب من الددواق مدادهاء فلا عاد الوليد للاستاع وعاد. 


11١ الأقاللات‎ 


للاقاد قال : قم أصاب من الدّواة مدادّها » فقال الفرزدق : والله 
اهو ين دوعتل عانقا عه تلمع الريقة ددا 
وقال الشريف الغرناطي ( أبو القاسم الشريف ) في شرح المقصورة لمأ 
أنشد أبات ابن الزقاق ومتها : 


3 


عل عانة قي عن عا عل ما حائل” وفي خصر هأ من ساعدي و شا 

القسيل ار لد داق الوشاح في تعن اللطاق وفكيسي ها دارم 
المرأة على تخصر ه | والوشاح ما تقد عل عاتقهيا فيكون فا قْ 
هو رضح حَائل السدف من الرجل . وقد أخطيء الور عنام قُ قوله : 
من اهيف لو ٌ الخلاخل صوارت 

ا ل 0 لام 

لأنه استعمّل الو شاح في الحقاب » وإما وصفوا الو شاح بالقلّق 
والحركة لأن ذلك يدل على ررقة الخصر وضمور اليَطن » وسمي 
التوشيسح توشيحاً أتحذاً من و ص معنى ين » قال “"الثعالي على 
قول ال : 

هأ روضة وشح الواسهي زدتها »ما نصه وشح هو من التوشيح 
وهو التو بين يقال 500 ' الثيء أذا زيلته ومنه الوشاح اه . 


وأما التوشيح عرفاً فقال ان خلدون ان أهل الأندلس لما كثر 


* 11 | النبوع المغربي 


الشعر في قطرم وتهذبت مناحيه وفنوانه وبلغ التَّنَِيق' فيه الغاية 
استحدث المتأخرون منهم قدا سمّوه بالموشح ينظِمُوته اسعاطاً اسماطاً 
وأغصانا اغضانا. مكفر وق مقمنا وس أعار يضيب الموانة .وي ون 
المتعد”د منها بيتآ واحداً ويلتزمون غدّد قواني تلك الأغصان وأوناتما 
متتالياً فيا بعد الى آخر القماءة وأصحكر* ما ينتبئن عندهم الى سبعة 
أبيات ويشتمل كل بيت عل أغصان عددها بحسّب الأغراض والمذاهب 
ويَنِيُون فيها ويد <ون ”ا يُفْعَل في القصائد اه . ولم يلتز موا فيأوزانه 

من البحور الخسة عقر بل تصنعُوا فل كل كر متها إريسا 
اللتغكلوة فى الالخان ال ك3 والطبوع الرعة ا اللما ىن الم انه 


كارت عن أو ان العرب وا ذا الاستعال أغلب ب عليهم 4 3 


وأولُ من اخترع التواشيح يجزيرة الأنداس مقدام بن معافر 
القبري من شعراء الأمير عبد الله بن ممد المر'واني وأخذ عنه ذلك 
7 عبد الله أحدة ين عبد ربه صاحب” كتاب العِقّد ول يظبر كما مع 
تأخرين ذكر وكسّدت نواشيياج)) فكان أولة من برع في هذا 
0 بعدهما 'عبّادة القاز شاعر” المتصم بن تمَادح صاحب المركة 
وقد ذكر الأعل م التَطليواسي أنه يع نا يعن بن زفسنن نقول 
حون كل عبَالُ على 'عبادة فها اتفق له من قوله : 


المقاللات ++ 


وزعموا 9 : سيق عيادة 7 من أمفا رصرية الذ كأنوا 
5 لحر اتيت وحاء من بعداه حور اع منهم أ ا شع ا شاع 
المأموة كذ الثون: اهن طليظاة قالو1 وقد الحييق :ق القداء 


ا د التي طارت له حدث يهو 05 
الغو قد ترم“ بأبدع تلحين- وشقت المذانب' رياض اليَاسمين 
وثي اثنائها يقول : 
تخطر و 3 » عساك المعو فت 
مروّع اللكتارئب » محْبَى بِنْ ذي اللونف 


ُ حاءت الخلة التي 53 2 أيام الملشمين فظبرت لم البداشيخ 
فمن ا حلبتهم الع ى التطيل ويحسى سن أبقي » وهن الو شحات 
الأعبى : 

حكف اللسبيل' الى حبري وفي المعَالم اا 

وال كيه نونظ الدبعلة الخد النّوَاعمِ » قد انوا 


1+ النبوغ المغربي 


3 
و 


وذكر غير واحد من المشايخ أن" أهنلة هذا القايته» بالاندلدن 


دل روت و جماعة من الو شاحين اجتمعوا ف مجلس من أشسلية وكآن 1 


30 


0 ١ن‏ 00ل مم 06 ' : ِ 
03 وأحد رمدم 5 بم مو شعده وتانق فيبأ فتقدم الاعمى التطيل 


فامأ افتَنَم مو شحته المكجوروة بقوله : 


- 23 - 5 - 5 3 هه 
ضاحك” عن حَان 2 ا عن يدر 


ضاق عنه ال مان ف عيدو أن" صداري 


الاسام وك صا و لك من ام 3 1 0 0 ع 

حرق | بن بهي مو شحته و عه الما فقول ى ذكر الاعلم التطلمو سي 
1 ب م2 5 95 00000 0 د ب 
أنه ميم أبن زهر يهول ف 00110100 قط وشاحا عل قول إلا أبن 


.و 


بقي حين وقع له : 


أنا وق أن “وده اعال. ال بلعقه 


5-5 


أظلعة الغراق ' فى جنا تلم سا3" 

وكاننن لخمت عمق الو قانحيق اللطلتريعين: ابو تكن الا تفن 
وكان قِ عصرءهمأ أيضاً الحكي أبن ياجة صاحب التلاحين المعروفة 4 
وهن الحكانات الي اشتيزت عيه أنه حضر بجحلس مخدومه ل تتغلويت 


صاحب 1 فألقى على بعص قنْتَاته 0 


سس 
ل 


سشسعويه : 


جرر الذيل انها جر وصل الشكر منك بالشكر 


المقالاات 16> 
فطر ب الممدوح ا حشّمها بقوله 5 
عقد الله راية النصر لافين العددلة أ بكر 


فاما طرق ذلك التلحين' سمم ابن تيقَلويت صاح : واطرباه 
وشق شابه وقالج نا عه كانيداف يروما يه حافت لمان 
المغلظة لا مشي ابن باجة الى داره إلا على الذهب فخاف ابن" باجة 
سوء العاقنة فاحتال. بأت:جعل ذهيا في تعله ومقى عليه وذكر أبو 
الخطاب بن زهر' أنة. جر في لين أى يك ين رهن ذ كر” أي 
بكر الاببض الوشاح المتقدم الذكن :فغدر” لهند أحذا الماضري. فقال 
كيف عض من تقول : 
عاك ل ماي وام . عل وباضنيء الفاح 
ولا تهضيم الو شاح اذا انثنى في صباح 
أو في الاصيل اضْحّى يول ما للّمُول اطمت' خدي 
ولشانل: هكيك" انال عت الفتدان. حم ررض 


م »* 
2 


ما أباد القلوبا مشي لنا 'مسمتريبا 2 بالهظه زذ ذنويا ويأكاه العّنيبا 


8# هم 


وذ غليل. “صن كليل “9 اتتكل. دعن غبد 


و- كنذا عند الافرانى وفى مقدمة ابن خلدون ونظن؛ ان الصواب ابو الخطاب 


أنن دياه 5 


اانا النبوغ المغربي 


ولا بز ال 3 كل حال بر جو الوصال وهو قُ الصد 


و بعك هؤٌلاء فُ صدر دولة الموحدين ل بن 5 الفضل ان 
5 5 وامسهة إجمى ع سا 5 5 
شرف قال الحسيوة أبن ذو بده دسدتك حاتم ان شعلك عل هذا الافتتاح: 


7 34 وخ 


5 _. 55 3 
تعس قار نت ولك 1 زاج و نكيم 


أن هدوس الذي له : 


وأين مؤهل الذي له : 


- 


ما الهيد' في حلم وطاقء وثم” طيب وانما العيد' في التلاق ‏ مع الحبيب 


وابو اسحاق الرويني قال ابن سعيد سمعت“ ابا الحسن سبل ابن 
مالك يقول أنه دخل عل ابن زهر وقد أب وعليه زاني المادية أذ كأنْ 
سكن حصن استيّة فلم يعر فه فجاس حيث انتبى به المجلس وجرت 
امحاضر 1 أن انلتق لطيو حر اليك وقع فيها : 

ومغصم التهبر يي حلل خضر من البطا 

فتحراك ابن زهر وقال انت تقول هذا قال اختّير' قال ومن تكون 
فعر“فه فقال ار تَفِع فوالته ما عر فنك قال ابن" سعيد وسابق” الحلبة التي 


3١ / الأقالاات‎ 


ده 
- 


ار قف هؤلاء هو أب بكر دن زهر وقد شررا فت مو شحاته فكو وك 8 قال 
وسمعت أبيا الحسن ابن سبل بن مالك يقول قيل لابن زاهر لو قيل 
لك ما اابداع ماوقع اك في التوشيح قال كنت اقول : 


ما لله من سكره لا يفيق لا له شككران 


5 0 5 1 5-6 0 ل 200 067 مم 
5 5 5 شح الضس هذا مطلع مو شح استّعماه أهل المغرب أل اللان 
ويروى أنه من أحسن ا مو شحات قأت وأبو نكر دن 3 هو أول من 


دن 1 5 “كنات لحريو يخ الا أهل المغرب والذي انفرد به 


6 نا 
٠‏ 


و 


2 مله 95 35 8 5 5 
شيخخنا ا مو شحات ردي 8 دك 8 الشعر وخلااصته. من الفثون التي اغرب 
فا أهل المغرب عل اهل المشرق . 
52 71 5 8 و اه 8 1 0 و 
. قال ابن خلدون واشتهر بعد ابن زهر ابن حون والمبر بن 
الفرس بغر ناطة قأل رق سعاك وا عع دن زهر فو له : 
5 .6 3 1 72 
لله ما كان رمن عام 06 ا لويد 2 عل تلك أن 5 
ثم انعطفنا عل فم الخلء 
بالط ص ات الاو 
3 3 3 1 5 0 # 5 2 
و 0 5 0 
ورداء الا فيسل تطو به هه الظلام 


قال ابن كُنّا من هذا الرداء وكان معه في بلدره مطرف أخير ابن' 


8م31 النبوغ المغربي 
سعيد:.عن. والله أن ار هذا دخل على 0 الفرس فقام له وأ كرة 
فقال لا تَفْعَل فقال اين" الفرس كيف لا أقوام” .من يقول: 
ل ل ا ا 
وبعد هؤلاء ابن حنمو بر سيةذكر: ابن الرئيس ان يحيى از رجي 
عبرا هايه ى خا لاس بر فيقه لعينة لقال قاين و مو ها 
المرع ردم :من تور عازيا عن اكلم :قال غدل ناذا قال 
على مثل قولي : ظ 
با تحاجري هل الى الوصال><- مثئك سبيل . 
أو تهل 'يرى عن تهواك سال 2 قَلْب العَليْل 
إبعجب بقوله ١‏ 
إن سيْل الصّباحني الشر'ق 22 عاد بحرا في مع الا فق 
قداعت” نوافي” اردق اها حافت هن اعرف 
| فبككيك سحرة غل الوازق 
واشتبر باشبيلية لذلك العبد ابو الحسن بن الفضل قال أبن سعيد 
عن والده معت سبل بن مالك يقول يا ابن الفضل لك على الى كاحي 
الفضل في قولك : 


المقالات 19> 


سه 


فواحرثا ازمان مضى عثيية بان وى وانقَضى 
وأفردت بالرّغم لا بالرّضا 2 وبشٌ على آحرٌ تمر العَضا 
أعانق باليكر تلك الطلول 22 وأَُمْ بالوهم يَلْك الرسؤم 


قال وسمعت ابا بكر الصابوني 'ينقيد الاستاذ ايا الحسن الد باج ْ 
موكيا تند قن نا مر اه افا عه لقو تدر الاق قو 
قسّمًا بالموى لذي _حجْر 22 ها لي لالمشوق من فجر 
جد اليم ليس بطر 23 
صم يا ليل" انك" الأبد 
ا ا قوادم' الود فَنْحُوم الديهاةر لا درف 
واشتبّر يب العُدوة ابن" خلف الجزائري صاحب” امو شحة المشهورة: 


يل الصباح قد قد حت" و تاذ الاتوارة: ىغام الراعو 


واين ؤجر البجائي وله من مو شحة : 


لثرة«الراماتة 'موافسق. «حيماك. الاشاء 


خا 


5 رح ”0 55ل - ا 3 2 ١‏ 
قال ابن خلد ون ومن عأسن ا مو شحات لعا دين هو سححده اين 
- مهد اس ف 3 
سبل شاعر اشبيلية وسيْتة من بعدها نبا قو له : 


هل درى ظَبْي' التى أن قدا حمى 2 قلْب حب حله عن 07 


- 


51 النبوع المغربي 
فيو 1 فٍْ حدر 1 وو خدق مثلهعا لعدت” ر يح الصما بالقيس 
وامأ المشارقة فالتكلف عندثم ظاهر على هأ عا وه من امو فاتك 
ومن أحسن 5 وفع هم 9 ذلك 0 سّء ده ابن داف الملك المصري اشقيرت 
شرق وغريا واولا : ٠‏ 


د 2 5 - 5 0 3 
5 حيليبى ارفع حجاب لذ عن العذار 


تنظأر املك عل الكا نور في 'جلئار 
كلل عدن نحي كان ار اللي 
واجعلى 01 و أ امف 2 ف افيد وول 


0 ُ 52 


للدت 


لد 


8 نش سا ام - 0 
عق خنبة اللذل عن دن الصيادم ا لفون 


32 5-5 
5 77 2 و 2 5-5 م د 1 م 
<درد الافق صارم الفدر من جعوت الغسق 


+7١ المقاللات‎ 


ده رم رار 
5 ء]م ويه > أإن.. 
الفلسَفَية و لمي 
ماما وال تكله 
ادك سيت 
ليا عل ييل 


العلوم على الملة إما قدية واما تحاد:ة » وارت شتت قلتت أنما 
فَلْسّفية واما ملَيّهَ » أو اما قدية واما اسلامية » وهو أضبّط لأن من 
القديم ف لفن بفاسفى كعلوم العرب 34 غير 5 هذه 1 ل 0 علوماً 
مبمّةَ صم أن لا مُبالى عا في التقسيم بل أيقتصّر على ذكر الفلسفية 
والاسلامية وما سوى ذلك يذكر تبّعأ فتقول : أما الفلسفية فنها مقيُول 
قُ ايلة ومنها ام دود ع( والمقبول هيه ماو وهنة عثر ولك 2 يدا 
بتقسيم الفلسفيات جرياً مع عباراتهم فيها مع الإلام بما يُقبّل وما لا , 
فنقول : العل إِنّما مقصود ناته أو لغيره » أما الأول فبو الفلسفة 
الأولى المقصود بها تكميل النفس الناطقة والاطلاع على حقائق 
الأشاء بقدار الطاقة وهو إما نظري واما عل 4 ل اما ع 
عن المادة مطلقَاً وهو العلم الالمي أو في الذتهن فقط وهو الع الرياضي 
أو مقيّد بالمادة وهو العلم الطبيعي » والثاني اما متعلّق بنفس الشخص 
ص حدث هي و لسهمى شياجة النفس وعلم الأخلاق 93 5 وبا يحتاج 
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اليه من شبوات قوّاها وهو عل تدبير المتزل ,» أو بما بِعْمّ وهو 
الملكية والسّلطنة » فان كان الحافظ لنظاءها والقائم” بأحكامبا الظاهرة 
والباطنة شخصاً دلت عليه القرانات” الكبار ومِّر عن البشر ما أفيض 
عليه من قوى امجرئدات فهو النبي وهو دولة التبوءة » وان كان قاماً 
بتدبير ظواهرها فقط ودلت عليه القرانات' المدوسطة فبي السّلطنة وهو 
السلطان » وقد يغي” 00" 1 

قلت أما دلالات” القرانات الككبار والمتوسطة فلا مانع منه » إذ 
لا مانع أن ير يّ الله تعالى عادنه حاو قاد إنذال ثيه أو تخصيص ثيء مأ 
بشيء عند طلوع كوكب أو غروبه أو اجتاعه بكوكب آخر أو 
سو ننه عنه أو ل هته أو ابعكرة ثم يلبج الله من شاه من عيادة؛ 
عل" ذلك فيل ويحكم به اتّباعاً لتلك العادة ولا تأثير في شيء من ذلك 
5 درو قتي الوه هال لزاني القيا 6 بوأما اتلك مرق قري 
الجركدات فبو توثم باطل لا حاصل له » فتكلٌ ما يثبتونه من الجرّدات 
زفقل النتاقن عاط جنا قطان بو اند موعويه ور فقي االواتدوق 
وكل موجود من هذه العوالم حادث أَثْر” عنه خلقه بقدرته ومشيئته عن 
عدم , وهو تعالى الخصّص للنبي با اختّصّ به من النبوءة والكرامة » 
وهو انمد له ولغيره لا إله ولا فاعلَ ولا معطي ولا ماتخ غياه 
سبحانه . 


المقالاات وه 


وأما الثاني أعني المقصود لغيره » فإما للذّهن وما أيتاط به من 
المعانى وهو العا يزان ا قتوياة فجن يف لاقام حون 


الأدس » وهذا 0 


ثم أن الشريعة المطبّرة على القَِّم بها أفضل الصلاة والسلام جاءت 
با 'يغني عن العلوم العمّلية. المذكورة فتركت.ء وذلك أن تمذارتها اما 
عل حفظ النشفس وهو فْ الشريعة بالقصاص ونحدوه 2 واما على العقل 
وهو فيها بتحريم ما أيزيله والجد” عليه ؛ أو المالي وهو فيها بالتثمية 
بالتجارات وسائر المعاملاات ولى لل 5 الخحرابة والسر قة وتحريم اليا 
والغعش وكو ذلك » أو العرض وهو يبا بحد القذف قاذ أو النسية 
وهو قم | بتحليل التكاح وختحر_لم الفاح وحصطد “الذنن 4 أو هديب 
النفس بالتخلية والتخلية » والقيام بالتعيّد ومعرفة المعيّود والاعتراف 
بالشرع ومن جاء به وهو مبسوط فيهأ عل أ كل و2 وكذا 585 
العّاد بالنبوءة والخلافة فأسقط المتأخرون هذا القسى من .علوم القدماء 
استغناء عنه واقتصّروا على الأقسام الباقية أعني العم الالمي والرياضي 
والطبيعي والمنطقي ١‏ 


أمأ العلم الال مي فبو العلم الياحث عل الموجود من حدث جيه 
وما يعرض له أو على المعلوم من حيث هو على ايألاف في موضوعه. 
ومنفعتُه تببين' المعتقّد الحق من الباطل وتُمٌي إِلهيأا لأن فيه أحكام 
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البوفة توفق1 الفل "عدو :مضه الداف اللانيان اي تجالة بو دراي 
الدار ين 82-7 ما اسوأه سس العلوم بع له م | كان 5 


المه ومأ 3 دسو ' فيمدًا / 4 الخديم له ولمذا و ف رت رغيات ' العقلاء 


1 5 2 _ 
ا ديناأ فو سملة 


عل طليه : ثم اختلفت الطر'ق اليه فون العقلاء فن رام إدراكه بالنظر 
وثم الما ومنيم من ار ام إدراكه بالرياضة نالك لموع ولق لوا طرة 
كالنمّاك وهم الصّوفية في 0 وفلكم كن امه النظن ولس “من أهاه 
تأخطأ الذق وضل وأا كاليوية والمحطلة وال المكين الشرائع؛ 
ومنبم من عجن ورام التعلق بالمولى تعالى على ما هو شأث الغبودية 
أو غفل فأمدّم الله تعالى فضلاً من ومثّة ببعث الرسل مع التأييد 
بالعقل الصائب 


13 


وأما العم الرياضي فبو العلم الباحث عمّا تجرد عن المأدة في الذهن 
فقطل 6 قر 6 واتواعه أريعة: 4 الندسة, وعلٍ الحيئة , 0 العدد» 
وعم اوضق رولك أن واي الكم وهو امأ 00 ن يفراآض 
فق اح تناكل مقي | تتلاقى عتنة ركاوهنا' آما قار الذاك يان يكوق 
مجتمع الأجزاء في الوجود أولاء فالأول سد الم 
المتصل القار * الذات وهو المقدار فبو عل عرق نه عوك لقا 
ولواعم او أزضاعا بوأمكانا ؛ ومنفعثه | كتساب الحدة وارتياض 
الفكر مع 07 يستقبع ذلك من المصالم في الأبنية والمنازل وغير ذلك, 
ويتفرع عنه عشرة علوم ٠‏ والثانن علم الهئة وهو العم الباحث عن 


المقالاات 0 


الأجراة البسيطة نكري أو لطر امن حيث :الك راسف 
والاركة والكوتت وموضر: الأجزام المذكون عق تلك الطريعة 
فمَرجِعْ مبحثه الزمان وهو الم المتهن: غر القار” الذاكف + وعيمهر 
محتاج الى عل الهندسة لأن مقدامات براهينه منها والعلوم المتفرعة 
عليه خمسة .... والثالث عل القدد وهو الع ل الباحث عن العدد من 
حيث انقسامه الى الزوج والفرد والى الصحبح والكسّر وغير 'ذلك وما 
يعتريه من الأحوال كالضرب والمع والقسمة ونحو ذلك وموضوغفه 
العدد من تلك الحيثية وهو الكم المتفصل ومنفعتّه ارتياض الذهن 
وضْيْط' الأموال والمعاملات ويتنوع الى ستة أنواع ... والرايع علم 
الموسيقى وهو العلل الباحث عن التَّهُم وما يعتريها من الإيقاعات وانتظام 
اللَمُْنَ الختلفة وإيجاد الآلات الصالحة لذلك ... 


وما العم الطبيعي قبو العم الباحث عن الجسم الطبيعي أي المادذي 
ووو اسوين هق حتف سو فثر "قن الغر و الاقعان والقباس بق 
أحواله وموضوعه الجسم من تلك الحمشة وفائد ته معرفة توا 
الأجسام البسيطة والمركبة من الأفلاك والعناصر والمو لدات والاطلاع 
على موادها و'صورها وعلَّلها وغايتها ‏ وأعراضها اللازمة والمفارقة 

وسائر خا مينا وأسزارها الغرببة ويتفرع منك عشرة علوم 2 
وأما المنطق فهو الع الباحث عن المعلومات التصورية والتصديقية 
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من حيسث التأدي ها كوول تصو رع لد تصديقي » وموضوعه 
المعلوماتن من تلك الحمشة» ومنفعته تقو 0 عن الزن 5 وحراسئه 
عن الطأ في المدارك وناهيك بها فهو المعيار على العلوم كلبا ولذا 
0 ار ل ةنا العو اغيم التليية 
لف واطا على بعضها الملّة والفاسفة كالعلم الإلمي والطبٌ والعبّارةا 
والتواقبت فبي موجودة في لان الشرع + وأدخل منها في الملة ما عنّت 
منفعتُه » وعظمت فائدته » مع هذه المذكورة » كالمنطق والحساب وما 
يحتاج اليه من عل الحيئة ومن علم الهزدمة عيبن )و كتين منيسا 
متروك إلا في الخصوص لعدم الحاجة اليه أو لقصور امم عنهء 
و منم! دنيوية بَقيّت في أبدي العامة من الفلاحين والبنّائين وروساء 
السو وأعان لمحو دو لنظاطل الملل ول نهو لوده لوأب افيا 
فنحن لا نلْتَفت' الى من بحرم عل ثيه منها فان العلم في نضيه هو 
غذاء العقل ونزهة الروح وصفة الحكمال » وإنا تختاف ثراته : 
الشرف بحسب الموضوع والغاية » وتختلف الأحكام فين اه حق 
ان علم السّمْر الذي يحرم استعما له باجماع لو تعلمه أحد ليؤذي به 
مَعصُوم” ادم وكا تبسح با تايواح دلي اشرو ا لوقه لي 
ينه وبين المعجزة مع ما تقدم من الفوائد كان 2 اا أذ واجبأء 


وو يس رو م 1 


اأقالاات خر 


ص مراع وعلم الأدب الذي هو جائز باجماع لو 18 عق لوصد ا 
ينيغ فُِ الشعر فبجحو من لا وز هجوه أو م من لا وز مده 
كان تعلمه حراما في حقه , وإنما الأعمال بالننات » والمردود منها إنماأ 


هو مَل من العلم الإلمي أو من علم الطب وعلم الهيئة ونحوها . 


القمفياللخة 


ا ا 1 


وهو القلم والمزبر بالزاي والمذبّر بالذال المعجمة سمي بذلك لأنه 
يزبر به وأيف'بر أي 'يكتّب وقد فرق بعض' اللغوبين بين زّبرت 
وَذبوتا + قال وبرت بالذاي كيت وذنرت. بالذال قراى” وعى فنا 
لأنه قلم أي قطع وأسوي كا بعلم ادر" وك أعود بقطع 2-2 
رأشه بعلم بعلامة فبو كَل ولذلك قيل للسّهام أقلام » قال الله تعالى : 
إذ 'يلقون اقلامهم أيهم يكفل مركم وكانت سهاماً متكتوباً علييبا 
أسعاوم . ويقال للذي بق" به - ويا يبرى به مبرى ومبرآاقاً وقد 
ريه أبر به ريا وتحضرمثه تحصرمة عن ابن الاعرابي . وقيل يلأ 
ل عم التقلي القلامة وعن لبي البْرَاية وبَمع” القَلم أقلام ولام 
كجّبل وجبال . وقيل لاعرابي ما القلم فجعل 'يفكر ويقَلْتِ اصابعه 


بمب النبوغ المغربي 


3 


وينظر فيها فقال لا أدري فقيل له توهمه في نفسك فقال غود قل 


1 00 
وو ,و ا 58 


3 5 9 و ل سه 0 : م 
و يقال العقّده الكعو باق أحد 55 دعب 7 5 مه 0 تشينه 
3 1 


وو تقسده 9 


3 3 
آي الا 7 ويقال 11 رين لحن الأناني 52007 ا دوت 


وأ لام وو أدد "ها م 0 و لذن 3 و الع دعوب استعمل انضاً فُ ال ماح 
وف 0 عود فيه عفد وكذلك لأ بن . أن كان قُ القصرة أو 0 
تأكل قيل فيه قارح وفيه تقد وكذلك في 0 . قال جميل : 


2ه ٠.‏ هه 232 ا 
٠.‏ 


رك ا تن ققد اندي لالم" من أنيام! بالقواد ح 


8 و - - 


دس دوس أذ | أشاطحا 0 َم قر" - أر أومه 10 


وتان الالطته الاعلة ولطافوه الله كان اتروع وله اقرف قات 


إلطت' من القلم _ليطة أي قشّرتها والليط ايضاً اللو قال ابو ذويب : 
ذا مدر ند لشي ان 1ق ١‏ 


ويقال للقصب اليّراع وقال قوم الإباء اطراف” القَصّبٍ والواحدة 


و 2 م 
براعة وإناءة قال متمم 6 ويرة بذ قر فرسا 0 


ات الشطر 5 الاصل غير مسكقم وم تظين لنا معناه وهذا عن التاج 5 


المقالاات 5-98 
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5 5 ع و 3 3 
ضاي الحمف كأآن. غصن إناءة رئات ينقضه اذا ما يقرع 
و 2 
58 8 2 00 7 208 ف 2 
الققيةد ةو ايها علئة وفتضقة و فقدة ذفان كأتت فيه عن مر فز الك 
والمشع و سلمة وقدصفة و مه _عواجح 
الدّر 2 و كذ لك العو د 2 قال الشماخ : 


تس 


أقام الثقاف والطريدة دَرمها كا أخرجت ضغن التُمُو سالمباامز 


و الطر إيدة خشية صغيرة فيه| حديدة 1 بها الرماح. ونحوها : 
ويقال لغْفّائه الذي عليه الغلاف واللّحاء والقَعْر فاذا نرَعتّه قلت قشرانه 
2 - اس و الى 0 : 
وقشوته وقشيته و لتمثّه و كما نه ولحوانه ولفاته ولمته وسحفته وسحتته 
وسَحّوته وحلقتّه وجلبته ووكفنه. وندة » ويقال لطر آفنه اللذ ين 
'يكتب بها السسّئّان واحدهما سن والشتّعير تان واحدتبها شعيرة فاذا 
تطعت طرَقَيْه وهيأته للكتابة قلت قططثه أقطه قطا وقضمثه اقصّمه 
قضما واللقط بالكسر 'يقطه عليه والمقطهٌ بالفتسم المورضع” الذي 'يقط” 
و د » قال أو النجم 1 

كأنا قط على مه 


وقال المقَنّع الككندي يصف القلم : 


ب - و 5 2 
يحفى فيُقطم من شعيرة انفه كقلامة الأظفور في تقلامه 
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فاذا اتكسرت سلّهِ قيل فضم يَقصّم قصّمأ كحذر بحذر حذراً 
وكذلك كل تكش فشن أو شنفيه: أو رمح اورسك بن ناخد 
من شحمته بالسكين قلت" شحمثه أشحّمه شحماً فاذا افرطت في الأخذ 
منها قلت بطّْنت“ القلم تبطيناً وحفراه حفراً وقلّم طن ومحفور واسم 
موضع الشحمة الحفرة فاذا تركت شحمته ١‏ تأعذعيما شيا قات : 
أشحمته إشحاماً أ ويقال للشّحمة التي تحت إر'ية القا افر ا 
الإبهام وهي ا التي في أصلبا كذا . قال ا قتيبة في ١‏ لتر الَكدَّاب 
وفى اللفزوقك :و كته خا لغب فى أدان الكتّاب تقان لان الحة التي 
في أصل الابهام والصّرة اللحمة التي تقا, ان ست ع القلم 
اناده اول مو الوق قات قل عراف وقد كر قله 2ويدا ون 
جعلت سيه مسيّوببتين قلت قلم مبسوط وقلّم تجزم فان 'سمع له 
صوت عند التكتابة فذلك الصَّرِيف والصّرِير والرتشق ويقال قم منت 
بفتح النون أي طويل الذتب فاذا حكثر المداد في رأس القلم حق 
يقطر المداد قيل رعف القلم يرعف ترعافا شبّه برأعاف الانف 
وميم يميه ا وأرعفه الكاتب إرعافا وأمَجِّه إيجاجا ويقال الكاتب 
استده ولا ترعف ولا جب أي لا تحكثر من المداد حتى يقطر 
ويقال للخر'قة التي يمسم بها الكاتبء الوقبعة بالقاف وعن أبي عمرو 
الشيباني انها الوضعة بالفاء . 


_- )مد © مه 0 
ع لل لى 
ل بلاحط 
©» ج27 7د ساح 2 22 جه بهد 


فَالاسَ العربي 


الننو 2 المغربي 
في ميذان القيمة 


بقام الأستاذ الكبير حنا فاخوري 


الكتاب الذي كان له الآثر الضّخم في العام العربي” » والذي كان فتحا من 
الفتوح » هو كتاب « النبوغ المغربي في الأدب العربي” » للعلا”مة الحقق والبحاثة 
المدقق عبدالله كنون الحسني . كانت دراسات الأدب العربي” في ازدهار ورقي» 
وكان النقد ينتقل من طور التقليد الى طور التحر“ي العامي” الصحدح » وحفلت 
المحكتبة العربية بالكتب تلدها المطابع في خصب عجيب . وفي زْحمة هذه الثروة 
الأدينة لنت الاري العرقي مطؤوق" الصفحاث + مخبول الآثان. و كاأتديميت كل" 
الجن خن كر 8 انكر ب والفته # كان لا سود له الدار عر م "ال ان 
فكان لا بد من عبقرية جبارة تتسلم بسلاح الجرأة والإقدام » وتنصدى التيار 
في عم وسلطان » فتنشر ما طنوي فيه من صفحات »© وتتم ما اعتوره من نقص 
في سلسلة الحلقات » وتوضح العمل الذي قام به النبوغ المغربي” في مبدان الأدب» 
والمقار كد التي له في رفع بناء الحضارة العربية . وكانت العبقرية التي هنأها الله 
تعبال هذا العمل الفزوه ماتضتقة و أبن المغزب البار” نوعلا مقة الهل” خيد الله 
كنون . وله وحده يعود الفضل في إحياء الآثار المغربية التي لا تقل قيمة عن 
سواما في سائر الأقطار العربية » وله وحده يعود الفضل في توجيه الدراسة 
الأدببة توجبهاً يتناول الكل” دون الجزء » والبناء الكامل دون الأقسام المقسمة . 


والذئ يروفك فق كنابية غداش كتثون :تلك الرصاتة التسة الى تتخر"ى 


ع > النبوع المغربي 


الحقيقة فيأغير نزق > والتي تتتبسع أوثق المصادر فى غير تحيز » وتواجه الصعويات 
قي صبر وهدوء » وتطلب المستحيل في ثقة العم الصحيم » واندفاعة المهمة الى ب 
تنثنى. إنه لا بدلى بالرأي إلا بعد الدرس الطويل» والمقارنات والتعلملات العمسقة» 
ولا يقدام الحم إلا بعد الجولات الواسعة في عوالم التاريخ والفلسفة والاجماع 
والسياسة » وبعد التنقمب الواسم فى زحمة العوامل والمواعث أنا كان نوعبا . 
ومن ثم تراه يفرض أحكامه فرضاً في غير تبجح ولا تطفل » لكل ترق ابراه 
إقناع ونصاعة حقيقة . 

ومما لا شك فيه ان كتاب « النبوغ المغربي” » كنز ثمين من كنوز العم » 
وهمصدر من ل مصادره 4 وموسوعة مغر دمة » دقدرها مر قدرها إلا من 
ان النقص. ف كنتت الآدب ور "ه3١‏ اتخبل أو التجاهل الدى صوق بالكتتاب 
عن آثار هذا العام الغني بعبقربّاته » العريق في رقيه وحضاراته » الجليل الآثر 


قِ تواجحله الفكر العرني_ نك أقدم عصوره 8 


المنتتخبات الأدبية 
قسم المنظوم 


سر 
ير 
اذ ل 


اناا فك الستور فى اللون فاق برو هيدا تدان 
بالآثار والمنتحبات الثْريّة التي رأينا انها تعطي نظرة صادقة عن 
إتاج أدبائنا في مَيْدان الكتابة القنية والعِلْييّة وما صل 8 
3 5 القول وأنواع |الخطاب . 

وا تل الكنة والتحاق :صب الافرناضن الكلكية 
9 تدئعل في رون الادب على الاضطلاح القديم ؛ وهو الذي 
الوح ل ةا" لكان رع ادك نار ينها مر 
الكو ترا التي لم تكن تَعَدُ في هذا الاصطلاح من مشتمول 
الاذب ؛ ولا يرال الحر فون ببْعدونها عن حظير > جموداً على 
التَساطر » وذلك كموضوع الدعاء الذي أَْرتجناه في باب التحميد 


> النبوع المغربي 


والصلاة » بل إن هذا الباب كله ين ذلك القَبيل » وكموضوع 
البحوث العلمية والفتية إلذي عللْنا منه باباً مستقلا هو بابْ 
المقالات » ونحن على يَقَين أن القارىء المتفتح الذهن سبجد في 
ذلك كناف ست ورويا جاده لازمة لصْط الاتصال + 
جوانب الحباة العقلية والوتجدانية على اختلاف متاحبها . 

وناتق الآن في اقلم المنظوم: التي “حو از الثالف: .من 
اعفان ,اناو بو اياف السو هقانا العامة ال 
الابواب المعروفة مو الكياسة والغرّل والوضف والمَدْح وغير 
ذلك ؛ إلا باب البجاء فإنا غرضناء بباب المُلّح » وأذْرتجنا فيه 
نماذج من البجاء التي أكثر” ما تراد لشسكلبا لا الممُونها . 

قي كا مواق موللاو تا سر نولا عبان نا 
للنظائر وعتاية ببذا النوغ من الادب المنظوم ل 
حركة التج ديد في الادب العربي عامة على الطاقيْن الخاصي 
والعامي ؛ فم 4 من تر جع صَدّى هذه الحركة في هذا 
ال كن اناي ون يلدع القرو ه لوبو واونيه به اجيف لنائ: قدمناه 
في الموضوع فى تَصر المُوتحدين . وبالته التوفيق . 


كبا ست فز 


الوق إدرس الازهر يخاطب ,بلول بنَ عبد الواحد وقد 
مال إلى إبراهيم ابن الأعَلب , عامل الرّشيد على إقريقية : 


ومن دون مانتك قنك خالا وعنيااة إبراهيم 00 قتاد 

ولولده القاسم لما خرج عيسى نْ ةوسن عل أخه جمدل , 
واكت الاين ابره اعران عسي فامم. وقال تدرا مخ 
ذلك : 


. أي اطمعت نفسلك مخطة لم تدر كبا الاثما‎ - ١ 
. ؟-أي جوراً-وميلاً عن الحى‎ 


346 الفيوع الدربي 


ادك “للحيو لحري ينا 


أن 558 الدهر 


وأوافق من داك جوب ب القلاة 


إن كدعة ف لبيك نذا 
ا 

يعالج قي الغرت هم وكيا 
ا 5 القراءة قلا 
كفانا علددا ودف جردا 
ايك 


نلاقي به آخر الدهر عتبا 


ع 0 كن 


٠. 7 6‏ له 
و كرم به حين نعقب عقبا 


ا 5 0 
و قطع المخارم نقما فتقيا 


ولإبراهيم المو بل ث ا اوماد 0 ويفتخر 


2 - و 
للبين قُ تعذ يب ٠‏ تقسلي مذ هب 
5 9 

2 دون لفاك 


واليين مغرى كذه م 


اا تنما 


وانادات الدهر عندي مطلب 


8 لوقت صادق لا تكذب 


5-5 
5 


ما لحارم رؤوس الجبال والنقب الطريق في الجبل. 


المحامة والفخر 34١‏ 


ف 85 يل لارؤابا كر ودهي لو افدة المكاره 207 


5. 


اناي اراح فات عرض مالم وتجوانح ع وعقل دهن 


101 سسب 


وللشريف الادريسي الخغراني : 
إن عيبا على المشارق أن أر جع عنبا إلى ذيول المَغارب 
عجيب #ضيع فيبا غريبت20 يعد ما جاه فكره 5 


ابي "الطيا بكلا للختو تيقيد هن لدان 


ولعبد المؤمن بن عل يستنفرْ العرب من بني هلال الْعْرْوِ 
حخزيرة الاندلس 
أقبئُواإلىالعلياء هوج الرواحل 2 و قوذو ااال لتنا روا" الصو اهل 
رو لت التي و لاير وشدوا عل الأعداء شَدَةَ صائل 
ف العِنّ الا ظبر ألجرد سابح. اع د | 
وانعر عا و01 كأن بور ننه مكل اماو تلوت اتن نان 


. أي الإبل السريعة‎ - ١ 
. الصواهل الخيل و حردها سوابقها‎  ؟‎ 
. ع أي جريه‎ 


4 - يعني سسفاً مشهوراً . 


التوع المفري تم 41 


37 النبوغ المغربي 
ني العم من عَلَيا هلال بنعامر وما جمعت من ايل وان تايل 
ناهد اكه و ادر جد الزافتيا سير اران 
هاعرو القَرّاه والموعد الذي تتَجَّدَ من بَعْدِ المدى المتطاول 
بها تمت الدنيا بها تبلغ المتى بها ببنصف التحقيق من كل باطل 
أعننا بك العثر باستنا" وتمشكع وات اغندل عادن 
فا عمسا الا ملاح جمبيكم وتسر يحم في ظِل أخضر عاطل ' 


و و و 


تيفك ننتى ترف يلاها 6 بخيْرٍ عاجلٍ 8 . أجل 
فلا تتوّانؤا فالبدار غندمة و للَمْدم''' السّارِي صَفَاءِ المتاهل 


ولحفيده المنصور هذه الابيات كتب بها الى قبَائْل سدم من العرب 
النازلين بإفريقية 
يا أثَا الراكب المجي مطيّته على تحذافرة'" تَْقى بها الأكم 
بلغ سَلَيْماً على بعد الديار بها بيني وبينكم الرخطن والح 
ياقومنا لاتتيُو االحر بإنخمدت وأَسسَميكوا بعْرى الامانواعتصموا 


. الذي يبكر ويسري من آخر الليل‎ - ١ 
: :”ا جمع عذافر وهو الشديد من الايل‎ 


ألماسة والفخر *5 

و 7 03 
كمجر بّالحرب من قدكان قبلكم من القرون فبادت دونها الام 
دان الأعاروت نت ع ى يجافطة.. .ا للك فشر فل راع علمو] 
يَفُودْهم أرتني لا خلاق ه37 حكأنه بينم من جيليم علم 
لله بيعل “ني هيا قر ذعاء ذي قوّة يوماً فينتقم 

حر © وارعّ., 5 7 03 ات * و 
ولا لجات لامر سيان ب من الامور وهذا الخلق قدعلموا 
كول اتوي يول تعن حي نش الور لكي لدم 
فان أنيتم فحبل ااوضل معي و ان أ يتم فعند السيف نحتكم 
مستبن من تحتى اللي انتقاتمم ا ند اهم غاديات الستحائب 
اك بلطي “الى ة لوعي اللو لمانا وو ا 
كتاباً باطراف العَوالي و نقمسله'* َم القَلْبمشكولاً بتضحالترائب 


١‏ يعني بالارمني قرقوش ملوك بني ايوب الذي كان ذهب الى بلاد المغرب 
الادنى واوقد نار الحرب بو عاك تو بقارا رارح اهيل 
وعد مرت الع فى دل كيذ الاو لارع 

؟ - اي الرمح » ذلسب الى الخط وهو حل تقوم فبه الرماح . 

+ جمع مقشب وهي الماعة من الخيل تحتمع للغارة . 

النقس المداد . 


:ع النبوغ المغربي 


وما كنت أدري قبلبم ان مغشرا 


أقامرا كتابا من تفوس الكتا ين 


هو الفتهم أعيا وصفهالنظمَ والنثرا 


وأكد ف الذيا وهار حي 
قيد بالأحجال والغرّر التي 


لق 2 الإِدْفْونشٌ شعته نه الردى مسا 


مكار قل للنين أ صهد ادا ل 
اطار نه تاف فون “أياننا 
رأى الموت للا بطالحو ليْهينتقي 
اقة. أ وووته اررق عله تان 
وال لق الى الذمان: عانه 
ودارّت رتحى يجا عليب فأضبحُو ا 
يطير أشلاء طم ل قشعم 


3 صه اش ده 
فكصفرأى المغتر عمبى اغتراره 


ون يرى اقطار 
فسلاه بوم 


الدلين. له 


الاوهاء عن المت 


وعمّت جميع المسلمين به البُشرى 
ور اكع كينا وطا نه د ددا 
أت نعاما بن السميرة واليا 
جبلاالى البطشة الكيرى 


0 


منبم حين أوردهم ندرا 
م وأنسته التعاظم والكفرا 
ان الل أقمى بارع دعر 
وانلم يفارق من شقاوته العمْرا 
وتخراعة هق فقد أنصاره صيرا 
قشيماًطحيناً في مَبَسَالصّبامذَرى 
قشعت دق سعدا يطية هنا 
وكيفرأى العَدّار في غمّه القدرا 
متى يم م خم ىئ بأسبّمه قطرا 
فا ير تجي م تملكه شِبْا 


كانه :«والقفف. 


إذا عرّلته اروم كانت نجَاته 
فتعْساً له ما دام حيا ولا منى 


5-5 


وله في غزوة طليطلة 4 
فك الي واه الدداة 


فتسم مفاتيحه المواضي 
دلوا الاين الله قثأ 
وغراقت جمعهم بحار 
02 ىد د 
اد وا منهم انقلاتاً 
قل" تسل عن تقسياك 57 
ولان حبوس الفاسي : 


1 قيء )١(‏ ب ّ ٠.‏ 0 
رد الطرق '' 'حتّى توافي الدميرا 


ذ ألماء الكدر 7 


116 


وقد أخ رقت جمر' المنايا به عذرا 
وكشراً لهما دام حيا ولا جَبْرا 


وأأتجرّت. فييم العدّات 
تقصر عن وصفه الرواة 
آيأنه وهي ينات 
والعرّمات الموّيدات 
بض من الهند مرهفات 
وأهم أولوا بيد أيَاة 
أموالجها اليل والكرة 
والموت محفت به الجبات 
وليس للخائن الات 
إن صرصرت” حو لهم بزاة 


5-5 


فب سير أناح السيرا 


75 النبوع المغربي 


وأردل" قلوقة طورا توالا 
00 عل غاز يات البلاه 
وفر ماه ونجبك حتى تجم 
ود صف ادن تور الكها 
ولا تفعن وأنت السليم 
َه اترصل تدعى ولوداً 
وذو العجز يرضع ديا حدور”'" 
بعر عل لين أني غدوت" 
وا ل ل الزمارتف 
وهنيا" داك أني فاته 
ولكن بكم زمان غدا 


. 


والفاقي ابي فص بر 


ولا بد من حاسد قلبه بتور اثيّرنا 


5 


وطوراً جنوباً وطوراً دَبورا 
من التق والرّمل جيشا مغيرا 
وأطف السّموم 58 والبجيرا 
ا 
حيث تضاهي: المبيض الكسيرا 
0 الإقاءة تدعى و 
وذو العزم يرضع ديا درورا 
أكى أديسيا وأضى ققيرا 
عرق عظمي عرقاً مبيرا. 
أخافْ الرحيل وأشنا المسيرا 
عا لدان تين را 


وعزّ مكاني فلا أغللم 


0-0 
١ 
8 
5 


مت في انان كن مليك 
د للإشلام 0 يلكا 


وللسلطان ابي الحسن لمرو 


3 
٠ 
-ت‎ 


اركح الل و عر ومن 
وأخطى الوفر هن مالي اختياراً 


6ه 5 3 2-5 ع ى و 3 
وجمعت لل جراعغة وسسبو 


كل مهدا يراه 


و أنمي العر ضعن دنس اباب 
وأضرب بالسّيوف ل الرقاب 


وطلاللك نارق الكل شق لالندرى لققالن” اندو نا لالس + 


إستئصّر الدين بكم فاستقدموا 
لا تسثلموا الإسلام با إخواننا 
لاذت” بكم الك لبر “اشيده 
فاسترجمتكم فارح>موما إنه 
ما هي إلا قطْعة من أرضسكم 
لكنبها عدت بكلّ حكافر 


فإنكم [تتق ' سلموةة تلم 
وأشرجوا لنضره وألجوا 


لا يَرّحم الرحمن من لا يَرحم 
وأهليبا منكم وانتم هنهم 
فالبَدر'' من 'حدودها والعجم 


, يقال للبحر كار من الكتفر بعنى الستر لانه وستر ما فيه‎ ١ 


8 النبوغ المغربي 


لعا عل لك لبن عن 7 


قرطبة هي التي تنكي لبا 


0 و ماس ثّ تك - 
وحمص واهي أخحت بغداد وما 


استخاصوها مَوضعاً فموؤضعاً 


ود . 


تان 01 


حتى إذا ل عق ماي 


00 الشهوة ادا ها دروا 


ما صدّقوا ان وراء الْبَحْرِ من 
0 أديكم 0 
لو عرفوا قبائل العدوة ما 
7 يَدْري كل اشنطان بها 


ب تن 


ا 1 تحواهم ل 8 


١‏ أي دفعوها ونقضوها. 


يغضّب للاسلام حين يظلم 


دارك بها يفن العها عت 
لكل ذي دين علييا نتم 
مكة حزنا والصّفا ورَمرّم 
ناما إلا السَبَا الخلم 
وا فهر ةنز ا كيهو افوا 
والستلدا ونا 
والجوع وافتدة وهي أعظم 


الا ماد كد ديه الدَمم 


ع7 و 


بأبا رحَبْلكم تختصم 
أن لس لله لعتيود 0 


لا واوا 
عدوا عل 00 وااجترموا 
ا قد رمثهم م بالشعاع الأنجم 
ف نوكم أحظا هم ا 


مستبم قد قر في رحمته 
8 و 
اخرجه من بينته إيانه 

3 3 8 2 
فا - فيه إلا قتال امه 
رم 5-5 


يو 


8 1ه د 0 251١)‏ 
/ م له ً 0 
كسيف ‏ شض عه 


م سد وي 


عنهم وانتم في الامور احزم 
الاجر فيها وافر والمغتم 


2 
3 مهم 83 


8 . 00 
وعزموا أن يبزموا فبزموا 
ومن رماح في ذرى تحطم 


رك لأهل الصدق منهم قدم 
كر هاف مها ايلم 


وفي رضى الربٌ التعيم الآذوم 


اجتمعوا سَابه وازدحموا 


وا 5 0 كط وى فو 
وو ييه فعل سدم 
وسء و 2 0005 امسو 
20 ُ 5 0 


وابناً ولا اعد ولا ا 


>0٠‏ النبوع المغربي 


1 ينْنه عن عرامه اهل ولا 
328 وعدن تحت ظل سيُفه 
وَانَهُ راض عنه والخلق له 
إخواتنا مادا القعودُ بَعْدهم 
هل هي إلا اجنة مطمولة 
ا امار 
إن أمام البَْرٍ فخ كرك 
00 عيو نهم ناظرة 
والروم قد همّت بيهم ومَاليم 
كم عار يد فاه 
أنَ المَفَردُ لا هفرت إن 
وَألبمتا لم 


ال 2 
رب فقأ 


2 ألم حالنا اننا 
8 8 وانصرنا عل أغدائنا 


يا ريّنا ما دَاونا شي سوى 


ع 


تعيم يعدم 
والحورً عن يمينه ل 


آل وف 


دعن مي كيروا وأأحرموا 


لود 4 9 
ا صاحيها مكرم 
إل الذي من ربكم وعدت 
خلقا َك تاف إلنكم 
لا تطعم النوم وكيف تَطعم 
يوا كم رده انين البمم 


سه 31 
ودمعة 


أني ضمان 


من الحذار يسجم 
ا 22 لا لاق 6ه عرق 
هر الغيّاث أو إِسَار أو هم 
3 3 غيم 8 073 - وك 
أن" يما فيه الصّلاح اعلم 
م 3 . 2 2 و 
ئّ رب واعصينا كاتف تعصم 
و : 3 5 7 ا 35 
ذنو ينأ فارحم فأنتى ررحم 


احمامسة والفخر 560١‏ 
ولعبد العزيز المأزوزي هذه الْملحَمّة البارعة في ذ كر غرّوات 
يعقوب الماصور المريني بالاندلس وغزوات بنبه وقبائل بني مرين 
والعرب . 


بحَنْد أنه أفتتمٌ الطايا 
الأمانى 
ويرشدني إلى قل صحبحٍ 
هو الملك الذي خلّق البرايا 
إلآة اعد م امريد 
تقدسَعن صفات الخلقطرًا 
يحبط بعلم ما توي عليه 
وتعلم في الاراضيالسّع علا 
و لم لا وهو أنشأنا امتنانا 
وأها ل السام اناد يي 
وأج ري الشمس ثم البدرفيها 
لك امه 
واجرى في بسيطتها عبوناً 
وارسل في | لورى منهم رسولا 


وواغدنا عل الله 


ويَفتمٌ بالسرور علي بابا 
ويرزقني من القول الصّوابا 
وصو رهم وقد كانوا واب 
عليم قادر بالجود حابى 
وَأَنَْعْرَى لها لوصف اكتسابا 
لباق السبع إندْعي استجابا 


21 # 
صسط بعك خصياها سانا 


د في النظام به الككتابا 


كن 


ى المتابا 
وَأَلبَسَها بزينتها بايا 
راتت ناته 
همو ل بالحاة هحمى وصابا 


عذابا 


3001 النبوع المغربي 


عَمَر 


النبي. المجِتبَى سن 
مولاه ليلا 
ذلا بويع عصرةة العليا يدل 
عليه صلاة رب العرش تترى 


وقد أسرى به 


فم 7 ال 1 3 لمان 5 2 
ببشرى 


ونبذل في جباد الكفر نفساً 


50 


هو المبعوثت تشرنا 


عم 


فصدقه بز بكر عتبق 
والثهم أبو مرو 
هم الخلفاء اربعة 


وهم قد جاهدوا في أللّهحتا 


و 


ُلالة هاشم فالأصلْ طايا 
وجبريلٌ له اخذ الركابا 
وار (القرن م كان ناا 
مدى الايام تورثنا الواقيييا 
فَكلّ ادن بالرثمر البضابا 
من الموللى وانذرنا آلعقابا 
0 بهم تلالا أو شعابا 
وغالة -كن. كنا اكتيانا 
وثانه ابو تحفص-> اجابا 
ابو حسّن طعاناً او ضرابا 
على الاسلام صؤناً واحتجابا 
3 
0 طَلْحَة كرموا صحا 

يصّام ولا ما 


ندرا توغلة أبن عوفهم 


عل ف لا 
لدن ألله بعداً وأقترايا 


في عداتهم الذبابا 


احماسة والفخر عا > 


الوعان:. مثلة 
فقد بانوا وتان من أقتفاهم 
وعاد 


ع 


الذي بعدم حقيراً 
وان بر ماه الأفمى عويا 
ول يل جبادٌ للأعادي 
إلى أن فم الرحمان فيه 
لمولانا أمير العدل مُلّك 
ول نر قَبْله في العصر ملكا 
نام. الالاة: التكد اه 
دعا لله دغوة 
70 مَى ألله فكو ينه 5 
مد لبَحْرَ مجتبداً مر 
قبا انين تلكي ذلا وضازف" 


0 ل 11م 
ابعد جواز أرض البرت 


ا الك الاي 


الرعايا. 
خفا نور بدا منبم وغايا 
وَمَنْسَحِا وممتبنا ممصابا 
قبا للدّين يغترب أغترابا 
نبافي | لا راطن عكي لحتنا 
لبعقوب بن عبد ألحق 

به أَنسَلَبَتْ يذ الكفر أنلابا 
العجّب العجابا 


بنور من قبورهم 


ونّةَ صدتِه برا أثابا 
مولام ذعاهة 2 مستجابا 
ل الى :رجه" اهايا 
يقود إلى العدا الخل العراضييا 
ا اهاسنا 


قد أوغل في أرض العدو حتى وصل 


56 
هو ااقطب لذي ذارث عليه 


1 7 5 صّه 
بنوه نحومه والبدر فبهم 


وأبناة الإمارة تر تجبهم 


أوفي حمبم 


قوذا قدأ 
وأدكر" غروهذا الفاورحتى 
واتر هق مهار كو ذا 
وأرو يمد حجمني الدهر شعرا 
لمَبْقَى ذكرهمفي الارض يتلى 
فعزاهم مكين في المعالي 


: ماده عه : 2 2 
ساودع عرزو همي اروم ا 


الشوت أ 
لنبوع 5 رثني 


يي اضطر ابأ 


0 ل 
ا الحباد لهم _نصابا 


0 ب 2 ل 3 
أذ كر 00 شخص ف اصابا 


6 لدينيم الحتز ابأ 


0 
| 
١ 


دو نه ب دعه 
يراه |" كه دَاداً والحتقابا 


وعز سوأ هم أضحى سرابا 
اناي عرف طن 


د 00 الوا 
أصمت: قد اعناءا 


الداية والفكة 66 


5 
أن 20-3 


فحاد البح 1 صقر خميسأ 


وحل طرِ م 5 امول جَنْع 
وف غد تومه 5920 دنه 
وطن خييا ويجسنا ماما 
ينبا" ال 1 

ل بأ كأن اشم ) لاحت 


فم قبة حكي سناها 


سه 


وكات 1 


ول 


أ 


وأنَى قريباً 
ورام إنكاية الاعداء شه 


ا ل 2 1( 2 
ومنه اتى شر يشا عو 


- 


عَرائيُه بطئحّة التكيا 
بخامس شْره ر 23 الغرابا 
كَنَا شم المعاقل والِصّابا 
هنالك فيه تنْسى القبابا 
ار سن لي "اسان 
قل انتخسث سنبتَة انتخابا 
بطلْعته ازدهاة واعتجابا” 
نينا الفللق المعطبنا اقنانا 
من أن كش“ ألم رَامبه الجتلايا 
وانتبابا 


9 اله 55 
ووافته ليت إنابأ 


3-9 5 78 


؟- جزيرة طريف التي في اول أنجاز . 


+8 5 5 
سر د عان . 


؛ - بلدة من حمل شريش تقع على نهر وادي لكه . 
- مديدة شبير 5 من مدث الاندسن يقال لها بالاسمانة 62ل 


+ المحلة 


في الاصطلاح المغربي الجيش والمعسكر . 


5 الشتوح المعوبي 


59 الروع بأ احتصادا 


3 1خ سم َه سام 
اذا قت من لو فه كل رابع 
2 7 وموك 
مدينتها و بحير 
5-5 2 مو" :9 


و حرشه 0 ووافى 


و ترك بها احداً وى من 
الى الغتايمر 


و ع 


3 1 2 
ملاات عديدأ 
6 
5 ' 
وجس.ى ب 


و ثت. ا 
معر فا المعلم 
4 - 


اتى يغنيمة فييبا سباي 
بذاك اليوم. سار أبو علي 


1-0-0 


وغروة مشقريط ” لس فى 


55 2 با احتطابا 
وروض سس قناطرها د 
شاعو ا ف 50 الخرايا 
حك دارهم قفرأ | يبابا 
5 من ساحتبا انتهابأ 
اود 6 ا الذئايا 
2 5 0 جديا الايابا 
رَى ومو '"' يكبي الثقاب 
بها يكب في الأرْض انتكبابا 
سيط الارض بل غطت يعن 
عل لق د َ اباب 


2 


وارفل ين قرا كيبي اليا 


2ه ٠6‏ اس ع سه 5 | 
إلى برج فصيره خرابا 


عائلا! القن السك قار 


. مدبئة تقع فق مقاطعة قادس ويقالى هما بالاسمانية (عمعداوه5)‎ ١ 
اج رشيف 1 بق كرق لمانا‎ 


م ل حصن بشاحمة قاأدس دسمى بالاسمانية (عاأععه زود ) : 


اماسة والفخر باه 


ولا سن البروز على شريش 
فذاك اليوم أَعظم يوم حرب 
ويام وصول مولانا المريجى 
هناك 0 أهل الدين ردت 
ولا أنسَّىالقناطرَ حين دارَت 
وأفل تريش ا أن تراعى 
هنالك خصّص الولى بجيدش 
بأربعة من الآلاف خيلا 
وأنجرَى الخيل من كل النواحي 
فلم يدرك بتك الارض لقا 
كاك عنينة عا" إق -سمثنا 
وبع أتى ابو زيّان واقى 
مذ اليوم جبّزه بألف 
وجاء برَرعبا وانحادٌ عنبا 


فأهل ارج قد ذاقوا العذابا 
ف بفكروا لحرن 
اق تقوب انف وانتطابا 
تحاينه على الدهر الّيايا 
بها الإسلام 7 انتهابا 
وَل العبد قد قرقوا ارْتّعابا 
أبا يعقوب مولانا وحابى 
لير غوانا 
على اشبيليّة شرفا وغايا " 
أسارى او بايا اويلابا. 
3 العام _ أ كُترها اجلابا ْ 
يها ار وذ وما أسترابا 
إلى قرامولة اف ا 
إلى ايه ييا أستنابا 


2 
1 دن م 


مسدومة 


٠ | . هو على حذف مضاف اي اهل الاسلام‎ ١ 
العرف للتعان الما والعان مم غاب ويزية بها دل السلية رغايتيا:‎ + 


04+ النبوغ المغربي 

وقتل أهلّما وسَبَى وولى سمي دفي شرور من أستطابا 

ومولانا ابو يعقوب وافى شلوقة ثم حرّقهبا ضرا 
عر ع اي الور ان الل ةا لان 

حاط بر بعبا برا وبحرا فدمرها وصيّرها ,باب 

وك كا او اشع ا ان تسافا اد 


إلى 
أ 


5 
ولمّا دوخ آلمولى النصارتى والبَسبُم من التأل اليبانا 
و1 بتك بارضيم طعاءاً ولا عَيْقاً ممنيًا منتطابا 
وا ينا علفف ا واطالك .ا ح كانه قِصَّدَّ الإيايا 
وقد ظبَرَت ! لأسطول أ لأعادي علامات تديد به أرتيابا 
رض الكتابا 
منافن أن 13 اهادي "أماطله. فأمر فيه "الحرانا 
فَحَبرها ووّافت باحتفال وبأس منه رأ ؛ الكفر شاب 


» 


فلمًا حل ل رابع طر يف والى 


١‏ قرية من قرى مدينة اشبيلية تقع على الوادي الكبير ويقال لها ايضاً 
:قمتور بالقاف . 
7ح مم حفن ععنى السفينة ٠‏ 


ادر اليه 


2 


هنالك م 0 فى شريشا 


يطالته يعقد 1 


قلما برد “الاسيطول كرك 


م 2 3 
ومأ الون عل متعذر با 


2 5 
فوافته 5 دال يي 
اي ك حاداه 5-06 
0 يتجعل كن للاسللام طرآ 
وذلك من أمور قد حكا ها 


>94 


ال 8 عاين ما انا 
إلى أَلمَوْل ليْسْعفَه الطلابا 


م من الضّلح الترابا 


5 5 


. يريد شانتو اين الفونش العاشر ملك قشثالة‎ ١ 


“تب الأفروظة.الاسطول: 


4 النبوغ المغربي 


وجاء لغيله الأعلى وأعطى 
فكان هناك بينبا أمور 
3 شاه 56 . ع 
اسع شتحة للعقد ىا صا 
اس 3 

323 س3 و 23 
فسم الصلح يما لعدر 
فبذي جملة والشرح عدي 


هئات لمولانا رغابا 
ينسّيتي السرورٌ بها أقطابا 
وأظّر فيه للمّؤلى أَرْيَعَابا 
مبين. واضح والسر غابا 


سأودئحه بإيضاح كتاب 


م 


ع 


لقد علواتم 
بايا 
5 وه 3 ووم ذه 


١‏ مك لقت 8 3 اس 
فحزب مرين حزب الله يحمي 


وفاخرتم بمو لان 


إذا سلواالشُوف ترىألاعادي 
هم أَشَفارٌ عيّن الملك.تذري 


3 


ىق الأملاه انا باهيا 
أعطؤكم قيّادأ واتغلابا 
رضا كم لا يخاف به العتابا 
حم الإسلام لا يختى عقابا 
وقدا! ألربى مَدّت رقانا. 
عن آلملْك الْقتام .او ألثّرابا 
يد ألامر التي تغطي ألرّغايا 


ع عد عو 


يخ 


مر بن لقد قد لحتتكم فوّفو! 


لمَادححكم سغمّته أ لدُوابا 


. بريد الفونش العاشر الملقب بالحكيم وابنه شانتو‎ ١ 


اماسة والفخر _ 


3 57 و 
5 ةن : 


كل طم شعرا سيفن 


05 وعدن نا ادي ار كنا 
بيقى فيكم تذيسي كت 


علامة السلطان أبي يعقوب المريني : 


ا مَا ضربت عليه قبايئ 
اولع سه سو امي 
ا ا 
فاذا بلوت" صنيعة جاز يتا 


ظ 4 8 006 و ا 
واذا عمدت موده رم 


وال ا سلا 


والفضلما أشتملت عليه ثياني 
لتك بأ أيكاة من كتابي 
وألعر و أنى أن عنام جناي 
كلل مكرق ار عو يل ران 
م طعامي من دمي وشرابي 
0 شك أن أنال عطلابي 


وللرئيس عبد المنّمن الحضرمي : 


أبت همي ان يراني امرفاً على الدهر'يرماً :له ذا خضوع 


ولابي ند المكودي ش 
و : 


أهل التقى والجود 


331 النبوغ المغربي 


نك ف الأعادض 


2 دي | مغ 
أحصكرة الاسود 


شَ 1 2 
ولداود بن عبد المنعم الدغوغي يصف مَعْركة وادي المخازن » 


جتى ا لتصرمابي نا لظبَاوا لكَنائن ' 
فبين المعالي واَلْمائر" في الوغى 
هي السور مَن يحئزه حل إساحها 
ومن يخ ض بحر الحروبفلايرى 
ومن الم يخضها بالشبّات فرأية 
وماذا يُفِيدٌ اليش إن كانربه 
يقودُ لها ما يحجب الشمس نمَعْه 
5 تادراً يختال ف غلوائه 
سرف و نحو الْمَعْر بين أجنوده 


0ك 


على سَابقَات المذكيات الصّوافن” 
كر الذي تي جا لحان 


5-5 


فحل له منبا أمتلاك المخازن 
لحوزته دون العدا ا 
عر ا فى عنمعة جازن 
كسيبَسْطيّان' عند وادي المخازن 
اشر ه لا تلتقي 0 
وفي صدره للدبن 0 ألضغائن 
كمثل لديا عن ماخ رات ألسّفائن 


| 


١‏ - الظبا السيوف والكنائن جمع كنانة وهي الجعية التي تجعل فيها السبام. 
1 - جمع صافن وهو الفرس الدي يقوم على ثلاث قوائم من نشاطه 5 


م جمء مأثور وهو السيف . 


؛ - مخطىء . 


هم - 11ل لاقن رلءذ هو ملك الب رتغال الذي قاد حملة وادي المخارن فكانت الكرة 
عليه وراجم الفصل الاول من عصر السعديين الحزء الاول . 


+ - صفغار الخراد . 


المماسة والفخر وام 


وما قصله إلا انتهاك حريمه 
0 0 المسلمين ا 
ولبو أبكار الخدور افيا 
فذا 0 - 0 0 
رت 8 حم 5 -- 
ير الحأش عنه فرده 
3 جند الله من كل وأجبة 
من ألملك آلمقدا م فالعلماء فا 
ا سكل 
كني لطن اليا ادير ثور 
إذا أرعدّت“ تلكالمّدا 1 قت 


أ خصويهة . 


#ا لد جمبع سادنة وهي الخادمة 0 


ووَلفة صاصه وبغث الدّفائن 
يُقدامم للمّلب يثل القراين 
فسصْبحُن من خدّامه وآلسّوادن" 
به إِذْ تحداهٌ نحو تلك الأعا كن 
مرا كت اللجراء لا لتطاون 
و ميض وسمْرٍ وأمتلاء الكنائن 
على خر يه صفر | ولو من فر عن 

وقد غغض من مدينه كل دانن 
لشمُوخ أو التقوىوأه ل آليبواطن 
تضل مم أبصار' كل معاين 
سوىأ نف سالشجعانوسطا ادن 
صقيلات ببضالهند' فوقاليَمَئْن' 


غ اي السموف الهندية الصقلة . 


ه - جمع ين مزادا يها اليد . 


1 التبوع امقر 


فلولا البُروق الاطمَات' من الظّبا 


لا أبصرَت عينٌ يلال المداخن 


قد أنقصّت الفرسان منا علييم م أنقضاضضقورالجوٌ فو قالوراشن 
وصابر كل قرنه فمُجندّل الثرى وج ربح ساحبللمَصّارن 


وهامبّممئل الكر ين" وقدغدّت 
فحين قضى ألْبََار في ألكفرماقضى 
رايت ألوفاً من رووس تجمّعت 
الاق اضر الم تان عر 
فذلك يوم مثلّ بر وصنوه 
لفد ذاق فمه البر د قين من الردى 


با فجنوا تجن ألْبُعَاة فأصبحوا 


ستاك خيل ألله مثل المحاجن" 
هزعا » وماه ألنبر أَفظَمْ كافن 
و كاوه شن بغير مدافن 
نبا لا اسه جنار الكادن 
على كلذي كفرء نحم » ضاغن 
حتين بأنيدي الممنين لمان 
جزاء مناحيس خرّايّا ملاعن 
سماد ألفيافي لا سَمَادَ الفدادن 


تلشقل)نا كان التسوة لايس 
والمعر كه ذاقوا ألرّدى 4 وألشواهن 


. جمم ورشان وهو نوع من المام البري‎ ١ 


7 جمم دكرة . 


- جمع حجن وهو العصا المنعطفية الرأس والمراد المضرب الذي ترمي 


به الكرة . 


4 - جممع شاهين وهو طائر من الجوارح 


اخخاسة والفخر 


7 دا 1-00 ِ 0 
فنحمّد رب العرش إذ كان ديننا 


فتاشرية + 

على رسكم يا أهل فاس فإنتي 

أنا ألصَّارِمٌالماضي و يارب نافث 
وله اوضا : 

إني 1 لا أنشني قينا 

وإذا أنستَطال ألثىر* 7 فرق" 

التبان” اتطالة ا بمية 


0ه 


5 
5 


ولابي على النوسي _يفاخر أهل فاس و كانت ببنه ويينهم 


ل قُ 00م 


يوم المصّاع بصفقة الو كس" 
لا بنزوي خلدي على رجس 
خالي عفضت فلم يحل نفسي 


: من خلتى الأديم اذا قدره قبل القطع وهو ينظر الى قول الشاعر‎ - ١ 
ولأنت تفري ما خلقت وبعمض القوم يخلق ثم لا يفري‎ 


؟ - المصاع الكسر امحالدة : 
سو _ المور الفاسد من كل شيء . 


000 النبوغ المغربي 


وإذا أستطاب ألْبُونَ مُنَسِبا 
أرعى آلْبَبِيد على آلقتان إذا 
وإذا شت ايك في تلد 
كل البلا لني ايلبا وطن 


0 وو واب سات . 9 
ندل فلسنت ثرأه يي تاس 
2 2 
: 5 


0 ك6 و 8 
1 لعبره 
بو رز تمت الع 
1- وخ و 05 
6 


و 6 كلهم سو المي 


و 


13 22 0-007 
وللاديب محمد بن احمد بن الشاذلي الذلائى المتوفق سنة /ا7١١‏ 


ما إن يَعيِبْك فَقَدْ الحلي والحلل 
قد ضل من ظن ان المال يَرقع مأ 
لابارك أله بعد العرض في عرض 
ورب جاهملةة هيت تعاتينى 
0 00 عساه 2 د 
قالت راتك ذا قول بده 
: و و دي 2 
ولست أضغي وان لجَّت لتغدلبي 
7 ا 2 و 3 ع2 5-5 
وإن هن اكرهي بخلي بشعرٍي عن 


١-الحيد‏ الحنظل . 


إواانك بالك العداء كن ملي 
أوهى السؤال بعرض فيه مبتذل 
الدنيا ولا رنلت ما بالعرٌ لى أنل 
أ نكنتعن عد رِحَي شمو آلوَشلٍ 


0 


أذ هومن ألروض غسالوا كف البَطل 
حتى يعيدوك ذا 0 وذأ ل 
عن مَنْبَّج أَلصّوْن بالتعتاب والْعَدْل 
تقريظ ذي كرم, أواذمذي بخل 


عات تافص .: 


اماسة والفخر ا 


6 ه عه 00 ص ل ا 0 000 دع 
فان ترئني مذيلا ما حبيت له ل 


اع ب بوانوخض ١‏ ل ع ل ار 
فليس يدرك بِالميّن البّقاه ولا م الاقدام يضيب يْقْضَفي الازل 


١ 5‏ 3 . 1 0 0 
قا بارت وإثراءِ و حسيى بدت به خاة الات من - 


2 2 اس 55 ا وي 


وشي ال «دو فاق صفحته ل 0 لاد و ا 


. جمع مذك وهو من الخبل ماتم سنه وكملت قوته‎ -١ 
. ؟ - شام البرق نظر الى سحابته اين عَطر‎ 

ع - الانتجاع طلب الكلاً . 

؛ - هو من قولهم حلب أشطر الدهر اي جريه وعرفه . 


وشج_انا. ومزانا 
ونضّال بنصال 
وجفان كالجوا ف 


د 


وللادي ا نَأ 
ألا قل الغثْر تجاهل وود 
يناف في العَلِياء حبراً مبذيا 
لَعَْرِ دق ته فاك الم 
ادا ماك ليتف 00 3 
فبأ 3 7 لخر راكباً 


س بآباء شراة : 
بعلوم 
وهبّات وافرات 
في تجال الْغمّرات 


زاآخرات 


و2 
وقدور راسنات 


طبّب سكير ج المتوفى عام +15 : 


غئ لابق ا بع حلف مود 
له 2 مقام المجد خير شبود 


0" من 5 


مطمة فخر في مقام بود 


احماسة والفخر 3533 


تق اقول وأنسّمع كل حب 
ل ك2 5 
ولانأس إن أبعت زأزال بارق 
وإ نكما بيس مني ايم 
اتساب المدٍمن عبد يَعْرْبٍ 
وأما ألعلافاأل ترى فصل أهلنا 
وأما رِعايَات أَلدَمام فإنبا 
وأما التدى فاظن بعك نا 
عارك 101 :علي 
ذو الحسّب الموفوروا حل والتقى 
إذا ترزت يَْماً طلائع حربهم 
تراهم لدى ألْبَيْجاء أشدا فواتك 
قم تخري على كل حا 


اه 2 
”بوي وض 
و 


أمظ ع 


فنك يا ابن ألم بَنْت' قصيدي 
فلت" على رأجي الندى إشديد 
قة كا ذات" "خلود 
فا أهو عن أسلافنا يبيد 
فكم 0 المصطفى هرق انوا 
أذيالنا .نيطت“ بِغَيْرِ جحود 
فإ عيون ”ارك يد 
يي 
كيجا دَايرْ وجديد ‏ 
ترى عر بو يمي نحو ها بسجود 
وني أَلسُلُم سباقا لكل مشير ” 


ل 


2 6 م 2 د 
كرب وسلم من ندى واجسيد 


ولحُرامة بن عبد الجليل أأعلوي الشتتقيطي يفتخر بقومه : 


3-9 َ ع ب 2/7 
دم أهدرته سادة علو ده 


وما كان فيهم مثل' ذلك منتكرا 


3 النبوغ المغربي 


وما أستنصر واغي را اصّوارم ناصرًا 
يخوضون يوم ألروْع في أجير 
يُسابق عر را ئيل وقعْ سيوفهم 
فكم مشلد في الحرب يثني عليهم 
تراه ولفن الهو الا نوانياً 
بها لامعالي من تقدم منبم 
عاتم حل الزمان لو اله 
نويل شق نع رار تك غلنه 
ويجعل في إحدى بديه ندا 


ص الردى يوم الوغى فكأنه 


58 هه و 5 ًّ وا >> اس 


اذى لان نكال موقي باكرا 


اذاها عدا الحرب أصبم مسؤرا 
و معشر من بأسيم كان أزورا 
ف الال 11 | 
سمو عل 50 من تاخرا 
عه “ضنووة الآنتيان كان مضو | 


وتبزم من أنحاد وَادّان عسكرا " 


عاريرا وق الاخرى كتانا مطرر | 


اذا سراي شه اج يرال معنأ 


بطر فك فانظر كي ترى بعض حدم اذا أت عن ادرا كه كنت مقصيرأ 


وللوزير ابن ادريس العمراوي : 


8 95 مه اخ يوم 5 .2 5 
شعبي وشعب الغواني غير ملتيم 


د حاي ناصرا. 


امسق 1ه 3 5-3 05 و 
ووصلين و ضربأ من الحلم 


. وادات قبيلة كانت في حرب مع قوم الشاعر‎ - ٠ 


اخماسة والفخر اوهل 


كم 5 أمائل ل وجارتما 
وك اكت دعا ى مراهنا 
ا ال ل ارش مت 
ا بلبسل شبابي ابتاك به 
وك لكان د | ركتفا نهد 
نفسيعنالكبّر اءالقدر قد" كمرت 
ماذا يقولذووا اللعضاءق وعد 
والعرب بالبَاب والاخبارسا: 


56 رن 


0 238 9 
00 ماء اما . عن إراقته 


َل يدي وبَيْذِي في رخارفه 


سل اأرواة عن نه 


نفثات شعر يي 


دعن رسوم عفت وأبنق راسم 
ضلاً وأسأل عونا وَاكف اليم 
والمف اعد فعلاً منه فاللمم 
عاق لاح في داج من الظلم 
أخلااقه اطلاب المَجْد والكرم 
وفؤق هام . انا قد عآت مي 
ممعي بيد 
والكن القن لاي تن كلتم 
5 الدّناءة والإلحاح من شيّمي 
27 نذل ولو أبى على كرأ 
أعذى عل المال منؤتب علىكتم 


ولءسيصدقفي ضرب من العلم 


فكم أبرَأن من قلب سقيم 


ا النبوع المغر بي 


وم أظبرن جوداً من بخيل 
فان الشعر في التحقيق سخر 
ولي فى -نظّمه القِدْمٌ المعلى 
أظِمٌ حين أنظِمْ رائعات 
وادقع بالديع مقاء قوم 
وأخمل بالهجاء مثنار قوم 
ولي قلم له بِأَسْ شديد 


ويترك ضر ابه الاقران صرعى 


و أو لذن من فك عقّيم 
كا قد جاء في الأثر الكريم 


0 و 


واشرار تيب عن ْ 
تفوق الدرّ في الهقد النظيم 
وان كانوا .دوي- أصل: لتب 
نان كايا ذوي قدر عظيم 
يتلم جه حد الصريه' 
ل لان بر د 


ونحمد بن الشبخ تسد الشنقيطي : 


كف ايعان 
غلك نا بزهاء انيما 
عنذانا آنل نم عالهيا 


9 انما" فوقّ المال رحالنا 
الا بأحبل من يحب وصالنا 


نطوي على الع المواصل ما طوى صدرا على أن لا يقد حبالنا 


١‏ - - الصر بم كالصارم 5 السيف 


» د ارقعاً. 


المماسة والفخر 505 
سترأ عليه وفي هواه ووضله نعضي ولو آتاءنا ذاقنا 
واذا رماه الدهر” كنا دُوته قرسا وتسم من رماه _نصالنا 
بان قن اجن لاه ماتيا ل وان آمو نتيا 
واقلوعا كاكتوات راوس “كات يواه خاذقيمنا 
وَأصيب تضاف العدو عداونا ونال مق والى الول ترالتنا 
لقا آنا لا صالحين بيه لقا وليس بصالم الا انا 


النبوغ المغربي -م 4 


از ل الوق والشييب 


دا سس ساده 6 ع 
بان الاحبّة فاستبدلت بعدثم 
3 , 1 2 
كأنتي حين يجْرِي الفكر ذكرم 
1 إن م 3 2 
وكيف يطير مطوي هضائمه ' 
اذا الحموم توافت بعد هحعته 
وقال: اف" الها بلة العف 
ووتجه غرّال راق حستاً أديئه 


. يعتى حو أنحه‎ ١ 
كارشا ولد الطية+‎ 


لكلف روعتِيأو ل فيجرّعي 


2 5 م 5 
يرى الصب شه و جبه حين سصر 
آذ و هخ 


- 3 0 3 3 
أر 38 0 23 , ميق 5 5 5 


آ- 5 3 سر 97 - ع 9 5 5 عمل 
سأ منع قلي أن يكون| مدو ى 8 استافمابأوىوأنتضر ف 1 
١‏ 7 عل 86 انها - 0 95 5-2 0 ص 5 02 ب 
وما سر بعل الرضا إذ عدر 2 ادر كم بين أ - و 1 صضوى 

7 1 58 تاعس 1 ص 0 3 7 9 و 0 


ع 00-00 0 1 3055 
8 تحاسدي 0 برو ىىو ١خ‏ 1ك 


وقالت السدة ا القدية السك 


1 1 9 0 و 1 : - م 100 3 
لحاظكم تحراحنأ ىّ الحشا ولحظنا بحر حكم ف الخدود 
ملعا طيكر وايناة لالع معاي الصيرد 


وقال ابو الحسن بن ز نبّاع : 
تداع 
يرأوعك أو يَرِيعَك كل 0 أكل مثوب داع الس 
جبلت وقد علاك الشيب أهرأ 2 يقوم بعامه الطفل الرضيع 
ولولا ذاك يما قد ررق 5 


الغزل والشوى والنسمسب اا 


لعن كد أوا ا فخسئ هدك ذهر 
وشوق تقتضله ا 
عاي اللن و موكيا جاه 
لقد حثّمت نفسّك يدت 


صر يبع 


وعييال الصب ضيه دموع -0 القرن 8-6 تجيع' 
وقد تحبي التروع بمن, العوابي 00 0 0 


ارقي فتى تراع اعد 


وقال أيضأ 
لمواك في قلْبي كريقك في فمي 
فأدر علي بقلتئتك كووسَه 
اذ القن :قبعو الك للد 
فأجبْ بحب لا يشي ملامة 
شَغْلَ النواظر والقلوب ولم يدع 
رفع العا ها 


شغل ثيه واحد 


: ونحتوي على معان فلسفية رائعة : 


غري ل الخب عر 


اق بذك 


ْ 
0 
0 
ملت بموليببه عيون توم 
0 و 0 


في الحال كة حكنة ولم يتقسم 


؟ - التلدد : التحير والزعاف الم القاتل والارقم أخيث الحمات 1 


والشيء الواحد ا - 


7 -- يعني 


4 النبوغ المغربي 


وأقام أزلعنة .ولنسن اع 7 
يا لا" القمر” الف إتتيانة 
ل أن حبّك غير أن جوانحي 
لاذتب غيل الذي أسررنه 
وأمرت بالسكوى اليك وانما 
ًا لم تشسكيني فأماتني 
وتلاقني قبل التلافم فإنني 
الطّاعنين بجكل أسمّر مدا عس " 
والواردين الصادرين اذا الوغى 


01 


ولعلبم تسمو بهم هماتهم 


وجرتى ولينْس بِمَائْعْمَجْرى الدم 
وي "ناا لفون بأ 
فاضت به فَيْضََ الإناء المفُعم 
نظرأ وم أرمن ول انكل 
يُنمَى الى الانسان مالم يَعْلْ 
6 فذر ني ع أمرٍ ميم 
منحمير وسّأخذونك في دمي 
والضاربين بكل أبيض مخذتم ” 
لقِحَتْ بحمرتها وجوه الخوم 
أن يركوا في الظبي تأر الصَّيَْم 


وقال حمد بن عبد الكريم الفندلاوي الفاسي عرف بابن 


4 


0 


ينا روي قروا بن 


2 عو 


ا أي دل عرضا والكان أن العرض لا يبقى زمانين 5 


»ا لد المدعس ارمح 4 
سل الخذم السينف القاطع : 


0 د الله 


وقال 1 ينْظَانَ 9 


0 ما حلت عن كَرَم العبْد 


. الرفمتين اسم موضم‎ - ١ 
مالعا‎ 
فمر السماء وهذا ىَ‎ 


عل سفيل المنالقة” + 


كأن الروم مني في محال 


أحداني ومت للقِرّاق ركائي 


وصارّت هواء من فؤادي تر .ني 
وداعى للاحباب لا للحبائب 


الذي هو المحسوبة ورأت القمر المجازي الذي 


1 النبوغ المغر أي 


06 - 


. 


اأخو اها عابلة فهيا نذءكرو]ا 
غدوت ع من برهم واحتفائم 


وقال لهس ابو 


فإنه ىجا دت 'بالوصالواً نعمت 


ات له 


ع 3ه 
وأقالنت ا ا 5-5 


5 عدك 


َه 


ولا شاف رف دارهأ 


3 
سه 
| 
د 


لما أشتى 11 


_-1 - ا 
و 


و كنف ارك أن الخوالنة تبلل 


التوق 


هم نظروا لواحظبًا فَبَامُوا 


وسقى رباها بالعبَاد السّوًا كب 
طليق المحيا مسئتلان الجوانب 


معاهد تجار راو 0 صضاحب 
592 
كاني في أبجمل وبين أقاربي 


قفوا ساعة حتى رو ركاتها 
واشكر إلنا أ أن أطالنك عنات] 
ب أشتنراك انما 
على غير 0 ما عرفت اشسيكابها 
رميق بكر المي نقايها 


)0 فحَسبي 


واإشكر النوى من قد أثار غ0 ببأ 
وعاقت على بعد المزار خطابها 


وقك ادها اذ وا حو اعبا 


وتنارَبْ عقل شاربها المدام 


يض 07 52 1 5 7 5 - 

ادر5 5 اكد هن داف نك 
0-3 _ ا 

جود لسخطه بالرضا 


؟ نكت كام الجن ا 


23/6١ النسيب‎ 


أذكعر قلب حامله الخسام 
وحف االقسن. يسكب العام 


عل الاغضان اللاي الحمام 


43 ل 


ا 
1 


فلله أمري شفع كه 
| ل ع 2 
0 م جر 8 
0 - 0 - 
٠ 5‏ 5 سس لسعلل 
و طُفْْ ع 6 من هد سه 
: افك كن 
ويطلب را<«دلهة هن ا تيك 


؟ - الشمئأل الريح التى تهبب من الشمال والمراد مخف" روحه . 


3 انيور اللتربي 


بعذاني اذا فكرنا فيه 
وما حبى لما اللا عذاب 


ظ وقال *: نار عياناث 


مبأ العف د سبتة ل 
ملاعب يصبو 
وفبأ الطياء 0 الاشوة 
فخيس البرثر كناس 


وبالظ يقْدَحْ ونه المهوى فطرف كر وقول يري 


ع اسه 


١‏ ا هن شمهات سقر الو حش لا يديل 


الغزال . 


32 و ا : 55 
ويتعسيا اذا رامت تقوم 
عليه من نصّارَتها نعيم 


بني الأصفر”" 
الاي 
0 يجيا 0 16 


5-2 


غرام به لحى 00 


2 


العرن لا في" , 


8 ف انا 


اماق توي اقفر كد 


؟ - ينو الاصفر الروم ويعني انهن سمر لا 0 وامبايتم* 


عات المعافن الغ لات . 


؛ -“النقا الرمل والأعفر الذي له لون العفر وهو التراب 
ه - الُغام صوت الغزال والزئير صوت الأسد يعنياتهن حروسات بالشجعان 


من قومهن . 


> - يعني أنبن يغرين العشاقى ينظراتهن 


وتويك النانك من الغ اد 


الغزل والشوق والنسبيب ىد 


وقلل : 
فا اف د الع 


غرة حكم 


امال لما على 


تويذا تفلك اخترنا ل" 


تمس الضحى وأصاب فيا يحكم 


يح الْجتَاذِرَ جمدها و_لحاظبا هباتك )دون ألعالم المَعلّم 


كد تو كه الفريين ‏ د عليه لسطل يترنم 


ضحى الخلى إذا رأها عاشقاً 


3 


والعقل توقظة اللحاظ النوّم 


وقال أبو عبد الله أبن المخل السبتي ») وهو من شعر الإشارة 


أبوح بما ألقاه فبو مباح 
اذا بَاحَ مَن قَبْلي ولم يلق بعضّ مأ 
أأأحبابنا لا تِبُوا الصبر بعدكم 
وان فَيْبِتْ أجسادُنا وقلوببا 
سمح لكم بالنف سكي أ ريح الرتتنا 
رادي مُنقَلدً اليكم مدلل 
وهل من سيل ان أطِيرَ ليم 
تغير وَقتِي بَعْدَكُم قعأقفا 
وما تفضل الأنا م أخرى بيذاتها 


فَعَيْلىَ أرباب المحبة 
فتلك العبود اللاقات صحاح 
4 2 0 ل رباح 
وقد 0 ريش 066 0 
صبّاحي مسأة والمساء صياح 


يح اللى لواو ادع 


84 اللبوع المغربي 


ب يا ف ماي 
وبأ 0 95 أسِير 0 


اذا 7 2 3 اك 
فأ 9 النابموا أو اطردُوا 


وقال ايضاً 
غر أمي دَعاني والعذول ماني 
انما تعلها افي على التتّخط والنوي 
إتراوق ال تق ذا ذفاك لا رن 
مان عل قلي الأسَى بَعْدَ بده 
أعلل نفسي بالسلو تعللا 
اذا خفق البق اليّماني بأفقكم 
وان ماكر السّحاب بأرضكم 


لسن حالي بالغرام فصأ 
فان لكي الأغار فرو 0 


فوجد وعذل كيف يَجْتمِعان 
مُقِيمٌ واني والطوى أخوّاتف 
فقلرث دعاني 5 فدّعاني 
اذا لى يكن يوم اللا _بصّمان 
وتلك امان ما بهن ا مان 
أقابل ذاك التق بالتققاتف 
كاا يض غل البثلان 


عى الله جيران العذيب واتهله وان أترعوني من هوىوهوان 
م وعَدوا بالغور' ثم تراوغوا وحم عنفوا بالتغفا من بدلان : 
صدواعل دا وبالختف انا إبذات ٠‏ لبي صوب أيان 


3 0 00 
| 1 


ن حجبواع 3 :اطار فكانيم بشي يرهم فده رأي عنان 
ان تهت اننا وهم حت يَسَّمُوا عر يَرْعَام يكل مكاتت. 


وقال الخلدفة عمر المر تصّى الم وأحدي : 


1 20 |( 200 لذاءد اللشن دفو له سيل 


لوي 0 مد 0 50 فلكم أن لو لذ | 


0 و 


دن قطعَتْ سبيل الوصل عتي خطوب شرحبا عندي يطول. 


نشافع ما اقترفت' هوان ذلي وأَعَظُمْ شافع اني ذليا 
تمن ١‏ رفيو الرو برستت انراد ل الرضول 


علمت بعدك زفرق وأ: 


وقالعبد العزيز الملرُوزي: 


نبني ١‏ وصبابتي يوم التوى وشجوني 


8 


وت ده انا مواضع معروفة وقد راعى فيها المناسية الافظية للجناس ‏ 


3م النبوخ المغربي 


0 فا" إن 1ل رافة ‏ حيف 
من بش كنا 2 لراحة 
قد كنت أبي الدمع أبيض ناصعاً 


قل للذينقد ادّعوا فرط الموى 


إن 00 006 لاسن بر يني 
د ولا عار 


وروودت 05 


علقت جل محبتي 0 


إذ تحتى شير كواس ” 2 


عُودُوا إلى تادات وصلكم 


اما 3 وا 1 2-7 8 


من جور عزهم على دن 
وأأبدلمٌ الإصاف بالمطل 
20 
منهم تعوّد اجتل الفِغْل 
بحياتكم لا عَطْعُوا حَبْل 
إذ كات منتظِماً 3 م شمُلٍ 
في روض َس وافر الظل 
لا تَحْرموني لَنْهَ الوصل 
أمن تعقبُوا الإتعصاب بلحل 


الغزل والشوى والنسدب 


وتانلل اده 
يكن عقلي وطرقي و مسمعي 
وتبرقق بديع جالكم 
وأوصتيوئي لا بو م 
فلما فنى صبري وقل” تَجَلْدي 
فكت 1 اقلت : أت 
وعندي ا لاسن 
سهادي وشوقيوأ كيئابي وأوعتي 
( ومن عجب أني أحن اليم 
(وتبككي دمأ عيني وهمفي سوادها 


0 


1 6 


وروحي وأحشائي وكل بالجمعي 
فلم فشر الحوى أن بن مو ضعي 
قباح با أتحفي تقيض أدمعي 
وفارقني نومي وحرمت” مضجعي 
جني وقالوا انتفي لحب مدع 


و ا 5 و5ع 
90 دعو اي إذا جثت أدعي 


ووجد يوسقميوأ صفراريوا دمعي 


وأشأل شوقاً عنم وهم معي ) 
ويشكو النوىقلي وهمبيناضلعي) 


وقال في عروض الدوبيت المحزوء وهو من اختراعه : 


الصبُ إلى الجمال مائل 


وت القال .+ التاق 


ولك اميد اولان 


184 


والففح. بال حزان 
لحرن على القلوب وال 
الو ل ا د لد 
ياد ععائل. اليتينيك على 
ذا نازل حكمثثل ظَبْي 
ما بين جفو نه حسام 
والسيف يبت ثم سو 
والسهم يصيب ثم يخطي 
ملآ قدّمي له حلال 
إن أقصدَني فذاك قدي 
يا حسن طلوعه علينا 
تشاع سد الاعان 
قد نم به شذا الغوالمي 
والطبب مُنبّهعليه 
والفتئح محرك إليه 
والسحر رُسول مقَلتيه 


والروض يعبر" وجتّتبه 


البو تبي 


إن روجع سائل سائل 

والقلب إلى الحبيب وائل 
مأ حال عن. الحبيب حائل 
لا ترب ساحتي العواذل 
يشقى يلحظه القتناة ل 
مخارقه له حمائل 
واللخط رطق الماضيل 
واللحظا درق اناما 
الم نه قرفال 
عدي نو ادل 
والشّكر بَِعْطَفيْهِ مائل 
ردكت عدن اينات 
ف فين و دن انام 
مَن كأن عن العمان غافل 
من كان تمسكن البلابل 
ما أقرب عبده بابل 
ورادا كبواي ع حائل 


الغزل والشوى والنسدب 5114 


واللين بر مغلفنه كالغصن افيا 
والكاس اتللويع في يداه كالنجم أششعد ا للازل 
سقيك بريقه مداماً ها أملم ساقبا مواضل 
يَنْبِيك برقة الحواشي2 عنقا وَلَطاقة اللتّوئل 


ما أحسّن ما وجدت خدا اذ نجم صبايّ غير' آفل 
وقال خرل بن احرل القبر في الفاسي : 


1 له 8 > واسّنل 00 2-6 7 2 
الا ملمغ عني مغاني شبوكة سلاما كعَر ف المندلالرّطبوالند 
1 8 وى في 6" م 5 3 00 1 
دار با قلبي مهم وان نات بحسبي عن اطلالها اينق البعد 
عبدت با عبد الموى لا شوبه 


27-7 


وقال ل 5 عا اين السلطان أبى سعدد المريق 


أغالب فسك الشؤق والشوق أَعَلَ'ْ 
وأطلبْ منك الوصل والنجم أَقرب 


57 
0-0 


. 1 .. 2 1 2 : 00 
ويطيعني قلي بوصل وإنني ساعلم حما 


١ 
ن قلبى يكذب‎ 


حمائ: اومواي ين ديك و للى أموت واد حال بر صى ويعصب 


6 


ا 


البوغ المغري -م 44 


4 
فلا الوضل تحسنى ولاالْبَجْر قاتلى ولامتك بذ لاولا عنك عبرب 
وقال ايضاً : 
وزانا شا عل تصون الذذل... داق هلك الايتات. الكل 
وإذااء ادق لقان بره . موواكل ما 
زموا المطي وخلفوني بعدهم تحخري دموعي في رسوم المنزل 


وقال السلطان ابو عنان المريني : 
با رامياً بالتّبال من غنجح وصائلاً بالنّصال من وَعَج 
وبادياً كاخلال في سحُب2 وطافحاً من شلافة الفلج 
وبايسماً ين لثالىء ليقت وناسماً ل عاطر أرج 
رفقاً بقلي فان فيه هوّى ولا تطِل في الملال والحرّج 
قال ايض : 
جسمي ص به السقأم والمنه قد عدم المنَام 
. أنوار غرتك السّلام 


وقال الوزير عبد المْسّمن الحضّرمي: 
نفسي الفيدا لعَيْدِ كنت اعبده وطيب عبش تقضّى كله كرم 


الغزل والشوى والنسيب 11١‏ 


كانوا تعيمَ فرّادِي والحياة له فالآن كل وجودٍ بَعدّهم عدم 
انوا فعاد تجَاري كله ظَلّماً وكان قراهم تمحى به الظَلّم 
والعبْن مني لا ترقا مدامغبا كأنمها سحب تي وتلسجة 
تبكي عبود وصال وبل كنا ف سانيا حلم 
ينضح لت ورا بالوصاللقد كيت كيت أحزناً 0 0 دم 


هي علدو لكا ما كني أعر فد اي : سيم 


رلحاك بي فلقدخلدت فى خلّدي هوى أكابد منه حرقة الكبد 


حللت عقد سَلوي عن فوادي إذ دللت, نه محل الروحمنجسدي 
مراك بدري وذكراك اليذاذ فمي 
ا لك ادن 0 معتفدى 


وين تملك نور لاح في بصّري2 ومنوتادك روم خل بي خادي 
لا تين فؤادي عنك مصطبرأ فمَيْلَحبك كا نالصبر لواح بدي 
وماك جِسْمِي قدأؤدىالنحول به فلو طَلْيْتَ وجوداً منهلم تحد 
ما بطرفك من عن ومن حور وما سرك من ذْرَ ومن بَرّد 
لمقة حا بت عض فاعدل وللا تحد 


101 الدوع المغربي 
نقان 1 فد تلت لقنن لوطا 


وفك ضيفت ع الاجم ن بالسَبّد | 


وكبف تطلب علدلاو ا مو حكم 
من لي بأغيد لا يَف لذي شجن 
00 إذعاني 0 
ا ء بالىعد لم تداق مواعد 
كو علتي مقط قال ال 
فقلت' إِنِشْنْت برثي اوشفا ألهي 


7 


0" 
ولا أنتى مهواك ولو جفاني 
ولا أدري لنه لنفسي من حكمال 


وقال ابو العبا 


س الحزناني : 


11 1 م يُعدِل عن أحد 


8 م 55 ذو ل 


حا ب 1 


0-8 


ال د ا الرَشا ينطو عل الاسيد 
فإن قَنِعْت بزور الوعد 1 بعل 
سس ابيب فا بره الضّنا بسدي 
فبا :شاف لاك الكؤثري أجد 


3 - 5 


وقد اسقيتشه 2 كس 


ظرات اديه أنسناأة 
ابطا بنفسك في السباق 


عن ذات عرق" اصعّدوا اتقول دارهم العراق 
ما ضرّهم. وهم المنى لو وافقوا بعضّ الوفاق 


و دون ان يفوا اليد ,الرداف 
في مو مل 7 3 520 

قالوا تفرقنا غدأ د شغلت عن وعد التلاق 

عمْداً رَأوا قثن العيد فكان عيسك في تاق 


الى بجشيك ان يرق ودمع عبْيِك ان يراق 
3 2 1 5 ف لخ 00 مه 
اما الفواد فعذدهم دعه ودعوى الاششاق 


0 97 3 و مه - 3 
اعتاد حا محلهم فرحيب ضدوركة عيه ضاق 


وقال : 
2 9 )ذه و 5و 9 ا وو 7 2 0 1 ا 
1 موحشبي والبعد دون لقائه أد عوك عن شحط وانلم لسمع 


د شك مني الوق عت 3 لآراك رَأي العين أو لا أذمعي 


1 ذات عرق مكان :وهو مهل أهل العراق . 
3 - عسفان قرية على مرحلتين من مكة ٠.‏ 


:534 
وآعا و نسي أدا سرى 
كان اللقاه فكان حظر ى ناظري 
العيك ع "حيالك ل 1 المسًا 


وقثال : 


تو ور و 


جنع هذا العم يعد شتائه 
َم ان 


ود ايل 


ا عيسوبة 


وبوردَ عَيْنِي بعد ملح مدامعي 


د رئكم وأصيخ كالمستطلع 
وسط اال راقفصار حظي مسمعو 


إنكان > ل من. مَقَامي مواضعي 


ويوصل هذا 1 بعد اذيتَاته 
فتنقشرم” : 0 انعد ٠‏ انه 


0-77 


وقال الرئيس ابو العباس العز في : 


7 3 


لكم حمَىفي فوادي غير مُقَروب 
قد اق ب ا 
ومو ال لوقل ارعردو اعليْلم 
كم أرسلت أذمعي تَترىبصدقفي 
وَلَاذ بِالصّيْر قلبي حين غالبني 
ولا الحبيب الذي ينأى بتأييكم 


فام عاك كر الت 
عد 1 قد 0 
وبادروا فرِضاكم طب مطبُوب" 
دعوى واكم فقابلتم بتكذيب 
شق 5 لاذ غالب بمَغلوب 
ما كان ف ربكم عندي بمَحْبوب 


5ذ- منسوية الى عسى عله السلام وكان دمن آياته أحماء الموتى 5 


»؟ - المطبوب المسحور. 


الغزلز.والشوق والنتييت 1 
مرغ ار #ٌ عيت مر 5 ااه 5 9 
0000000 
5 لاك احده ل ونجه بناج ا معصوب 
حبّة قلى خاله ابد يضل حجثر عل خديه شوب 


ل عَقَارِب مدعيهوتفها ‏ حيّاتو تف 'معالأذيال علش 


م 
وم مها 


0 : 
ني القلوب فَتَجَنِي ورد وجنّته فتنثني سل مَلْسُوع ات 
رئاض أحسّن رماح الدب لوقه 
للذب عنها بطعْن غير تذبيب" 
0 1 0 رق ١‏ 3 8 سام 
0 مَصّار ع للعشاق دامة فكلبم بين مطعون ومضروب 
وقاأل : 


2 0 الجمّال تمل وحكمْت قلبي بِاعيِدَالِكٌ فاأعدل 
نت اليك على الملاحومن جر في لحكمه الا مجفوقك يغْرًا 
ات الور فالفضل الذي لك بالكيال» و فضا ' 0 
الريك تعيك ان كا . ولتكانن لفق لشن لفق 


١‏ - الوحف الشعر الكثير شبه ضفائره بالحيات 
 «‏ التذيدب : الدفع . 


5 التبوغ المغربي 


بتاك ناوّلت القلوب 0 
هرت ظباها بعد كبر حرا 
اولك عدن ماكو بول 
أصبحئ في شغل بحبك شاغل 
م أفيل الكتان لكن: ديق 
مأ في الك بو أولاالجنوبتجواب ما 
حَمّلهًا من ليب عرافك نفحة 


8 


عو 


إن كنت بعدي حلت عنام ألحل 


أوحا الت الكعوان نباي 0 


وقال . 


و 


إمَا جريح او مصّاب المقتل 
فاصيب قلي في الرّعيل الاول 
سعي عن الغذال فيك بتَعْزل 
عن أن أَصِيِمَ الى كلام العغذل 
ملت ولو ١‏ تعصني ل تهمل 
أهدي اليك مع الصّبا والشّمال 
عبن أدكناة. قلولاقة لكان 


ان 


و 
ع 


عنه وقد أَصلْت ما لم أهميل 


داق الما كد 
لمن 
يعدن 


مع انلائه 
> لاريم 
وبغر ناطة 


بحر الحاظه افتن 


. الدبور الريح الغربية وباق أسماء الرياح المذكورة معروفة‎ - ١ 
؟ - هاروت هو أحد ملكين كنا ببابل يعامان الناس السحر واسم الثا‎ 


ماروت 5 


ع 2-2 ٠‏ ب هو س0 
بعد بعد حلى الضلوع لى الشجو والشجن 
٠ 5‏ 5 0 6 1 د نيا عق 4 
فسيك أ عا اد - 9 ىال «العد-. كن 
ب اده د ايد 2 
3 7 م ع 35 
0 لع إلى الضا- حكرو وين 5 بل 
5 َ ا سَّ 2 3 2 َ 2 
4 سكرانا دن حيرا ل 85 ل 0 الخلد 
| 
وقال 
2 1 5 3 5-01 5 ّ ع 
0ه . ١‏ 2 5 
3 م سا ادك و يت 8 0 
جح اذا اله للغروبدنت وصير ارك من ص ذهاأ 


00 ا 1 03 5 5 
شحزر لم ما ل عليه <لد فاعدوا لىالرضا اوفعدوا 
فلل ل توق قار بولقو مال كله كد 


م14 النبوغ المغربي 


.-_ 5 3 1 5 


عع الك 


وال ابو اليا 


ا قي ليْلة د ببأ 
م انجَل الاصباح قالتفتت كم) 
عن :اذا تقا مف "فد اؤريهنا 


ط أاة لفواذ فصت أَعجَب وه و في 


١‏ الربرب :القصمم من بقر الوحش 


م رض ذاك فكي ذون ضروره 


3 


7 1ن ا 
حق الزيارة زائر ومزور 
عن 0 ف طون ور 
2 م ١)‏ 
ير فو و عرَال الرار ب المذعور 


0 
0 ححين العو 


الغزل والسشوى واللسسح 


118 2 


5 - 7 
وقال ابو بكر بن شيرين : 


رسن يكذ 0 5 سأعة النر 


3 إن 
يتا 
ا كم م ال ا 
3ق رصت يي عي 2 وى 
2 3 - 39 53 9 
فمن محبري با لمت شعري مننى اللما 
وها تحسن الدنيا وهل ير جع أشوى ١‏ 
2-6 


طُ 5 35 م 32 6 م 1١‏ ك 0 تي : 
ل مشتاق واقصّر وأجده2 وعنداللوىوجديوسا ني أ للوتى 
38 


هم إلى يوم القأهم وإلمّرءما نوى 


ٍِ 0. 


متي سمح الدنيا يقر بكم 0 لقدعان هذا الئن ظلما وعدتا 
ألا قبح الله الفراقت فاته لاصعب ما يلقاه من دَأهرهالفتى 
أفي كل يوم رحلة بعد رحلة اقدأتَعيّتنا رئحلة الصيف والعستا 


١ 7 0‏ ل 7 58 00 سس 5 
وثلت أرى ذا قوة وشبيية ولكن نو لَنَنِى اللبالي فولتا 
بير م سس هِ 
وشف احتمالي ذا وال 01 قد هوى 


3-9 مدن 


| من أعاد صباحي فقده أحذكا - قتلت عبدك لكين لم مخف در كأ 


070٠.06.‏ النبوع المغربى 
معيميو فلاف لدسّت ات 3 2 بكاني علمبا مثا 01 20 


ثُمَنَ 3 0 8 اللو دين نقلي وللنظاك فيدمي قل ا 
اد 5 موا 


قال السلظان ابو العناضي يفن" أي الم المر ينبي 


3 3 0 0 8 
اما اشوى ١‏ صاحي فا لفته وأ عرد نه من صعهكد ايام الصيأ 
ور ا ننه قوت النفوين و حلسا فتخل له د شبنا إلي و مد هنأ 


د دون الناس منه جلة كان الْوَفاء ا طرازاً مذههيا 


تجار بع له قرزاو عم انها قراف لا كرها 


وقال الكانب عمد 0 ك 5 


0-0 


7 

فدموعي لفزار طوقان - نوح ا الحرار نار 
ْ يوب اكإل بلط ورا كان تيه لانن رك 
واوا م الربوع صيّر جلمي > مشليياً هنهم | لكل تحيل 
أو مما ضر بي من غجموام. واشتباق ولواعيسة وغُليل 
سادتي هل الى الوصال سَبِيل”. إنني لم أجند له من سبيل 


أنا عبد لكم على 3 ال 
وقال يحبى ابن ملبل م 


5 


عسى 
ونوا "خسان داق 
عساه أن يلم به خبّال 
فده الحجر لس له 
لقد بلغ 9 من واصلوه 
فبل من منصف يمن حك دهر 
عد باصاح ذَكْرتم وَصفاْ لي 
وقل" هل حافظوا عبدي وراعر'ًا 
وكرام لني تبي 
أحن 5 ويزيد شوفي 
دار فزي الرجيياه 


3 2 
الايام ان تدني نزوحا 


5 من بديل 


امرض 
4 5 


ليسا 


0 , 7 1 


كك 


3 7 34 3 
0 سفا لا 7 تقضت 


25 


1 


١‏ شك 0-0 مس 
فرق اماه م منأ 


3 


عر دا الجسم 


32 ار 


وقد أفررت مولائي 0 


وداو ١‏ يرغم حسادي جفونا 
ولع ال اليد لما 


أتسْمَعْ في الموى قؤل ”نوات 
عرال حا" لهي 8 
وقد قتلت' ‏ ولا إثم عليها ‏ 
يقول' ولتظه بالقلب ري 
نقلت' فنون لحن فيك رَاقت' 
داك بون يع اانا 


عذولي كان لي فيبا «تصيحا 
ول ندر البعاد ولا التوحا 
على قدر أتبحا 


مهم )1 
اه وغ طروحا ١‏ 


5 
ل لس 


ََ 
ح. .. ا 
.- 5 


ترفق قد 


قضّت' للقلب بالعئق الصّراح 


د في تمباح في صباح 


الغزل والشوى والنسدب قلحا 


وقالاى جا الكناس 


تالله بعد أحبّائي الذين مف ١‏ 


ما أبصَرت مقلو يا 
ا 5 0 
وقال هموريا : 
53 5 د م - 
إن خفت من واه المتكر والفنا 


للك" تيا عاية الف 


2 


َه َه 0-3 خخ 1 0 ١‏ ك0 
ولقد عبد نأه بحل در جبأ 


و- خلفونٍ رهن الث والشحَن 
ولا نظرت ان شيء فاع 


فاذا وانت واذا مشت لا تقرب 


قمّر النَّاه لنا بعلب العقرب '" 


1 د لاف 


فمن العحا: رفت 2 ١‏ شمه 


وقال«التاظان كب المتر كل بالمعدي 


خليل ما خفى | نحصاري عن الصّبا 
ولك ينيلة من لام أ التلواما 


نكل عقا ل قد أضة عن ارط 


اليكل ال الاي فا ني 


١‏ في قلب برقعبا اي داخله وبقلب العقرب اى بالبرقع اذ هو مقلوب 
العقرب كا لا خفى والتورية في كون العقرب من منازل القمر . 


وقال الاطا ن التصوو ا هي: 


منعنبرا لتشّخر أ ومن مسكدارين '' كل ومنه نسيمات الرياحين 


2-2-5 وهم دس اس 3 


ا 8 0 م 1ه (» 
مرفيف أن سرى فلك ممتضب من فضب نعمان أو م نكثس يبرين 1 
س6 ١‏ 


١ 1‏ ؟ كّ 9 0 1 
ذ نبي إ لمه اد وه من أجلبا سسهام اللحظ يرميني 


وقال: 


5-0 - 
م 3 5-2 


أقام عَلْب في هواه مقلب2 وأنى كه بين اصلوع مقام 


5-8 


9 7 “بنرك 5 ا 2 9 1 0 1 
فأ ادا مرعأه حيه مبجتق نما لحشا اقمت قنه ذمام 


وقال السلطان. أب المعال ريدان بن المتضون الذهبى.: 
في لواف <رعييفة حرو د اط رذ 
ووجوة تبارلة اللهفيبا وشعورٌ على المناكِب سود 
أهلتكتنا الملا وماك عي ار اد 
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مراريك سروه م لي رو كه . طايه ست ال اويا ادو 
نقلت لمَن هذا فقالوا بذلة تَرححمْ عليه إنه قب عاشق 


اسيم اد اسار نو ال ك١‏ 
"- موضع مكبير كثير الرمل . 


وقال عند العزيز الفشتالي : 


سر 
2 5 


3 - 
حين از معت عند خوف البعاد 


5 - 0 5 8 25 ثإم 


الغزل والسشوى والنسدب ٠6‏ 0 


لبس الصفرة في برهو ع 


خلته عع جاه لما بدا 


تقول وقد جد الرحمل أهكذا 
أفراخا كرْغب القطا و 


0 


ما د 


ا من حنة 2 نفر 


اال نوي اا ا 


ْ ياه الأشجان و 0 2 الطراف 


0 


مني 0 ل الفراق على ضعفي 


رحتابنيكإذ سلو 02 ل[ 0 8 


كفي الام ا رضت 


يسن 2 


كخد ف الثقا > ستعر ض 00 


0 0 0 2 
فوذعت با والقلب منطبق على 


علتك سلام لا ؤقارة يننا 


وقال احمد بن عبد الواحد ال 


0-08 


من منقذي من شادن فات 


إذا اتتضى من لنظه مركفاً 


6 
م 2 


لبعد 7 3 0" 
3 0 33 نفسية . 


0 من ر مسيه 


5لا السوخ 
5 2 5 
الآ لست شعري هل أرى من ئننة 
ا ا ل 6 
وهل ارين معنى الدلاء عننسه 
تر _-0 0 2 9 خ1ز >< م 
ذت ئ 0 ها أذ لمق 
5 3 5-5 ووي ع 
8 9 5 ع 5 
ات الل صضمن سجو ولوعة 
كارا تلقنت - 


عضاها كضفوف الكتات تثرف 
2 ًُ 5 
هناك المعسؤل: المسامية 


1 َ 22 
كأن قاياها نا مفوّف 


دعاس 


وا 


و عة. "اشورى ادك 
قأل 5 0 اصيل فكم ا 


اع ىك واه #0000 0 
فاي عذر 2 اتباع الصمأ 


ن بَلْوَاهُ أو يخْري 
5 له إن الموى عذري 


١-انظر‏ التعلنق على صفحة ٠١9‏ بالجزء اللاول 


الخرل والشواق واللسك” ع 


وقال الامير حمّد العَالم بن السلطان مولاي أسماعيل لوي 


أيام خلاقته بسوس يتشوق الى مدينة فاس 


5 الله ١‏ ا بفاس عيدما تعازل أنوأء السويرت المواطر 
ولا برتحت عين تراها قريرة وان قذّفت بلقل مر حائر 
لك التهمن إللف يدرعة' جلئة ‏ وَكَلْبْ باس تداق تجار 
ترأوحه الأشراق في كل ليلة ف 520 مور هوآه وراك 


-53 سو 


ولوثا + عْطَى على قدر مثله لكان لها دن سر اناسل 


. أسم اقلم مغربي معروف‎ - ١ 
؟ - يسر اسم ماء لبني يربوع وياسر جبل في منازل أبي بكر بن كلا‎ 


محدووان 


وقال أخوه الامير يدان 04 


لم ان يوم زارني قمري 
وملت لثغر .على غرة 
فجاد لي بالريق حيث ذَرَى 


2 


وت نوات بعافيّة 
5 ع 
وقال :أن زا كوى + 


ا رعى اله لال قد خلت 
وعهودا سنا 5 بالحمى 


حسث لا ولا عم سوىن 


و 


عللوا قل الشجي 5207 
كت الاب 
أأرَى أأحلى بوضل بعد ما 
فعلى آرايهها من مدنف 


0 4 : 
فكمل الانس به اذ جلس 


وانا«القنف لقيو خلس 
مله 1 أطنة بذاك اللعين 


أفي عليلٌ لا أطيق 


5 الفرعة عتسية الغلبة 


5-5 


كقال فى ارك من عار 
فسقى الوابل اللمتى غير مضار 
د الوك ناه 
في أباريق حكت شيب الترار 
5 أخيل حك من يلك العقار 
سمّحوا بالوصل من بعد تفار 
اشقبق كعَقيق وار 
تعلات ف طاقتي تلك الدبار 
شائقٍ شن سلام كلغرار 


الغزل والشوق والنسدب 


وقال نيا : 
: لبي من الصَّدودٍ ولولا. صمت 


ان 


2 د - 0 
لبت شعري وهل يرق الخال 


قال 
ولق د كَرتك بالربى من لْطه' 
فاهتاج ريح الشوق شِ اضالعي 


وقال : 
ذكرتك والبحرٌ طَلقّ المحّا على مَتَنِه رَنق وابتِاج 
فآض شريعاً يحاكي فرادي لأمراجه لد والرعاج 
لالت شئري يحتضا بلاذ :من سناك يراج 
وقال ابن الطبّب العَلمي : 
اشكو الى الله لا إلى أحد تم الفِرّاق الذي على كَبَدي 
لقن علتكا الإنسان 1 3 


. -لمطة اسم قبيلة مغثربية شهيرة‎ ١ 


2 5-5 


تتم ورد بانع قوق ده 
س وللم 5 2 


0 و - 
وقعره رود عت وروةة 
وقال: 


يا طلعة البدر في ليل من التتّعر 


احم شبيداً له في الحب معترك 


عناكه اال ناد 


وسار من 
يا الورى بدي قطعت بدي 


20 5956 آل مل 
دفير عن وه وعن برد 
5 0 2 وو 2 _ ن 
أن شخت بين الروي والوتد 


أكاذ فمه قاس بالصّفدي' 


وما ضره أو جاد بالود والورد 


2 5 
يا فثنة خلقت في صورة البشر 


بين المباسم والالحاظ والطُرّر 


وقال الاديب ابو عبدالته الشرقي صاحب الْعَلَمِي : 


. هو الأديب صلاح الدين الصفدي المعروف‎ - ١ 


الغزل والسوى واتنسيب 


بعت الحبيب كتابة لبَعودني 
َك 0 ب 
فكأنما أمر 


دواد بضلة 


71 
و نلرها اطب من رهما 
ل نوواها أأطف من رسيا 
ووجهبا ابيض من فجْرهما 
ولوف ناوا فاقيا 
كيثل ياقوت على تحْرهما 
من شارَة الذأنيا ومن شرّها 
لاصطَلمَ الناسْ على شكرها 


وَيَرىا كتئابي بعْدَهُ وهيّاهي 


والجَفنَ أن لا تَبْتدي لمَنام 


وقال »وهو تلخيص بديع لقصة اليه اونا الى آخرها : 


ان. 3 7ن 
20 0 5 
وراحة وبلا 


5 ىى73ق 
به فوادَك ل 
0 فم به وخا 
وقال الوزير 

سر رارف الكتها المامير 

وك آة كالفجر يي ذوااتف 


وبريتها المعو انه 
ريق عر علي من تا التي 
مادا وَكَمْ اوقعتني في تحسرة 
3 كم بحت بيه مَنْدان الموى 
وار كني ف حي لكل مضنا 
يا سَعْدْهل لي في الهوى من معد 
ام هل بِنَجْد هوام من أمنجد 
نكت عيون العين في ألحشائه 


التبرع للغربي 


فا ماك أمين 


فا موت" شه بون 


بو اوسن :واوتعي فيا انواها من البديع : 


ويحسن قد كالقضيب الزاهر 
كن حجن فاعجب يكن باهر 
وَرْئِيّة ات الأريمج العاطر 
يشفي الحشا من كل داءٍِ ضائر 
وَأَلذ من رشف الرّحيق لخاطري 
وجِلَبْتَ لي من شْقوة با تاظري 
ما بين جِيْش قواضب وتّواتر 
بظبى ظباء م أجد من ناصر 
شيا ياو الهس تخت غدائر 
3 في حاجر بحَاجر 
شقار ألحاظ رمت بختاجر 
فعْدا أيير عوامل وتواظر 
وشدّذن أسرَ وثاقه بمعاذر 


فتاكة شفار شفر فاتر 


الغزل وا' 
5520 5000 038 75 ا “لاض "عن 
ا نواظرها وفل سامت ترق 


أشره. في أسرها 


وعذا 0 
فإذا بدت 5 الغبون الحسنبأ 


م 


خاب 


ور سن |أقله وب حو كه 


0 

7 2 ود 2 
م را 0 1 | 
ويواصضصت المنحنى من أضلعى 
درف اد ان ا ت 


1 عذول في الهموى ومكاشم 
وَلْكمْ رقب في الهوى أَلفنه 
ولكم نظمت 0 في غادة 
ولكم ليَالِ قد خلوت 
ومديرنا رفع العقيرة 


لسوى و 


ولف 


طرفى بطرف #ابلي ساحر 
والكق كا اس ا 


ع 


سبحان وبي الفاطر 


أ 24 50 
ملحسوره ا طرف كأسر 


امنيا 
9٠‏ 
و ٠‏ 


من تحت ليل ذَوَائْب وغدائر 
السّخر ترمي كل صب ناظر 


ساد 3 8:56 3 ا 
روك لسوت عا ار ري نبا 0 
0 الخو 5 

حب القلوب و خف من زاخِر 
ناهيك من حسن 


تبي بأهر 
و حصالا حشا رّمدتمن تحاجر 
بجاهما وميا في شائر 
فاعجّب لعاذل ذي غرام عاذر 
غاب شواهذه بوجه سافر 


بالشعر حتى غاد فك 6 
ددر الب و 
والكاس 9 في ماه أذاهر 


ل 


ألا خبّروا ذا تالخلاخل والقرط 
لقند ودغت قلى و لحو 


حرق هار نكا 
وما كان به الحب الا بنظرة 


وحلت بقلب المنتام وأهلبا 


أني ملك الحال علد شرط 
لو رت 
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ين الوشاحين والمرط 
2 2 : 
نسَفر عن ندر و تفتر عن سمط 


وتنتديةالنيران من ضرم السقط 
وزيله كف ابحاين 


بذات الغضّاما بَيْنَ نولم 


وقال ف سرت نساء تعرضت السلطان سلاد زمور : 
5 ّ و 8 9 0 5-9 568 ب إن 
5- بالقبْر حصن تنسكي - بحبوش حسن خريدة ومباة 


نت علينا بالتواظر بار 


تأخذآم الْألبَابَ في الثارات 


الغزرل والشوى والتسب 


٠ لحاظكم الكحيلة‎ ١ 3 


ا 
او لا ا ا لشفام شفاءها 


7 
آل 34 
5 


أل 


ال أفي شرع الغرام و 


نحن الملوك عن الملوك وإثماأ 
الحو عل 


قد :0 0 -000 اللما 


وتجرد قد لام ولف انا 
ا لنا من ردفه 0 النقا 
يطفو ويرشب والحايين تحتل 
موده كي لذ عاب ابس 


ُ 
بدن والظم عق 


قاضي ابو عبدالله بن طاهر الهواري وهو من سدايل 


0971 


ركو 8 5 ود عام 
00 0 عل تبات 


الل امول عقلي قل سم 
بالموى ألقلب 


نحي الوصل ولك فد أبى 


اختبار أ 


7 
0 
ار 


نحن اليد ابساء 
وام ارا اراق 
يتخا اف الأوضاع و لأنحاء 


؟آى>2»ى, المموع المغربي 


وقال الاديب ابو العباس احمد بن الرضي بن عثمان المكناسي 


هوى يعلو فأخفضه اصطبارا 
وَأفرن 38 خوك الحتصفحاً 
5-0 3 العم جلداً 


ا 


ا ال 58 ذهم سس 
ولو كالشمس او كالبدر أضحى 
ولكن فيه عين الشمس غابت 
تفال “ان 5 أمدى. سيم 
ولح آل مَاذلون َأوْسَعُوني 
أبيت' وكل هن يهوى لبت في 
أَفَكَر في مَبَاسِيه التي من 
0 ام لآلي الدر تبلق 
جرت انهار كؤاثرها رضاباً 
أغملناً ماب بالألباب م 
كلف تَالْرِياضَ تذوب زشراً 
وما أغتى غتاءك في كقاء 


فيا لْدَاد 2 ا 
روني الذكرى افتكارا 
وقْس 0 وبا معارا 
يَرَى أهل آلبوى فيه اعتبارا 
فا إلدامع ِ يزيد ناذا 
عا من ) كويت نك ذاو 
وأا اليد أعرزى فهازا 
عر الأهدان الكبد انفِطارا 
غداة رأوا اواحظه اعتذارا 
يوف الب يفريه الجتار 
بضل يول جَبْلا واغترارا 
اجاد انق ناظمبا جوارا 
ولد 0 حجرت عَقارا 
ترجو الوصل بطَله ارا 
فقد أَغتى الميَاِمن والتسارا 


يسايق غصن بانك حيث شار 


الغزل والشوى والنسيب -52 


3 80 8 0 5 
فتحظلى بالمنئ ف نشو سس 


وقال جمد بن الثنيخ سيدي الأبييري الشتقيطي : 


ما المحبين من مر البوى فاد 
ولاحيم ولا وى برقا لهم 
يا رمي لهم ما كان أصيرمم 
والناس قبي اين فلذا 


ان 8 - 
إها دول و إناادو مرافة 


0 ات 5 مه 
فأفضم رند نحد والعرارا 
0 إذلاها فيك 


افتخاراً 


9 


0 


ولا مقيد افتلاهم ولا واد 
بل نهم يواد وكل الناء نف .واد 
عل معاناة مم بين أضداد 


5 إن ترئ من إوَأيسِيم باسعاد 


ذا لازو انما جيم لنترا وان عير 
لاقوا يما كَابِدُوا تصديع أكبّاد 


وكين ل مأ لاقوه عندهم 
5 عاذلين أقلوا اللوم ويحكم 
ولا يلين قناتي غمرّ غامزها 
أحيما كنت أو بممت” من جبة 


لق أن أانيم.. لدارا ذا 
إلي ل وام كروي غي” ختقاد 
ولا يقنم .قاف العذل مُنتَادِي 
000 


ما اعتاد قلي الصا لكن” من ملك 


يزداد لوم حب الصادقين هوى 


يد الغرأم بعوذ غير معتاد 


وَاهأ لحب بطول اللوم مراداد 


يا + ير 3 اه 7 9 


والطرف للقلب مرّناد ولاعجّب2 في قفو منتجع آثار مرْتاد 


6. 


سا 2 5 5 1 ًِ روا 
الى أله لطا دل ليس هر لطا 6 0 دن يدر يه العاد 


ءَ > 5 َ ا 9 - 3-0 و 7 س2 
احتنا 9 الغرام - 5 وبي حبى كيرت ادم 


5 5 وسدا اه 
5 


فإنرمتك نوما فارق النوم م يي وار مت سيطا خِفْت سَلُوايَ عنم 


بين ان 


1 5 0 5 0 
. 5 . اله . - 01. 5 
ون كنرف من اهل قربا ا فج ان تروامن 6 حالة البعد منكم 


وان كنت نأوعتكم خلت أي أقصّر عن : مج العييد أديكم 
00 ا لي 9 
على كلّحال ليس فى الحب راحة و شهيداً والسلام عليكم 


وقال ؛ ١‏ 


أتنت'في الدج ىكي لا يراها ولص ين 3 الاعاة حيننا 
ينا قاقد 0 وأخبر عنبها إذ تضوّع طييبا 
قوالله لا يخلو با غير عاشق رقب الكعاني في الامور لييبها 
فنى فب تفي موضع الوضل وحدها 7 0-6 شي د حقتاك يرما 


5 العاد جمع عادة . 


العدل والشو فق والتيتيث آذ 


0 
نه الع شوق شنا فشقا 
نأف صاو عميأ ف هواه 8 
د - - - 1 ا 
غااط في مواها الدامن درأ 


32 


1 ْ 5 007 د و 
ولو فيموا دقائق حب اليل 


واوالاها للا اضحى ذلبلاً 
وما حب الدّبار شغفن قلبى 


توقد منه 17 الجسم قينانا 
اق الإفشاء فلك الوم 15 


اذا ذكر الحميت لدنه طارا 


عمى اه 
عير 


فلم يشَغر وقد خلع العذارا 
يشير لعيْرما ولا اشارا 

الغبارا 
يه لووك افك شادك 
كفاهم حياك: .لمانا 
يذل له ويتكسن' انتكسارا 
( يقب ذا الجدار وذا الجدارا 


ولكن حت هخ سكن الديازا) 


ا لنا الايام وهرة طبببا 
ه اا ان د عي 
57 فق وان اهنا 
وقفت' 0 لحن وقفة راحم 


م 8 #2 


ا 


18 تحجر درطا 


سل سا 


رداك 
فلقد أَجِادَ المن” في إنجادها 
ما أنمّف الخيري يَمنعْ طيبّه 
وهي التي قامت' عليه بِدَفيبًا 


وبدت مأ التعماء ع شحوبها 
من بعد مأ بلغت" ع مشسسبأ 
فيكت ها بعيوا وقلويها 
ببكائبا بقطوببا 
من ليبا فيا وق أجبويها 
ا 0 الجن ف رَّ . بيبأ 
لخضورهاً ويببحه لمَغِيبها' 


و تعاعق 05 ايد رها و خلسبا 


وتباشررت 


١‏ الخيري زهر يعرف المتون لد كو رائحته لملا ويقول له العامة مسك 


الليل . 


تويك اراد المكاة لداذه 
ا الى ال 
أعريت خيْلك صيفها و خريفها 
لكا تر الارقار كا عر تعره 
العاءة قواخيدة عل أفنامنا 
دو وتيت الغطون كأنا 


اداع انتدافا 


لقي فذون 0 قُ 


حاف امار سوا 
والمسن يين. طفوها ورسويا 


باك و ال 


واجعل سلايد الت 


1 9 


لسن برها 
تحنى تجنى و يون مَنْ جناية حوبا 
57 
أوَان د كوبا 
إلا وقد ركيت“ ققار ضيبا 
56 
خركاتها رقص على تطريبهبا 


؟ ‏ جمع لصب وهو الشق في الجبل ونحوه . 


إلقاء _ 4 ا" 530 503 ا راع مثرء 4 
والماصى عاص في. حامات: زرع الشهيب] سفاتق. تعان هبت 
علسا لس 
ا 
. - 2 2 
ا 3 1 سل ا ا 
انظر 5 الزرع وخامانته 0-7 وقد ماب - أمام الرياسم 
لهك - 1 


9 مر 5-8 2 
تاشفين ارتالا 7 


تمنازلا ا متيسو ول لني الال انق اخ أى لايد 


5-2 


ولابن عَبْدون المكناسي يصف نبرا وردّته عصابة طير : 


فم انظر الثبر في اتصيّابه كأنيه اللا 


5-32 


ا 
2 
0 


إن تمتخِرً فاس بما في طبها وا تيه افير جمنا حا 
كفيك من مكناسَة أرجاوئها والأطيبات قواوها والماء 


ولابك عناأ ر المكنا فبا : 
اا يي 3 
لا 5 رن الحسنٌ من مكناسة كو كر نا 
وتر عه نض انار مويه امف 0 0 


ولابي العباس العَرّفي في صِفَةِ للة : 


وكُمْ ليه لحا فيا المتى وبات فلي الح فيا تنا 
دعل للق احصيييا' قدت جاه 03 2 
رَاعْ فأسأل عن ضيْحها فيرْجِمْ لي جنخها م هن 


2,5 


لوف 
إلى 0 سنن .ل ان اول الخدئ'فبييا :وا 
فباالك من ليله تا أنادم 0 افيا الما 
كنا يل ألتقم في حلما 
تأصبحت أتحكي الشريف الرَينًا" 
ولمالك بن المرحل بصف قصر اللبل : 
وعقئة سق 37 عشاءها قصرا فا أمسَيت عن أسدرا 
منكيّة لبت خل ذَهينّة وجلا تبِسّمبا تقابأ احمّرا 
كأنّ شري الاجم 18 عثرت' به من شراعة فتكسّرا 


فزع د وطن مهن ان 

كان وذ «الفسكاف يوق «الق (قالشن عنصا ملنة 
ولأبي القاسم الارق يضفي 5و لأا:: 

وذات حنين تسْتسِلُ دموعها سجاماً إذا يدو ركائبها الحادي 


. السرحان الفجر ؛ والجدي نحم الى جنب القطب تعرف به القبلة‎ - ١ 


فى - يشير الى قوله : 
دا ليلة السفح هلا علدت ثانسة” سقى زمانتك هطال” من الدايم 


77 السوء المغربي 


ئ 


عي 0 يرورضو اوري لوسر 
وارضدنا فى ارود أ عدة 1 نت لدَفع 3 ل عنه بمرصاد 
كاف ساف الآن حكنا بوعاراها 
3 م 3 
: 3 أء .5 
وكل على روضص الربى 310 غادٍ 


اقح ودايوينا: اناميياة نوناك ان مامه عاد 


5-5 


7 ٍِ ظُُ َ 
لت فاديظ حي اللكان عل الترق 
ّ 6 0 03 


ات 
2 سا فى 


متوقد حتى أقول آذابل 2 ١‏ 
لوا التباب” التضل أ بنع نعوذه هنا بعل من الدماء وينبَل 
فاعجب له إن التجيم بطرفه رمد ولا يخقى عليه مقتل 


١‏ نحد ما ارتفع مخ أره قافة أل العاف يفال دواعي اذا أت عن 
او تهامة ومن ثم جاء القشسه فى قو ل شاعرنا : 


لد الأحم الأفوة »وممطول الكعوب مقوم العقد . 


ولعبد المبمن 2 
لقد د ركني كرا نسجل ابه !أذ 
س النخل في ترحاتها 


كان روو 


وللفقيه المغيلى في ملوينة فلس 


يفام حا الله أ ضلناوك رد 
يا جنة الدنيا التي أربت على 
غرف على غرف ويحري تحتبا 


وي ا 
ول نمن سنس قفن حراقك 


الوضصضف اا 


لابن الجنان المكناسي مما كتبهعل دَوْر شب بدّاره : 


عيناك يَعْجبِك كل ما نيه 
وعن عدكاء الجا" لقانة 
5 يرقم انق في عاليه 
جاد ها وابل 8 
ووافقتها على كله 
ورَنق للجمَال يُبْدِبيه 


للدي عانه 


د 
وى .ا ااه يخ وه 
ل 


فوَايَمْ لمورّات بآخر مصتف 


وسقاك من صرب القمام اميل 


عدن _- السبي الأعل 


209 


7 النبوع المغربي 


7 2 30 
در 
00-0 لقروي د سرك 
ان -_ ”9 م 1 
ويصحيه زمن المصف محاسن 


واشرب بتلك الببلة' الحسنآ به 


5 


03 


5 
|| ع عون مأ 0 


9 4 


1 ج91 
الصبوح 


2 3 
من‎ ١ 2 2-5 


جددوا ثم انام جِدوا 
حيث ا مفارق الوذ 00 
وندا منه 1 ار بحي 
وكأن الذي تاك انيه 
وإفا ما وَلمم مضل 
و بطبفورها فطوفوا 
ولسوا هناك لئحة رن 


ا 
و ترع يبا عني فديتك وان 


6" فى الجم لاو اه 
أنس بل ثرآه 6ه 


َم 2 4 امه ألى 3 
م العشبي | ب شة استفيل 
ا ا 
- كن 


اد 


جددوا عبدنا بياب اافتو- 
سرح الطرف في محال فس 


0 
-2 8 0 2 7 


- 
5-3 


شفق ا مدّقته أبدي الرء 


5 


9 - السيلة اسم سقابةٍ من الرخسام دصعون القرودين والكامة معربة م 


0 الاسمانية : 


؟ - فيمخطوط نثير المانمكان هذا العجز : فانْتحلءوا مواضم التسبيح . 


3 00 
1 م 
فوق حافاته حدائق 6 
0 2 سََ 


3 1 0 َم اس هد 5 
فاجيبوا دعاءها أما الشرب 


1 | اه 5 ج اتري اند 50 
واجنحوا المجون شبو حديبر 


أجمغو 
عطَرَت تجانتيه كف العوادي 
0 إن ممت" شذاها 
أن هذا ااشذ 


عذا “ذلك 
2 ش 9 1 
ْم من للك اليناف أقضوا 


5 اه ع هك ايه 
فيه للحسن دو حة وروايأ 


1 الذي من القيصوم. 
اماد مادا 


الوضصف 74 


٠. 3‏ 2 * ا 
كل في وصفه سان 


المديم 
سّ 


لل ووو 
0 غزيا 5 حي من رق 


أ سحن 3 ا 


زهلموا ىن مما ليح 
مع 8 ئَ اللكمام أن مفتوح 


حاء كالصل من 5 9 0 
بشذا عرف زهرها الممنوح 


0 207 لشي 
َس دان و الربى 0 
5 من أشْنُوم ريم 
وا نشيراح لذي فوّاد قر يح 


30 النبوء المغربي 


ا “ - اس 1 1 
وحجار لدعى حجار طبول 
1 م ا 
تنش الفمن 2 ذل غدو 


نوجو رذ 
و سيلو 


فق سال ع عرلا 
فرشت فوقها طنافن زهر 
فاتِضوا أيها المحيون ملي 


فكرا رم الرمانة ا 


غير أن التطبيل غير صحبح 
زغفرانا مللا 


و 
ا 1 - 
2 2 


5 ا : 
ولائن عبد المنان من قصيدة في مدي أي عنان المريني يصف 
الساعة العجسة التي نصممأ بواحبة مدرستة الشبيرة بشاس : 


وآ لمواقيت استقل با 
ا عد أبراج لباه ولا 
يجري الملال عليها جرتها أبدا 
وني البيوت جار كل واحدة 


حتى إذا جد إسراعا لوجبته 


فيد فون إلى اننا عبات 
5 ولا تللق بن عيفر اكه 
على المنازل ضنع فاق بارعه 
منبن ع بمبقات لاله 


02 


9 6 الله . 00 
وم ممه فراق حان وافعه 


. سبو نهر عظم بالمغرب مر قرب فاس‎ - ١ 


ل الطير من أعلى مراقبه 
لتك نااك رده له وداه 
وفي السمين ؟ 
وشامخ: المرتقى أوى 0 
ا عدا له مستشقع اس 

أحوى الأديم خاي فوقاق 1 
جم لتقب ل ل غراباه 
يسْعى له الحينَ بعد الحين يرزَأه 
كذلك اليل لا ينفك متلق 
7 لأخبه ينتجيه وما 
كما المل أمسى سكا فاذا 
اليا 1 عن الناعاك قن أ نت 


رياض حسن بدا لولا سعودك لم 


5 ا" 


لوصف ا؟0 


ييه معرب عن ذاك قارعه 
الى الفناء على ذهر شايعه 
ال" الإماموقه أرقت بان 
الوكروهو من السب وادعه 
و مدا رسفي ادرف لحي 


هوج الرياح حديد الناب قاطعه 


الله وهو عن الأفراخ ا 
إن منها لله الا مُقارعه 
واباع لتعيف "او اا لخ 
شطرة فس للفرخ. لاسيعه 
1 5 مَلِك الدنيا بد ارئعه 


وه اشام شيف حرو :مدن قتدل الأسد بين 15 
ودخول امحتال في ال كرة المتنة لذلك وهي قار له 
عب تارك روا دن الام فيك لك" اال بنك 
طامعاً في الحتال فتدور به وهو لا يقدرعل المحتال بنع الاأكرة 


خرف النبوع الغو 


ويم 2 فيه نالا نداش 


1 1 بي كأنمنعادته قل 0 طنورو 


الماضوية فيه : 


بفترز عن ناب كأطراف القنا 
سلا اه 5 م 1 3 00170 * 

فتكت به في القصر سمر رماحه 
امن صريعا والذياة: متلاقة 
وتو قل «زاراتة كنا وقد 
لكِن السينة القواضي أظبرت 
اماه قبل مصر عه الدى 


و أسد. 
؟ - لعله يريد قوائمه . 


تكب لصيس 
دا الرأ ل وله الس ارو 


100 


5 0 6 3 90 95 501 
الغللاة بيرت له بالقصر وَالدُورَ 


نغ المصارةو الناعورة 


ةم : يق خلقاء عَبْل الشوى 
سضأ وننْضو تعلنا ع : الفا 


يأ كف يق لوعف د ارق 


ءََ 


لاسكا رأمالمن يلك الطلاة” 


1 01 عنه فَأَبَدَها 0 


عدواوها! إن 0ك ي أل المَوَى 


الوصف يفف 


ومدرب 
باوان دن انراق اميه 
ولقد ارأة مكان مصرعه وقد 
وق اغا جوترهة يفنا 
وعدا له والظنُ يقضي أن يُرى 


فدنا 'يطيل بها الطواف وقد سعى 
كقه وسم| وقبّل 
الإلمام منبا بالجزا 


تحمد عل 


5 


ها 50 * سسالا 
أسد الشرىوقداستشاطوقد ددا 


ا 5 : 


ل مور وقد لد من ال لسورى 


8 


لقف "اكاك مامه ل يفنا 
أؤمى ساح القضرينككف الثرى 
حَذْرَ الحزئر مبارزاً حتى | نبرى 
وقد اعتلاهفكان عكساً ماقضى 


5 استشاط ترجع للاسد؛وددا اي لعب »ترجع للطفل‎ ١ 


؟ - يعدي حمال الشمكة . 


»اي القرنين ويصف الثور 


0/0 النبوغ المغربي 


د - 
جالت عليه د من حارث ١‏ تسييك صدامة حارث يوم 'لوغى 


أعن ببا من صدمة 90 رن وا 000 
لا تلم ل ران هيك حفن عات الك مسي 
ما كل فلن 11 ساعة شك الةا تولك من منتم 
فذعته فى لعة. “الى أمتاها: و لتعدرن الليضا ملك امدق 
أعدى تريس مقر ٠11‏ أرق لنانوقر لك الفط يا 
عاجلت ذا هلكا فل يقلت وقد أَنَعردْت ذا منا فجانبه اانا" 
أن الا له قضى 0 5 القضا طواعاً لما شأء المطيع 5 

غلم ينا حاوف" كارم . ليه لزلا ان أرقت 4 الردى 

5 عه التو مد ١‏ :0 نينا وقد الك لاقل سي 


فأعة جنات المصّارة _خالداً فسأ فبالحنات ' لحزى ذو البلا 


25 


1 


ء 7 7 2 0 عم ا 5 
احسين بها من روضة غناء قد غنى الحمام بها طروي 5 شد! 


8 الاراف عرقي شن 


كر حى الصّاقل ما نفيك 0 


أرق لجنا االتزر تجلن هينه 


جل ولا نسبت لإمهاء | 
ذا فا تنفنك كلوه حلا 


ذلك 5 الروض ف ا به 
أدوارة والقطْ مله 57 اقَتضى 


فقضى برّفع الماء الا د 


حدن بديع في حمى ملك به 


دل فض الادواح عشا 


والربى 


حسن الزمانولاح في اببى حل 


وللشبخ إبراهيم لحن كيده الصندبة الكبيرة ة بصففٌ 
الصد وعحناة الصائد وس ال وما فر يي «التباترين المتاع 


لمق :ولص 

5 يفي اليد والمّئد جليع 
أو لبا كسب كسب الحلال أ نت ابه 

وصِحَة 2 صِحَّة ناظر 

وأبعْد عن الال مخ صوان هيه 

وأها رش الزن ناه 

وحار عن اسل وا 


. أي شحذ السكا كين‎ - ١ 


لأماك الاقارق» فيا فاه 
صوص كتاب الله وني قواطع 
وإحكام إإجراء السوابق رابع 
وإغلاق تاب القيل والقال سابع 
وحفظ لدينه وذلك تاسع 


0 0 1 8 - 
وتذ كرة لبا ديهم مواقع 


0 


5 اس سح ل سا لو 5 0 5 2 
3 يورث عند 5 5 اع وثمة من 1 الي بدائع 
ا 2 5 000 5 ود #2 
لرحى نطاف و اكتفاك ا قة وحفظط حا من عدو نازع 
١ 7 2‏ 


طرق دع و كد فرق نحل فصن الشماة التبائع 
تأمقرم بكلّ عام معاند عل غرَة فَصَرَّجته الصّراجع 
ويصفي دماغ الرزء والجلم مل مِناخلاط شوو أو فصول تصّاوع 
ويغني عن الطب الصّعيب علاليه وما يثله الزن والسقم دافع 
ا ير وذلك من قول النبوّة شاائع 
ومأ دق اي #ريع طريدة 
ل ذوي التجريب قوم تلائع " 
وها اويدف الانامون كنات شاك كاك لقنل انح 


١‏ - جمع ضر جع وهو النمس 
؟ ‏ جمم بلتم وهو الحاذق يكل ثيء . 


لمق 


1 1 و 0 و 5 
وقية حظوظ التفين 0 بعبة 


2< 1 2 3 5 
وغاب غدأة لفنصعن كل عب 


فأضبم وما لور اي 


5 و س2در 


فلا خلطة تردي ولا سو عشرة 


يضرف 


وكل سرور بالمباح فواييع 


له في سماء المجْد والسّعْد طالع 
وَكُون و الصقور يض ناصع 
وما رَالَ مشغوفاً به وهو افع 
وعن كُلّ ما تصّان منه المسامع 
وكنظره كَرق اليا التنايع' 
ولا هنك م" هسَة ولا من أيصانع 


أخا الْعقدل لكن في سوَى 00 


“وجار 


0 


ا 
مق 


أخي هل تنرى الأيام تجمّع شملنا 


أمام اللو سار ع 
كا ع عد 


نحن على جرد سراع تطاوع 


النبوغ المغربي -م 41 


رف النبوغ المغربي 


5 


أدىكل ربْوة وألجرس طيرنا 
فنَقضي من السُلّو انبعض غرامنا 
وتمْعَلُ ذات الجر جاراً لعَبّنا 
طويل ثلاث لا كطول أبغائها '"" 
قصي فلآ شمن زمكى"' ورشبا 
رحيب ثلاث وهي ماهي كد 
عظيم ثلاث رأسه ثم فخذه 
عليه سمات الفتك إِمَا نظرته 
تو كنز الالقات قلط 
قي متى ْمَل خقيف طلوعه 
لوم شوم من تحقور شمار, 


لها زجل من فوقنا و قعاقع 
وك جراد اهو امف خاضع 
فينا للاقتتناصن ماض وراجع 
بكل صَيودٍ خاضب الكف دارع 
تجناح وعنق ثم طالت أصابع' 
وساق تقو الرصعإنهو راصء* 
وما بين مِنَكبَيه والصدْر واسع 
و منيره مجرّار مأ هو صار ع 
أطلت حواجب وغارت مدامع 
لاخاكرع "روي سات 
كأشرّع ما في السّبْمِ ان نهو واقع 


دن الما منه تواذع 


5 الغميم ونخلة موضعان لل الشاعر‎ ١ 


؟ ‏ المغاث شيرار الطير . 
+« الزمكى ذنب الطائر . 
4 الرصع الضرب والطعن . 


ه- هي السارئ ممست نذلك للازمته لها حتى قبل أسلاحها سلاحها . 


5 جمع خرز وهو ذكر الارنب . 


ار 


ضفي 


له غدة دن نفسة ىُ مخَااب 


م 
سمنأه 00 د 


٠‏ 0 شاء و أ واكك 
كذلك اق رأة ثان وجلجل 


ل 


5 


اذا لمعيال وواار يسعاصفاً 


دوي جلاجل ولمْعْ خلاخل 
إلى قبْرٍ غالب وصؤلة ساب 
هنا لِك يلْقَى ارب خوفاً شلاحه 
و ل لات حين حِينَ يأو به 6 
ا ٠‏ تحكي ع ورين 
ذوابته في دل يقيأه 


- 


. 


و تندبه خبارّبات | لفنه 
ين اراد م يدن شبيلةه 


١-فرخ‏ الحبارى . 
؟ اي خلخال بأرق . 
»اي دابح . 


خف 


0 7 + عن عن ار 
شديد سو أدها حداد لوأسسع 


وأكث بالأصل إن هو جائع 
من الفضة البضاء كالسّئف لامع 
لون بالإثرين أَصفَرُ فاقع 
ورعداً 2 زاجر على طبر واقع 
حمق جناح_ كل ذلك فاجع 
وكتك مخالب إذا هو سادع” 

وكيْبات ما السّلاح الخرب نافع 
ار 9 الج مانع 
ل اللي اك خانع 
يساق بها للمّوت وهو يوادع 
يفيقاء مَجَبَّل ون جوازع 
و رو لرانر احردا ادع 


؛ - الخرب محر كا وسكنه ضرورة ذكز الحبارى وسلاحه نجوه يلقيه على . 


الجارح فمنتف ريشه . 


ألا لَنِتَسْعْرِيهل تعوذ :نا ادي 
وتكتفني والصّحْبّ صخر اءخترى 
ونريئل في شرنياطة الجر ينا 
نحي مَوَارِس الربوع التي تحفت 
وننزل من مخروفها " كل عير 
عفاء" غر و سرام 
كسَتهُ ع 0 الموو 6 
فسن اصنع 0 ريه 


ونيته تعرية الطيووااةا و 


على كل مَنَادٍ يرنه ا موى 


وتسعفنا الايام لعن راج 
ويَجْمَعنا يحب شتوان جامع 
ويدارة الأونجام والحي ناجع 


2000 


من 6 روث 28 
ا الألمان” 00 3 


4 احبر الارض التي يكثر فيها الحبارى 
ه_الخحز الارض التي يكثر فيها الخزز . 
؟ ‏ جمع فعفع وهو الصغير من الغزلان . 


العفاء الارض التي لم توطأ . 


من الغرة يعنى انه غير منتبه للصائد . 
و سحابة ذات سحق وهول من الرعد والبرق 


الوصف 4ل 


00 3 00 1 8 - 2 م 
فنبتز شوا إن تغن بلابل 


ل 
تَعا ليل ل با الصا 


ولااهترإذ 0 بدت له 


7 0 


ولم يدر 000 7 امو 


1 
فذلك 0 مرّاج حقبيقفة 6 


وان 5 الورقاة فبُو بطاوع 
وَنَقْنَحِمُ الفدران وهي تواقم 
ترف ل متنا وكارع 
وننصّم من نبت الذرا زامى دوافع 
ولا العودٌ حين تعتريه الأصابع 
وم يَشمّيله الصّفْرْ إن هو دافع 
ذا اعرضت لمانا المجار ع" 

وفوقها الزاة طوالع 
وتومي بكمَيِها وطوزرا اتباريع 
ولا موجعّات القَلْبٍ اذ بتو اتجع 
ولااشك الجار فه طبائع 


ند تن ين 


ألايَا حسُود مت بعَنظك حئرة 


أبالحسّد المذموم_تَطْمَع في الغلا 


. نفاخات تكون فوى الماء‎ ١ 
. صخرة ونحوها يجتمع فيها الماء‎ 


5 والقلت النقرة‎  '* 
. الكلاب السلوقية‎ 


على قَلَيك امنود لاد تّطا بع 
0 : الغِلُ والتممٌ هالع 


»,> النبوغ المغربي 


لالش سس --د تيم 


أم المجْدَ تنتغي وتامل تله ام 
إِذَا م ا الحم والتقى 
ٌ 3 يا 2 ١‏ 


إبذات 0 و بذات 


07 : 0 ا 
عل طلل والغعسث ط وهامع 


وه م لوا معو لام 5 
وارض تحار في تجاهلبا القطا 
0 3 1 ده 


روح ونعدو ْ تعيم وده 
ونحن على سَلامةِ من طوارئق 
الاك 
ولا راكب يغلا له عقل بغله 
ولاك ار 


0 ل مل 


ولا عائ أ أمر ل صوابه 
ولاكياز نوو للق كن خاره 


١‏ لتلم. 


؟ ‏ الشدتق صنف من اليراة : 


م ذات العلندى أي أرض ذات 


١ 

ورك مُلْكَبا الملوك التبايع 
على حِبفَةٍ الدنيا مدَى تتقاطع 
وإلّا ولحوش" حول بتي رواتع 
ولا سوقة تضيق منها القتوارع 
ولاحاكم بالج تدعو الاقار ع 
ولا حاييد فصلا بفضْل يتابع 


بوائقه إن غاب او هو هاجع 


شحر اسمه العلندى و كذا ذات الهبورى. 


١ الوصف‎ 


00 0 
ولا 5 نر يريك شهدأ و يْلئِي 
غورة 
20-0 1ن ث أن 3 
ولا ساوق للسمع للقيل لاقط 
1 و حالم 
مو لع 


11 كع .م 


ل" 51 مه 
ولا متعراض للاعراضٍ 


ولا أأعن فتن را رارم 


| إن ترى للحم الإنسان كلا 


قي كَأدهى الس لف بسار ع 


وَيبْدي يمات الك وهو يحَادع 
ولا فاييق" يَرْمِي بما هو صانع 
0 ايك منه الفظائع 
غل ماذوو الفشا عليه تتابغرا 
ولاكن لم الصّيْد ما منه مانع 


وو انر وددايب 


وفي جيرة إخوان صدّق أجلة 
وق هانق ورد 0 
ايعو 23 


ا وود ما كر لآ 


م رعمبًا 1 المرار ع 

لها من نبات الارض ما هو نافع 
كرام السّجابا والمعَالي طبَائع 
فلولا و 5 قوارطع 
وهول وكؤل في الفريضة وَاقع 
ولاكنبًا ذنيا سريعاً تقاطع 
نعيماً مُقِيما دائماً لا يوادع 


؟أح النضى ننك.من أطبت المرغن وق قوله لا الزارع تعروض. فأصحاب 


القرى . 


7/5: 


ولعبد العزيز القَشنتالي يف القبّة الحْسبييّة م ماني المنصور 


النبوغ المغربي 


ات وح لس 0 
حعوت فحر البدر دوي وانحطا 


وأصبح قرص الشّمْس في أذني قرنطا 


وصضغت من الا كليل تاجاً غرفي 
2 2 0 5 08 2 َ 
وعدّيت عن زمر النجوم لا نني 


م 1 هماس 6٠‏ 1# و 3 
ونبطتبي الحوازاء في عنقي معطأ 
سم لس 

2 د جزل ع م 3 5 


وأجربت من فيض السماحة والندي 
خليجا على نر المجَرة قد غطى 


0 م 
مم8 


تنضنض ما يِنَ الغروس كأنه 


حوًا له 00 خزاند 


اذا أَرْسلَت لَدْنَ الفروع وقتحت 
75 __ 7 النسم اذا سرى 
يشّق رياضأ جادها الجوذ والند 


. -الخر العالية‎ ١ 


البهوفود الْبَحْرتَصْرف ما أعطى 
راد يت رَقطأ 
وغيد تحر من خرائلبا يرط 
عن القن لاحفيفرا اد حل 
ان وان لقن الهنيا' 
سَوَاء معنت أسكبأم أخطا 


اليك 


عالت يتلاك اللحين (مخاسنة 


عه 


08 
5-5 


ل ملق وا وها مستا سه 
١‏ 


ه2, 


بحاراً غداعرض' التتسطلا شطا 


6-4 


5 


5 


هى اسمس لا تَحْشَى كسوفا ولا غعَنْطا 


اذا 000 ار القبان قلادة 
2 . 
تكن بض 


5 
معو 
ا 


ا ري حو السَّما وسطا 
على جسوبا الفِصّي نبْرأ 5 8 
كان الميك اي فيا 
فإني ببافي اللحسن درتها الوتنطى 


الذمى فكأنها 


فوارق مت بعتا التلكين. نوا رظنا 


٠‏ يي ع 
قدود ولكن زادّها الجبي عر ما 


فنا 6 شأواً بالسعادة أهلا 


كه جد شادها العز فامرت 


واجمل في تنعيمها النحْسو خنطا 
5 1 و26 200 3 1 
ارين افلا السماح ما ضغطا 


ار الفاكو اشوئ حطا 
تطوف بمَغْتَاهأ أما فيالورى شط 


وسطرح .قزلان. الصّرع.. كتاسينا 

حتايا قبَاب لا الكثيبَ ولا السّقطا 
باعي اران وين 

ووسدن فهه الوشي ادن زالارطى 


5:, النبوع المغربي 


5 5 7 2 ل اق 8 
ثرأه من لبك الفتيتٍ مدابر اذا مَارَّجِته السحس عاد 8 خلطا 


وله ف 2-8 سبوها بحر عر أسود في ايض ٠:‏ 


عام راف نال كديا 


0 7 0 0 

وكأن .أرضَ قراره ديبّاجة 
ا ا 1 ا 506 

واذا تصاعد دناه نوأ ففى 


- 


2 واو 0 
شاو القصور قصورها عن وصفه 
اق سل الح ند ان 


لأ زهى كالروض وهو نضير 


9 ا 2 1 


طرازها تشجير 


53 5 او حم 5 
يسان فسسه خورنق وسَدير 


لات ابسحت تعر كد رون 
8 ضِ 9 : 5 
ملك النفوس بحسنها تصوير 


يَسْرِي الى الارواح منه سرور 


ف 593 أساد د تمسعم ار قجينا 


ودّحت من الانبار خاي 


0 0 -00 0007 
ا وسيية من معد قسرأوه 
12 ٍ 5 
و م قد الرماآض 55 
ف ادستة الا سهى عر رصهه 


0 0 0 
بأهمى نوم الافق وهي تنور 
حدث الف |9 وأكب و 25 ور 
قد الورك وا ينا اسرد 


الممقوز 


0 الحدن ا 8 انغر الدبوية الكرهة وأثاز ال 


2 


انعل الشريف باه ل وال 


3 5-1 


ولثم عل | 027 
ولا نَصْرٍ فوهاعن اها وو 
ول عسوا فالعتاب يَريدها 
جفتها يكتم المع ابخلالجفونها 
لين حجيّت بالبغد عنهم فهذه 


2 2 ن 


زورد : 


كن كو ا 2 


ار يسنتسقى الغمام و يستشفى 
شاك ناعة وخر 
قياماً وَيَسْقِيها مدامء ال حوى صرأفا 
فمّن لامها في لذمة 

مكارمهم 0 تبق يترا ولاسَسيفا 


ها اي 


”7 النبوغ المغربي 
وان كان ذاك لفيا مَلْفَى وصَالِهم 
فحركت الاشواق مِنًا لرئاضة أَبَلمَ لنا الإسعاد من زتخرها قطنا 
1ج لات ميا ا عا قينا 
وأَكَدَ نعمت الوصل من نحُوم عطفا 
نول كيل الطقه إن وان باكر 
إلا كيل البق ان شارع التطفا 
كانابوينا كن قحو تارك “راذعا الستان لوزاتيئ انها 
ولم أتإصير الأأبصَا منها تحايسناً ول تسمّع الآذَانْمنذَكْرها متنا 
كذَاك اليالي لم تمل عن يلبَاعبا 
مَتى وَاصلت' يَوما تيل قطعها ألفا 
فلا عَبْشنَ لي أرجوه من بعد عدم 
وكَيْبَاتَ برجو العَيْشَ مَن فارّق الإاا 
أا من نأت عنه. وار أحِبَةٍ 
فين بَعْدِم يثلي على الملك قد أشفى 
لئن اتنا صل بول حيِفهم قبا تَفْحَةمن كرافهم للكشا أَشفى 


.وهاذيك أنفاس الرياض تنفست 
2 00 31 ع حاء 
وقل مللالي هاموا اشتياقا ليام 


م .0 5 30 - 
كدر فى الاي عاد 


لير 


الوصف ,> 


17 100 0 0 ال : 
بر يم فاستشفين 5 تشفى 
شُّ 2 1 5 8 ُ سن 8ه 
هلموا ا لعر ف السان استنفيق الغر فا 
و و 


ارح 
2 2 ف 7 


وقد ١‏ تومت ادا حاون 


بض من نض ما بي 


و 0 2 0 


افيا از عن م 


نار فيد ادرو رط لافنا 


وان وضهعوا واستعرقوا :لوضف حدينا 


2 
نجل 


3 


3 ا 
و هلسن من آثارهم : قدر وسعنا 


نجيل بروض وانوي زفق طرفا 


ون فض في مضمار آثارم طرفا 


ل 


وما أنا فيه بالذي قال هار لّه١‏ 


- 0 3 
ندا بيد يحي العفو واللطفا 
فل نجيُوش الم انأقبَآَترّحفا 
(التلتنا ]د أرقلت وارها ونيا 


. هو ابن هافيء الاندلسي وقد ضمن الناظم مطلع قصيدته‎ - ١ 


90 النبوع المغربي 


د لاد 5 كازقان الرخاطى مو رياه 


خليل هذي مُغجرّات لاحَد ‏ فلا كرا و ا اا 


ونْحمّد ابن ابراهيم الفاسي في رقعة أنقذهما الى الششّهاب 
أسقيط 0 2 ل أن م ذا حيات دار كوق الكاس 
ع س5 6ه 3 ف 


أم در انغر الأقحْوال باس أم دمع ره كنس الاين 


57 


5 ِ 97 له 5 2 7 


5 5 
ءِ وى وى 5 


ْ ذه زهر النجوم تن كذت هنبأ النجوم هدايسية السام 


أم ذا هو السّحْرْ الحلالٌ حلا أم العَذْبْ اللال وكل عض حاس 


كدحول اماف ا كناك انناف اللي رقي تملك عل قوناه سيد 
ومن ةع هيا لاطا نيان عل أ فكرتياا استوعاة ين قول خق 
.بن هارون المالقي, : 
ظاموا عياضا وهو يحل عنهم والظلم بين لل قد 
جعلوا مكان الراءعمتا في اسمه كي يكتموه وأمرة معاوم 
لولاه ما فاحت أباطح سبتة والروض حولفنائغا معدوم 


الوصهف ١ب؟‏ 


0 5 5-5 
أه زر 3ه ٠‏ فعصت | 


7 3-4 1 


55 0 فضلة 5 ها 


م 
ع 


لمر قار أنخِم لتر 6 
من ذا يطاو لها ومطلع نورها 
واقت قماوفيت بعض لحقوقبا 
ا لاه ل فقال 5 0 


ين كل 00 يشبه امه 
رتل اله لديم ورت 
فته عات 


18 ا نا 


فالحب أن أرضى با ترضى وها 


5 


فأتى التديعا ا ير ا 
ات سس محقق ون 
وانكو” قال +الفضل د 
8 لتاب 52257 
إلا ل النقْس م 
(ما في 00 باس )” 
لق ال لساري اناد براض 
الا ل قاس 
عقات 


86 5 و 5 - 5 

سحتب عقول الناس 
سام 2 َه 
كاه 01 دى عن إحساس 


قلا فدنتك ل يكن بالنلسئ 


خير "اللقا ”نا 1 بعد الا 
حبى ول راسخا. 0 


ولعبد السلام بن سوسن من رجال الريحانة في القمر 


ونسبت لغيره : 


7 و سَ 2 5 
دع ذا وقل للناس ما طارق 


بطرقهم جبرا ولا يتقي 


. هذا مطلع قصيدةلأبي تام في المعتصم‎ - ١ 


7*0 النبوع المغربي 


و 3 
لين له روح 
3 5 يط 


وأعن أدم ىق عصره 


2 


8 

جل نه 
شخ 
وك 


هذا ويمشي الارض 2 لسلة 


رم ل را 

وتارة بِبصّر في مغرب 
م 5 

ود ارة 2 0 بها مد 3 


5-2 موه هه م 
ويكد. اذا تلسه. خلعة 
ف فجسمبا من ذه جامد 
و .6 


وأخااط اددع اسمن 


وهو 8 ان يخلد 


0 


يجري بشاطي البثر كالدورق 
ضعته كدي منه بي 
بارزة من جمليه المطبق 
يختطف الابصار الى تمدق 
كالمخرق 


1 بالرأمح قُ 0 


الوصف و7 
وهر أذ أا عه مكو > لحر زد ماحة المرق 
ولا حمد بن >بى الشفشاوني المتوفى١١٠٠‏ في رَوؤضاين.رضوان 


5-2 
- 


أ الدلد هذي با ابن رضوان ام حسن رواضك فيه حار تيان 
اناك لطن بالأذواح ساح أذهط . اتامليا. بكار" نيدان 
تخكي مز امي رمن لان الحديد' له تشدوبالاتجزالفيرضدوزيْدان' 
تنيع نالص ب ما بالقأبمن كك بل ترك" الصكب في نيهالحوى ان 
لبان يرقص من ترنجيعبا طرباً ‏ والره' يفت عن أثغار مرئجان 
وإالاء متتكيك والقال نسو ليع هبوب ينعش الفاني 


ولابي عيسى المبدي الغزال من رجال الانيس في مُغنية : 


حم 2 5 ا لو ودف 1 9 
غنت فاغنت عن ماع العود غندَاة صالت اللحاظ السود 


6 سا هم 


وق الام تعلّمّت" ألحاتها فلذَاك تَلَقَى عذبة التغريد 
ولان الريير" التحؤي المتوفن شنة 1:86 في مره 


إركت واه اللو واغريوعل وراد اتقدوة قت كل عدر 


لس الرصد والزيدان تغمتان موسقمتان 0 


النبوغ المغربي ‏ م 8؟ 


75 


النبوغ المغربي 


5 
2 0 
. 


الثرّيا في ين القمر 


والكاس في مُتى مدير لما 


ولابن الطّيب العامي فيها : 
تحن ازهار رواض السعود 
قباكر الأذات في رضة 
وف ال الت يورة افيا 
صيْباة يعلوى الحبَابْ كما 
ليميا ا وله 
ولا عل عن ا ابد 
فكم رَنتْ بكرا مع ابن سما 
شمس اذا غابت يجوف امريء 
فهاتما من كف تحلو اللما 
كأنبا حخراء في كه 
اق أطارَ النوم عن مقلتي 
أطلّقَ دمعي من أليم الفا 
أدخل ذاك الخَضْر في عدم 


55-1 


م و 
0ه و3 9 ٠‏ 5 6 الام 5 
فذاك من ع وام وذا 


نحم 


وغنت الاطيار ف كل عو 


سْ مز مار ودف 3 د 
كام اللفة سهينا .الرراة 
تعلو على مر الغواني العْقود 
التي اند اد ال دره 
من ان واش خفته او و 
ول تحب و عليه الود 
أشرق في خديه در السعود 
كك انيم 2 'الميدوه 
تون 1 هق ور دقاف التدوة 


وكم سيان بالغبون الرقود 


ولقيا 


ك1 53 0 3 خن 7ه 35 
اقول المحبوب قي روطسة 


توج يبنت الكرم إينَ الا 


والقآن 


الك قُ 57 


مسقي واارف يشربا 


ولصاحبه ابي عبدالله الشرقٍ فيبا : 


رتت يكاس صبع من فضه 
وله في مباكرة الصَبُو 

قم تاكر الروضُ ببكر الطلا 
وله في صفة روض : 

السلورراس اكنان رس 


0 1 
هذا 4 الازهسان ناسمة 


0 7 
ولا داوق ضفي ووضا.: 
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مد اسان" أخترالفة” النظى 


0 


َّ ذهان العقل لي 
لكن 2 اص د 


5-0 


57 الداعي شرب الصباح 
واشرب على زهو الخدود الملآح 


تان قر ق قلي وَمِيِض 
0 


ين ل ونيم ارس 


في ابتباج الروض من وأجد المطر 


دوب؟ النبوغ المغربى 


وتلق لانن عن أسٍِ ري 
وارتغيف" تُغر أقاح ناسمأً 
والته وجه المنى 26 
وعذ الورة دروا حوارت 
ادرف الخرين لق كه 
وحبًا الخيري أنفاسَ الصّبا 
قفني الكان عن توالا 


نظلمت 2 جحسلدهة اداه 


ف اينات إن ضكفه ' 


واعتبر باللور يدوي بينا| 

افك ال شل “الاقة 
وله ها : 

حدّئعر ف الصّباعن نفحة الزهر 


9 سد و و اع لس اله 
قالوا جميعا شرود الانس مقتنص 


ارو عر التروعق سن الجن 

واضطبح بالطل من كأس الزهر 
عار لضن ا ار 
خَيْرَة العقيان من فرط الخفر 
في صحاف مفرغان من ذُرر 
تجاه شونا يف ادر 
تلاك السو مع :قاك الي 
عَقَدَ در كلم ماس الندن 


عن الغصون عن السَميا عن لمطر 
بين الربى بشيباك الشم والنظر 


تلهاق فشان الب عدو كن واد القن إلى امداق 


ع البحرن ملآ 


فقد دهانا اسمتناجك 


الوصف يفا 


وان مأ أَذْر اله 2 ا سَالي* ع الما ونان 01 
فل إن الك مكاي في ثحتها. هي تبنة يفرقوشها الكيتان ' 


ولأبي على اليُوسي في علاقة الزّهر بالمطار 


2 


إن 30 العام والزّهر العيميور الرئحماً قدية وإخاء 
بإن إآف عن إلفه قتَواتى2 في التّرىدًا ودّاك حل السَّما 
فإذا ما العام رَارَتْ جتَابا 7 فيه بالحبيب اللقاء 
ذَكَرْتْ عبْده القَدمّ فحت 1 ا 
قترى الرّهرَ بارزاً من حَبَايَا 5 محَيّي الوا فود والأصدقاء 
بادي: البشر والبعاقة تلان لَبُوسا من كل لون رداء 
نولا مهو لتم الضحى و وعل بنط سندس خضراء 
رَاقصاً والصّبا تمنيه وَالوؤر ٠‏ قء وان القِيّان » تثندو غتاء 


- 


. كيتان متنزه بديع في تطوان‎ -١ 


مهب النبوع المغربي 


وله يصف أيام الشياب : 
وطن عبدت به القوية والصبا 
ورفلت في الوا عين سق 
وقطف تمن زه ر السرور نواضرا 
اام كفت رخي" بأل فيدر 
الى أعنانف] ماوق اما 
و تين العنان نكن كل 1 
لا أختفيي طلفرا :ولا نايا .ول 
والدهر سُ والخطوب غوافل. 


فيه 


م يه فمنانة أو روضهةه 


مخنس للم نا تالكا 


2 2 3 

2 و 3 2 
وهصرت مله بالغعصون الك 
28 ص و سيلا ١‏ و رب 


لوقيف ارده لضي 
شرحاً بها سرح القَلو المخضيد" 
أشجّى بين مغور أو منجد 
الع در والاماق توي 


بخميلة أو في تفاع أنحد 


سلا سل 


وسخضدعليه بكف واكفبا الندي 


السنة وهي أول النوم 


* - المستدي اللاعب بالجوز يقال سدى الصبى بالجوز واستدى اذا رفى 


با لاعناً . 


الفلو المبر والخضد الدي حادب المزود من النشاط والمرح . 
اد دوخ ابي » جمع افك و هو الخادم 1 


وواطلية افا حو بلك 
وعرق اكه مسار اكاك زا - لول 0 المتأود 
مأ شخت 205 أنفق مايق اشرة سر 
وحياب جر: بال 0 مناق و ا 0 الدوائك نا 
وأَمْنْ ذي فرُو خامع ل أو خفوة الإضباح لاجد 


ًَ 5 7 امه 5 70005 5 سس 
أو عذ ب شارعة الفرات :- للمًا أو وصلْ حب بعد هجر مبعد 


١‏ الوسمي مطر الربيع الأول" والولى الذي ملشه “والويت الكساء 
الخطط . 

ع يهد ورامك السعات :والمكز الاب ع والمزعكبد ضوت :الزاع 
شبهه بالرعد . 

- يعني الريح الجنوبية والمراد بحمانها قطرات المطر على التسبيه . 

+ ح الملتف النبات . 

ه - المجسد المحسن على أنواع . 

5 - قحم الذوائب أسودها وماد مال . 


7 النبوغ المغربي 


ة 


وللوزيرابن ان : 


نادم ا سعد ؟ فتن هوأ 
بسط الرييع به ساط زابرجد 
فو كان كرا ف اراي مطلسساً 
0" 
طلّعت طلائَغه بكل ثقّة 
وجبونه انان نظي في الى 
ملك الفصول له لتقدم شتبأ 
فخر الزمان بصيْفِه وخريفه 
متشر قفن ؛ فيالارض لود ووه 


3 00 


وله 2 عر بس عدب 1 


عله ادر ان م اكد 


فرعن قن لعي ساكو عه 
ا 1 
0 ا 0 0 َه 


و 3 


د د ينة و ون بزه 
اكه 06 عاك وعده 
منبأ عه 


سسا سا8 


واتية سوم الفخار و بزه 


اه الشاء باه 
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ا 5 22 -- مشاه 


شرن نجنا الفواذ أوهره 


03 


أرجأ 


عرارئس الرواض تاهو في عرائشبا 
ها خدور لصون اين والحيس 


الت الفير أقابوسفد الاسعن .مو سارل لسن وعد عن فقول الشاغن 


اذا ديرانا منك يوما لقته 


أَدُ هل أن ألقاك عدوا بأسعد 


5 ون 0 3 دن 2 ضَ - 5-5 2 ند 

ققوايك “فن فادها عراكه ,ال النيك إذا قوها. كت 

وارضعتبا اذى ليت رما أ ل جر وم سن مس اللججري 
صرحت بعتب سي ل اج 00 


١‏ يعني سكرا!. 


الآوابث والوضًاا جم 


للشيخ يَعْلَ أني تجبّل دفين باب يَصْلِيآن من فاس المتوفى +.د 


فى الحث على السفر . 
نان كنب قن الأقار قاد 
ولا قم مكان 1 فين به 


ا 55 آم م | 5 - 


وللقاضي عياض في صضذداه : 


تكلعن الاب ان سانا 
تشوق إخوان وفقد أحبّة 
وكثرة إيحاش وقلة موانس 
فان قبل فى الا سفا ركسب معرشة 


فقد كن ذأ دهرآً تقادم عرده 


فب فائدة ع مع السفر 
تضحأو لوكت ين الظل والشيكر 


د دوسة هم 5 


نحاة ففي الاسفار سبع عوائق 
وأعظمها يأ 1 سككنى الفنادق 
قر اربوا ا بار 

2792 0 م 
وعلدلم واداب وصحبّة وائق 


7 2 


”7 التبوزغ المقرين 


فهذا مقالي والسلام ا بدا 
وله وما : 

اذ ما نقتت ساط انساط 

فان المرّاح ؟ا قد كن 

ظ وللبدي بن توترت : 


أخذت بأعضادهم اذ و 


وجرب ففيالتجريب عل الحقائق 


ونه قد حاف اتام “له سيا 
أولو العم قبل عن العلم رَاحا 


وخلفك القوم اذ ودّعوا 
مس 35 


١ 7 2‏ 
تو القن سعد ل وما 


وال راود الى 


لقي قبنا ةنق عاعار جوع عوك م لض 


إذا أَريلَ الظرف عام الفواد 
ونه قلب الفتى عمنه 
وله ها د 


العم يكسُو الملل الفاخره 
كَمْ دنب أضَيّمَ رأسآ به 


عه له 


وَبَعْض الرائي عمَى 


- 


والعلم بحي الأعظم الناخره 


7 3 وو 
ومذنب ابحره زاخره 


مَن يطلب العوّ بغار التقى 2 ترجع عنه ننه داخره 


5-0 
ع 


أعرض عن الها عو بود الك فسياا يل لاحي 


واللاستاذ ون القاسي ان الغتّاط و دنسه : 
١ 0‏ 
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إفي سلكت من انقباضي مَنبجا ‏ وتبَحت من حمْتي على مِنْبَا 


ور كك دراك البو ييه ليا “33م اميا و فاج 


1 


2 
ا 


5257 عبد الملك الاي 


- 


من لم بصن في أمل وتجبّه عنك فصن وجبّنك عن رده 
واعرف له الفضل وعرف له حييث حل التعين» هو قصداه 
ولمالك بن المرتحل وقد لتم افتتاحه مما ختم به: 
1 م خحتم , 


و م ٠.‏ الم : 
بي .0 بداوى سذ رمن ساضر 


.فا 


5 ا 5 
ل ١‏ 8 
ل ده اء 9 أ "1" مشيسب 


0 
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اكد و ليده 
يرا 2 أ لاح كالفجر 1 


ايك لي ان البتكايبعث عالمكا 


بَكَى صاحب يح إذا مالف الى 
000 كني ولك كه 
يكفالا نع اطارعك اراق 
بداراً 5 ا الدموع فرع 
بداية حال أن تدم لعل 
بنِي الدّهر ما الدهر فيو عدوم 
يوار قه لا ري فيا لعاطش 
بلا 1 ولا أبلاكم 1 

بصائرها في الرُشد غير 0 
بَعِيدٌ من التوفيق منبات ساهراً 
بطي* رض درك اللبل كله 


اولك طلوها - مودكيا 
عل كاذب خاو “اللسان> خلراب 
وليس جوابي منك غير واعمت 


بعروب 


غرورا فإن نبلك فغير عجريب 


ورت يه كان بعد مغنب 
وان لاح يوم في ثياب حبيب 
ولا خصب في أنوّائه لحديب 
فيا وم وقلوب 
وها عاش الف ات تون 
رعمثاء بعيد لا مخاف قريب 
وأَصبحَ حول الحي بعد لغوب 


جه 3 


من أنفس 


الاداب والوصانءا والحكم 


خضل لعمري م دعاه حبينه 


جبانع ن التقوى تجري:#على الهوى 

جرىفي تحال اللبو ملء عتانه 

جب ناحد و انتيل الامرف[لضيا 
ولاين جابر المكناسي” : 


2057 3 
تغرب ولا تحفل بفرقة موطن 


فلولا اغترا امك ما حل مَشْرِقا 


كا 


م 


هلم البنا ومو غير مجمب 


فر كلا رع لدتو ترتجا" 
5 د 0 ىم -- 
قريب من المبوى بعيد من الملجأ 
الى الآن ما القن لاما ولا ترجا 
فلمًا نبأه شيب عن فعله لحا 


نميا 
حونحاتها 


دناه لوأف إذا 


خم في 


تفز بالمنىفي 0 م 2 من حاج 
ولولا اغتراب الدر” لم يحظ بالتاج 


4ا؟” النبوغ المغربي 


والسلطان ابي عنان المريني : 


واذا تصدّر للرياسة خام جرت الامو علالطريق الأعوح 


وللعلامة المكودي من مقصُورته في السيرة النبوية : 


ع2 عا لوو ٠‏ 5ه 8 3 
أرقي بارق نحد إذ سرى 
أَهبّى إذ هب منه مهنا ' 
هم من أرجائه إذ شمته 
قياله من ارق ذحكرني 
اا قوف بامتامي نا 
2 مه 
فكان قلبي المجتوى اد هاجه 
وسم سحب مقلتِي فما بقِي 
0 ادري قبل ان أنقده 
ولو تن نابا 
امنيا كل ها" |انججيةه 
طالت وما أطل نائي صبحها 


يومض ما بين فرادى وثنى 
ريحصبا ضوع من ريحالكبا' 


"من الحوى مأ كنت عنه في عنى 


بين ضلوع طلما فيها وى 
كالزتد اماه مور فورى 
نوع من الدمع بها الآ همى 
أن البكى يمنعني جر اللكى 
اذ تكد سيل ادياند الدج 
يوهي القوى الا التسلي والكرى 
إلا بإقيا "ما لدثيها من توى 


. الموهن كالوهن نحو منتصف اللمل‎ - ١ 


؟ - عود البخور ٠‏ 


م أى بيغابة , 


الاداب والوصانا والحم 


قد وقفت" نجومبا في أفتبا 
جب بها وتحدري قفرا سبْسَباً 
انائي الزيازي والفلادَاني الصّفا 


|[ 
ما 
جح 
2 
ال 


2 2 كَ وي 

إذا أنا سِقَعَةَ غنبطانما 
م 0 

وظل روض راضه صوب اليا 


باكره وتمسه فانفتحت 


1/3 


وقفة حيْرانَ طوبل المشتّكى 
ليس به الا النعامٌ والمبا 
خالل القناقي وا لدرى اتن العارئ 
بنواع السيز بأنواع, الع 
وتارة يعدو عليبا النْدبى 
فوق تين امن وجري القوىا 
ذِي أكراع أصلب من صم الصّفا 
وفنتن بي من فلا الى قلا 
وقد _جلباب الدَّياجي فانفرى 
دكاتا كل الا كام نو ارين 
وأمّت الغرب وجدات في السرى 
وف ما امال د اتح 
على رداء قد وشاه من وشّى 
فاعتم من نور أحلاه وأكنسى 
كامه عن زهر طب العدّذا 


. منسوي الى وجرة مكان كثير الوحش‎ - ١ 
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3 ع 2- 
وهر أيدي الريح منه قضبا 
ونشّرّت همس الغداة أيدعا' 
5 . 1 00 1 

ص و 
واشتكيى دهرأ دهاق صرفه 
اول انف نا أواعيياة 

. كم 0 
كم بت في أفيائها أتجري الى 
ربك اه مين عدم 

سه يو 3 اسع الى 
وثم مددت من سرادق على 
وكم سعدات إذ صعدات صَبُوة 

0 و. 1 ا 0 
وكم هصرت فيه من غصنٍ نقا 

5 و ل ع 50 
وكم لثمت زثهر لغر أشنب 


خا و 5 
وكم رشفت فق وضاتن: سلسل 


أنه أنهان الم موعسية 


إنلنا بها حيناً أساليب المتى 
غايَاتها بطرف جد ماكّبا 
رواضيا ديل السرونءوالهشييا 


0 


و احى 20 شٌّ 
. ضفة نر أراج رحب الذنرى 


لمر ذي م ل ويا 
من قد ظبي أأهيف طاوي الحشا 
من شاين عذب الثنايا واللّمى 
فت الابانت: ‏ أففال” اعد 
والدهرٌ ذو وتجه نير مختلى 


عَرَارْس ذْوَاتُ حلي وثعلى 


. أي زعفرانا والكلام على التشبيه‎ - ١ 
. الطرف بالكسر الكريم من الخيل وبالفتح العين الباصرة‎ - + 


الاداب والوصانا والحم اباب 


أنى أَرَجّي لفؤادي سلوة 
يا ليت" شغري والاماني خدّع 


إذ لا مثيب فوق ف و'دي ير عوّى 
أيام أنس أسرعت في خطوها 


وهل لنا من عودة 


7 


والدهر في صروفه ذو عجب 
يبكي اذا أضْحّك يوما أهله 
كم ملك في تخْدة من ملكه 
قد ملّك الارضٍ ورّاض صَعبّها 
عله دهره وعاقه 
اا و تن 


أخنى 


من بَعْد بعد المورنقات المجتلى 
هل يُراجع' الدهرٌ لنا عبْدأ مضى 
صبّوات فيه أجل ايام الصبا 
ين ا خونةا نو وان فين دن 
كذا اللذادَات' سريعات الخطا 


وانت عندي 0 0 


تقري لشرى منه وان طال المدى 


بدني يا كل جديد اليل 
لمداكرم اذا العيش صفا 


عن كل ف نه وما 5 
0 


٠‏ ساسا نأبو الملوك الساسانيةمنملوك الفرس» وعاد وسبأمنالعرب البمائدة. 


ال النبوغ المغربي 


دارت على أذورهم ' دوائرٌ 
وَأنَ بوني إدم وجيشه 
وملك 1218 حين تم أده 
ول تَقَصّرْ عن ملوك قِنِضَر 
ولم تدع من ملك غسّان فتى 


وك طلواة.. فووا لعيم 


وأجرعوا كاس المنايا والرّدى 
صاروا هيما تحت أطباقالثرى 
أوعته أحدات” الزمان. فوهى 
حتى أبادَتهُم وطائحوا فيالبّرى " 
حاتي انان دن دراطييا نهنا 
ع 2 2 0 
سد الشرى صاروا حديثاً في الدنا 


ل كنا كن 


هاذي هي الدنيا فلا يَعْرْرْك ما 
اع تاه ني تعزاها وازاورا 
وَط بالإتخران شرا امسن 
وان جبلت” حاطهم بالحراقيا 
وسراك اكه عن الخلق ولا 
واقنع على عرّ بما يكفي ولا 
وساير الناس على أخلاقهم 


. ججمع دار‎ ١ 


« - مديئة هائلة بناها شدادين عاد . 


. البرى : التراب‎ ١ 


تراه فييبا من سرور وهنا 
واكدا امانآن اكت يق ا فل الت 
وصَيّر الأحبابَ منبم كالعدا 
تحن قربا ايد إل فسا 
تطلع عليه احداً من الورى 
تَحَرصْ فان الحرْص ذل للفتى 
وساعد امعد واتحيل من جفا 


وصافهم وات أسافوا نبة 
من صديق مظبر لوده 
53 في وجبك افك لاقبته 
0 ما. يراه من قب والنا 
فارلك حمينا هدي عله 
ولا تابن ذوي الجمل وان 
كسيق ‏ انانى كالاناس عيضا 
وك انأش فين الدنا ليس لهم 
رن أن لظ و اماق 
ليس العلا والمجد الآ لامريء 
وصمُّم العزم على ترك الهموى 
امل اقبي ندا داوق ووققةة 
ونا لقال غيا علْم افق 
طوبى لمن 3 ف 
يانه يه 


اقويم والثل 


مندانه 
0 
وحد شك 


ودان. بالدين 


فإنها لكل مره ما نوى 
لكن له قلبٌ على؛ الحقد انطوى 
وان تَغِبْ يَعْتبْك في كل ملا 
رأ عدة حك ويه رأى 
واهجُزه في الله ودّعه والعمى 
راقك منهم سنوت 57 
0 اذا آ 
من الغلا الا الأسامي والكتى 
مأ اغتيق من لت رفس 
وناك انق اسان عار كن 
وجدا في طلاب مأ يحدي الثنا 
وامتهد البَدْر المنير واعتّل 
ااه على أأعلى اليا 
وابتدر السَبِقَ لديه وجرى 
حتى ارتقى منه 5 مُرتقي 


وازدان بالخلّق لمشيل وز السمن ”" 


أشبه شيء بالدمى 


نا تن 


بالا النبوغ المغربي 


3-5 


لله قوم قمّعوا الفسَبم 
غاروا “فين الدان :و النمتات أذ 
وأنت يا نف شعت بالموى 
فرطت إذ أفرطت“” في اكتساب ما 
وكم تَعِبْتْ اذ تبعت أملاً 


له 


2 6 .د نكن 


واتخثر نا افق فر عمر خائعاً 
ملكت في الخلاك لولا أنني 
ويقول في اخرها منكتا 
غير الذات | دتو 
فقت علاء كل ذي مفصورة 


. الى ودبي 5-2 


. جمع هوة وهي الحفرة العظيمة‎ ١ 


عن اطوى اذ قرعوا باب الرضى 
باتموا نفوسهم بأنفس علا 
نئي هويت منه في قعْر هوى ْ 
بردي ولم أسلك' سبل من نجا 
ل أ وق الي الي دا 


595 
ليها 


وذ جزعازت هو © عرق 
دخرك" ذخرا أر تحى به الحدى 


سيد أهل الأرض طرًا والسّا 


عل ابن در بد وحازم في مد حهما 


غل التذاج المصطفى يي اوري 
وإن نهم نالوا الأيادي واللبا 


| و و سه 7 ٠‏ ما 
:اين دريد لم يله مأ درى: 


لادان والوصانا والحم هلاب 


و 0 
ا مر عرو اه 


إرتيّة أحظّى بها ولا جدا 


والشيخ ابراهيم التازي دفين وهران : 


مانن "اوهو ارال عن شنار 

بهد الآر بعين تروم قرلا 

فل تحظوظ نفيك وله عثها 

وعد عن الرّباب وعن سعاد 

فا الدنيا وزخرفها بعىء 
وله اأيضا : 


ياصاج من رز فق التقى وقلذ الذنا 
قاصر فآهوئ دنياك واصرم حبّلها 
ووداتها عزانن انكلاا. كلما 
بغرورها فمّتائها 
لسن ولو 5 وا حو 


3 3 7 


خذاعةه غدارة 


لا تغترر 


ك5 
مكارة 


وهل بعد العثيية .من عرار 
وعن ذكر المنازل والديار 
2007 والمعازف والعقار 
وما أنانها الا عوار 


تال الكرامة والشتعافة واطنا 
َارُ التَلايا والرزايا والعنا 
مَلعونة طوبى .لمن عنها انثنى 
عرض معد للزوال ولفنا 


عع ايها ار التي 


1 للم ليتناد امن 


ا النبوغ المغربي 


اليوم عندك جائهها وتحطامبا 

فاقبّل نصيحة مخلص واعمل با 
ولابن غازي : 

عجِبْت لبتاع الضلالة بالهدى 

وأعجَبْ من هذين من بَاح دينه 
وللشيخ رضوان الجنوي : 

لا تركانَ الى اهل الإمارة في 

وان أزاذوك نوما ماعل عن 


وني الشبادة والوتّبا 
كز ا" الؤنامة بالود 
ثم الاجابة للطعا 
فسّد ‏ الزمان واهله 


وغداً تراه بَكَفّ غَيْرك مقتنى 


يدنيكمنرضوان ربك ذي الغنى 


وللمشتري دنيأه بالدين أعجب" 


بد نيا سواه فهو اخرّى وأخيّب 


'مر تحال واقطح دُوتهم أملا 
و ُّ 2 
« كل التراب ولا تعْمّل لحم عملا » 


الأحلام الحم السّنية 
تدعو لما مخ تحن نية 
طةوالحكومة في القضة 
بعة والتعرض للوصبة 
م وللولائم والدية 
إلا القايل من البرية 


الاداب والوصايا والحكم اباي 
ولابي زيد البوعقيلي وجنسه : 
تجبّر بعض الناس كيرا 0 وعم جميع النافرى :عن فساد 
فيا أُسفِي ان الافاضل قد مَضو1١‏ فَقَام علينا الارذلون فسادُوا 
وللشيخ عبد السلام جسوس : 
اذا ما خصضً بالاموال ناس وخص الله قليك بلعلوم 
فلازم شكرَ ربك كل حين اذا ما كنت من أهل ألفبوم 
وله أضاً : 
اذا ما اعترّ ذو جبل بال وعظّم في نفوس الجاهلينا 
فاهل العلم أعلد الناس قدراً وأعظم عند رب العالمنا 
وللشبخ عبدالله العياشي 3 
قامت قيامة من شابت تواصيه 
وله : 


0 2 0 0 0 ا ب 5 ,2 
فض ا لاحر الى من حكمه ياقفلد في كل ورد وصدر 2 


ابا النبوغ المغربي 


واذا نازقك الوم فقل 


2 بقضاء دن 


ولابي العباس الحلالي من صحته : 


ا نيان ل هن كرا 
إن الرحيل يا أخي قريب 
والموتٌ الا يفوته عريب ' 
فيا له من سفر ما أطوله 
كفى الحمام واعظاً ان عقل 
با عجباً لغافل بال 
لوظل يخشى ضري صاحب امير 
ولم يكن عن حزله بلاه 
واكنفيه لبو وهو كل حال 
وفتنة لقب وهوله الشديد 
وكل هول بعده مأ ذو 
وكيف ينسّى سكرات الموت 
ا 


واضّمن السّكر الذي قداعتراك 
ركلمما: اتن قريب 
قكيف لا يِرَوّد الأريب 
القع قائل :قينا اهرك 
فانظر فتكم من قاطن قد انتقل 
كدن علقت ٠‏ وعم" بالمير 
ولا بمصغي لذن لاملاهي 
منتظر المورت والارتحال 
وموقف الحشر وكرابه المديد 
له الصّفا. الصم فكيف بالقلوب 
وهاله وحسرات القفوت 


مح عِلْم ذاك إِنْ ذا من العَمى 


1- أي أحد وهو من الأسماء اللازمة للنفي . 


الاداب والوصايا والحم ش 5 


فأعددّن للرحيل الرّادا 
والدّمْ وطلاب العم بالاخلاص 
فالعل ور راطيا “جلت 
والعل ما كسب خشية العلي 
لانه ميراثكث الانسِاء 
لذاك قيل العم يدعو العملا 
فاتل ما عليمت تورث عل ما 
واعلر أن كدر الذنوب 
ألا ترّى الذبال. في المصباح 
وان يكن بوسخ ملطخا 
فاحذر عل النور الذي وَهيّتا 
وزيّن العل بزينة الورّع 
ان القناعة أَعُ ملك 
واطلب شفاء : قلبك المريض 


.ملظأيأ-١‎ 


؟٠‏ - أي السؤال فهو ضد القناعة . 


عو أي الوه 


وافتقد اللوّد والمزادا 
لي 5 من _أهبح الخلاص 
ومن سرى ني خامة الجبل هلك 
فمَن خلا عنبا فجَاهل ملي 
فلم يزه غير الاتقياء 
إن يُلفه قن والا اراتحلا 
لم تك تعلم وبع فغذييا 
يكيف" نور العم في القلوب 
اذا صفا ارضاك في احطباح 
577 نوره لذاك وا 
وان هبخ نور الالاه خبتا 
واقنَّعْفْخِدنَالحرص ف الذل كرع 
ودرافة ١‏ القنوع 0 فلك. 


5 2 و 
من قبل أن تغص بالجريض” 


ارثا النسوغ المغربي 


ولا ةامر عن تاها 
'فأجيد أخحي” واجتبد' واجاهد 
واستنحدن مولاك في ججمبع ما 
فا به تطليله تسرا 
5 

بواحتل على تفسك بالتدريج 
وخالفتما ولا طِنها 
«ومي الجوارح ونيا توبات 
قأنبا منشرلة في الآجل 
'فمن عصّى برأ حد منبا فقّد 
وأصلبا 
صلاحه صلاحبا يبلن خير 
واغل مذاء: القلن تفن اناده 
ولا يكن حك في الطعام 
عا ملا المنة وعاءةء شرا 


اقلب فعالم داءه 


الا بِفَطُّم النفس عن ممواك 
عسى بفضل لشاهد 
0 فلن” َال ١‏ متعسا 
وا بتتملفاء سين عا 


الله أن 


عد 


و 


فاه أذهصه * ار فود 
وارْع الودائع .ولا تيبا 
لير والشروخف: يوم الحساب 
شاهدة نا حت في العاجل 
فتح باب للجحيم قذا وقد 
والحش بمرهم . التقى ١‏ سؤداءه 
والضد 0 
فانبذه واحتفل' هن الاجلة 

والشرب, تلك عمد الطّفاء ' 


1 
000 وقست الشرأ 


. هو مصدر دوي كجوي يعني مرض وسلل”‎ - ١ 


»ا - أي “ردال الناس.. 


الاداب والوصايا والحم 1 


لاذم. الصّمتَ اليد الا 
أوما جرى مَجْراه مما تَلْتقْع 
نكل عا فته اللستان 


2 اك 


0 التاب أمنى عقال 


دعبم نر الحم سم وتسترم 
واقطم” اذاو ب 92 فت الله العلارئق 


والويك قدي تراه اذا 


او دا لمن ابتدع 
ك الكريم تجلا 


به ليم هائل وتر اسم 
ده يوم الآ الانسان 


عق ذل ول 


007 0 2 
5 سس خالل م م 


:0 تمتخ 5 3 

متجملا بالصبير” والبشر 
- 4 0 2 ا 

جا عت و يم عل أجر 
1 # ايرر ها لله 7 باطجّر 


لسن اسيم 


. جمم طمدة وهي الماكلة والمكسب‎ - ١ 
هو منبيأاب اليف والإيصال مثل قوهمني الكل الحتلك و برو قد‎ 00 


2 النبوغ المغربي 
واذا ترى طيراً مزبلر فلطي غينٌ الباز والمّقر 


ظ ا ١‏ 7 م 


واذا رأيت المرء محتيا 
والحر ليس حياته بِيرَى 
لا بالطعام له القزاي وله 
راذا الك ليما :نا 


0 

5 ع 56 5 
أاحداى من الملك الذى ضعت 
6خ 


وأحلا الوقار عليك أجل من 


ا 


انسلا نا-٠‏ ب ببببيبيياييييسيسسسبسس سي سس ايه عنم سهد 


م المادي : العنى . 


0 عيشضاهء تبفى ولا ع 

3 7 م 
ورجاو: الواهب راي 
1 ا 5558 5-0 

لخ 3018 5-5 
نكن هلف ول 3 


أبنأ مد : ا 


#ا ل شو من قو ل بعص العربي: اعحب الاشماء رض الفتس على وثر بالكسر اي 


الآداب والوصايا.وا لحم 


وفنا بماد و حك ند 
فاذا رتك الخاوتات” كيد' 
واصيرٌ (روح الله مرتجيآً 
أن اصطبار المرء مفتم 
ومنفس عنه الكروي اذا 
كم من. حزين بات مكيئيا 
فأتنه لضاف هلفة 
و كم بَعَيلَ ضبُق رهرن. سعة 
هل بعد" معترك الظلام سوى 
ا 0 عي 
واركب 0 الحد مكتفتاً 
وال بأن الوص في 3 
ولتى .الرباح الكثر يمد 

وأدى الصباح يكو مُعْتيطاً 


٠. 
تت عم سي مس0‎ 


ذف 


بجليكها ذي الخَلْقَ والامر 
فلتحمّدنٌ عاقب الصير 
فلن الأشياك لكر 
ضاقت يبن جوانمٌ الصدر 
نتتكر. الاحداء 15 ل 
أن يني طرقاه بالسفر 
إفراده من تيعا لا ينثري 


ولكم بِعَيْدَ الغلر من بسر 


بلج المتباح. ,, 0 أتسجر 


فانيض اليبا تضّة الشبر ' 
ديل اللالة منكة وَآشنْ 
جاب المقَاود صاحب؛ التجر 
وينال يبه الذي سري 


20000 


رب 


و متم ذرى الأاموق ولا 
وا'عل بأنك ما استطغت "جنىّ 


والناس كالغو'غاو هائمة 
والى؛ 03 0 لبخ 


0 000 0 

واذا تصاديف ذأ الصغاء فكن 
مح . 
وأسم سو أرئم 0 طرراً 


. الطسن والوخز‎ ١ 


والبذر 
والعرة ل ينوي 50 ع١‏ 
كرِعَابة السّعْدان وار ١‏ 
كان يبأو اللن ادو ير 

00 لاي وذو الرروة 


؟ - السعدان والثغر من أفضل المرعى 


ع ب الساير بالكسر العداوة . 


4 - سيرارة الشىء أطبيه وخالصه . 


آراس 1 
4 اذا 7 تحبا أو تجرلس أو 
2 0 552 
فصدافة مفخرة 


ناته ابيا 
والداقنا 0 ؛ معائئه 


وآذا 7 وجدات 2 7 


لكرن فل ع المتى عوضاً 
0 أجكام” الإلاء جرت 


5* 
عع 
عايج 

ع 
5578 

ا 

3 


: أي عدارتهم‎ -١ 


عار 
اكه 2 ُّ 
5 1 
فيكون أبص فيك بالضر 
ل 4و 3 
وكدإ نوأو ثم سيون الفخر 
: 8م م 2 
030 1 0 
00 2 حل 


؟ - الضفف قلة المال مع كثرة العبال . 


م جمع أغبار وهي بقايا النيء . 


؛ ‏ الطلا الأعناق 9 


.هد خ ب 
واعلم بأن الوئجه' ذو شحط 
5 5 
فزودن 

ا7او حك قاد انعد 0 


تحذار رحلك يقتي سبلا ' 


وخير زادك سن 


وادع البطاح اذا مرغ ولا 
واذا ظيئُت فنِي الاصيل فر 
اذا بز نس سف 33 
واذا تكون" نزيل ذي كَرَم 
لا ع الاق تكداف م 
قأرس” فوَادَك أن 2 
وحذار أن تلاك مرتجصاآاً 


538 , اخَلَي والشوا مين 


إن الخليط ار ظبر 
0 


شرى ال ل الأمر 
الخشيط -2 لتر 


٠ أي القصد والنية في السفر والمقصود سفر الآآخرة‎ -١ 

؟ - أي يتبع ينات الطريق ويترك النبج القويم » والممنى مقتبس من قوله 
د وإن” هذا صراطي مستقيما » الآية » . 

تفع الاقصة موس هع الخشر شرق لطن + 


الاداب والوصاياوالحم 0 


ولأبي عبدالله الخْشْير المنوفى بدمشق ١١08‏ . 


ولابي عبداله الشّرق : 


كل اأضرفة سين اال يده 
من لا يكون الخير في فرعه 
هن جع اناس 
09 عاذ الحكم بلا قدرة 


5 


ومين دان الثامب> ظللما شم 


4 
ع لوعه 


وله في شكوى الزمان وغَدْر الاخوان 


08 ف سس 7 0 
وما في الدهر غير أ خوون 


1 - الظلم ذكر النعام . 


تراد الم 


ولا أرَ منصفا الا قليلاً بعيدق الود والقَلْب التّليم 


5-5 


و أنك' من الايام عسا عع ى رفع اللثيم على الكريم 
وض حفص الفأسي سس قصلدة عل منوال لامة العجم : 


18 م ّ ّ 1 0 3 الس 5 
لا نعدمان عل دصر لاع يه فيا عل الد هر من غتب ومن غدل 
واستغن بالله لا يُعْئِيك ما معت أيدي الانام وغيرَ الله 'لا تسل 

عن 2 3 86 - - ٌّ 
وكنقنة الال عدا لذ عا له أ كيفك سال .ذا © ا 


ما اعتضت عن ,بذل مأء الوجه من عوض 
00 ] 
والمال يبذل في الاعراض تالده ذا كله يطن. فد تعدا 
والماجد الحم لا ينفلك مُعتقَلا ١‏ رمم الإبائة من سوء ومن عطل 


0 


تمي الثمار وتصتيى يعن ايه 7 فلا يلوى على رجل 
وليس يلفى على الإثراء ذا :بطر ولامن الفض لف الإفلاسذا عطل 
تأبى ل آلبية النباه مححجمة عنموقف|اذل إن يرومع الْبَمل 
وشْمَئِرٌ بف العِرٌ متقبضاً عن راتبة الما الأؤغاد بالل 
ومورث” العو رب العر أَجعه فالعدٌ الله لا بلمال والخُوّل 
زالاص اق :90 انان تافل ١‏ «والقمر باقالة لضن لل 
وا سق و الا عا . لمر من من كب مُحتيل 


الآادان والرصايا والحم 


وعجر الْمنبّل العذب ايرود اذا 
م 2 52 2 01 3 
ملك القناعة يه ف تنفلك أهر له 


١‏ جم اح لي 
4 5-5 ا 
اكيت ا الك د ل 


باذ القدون الامان ساي 
وض لتيل العْلايخْرَ المكاره لا 


وان ظفرت مر العيش في 


3 


5 1خ ق 2 
ما أَيْسَر المرة والاتباع معيرة 
ولن ترى لعريق ' لجد من سمة 


1 2 او . ا يصاع 
ماضر بدر الدجى في الافق للبيحة 


١‏ عن تعب وعطش 
؟* س مذهور 
+« مال 


كرا 


مأ من بالورد عن لغب وعن غثل ' 
في ظل عز مديد غير متتقّل 
قفي القناعة منجاة من الغيّل 
فعالج النفس بالترحال و اقل 
وراكد امام لذ فارمق الشدن 


57 
0 


ولااعتل قدرره والأهل في نجل ؛ 


كنيبمة الحلم والإغصّاء والرصل * 
سود الكلاب وقد أنرىعل هبل 
فالصبن و ليك ما لولاء لم قتل 
صدورّهم أعظم الأدوّاء والعلل 
ؤادوا به ا بدن من الاجل 


ون النبوغ المغربي 


0 


أولى لم سخيطوا صنع الحكيي فم 
وللأعادي أياد جل مَوقكما 


مر ا 0خ 3 5 | م 2 8 7 
و ا لست دروم لوم ممتطيأ 

5 7 0 2 0-6 3-0 د 
وك السلمصت أعل دردم فعدت 


فقل لمن لاتحظ العلياة ناظره 
أ باتكاسل تفي 3 
ا جدك م ١‏ عر ذيل محتزم 


١ 2 5‏ 5 لله 
ودون سبد المنى من نحله إبر 


5 2 5 5 
وسامح اخل أن زلت به قدم 
وان تضعضع 08 الود منه فلا 


ذدداد اك له 
فأشدد قوأه وحاذر أ نعمشيه 


آو فآليتة التجريب قئلة 


3 : 


إولا. هم بعظيم الِري ا 

عندي فكم جنبُوني موقم" الذّكل 
توب الصيانة عن جز وكن تم 
3 العم | انكل ول أهل 
منازلي بم هل عل 
فصار ينبَضْ تَيْضَ الشارب اليل 
هيبات بين ذيعزم وذي وهل 
ذي قرة غير هناب ولا وكل 
لا بد ف العئمن َأ وم نكسّل 
فأصير' لها ان اردت الفوز بالتتل ' 


2 


قلست تبصن خخلا: غير دي زلل 
تَعْجَل وقد خلِق الإنسان من عجل 
فيب فس امرىء تغتاظ بالعدّلم 
وهم الخل في الدنيا من الخلل 
دأ وينجد عند الحادث الجلل 


الاداب والوصايا والحيم 1 


00 إن افشاه يله 
ود اد 0 
فميرم لين ,مد غبر منفصم 
وآ الصدق في دعوأه ع 
00ظ2 0 1 0 ١‏ 

فرض عل اليأس منهتفس ذي كرم 
قانا حاف اللشد برهك أن 
را 0 0 
0 نور 7 


ويجبر الخلل المرموق بآ 

بكر العبد في ضئك وفي عَقَل 
ولا تخالف بين القول والعمل 
ومضمّر الود فيه غير متفصل 
من رام نقض عراها الدهرَلم يتصيل 
وكن خليقا بذيالأخلاقواتعتمل 
َعتَحِم التدب منها وعزة السّيل 
كيف يرضى أخو التمييز بالبدّل 
- مأ لحا في امسن من مثل 


35 


ثرنأه أ سودت حجرل 


ورو ا ا 
تحني مار المنى من رَضبا الخضِلٍ 


يس 4 سر مس جاع 


وتحتي نجنا زهرا دي 
تلك الدات ل عاد مره 
فالمرة بالنفس لا بالجسسم مرتقيع 
0 ) هأ يعتى اللبيب به 
والأ الى القه في أمر ار 


بدور مم وأتخرى الشسمسن | د 

لا الترفه والإرقاك في الكل 
١‏ الهندوا لل 
فاربأ بتشيك أن تعبى بمنتفل 


د 5 -20 95 
وابرأ الى الله من حول وهن حمل 


7/9 التبوع المغربي 


لصم ميم يس بس مس ل و 


5 0 58 ءٌ نر 98 ١‏ 2 7 / 5 
وكل إلى الله كل الآمر واغن به عمن سوأهفان الله خير ولي 


ولابن الْوَنان منقصيدته الشتقمقية التي مدسفيبا السلطان عمد بن 
عبدالله وقد ألغتنا هذه الصفة العَر ضية واعتيرناها 5 هى قصيدة ادبية 
ولم نطول' بشرح غر يببا وتفسير إشاراتها إل ما خف اعتادا على قرب. 


. قي 2 0 . 7< 3 
ذلك من متناول القاريء بسبب الرجوع 21 شر وحما العدبدة # : 


000 0 2 سس ا 0 | 0 
مبْلا على رشلك حادي الا'ينق رلا تكلفبا بما لم تطق 
نطانا حكالفتها وشقتبا سوق فتى من -الجالم يُشفق 


5 5 هَء : 8 - 0 00 0-06 
ولى تزل ترهي بها يذ النوى بكل مم وفلاة ملق 
وما ائتلت' تذرّع كل فافدر أذرعها وكل قاع ترق 

3 01 هام ف 2 5 2 
وكل ابطح وأجرع درم وصريهمة وكل ل 
م 3 2 0 2 : 
اهل تحار كين 1 القعلا ل د مش 5 ل سم دار فل بشي 
5 8 يب 1د - 0-2 5 1 ساك 5 
7 5 0 2 0 ِ 3 1-2 9 
فيا استراحت من ضور حعفر و من صعود ددن زالبق 


إل وفي خمخاض دمع عيبا خاضت وغايت بسراب مُطية 


س ولنا عليها شرح مختصر *طبع- مراراً ٠.‏ 
١‏ - أي بأيدمبا الشبسبة بالجلم وهو المقراض . 


»سأي نيبن . 


مرت بها هوي الرياح نبي في ترق حيناً وحيئا تلتقي 
وم سوط البغي شقت شوقبا سق الحفٍ الذي لم يق 
حتفنت حوره فحانا ضرا اأعناء ين الا 
عثومةالأبديشكت فرط الجا لكثبا تفشكو لغَيْر معفق 

1 


0-5 5 هسل . 3 ً 095 َه ل اس 3 
من بعد ما 53 هضفمكة عتات 2214 هن دود ودون سدق 
ص2 


ل 3 
ولن كماديت على إتعاه ا ف تعن «تقوياا عن رهق 


ما 

بع 5 حر 6 ع ”ع 7 ع 
وك فل عوضت عن اخفافها حفقى ‏ ححلين ظافرا يا ُ 
0 9 8 جسن 0 عل 0 9 
ذ نت | مسن أن ظالم إن نشت من بعد الم ترقق 

8 5 3 َُ 9 ا باكرا 5-8 
رفقا مبا فل بلع الل الزبى وأ نسع اشرق عل ا لق 

5-5 0 0 م 5 7 0 9 
و هب نف مون أندأ 0 ما ا وتنا دنا خله 2 مصداق 
كمأ لظعن سبلت نييلع هرةر .بظلعن أودَى 0 2 الغسق 


. العق نرع من السير قسبح‎ - ١ 
ل النيدة ماثة منالايل والذود ما بين ثلاث وعشرء والشنق ما بين عثير‎ ٠ 
. الى عشرين‎ 
 رفسلا الظعن جمم ظعينة وهي المرأة الظاعنة والظعن بالفتس‎ 


١ 9 2 2 1 ٍّ 0‏ ا 
سات للد والسيجو ف ولي إساءة تسيو يله ُ تمحق 
3 و 0 ع و 3 
لولم يكن يحب حلم حتفب والمنقفري قلبي ذا تعلق 
2 2 5 0 
1008 حك عل ا القتا ّ وّعا به سصذدأة | ف 
2 2 م 8 اجام 
سيق فلا عم 5 فك ولا امن جحو فك 0 لا تدر شق 
0003 23 2 2 3 ريمخ : 025 كىن 
ودع سوق د عضا فقد دنا ولونجبا بوميير صلق 
هِ : ًّ 
ايد انذدا فقائٍ د ة بميبيات الطرة 
3 في زا فاني و بحبره لميبياتق الطرق 
أنه ص 562 علفتا وأو أ 1 من ذهمف وورك 
5-5 8 1 2 1 3 ل- الل 3 250 
أو صدديت: أوردتبا من أدمعي ‏ تمر الابلق ؛وتجر جلق 
عد يت 
0 7 -- 3 برخ 
رفقا قينا شسعبا نه عد سيأء 9 لان مشرق 
فخ كل غدأء 5 بضّة | رععموية ذات رونق 
م م 2 ل ١ ١‏ 2 عرس 
خريدة ممسودة رقراقة وهنانة عا لسية اللمعتق 
1 0 2 ِ د 3 
وقل لربات الموادج انجلين اينات فسنم .وثكرق 
5 5 8 2 
5 5 0 20 عد مها 3 -- ا ' 


فرثها يبدو اذا يريرس لي. ريم إلله. طار في تشوقي 
بّتى وما أدراك ما لبتى بها رفت صبًّا 'مغرما ذا قلق 


. اي لا تمش سريعا‎ ١ 


الاداب والرصانا والحم 0 تي 


#مرإه اس اه 
3 2 رهى شووا سس ان 
00 3 - 2 2 0 | 


ذا هنك اتفال ووه ادها 

02 

أقدامها 
0 و ه 2 

كم أودعت في مقلي هن سبر 

ولا يزالٌ في رياض تحسنبا 
7 ارواة مر 4 


0 - 
دو يب 


1 
0 
ليم 


يوم اشتكى كل با في قلبه 
ما عدر منيشسكو الجوى لمن جفا 
أ 1 8 ليال سلفت 


3 0 0 به كنيشما: 


34 اشاس 0 : 4 م 
سودت صكداب العاشق المحترق 


2 “ 2 من 


موسو :من تحوق 


0 8 
وأضرمت ف 
صروع فكري وبيخول ر مقي 
0 8 5 
وما تريق من دموع حدقي. 
ل د 


جم الس 
5 


لى ‏ تا 


وخر التمخ. اعينة 1 برقم 
لي معبأ كابارق المو تلق 


1 سماكااء د : 
حلوان .ثي وصل بلا نشر ف 


5 المعبد المكان لا يزال القوم يتعاهدونه‎ ١ 
اهما نخلتان كانتا يقرب مدينة حلوان يضرب بها المدثل فيطول الصحمة..‎ * 


5" الفبوح الاري 


تلن وأ 2 3 0 مسر إذة 
ازمان كأن السعد لى مساعدا 
واليوم قد صبار 3 عَرَم 


2 م ١‏ 6 
و مقلة اأرقسب ذات بحق 


م 0 5 2 | +*ة 9 
بيع من لينى اذا ١‏ دق 


ل 8 اس 
امه 1 3 2 ” ادن 
ودعه في ظل عيش دغفق 
١‏ 


5 نضا 


3# عو عند 


سيف" كصمصامة مرو بابر 
ا جني واد اين ابي 
0 كدايسٍ أو لاق 
0 نيران الجباحب ! 
الريح في في هبو به الشّم' في 

به أجومرن في خلال ا 
فان تك الزًا دخلت قصرها 


ذ أي عور. 
؟ ‏ هو ولد الدئب مع الضبع 


اي نشاط ومرم . 


58 ْ 
ما لم “تكن نون الوقاية ب 


وحن تعاناة اككلني ل .يناف الع وراد تارق 
لمي مها الي ةا بالأبلق الفرد وبالُوَرنق 
لا بد لي منها وانعتَرْت في ديل السام والستان الأذرق 
اعرد التي رلا الداو ميت فض الت 


وإن قتا ل ها كف فلد رَ تا يعض مضجعي ورف 


9 3 10 2 5 0 8 إ 3 
رقي حمشن عن لضان عرب دوي رهمهاح وخول سيق 


من أسرتي بتي ملوكٌ فبم اطوع لي من سأعدي ومرفقي 


سل ابن خلدون علينا فلن يمن مآثر لم تمْحق 
وسل سلييان الكلاعي'. 0 من ا | حير وخندق 
ويوم بلار ولحنين ونيو ل والسبوريق سي اطق 
م 506 23 راد مَْفسْري بأَمَي الغضص وحيام 2 
وزان علمى ادبي فلن ترى | من شعره كثيعري اق 
فآن مدحتٌ فمديحي يشتقى ابه كيئل العسل المريّق 


. هو عام مشبور من موّلفي الير له كتاب الا كتفا في سيرة المصطفى,‎ ١ 


744 الدبوغ المفربي 


دل له 3 اتح و 
نطقت بالرُور أما كنت تعي 


خاصي أسد 


يكن 
ا 5 1س 1 
وعاشر النأاس يخلق ف 


3 5 الس - 
شٌُ 5 ٠‏ 
وكل من ليس له عليك ين 


اه 2 1 م م 
وفوقن سهم النميري لع 


“.سيره 00 5 وات 28 
وافْعَل بمن ترتاب منه مثل فع 


5 ا 0 -ن يم 

الى الصحفة بشبر حيرم 
5 مره يا : - #اس 

ولا تعد بوعد عرقوب آخا 


انت الذي سلكت نبج الزلق 
فمت بعة بشظك وبالريق أشرق 
. 3 
د الافعوان ذي اللسان الفرّق ' 
أن البلا موكل االمنطق 
بيقة الها تر سال العدق 
5 0 1 
لال 5 أ : ا .م 
نسم قصيح النطق ادن 
نصعم الحكيم الماهر المدقق 


١ 5 0 


مفترق 
0 عليه من التفرّق 
فلا بلا هب ل “ويد امتقي 
نشل فلا تُطيه بالتملّق 
طرق العليام: لم 
قلتي "اليب 
وقال يا بن 


وفه وفاء 


رق 
الحذق 
م 3 وى 
هنك ارعدٍ وابرق 


0 00 " بالأبلق 


الحيرة بأل وامسقطبا الشاعر ضرورة “مدينة . 
السموأل بأل واسقطبا الشاعر ضرورة أيضاً . 


الاداب والوصايا والحم 5ت_+؟+ 


8 شم بأذرع أفرء القيْى 


ومثل لجار 5 دواد لا 
والمّد جليساً لا تخاف شره 
ونم كتوم الفيد او حبوة عن 
ولتك أبصر من المذهد الور 
وكق. كيدل :رايط عله 
عد عل رنجلي ليك هارياً 
3 نديم الفرقدين تنج من 
وكن كَعَقَربٍ وضب مع هن 
تن لا تغجل وكن أبطأ من 
مضى لتار اليا تيعد عامر 
وذ بتَارِك وكن كمن 
وانتوز الفرفة مثل سس 


5 


وكا لت لا 


8 الضارع الدليل والسقق المغتاب‎ ١ 
ند عدن وانبيوك الككنان‎ 


وك تحلممة غسيل العأسق 
تطمع .به ان لم تكن بالأأحق 
وكاب شور لن ترى من مطرق 
عيب اأورى والظن لا حفر 
عن شم ضارحع 5 0 
قر 13 كر 

مُنتقص ومن طر الرتق 
عليك قليْه اشتلا بالحتق 
غرالك 5 أو كنيد الموسقق ل 
بآ يها سب فرط القلق 
اليش لف مَجَرٍ ذي ورق 
وبالمدى لحم الغداة شوق 
كد به : كالقاى 


5-5 


ْم البوغ الفربي 


لوم ملاكه 1 فروَة 
ولا تدع وان قدرتَ حيلة 
إن كان في سفك دم العدا الشفا 
ولا تارب ساقط القدر فكم 
وكم خبارى أمبا صقر فلم 
وكم عبيون لأسود دمت 
الل قد مرّقَ أقوام سَبأ 
عا أذ :كنا 
لا تلزم المرء عيوب أصلِه 
والحمر' مها طهرت فبينها 
ولا توي طامعاً في رتبة 
فالرَرْدُ يوم الغار لم يشت له 
وقوسْ حاجب بِرَهنِها لدى 
لا تغْشَ دار الظّلْم واعلم أنها 
ولا تبع عزضك ببعة أي 
ضاق السكوي:: 


عراف كل داك ارر لني 
فبي اجل عسكر مُدهدق 
سفك دم الود ع ل 
من شاهة قد. غلبت يدق 
العَضَ من 'بعوضها الملتصيق 
محكم التأنق 
فرحل _ بو اعلا عوتعلق 
فالمسك أصلَه دم في العنق 
وبين أصلبا بحكم فرق 
اثلبا نظيره الم يلحق 
فضل وكن الفضل' الخدرانق ' 
كثري اطنأن قليْه ما لقي 
أخرَبُْ من جوف حار خلّق 
عَنشان بسع ألعَيّن والتبلصق ١‏ 


حتفه بالذرق ' 


5 052 
وهل سدا 


الاداب والوصايا والحكم 007 


ا 


باع النّدانة قصيًا آخذاً 
ولا تكن كأشعتب فر 
ولا تكن كواو رو زائداً 
لا ترجون صفواً بغي كدر 
لا نكتم الحق وقله معلناً 
وصمم به شبَهَ شبيب وأبي 
لا تأمن الدهرَ فان خطبه 
عن اناك مدا زاك 
واعضل كبمام بنات فكرة 
كي لا تَقَولَ بلسان حاها 
وسل و كِنْدةٍ ان تبْدها 
لابج منلم يعط واهج من اتى 
وعد يلا ردت من بذل اللبا 


ولا تَعْدلحرب مَن عن ولو 


١-هن‏ كنى الخمر . 


؟ ‏ هو الصاحب بن عباد . 


قبا رطا ين أ ريو 

تلْحق المحرق 
في القوم أو كمثل نون ملحَق 
فذا لعمرٌ الله لم يتفق 
فبو جال صوتك الصبَصّلِق 
عروة والعباس عند الزعق 
ص نبلا من رماة الحدق 
كالطلقاني " والحضب: انطلق 
ضنا بها عن غير فَحْل مُعْرِق 
مقالَ ند ألق من لم بلق 
إذي ندئ كالبحر في تدفق 
الى السّراب بالدلاء يستقي 
فالعوذ أحمبية ‏ كن فنلق 


م 


هن" فا عل يدا كمطلق 


يوما وافد 


«- اي الذي اعطى ولو اتبع العطاء بالمن . 


النبوغ المغربي .م ١ه‏ 


م الجر المتربي 


0 5 1 و 8 2 0 
والعود يختار على من كان كال مختار أو من كأن ذا 0 


والصّمت حصن للفتى من اأردى 
وأن وجدت للكلام موضعاً 
ل يت با لمر ل 
شم برد كلب صيد وهجا 
وفات ومن امعان 5 
ونجله من أجله اجلَه 
وأستن عن الحسّاد كل نعمة 
فصاعد على مديح وردة 
وافخر كتخمر خالد بالعير وال 
واتخذ الصبْرٌ دلاصاً سابغاً 
ولك فتلت را لذن فى 
قد قطعت يداه يوم مولة 
كد الففنا” .طوهنا 
دكن ذا لصون دل من انا 


هو المحبوس المضيق عليه : 
؟ - السوحق : الطويل . 


من سطرة الاج لم يكن واقي 
كم فال 00 بكرم تر سققى 


و 5 ب 6 سبل 
3 58 0.0 
كير 7 بحلة من سرق, 


سَ 


وبيجّن عم لاا تتق 
كجعر أُوْدَعْ ولا 3 
0 يدعبا مي سواحق ' 


رض العدا 1 + 


» - يشير الى غزو المعتصم لأرض الروم بالخيل البلق وفتحه لعمورتية . 


الاداب والوصايا والحكم م 


وسم عدو الدين بالخسف وك 
رد كتاب من دعاه للوغى 
وقال إني لا اير بعك 
وضرب الفسطاط في الحين وقد 
ركان نا قفد اران سه 
باصاح واشعَل فسحة العْمْر با 
وابك على دن زفلك :فك اننا 
مقت كقة الخنساه إذ 
و 1 فارعة على الوَلِب 
0 


كن تسا “كا متم 


وكُن خميص البطن من زاد الريا. 
وحصّل العل وزنه بالتقى 
وليك قليّك له افرغ 

ولا تكن من قم موسى واصطيرا 
فالعلم في الدنيا وفي الاخرى له 
واعنَ بقول الشعر فالشعرٌ ك| 


مكل أن وف فق الا 
منبم مُرّقا لفرط الحنق 
أجمش ٠‏ عرمرم وخيّل لق 
أحاط جمشه بم 006 
أبلغ من جوابه المشبْرق 
يعني وزار غبا رسوم العتبّق ١‏ 
كالضسّخر من هواه لم يستفق 
كنت على صخر رن 
3د وانكاه خنديف وخرنق 
على الذنوب وارج ع افق 
وخمرة التقوى اصطبم واغتّيق 
وسائرٌ الاوقات فيه استغرق 
حبجام ساباط ومن لم يعشق 
لَحَده ولبلال طق 
فضل فبشّر حزبه شرا واقي 
ل للفتى أن به لم يَرتزق 


. أي الترفع وبريد به يعقوب المنصور الموحدي‎ - ١ 


+ - أي اللبو . 


4 النبوغ المغربي 


و الشعرً للمحد إنجاد سلفه 


وللعلا كاليقد فوق العنق 


ولمحمد بن الطالب اليعقوبي الشنقيطي من ميميته التي عارض بأ 


ميمية حَمَيْد بن ثور اطلالي : 


أرانا لقراقك الدضى عر ان" مققها 
فم فمصمى ومنمى إن. تخطاه اهرما 


واف عق أشن خاءتعادا 
وما المجد الا الصبر في كل موطن 
وما الثؤم الا أنْيُرى المره غابطاً 
فذاك الذي كلموت في الناس عيشه 
وما الدهر الا بيْن لين وشْدَة 
وما الحزم الا ره النفس تقتتى 
وما العجز الا أن تلين لِمسسها 
وليس الغنى الا اعتزازٌ قناعة 
وما الفقرالا أن يُرى المره ضارعاً 
وخير الرجال المجتدى سيب' كفه 


وما عاشمنقد عاش عيشا مذمما 
وأن تجْشم امول العظيم تكررما 
ليما مال في ييه إن انتما 
وت عد فالا مالدكاق الأنأا 
فمن شر مسلياً فيه أصبّح ممرعها 
لشدته من قبل أن تتحكما 
فتطجر من قبل الرخاء وتسأما 
نجل أخاها أن يذل ويشمًا 
لنكبة دهر قد أل فبقح) 
وأجرأهم عند الكريهة مَقْدَّما 


اي ذوى حالين : أما مصاب مقتول واما موفر مسقى . 


الاداب والوصايا والحكمر 8 


وشر الرجال كل خب مرامقٍ 
عن صحاب السوء ماعشت انهم 
وداعر أحدود الله لا تتعدّها 
وراع حقو قَالضيف والجار إنه 
وأن جبل الجبال فاحلم وربا 
ا اذفع سيئاً فاذا الذي 
ولا تقر الظلم والبغي فأطرح 
وما المْن الا الب والعدل والتقى 


اذا ما دعا الداعي لأمر تلعْتَما 
كالجرب يغدين الصّحبح المسل 
0 وعَظّم مأ أعان و عق 
العمرك وق نس ويكرما 
عر فلار أن فيلا 
يعاديك كللؤلى الأحم وأراحما 
فقتبيا قه كن أرقي اناما 


3 ع 2 - 8 
وما الشوم الا أن تخون وتأثما 


الح وال والاستعطاف 


لان الزّبتوني من قصصدة بي المعتضد نن عباد اه : 
سفينة الوعدفي بحر الجا وقمّت فامنن بريح من الإنجاز بخْريها 
وللقاضي ابي الحسن بن ز نباع يخاطب الفتم بِنَ خاقان : 


هوى منجد يلقى به الليل متيم أيصرّح عنه الدمع وهو َنِم 
ببست :بداري أو ييدارىة ما ب وغلة امد ا هوى ل 


0-66 


لاجفانه من كل شوق مورق ومن أبن المشتاق شيء ينوم 
وان المرى ها اراي" عنه مرحز ح 
وككينّه ما الرأي' فيه مقحم 
وأَعدَرُ أهل الحب كل 'مدله 2 ترى أن من هدي له النصم لوم 
وأجلّد ابناء الزمان 07 يقاسي خطوب الدهر وهو 3 
ويصعب حمل الم" والهم مفردذ فكيف تزى في تَمْله وهو توأم ء' 
ولولا أبو نصر وآذات' أأنبيه تقضت حياتي كله وهي علقم 


6 
8 تح الله المعارف باسيه 
تأتعر في لنظ الزمان وإنه 
و بالمعاني وهي فر منظم 
5 يُستويني الحك راق وغائص 
إلك: آبا اضر بديهة خاطر 
أمبت' به لقول وام ابه 
وكم طفع لا وهب القول:فعله 
0 الوذ غلك واموناه 
فيا يصْنع” الاندان وهو بفهْمه 
وقد كنت" تشسكيني من الدهر ذَائيا 
عليكسلام تمسْحَب الريح ذيله 
3 - الآ داع وفراقة 


تبيخ اغوي 


ومن دونها باب من الججل مبهم 
تناه في أعباه متقدم 
وجاء بها من أفقها وهي أنجم 
لقد نال أسنى الكنية لسن 
تاق عليه الل ونمو قم 
فى ول إمنياء علق ولا 
اع ار 
لأشفّق منه يبل ويلئلّ 
عر انعا الامرو نا 
فقدصرت أشكو منلشما أنتتك 
فبَعْبقَ منه كل ما يُتنسّم 
فآن فوادي بلك التقدام 


ولابن حَبُوس يدح عبد المؤمن وقد حلٌبالرراط : 


1311 الي جار له الجر 
وجائ عل أنموايهك العقل وايلسجا 
وسأآن غلك الى خلة كماتها 
لعلك يُطفيك اشترالً سمعته 


وحم في أرجائك النفع والضٌ 
وفاض عل أعطافك النبي' والامر 
ذاو توا فق دوب التضز 
فذلك بحرا لا أبشاكله بحر 


المدح والتبنئة والاستعطاف 41م 


ا خديم الشمس والبدر غنوة 
ويخويك شطرا لأر ض تعمر بعصّه 
وقد و سع الأيام جوداً وتخْدة 
وما لك عن معو كار كه به 
وما لك من شيء يشير ل التي 
وليس اشتر 
ولكنه | 


ودمه ين امر قفي لير 
ورتاوك والدو راي 
وليسلا أي عل ندل 
سوى لعفي النطق رَحرقها الشتعر 
ل م 


اك اللفظ بو جب مداحة 


إن نوافق الخير 


وله فيه للا فتح مدينة بحاية وهي الناصرية : 


من القوم بالغرب تضغى الى 
فروا'نوالمانا 'آل: عتحاة 
دي التساذ #ستريجة 
بهَودم ملك أروع 
بره الله من أدم 
الى القاضرة ران ييا 
إلى برذ ف ذْرَى عسي 
رد فنا مولام 


اررق 
م توما ول يق 
تقرة اراد المطلق 
فا زال منحيراً يدتقي 
د تنا ل اتلْحق 
تجل عن السور والخندق 
ومولاتم علة بلرّورق 


و 4 0 
حديشم اذرنا 


ْم النبوغ المغربي 


ّسة - و 3 2 
0 5 5 . 
واأكسة خوفه رقة 


فلو خاض في البحر لم يَغرق 


ولا بي العباس الجراوي يبنىء «وسف بن عبد المؤمن بفتح : ' 


عن أم ركم يتصرف الثقلاتف 
وبا سو 6 0 
جاهدتم في الله حقّ جباده 
وتركتم أرض” العدا وقلوبهم 
وغزاهم الدين' الحنيفي الذي 
كيب الإله لكم فتوحاً في العدا 
هذا مقام المصطفى با فوز من 
من يرف الرحّن حم يعرف 


وله بهنبه بابلاله من مرض : 


مَتَْلكُ أرضِ مصر والعراقا 
اذالم يتف رأي” ورأي” 
صفا لك كل قلب.غير' صاف 
وحفّكُمْ » وحنككم عظيم 
يوقد بلغ الوجود بكم مناه 


شرك سنات املوان 
تتحركك الأفلاك في الدوران 
ونضثم بجماية الإيان 
في غاية الرجفات والمققان 
كِب الظبور له على الأديان 
ذا الحا اذاه كالقوااقاتك 
حار الثيابة فيه عن حسّات 
حقوقه لخليفة الرجمان 


وتجري نحرك الأمم النتياقا 
أفادا 2 متك اتفاقا 
وزحزح عن طائره الثفاقا 
الي الندان بكم وراقا 
وقد أمتتاعصا الدين ١‏ نثيقاقا 


المدح والتبنئة والاستعطاف ١1م‏ 


أمير المومنين ومن عليه هنا الإسلام أتلِق اثتلاقا 


2 ملكا أحسّت كل أرض: 
بحن اليك يوم غير أت 
شكوت فأي' قلب غير شاك 
ولولا تعطقة الإبلال كنا 


وله مبنئه بالعيد : 


بك قاف لد 
وهمّت ديم من راحتيّكم 
وعنت لعزائمكم عرب 
اتن حقب اذ الأنة فا 


مدت شيم الألم بكم 


وأناف المجدٌ على حل 


5 أقام باانفاقا 


ويشكو الذاهب الماضىاليراقا 
وأي العئش لم يَمْررْ مَذاقا 


بنار الوتجد نحترقّ احتراقا 


وسمّت> برجائكم امم 
هبات تساجلها الديم 
تشقى بصّوارما التجم 
نهم تنقاك لما الهم ' 
0 07 كا 
وسماة العلم بيبا علم 


ووعى من كان به صَمُم 


وأتى بغرائيه الكرم 


ولو ان مقا مم حكم 


. جمع ببمة وهو الشجاع الذي"يستبهم مأتاه على اقرانه‎ - ١ 


81 النبوع المغربي 
أليد أحق بتبيئتة فله بكم فخر عَمّم 
دمتم والكل يلوذ بكم من صرف الذهر و يعنصم 
وله ني يعقوب المنصور عند تقَيّضِه على الثائر الجزيري :. 
و للك لقا ران سفوا لظيس «و العاف او وق عدر 
آثرت في نضرة الدين المسيرعل طيب المقام وبعْت النوم بالسبّر 
مظفر ما لمَعْرور يط لبه فيالأرضمنمَلْجأْ عنهولاووّر 
جد الجزيري فيإنلافميجته حتى تورّط في أأحبولة القدر 
نار من الفّنة العَمْياء أطفأها سعد الإمام وحد الصّارم لذ كر 
ما زالإبليس فيالاقطار يوقظها وترتمي من شرار الخلق بالشرر 
زاد الشقي على الخفاش مُشببه ‏ ضغف البْصيرةإذ ساواهفي البصَر 
«جارى إلى سقر أصحاته فَبَوَوا فيها يسراعاً ووَافاهم على الآثر ‏ 
إن الذي اتن الأهواء آنا عل الضلال مُْصِرٌ غير مرْدّجر - 
والوعظ في النا سمقبول ومُطرّح كالخط في الماء أوكالنقشفي الجر 
غًُ 3 
وله فبه عند إيابه من غزوته الاولى للاندلس : 
٠‏ 7 ءُّ ٠‏ 06 و 1 0 
وزإبات الإمام حيأة الامم توالى السَرورٌ به وانتظم 
وجاد به الأرضّ صَوْب الحيا وجل الظلام به بدن تم 


الدع :واقاكة والانتغطات ام 


وسمس سس 


٠. 3 5 5 0 0‏ 
فشكرأ| حل وفلك إخاضة 


إذا حل في بلدة أمرعت 
م6 23 
وقام بأقطارها عد له 


إذا الطب حش نحو الور 


سل الدهر عن بطُتِيه بالهدا 


- 


فتوح عظام تجناها الّمان 


يكم با ملوك الورى 


مضا اللهولوذوا به 


1. 


تجب من وراء الدروب العَجَم 
8 52 3 6 3 5 
إذي مم دونمن امم 


ان - ْ -_ه 
له 3 
نصبحة مدن ليس المنهم 


تفوزوا وألقَوا اليه لعل 


وله فبه بمناسبة استقلاله من مرض : 


براه الامام حياة الخلق كلم 
شكا فلا مُقَّلة إلا أضت با 
نّم الدهن لما أنشكا وبدا 
صحت بصحته الآمال. وانتعقت 
أفاضَ عدلا عل الدنيا وأَلبَسبا 


وبث قْ كل إقليم هدَّى وندى 


عم السرور به وانثاالت النعم 
قم ولا قَلَبَ الا شفه ألم 
ونه وهو طلق الوه 3-5 
وزاحت زحلافي أفقه امم 
نورا فلم ببق ١‏ ظِ ولا ظ 
فليس يوجد لا جبل ولا عدم 


81 النبوع المغربى 
لولا يساسته ما كان مَلتَئِما ‏ شعشولاكانت الاسباب تنتظم 
واللَهُ يختص أقواماً برتمته2 تحري بحكمته الارزاق والقسّم 
حاط الإلذ لنهر الدين مبجته وعوفيت تلك الأخلاق والثيم 
والامير سلمان الموحدي يخاطب المنصور عندوفود العرب والغز 
من بلاد المشرق عليه وكان هو حال هجر فرضي عنه وقربه : 
با كعبة الجود التي حجن لحا عرب السام وها والدايلم 
طوبى لمن | مسى بطوف بباغدا وبحل بالبيت ارام رم 
ومن العجائب أن يفون بنظرة من بالشئام ومن بمكة بحرم 
ولميمون الخطابي في مدح سيد الوجود : 
حقيق علمنا 9 نجسب المعاليا لنفيي 2 مدح الحييب المعاننا 
ٍ | 
وذ في ذات الإله القَوافيا 
وفقل” " للاشعان. كل كتنية. التو املقو لشن ترادئ الاعافيا 
فأَلسَنْ أرباب البّيان صوارم مصّاريها تنسي السبوف المواضيا 


ذ-اي احتساباً واخلاصا لله . 


#اداى نقود. 


المدح والنبنئة والاستعطاف ام 


لنطلع من أمداح احمد كم 
كواكب إهان تلوح فيبتدي 
سَبَوْتَْ يملح الخلّق دَهراً وهذه 
فلا دح الا للذي يمد به 


تلوح فتجلو من مياه الدياجما 
بأنوارها من أت يدلج اوتنا 
ل اد 
تطبع اذا ما كنت بالمدح عاصما 


> يد ع 


ل يرأ الله من 0 0 

وما زالذاكالنورٌ منعَيّد آدم 
ثوى في ظبور الطيبين يصونه 
02 بطون الطيبات لَمله 
د وَيَنَ انه الخلائق كلهم 
وأنقذنا من تاره بظبوره 
و آدم ذا خاف يؤر 5 بذ نبه 
فتاب علسه الله لا دعا به 
وقد ببخر المحبوب فيحالة الرّضا 
( وعين التضاعنكْلعيب كليلة 
وأدرك توحاً زالسفينة رَعبّه 
وما زَال سام وهو ثأو بظبره 


لبه ظ بدأ هن الثور ضافيا 
ينين به الله العصور الخواليا 
وديعة :1 صار «المعث فاشياأ 
ليَخْيل فرعا للسادة زاحك!ا 
ألفاه فيم رَاجِمّ الوزن وافيا 
ولولاه كان الكل بالكفر صاليا 
توسل قاذ لله داعسا 
واناحية سين كان انا 
ونا اموق أن لاصو واقيا 
ولكن عينالسخط تند المساويا) 
لَه إذكان فى الموج تجاريا 
على أخيه بالفضائل سَاميا 


15م اللموغ المغربي 


فخصّص حتى بالمكان كرامة 
فأنزل حام. الجنوب تجانبا 
وأنزل سام الفضيلة وحدة 
وبائّر جبريل الخليل لأجله 
ونير في وقت البلاء قله 
فقالله هل تسألنَ كفاية 
فكانت عليه انا" 5 
وجَارَاةٌ في الإشراء عنها نينا 
ذلما انتهن جيريل عند مقامه 
عار عل (اختان أن يك اانه 

تاداة يا جبريل هل لك حاجة 
ال 4ه 1 ويه 
ندل في أفق الجابه رفرف 
ومن أأجله خصّ الذبيح فداءه 
فداه بذأبح عظّم الله شأنه 
وثنى بعبد الله حايل فضله 
افيا ننه اوور لين 


وأنسكن في أعلٌ البلاد ممراقيا 

في أقصى الشمال مواريا 
أوتشط مَعْمُور البلام الأعاليا 
ليَخْويّه اذ أبضَر المْرَ حاميا 
فصادف وراد الله العذ ب صافيا 


عا 2 
ونافث 


فجّاوه حسبي بِرببي كافيا 
به وسلاماً وهي نار كماهيا 
وَأَهُما فوق السماوات ساريا 
إبحيْث برى نوزاً وحَجْبأ عواليا 
مقامي فلا اعدوه ما دمت باقيا 
إلى الله فأسأ لها _لتعطّى الامانيا 
قل التاق :فى الضاة انها 
ورج براق الهرْ في التور رّافيا 
وفي ظبره الْختارٌ أصبح ثاويا 
لأن كاندهراًفي الفرَاديس راعيا 
فكان بذاك الفرزع للأصل واقيا 
أنا اين ذيِسَيها 07 


المدح والتبنئة والاستعطاف م 


11 1[ 1 1ز1ذز2121131212 
مسّى وإذاك الثور ين تجبينه شُعَاحْ تنا يغتبي اليو نالرتوانيا 
فأعرتض عنبا ثم سَارَ لشأنه وكان له الرحان بالحفظ واقيا 
وكا قل 5 اماه حر الحمنة لأنَمه وغداً من الله ماضيا 
ومر على حي اافتاة فنوديت' همي تصادف لوزعة الب راقبا 
فقالت' لم قد كان ذَلك مد لأمر عصَيْنَا في تهواة الثواهيا 
اردت بانأعطّى سناه وقد مضى 2 تَعَسْري به من كانبالحق قايضنيا 
وطالب مالا ينال وقاعر سعادته تبدي له السّوّل دانيا 

25 


وكم شاهدت من آية امه به يصيرا بها جيدا الديانة حاليا 
رأت في معاليه راق جه وصلاقت الاثارُ منه المرائيا 
وقيل ها بشراك فزت يخي من ' ليرى فوق أكناف البسطقماشيا 
وحفت بهالاملاك فيحين وضعه ليق إفضال تين اليالنا 
و رضوان الجنان يِخَلّقه ففتم جنات النع الثمانيا 
ونادى منادي العز” طوفوا بأحدر جبات الدناطر”ا وما النواحيا 
نذا واضها كله بالآرقن نافع عبني نحو الأقق بالطرّف ساميا 
وأعوّل ابلس اللْعين وقال قد يَنْسْتوقذما كنت' الكفر راجما 


النبوغ المغربي - م "6 


814 التبوغ المغربي 


اه 0 
وسار الى صنعاءة شيبة جده 
7 و 1 5-2 

وحيا بغمدان ابن ذي يرن بها 
لاس ' 0 1 3 

فقرئه دون الوفود وخصه 
وقال له اها وحدنا تكتينا 
يموت اوه تملك امه 
وقال لهوالبدت ذي الحجحب زاره 
0 5 2 0 

لانتعل ما قتضى الوعد جده 


ل 6 


ولالناله انحط بها اقول قاد 
وقول" هرقل اذا" اقل ماله 
وطالع نه لمق ارا 
فلم تَنقض الأيام حتى أتى له 
فباتحث عنه اهل 0010 
ولبّى الحدى لا داه جماله 
وَورْدُ الرضى ل تَبتتدي لسبيله 
وإيوان كسرى تر ليل وَضعه 


و2 4 1 
وزاد برويا الموذان' ارشاعه 


فحل محلا الوفادة تاصا 

عنامي لقم اذ عتاد ناوالا 
لبَسْمع قولآ في الرّسالة شافيا 
نبا يُرى في نحو أرضك دانيا 
تكناه بعض العمومة خافنا 
وفود الوّرى جابوا اليه القيافيا 
قَشيّدْ به المَجد ما كنت بانيا 
سبَمْلك ارضي اذ أرى الملكواهنا 
يقول أرى مُلّكَ الختان موافا 
33 زعمُوه مر الدذراريا 
كانت شوك ملكي حاضنا 
ات الوق دايا 
وام قليلاً ثم أَلفِي ساليا 
فيروى به من كان في البَدْء صاديا 
وبات علسه قصره متداعنا 
تأدهله: ‏ أن لشن مايا 


 ةريسلا الموبذان عند الفرسهو القاضي الكبير ورؤياه مذ كورة في كتب‎ ١ 


المدح والتبنئة والاستعطاف 14م 


ُ - 2 2 8 3 7 
وأخمدت النيران نيران فارس 


ول ذاك ابل يعر ليع 
: ااه 2 9 و سي سل 0 
داز بك به السيق الانان ' ثرامة 

اش لد ا ا 2 78 7 
وشارفبا آذ لا تبض بقطرة 
وثي حمبا وافاه جبريل قاصدا 
فشقًا به صدر النبى لشرحه 
ورذه في الحين التئاما فمأ وق 


د : 
5-2 ِ 3 5-7 
وا ه تملك د سِِ و طلست لمغسيلا 


قاد اين ورا را عا 


95-5 برغم لكف 55 
ركانك تلط الفا عا تولقنا 


عبا عؤا مه 


اه 5 العافن انها 
ل فرت فين جسم | الرزق نا 

وقن مرعاها ففاق الراعا 
فصارت به جا ترئي الصّواديا 
وأقبل يبكائيل بالأمر تاليا 
فكان ا بلقى له الله واعنا 
وف أأر ما زال للششّرئح باقيأ 
عمأء نا قلياً عن الله راضا 
تجرى من مخوف كان لمانا 


-١‏ شتى وسطبح من كبان العرب © وقد فسرا رؤيا المويذان بظهور 


ماري 
ولك دعي أتان حلممة . 


2 الشّارف الناقة المسنة : 


م النبوغ المقوبي 


01 راطع 


ونا رأى تلك العلامة لى يرل 
وكانت به من عل الثتوق غلة 
وإقصاه 5 ذا المجاز وعّه 

فأنموى ولا مغ لالارق ورا كه 


ومع 60س 
0 بأن 0 سير 000 15 
وأخيره نسطور و إلدعثه 


> سد 


عضت الاصنام المصطفى فلم 


١‏ هو راهب نصراني رأى الني” 


بعلامة النبوة 


مدر في رحلته الأولى إلى /١‏ 


تخافْ عليه إن أقام العواديا 


بُوقا صدوقاً سامي القدر عاليا 
كْرياً حنيماً إسلتهز ل د 


ااه كن قط را انما 


-6 - 
بداير 


- 


لدف 20 
يلاو ض القدمة باكما 
اق لافقا لفوت 


المداويا 


خا سكر الغواية صاحيا 
َم عالمية ذال .هناميا 
1 6 9 

د 


بَرَلْ هاجراً فِعْلَ الصّلالة قالا 


؟ ‏ هو غلام خديحة وكان صحبه (ص) في سفره بتحارتها الى الشام . 


ميسرة يهاه 


دوا و سفوه الثاي اللجام كير 


المدح والتهنئة والاستعطاف ١7م‏ 


وكان يَرى ضوءاً يلوح لعي 
وياتي حراء لك قاصداً 
ويخرج من بين البيوت لعله 
وكان رآه الله كر خَلْقَه 
واسوف 3 ليلا الى عر العلا 
وطاع عاتن كراي 
وما أناهُ الوّحي' وارتاع قله 
سارت به عنداً خدية زوئجه 
اوكان امن هرمن لكي قار 
فبشّره أنسوف بطلع صِبْحُه 
وقال له يا لبتني كنت حاضراً 


0 7 3 8 هه 1 1 
ووقتكإن يدرك زماني بومه 


وسمّع تسليما عليه محاذيا 
مُحبا لأسباب الوصال مراعياً 
'بحدّث عنه النفس فيالشّر خاليا 
فأرسله الحق للحق همادا 
فا وَالَ فيها للحبيب مناجبا 
له راكباً اذ سار جبريل ماشيا 
لشدّة ما قد كان منه ملاقيا 
لان جنثر ا بالقنا بيدة سن ذا 
وبات لضيفان المعاأرف قاريا 
فنكثيف من ليل الغواية داجيا 
واعدها ويك شمن اننا 


نل دااع كر النوالن 


د 


اسيم 


7 0 2 
وآبته في الغار اذ فرلا به 
وقد أرسل اله الحمام وشنّدت 
ل > اغا 5 0 


وكم أيه خصّت سراقة اذ مشى 


وكان له الصّديق بالصدق ثانا 
ظ النسْج أيدي العتكبوت مباننا 
أضعف أسباب الوجود مقاويا 
على أثر المقتار للغار قافيا 


11 النبوغ المغربي 


فشإهد آثاراً 5000 كاد أن 
ولما دها المائمى” أجاره 
0 ف يصضواً كرما 
رك يفت ا 
ونجعل في كفي من بعد فنّحها 
فألدرها لفاوق :ودين فشسرا 


د 9 


واعا م -52-100 


ار 
وفيا لذي باذ أقعىواخبر مقصحا 
وفي الضَّب لما أن دّعأه أحايه 
ىا 0 و 


وإن انفيقاق البدر اعظم 95 


وسالَ به وادي قناة لاجله 
دعا “باناءٍ لسن دده ماوه 


ففاضُ نمير الماء بين بنانه 


كن ارون نان موك 

فم :لودو ذا اهنا 
خط أبي بكر يخيف الدواهيا 
مدائن كشرى والبلاة الأقاصا 
عزاناميا عرد الى سانا 
له عَدَهَ بالصدة فيها مباهيا 
وفي الثنّاة اذ لم بق تصحَبراعيا 
عن المصطفقى والذيبما زالعاويا 
وقال له ليك بنك داعنا 
فحن اليه الجذع بالحال شاكيا 
ادن عه كع كان للدن راونا 
لبتسكر تكليف المشقة راغيا 
َأَبصَرت سكي كالجبال كواميا 
ثلاثين يومأ لم يزل متواليا 
وذكرى لعِبدٍ كان للذكر ناسيا 
إقلته بالري' من كان صاديا 


وكان وضوءاً كتيبّة كافيا 


المدح والتبنئة والاستعطاف ؟لام 


وركوته يوم الحديبيّة التي 
وإشباعه الجم الغفير بفبضة 
وإخباره بالشيء من قبل كوأنه 
0 م 5 ع0 ك_---4 


وار غببارا* لأن انه 


أفاض بها الله ألبنان سواقنا 
من التمْر حتى شاهدوا الَمْرَ بأقنا 
فباتى عل النصٌ الذي قالحا كما 
عل الامر بَُوي تَعْقب الامر واهيا 
سيَقَطعها بالقتل من كان باغيا 


وقال لذي السبْطَين أَشْقَى الورى الذي 


ا 0 


'بصاوف نور الشي ب أبيض ناصعا 
ونصعل السبْط الشبيدر يكربلا 
وق التق الراك أبن أحة 
وقال لقو ' ان آخر كم بها 
وقال اذاما مات كشرى فما ترى 
وأخبرعن مواتٍ النجاشي حينه 
وقال على قرب الحام يليه 
وآيته جلت عن العد كثرة 


فيه صرف الحتف اجر قانيا 
فقام له الديئ الْنِيفي ناعيا 
اليه اقنرلء ناا 
مهاناً سيضل فاحم الجمر حاميا 
ماله أأخرى الليالي مساميا 
وبينهما موا من البحر طاميا 
تُوتين بدي فافرّحي بلقائيا 
ف الاقوال منها تناهيا 


م تهرنا ف الثار 6# نان تسيو نا 3 
١‏ - يعني من الصحابة : آخ رك موتاً في النار » فكان بعضهم يسأل عن 


ا 


- م 
بعض وكان سمراة 


ف جنداب الخركثم موتاً » اصطلى بالنار فاحترق . 


1 النبوع المغربي 


اعفان الوحي الذي خصه به فبلّغ عنه آمراً فيه ناهأ 
تحدى به أهل البيان بأمرم فكليم ألقاه بالمَجْز وانيا 


وجاة به واحياً صر يحاً ير يده 
تضمّن أحكام الواجود بأنسرها 
ولعر ها كان أن و كد 
ووائق أغنار؟ اللسلن: للبم 
وما كتّبت' يناه قط صحيفة 
عليه سلام الله لا َال رائحاً 


3 


وعم القضايا مثبتاً فيه نافيا 


وو الال تفده جو عالنا 


ماضا ونا بزفوايفعة انا 
وم بالغفانبات يهأ المتاديأ 


ولا راي يومأ الصّحائف تاليأ 


عليه تمدى الأيام حمًا وغاديا 


ولمالكين المرحل بهنيء المنصور المريني بفتتح روا كتوق 


١‏ فتعم تبات الكران عنه قا 


كم انتم الدنان .بوذ جه 


رأيت أملح هه مَبْسماً وا 
وراجع الطبر 2 أقانه عر 


فتم كماانشقصبح في قميص ذجىّ 
وطرآف البَرق في أر'دانه علما 


اعد لاحك | رشوان زد حتف 


المد لله هذا ما وعدت به 


أبوا ما 4 اذ" الف قف . نهنا 
يا خيرمنء لي الدنياومن تحكما . 


تلق 21 وعدا كان . واغده 
فاشك يضاعف لك اللْظ الذي قنيما 


المدح والتبنئة والاستعطاف دنه 
فم مرَاكُش عم السرور فا يكايدُ الفمّ الا قلْبْ من ظلا 
اع "انه ب الاير 2 ١سا‏ الى لاست تحيهنا نا 
فلم يزل سعده الألوف متصلا سعد وده المخصور منتظا 
فدولة الدين والدنيا قد اختلفت في الفتم والنصر والتأييد بَيْنها 
أفاقت الارض من نوم بها وصحت 
وأمستهبوفن تلح الشكر والخليتي 
ا روث واه التلظان قار فق > افقيا فرعف الشايا دما 
. فالستَقْطَقت منه قوالا من شجيّته أَنْيحيِرَ الذنب والعُوارَ إن تظا 
له القااق كن سلمعة. .كل تال وان كر اانه 
وأن يْقيمَ بك الاسلام من أُوَمٍ2 وأن يديم بك الاحسان والنعا 
وأنك نقة غوت الماتعيين يوان 
يَشْفِي الصدور وان ييّريبك السّما 
أفراكها مالك الذنا وحاظا- نت أفضل مناوى ومن رحا 
إن سنا معاليك التي رأقت فر تر البأس فيبا بر الكرما 
كا نظرنا إلى متاك من كثب فاترّ السّيف فيها "ئلم القَلا 
همنك مليك لا نظي له ولاك كانورجود الدين قد تعدما 


2 ورب 6-5 2 سم 


عد لالحكومةماضي العَرْم معتدل كريحم ئضي بعَدْل كا عرّما 


3 النبوغ المغربي 


. الم ه الله م ثم ا ين 


مالم رع اله 2 


ث. 3 
الن غاب عنك فأن الاذن شاهدة 
: 3 له 
وان تشاه دهم بنطِقّ وقد فبما 


ص 


الله أعطاه علّما من آنه فلم 
ومن تخيّره للدين خالفه 
شسبحان من يجميع الفضّل أفرده 
فللورى أن يقولوا عند رويته 
مولاي ينه كما 2 يت من ظفر 
وعن قريب الى عنالة مر جعهم 
أبن المغر وخيل الله تطلبيم 
كم من ممين أيلاقي ماجنت يذه 
أنت الامام لبعض السو تله 
وقد كفى الله كف الكائنين وقد 


يأ بشت إفكر 5 ضعِعنك الثقاب اذا 


لَغت حض تام انشري النظ) 


يحتجْ الى أحد في عِلّم من عَليما 


قير بالطل واطلن 
ومن حباه السجايا الغ والثشما 
داكن ذا يقرا بن هلد كا كرما 
على عدأ أصبّحوا في حيرةٍ وحمي 
فلا يجارى امره الا بما جرما 
لا بعصم الله منهم غير من رحما 
وتائب آنْب بالتوبة اعتص) 
وبعضه يحبط الاعمال” ارما 
أقال عثرة ا أخمطا وقد رما 


وذكريه فان الذكر منفعة وذاك في نحكم التنزيل قد راسما 


من عنده مالك ملعوك دو لته 


على القدريم ويزعى السيد القدما. 


المدح والتبنئة والاستعطاف ام 


ولابي - عو لدان كن 


- ع 
3 
5-8 


5-0ظ 


اين الفيضة: ذا 
واقاتية امال رض را 
إنيكنساءك و”عك تقصّى 


قاين هر كنذا 1 سسوؤاز 


وللعلامة ابن هأ 0 


النهمن نفس الوزن والروي: 

لولا مشريب” بقودي الفواد عصى 
واستوقفت'عيراتي وني جارية 
مسائلا عن لياليه الني | 

وكنت جار بت فيه منتجرى طلقا 
ماف شاكلة المر.مي” حينرمى 
ومن أعد مكان النبل نبل حجى 
ثم اننّنى ثانا عطفّ النسيب الى 
فظلت أر فل فيها _لبْسةَ شرفت 


يقول فببا وقد خوّلت منحتها 


بتي مرا 


خافن مرض 

واناهز اليه نينا 
واعطف الا ة ماغنا راطيا 
تحد الأَجرَ عظيماً رحييا 
يصيم الحاسد منك كَثِيبا 


ص 


جعاً أبا القاسم الشر يف عنشعر بعثه 


نباف ممه تيبي قّما 
وكقاء تدهم ربعاً الحبيب قصأ 
بيك الأمان وانافه وها 
من الاجادةلم يِجْمَم ولا نكضا 
من العو ارود ها لولانيا فيضا 
م يْض الا بأبكار الثبى قنصا 
ملح به قد غلا ما كآن قد 2 
ذاتاً وسما 0-0 3 من 


وجرا ع الكاشح العو مامتها 


8م النموع المغربي 
هذىعقائل واقتأمنك ذا شف اولا أياديه سم الحَيْدْ مر تخصا 
فقلت' هلا عسكست القول منكله ولم يكنقابلا فيمدحه الرّخضا 
وقلت ذي بكر فكر من أخي شرف ظ 
نرف وتزض بها اناد واخلمنا 
الى على ساق عل لل 0 تستبي رفيا 
رم وقد اعترّت ملابسها بالبَخت ينقاد للانسان ما عوصا 
لمان 0 مني ننيجة ذي ١‏ ود اذا شِيبَودٌ للورى خلّصا 


ولابنعبد المنان في أبي عنان المر يني حين ظفره بالثائر أبي مبدي : 


ياك أَى لا الحلا ولاالبدر وريقّك أشبّىلا الألالولا الخمر 
لطن كن ارا حص رود نلك اد كال امراش تقر 
أيا ملك القَلَىِ الذيجار في الموى عليه ترفق رما وَهن الصبْر 
وبا بإنعلاً حتى بطيف خياله شدئك هل في الطئف تَبعته وزر 
أعندك أ جمد أضمرات” مره 
هجّرت الكرى سهد سوى سنةٍ عرو 
ول ببق مني السْقَم الا 'صبابة ‏ كالمو ىالعْذَريعند الموىعذر 


ادامر ف حت اد يا 
ولالواغاء لسري ” أغاه 
لك الخير' هذا نعت حاليّ جلة 
بنفسِي نشوان المعاطف عاطفف 


له الود مني والخلوص وعنده 


ألا إن إنعام الخليفة فارس 


ملك ملوك الارض أوحدهاالذي 
غمام التدى المطال والجوٌ أغيث 
اذاما تراعى البدر يومأً ووجِبْه 
تأشن عضرا “ناملوك ونه 
إِمامٌ الهدى شكراً على النعمالتي 
لكالجود تردي المارقين جنوده 
وغاو رنا في 'هوة الملك قاذفاً 
أغاوغل البين الف يبد .من 


ورام فوأها دونه النجم سازاً 


ود ام انا 


ل) " 


وحتى تسأوى عندري الحلووا 1 
فبل علموا يمن لظ من ذلك النْحر 
وش حأفبل العف من بَعْدوِذِ كر 
كعْصن الثقا كالظّي خاتره ذعر 
2 ادر 
لنا ألصفومن قَنَاضْه وله الشسكر 
بدعلت الغلماة وانتخر. الفخز 
ولسث الفدا والنيض قائيه خمر 
5 
اذا عد املاك الزمان لهالصّدر 
تضق اوعدا العذ و الحضر 
باقطارهممنقبل ان تمرح الشقر ش 
به البغي والرأي المضلل والغدر 
قواعده ها شاده القادة الغم* 
ولم بل جبلا انا المرتقى الوعر 


8م 


النيوغ المغربي 


وف لقعو الالة اليضوو تفز 


وقنهات أن :اله ذلك و العليى 
جنى ثمر الايان بالبغيوا 
فيا عجباً بتعد السعادة ناله 


عتدى 


مغو قدا فار رمو العس)وافر ا 
عصى انه في الشطر لاقل سفاهة 
ا بالصفر أو 1 


م 


نقاسية 


ور 1 
وأمل في أ”عداده 00 
لعلّك عيسى رمت مت بأيك برهم 
دعوتهم للغدر 1 كحنة 
كان الما ريسك ار 


ل رمت د نمأ أنك قاره 0 الذدق 


يومل جبلاً اب يؤيده الكفر 

شق وبعد الريح أحم. له أخسر 
هلما تناهى السعى واكتمل العمر 
وهسبات يغني 1 ذي الخلة الصفر 

وَإِحْمَارها مدع أ فأخرجا الجير 
وما 1 عيبى حظه ما بم البر 
ا ققَالوا بدعة را إمر 


وأكرم عبدأ إن َ لوالوزار 


ريه #الأفاء: وليك باكر 


وان كنت للا درجت 0 يكن 

أعد 
أوئيت الى تلك الرّبا غير صالم 
وجراد كأمثال الروابي سوائح 
وسعد إمام بخدم الدهر سعده 


فأدر كك الطوفان وهوالظبا البتر 


وات 7 2 


وتحري با كن الانحم الزهر 


حمل طارق ولعله استعان بالاسبان 


الك والقكة والاستسنات ام 


آلانا أمين اللؤسنى الذي اعد 
أطلعيق ملك القامور لكفاغتناف 
وأنت ٍ لذ يجدادت بعد دروسها 
من قار عن الاوك انا 
تناع لك الام لدو كوقة 
كأني أقطار البلاد متييبا 


وو اناا باهر اسار بز مسد 
نورت ين نالسر 
مكارم دما كان أخلقها العضر 
قفي كل حي حاتم الحود أو عَثْرُ 
ولا نم يسْتبْدَى وقدطلع الفجر 


ومنل ينقد قاده الطوع والقس 


وأنس أرجا توس أمرنك الذي 


فو العدق ترص تن لالخو والاين 


اه 9 0 5 
وجاشت ببطحاها وول وأصبحت 


1 يلقدز ان تالخلاقة فاغتدت 
وراقت بك الدنيا جالا وبيجة 
وأنجمبا حل ونشو تشنهبا 
ودُونكها عذراء أجلو عروسها 
ا سن في السّخر تعر فه الما 


و 22 07 27 و 


: هو تهمح لقول ابن هانىء‎ -- ١ 


ولاقو العناسن كك وتيحية صب 


5 
.. 


3 و 2 و 
تقول بشو العياس قد فتحتا مر ١‏ 


بقَصّر عن أوصافبا النظم والنثر 
فإظلامها ضيح وإضبائحها _بشر 
تناخ يول وإهاضها تَغر 
عليك وعرجو القبول لها مَبْر 
وان قالت الاسماع والذها الشغر 
لك العيد” منه و العدا لهم النحر 


فقل لبني العباس قد قضي الأس - 


لدلله 00 النبوع المغربي 


بشت لدن الله ردءاً وعصمة 
1 دين ألله ردءا اوء 


وللقاضي أ بي عبد الله |! أله 


الل 


فا غير 21 الزمان له دخو 


ص 


ان أيضأ : 


وكش اضرق واحه القصد عزملك 


ماعو عن ناكا ف لازنا 


١‏ 5 غُ 
1 0 0 5 د 
7 إن شكويت بمأ أضنى 0 


5 1 3 550 


ام ل ونه 
الاقضى وطرا هده وما وقفا 
م اتقضك هذه هذه" اتتذما 


له بشكر ما سلفا 


و 
حتي ام 


ولمحمد بن أحمد الشبوكي الفاسي ام أن فارس 0 حراضه 
ل القسوع ارو عن انناو ماح جاه نا سواه 


يان أحه للدت بالمعتمد : 


أبات في حبّه ما قالع اذل 
بات من واطأة التفريق ذا وجل 
ص إذا .ها بذا بالرقتين له 
يبكي حول أنس بان أهله 


2 5 


بالستن ار من اسلة رونا 


1 3 جرى فوق صفح المد 007 


سحل الصير < 
ومرض ل برق الحمى هاجت بلا بله 
وظاعنٍ عنه قد شت هناد زه 


عونا ومو اداه 


فلك محرا لي اذاراقت أصائله 


المنتوالفوكة والامتقضيلات نف 


كن صواب دمو عي بعد يعدم 
عبد العزيز الذي عت ا 
وأضبح المألك رفي أمن وفي دعة 
عاد د عا نه : 3 
انرشا روك عوقنا 
هو الا مأم 
ومن كلف جبلاً عن اإجابته 


الذي من أمّ ساحته 


قز للد .عله | قصة حجر | ثمه 
ا ا 4 


فطبعه الصفح والمعرو ف شدمته 


سنب الملنك اذا وافاه سائله 
مبايع الحق وانجابت دلائله 
دن عاك ك3 عا لنه كو اله 
قاذ" ناعينة اشن " اهل 
جاه بعد ذاك الطُلوا بله 
جادت عليه يدُواهفا أنامله 
سارت الله على علم صواهله. 
وعتاتة عن.. العلا تغافلة 
تحظى با انت في دنياك 

رخلم وَالعر نو التق اند 


وابلغ يم العدا أ سوف جه 
من الظبا ماضي يجين فأصله. 


هذا الللمك أتأثم في 


بكل رخرق ل ويل 7 0 


وتجحفل فيه شذر ا م 
سيعلم اح عت ا حنأه أه اذا 


. الخرى : الكريم السخي‎ ١ 


وس تور ضر تلقى 
مقصر عمر من 1 


للخ أ الهم ع رواحله 
1 مناصله 
قل ححيت حم الشغرى ا" 


سََ 


6 مواضيه 17 50 كلا كله. 


اسم ار قسطل »> وهو الغبار الساطع في الخرب . 


:م اللبوغ المغربي 


امسر انمي ان الاين ود 
سن ذا ا حشاأً أننت قائده 


5 
31 


و 
او ا 
ا ال رن 0 
ديا تضحَك هن ا أله عجاً 
َلمَبْن دين الهدىمن بعد صَلْمته 
م يَنْنَصِب قطافي اليا إواه على 
هو مهولا دم ماقت عضطحياً 
إن سيا جِيْشك 9 اا 0 بعدمه 


ولسعبد بن علي الحزولي الحامدي في 


. 
ع 


اليف كر 
م 00 أو من ذا 'يناضاه 


عن قي تحاوله 


الا حزق اللاتق .قد يد حية عنا 


تبك 7 
كديا ذا اك الطَلّق كافله 

ل عبد الحقّ 0 
على 00 وعدًا 0 ترايله 
وار 6 عله 


الشيخ القائى | م السعدي 


يذكر التضارة عل العدو بالسواحل ا 5 


0ه قي 
لله ما غضية هاحت ” 


فعال 2 منتقم لله 

2 ا‎ ١ 5 

ع الخلافة قطب تستدير به 
2 3 3 

زان الزمان باخلاق له شيدت 


ناهيك منشرف ينْمَى الىتحسب 


لدسامين بأرض الشرك من وطر 
في الله مغتصم باللّه 2 
دحى ى امكادم ابن والحر 
50 د اا 


المدح والتيدنة والاستعطاف م 
ا وو ليا يي افيا 00 اميا ارهن 
عدف 2 العاليعه در لها تقاف عر النشار فر مدير 
وقاقةالنالغة احزوال أي باذك اللنضون لذن مو رع 
ودع ادس ميك 1ل جو لضي 
وعدا ال وميس ان الس ولد 
وبات الحدى خوفا عليك سيدا وأصيمذعور افو دالئدىالغَمْر 
فأما أعاد انَهُ صحتّك التي أفاق بهامنغمّه الْبَدُوْ والحصر 
تراءت. لقا اانا يكيينة تجسيها” +وكاة "إلى إكانة :كلكا البشسر 
وصار بك الإسلام في كل" بلّدة ينا ويدعو أنيطول لكالعمر 
وصحّت لنا الآمال بعد اعتلانها وعادت الى الايناعاغصائماالخُضْر 
ولا عرو ان خافت على عَيْلّم الندى 
اك وف الر كن وين اماد 
الكتو الى العبلس اح مياد ٠ ٠‏ نما مقافت يسارد ها الطن 
0 صديت بض المعالي لقد غدت 
حايى اقعاة انط للش اكير 
بَقِيتً لهذا الدين تحمي ذماره وتحميكر ب الْعَرش ما يقي الدهر 
وله بيه بفتح السودان ودخوله في طاعته : 
ألمت' وقد ألوى على وضلا المجر 5 اف إِثْرَ الليلعن تَغْرمالفَجْر 


15م 


النبوغ المغربي 


وجلى وقد لاحت دجئ:, اليل وجببا 
3 نض 5 اللبل من وجبسه الندز 1 


ان 
ع ن مسْرىسوارر رمت “بها 
تتحامهو ا هاالطير من خشية| لرّدى 
و 1 المنصور 00 كتائين 
اميا تواصببا بكل متوج 
علكل بو 3 الدراة اقا عيرق 


در | كم فر دده 


صوافن ينموها وأجده ولاحق 
اررق لرية 
فك يل الريك لارام رمك 
فحلتبأرض السُودلم يَمنعزمما 
ورامت 2 حام حول بقَدْرها 
همى فو قباوظف المنايا : 

لقد ذكر الحيّةا 50 وقعبأ 1 
هذداً ون المومنين فقد قضى 
لك ملحت ا نضن التو فادها 


٠. مقورة بوزن مصفرة مبزولة‎ - ١ 


َه 


بأنمل مع فيه عن غيره وقر 

مرام 12 لنب فيفيحمأ الزهر 
ب تلكا الوقن 

:1 وف نيديا الصير 


0 إلى عورا أناوة الغر 5 


قدمأو أعنا الره 


ل ليجنا تالريح اكد ممحضر 


وم 3ه 1-2 
ا عكر ومقورة 0 


شم , 


توم غرار معدا 

ويكنفها يمن يشيعه تطر 
مالك عد عسالك) الداع 
دفاعاً قنارف فوق آنافأ العغفر 
ظواهي عبال التبل من فنضه جمر 
وقبعة يوم الفيل لو ينفع اذ كر 
على كل من ناواك أسيافك البتر 
فعن 5 


(1) 


و سا ممه يي ام 


رد دلله لح 2 


ل عقا يدها مصر 


المدح والتهنئة والاستعطاف اا 


0 مه شُُ 2 ٠‏ 5 و 5 7 
وتزور زوراءً العراق شسبتدي 


3 2 0 
.اه 85 رويد 0ت 
قدم الفتوم اتيك الندليا 


الى كل قط 20000 مجر 


ولعبد العزيز الفشتالي بمدّحه و يرشه بالمولدالشريف : 


هم سلب نيالصير والصيرّمن شاني 
وهم أخفروا في مبْجَت ذمَمَ الموى 
لين تر عوا من قبوة البرن أ ارين 
وان تادر ني بالعراء حولم 
قف العيس واشأل ربعهمأ, 0 
وهلا كرو بالسّفمن جا نب الا 

ولك اراس تفي اه 
وهل سال في بطن المييل تشوقاً 
واذ زجروتها بالعشيي فل ' لنى 


ة 6 


وهل عر سوا ثيد 2 عدون ام روا 


8 هس 2 


0 وعم حرمو ل 0 


فلم ا عن سفكيًا حبسي 


6 وو 


فشو فهم أضْحَى معيري 0 


فى أن قلي جاهد 7 أظعاني 
اللجرّع ساروا 0 أم لبان 
ملاعب آدام ” 
- المطايا 0 
تأ للعلا قبل ان 


زم الحادي ان شعي يرن 


ك وغدلان 
و ترامت 


و ا 


سووا واد عن صبْخْ الكآرف فا فانثنى 


7 ألحداجيم ششتى 
وأداج في الاسحار وه قبَايهم 


كن وها 0 


م النبوغ المغربي 


74 و 5 ع2 06س 
لِك الله 900 يُرى الارضْ خطوة 


اذك نر فمييا 


أرما مَطابا قد قَشْنّى بها اللحوى 
0 م | الوادي المقدى ن برسي 
ول ول 0 3 


- 5-5 


لفق هذ من يح شرب نفحة 
3 أقااة و اللريسة» 
وأذكرني ندا ٠‏ عر 
در إلى :لاك 0 5 
وكيد معألا شواق للوطن الذي 
وأصبو الى أعلام مكة شائقاً 
أ لاسي ينيعل الور ره 
متى شتفي تجفني القريم بنظرةٍ 
وم لي بأنا يدانو وضام تَعَطْنآ 
سَقَى بهم ل ع 


وأَنَعم قُ شط ألعقيق أر 
وحًا ربوعاً بين مروة 0 


١-اي‏ مطر . 


طب عراره. 


لا ساف داه 
مني الحميًا في مَفَاصل أبدان 
ابه لماص دا والتكلا نيت سَعْدان 
اوح عرما داكي لد وان 
د اديه شؤقوأشجا 


1 


نحنف بان ار فندارن أرْدَائ 


تسييم الصبا م 


من نحو طنبة حّاني 
عا هل راحاني وروحي ورئحاني 
بصم لي أنسي لحني وسُلُوَاني 
إذا لاح رن شمام رودن 
ألما 000 00 الواني 

بج با 2 ا ٠:‏ عبن إنساني 
ودهري عن دائآ عطفه ثان 
سوافح دمع من ل 
أفيائبا ظل المتَى والبوى دان 


تحسة مشتاق لا الذهر حيران 


المدح والتبنئة والاستعطاف م 


ربوعا بها تتلو نه 0 
وأول ارض بأكرت ٠‏ عرصا 

وعرس فيب ا - 
وادفينا اروس الامين رسالة 
هنالك فض ختمها أشر فالوّرى 
ير الها المي لسن هأ 
وك القن دل د 
و هذ االكون أولاه ماسمّت” 


د 
ولا زأخر فتامن ندا للد 
ولام طلْعَت' مهس | ل 3 داجمة 

2-7 810 م 
ولا لحقت بالمذ.نبين شفافة 


وه از 0 3 
له معحزأت | خرست كل جاحد 


7م طم فوق هضب وغبطان 
أفافو اشرق مدائح 0 
وفخر نزار من معد . 
وسيد أهل الارضو ل ان 
نوامس 0 وأخبَاز رهبان 
سإ ولا فاضت لواح ملوفان 


ن عدنان 


؟مو د 


تق فيه ذم جود دوأدان 
شٍُ من د بجورهأ اه 

يذود با عنهم زنارني نيران 
وماحفل المرْتاب ارم برهان 


له انشق قرص البدر شقين وارتوى 


ماع 


0 


الأواثان نطة نطف راف 


عاك ع عا فلسار ا قا 


و كلدت 


مت مق. كلد كل . اللشتادك» 


اس 


إلى الله شه دن زخارف مان 


قي 3 الزّهر ما ١:‏ 


5-5 
00 2 


وضاةت قصور الشام من 5 الذي 


84 النبوغ المغربي 


وقد ببح الانواة بدّعوته التي 


نبي المدى 0 الحق 0 


0 ا 


او نا يناك 


باافتضم ناتاس فاق 
بَيهاتَ منه سَجْع” 0 
تَى نور ها أسدا فإقك وتان 
م سلَبوا تيجانها أهلّ ساسان. 
اموي دين 


فحرّعه 0007 حاحة 0 


واحية 7 ربوع الكثر والشس” َك 5 
بناغي الضدا فيهن ياف 8 ان 


وأصبّحت اللخررة تضارة 
ناخ أنهل الارض بييْتاً وحتدداً 
قَمَن للقواني أن تحبط بوَصيك 
إِلنِك بعثناها أماني ألجدبت 


عٍِ 
١‏ 


جني إذا أبدىالحساب جرائي 
فأنت الذي ولا ومائل عره 
عليك سلام الله مأ هيت الصّبا 


م سمه 


وواحه : المدى بادي الصباحة || ان 
وأكرم كل الخلقعجم وعربان 
ولو تسلت سنا مَدَائمَ حسّان. 
لتسقى بعزن من الك ا 


2 
ع 
لثرمه. 


1 1 و 0 
وماتست على كُتْبانها ملك قضبان 


المدح والتبنئة والاستعطاف :م 


وحمل في جنب 5 تحبة 
الى الْعْمْرين صاحبّيك كليهما 
عرما توأري]! 
اليك رسول الله صمّمْت" عز”مة 


وخاطبت' مني ألْقَابَ وهو مقلب 


0 


فيا لست 0 - قلائصي 
وأطريآديم الارض نحو كراحلاً 
ير نحا فرط الحنين الى الميمى 
وهل تحون عني خطانا اقثر فنها 
هادأ عند 5-3 عناني إن لي 


إذاصدّ عن زوارك الباس والغِنى 


عمادي الذي أوطا السّمَا كين 


وأوقى على السَبْع 


امتوج أملاك الزّمان وإن سطا 
م قاري أسود الغاب بالصّيد مثلبا 


هس آذا ؤار البلاد ز ثيره 


. جمع ترأب‎ -١ 
٠ جد امم كور وهو الرحل‎ 1 


اال اد" 
وتلومما في ألفصل صبْرٍ ك عثمان 
ووالى عل سبِطنك أوفر رضوان 
اذا يكف قالط والرييف ان 
على جمرة الأشوا ق فنك لبا 
لبور انرا" 

1 اجيّ المبارى فيصحَاصح قِعَان 
اذا غرّد الحادي 0 وغناني 
ُعطّىلي في يلك بقاع وال 
الك جاهاً صبْوَة آلهز أمطاني 
َجُودُ ابنك المنصورأحمدأغناني 


الطباق فأذناني 
أن لمكن قتعا فين كان 
اذا اضطرب الخَطىمنفوق جدران 
ات ابيا اند دان 


:م النموع المغر بي 


00 أطلّعت' غيم القتام جموشه 
صَيَبْنَ على أرض الْعْداة صواعقاً 
كَنائ ب ويَعلون رضوى أصدّعت 
عَديدَ الحصّى منكل أروع مغل 
اذا نحن ليل الحربعنبم ظل ألعدا 
مناللا سجر نَلْعدَاغصص ا لردى 
وفتَحْنَ أقطار البلاد فاصبحت 
مام البرايا من على نجازه 
دعائم إيمان و أركان سودد 
هم الْمَأوِيُونَ الذين وجوههم 
1 أمل بهد بيت شيّد 1 ملكه 


وأرزم قر كوقة رغد يران 
الاك د لبر عا 
صفاه الجياد الح تعدو بعقبان 
وكل كمي بالرةيني' طعّانا 
ديل أودايج اا لد حان: 
وعف رفي وجه ال ل" 

و لحر اجَالحزلأملاك سو دان 
ومنعترةسادُوا الورىآل زايدان 
ذو هممقد عرست فوق كيوان 
يقو اذانا عار الي دري وماك 
9 قضبة العَلْياهِ ثَابتَ أ كان 


- 


0 


فروع ابن عم المصطفى ووصيه 
ودواحةحد معشس الروض بالعلا 


أياتت 


كر وقزءان 
فناهيك من فخَرين قربى وقربان 
انال ا مان 
مَعَذٌ على العَرْباء عادٍ و قخطارنف 


اولائك فخري ان فخرت' على الورى 
ونافن بْتِي في ألولا بِيْتَ سَْنَ' 


اذا اقنسم المدّاح فضل فخارهم 
0 ل 00 الدهر مَيْسَم 
ت النجوم بهمة 
وأطلّع في أفق المعالي خلافة 


كاه الحم فزق دعر توارلدئ 


.سمي الور ظاهر ٠.1‏ 1 


ومن عزه في مَفْرق الملك 0 


بكوم ببا فوق السموات سان 


عليبا وشاح من علاه وسيْطان 
ف تراط الئاق ره تلان 


توسمت” لتهان الحجا وهو ناطق 
وشاهدت كشرى العَدّل في صدر إيوان 


سَ و و 


وان هزه 0 "لقان بد فقت 
أن ناظر الاسلام شم | بارق المنى 
قصَى التّةفي لماك ان مَلِك الدنا 
وأنْك توي الارض غير مداقع 
وقد يا كد نرف اده 
فلو شارفت شرق ألبلاد سيو ف5 


١‏ - يعني له بيت لسان الدين 


اليد ف فا دخان 
وبا كِرْ لروضفي ذرَا المجد فئان 
وتفتحباما بَيْن سوس وسودان 
في نأرضٍشسودان إلى أرض بَعُدان 
فل ارين اوهل ران عداة 
ون كبك لقوق لاطر اف نان 
أتاك اسستلابا تاج كسرى وخاقان 


ابن الخطيب الساماني وقد مر في ترحمته ارب 


ملو حه المنصور كان ساري به اسان الدين 7 


8:5 النبوغ المغربي 


ولونشرالاملاك دهرك أصبحت' عنالاً على علْباك ابناة مروان 
وقالنك انعا يفاك عانها"” , جنا قف تداك ال لخر اسان 


فنا المهد إلاما ر قدت سيا كه ٍِ تمد ع ل 
وقانيك انكر القواق خاو ما 0 دادر رخوان 
تعاظمن به أن قال ينا 0 در . قلا تك 0 
فلازلت للدّنيا تحوط جِبَاببَا وللدّين تحميه. بمُلك مُلَيْمان 
ولادن ت بالنطر العزير مؤيّراً تماد لك ألاملاك في زي عبدان 
مولاي اسمعيل العلوئ ؛ وهى أمئل” مأ قل فيه : 

مو إلى اسيل ١‏ يو ال رى 5 ع جمسع الكاتنات فدى له 


َ 


ها الت" الا ست عرو ممت . الله عن ”دوت الصارة* مله 
مَن لا يّرى لك طعة فلل قد اتعمّاه عن طرق الحدى وأضله 
وللشيخ عبد الواحد بن محمد الشريف البوعناني إيبنيه بفت 
الو القن ظ 


32 


وقد وافكم الخيرات' طرًا 
يتم سضة الاسلام 8 
ْ جاهدتم وقائلثم 


واطلعم ا نجوه 
الع ادر يوي لجنا 
وفي ثغر ألعرائش قد تبدّى 
1 01ل وار ريما 
فلدا؟ تتا القادتت. :وقالت 
.ملكت قباد عوّتيا 

رايم بأبطال ضخام 
5 رأس '''من الكفار | 
وكم نخْر قلاد نه ره 


م 
3 


بذل 


42 


ا 


5 2 وس 
مر ييا الطيوق “فتنتفنا 
و اضحى كليم نشأو ى 


فبشراكم بهذا الفتح بشرى 


لعيش وأ عل السرور 
لدن الله أقمارٌ 0 


الك 
فما أغنى 
عد #اللتباء 


3 د 


7 - يرورا . بخور 


بحق مولانا 
الحصّار و لا العبور 


ير 


رض ا مون 
2 3 5 

وكم جرحدى دماوهم تفور 

وبات الذئب وهو لهأ كو 


و و 
عل طرابٍ وما شر بت مور 


وبشراكم بما من الغفور 


0 ع6 7 | » 3 
١‏ - يعني رئيسا كبيرأ مثابة الرأس فبهم '. 


4م 

بهزادت ماأابراكم علو 
ألا امعشر الكفار هذا 
ألانا أمل سبتة. قد أتاكم 


ولا يمنع بفضل ابه فتويننا 
سان اياك ينشك 0 0 
ال المحدك طرا 
وذلم عون الله سبل 


إجمعيل هذا 


0000" 
ف طية كدت 
كم 


ايا مولاي 
يناريكم بناويكم ويدعو 
فياربُ اليرية االي 
الي بوذا اير كل ون 
وأبق الملك 


فا وق دده 


النبوغ المغربي 


3 7 ف‎ ١ 
وقد عظمت به ل الاجور‎ 


5 ١ 3 0-6 2 
7 


الل سلطان قوق 
ا 
الا م ون 


سه 
007 


3 9 2 
5 د 0 
ع1 


لذ الى ا عاد 


- 


9 57 اطق قُ 


: 0 


9 م5 


جموعهم 
5 قد قبل 1 او 0 
ومعنئ الخال ا الصدور 
وان لالد حواناف. لكين 


0 00 6 
ومن إركارتكم أمر أسابر 
وال سم ا 
7س شٌّ 
دعاة تعسة الك هصور 


5-0 زود أو و 


الدج ح والشيلطة. و الا نتغطاقفق 1 عم 


2 

ونحن رعية حيو هناء ل بالسلطان تنتظم الامجوو 
3 2 0 3 م ا 8 ان 52 

2 ل - و 


بعم جنا بكم ئّ قا 0 صلب | لا ا فيذأ ا م 1 زر 
00 .2 3 5 53 


ولعبد الله العاوي الشتقيطي مدح الأميرّ محمّد العالم ابن 
السلطان مولاي اسماعيل 
دَع الع سوالبَيْداء تذرباشطحا 2 وسنها 'بخور الآل تَسْبَحها سبحا 
ولا تر فبيكا الا الذَّمِيلَ فطا لم 


شد العدا ذكرا ومبدي الهدى صبحاأ 


0 


فتى بسع الدنيا ئّ هي صدره ا عكر الدانة ا 
ومن هد به داوق النبار وليله ان 5 الخافقين 1 شق 


8م 


و فوفك أخضل الارضروضه 
3 ِ 5 و 

وليث بحق الله لم ببق 

مر علو كال 

تزيد على الفاقات فئضات كفه 


0 أطيكوا لسيفه 


قلا ترم التشسه فيه فقد جرى 
سعى وسءَو! السك رمات فا قصّروا 
5 1 02 د 

. 15 -- 
ف 001 البحر جود 0 
عر 


الى ٍِ 
د ل 0 صو 1 


وآيات عل أَغمّد الجبل نوها 


يُريهاليوم ما في حشاغدٍ 


وا 


شاف 0 


ث(؟) 


0 حتى فأرق 00 


اقيض قر الس 


النبوع 


لل 


رثكي 


فلا لابظا 00 وذ يس 

كلت الفا ولا نيْحا 
ا م 
انمي 
مع الظاهر المازٍ 0 المحا 
وإير ضحتى استكمل الكرءالقحا 
فناولهم قيضا ''' وناوله المحا 

حالة استبتكثار حاتم لئسا 


فتغرق فالشار م 


0 15 حو قستصح التجحا 
حسابا فمَن ياني على اناما 
وغابات بن كنا مرحأ 
وتكشف عنهمن دحأ لمآه حت 
وقض رك القارانا جروا لمنينا 
ومتكرامة غراء تمجرنا شرسما 
للبنالك الزيز ارو لاخ 
تلاط افيه 
وجاد الى أنْقاك 1 ليحأ 


عفو بر إلا عن 


- صافر ومادر مثلان يضريان في الجين واليخل . 


المدح والتهدئة والاستعطاف 15 


و دفن الأعدا؛ ا 
رأؤا مميغماً 'بعطي الحروبة 

وإن 
ةنو الأراناك اق اليا كنا 
مواضلة خبل اباد جاده 
معادية” «معطى بالطياة مد 
اا افدين ار كر 
تشابيه لقأ وتخلقا فسّامه 
تبندست آلعليا 8 أحرزت جسمها 
فم فصدية كان سند الندى 
فأعطيتي الأعيان 


فلا زلت للاسلام عدا 0 
الولة لي الترع ولالاعية 
وأعطاكه اذ ليس غيرك أهله 
ال ا اكت كاه 


00 نما كَرهوا قرحا 


عقوتب 
تضع الا بيرم ا يلكا 


ول نيت التلعَاىَ مأ | يسَ' انحا 
وو قعل غ رو العدا عروهاك يها 
والن لوول ل نا 
وعَفْصَامَإن يرفعالضرب والنطحا 
الى الْقَلّك الأعل فاتك لا تلحى 
لإأحرازك القطاتو الخو السطبحا 
يرل ا قوسا هيدا 


وكيا 


الها ءواتوق: واطل. :والطينا 
تنغ ص 'ح ناه السّعا نينو الفصحا ' 
فلم تلق كذًا سوال ولا كداحا 
والعقل نور ميز ادن وَايكا 
وتتفكه للك المعرة بو الهراسا 


. السعانين والفصح من أعباد النصارى ويقال في اولما الشعانين بالشين‎ - ١ 


النبوغ المغربي م 4ه 


5 6م الشموع المغر ببى 


لعف أليك الدهر 0 ملكه 


واساق لك الكرسي” ارات والصّرحا 


وو قو اا وام 
التلك: جنا :نا كعنة ”لجف كاعيا 
اذا شيدك 1 الأعاض هدي ] 
اا 
5206 انيه اد 


الى اعلاميئدا 


ولأني علي 
ل لد مام 
وأ فيْتَ والبدع الطوادث قد دحت 
والدينْ مطموسٌ المعالم والفدى 
ا تي موحش 1 


نشبت صَيْعيبأ 9 لب ضيغم 


وتىا 00 ندورها 0 


5 


08 


وعفت أعاصين الطوئ. آثارها 


النويسي في الشيخ | 


وأميع ةك الستكورالهوو انها 
من الشعرلا تسطاع أركا نبامسْحا 
وان الخويها ار يها 
0 ىلاو يجا 
ها ويا خلاقيا ككل المدضا 
تافو مق بدالحه الور 
وضلالة غك وقد 
ظلاتها والجبل واري الأزند 


ع اله يدن 
ببض الانوق ولقطة لم تنشد 


ع 
أخحمدت 


مأ شه من هاد ولا ل عند 
من مألف العادات 
ا ال ده 


7 مس ١‏ 
عاد محرد 


0 معد غاضب من الجحرد وهو الغضب . 
؟ - جمع يد كعصا وعصي يدعو عليها بالشلل . 


لذ زاعينية زا 
والعل ضاح لل وصدى التقى 
فكشفت 0 لعن سنا 
بل ضواء صب بل تجار رسخ 


6١ لاستعطاف‎ 


والغي اعنا ل جد 0 
لجائنة الصّلال 


اه ل اشسكوك., | 


قد صم 


ا 


واه همه 


ممدد 


2 


لأزرد 


5 1 و لهس ص ال ع سين 


د 50 1 3 
إلى م فوادي يذوب زفيرا 
2 أن من الو حول مأ قد نقئ 


فمن 8 0 : قل حكات سيدا 


و 0 و القيا ا 

ا أفاعي اأمدية 
انا عل وذ الواروني 
وناذا. قعيال فاذل لو هذا 


فل 


8 عاذلي لا تبححكن عاذري 
وبا هاجري لا كن 


مه الى #5 ميس ث3 
قمد سمتك برف العلا" والطهوى 


ااا داهصه: 
با اي انعدم . 
© - أي نحيش محنسد 
؛ اي الخائقة . 


0 : اك و عر : 
لقد ا 0 معنى حسيرأ 


صدود ودعونى زفيرأ 
اسان يد مدا 


533 2-7 
وما ضر لو نعشوني تسيرأ 


إل أن داري اماد 
لد - كاك الغلة منتظيزا 


سلوتك فاتجاب” ليل الأسى 
ومن شام برق العلا مستطيرا 
وهان عل الذي قد لقيت 
وأنقذني من ظللام الموى 
إمام شسَرْيل بالمكرمات 
وطاول” تحيدر 'البياء منير ا 
وأفش التكامن المخالي, هديرا 
تواضع حأماً فزاد اراتقاء 
ومن رام إِحْمَاه در الدياجي 
تناهت“ مَذاهيْه في العلا 
فطوراً تراه لكوم بشيرا 


7 ل 
ره يفك المعمى 


5 


وكائن 
إلى رقة لز حواها اليم 
وتظم بسك شعر جرير 
ووجه جل البشر عنه الوجوم 
تضي؛ اي 2 


أل مهل | 8 مَعْشرٍي 5 


وأسفر صب السرور شير 
ول لني توا هوا 
فلا يَعْدَمنَ ددا وحبورا 
51 سقاني نداه تميرا 
وككان فلب 8 يجدرا 
وأرخن :اران العاف كبير| 
وساجل ا الغمام غزيرا 
وأَمْسَى لض الغلوم سسميرا 
تحنواة اونا 
خم نج راذا ورا كيرا 
فليس دق لسواها ظبيرا 
وطزراً تراه لقوم نذيرا 
وأيوضح ما كان صعباً تسيرا 


ورام خفاءء ه 


طن الدع عمنا ضرا : 
ذا أن عا له اونا 
فليس عق | 0 0 


ويا قتساً مسنتذير ا 


عَلِقَتْ بتطوان علقاً خطيرا 


المدح والتهنئة والاستعطاف 


0 
5 


1 0 ع 


لدى عام قد حوى فانا 


و 0 2 
إمام 0 بشفيع ألورَى 
وال عله. رود ' الفنول 
ومني حذاك فين لي با 
سه ار ل 
فعذوا” لد انه هزه 


ودونك فذق سلام درم 


67م 


0 0 كير 


و2 


وين كد دما وحريرا 


وك مكثت قبل تكي و 
لكر الو دل زر 


تو 


فقيمت سنأ وشْمهمت عبيرا 
صم لنظامي كنم 
و 
أحلي به بحدك المستنيرا 
فكنف يحوك لقَريض ألتضيرا 
واخق ملف ا جنا تخا 
فاوح عرافه رؤضاً مطيرا 


.ب م506 3 
للعنت حدما و لشف - > 


ا 


وللقاضي ابن طاهر الحواري بمدح ابا حفص الفاسي. 


طابت" بطبب حماءتك الاعمار 
وعلاعل ا أنتمصك الذي 
وممّت' بك العلياه فوق منازل 
وتجلوت في أفق النيادة غرَة 


وجرت بر فعة قدرك الاقدار 
تو الى تقبيله اناد 
مق حُونيا الافلاك والاذواز 
ات م الأقمار 


:6م النبوع المغربي 


واف بلك لالد ليلق عالما 
عدت بك الايامو ابتبجالورى 
وقضى لك الرحمن أنك عل 
عاك العلم الشريف فأشرقت 
لحي روض فنومِن بُعيدما 
وجلوت من عرائس ألفكر التي 
وسرت ببمتك المعارف فيلو رى 
وندت بحسن د انك الحكم اني 


لك للها 8 ألورىه يواكم 
بات ب لله أودع فبك 
لين تَلَّوْتَ السابقين فإنما 


انيه 


أنشأت إإخباريبوضفك مادحاً 


0 3 َ ع 0 
أن لمثلم أن يرط سو صفه 
لدي 00 


0 0 إللك مدعة 
وألله جل ” اه ولك 6 
وَعَليّك ا علم ألحذاة " 0 


ضنت له فما مص 


ى ا ل ان 


ورقتا بغرّة و”جبك الأمصار 
يحجييل 7 م إليه بشار 
بحُلك الآفاق والاقطل_ 
عقت الحعالى منه والآثار 
حاورا المي و 
وخلف لوالا نلك درا 
عت ب فخ فلك ااه 
عو لك الدفين ال قاذ 

يفْعلُ كل ما يختار 
ابن" الف قا اهار 
وها بك الإنشاة والإخبار 
00 ا مده الأشعار 


ين 1 - بد 


606 


وللعلامة الطب ب صالح العايق الرّزيني قُ السلطان مولاي 


سليان العاري : 
كم بالصّرهة' من ُجذيل"أعبْقَري 
نفك وقدف الوق قلت انفلك 
دأ عت ل قد نهنا 
بصيو مع الكدري و يِمِيتارة 
في اللبلة الظااء يعشسيف أَلقَضًا 
يدبي ٠‏ مله غاطر ذرنيييا 
عِلْماً حلا في مة لا سل 
5 إن ” برى إل بصبوة سا ببح 
ُُ يَخْل من ضر ب الحبوش ببعضبا 


وإذا أشتراح الناس فيدعة هم 


. أسم مكان‎ ١ 


هم .المأ لقئره لل محطر 
قال الماح عليه أثني خنصري 
فيهم بتل اقلم من يِْجَرٍ 
وشمائلا تزكو بطيب لعنْصر 
يمشى العرضنة 1 أو لصبو مدر 
إل أده امتح دز 
يل" منهم في الجباد اكير 


. من قوم هو جذيلا المكلك اي المنجأ اليه في الاموز‎ - ١ 


+ اي مشتملاً ٠.‏ 
؛ ‏ هى مشمة فلها نشاط . 


يونا وال عمد العناد شرا 
تلقاه يوم الروع فوق مطيّم 
متقَلْداً عقيد اانه ساخرا 
ولك قرا ا حرم ١‏ 
أل قرح في الأعنة شزباً 
حتى إذا أعتجر العَوالي والظا 


3 وأ ص 5 5 ع 
واسنة المر ان 2 أر 0 ائه 


ف 53 0 ًُ 2 
وبدا أمير امو منين بمقده 

> اه 3 0007 3 
عاذت رعته له وتانقت 


0 0 3 
ألقوا يا قليدالا مور واصبحوا 
دون من سر الوادت فيد 


اي سلاح. 
5 جمع قصدة وهي القطعة ١‏ 
- اي العجاج . 


؛ - الكنهور: السحاب المتراكم . 


حت ب ل 


المنح والتبكة والاتشتطاف 


ام 


واو عوات [اسطري 4 ا ااطا ران موالك عيد :]نين 


العاوي المولد الشريف : 


0 م سرى 0 
غلب 0 أحشاء و 
ب ليت شعري والأيام م 
18 عزو ناوي هق نمق اننا 
وهل ترى مقلى دارأ عدف نا 
شقِيت حبّهم قِدمأ على ظمر 
باحبّذا في هوامم ما غدوت به 
لحتل أهدا ‏ إلا ”قل إلى 
وذاكان قد سرىفي الكو نسرثم 
دوالذئ سحد تق شطر كمه 
لقد سرىسريانالر وح فيجسدي 


بالاثمي إن 1 ا معذرقي 


قم الريك 
ور ذيلي بو تك مبلول 
2 والشوق ترويع وتزويل 
تمئع وكير الغيب تخبول 
رغد عت حيان الذل فطو ل 
بيضا بلا حظها 2 ببااليل 
9 اكنالريس مجول 
كأني طافح بالراح معلول 
في وأجبه من أحيّتي قَاثيل 
وى اد البق دو و تخييل 
أل المشوع لهم ذكر وتبليل 
غرامهم فأنا من ذاك مَتبول 
وفى الصّبابة لي عرق وتأصيل 


0 أضغِي إن اللا حين إن عذلوا 


0 


َع قلي كب تتا لبا 


الل لاطي نول 
إذا دنا من ريبع الثُور تخليل 


64م 


شير تشراف بالإسلام حق له 
0 تعاظم معدا ل تخائله 
شبر غدا غرة في كل مكرمة 
تعر كر النضل و سيت 
نه الشائر قد لاحت أَشْعَتَبَا 
ودُخرفت لعياد 3 0 


قْ لبلة المولد الاسمى وسبر له 


النبوع المغرنى 


سِ لايع تعظيم وتبجبل 
عد ولا زمن بالقضل متامول 
روفن ع نإل الكو يتين : 
ولق لالماا الر و الل 
على الخلائق طرًا فبو مبذول 
تسهيل 
58 م 

واستيشر الملا الاعلى وجيريل 
يا َه سهدت بالمصطفى قولوا 


ففه تعين الخمرات 


قولوا وتوا على الأ كوان وافتَخروا 
فتوألكم لمكان الصدق مَقيول 


أهلً بمولد خبر المرسلين ومن 
مَولدالصفُوة الأعلى الرسول الى 

سر العوالم والأرواح مُنصرها 
. ألوَاح موسى بن عبر ان مبشئرة 
با من بدا رْوحه الخلّق مبتدثاً 


يا دوحة الحقيا مل الحامد با 


لك اللواة لواء الكين«شملنا: ' 


له على الكل سيبك وتمويل1 
كل الوجود وما للحق تبْدِيل 
من ذكره في قديم الذكن متتل 
ببعثه 5 البععث إتيل 
وجِمْمه لمناط الوحي تكميل 
لله لله وحي وتتزيل. 
من لله عند هوال العرش تظليل. 


ا- أي سمادة وولاء من السند والمولى . 


المدح والتهنئة والاستعطاف 


لك الشفاعة والحوض' مسد لنا 
لك الما لقم الذي قد عر هزر كه 
إن ووايبه نوبي 
لك الوسملة ولاه إذا 
0ك 0 0 ا 
هذي مدارئح راج أن يكون له 
صل عليك مقس الوه كفل 
والآلوالصّخيما زم ت على مرح 
ياحاشر الخلق با ماحي الضّلالويا 
يا واضع الإ رعنا في شر يعته 
رك وبل للق -وافه 
بأل بتك والذكر الحكي لنا 
قو "فيه تتلفلان الك اه 
سيط الخلائق بني الع في شرف 
قرم تداركّت العلا سعادته 
ما زال محتبدا في الله منتصرا 
حتى استنارت نوم للبدى فلبا 
المومل للسمحا تحددها 
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للك شان يوان اد د 


لقان امدق ريدن 


عابنت ريك والتقديس 0 
وا اك فزق نطاق ارش خبوكن 
جناب 0 مله مغل 

١‏ يؤل لدو الها دنر 
الى زيارتك العيس المراسسيل 
من مداحه لرضى الرحمن تسيل 
فضلاً ومن قَبْلنا بالإضر مغلول 
اعلديبا نعف القن تعر 
كل اعتصام اذا فأ اغتالك الغول 
زنك امام بنصر الدن مشغول 
عال عل خَْدِهِ الناس تغويل 
ا غدا ول لاما عن كول 
الله والسيف في يناه مسلول 
وا لله تقريم وتعدبل 
من بعد 5 غ التحد بد اهل 


5م النبوغ المغربي 


َم 
وأهو الذي سنة المختار قد حميّت 


و“ 


ك2 


5-5 


1 روضة ب دائنة 


وله في ديار الحكفر صاعقة 
يا خزي من حاد عن منباج طاعته 
إنا ساق نوما :الى المتحاة كن 

من كل أروع في إقدامه بطر 
كعَدِ بل امن 
د بلرمه 


وس 0 
بحر هأ عابسة 


وعزهه ناقل لا شيء لحتحبه 


به وقد سامها وهن وتغطيل 
لبنية العِرّ يبيد و - 
رمام د ا 
فنا لحب ذوي الأهواء 1 
وله إنه واله متشكول 
أأجنادذ تجرد أبايل أبابيل 
ويه راع ام مما 
000 7 
والنصر معلول 
فكل ما يبتغي في ألحين مَفعُْول 
ينا راس وي للا حون 
في سا بق لعل لا لسن" و تخصيل 
ا فلكم اج وإكبل 
فَيْمُ التغرينا عز وتفضيل 
الجلالة إجمال وتفصيل 


وعزه يجلال منك مكفول 


الحو العافت 


عير جل لل 


قال سعيد بن هشام المصمودي 0 كن غواطة ومتنبئهم 


.قفي قبل التفرق فاخبرينا 
ءّ 0 | ”7 اك 

بآمر برابر خيروا وضلوا 
يقواوت الني أبُو عفار 
ال الست تدقت ده ١‏ 
ل و 

رنين البأكيات بهم تكالى 
مهل أل “تامستا إذا سنا 


اله ع ع 


هنالك يوس وبنو أبه 


فول 'ضادق ”لذ كد يفنا 
وحااو ا زا لتو انها مهفا 


ل ا هو 


أتوا يوم . القيامة مفظهينا 
بقودون البَرابير حائريتا 


ادعى النبوءة في قبيلته :غمارة وظفِنَ به الناص' المواني : 


١-أسم‏ لمككان وقعت فيه معركة, بين ابي.عفير والقبائل التي" م تدن له 


غالطاعة" .. 


1 النبوغ المغربي 


وقالوا أفتراء إنحاميمَ مرشل' إلييم بدين واضح الحق باهر 

فلقت كذاتم بدّد الله شذلّكم فما هو إلا عائر وان تائر 
فانكان حاميم رسولا فإني بإرسال حاميم لآو كافر 
وهو عدر داك إفلك فيه سارت .فق الحارقا 6 سان 


3 


اعأيك رود ير ساد دزا وكا نوين رار 

وقال ابن حبوس يأمر بمعاملة الناس على مذهب أبي زإبد 

أعدّ لنايحيك عصا وأقضمماضغيك خصى 

وشعشيع للورى شرقأ مع الساعات أو غصصا 
ناه 0 1 1 0 0 

واثت وردأ جعسنه تواوع منرم قنصا 


وعأفا بالخد بعة ص لفت وبادر الها 
وعطة عناك:الجعلة ‏ برحل عم ارهن 
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2 


وهر لااخرين تحصا 
وكاب من يدب لك الصَّرا'واخرص»اخرصا 
ولا تعْتِب عليه فلو ظَيِرت به لما خلصا 
وشو ظنا بكل أ يتاسمك الثنا حصّصا 


1ت الؤرور اللسمكنة من املاع لاسن 
؟-أي من مختلك وهو مشّل » واخر'ص أي كدي 


الملح والطرف ذا 
ولا تحفل يمَعمَة يخال التشّحْمة البَرصا 
ولا تحرص فَرْبٌ فتى مضاع عندما خرصا 
وحرض الطائر الوا قع صيّر جره قفصا : 
اقذ بر خض الاجاة :و افون 'الأعلؤق 12 :ر عا 
وقذ. ذفن الؤناة قله .يقتول:. مقاط هما 
فلا تلرم فكان الظل ‏ إلنا وافته قلصا 
وغنٌ لذا الزأمان اذا انتَفى وأزمر اذا رقص 
ومن شبد الخطوب وتحاش مثل يَشتْرّح القِصّصا 
وقال الجراوي جو قومه بني غفجُوم متذرعاً بذلك الى هجو 
أهل فاغى وفافة ّ الملْجُوم منبم : 
ا انْنَ السبيل اذامررت بتادٍ لا لا تَنزلنٌ على بني غَفْضُوم 
أرض أغار يبا العدو فلن ترى لا عاويضة الصّدى البوم 
قوم طووا دكن الباحة ينيع الكنيم. قروا لواء الوم 
لاحظ في أمواطم وَتوالي, للسائل العافي ولا الحروم 
لا يليكون إذا استبيحَ حريهم إلا الصراخ بدعوة المظلوم 
با لبتي هن غيرهم وأوانني من أهل فاس من بني الملجوم 
وقال في هجاء أهل فاس أيضاً : 
مشى الوه في الدنياطريدآشرها يجوب لاد أله شرك ومغربا 


434 اين التربي 


كن ناما تلتحا علا" ولول له ماتوصر افونا 
وقال ميجو الاستاد ان الناسمين : 
إك الحسارى لشن الس بنىأ لون الغراب قاين دن الحعل 
خناها إليكيكم الْوَرن أربعة كالنغوالْعَطف والتوكيدوالتدل 
فأجابه ابن ألياسمين بقوله : 
بعر النانق دل القيوه'" وق “أب ماله «التفضين لثمل 
خذاها بحك اجتاع الذم واحدة ‏ تغنيعن الْعَطف والتوكيد والبدل 
وقال شاعر متحاوق مرا كشي يُعرف بابن تليس بجو الجراوي 
وكان يحالس قوماً يعرفون ببني الشحات : 
بنو اشحات أنتم خيرا آل وأَكْرَم من تسامى بالجدود 
أرى نحل الجراوي 50 جليساً وأحرمت الشحوم على اليَبودا"' 
وقال أبو الحجاج ابن تمُوى في الاستاذ ابن الباسمينوكات قد 
استقبح ضورله وا امديية كلدمة: 
أما اللابسْ لون الليل ثوباً حين أظلم 


اسائهية اق النيؤه لاوخراوة شلقة كاده تتقيق ١‏ البروادية قل الاستلاج 
على ما قيل 5 


الملح والطرف 0 
و هم و 3 3 
والذي يضور دا مله يوم ف تألم 
أل من أقبم خلق الله ما 1 1-2" 
بشذور باهرات سافرات لو تجسّم , 
أصبحت في كل جيدٍ حسّن عقداً منظم 


فلما بلغ ذلك ابن الماسمين قال : 


يا" الفابيي اتن بولقم قل حي ف 


لا ترام الدده إلا غريم الكاس مُغْرم 
إذا صلى رياة كان فيها مثل أأبكم 


وقال الامير سليان الموحدي ملغزاً في ألقلم والدواة : 
وميك يمس طَعْمْه عند سه إذا ذاق من ذاك الطُعام تكلّما 
يقوم فدمشي صامتاً متكلماً دجم للقبر الذي منه قوما 


النبوغ المغربي م هه 


855 اللبوغ المغربي 


فلا هو حي اد 
طبر با تناح 
إذا ما مسا الحجر اطمانت' 


وطائرة 


زقال لصارية اسننا الرفت)+ 


خليلي قولا أبن قلي ومن ه4 
وأوشئتما إسم الذي قد هويته 


5 ٌّ : 
ولا هو معت إستحق ترحما 


ونأل أن ابلايستها الحرير 


5 


وكلنف قَاءً 
لصحفتما أمري لكم بعد قليه 


المرء من بعد قلبه 


- 
له عا الام 


9 85 ال او 0 
وقال ميُمونالطابي في ادعاء انون تو مرت للمبدوابة : 


0 


قو 3 هه ع . م ون 5 
3 8 ف - ١‏ 


5 ه356 5 5 2 ٠‏ تل 
وقال عبد العزيز الملزوزي وفدامر ص بالحمى في مرا لش : 


مرا كش فصل على كل بادة 


سي 02 - 


و ف 2 عبن” لمأ من مثا به 
فعا عم يه لي 


حت 
و 


وقال مازلك ابن" الم ركحل يخاطب' نفسه حين بلغ ثمانين سنة : 


اميا الشيخ الذي مره 


قد زاد عشرأ بعد سبعبنا 


١‏ - هو مثل يقال للرجل يظبر انه يشر بالرغوة وهو في ذلك ينالمن اللين 


ظ الملح والطرف م 

سكرت منأكْواس خمْر الصا فحَدّك الدَّهرْ ممانينا 
وقال في المعنى الذي لأجله يَفْتَيِمْ الشعراة قصائدهمبالتشبيب: 

فز المخذرن: إلا طاعرا غولة الطاري اللشع بالتسبيك أاطانا 

لا يشتىي اا اما نصغ أمماعاً وأبصارا 

كظاره اللوديو تزاف رقي ويف الاق فى افيه أخغارا 
وقال في خضاب شيب : 

ررت عليها والخحضاب لاله وَبيِصّوريح الم كقدكاد سطع 

فقات ملي ما أرى غير أنه ( سحَبة صيف عن قليل تقشع ) 
وقال وق اومان خر وهو ذكر القهاري : 

رب رابع وقفت فيه وعد الم أجاوزه والركائب تسْري 

أسألْ الدّار وهي قَفَْرْ خلاءً عن حبيب قد حلا منذ دهر 

عن ناس اكد و حر را ا 
وقال في رجل أشبب انتحّل شعره: 0 
خاقق أعيب فمحدفي.. :ومالك .وافته. أعين 
فتَذْمي مخترع ناير وشرق االشعر له مدهب 
وقال عل هذا المثوال مورياً 


.مدهي قر تخد مذهب 00 ترى في مذهى 


81/6 لسع اوت 


لا تالف مالكاً في رأيه 


ا« 3 


و 


قهه .ا جد اهارن 


وقال في امرأة شؤهاء ترّوّجها عل سبيل المجانة : 


لَه أكيَرُ في منار الجامع 
الله أَكينُ للصلاة أقمُبا 
انه أكبر غرماً وموجباً 
الحد الله اللامٌ عليك” 
إن النساء خدعنني لمكم قّ 
حتى وقعت وما وقعت لجاب 
والله ما كانت البه 00 
فخطين لي في بيت حسّن قلن لي 
يكرأ رع عقيرة و سيا 
ع ها شعز أنسث" حالك 
حوراء يرتاع الغا إذا رنت' 
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تتلو الكتاب وها 1 
بسسّامة عن لولوه متناسق 
أنقاشا كلراح فض .ختاما 
عَيداءكا لغضنالرطي ب إذا مشت 
تخطو على رجلي حاب أيكةٍ 


من سَبْتة اتأذِينَ عبد اقم 
ين الصفوف من البلاط الواسع 
كن رن فلك حايم 
امي لا تفتح لكل مخادع 
وملان من ذكر النساء مسامعي 
لكن على رأسي لمر واقع 
ا الله ذون مدافع 
و ان بل هو بيت قبح شائع 
حسناء قر عن جمال بارع 
كالليل يجلُو عن صباح ساطع 
0 راءتع 
َمل نحو الذكر قلب السامع 
ف كرفا و كلد لحارم 
من بعد مأ ختمت بِوِسّك رائع 
اق رد لعجل مرنع 
خصو تلى فؤاد الحاشع, 


الملم والطرف ش 48م 


وَوصفن لي من ُحيها وجاها 
وك وايوا نت بور عن 
فحملنتي نحو الول وجتلني 
وبغرقة 2 من نافع "أ لتفاول 
فشرطن” أشراطاً عل كثيرة 
ثم الع وقد عامت بأنني 
اق يوم وعدن وقلن لي 
راقم افونا رلا طول 
فقرعت" سني عند ذاك ندامة 
وأزمنني حتى انفصلت بمُوعدٍ 
فلو انني طلقف فنك درفنا 
لكن طوعتت'بان أرى الحسن الذي 
فنظرت في أمر ألبناء معجّلا 
و طوعت أن ل وأبصّر وجبهبا 
دكن فق أن لضن عاد اهايا 
وظننت ذاك كاذ كَرنولم يكن 
وحلنني يلا الى دار لما 


ها لط مله يقيم عَذْرَ الخالع 
وأطاع قلب ل يكن بمطاوع 
بالشاهدينو جلد كبش واسع'" 
والله عر وجل ليس بنافع 
ما كنت" في حلي لها بالطائع 
أُويقت" في عنقي لها بوامع 
خذ في ألبناه ولا تكن دافع 
قاض عليك ولا وكيل رافع 
ما كنت“ لولاأن 'خدعت بقارع 
عد اليمين إل التهار الرابع 
ونفضت من ذاك النكاح أصابعي 
زورك لدعت سوء مطامعي 
وصنعت عرسا يالبا من صانع, 
وتقر عيني بالبلال الطالع 
جِلْوَ لوس وتلك خد عخادع 
وحصلت منه في مقام آلفازع 
في موضع عن كل خير شاسع 


- لعل ذلك كان عادة عنذ الطبقات الشعبية في سبتة والنافع هو الرازيانج. 


الم النبوغ المغربي 


دار خراب في مكان موحش 
56 في بست صغير مظلم 
فسمعت حسّاعن شالي منكراً 
فأردث أن نو بنفسي هاربا 
00 
وتخلن ا للك والتجلسى 
وأشرنة لي نحو السماء وقأن لي 
هذي خليلتك التي زوج 
يلتعت الي خوالنا 
فنظرت” نحو خليلي متأملا 
وأتيتها وأردت تع خمارها 
فوجأتها في صدرها ونه 
فو 1 ياه خسن أن 
حولاء تنظر قرائها في ساقبا 
لياط و أن اا 


ما يَيْن آثار هناك بلاقفع 

لا شيء فبه سوى "حصير الجامع 
وتنحنحاً يحكي - نقِيقَ ضفادع 
ووَلَبْتْ عند آلباب واثبة جازع 
فرَدَدنني وَحبَسنني 8 
فجلست ور يوم رز عازع 
هدي زوبيعة وبنت زوابع 
لكي كنا تعدا دوك اللاي 
فلقد حصلت علىر ياض بانع ١١‏ 
فوجدتها محجوبة براقفع 
قفدت" تدافعني يد وازع 
وكشفت هامتبأ بغيظ صارع 
مقروعة في رأسها بتقارع 
فتخالها مببوتة في الشارع 
قَطِعّت فلا شلّت مين ألقَاطم 


١‏ - فيه وصفا الرياض وهو مع بالمفرد وذلك من مجاراة الاصطلاح 


العامي : 


الملم والطرف الام 
صاء دعن الب ريم 0 وتارة بالطل أو بو تى له بمقامع 
بكناة إن رامت' كلاماً صوّتت تصويت مِعْرّى نحو تجدي راضع 
عرجاء إن قامت تعالمٌ تيبا أأبصرت مشنية مضالع أو خامع 
قبا وجعل أبس نوما واف نحو جا وغيِك هامع 
حيْرانَ أُعدو في القاق كأنتي لص أحسّ بطالب أو تابسع 
ل ا لا م 
0 ا 3 
واللّه مالي بعد ذاك بامرها علم ولا بأمور بيتي الضائع 
وقال عبد الله المكودي : وبعث له بعض إخوانه شراب 
مذيق : 
فقت تعر اليد اله ونا هن عو اناقنة رامد اشر 
فقلّ عليه التشّكر إذقل مكرتا فنحن بلا شسكر وأنت بلا شكر 
وقال أبو أَلقاسم الشريف في طفَيْلي : 
قالوا أو بكر 6 م حصر الأكل طلع 


وإن تكن وليمة يحب فيبا ‏ ويضع 
ما أعجّب السعدّ الذي ساعد ذلك اللكم 


سس اي النداء العالى 5 


8 النبوغ المغربي 


وقال العلامة ابن غازيفي تلاميذه الحاحدن : 


0 
ا فمنتك 


1 2  انيييطلل‎ 


عاق اذ ١‏ أعلة ابنلنها ا اكلام 


5 


عل به بَخِلوا والسَّلام 


وقال رابح بن" عبد الصمد المَديوني آلفشتالي( من أهل القرن 
العاشر ) في أبي الفضل الشريف المكي : 


جم 0 98 5 5 40 6 
أكل هحين أبعد ته بك النوق 
# هم 


وكل زنيم جاهل قدر نفسه 


وله في أسود : 


25 
0 


0 7 
واسوديفتت الدتجى من تجبينه 


لف اليد + نك 0 بمثله 


لود ارات الورى يتكفف 
يزاحم أهل البيْت كي يتشرف 
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5 0 ا 
تشاءةمع" من رونآه عند الملاقاة 


فين “النعية “الشومة اينات 


عر ل فنهنا أكابدٌ من 
وطرن لك فق كدرو بع 
أبيت أحرس فرشيمن عقاريها 


اأذاتوات نواد هر وات 


أو أن ا نهنا كانت توانيني 
نفض الغبار ومن طرد الذبابين 
ما بين بق وناموس يناغيني 
والقلب" في فكر منها وتخمين 
ظتنتبا عقربا ديت لتوذيني 


المح والطرف ام 
م ببق في الفم ضرس أَستَعِدٌ به أفناه مضع الحصى من الطواحين 
منوأ عل بإطلافي -0 هذا العجاج ظٍ قد كاد تعميق 


م ببق فيالكيس فلن استعين به أَفتَيت' مالي في غيل وتطبين 
وله في القصّر 0 : 
رح لمن القَضْر واسمع قولذي مع إن المقام به ضرب من الحلق 
إن ل “قت في أوان الحر تحترقآ ل تنم فيه زمان البرد من غرق 
ولابن تمرو الشاوي في العدول الجبال 
إن العُدولَ الألى جاد اومان بع عن العدالة والتوفيق قد عدوا 
امايق ندر :ب ألبان كيب #اقالر راق العليها فيلو 
وقالعبيل'الملكا المختوعي ميخو الرزين» 
هم الدابر لاتيجو تواليم ‏ وسلمناتةتعجيللتوى م 
لا بلغ اق قلباً منبم أملا وبل الله قلبي ما نوى لهم 
قال ها فبهم : 
فلوكنت في الفردَئس جاراً لبر لحرلت رحلج من نعيم الى سقر 
يقولون للركمن بايا بجبلبم ومن قال للرحمن بابا. فقد كفن 


:لام النبوع المغربي 


وأخاية العلامة الموسي بقوله 0 


عا 


كفي بك جولا أن تحِنّ الىسقرْ بديلا منالفردوس في غير مستقر 
وتجبل معنىَ سكديا محازه لدى كل ذي فهم سليم وذي نظر 
فان 1 الانسان بدذعوه أنه كقيل وقوم رحيم به ور 
00 به ذلك المع عن نويا ور 
وقال ا ا طعام لبعض ضيفانه : 
كُلو| واعدر وق ق التدلقن إنني أت تباعالظآرف ليسم ن الظأرف' 
ولاو مي انه 
وقال الطبيب عبد القادر بن شقرون معَميا في 5 لحر" 
ما حر اللوْن حلو' الطعم مَعْسُول بُعرى لذات عقاص زائها طول 
قد شاع معروفها بين الورىكرماً فاعجَبْ لمعروف أم وهو مجمول 
١‏ - الظرف الأول بمعنى الاناء والثاني اللطافة والأدب . 


+ - الطرف بالفتح والكسر الفتى الكريم . 
عيطق القس الحخبول: فى ثري عل العره اقواع انض واشخيف: 


الملح والطرف عم 


وقال كذلك في اللَفْت البادي وهو المَّلْجَم : 


7 1 فى * اخ مي 5 اه 5 ث 0 
دص 2 احذده مره يرفل قي لدوب من السندس 

د ؤوساد اام سَُ ا ره 

3 7 0 و 1 20 وما 8 ١!‏ 3 
فلب لسع في السوقع!ا لحسئلة مظلمة بالشمة: الس 


ألقفت في أوصافه جملا معجية الحاذق الا كسس 


وقال محمد بن الشيخ يدي ااشنقيطي في رجل أكول اسمه : نحن 
وان دعن الشرف : ٠‏ 
م 7 عطفى' 3 بوم همجاء وه الأوانيكذي النونيث والجحاء 
فرد يموم مقأم الجمع وهو إذا بدعى بمضمّر جمع ين أسماء 
يسطو أسلحةٍ لا 0 أربعة .0 وفم و بلعوم وأمعاء 
تخال لهاته الُظمى براحته كَراكرَ الإبل أو تماجم الثّاء 
ما بين طلعَتها فيها وغَئيتها في فيه الآ كأتم الطرف للرائي 
ور فيان عام" "اخطانا كانه بين اراد 
فبان أن الذي تحوبه من شرف قد صم لكته بلحاء لا القَاء 

وقال الأديب عبد السلام الزموري المنوفي 174 فيشراب الشاي : 
الحمد لله الذي تعّمنا يكل مظعوم به أَطعّمنا 
وكلّ مشروب لذيذ طّبٍ خلو خلال كالغهام الصيّب 


8م النبوع المغر بي 


مثل الأناي ( اللَثْدُ ريزي ) مذهبّه 
تطاير. الهم ديه وانشرح 
ل 0 

وذا الى ثلاثة او 
ها اليك معني | “طربا 


0 


وحنيته 


فذاك في 


ان 


هر الذي كه 
7 ل اداه 
او للذي أولع” بالحنّاوى ' 
ذو ذلك التق ين قل فار 
إلّا اذا كان الطعام سكسا 
رقن وقت سرور وانبساط 
وقت الصباح عندهم 0 
اذ وقته وقت فراغ البال 
والأمن من ل تقيل يدخل 
مع اتساع الوقت المناتمة 
وذاك في الصّباح لا يتفق 


على صفا صيليية ليه 
صدر الذي شربه من الفرح 
مذهبنا المعروف خير ما اصطْئي 
ف الاح عوها عراف ذقنا 
او 13 ملاحة 
وكلنا موق جلف الستحينة 
وحفكم يصلمم الا للملا 
او اك 0 فللتداوى 
او بعده فا علك من ملام 
تكن ل الس ذا 
وعما دعأ 0 قاط 
لكنه بعد العشاء 

وزذاقة ١‏ االقليه :مق ل 
او خير على النفوس تقل 
وان اللجاوس والمكا 


00 7 1 
وهو من بعد العشا محفق. 


برق نا 
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. يضف بعض الناس العثير الى الشاي فهو المعنير‎ -١ 
. أي النوع الرديء نسبة الى الحناء على غير قماس‎ - * 


الملم والطرف 


- 


أْكْرِمْ بذاك الوقت وقت الكرما 
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لوقه جد هلق “إلنات 


حي ١‏ 
وَآختّرْ له من الشتموع الأبيضا 


عل دخار” 93 العود اذ ترق 


1 
0-3 


ولأارفر الاتئلي الفديك 


كألسن الأفعى اذا 


/الالم/ 


وان اللرة عار دنا 
وسدل مأ 0 من حجاب 
تنضها 
وما .ووذ عظسره باشق 
والزيت والمنخاس والمنديل 
لوحاى موق طة اقيم 
كذلكف الس الذق يله 
جاز عا 


لى شرط حطضور المائدة. 


5 2 ا 
من قبل أن شرن منه حلفتين 


ا كات انها 5 لله 
يتح الصحة مده الف بابد 


الرا ر زرا 


5 ايه العروق ف الوك وفلسّفته 2 ويقال اس وتوت 


ون وسادة بعد وفائة : 


- 9 


3 


قل لإخوان راوني م 


أغل -الغجات مني 0-05 
أنظنون د لم 
أنا ف الصور وهذا جسدي 
أنا كا وحجّانبي طلسم 
أنا 3 قد حواني دق 
أثاى #صفورً وهذا قفصى 


أشكر اله الذي خلصَني 
2-3 1 اليوم هنا 3 

جناروا الك سيد 
2 في اللوح ألا ورك 


فبكؤني ورثوني حوّنا 
أم على الحساضر معكم هاهنا 
ليبن ذاه المنف. والله انها 
كن لبي وقييصي يجا 
ف رانت» لتك 3 لافنا 
0 عنه تتخل ينا 
05 سجنى ي فلت المحسينا 

شل ف 'المعالي بن 5 
ا 
أرق الله جهاراً عانتا 
كل ها كان ويأتي ونا 


3 


53 0 1 0 
حمست ولق 


وطعامى وشرا بي 07 
لون كرا عانقا 1 قبياذ 
0 رت رسول لله اذ 
فافكرا الم سبح ا 


1 32 


95 5 ءوس 5 
ذأهد موا | مقي ور ضو ا فقي 
3 2 3 5 
و فويصى مر فوه تمتها 
5 1 ّدو 9 

وك برحدلت 3 0 


- ه00 ثم 
ا ون 


حي ذي الدار نووم معرق 
لا تظنوا 
در 2 


ا قويا امة 


- ا 


ا اموت ف ا 
فاخلعوا 0 0 ا 
وعدا ُْ الداد يدا اخ 1 
0 ا الظن 0 را ٍ 0 

الال ا وا 
فارحموى. ترحموا 0 


ال نار للستي اه 


” ولكن 8 
لق لدو بوانت 

3 مغن تحت لفظ كنا 
ودرا الطْلْسَم بعدي وتنا 
وك يونا ييا 
فيا عدار 1 5 


0 ابس مه 


دي 
هي أ لد نقلة م 7 عند 
2 2 3 م 
تبدمره | | لق عانأ 5 


ومنى 5 05 0 ها 
و1 أن في إثرنا 
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رحم اك صديقأ معدا 


د ان الم 
صعب 
ام 


وعلبك هن ادي 


بد الدهر الى يوم يرى 


وعلدم 


الا دكن لوت ام 


5 
03 وم 


| لله قدا و قي 


1 2 
بعضنا عضأ 5 حب و ما 


ولابي جعفر نْ عطية بكي نفسه حءدث كيه عدد الموم 


انوح على نفسي أم انتظر المتفحا 


وهأ انا 5 ليل سن | [يك تراد حائر 


2 


ور اسان 1 


اي 


6 


أى عبد اللهنن ىن 


اخ ل و و 
فقد أن أن تنسى الذنوبو ان محى 


ولاأهتديحق ارى للرضا ١‏ صيحأ 


كر و اد ويعري أباه 


وهو يومئد 20 اشيلة وعظيمها كانت ا ملسن 


2 كه ف دام النفخ 8 الصور 
١‏ 2 00 3 


5 5 
سس 


7 277 تعر ى من 0 ا 


قد كان للصبم طرف زاته بلق 
فا الملم 


أ حْ بخ لتسمع 


واد اك بي عدنان مأ حشروا 


0 3 3 1 
الذي عشى يد كمته 
"20 


وافىمع العيد لا عادت” اه 
واعتام دارا لها في السبق جممرة 


أم دك الوق ثم ألضة عق بي في الطور 


4 الخلدة من إنهَا عذور 


لس قم | كل منشور 

م الفعسية رن 0 
فشاب سَلْساله الاصفى بتكدير 
من المفاخر أزرت بالجماهير 


النبوخ المغربي م 5ه 


ىم الموع المغربي 


2 بع ع 
- 


رمى قريشاً فأصمى سهم حاده 
فخانها الْحدّني | 
قرز الس ها كام عن نز 
2 
جارَ الذبول عليبا عندما ملأت" 
امد اين رك شرا لطاب أَغْمّده 
قضى ل الصوم مرتحلاً 
واختاره خاطب الخطب 8 به 
ان ال ا رما 
ناديت ياحاديالاحزانيوم تعدا 
فالوَجدوالدمع من حزن قداقَنسمًا 
فالقلبْ بالغئظ في تصعيد مستعر 
وسائق 85 يشدو الحاملين له 
ولاملانك في آفاتها زجل 
نى المصاب' على شيخ الجزيرة في 
ذاقَ الرزايا على مقدار منصبه 
إنكانفرق شمل الأنس منه ف 
مُلته. وقع الخطوب و 


ب دهر 


بن الحد يوم قضّى 


قاد شبر بتوشيق المقاد بن 
وأثر الخطب 0 أ تانيز 


- 


الك 0" 


0 


وى اللنال 
فو ل ا سن التواور 
مَعَاطْسّ الدهر من طيب و تعطير 
عر رفوتي عن تير 
وؤافق لبون اق :فصل واتظيير 
لمن كفوا فأمضن 'الععد الحور 


ود م و -ه 
للحزن فأعحب لمحزون سرون 


في بمنظوم ومندّور 


قلي وه دم 


والترر اد اطي لاسر يي ساد 


ا 


نر واو عاك اماد 


ك - 


قل شفعته شبل._لى وتكبير 
ل ولحل و نفدي وت خير 
و الابتلاء عل قدر المقادير 
أولاه للحد من جمع وتوفير 
رةه 5 َ 0 كو 
لتك عنحة كل همون 


الرثاء ودكن اموت 1 ار 


ءِ 58 ب 1 5 و5 5 مه 
أردت بالصبر منه أن تقى لنأا برهان تقدممه للخير والخير 


5 
باعامر 5 كخلفت من كد ومن فؤاد بتَاوِي الحزن مغمور 
لوكت تتحمى وتفدىللغلاابتدرت آلاها بلقني أو بالقَناطير "" 
وانما الموت حكم لب يذخ “لبح خلق وعدل دون وير 
00 فيالآجام حاءكه وفي الكتاس عل البيض التعافير 
ومتطي الشب في شم" الجبال كا في الوكر يعتام” أفراح العصافير 
أعظم بآ بتِهِ من آبة عظْمّت فلس تدك في حال بتفسير 
18 الامز فالاقدان قن فدف” * - ول شيء بتديير وتقدير 
ما فق رذ القف رع نْجرّْلوع نكتل ولاغنى المرء عن كَنْس وتشمير 
ولا الخام بتقص في المزاج ولا معف الطبيعة عن أسباب تدبير 
فكمصحيح قضىفها بلاعرض وم مريض أقامشه لتغسير 


غد عار عو 


خاستع' بعَلنك فالاشياء” ناطق وآلسُ الحال أنغتي كل تحرير 
500 الليالي طالما فضّحات نتائج الغدر منها 03 معرور 
جمع السّلامة معدوم الوجود بها فك بها للردى من جمع تكسير 


(1) القنا جمم قناة وهي الرهح والقناطير المال الكمير مم قنطار . 
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والكونطرسوهذا الخلق أحرفه 


والمدر لود لفان ري 


ا هر دو هل أن لبقمى وقك نفضت 
: 52006 3 

هدى الحقدقة ها مين تك دك 
لا تحدعئك ادالي إن فت 
كباكرت شن لوي لاد 


سائل بكشرىمليك انهل ركع 


و نزل 02 فيقصر | انا ذييرّن 
واغر على حيرة العيان مرا 
وان مَن كان سحن الحن 2 دده 


اوم 


وأين مخترق الدنيا بعرمته 


. : رم كل 2 
دوا فليس بها ياد تس ابه 


النمو ع امغر 2 


ده 5 اس نرم 


والحرف ما بين محو ومبدور 
طوعاً ويِعْجمٌ منبا كلّ مسطور 
إعرابه بين مر فوع ورور 
كحَاطا بين مُدود 
كن 
أبدي المقادير من إِبرام تقدير 
أمأل تيك عند اك هن ووو 
ا 0 در 
قد كان بالبشر مار بر 
له الما ا ل 
تلم بقَضْر 0 الأغبار مقصور 
تعب بأطلال تعمّى ذات تَغبير 


و مقصو ر 


6 5 5 
موزون ومكسور 


والإنس والحن في قبر وتسخير 
يطوي البلاد معاً طيّ الطوامير'"' 


منهم وأفتام 51 الدهارير 


اد عار و 


الولعوة داكت رم 


0 


وألله يحرس عليا كم ويرفع عن 


فاصير وسلم له تسلي و 
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سامي معاليك أنواع المحاذير 


ولابيالعياس الجزنائي يرثي جاريته بحا : 


اكت اين ان عليه 
ما اليأس' منك على التصمّر حا ملي 
1 ذهست نكل ة 5-7 
با صبمٌ ايامي ليال كلها 


وله يخاطب قيرها : 


نا قبن يم حل فيك 
وغفقندوت بعك عناها 


احم اليه إنعأ 


ع 


1 بين مَقبور بها 


لحان 
أشبّى البقاع الى السّانتف 


9 تلق عن مكاني 


سس وقابر بالقيرواتف 


فد كارف ف قال البريد 
أودى ابن هانيء الرضى 


حر العلوم وصداراهفا 
شك ا 


و 

فاصير" فحز لك ا شيد 
د 0 ب 

فاعتادن التعل عبد 


ب .4 و 1 2 
عم ل ع الوجود 


645 النبوغ المغربي 
0 ل ولت . قحو طون مسد 
اسان سانب لفو لبماك الزوفاة ادرف 


مض عن الإخوات لا جيم اللقاء ولا كنود 


أوتى : شييداً بذلا موده نثم الشبيد. 
0 أنسه لحين المعمار 5 ابه فيا 5 
0 لكلا الء ص 

0 صنوب قَ تاينف ب لم جلو ه صعود 


و مر انا جم الجاف و عي خضر 5 ود. 
في عل الإخوايت» ا كر أنف ا قد 
أو" جشت أوطاني لأ كن ل ألما «الصرد 
ولراع قسي شيب تمن غادّرته وثمو الود 


اد علا عن 


إ ده ا ١‏ عيك ا 08 له 8 1 ينها هر مى بعك 


١‏ سسسب 


اانا" متك 1 تاكتك تن العقرد 
أن اروم العاعا تضرمت ان العبود 
ال ماك ال ملك "الغا فز والعزة 


و قدام عل دار الاضا حيدث الإقامة والخلود 
والق الاحبّة حيث دار" الماك والقَضْرٌ المشيد 
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- 1 0 3 .5 0 
حتى القبادة لم تفتك فنجمك النجم السعيد 


| 
2 عدن ع ل أ اكه .ني الدنيا بعود 
9 7 6 6 2 1 ا م 
فلئن بلست فان ذكر كُُ في الد نا عض حل رلك 


تله لا 
واذا تسومم في الحقوق فَحَقَك الحق الأكيد 


ا ءًٍّ ل 9 0 7 
تنساك اند نه العلا ما اخضر 0 د 


اصع 


3 


 رئاضب تاميح لقول الككميت : أبرق وأرعد با بزيد فيا وعيدك لي‎ )١( 


رن ال 


وتعبدتك من المسّمن 


م 5 د 
وله 0 ملك غرناطة المءت 


3 ار 7 026 
عن حى ا 0 وه 
2 1 و 5 

دقنوه و صل عله 


إكا" ماف .عفن بات :ينذا 


هه 


د ماه 


8 ٍ 
8 2 1 


وحود 


2 


الام بن اسعاعيل بن الأحمر : 


2 


ملقى وقد غدروه 
وول" اعانه 


م 


ا 3 0 
فأقا موأ ر مم وم يقم لوه 0) 
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اجناس و توارية : 
من كات ييكي ماجدأ فلتحد 


واء 6 0 


بالمدمع اليكن عل لجاب 
طرف الردىايخش من جب 


والشيخ اماد عل مأ د اليه 0 واحدٍ من | 5 خطوطهم 
والبيت | الاول رأيناه 5 القدماء فيو 0 : َِ 


1١)‏ ( دعنى دفنه دون غدلى و صلاة 6 يدفن الشهداء وذلك للورج والقعنة 


[#اضو قرم انو نيذه الأمنات: اننا اذاه ف كنات امنتكدات 


اديية ) للاب شير إحدأ الدسوعى جاص وم تحت عنوآن ( وصدى ) متسوية 


محمد الدكدجي؛ فباالأديبات المغرب المتمة من الاهمال ! 


الؤثافتوة كن اميت 1/4 


واكك وشاع رم 
و كت تيف أي كنا نايتا 
مراع لاع كنا 
اك د افونا 
ا عا عر الك م 
6 دسي الف مله 
للك واعية 


و تقد من على فعا لك مثل ف 
3 1 2 000 04 
ليك وال ل قدمت فعلا صالنا 
ي الكتاب بقدر ما 


وقرأت من أي 


00 9 وقد وأعمل م 


عا ا ام 
والشمخ رضوان الحنوي : 


إذاشئت أنتبكي فقيداه 3 لدو 


3-0-5 


7 5 قد تقلت النها) 


جتنا © لما هما أبويي) 
قدمما هما ايض على فَعلَيها 


استطيعه وبعشت ذاك إ 2 
ات 5 3 8 م2 0 
فعسى., نال | لفو ر من 3 معأ 


التفييم لمتعلم 
انو وار كم لذ لا الت اتحكم 


وقد مرت ال ف التقدم 


)14( 


لم النموع المغربي 


وفقد 3 لا ع من العطا 
وفقد تفي زاهد متورع 


عه 0 ى عليهم وغيرثم 


لمطنفىئً ى توس ) الفقرعءن كل معدم 
مطيع لرب العالمين معظم 
العف افد رحلباأم قشعم" 


و الشيخ فق عثان سعد بن علي المز ولي الحامدي 2 لو ل 
مد الحران ابن مد التي المبدي التّعْدي وقدتوفي سنة 460 وكان. 


يذكّر بالشجاعة والحلم والعلم : 


أترو يلاعا اسن رات 
00 التعامي والتعلل بالمنَى 
احلل طايه البإلى أماوه 
0 لا وا بورد 
0 اناق والنعي ع 
كا نشدت عرض املك كه 
لوقه انان يمنا 
كرم غذانه المك' :فاك سد 
أتته المنايا خلسة ا 85-5 
فتىّ نيط حب الأثرات بلحْمه 


قالست م نادى صدأه بحسسه 


رعن. المغاني والمغافي خراب" 
وقد 0 أبنت“ للظاعنين ر ا 
لك 
فإني بأيام الزأمان مصاد. 
روك عله والدموع جواب. 
في المفضلات شباب 
صى وأعما 1 نهاب. 
ته كرام الناس طاب وطابوا 
أن العتلاسا في القاوب غلاب 


- ؟ 
ان ا 5 


2 


واس اء : 5 
فهون حلاه والمديح يان 


كا كان من ناذاه فيُو يجاب. 


٠.‏ (؟) برد النعي بمعنى الناعي والمنعي 


الك 
وإن طلاب الناس اعرف بَعْده 
لقدب ثبت الحرنفي الارض 1 
عه القوافي إل واني فأعو ا 
أ صروف لذ عد رق عد 


200) 


3 حال 0 ااطتيارت لفقده 


عظيم 1 ف عظيم ده 
فنا طم طار نود الفيف بعظامه 
سلام توكو إن" عليك 0 
عليك ١‏ الحران صيراً فذق" به 
1 زا نت ٠‏ جليلاً فالحتسية فأنه 


لعل مس 1 بقدح ما به 


فكن كضية 0 وي الء 


عل َ كُ التمحيص البو 3 
فإنغاض منه جِعْفر' البأس والد 


ومأ ضاع عد وف ع ةك 


رعى اللَهُ للإسلام فيب بدوره 


سا وكرن حرق قدو زرا كس 


زع ماعصب به 5 


يان لطن 0 


ودنات 
الحادئات لصاب 


رقف 


ستحلو وإن 
8 نالعبد ولا فا لعذا بْعذابْ 
و بسن سكول 58 القياس 58 
قضيْت ولم لدم بساحك عاب 
يوا فيك عنبا في الضريح رغاب. 
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دواء ده الزمان :شاب 


ا 2 الع عا د 
0 صلاد او م 5 
الاوك هضاب 


انلخ شر وامسكاك” ترات 
ففي البَحْر والخلج العظام - 
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20 وقد حف ٠‏ ألقه 5 


راحص م 2 للائام جناب 


العين ثي الاول وفتحبافي الثاني .. 


وللادين على بن احمد مصباح يرئي الشبيد أبا الفضل حوس : 
حل بالدين با لقوم بلاة أحجمتادون وصفهالشعرا 
قتل البو 1 أعل الارض ملا قيه في الاسلام بحق العزاء 
الاين لعل كا أيه 15٠‏ عر تفال الما 


قتلوه من اجل 9 كان عن عمل المطوى فه نفرة وامحياء 


قتلو ه ان كارف لالشرع 2 لبس في ضماءمأ الظاماء 


3 


قتلوه أن كان حصنا به تمتنع عمًا تريهه الاشقياء 
ودين اقل ان كان لد ع تاها بسب تراد 
اباد ان 3 لفن 10 1٠١‏ هافك تضله اموا 
فانظل 17 الدين أن قضى 52 السلام أود رن به الغرياء 
واذا ود العاد ليوم اللفصل جاءوا وهم له شبداء 
وتاك الإلام ..وابدلق وال - تملذك را عن قتله 'خصاء 
ما يكون الحواب منبم اذا ما شُحبْوا في لفلى وريس الجزاء 
8 نفسي عليه هدات به الدو 5 فق 7 الدخ هضية 58 
شف نفسي عليه ما موس العلم حيث اختفت عليه اتجلاء 
عديووصا وقد لاقي ماق" .يق اللائية الر الا" اراد 
واجتنو'اماله الذي سوف يخْنى أبؤاسهم حين لا يقيبم تجاء 


فعذا عائلاً واولاده والأعسيدل طرا جميعهم فر 


الوثاء ودر 


6م 3 


الهم 5 7 من أله 


0 للقضاء واعياوا االفبييير وها 


ثم طافوا به على الناس في الاشسو 
586 المسامو كَْ 1 نَْ 0 ا 
مأ 0 الك اظنبم” 

3 دن العك ذا 0 0 
ا لا من مصييّة يا 8 لزان" 


عمّت المسامين ا 6 
ا 0 5 ت للخو 


فأنا ال 


قله من الها ا 
5-25 25 َه و 41 


ا م 


الموت غ080 


3 م 109 


واينه- املفها فهم 


ل وألله بعك هذا ل 
عب انرق تيا" اانا 
كل عيْن منبم عراها النكاء 
ِ خَ 
انا الاداء 


والشيخ أبي علي النُوسي يرثي زاوية النألاء لما أوقع بها 


السلطان مولاي رشيد العلوي سنة ٠١78‏ : 


١‏ تلفت دن الع انث النرا 
0 أن 00 ا جد داه 


فبأبى ويعتاض العقييق يها .- حرا 


5 ل 0 آونة 0 


عل 5 دمع لعن فم حشاشة 


0_5 بنفع لد كن 97 


:4م الندوع المغربي 

وكانت سروح الهم عني عوازباأ وبعدالنوى أضحتمراتثها ألصّدرا 
وكانت عدون الحادثات غو افلا زماناً -5 الدهر كان سار 
الياليكان اين عن جيرة الحمى صدوداً ونظم لثمل ل يستجل ترا 
كت ات رفن دا ا لامر فألا مزيجاولا تورا 
تََاَبْ أخدان الصفاء كووسها فلا تَحتَصي منها شمارا ولاشسكرا 


قيينا ذال الودل نض ورواصة. يفطن الثداكانت: مرا بغه أ 


ه ك5 لام © . 


0 2 لق ار ادية قا سل يد 5ك 5 0 بعد نظرتها عد كٌّ 
0 ارين الديار وأهلبا بو حش وحوة لبن الأهيل با قفرا 


#2 م ام 


وبيئأ جوع الح يّ كالراحر ا بماءٍ م تخشى جنا : و و 
وكالفر ندك اما لين أنا.. :فضا الا 
0 عن 0 ادر 1 


) 1 ع ارقا كالما أنيس ) بل لكن هوى جدم عثرا 


.وسهيلا نحم ماني وأما واصل فهو ابن عطاء شيخ المءتزلة كان يلثم بالراء فميدها 
.غينا ولاقتداره على الككلام يتجنمها فلا تقع في كلامه . 


الرثاء وذكر 
مغض عل الْقَذا 
ولا وجد الاوهو مرخ سدوله 


فلا جَفنَ لوقو 


0 ريهس ١‏ : #7 م 
.وأزمعت نهر الدمع عدي تعز يأ 
ووحيت نحوالحيأ عرب عن هوى 

النشتن' 
2 ب 5 ظَّ 2 5 

الا قل لارواح الصبا لا تغاد نا 
وقل لبروقالثسرق تعمد سيو فها 
بلاد اذا ذقنا رضاب معمنبا 
وان نحن رحنا بالشذا من رياضها 
رياضْ اذا أبصرتها وتشقتبا 
وأزد على من كان حن صيابة 
فمنلي بواديًا اذا فاح رنده 


فلن بن 


الموت 0144 
ولا عينالامن تجيع الجا حمرا 
ولاهم الا وهو يكتيف ألفكرا 
به رشقها حتى تقصّى فلا صَبْرا 
فلنا جرى كالتبر ىم أملك النبرا 
يري فلا لقنت 0 ولاعمرا 


ان لينف راحتي صفرا 


سس 


فإنا بأ بأرواح اموب نكري 
إن ررق المرقن معنا نا 
فيا لرضاب العين تَلْتَيس” التغرا 
ريحنا فيا ترجو على العنْير التجرا 
فلاتذكرن نجدأولاتذكرن شخْرا 
الها قدأ إذ عل مثلبا يزرى 
ومن لي جَرْعاها اذا أطلّع المثثرا” 


واعذاي ووه وهر 11 لطن ل قافية اميت 


أي الشهال::. 
اعابت المكس © الننات الاحضن . 


ومن لي برؤضات يفوق ضياوها 
عل امسن خسنا كلما ادف ذه 


0-1 


وهات 00 ينبت الرّندَ 


هم ل 


كد 


وصضمبات وض ن يطلع الفتين وَاليدوا 


6 


9 ىف 3 9 # 2 
فيل نفحة تكفيني المسك فائحا 
البدر طالعا 
وهل و سن 5 

0 2 6 هه 
هنالك إخوان الفواد وفتنة 
1 2 3 
زا يلهم لا عن :فورى لنواهم 
ونتأى عجالا عنم مثاما نأى 
قينا !لمهم صموة اين ملو 

فا أنزر الصبر الجبيل عل على الو 


وهل م تكفيى 


وعذب" فر سياه 252 4 
ل ل ان 
ز 5057 الارواحمنقبل لقا 


و 8 
حا انها كني درأ 
ومة تكفيني | ى |أشيد ا 
و هل 2 0 دخ 5 ا 


سروف اللاي ف معاليا ندرا 
هم الحدا خم فا يطلب الخمرا 
لظام زايل اوضع الفأثر | 
ابو صسة عنم اذا يمم قرا 
ومنبم شجًاالنسّاءاذ ارقت صخرا 
وما أغرّر الدمعالطويلوما أنجرى 
وريم خَراماها اذاساوق الفجرا 
كن التواقق تكودا سعدا 
راووفة شان ولاجلي القلارا 
ومِنبغدما كناو إذ نبلغ الحشرا 


الخقووة كو لوت اام 
فَكم و لبت" فكر ابن عسى ومالك 
وم أطربت سبلا وكم اشقلت يثثرا ' 
اذا ما تَحسّاها الفتى ل يخف بها لجناحاً ولكن تتح عندها ألجرا 
عَم لازنا ع مدي بأعبانالغظمى و يكيب كلورنا 
ونيذ غلّات الحنا وتفنييا وار أ سطى الرشتوالتقه لحرا 
وتورله قيضا وبئطأ وفرقة وتمعاً ونسياناً و تورله شِعْرا 
فلولا رجاه الفوز منها شرق 
تداوي عَقاييلَ الوى والجوى المصْرَى 
-225 لبن تدع بالجوى 
تجاجة أحشاي فلا أملك الْبرا 


3 


ع 2 5 5-5 927 مه 3 0 7 
عل أن هذا الدهر ليس بصّار ع له عبر من أمسى باحدائه عمرا 
ا عاد علا 
هو الدهر لا يِنْقّي على متخشعم ذليل ولا ذي نخوة مده كبْرا 
حسام اذا ماممُم الدهر في اأمرىه غذا دَمَهيين الورى خضراً ضرا" 
وسيل إذاما يتم الار ضأصبحت» أخاديد وانفلتكرادسها كرا 

احمد بن عدسى الخراز ومالك بن ديشنار وسهيل ن عمد الله التستري 


#وناغذا: سال © وخضر] عضرا هد را : 


النبوغ المغربي ‏ م لاه 


عدوم فم يَرتاع من 5 خاير 
فليس عجبباً ما أتى من عجائب 
ولس دا هنا أذ وها تيذا 
فكم منعظيم يغتلي فوق باؤخ, 
و ُ من مليك كان يزهى شوة 
0 الارزاء حتى كن 
وأفرط ق "ايتاذ ها قد أعده 
ار 
فأوْدَع ذاه للَرَبَ بعد 2 


ونأرق ل اتناسان ف غلوانيا 


5 
3 


وم إل تلك مامش افيه 


١‏ نزولاً وهبوطاً 
مذلا 
م« هلاكا. 


فيطو إِلَّا أنعم آلعضّ وآلْعفْرا 
كمي ولا من تحن ساكتة خدرا 
ولوأطلع العبراء وانتنزل اضرا 
ولا بشريب ما أعلّ وما أبْرا 
فو اند نر ريه دوا 
فد الالو اعناكم ولا قرا 


9 
3 


00 دل 
وقاعد سكن يها استطالتوها ريخ 
وأتعه عاد اللك . الحا 
وأودع هذا بعد ليه برا ” 
ا الى قا ا 
لعان عد كودق ربت احلا لد ارا 
وكات عان أن حلا دنا 
ومجد على تشز بِبَطّنَالْرَىقضرا 
فم يَدَع البَيْضاء فيهاولا الصّفرا 


الرثاء وذكر الموت 
2 --5 7 0 ا 5ه 


وأشرقت الأرزجاة منها بشيرزعة 
وجر على أولاد جفئة ذله 
فكانوا لآفات الزمان جرّائراً 
وأنحى على لم فعفى رباعبا 
وأَدْرك أؤتاراً سيف و ينبس 
وظم علمَرْوَانَ إذ تل عرشها 
وقاذ عل يلواء وال فلك 
ورام ابن عبّاد خسف فتاله 
سنا اس كان قدنف + 
ولم يرث إذ يبكيه فيها سريره 
فبل تنتري في صولةالدهر بعدتما 


وو كومن محبصادق الحى روضة 


0 


تترعيا حتنا :و البيرا ضكرا 
وكانوا قدهاً آقهَ نلف الحرثرا 
ودام أي بدر فأتبعبا م 
فعادا كأن لم يُذْركا قبْله ورا 
فماخاف عقباها ولا ااحتملالإضا 
ول يخم أملاكبا لنب الغرا 
وأعلق منتاشاً به اناي والظفرا 
من احتلفيتلك لير من أشرى 
ويثيره والسهر” نا تمي كر 
أتتك على ذكْر وقائعه تترى 
لشم كان : اسلف عونا 


إذا رام ول الحب ألفاه في الموى 


3 
- 


يسارع لا عجرأ خاف ولا غدرا 


على الف والمير” نان قطرنه 
فل يميه الدفر ا قشت انق 
وأؤلاتمًا بالقرب_ يَيْنا وبالبى 
وال لقالا مرو فار 2 


كا ان قن لها آلآ 
من الرضلها قن الرماميها ذا 
جفاء و بالوصل القطبعة والبَجْرا 


وذاك اللذ يذ العض مستو بلا مرا 


-- النبوغ المغربي 


فلا تبتبل بالحاد انأت ا 


كىن سد 


3 


مقر بأ 8 ور افوعبا تَ 
ولأاجر كل للد سو ع1 
ينثا تاها قو كناك 
راان جا يد حل 
فإِنْسسَ فلتظفر وإن ساء فاضطر 


عه عه 


رادها 


١ 7 200-06‏ 22 
وإنكنيضي ا لخطب والحر لم يذل 
إن سك الحافاف فا فت 


فاكل 7 م 0 دهر هم 
متى كاأر حو ارو قبا سل ةقرو 
وأحفوا ذمسما كانف كو أظبروا 


فا وكبتا يوما فمُوهبها مغر 
ينا ع وه 
لاسا بِيمْسحالسبل والوعرا 
تجافت ,ِأْميّال فالبَمَت الا 


ها معرى 


ولامستدم فيك م0 وعدا 
ارقي نادم اا | 
وإ لا فكنباك بر في حَكيه الا 
اع لمان قن د 
تيوف ري الدهر” فانتظر الدثفرا 


ولادتبا يوماً وإنلمتكن تدرى 


5 


نتائجها صغر ىعل المرءاو 5-3 


ِلَيْك فَمَن يشنبه أباه فقد آبرًا 
علىما قضى الله الكر يموماأجرى 
اليكو ا بدوا خا لص الود وآليرًا 
جميلاً وقالوا ذو محاست لا 1 


. اي مدركة توشك ان تضم حملها‎ - ١ 


٠‏ لا تححد. 


الثافجوة كن مورت اك 


فذلك أحرى أنيجلوا و ينصتوا 
وإن لم ا منك خيرا رأيتهم 


وتكووعة امات وإن ك0 و 


قال" تضم 0 الدى دمل مسرم 


ا 37 
وول 


إذا مأ و ا لور لادوا بل دئلة 


2 
ع 
3 


0 تصروا املق اهترأوا له 
وقالوا بغيض إن وق دا 
فانغاب/م فقَدو إن عل لم 55 


إليك ركاذا كن قولك أو تَبرا 
اف راي اانا 
جملاً أعاروه الغثاوة والوقرا 
والأالف اشن يل إن طرف 
غلم كز الاموال مور تيم لطر 
وليس هوا محيث تقب ألفقرا 
وإن لم ينالوا من سحائبه قطرا 
ومداوا إلبه رفهم نظراً را 


3 ا و م 
وإنهأت لح يشبدو إنضاف لم يقرى 


وفي الله لبرء اليب كفاية عنالناس والحرومم حرم الأجرا 


فكن رايئاً بالنفس عنهم ومغضياً 
٠‏ مع 83 5 .- 2 
و إن شيّت ودأ م وتوافرأ 


فشار كيم فيا كفك وا لْفهم 


عي للقااها سيق اها 
فيه تَرى لو تلم لنف والضر 
لعِرضك أو شت النبًاهةوالذ كرا 
موونك واو او 


وخالل ولا تكلم وجامل و ترم 
وواصل ولا تصرم ولككن خذ الحذرا 


املك النبوغ المغربي 


ولا نَقْتَحِمْ عيناك ذا تمل ولا 
قاذ المت ناشين لا اللنين ره 
ماذًا عل ألْعَضْبٍ الذي رثك جفنه 
وإنك تلفي الئاس كالتيْت ذابل 
وقذام أكون الف الب تخي 
وك كك لاد إل ان 
و إن الْغنى ما أورث المرء فيالورى 
: رك 0 أم ااضيف شساحه 
لكلو فنك 1 عات قله 
ولأعالق الدنا اولس رامعا 
ولا ميحد للمسيك يوما وأو خوى 
فأغرق على العَوْرات منك يسابغ 
17 م لنعمى فب بي َعنَاشةَ 


ص الموى إن 


من العرف تغفر مأ 


ااا سيواررا 


0 5 7 هو 2 و 5 


3 > وج سس 0 +23 د 
فشان درا كن امنا فه ندرا 


إذا كان فيالطيجاء تعمل الترا 


فسيّانْمن يكسى ألْعَائمَ والخمرا 
َ 5 0 0 


وكم ترب طانت حامده نشرا 


واواقان الا كر لفل المكرا 
فصل على العَانيولو جمع الوفرا 
وأفْلى ما قد كان أل لسر 
تساءبه عفرا 


وفي الصبر عد ا نه ول ضرا 


2 


وكن الذي 0 من تجدى 


0 ا مالو 2 
ومن لم يكن مستغنيا بقناعة 


ولوا أن في المْد قد وعلىء النسرا 
قنوعاً أ رْضوا تبلغ الأَنجمَ الزهرا 


الرثاء دقن اموت 


ومَنم يكن يعد العثر ار ين 
00 ل يكن الى.” م تر ها ققد 
ومن يبادِر صيّده وهو مُعْرض 
وق يار بحآ لو نوهي دول 
ومن يَصْطنع” غرفاً المغير أهله 
ومن سن بول ؟االغيث و بلا 
ومن لا 2 5 الدين والهدحأ 
3 حس ا قوله نين الجن 
ومن يَبْعْ بذلا بالسّباب وبالنوى 
ومن يصحب الأيجاد تنظف يا به 
وعولا الل هن حا سن 1 _ ش 
ن لم , جاوز بالصديق و ١‏ 
ومن يرام . لمكم ١‏ ديه مهيا 
ومن لم بكن” م ان 
ومنيطاب لعلياء "يلف مذاقبا 


ومن بسر 2 درك المعاللي بمة 


ومن لا يزل ص عل و يول 


ا اي مرا كالحنظل 3 


00 
بقِسْمَيِهِ م ببْرّح الدهر مضطرا 
قرَى حبلاعن نجْحه قبل أن يفرى 
لير منه 5 لفك 2 م 
عحافاً افا ا 5 0 
فليس بلاق من جزاء لكر ا 
فلا العقل يجفو بالجباد ولا الصّبرا 
الورك تيل المنقفة شمر 

فلا مَنعِضْ يوماً اذا سبع را 


يكن بنضار جد تشتري الصفرا 
لوش كوا ران وات 
له أحث فالامد ما ترأم الخثرا 
جد له تغلا' إذا ترّع القسرا 


الع يورت قلبّه ابض اا 
إذاماار ار وار غاء وانين "الذعرا 
مبيدأ لذوعاً الحناج رلا" فرق 


9 


ل اث سم 


ا رموق للعلا حبدالا 


به الأرضأ 0 من يهو قرا 


ودن لم بخل التفين ١‏ م د 
ومن 0-6 ري الإله وذكره 
ل : 59 2 6 : م هم 1 2 
ومن لعن بالمى ىن فأن يعدم ألغنى 
ولعيد الله بن محمد العلو 


هو اموت عضب لاحن مضان نه 
وما الئاس الا 
فكم لاوس ثوب الحاة فجاقه 


| 8 2 0 سا 3 ١‏ 
و يا السب 0 فسأ 5 


1 5 
واردوه فسابق 


للدم 3 نميا 3 سى ٍِ 0 


ب اط 


لقد 5-2 موت" المكرمات بمو يه 


ع 


8 هدا 


اننا اثناة من»٠‏ | 


2-0 


ع ل عمد | 


عا 2 
لذ 


١م‎ 


5 3 
لسع والذت, 
اه و 


إذا لم بيدا يما يوار 


ع | 


3 
يي االكفيطي يداني مر البروزي : 


وحو ضذ وعأة فك 0 ان شار به 


اله 8 باو ف ص 5 35 
٠ 0-1 1‏ سس 5 
و ددر ذه ا" َ م حر ر هيه 


3 
1 1 ع ١‏ 
عل فجاة غاد: من المولك ساليه 


اده" 4 3 رو لله 
- 3-5 اله اده 


ان أي حفص توالت شاضه 
م سراي اله ا 
ند كرتا "ذل ١ن‏ مثا فيسيية 


5-2 و5 5 
ا ل 
0 لمس فيه ذاهعل العقل ذا 
ب - مات 2-20 4 
0 2 5 
7 3 0 و 
يوأ كله ام تلك الرعرد نواد به 


0 


الرثافو دكن امراف لحان 


دعاه السميع المستجاب وطالما 
هو الفيق المندد فى التلين د كر 
يباين مرْتاضاً أرياً وشبري 
فتىّ يَيَب' اللا فعفواً وتنكفي 
قوع فين ناسوت اكليم 
فللأبجر الرَاوُون أخبار تجوده 


غُ 2 
والاسد الواصود تك شدة بأسه 


8 بوه 2 0 8 
يحد ضيفنى من ينأوي مبابة 
> كه 78 1 
علانة نانمه الحم ولودا 


يناجى ما في نفس عافيه قله 
فلم عه المحد الذي هو حائز 
على حرمه من طبعه متَعَقَب 
ع مامه 7 0 ذرعاً يحادث 


إمام ندى في جامع المجد رانب" 


ذا الأجهل؟ والعاء اشرب اداه 
وني رسن َه وثي انان قاضبه 
هزبراً أ)ا ألجر ' على من بغاضبه 
تخافته الآلاف” حين تحاريه 
الموكل جذ سكامل الوصف ناسيه 
والقمر الراووك 5-١‏ مناصبه 
وما دفغت في كل حرب مناكبّه 
ويذْدي قتي من أبوالي مواهبه 
مارداً فيُضاربه 


٠ 
.-. 


فض ره ١‏ أو 
فيتحفه ما فيه نيطت مأربه 
تراثا عن المجد الذي هو كايبه 
بباعده الأمر لملوم مقار به 
جليل وان كانت تخاف مَعَاطبه 


تحيل القضايا أن نال مراتبه 


- هي كالمفلى الدعوة العامة للطعام 0 


. أي أشبال جمع جرو‎ - ٠ 
. م أي يعطبه‎ 


:4 النبوغ المغربي 


رافق له يق كل أمزر عا فده 
وتحمَعٌ من فوق التراب ترائبه 
وال انها الاساعة 
يودي إليه طالب العرف لاحبه 


منوّر مرآة الفواد مرفق 
3 مأ بكني البرية فت 
على يده الطولى تقمّصت' مطرفاً 
إلى بابه في كل تيهاء منيج _ 
سقى الله قبرأ ضمّه وبل رحمة 2 من الروحوا لريحان 5 سحائبه 
وأوافض فيوْحش التراب بروحه الى حيْث' تراب الجنان تلاعية 


وللاديب الطيب بن مسعود المرّيني المتوفى 1140 : 


اك لقيو أداوي بها 
وقمت اسائل عن أهلبا 
رأيت مصارعيم عرة 
أقاهو! اقلباق رفن رتخلو | 
خانم 
دعاهمعل الرغمداعي الردى 
الات أذاتي 


رقد هدم 


قساوة قلي التي 

ا لا خبر يوجد 
5 "حفاقة من شبد 
وغابوا وبالعود مأ وَعدوا 
أفا'قوا به بعد 1 يرقا 
لبه حين امن الأند 
و عشم الارغد 
تراب وفوتهم جلمد 
وتخانهم الأمل” والو كْ 
فسان الأحر” والايرة 


ااا 
على كل ما موا 0 يدهم حصدوا 
ولان الطيب القلمي يرثي ابن ذ اكور : 
قضى أخوالنظم والنثر ابن زاكور فجاد دمعي بمنظوم ومنثور 


وامتدّ شؤقي بمقصور الحباة له ما حياتي ين ممدود ومقصور 

ولابن زا كور دق امرأة من قرابيتِه : 

سقىا لرحمان قب أَضمّشخصاً تسَزيل بالمكارم وارتداها 
ونضَّر مضجَعأ لفتاة صق حوى غررالفضائلإذحواها 
لقدكانت تحضّ على العالي وتندب للمكارم تمن أباها 
وقدكانت بأقق الفضل شسآ فَحَطّْها المنيةٌ عن ذراها 
وأَلبّسها الثون' حلكئوف فبلا فصلا الواني تماها 
كع الداترا انن ترات يدها 
وك رتك أشنا كنا انه امسدض تاذها 
لتنا نك اانا ا اونا . بران وك 6 اذى لخن 


7 ع 5 سه راواه ةو 2 2 - 
فقد أبقت ماثرّ مشرقاتر- تخبرعن علاها في 'نواها. 


وللوزير ان أدريس يرنئي السلطان مولاي سليان العلوي : 


رارقل عضو لفاك ل تن الصريضن كان 


2 م 
5-4 
ع 


شقت الوؤقعه القلوب وزازت أرض النفوس وري كل مكانه 


لدان | النبوع امغر بي 


فك ٠‏ الامام ا الربيع 


0-0-6 عبيون ) ألسن ملع جفونها 
لا نعى الناعوتف خير خليفة 


المرتضى 


ماقت توب تحلدي 0 د 
عجَباً لمت غاله اذلم بيخف 
وس لمنصيه 5 و 1 
لو كان نَم خاض فرسان الوَغى 
وحر القن انف ا 
د قضأء الله 2 فل ررك 
والموت مورد ا كأ 
إن غاب عنا شخصه 0 لوي 
ومتاقب ومفاخير ومائر 
ومعارف وعوارف ورسائل 
وبِدُور أؤلادٍ وآل قد قفا 
تخذوا الديلة والصيانة شرعة 
اخلاقهم ووجوهرم واحكفهم 
ان حاربوا أَبدَوًا شجاعة جدّهم 


من كل من تجعل القران تعره 


تجزعت العم مصابه الثقلات 
ا علسهو كل ذي: أممان 
وعرى الفواد طوارق الأحزان 
واثرت 55 الدمع من أجفاني 
فقت الولف تومه السلطاق 
فت اللتيد بوعل الاعوان 
عرفا عله واف الوارت 
حْمُونَ روح العدل والاحسان 
لامر اق دفع القضاء بدان 
وسوى الهيمن : الحقيقة فان 
كا 
فاع" لدان عبان . الاوطان 
ومسائل فد امس ومعان 
أثارة في العلى والعرفات 
وتقلّدوا بصّوارم الإيقان 
كالزمر والأزهار والامرّان 
او خاطَيُوا أَزْروا على سَحْبان 
وسما بوضف العلم وألتييان 


الزقاء وذ قر امرك 1 


كم آبة ظبرت له وكرامة 
1 الحم دغره وزمانه 
قدكان فرداً في البلاغة ان جرت 
مَن للعلا من بعْده من لنبى 


با رمسه ماذا حوبت من العا 


ما 
١‏ رفس 7 واريت من كَرّم ومن 
بار كفن مجرت ذا عله 
فلو استطعت' جعلت في قلي قبره 
وَوَ ان عثْري في بدي أَوَكبده 
لكان نمف يلط أققال لا مين 


دامت دلائلبا د الازمان 


في العم والتحقيق والإتقان 


أقلامه برت سحر سان 
0 0 

كن مقي وتتسلارة القران 

وطويبت من علم ومن عرفان 

جود ومن فضل ومن إحسان 

في سائر البلدان 


حما واحشائى من الاكفان 


6 


7 ُ 
89 ضاوهم ا 


خامعم 


0 23 03 
وفديته بالاهل والاخوان 


1 


عليى بده فْ جنة الرضوان 


0 2 0 


يامن حكى خله الشقائق' وما له في آلبَبَا شقيق 

كني الأموع شارق تيد رةه الشريق 
بننا 

ا من ناظر بك صاره” لتك ان عَادِنَ الصّرج )0 

وسرت بوم لِرّاق سالم وقد كم ال 1 

مَتَى أراك الْقَدَاةَ قايم يا من تحديثي به قديم 


7 25 
م3006 فإس 


سبيت مهن أجلك الممارق وسرت ده حملة: الفر يق 


5 بين حاد احلا وسائق قلبى يمن ساقيحة واسمق 


عاد 


ل 
هم 
3 


لسائل الدع صرت :ناهر د سال في ولجنتي نبر 


الصريم : الرفل » ويعني عزال الصحراء ٠‏ 
؟ أي ملسوع . 


ذلك النبوع المغربى 


اق الل عام جا" 
وسرت والمل ه طر 
لف عل ذا الفا ادر 

2 ا امه 000 
سهم النوى من يديك مارق 


وو 
فاسمم بوعدٍ يكون صادق 


وغ الشيياك. ياه فلذل 
تال 2 كالخلال )0 
مناعاك ”عرق عدا فاق 


0 عن إذنه الجاع 


قلي غدًا لجح صال 


يا حادي اليس مَعْكَ أحوى 
رم له ألقلبْ صارَ يَبوَى 
كه نك الك الو 
شورع النوم فبوَ طالق 
واتكر العَبد والموائق 


. العود الذي 'يتخلل به‎ - ١ 


56 


لكو اوميكةاة د في امد 


مر بق 


52 


ولا تكن تمحر الصّد يق 
يامن سيف الحفون صال 
فلم ترى قتلىي خلال 


يا كامل الوضف والخلال 


لمأ 55 خصرك الدقيق 
تقول بالرذف ما نطبق 


للوكشافه و الارسال 1 
جبينه جل التّراري وتَغره بعصم الدرر' 
والمد زكى من النضّار ترقت في نه النظر 
عليه سطرٌ من الْهذَار كُمْ عاذل فيه قي عذم' 
اله فين العوايقة وخر أنباقه عق 
وق عه لا ويوافة” بوي للك فيك 


ظ 9 ظ 

مضناك بالهجر مات صَدًا وما تجلا قلبه الصّدا 
.يام نحوىالحسنفبوفائق. من شكرتي فيه لا افيق 
الارور المروييداة ار بواعم عن تور الطربق 


قد ساعد الوق با تدم ظظُمْ بنَا ليَوى ديم 
انلها مخ رشا كريم يناتو ,لاه كر يه" 


5-5 


ا ا ا اكليم . 


ل عه 006 ب 00 20 34 2 
بكرغدت'في الدَنانعاقٌ ما الحر من رقها عتيق 


. اي كظبي ابيض‎ ٠ 


النبوغ المغربي - م 8ه 


غ41 النبوع المغربي 


1 


5 


1 5 . 37 ع ع مد 5 > اسه 0 
دير قي الكاس شيه ارق إن مرجت صرفا ريل 


وله أضا هذه الموشحة وتعرف بالعروس : 


© 
كف لا أصول واققتلصت وح 
000 0010 ) ء 5 


صاغبا الجليل فبي شبه | حور َه 

تي رويك ]د مين :اله 

تجن الغلالة والردَا مع النبْدٍ 
© 


الموشحات والازحال 0ك 


النتالا )01 حرط عق فى 


ها أنا القيلى فل يوذ اثار 
فى د ود 11 افيد 


والعيدين رفيو الشدراق هذا الهم "يرم الالتسير 
إسمعيل بن الاحمر : 


ل و5 - 1 و 3 
قيرت فيكم بْى نصّر لابي الصدّق راية النصّر 
خََ 0 . 3 شٌُ : 3 1#“ “خم 523 5 
أي شيم وأي صنديد حازن إرث السماح والحود 


م 
5 
مض 


لكك آي سيد 
م تَاْعهُ لسن الشكر قَبْرَ في الدهر طْيْبْ الذ كر 
اقب الذهن وافر الْعَقل عالم بالعُلوم واتّقلِ 
جعل النصرً منه 2 الصا 
١‏ - النمالة ويقال النسايل في الدارجةالمغفريية: الاسورة الرقيقة . 


.ص.11 من الجزء الاول . 


0415 النبوع المغربي 
ضيّق الحزام واسع الصّدر بارع الحسّن باسم الثغر 
أ عادر بطالع السعد سعدات منه رك المد 
م تحن راحتَاهُ عن رفد 
صادق اوعد سابق لخر | جالت النفع ذافع لض 
رَافمْ الحق" بايط' الْعَدل كاه الظلم قاين المثل. 
مانع البَغي مانم البَذل 
مذهب الصّيْم عاجل البرّ ‏ ناجم الفِعْل ذاهب العْسْر 
ا أَا المّدق أنت مولانا كم توال بذلت أغتانا 
رك عنا ودف هاا 
لك لتقو كوول “النطر ومقام ارق قل ادن 
ولاتنصور ا.ذهبي هذا المو شم ألغزلي : 


ركان فززماء المنا'. أمف- ‏ من “الى 


3 


كالغصن فونه الصبا فوق الربى الشيْب 


2 9 د 34 - 3 . 
8 فلك لمأ أن سا لكسدنه 3 ل 
من عننه عل ظا وأاغدها قُ قلبى 


الموشحات والازحال اك 


أسرَني ماضي الشبًا أوطظف” مرنم القَد 


با فاضم الرُوض سنا ومخجل البدر 
و قمعي ا عنا و ع مقره سول ى 


إن لم تكن تمس دنا فإنبا كْري 
000 8 مسر ىة ع 
علقته من الظبا خشفا سسطوعل الاسد 


قلت له وفد نبد وجدثفي حري 
وغلب الظْبيُ الآسَدْ وفار بالغلب 
الشمس برجها الاسد فاسع إلى قلبى 


7 


ب 


والسيد الْعرَي المَنالي موشح إشاري : 


ألطرف ذَافقَ والقلب خافق 


11 النبوغ المغربي 


© 
فانظر حبيي الى الذي بي 
إن كة راضاة 0 
© 


ىو 
وله | تحرّدٌ ‏ عن كل مقصّد 
َمَيْرُ وضله قطم العلائق 
© 
مولاي لِك نك ليك 


الم وص حو عي ا حي ل إن 


اللاشكاك دالا حال 


جاه الاصيل نحي قتبل النائّات 
0 5-5 3 5 5 

قم ب حميم برد سن الحسزارت 
دك ين الاشحان عا عله "على ر فق 


الق ول الجياة رن اريس هن 


قد اينع الفسيان: فا نينا متل. العسيق 


و 


والشمس بالورس تراقم بالرقص ١‏ 
ص 5 00 

حى على الانس ياذا الاسى وانظر إلى 

غمّن يميل بصب بليل ذي نسّات 


كن لا ببيم. هذا التبية امنى: ‏ القيناة 


وله شو من معنأه : 


ا 1 3 و 2 
ارسل جَِادَ النظر واعتبر واشرب طلا السلوان 
ُ. 7 - مهام ره م 5 8 508 ب 
ودد 0 الغير ولتشكر من طرز الستان 


114 


0 النبوغ المغربي 


- ْ د 


حلام غبّ المطر بالزّهر مكلل التيجَان 
وطائر اشر صدم اذ اق 58 المثى لبعد 
باكر معاهد الْفرَمٌ فقد شرَمَّ جامًا ورد 


له له 


8 مم ع م 
.. 


واد هيف 0 مسوون جواهر الاطواق 


3 1 2 اعم 
1 - 8 7 ا بن ااه 8 20-7 
1 ليم 2 00 مسسمون ل فم اشو اق 


والبنة ده عيونت الا ينعسون تبكي من الإيراق 

وال 0 | ألغضُ تقس لما اضطبم من نشره ند 

508 سنو ' ابق الفرح” دقل جرح 0 الوه 
© 


”> س وس م 


وز أن و عات ا ندى رقيق زواوفة الور 
كأعا علا لَعَقَمقَ در انق من نفس الجومر 
ام اد يشكو الحريق بخده الأحمر 


وال 
سضَِ 


5 5 جياه 9 3 2 الم 
سيلو ك من | نتزح من المرح من النوى مدوا”) 
و ا عر 3 م 2 4 2 
لب منادي الفرح قمل 2 خدوده الووة 


حلى | ربيع 
سر بديع 
الروضٍِراض 


شا المراض 


: 
فعله ي ص 


0 م ان 
إذ لا اعتراض 


ولا جناح 


لي مذ بع شرائر الازهار 


خض لكا 


من غصيه أسرار 


ا 0 _09 ْ 
شاهه سيعت كك 


اده كاعري 
2١ + 0‏ 0 250 0 
2 اقترات قود أزهاره 
© 


عن 2 ا ضِّ قاف نكا 0 


41١ 


فى النيوع المقري 


0 ك0 0 وه - 0 - 1 
وله موشح غزلي على وزن ليل الهوى يقظان : 


0 علم الغر لا نْ 
'وسلط 


مه 6 0 14 
اعد ل 


الشمْس 


- 


دا ضرة 


0 َس 
و حم ,:. 
ل سه 


ألفتنك باللسث الجر يِ 
على قلوب البشر 
اللَهَ فيالص الكيب 
فعر لك النفين مد ينين 


33 


الل لا حلت 


والحور 


مات عد داري 


من وصلكا لخي القلوب 


اذا الرواء الأنضر 


“ع لكر فل الا خض 


فخ مر تنغرك النمي 


. هو موشح مشهور لابن سهل الاسرائيلٍ‎ -١ 
. ؟ - رفعه على لغة من يلزم المثنى الالف في الاحوال كلها‎ 


الإ عات وا ال 


ل ] سَ 2 
ْ ْ 


لم تعر 2 جفوه 


ف ا ل 
أو 0 الور ا 
1 0 0 


ا وهنا م 5 وحجد هه 


5-5 

فغهقاب قُْ قصده 
ع طٍِ : 
والورق في الاغصان 


00 5 الألحان 


2 


عدد الصباح امسق 
بصّوتها المبري السّقم 
اذ 6 اللملى اسم 


تشدو بط بضصسب النغم : 


د 


3 


: ريه و 52-0 
والحب رات السرنة ١.5‏ 


47 البوء المغربي 


6 ' 1 2 3 
وله توشيح من وزن « شق جيب اللبل عن نحر الصباح 


م 1 ب 
وأمزحاها بلمى, غيد صماحم 
1 : 0 5 جنا 
ا فلقد غ ا 
ده حى و ع“ 
وق الكاماع مر لدان 
تنقيا افلقق ان عفان 
© 
5 23 7 2 
مذ بدت تطا رامنا 
له : رك ا لماسهده اثيار م 
2 3 00 66 مه | 
فو ص الا شحان من تعس اك التئام 
مثلا قوض غربان الفلام 
حاكن الاقيارَ فى أندي الأقمان 
ىب 


51 


سلاف الرَاح 
املا الاقداح 


ا ا 
وة المحزون 


ا م9 


رحن مبسوان 


اب الللؤن موايه مل الككتر .من قري الذت الراك هن سق ييا : 


الموشحات والأزسنال 


2 


. المنس مثل الدن للخمر‎ ١ 


صأ نبأ افريدون 
دي 00 


في حمى عبدون 
5 01 
فو حالمخنون 


3 اس 
كن يوان 


145 النبوغ المغربي 


باحية ألرُوح صل ذا المبتلى إلمموى قبرا 
لخ" لغيه نعف له ا رك عدا 


لا ومن لفلييد اله عل َه طرا 
الول المصطفى الثيْت الجنان ذِالسمَى امون 


00 0 ل والثب 00 


إلثقا.: 0( : 
ياليلة السكر ويَوْم الخمار بين الصغارعلمت) لاكواس رمي الجار 
بات يحيينا نسيم الررياض 
حتى ا كتسى الليل قييص البياض 
2038 يملا الطله من حياض 
مبقيف أيشْيبكذات الخمار ل ور اس نار ابكار 
اجرب فا هرا من "جناح 
هذا غراب الليل صم الجناح 
وفامَ كالعنيّر نشر' العغرار بين اللثار وأنشد الفَمْرِي حي الديار 
واتنتطق الآزار فيض ار رقا 
بي صفا منه الحبين ورق 


١‏ - هو موشح مشهور لشهاب الرين العزاري.. 


المورمشحات والازجال #فدكن 


عار ضه فوق الخدود تدان ثم استنار و لبس الحمرة وب اخضرار 


9 
و وىءع قم به سَى ‏ 8 


م أُصبح بغي التسار فا يار ووجِبّه ااجنّهَ حفت بار" 
ا اأوصل لي واستبّاح 

في ليلد تفي البالي الصباح 

قلت وقد 5 ولجه الصباح 
ديا ليلة الوتضل وكأس الغقار ذون المتتار علَّكاني كيف 0 
وللقاضي محمد بن طاهر اطواري هذا الوق في ملمح شريف : 
ناا .يداليم 
ولمصلالة 1ه والُوى لا يرب 


عد لا بقل مجني التقل 
وبطرقف كحيل حل فيه الكل 
سيل فوق غصن الاسل 


واي 


. دخله الكف وهو في الركمل صالح‎ ) ١ 


مظب بابنسام 


ولع قلي اا 


إذ غدا لي كل دبع وطنًا 


عي الخ هذا شيع الأخارق: 


إن 0 7 كن 
و سوى نكر 5 
ع 5 


المونشحات والارجال 4 


هن جو ق كل طب غيةا”- عد إنقان 
“عن كه قانس اننا “فارك فسان 


ووجودي كل شيء سَبَقَا ليس لي ثاني 


وظبوري يدتعي لي مصرا 2 في مناءِ العين 
فأنا في اليْن والعَيْن أرتى واحدافيا شين 


وهذا رَجِلٌ في النقد الاجتاعي لابن شجّاع من أهل تازة : 


المال زينة الدنيا وعز النفوس2 ,يبي وجوها ليست هي باهها"' 


النبوغ المغربي -م 8ه . 


0 النبوع المغربي 


8 3 من هو كتير املو 


در لاوا راو ارافان 


من ذادنطبق صدري ومنذا بصير 


2 


1 


0 9 0 0 
حتى يلتّحي من هوفي قو مو (بير 
لذا ينبغي يز نعل ذي العكوس 


اللُوصارت الأذناب أمام و 


ضعف النّاسعل ذاوفسّد ذا اارّمان 
اللي صار فللان يصب يأبو فلان 
1 يرو ا أنهمالناس ويرونهم توس 


:وله.,زجل غرامي : 


وله الكلام واه ايها 
© 

ويصغر.عزيز القوم إذ يفتَقر 

كاذ يتفقع اؤلا الرجوع للقدّر 

0 لا أضل عندو ولا ' خطر 

و يصبغ عليه وت 0 ان صافا 

وضار يتعيد الوادمق 'السافنا 
ىو 

د 

أعاين التلخطن قار مكاي 


1 7 7 م ٍ 
كاذ النفوس حدا ضعاف| لاسوس م نحا والمحد في نحا 


وجوه البلاد والعْمّدة الرّاننيا 


تعب مَنتبّع قَلبُو ملا ذا المان ملي فلازلا يلعب الحُسْن فيك 


--١‏ يقوم الواو المتولد عن اشباع الحركة قبله مقام الضمير هنا وقما هو مثله. 


ما بأقى في هذه الأزجال . 


لهات و الاروال 04 
ما مهم ملبيح عاهذ إلا وخان قليل مَزعلبتْبْس ويحبْس عليك 
© 
تيو عل العقّاق وشمتعو | تعمدوا تقطيع قلوس الرأجال 
وانواضلوا من حيثهم يِمَطْعُوا وانعاهدوا خانوا على كل حال 
هليح كان هو يت قلي وست معو وصرت من خدي لقَدَامو نعال 
ومبدت لو من وسطقلي مكان وقلت لقلي كرم لمن خل فنك 


وهو نعلكمايعتريك من هوان فلا بدمن هول البوى يعتريك 


ير جع مثل در حواليبوجهالقدير مرديه ويتعطس مال انحرو 
وتغلمث مو ماع يتن سمو .٠م‏ لقي فرادو فيل اننيد در 
ويحتّل في مطلوبُو ولوان كان عصرفيالربيع أوفي الليالييريك 
بوعثبي يسو قو وأو كان باصببان ه يش ما يقول يحتاج يق ولو نحيك 
ومن وجل سياسي الكفيف الزرهوني يذكر فيه تهزيَّة أبي الحسن 
ا 7 3 اس 
المريني بافريقية وانقطاع خبره عن رعبته : 
.سبحان مالك تخواطر الامرا 2 وتواصيبا في كل حين وزّمان 


10 التبوغ المغربى 


إن طعْنا عطفهم نا قرا 
آن مر عي فل ولاتكن راعي 
واتستفتح بالصّلاة على الدّاعءي 
على الخلفا الرَا شّدين والا نياع 
المتداجا شللوا «المدرا 


نكن . فلن امير الها 


عن جرش الغرت حين يس كم 
ومن كآن بالعْطّابا يرروذ كم 
قام قل للسدّ صادف المرّرا 


ويزف كرذوم وتبب في العبّرا 


لو كان ما بين تونس الغرنا 


00 1 3 0 
مب ان 0 لى غر ب 


وان عصيئاه عاقب بكلّ هوان 
© 

فالراعي .عن رعيّته مَسْوول 
الإسلام والرّضا السّيِي المكمول 
واذكر يعدم إذا اقنية 11 
ودَوًا سرح البلاد مع السكان 
وَنْن سارت به عرَايم السلّطان 
© 

وقطعة أو كلاكل التِدا 
ارف رن رع رن 


ويدّع برية الحجاز رغدا 
ويعجز شوط بعد ما نحفان 


ا ا ا 
أي 7 راد عرز لهم حأ : 
وبلاد الغرن سد اسكندر 


2 ي 
طقة حد دل وثًّ مأ يصفر 


. يعنى غريها فاهاء' فمه مختلسة‎ -١ 


تهات الا تمان رف 
لا بد للطير ان تحيب نيا او تأتي الرّيح عنهم بفرد خير 
عرصي ل سوام 1 لور يوم على الدّيوات 


وه لدم واتصدع ع اا 0 0 ره 


أذر لي بعَقّك الفكّاص2 وتمفكز لي بخاطرك جمعا 
انكان تغلى ” تام ولا وقاص2 عن السُلطان شر وقيْله سبْعا 
تظبر عند 0 الأعامن. , #«وقاونات” شر عل الي 
ل قوام اع ريين بلا سترا محبُولينلا مكان ولا إمكارت 


1 7 يصوزوا"” كيزة ٠‏ حو كنك خلو ا فلينة القررنان 


نولاق نتوين ديا اتا لل فا الل ل 

فقنا كنا على الجر بد والرّات وَأش كفي اغرابافريق القوس 

ما بلغك من عدر فى الخطذّاب الفاروق فاتم القرنى الو لس 

ملك القنّام والخجاز ونا ج كِسْرى وقتيم من أفريقا وحكان 
١‏ بريد الصرمعة .00 , 


؟ أي يكسبون كسرة . 


9 ظ النبوغ المغربي 


وذ واف أ 117 دك بوانقا قينا فتن" الاحسوان 


هذا الفاروق ردي الاعوان صرّحنفي افريقيا بذا التصريح 
وبقت حمى الى زمان عنئان وفتحبا ابن الزيير عن تصحيح 
1 تلع أغتافا الدوان: ‏ هام عنان اكيس علنا الريحم 
املق التان ها اكه اموا وق نلعي لكر وان 
كن د اللو محافة 1 ل ل اردان 
ومن زجل لابن داود بتضمّن قصة الجواري العشر التي صاغبا عبد 
المببمن الحضرمي في شكل مقامة ذكرناها في الجزء الثاني : 

ا ندور في فاس بين زناقي ودروب بالطبْع والتأدب 


حتى معت هوالفي واد الو قا" ف الر نام دَعَيَ *ا 


52 
- 


ل سمعت ذا الغباط با حضّرا اؤتقفت ردت يرا 
وانظرت في الريام وجدتهم عشرأ بيئضا ولون. حَمرا 
ورقبقة غزال في 'بلاد الصحرا واخرى لات عَبْرا 
واخرق قطا كت اسان وقصيرةوردَةفيكْبْملِك 


. الزقاى‎ 5١ 


والبلدية بزينبا الفنان وعرابية كستبها بالك ' 
وعجوزة متهدمة الأسنان وصبية شفارها تملك 
من بعد ما هدوا حضرواهناك اراد 


وهر برقن برا" ١‏ وتات و الي" 

والضد مم ضدوا تعائيوا الجتَاد 
ا مع الحييرا وشطً مح القَصيرا وعجوزة والصغيرا 
والّاكنا البلادبإلوجه المجوب 2 وترييّة ” بوب ' 
واللّ لات بلشَحم في رقا وال تنلات برنًا 


6 
نطقت وقلك البيضا تي هاج لؤني ابيض 6 العاب” 
بدني 15 الفمن 'بيدين نمّاحج وانك كذاك التشتام 
ين البياض وبَدْن السسّواذ دراج مثل النبار والدَّاج 
اشرق * واللود والازهان والشوشان: «اناعين... لون 
وكُوا كب والشمس والاقار من وجبي والصّبْح من حسني 


. باحمرة التي هي لون اللك‎ - ١ 

؟ - بريد جمع غيداء . 

« - يعني بوحبها المكشوف . 

؛ .كذا في الأصل > فبل يداخل الأكفاء الزجل 9 

ه - أي النسرين . (1؟) 


9 النبوغ المغربي 
وأنت لتك يتكي للقار وذنتي 'يا سود تعاندني 
اوعاي مع تملك او اصمت وباعدني 
وانظر إلى لونك وانظر إلى لوني 
عندي عو سيك في الدار تخدمني 
لون الساطن زهوا 2 لمان وق :ا ل فوا 
انظر بفكرتكفي الثوب البجُلوب صاحب البياض محبوب 
ونا المؤاه. تن .واف يدن.. باط كتاك بيقن 
6 
نطقت وقالك السمرا بالزعاج ”7 لني بديع وههاج 
بشرق ؟ا الخَيْرِ في تطعان اراح نسمة وطيّة وعلاج 
وبا الذي كبتكتب التاج ونقش القباقب العاج 
مار يت ف البياض يوق خيسا. متروافق الثقل والبراد 
ملم وجي ولج هن ورخام وعاج في البياض قداد 
منجوسين وبا تخا" تحت الأقدام يجرنحوا التكاد 
درفة” «الاثتواء عرقي لامر 
شبد العَسَل ومدام والمتك ٠‏ .والعتير 
حاف مق البلاء أن تكوق انك مناسة لي. 
؟ - يريد بانزعاج . 


م أي وما ابخسها ٠‏ 


الموشحات «الارعال فرق 
والتبر حين يغنام والبرهان الاحمر 
والتمّر في اوانو والزّهر في أغصانو والعود في 'مكانو 
الصبمكشريف .أرخى ذَيْل إِدَارُو ولبس من الديباج غَمَارا 
والليل كغلام أسود شان غذارو 07 ومن البياض 00 را 


الصببم كنسر يِنَعَلى 2 و«الليلسالد مع غرا ب 

ولو اد 1ن وارسل على الظلام عقابو 

انظر مام القَيْلا ض الامام في محرا بو 
الفلك كنك داريضعة: دوارق. .:وخما” كراكن” الستارا. 
هب النسيم بين الداعي واو شوش دوائحنا المسُرارا 


الأشجار بارززة فيحليبا 2 تجلى على سواقي الُستان 
ومياه خلخلت رجليبا والزهر دار' لما تيجان 


في محلة تطوان عدد ه 


5 الشبوغ المغربي 
مدّت منالكام 'بديبا تطلب من الكري الغفران 
الأقصان كل واحد يغرمدينارثو 'يعطي على الصباح “شارا 
والطّير كالخطيب ظلع في مثبارئو وتمظ والاقصان شسكارى 
6 
اقبلت محاسن العَدومًا لوالعين ولي تابو 
وألرّوض في ثياب تق يَعيق على طراف جنابو 
والمرْج كَمْا دكا رمي على لريب شهابو 
صب تشوف يا ساقي من بلار اسع وف بالخمنّارا 
واعلك خا شر نقاقك واقل' 'وكثل عل «والحفيوة الذازا 
6 
اغنّممع” املسم صباحك أما ترى الزمان في غفلا 
واكنكاامن اهنا ضانحلك ل سروه" مل 
إذا الجرّت بك رنائحك 2١‏ جننك بغوم فوق المئلا 
خل عدوك يتقاب فوق جمارو واد من السرور إمارا 
من تجاذ لو زما نو يتقف ارد الاثام صائحيا تطارا 
ولشيخ الحراق زتجل غرامي :.. 
جاذ الزمانواستبشر قلبْ اطايم وتحلى بالسّعْد حين حاب مناه 
نكى الحسودؤظفر بالعر الدّام واصبّح يتبختر في ثياب هناه 
60 


ا رن 


السص ص ا 


لعافو الازسال 34 
مع اللدور 
اسان التُحور 
نا كاج ااا ها بيك وان 
افق ودور 
وانف امور 
طول" ."ادهو 
عق الوادت فايدة الاعمار 
أت اللي واحسي الو الات .وال ل لامك ماد را 
وانشدمن أشعاركفيالحسنالقائيم نمك صاح صار' في ضعود شاه 
سنن إذات 
دالكاة ان 
والشثر صاب 
و سرج الفرتجات شيعت الانوار 
دالا كران 
مع الألصجاب 
عين الصواب 
فا زهى في زمانك لواتيش نمسار 
ظلرة في الحييب مي كل لجراي والرحمّن كريم باللي يرتجاء 


غ4 النبوغ المغرني 
إذا مَا رضى ما تنقَم “عزايم لو بايمال اير كبا تَلْقَاه 
وله أيضأ : 
زار' حبيي بعد ما نجفا وتدّد رحن 
وبندةا تخاطرنو ضما حين بغى قربي 
والجذ بني بالصدق والوفا واقلمعن حجبي 
لاورس تيفك عن كدي 
نار غرامو ما تنطْفا عثري من قلي 
ما ول اللو عالفيينا” كل أى لاني 
لاموني في نهواة ما فى واتقوا تيبي 
انا تحالي ما بنتفى راضخ في شربي 
لوالو ...اميا عقا يما هوس كسب 
ع لانت تسافا كانه موري 
وله كذلك : 
0 على لض 
الحبيب اللي حيّيت زارني وانعملي بالؤصال 
عو امون ون ياه 
كل" شي بالقبْر نسيت” تا ه لحف اذا شفتودزال 
ما في غير هواه 


بان في تعد ما 'خفيت والغراماذاهو تقوىوصال 
ا بقدر م ناماه 

شوف حالي حين لقت حاط بي واقبرنيبالتصّال. 
كلي 2 الصو اذ 

فال ال عوك مانويك ‏ اواك ؤرنفك كال 
فنا 0 


2 


والسسد عبد القادر العَامِى المتوفىسنة 1١1‏ رجلغرّلي : 


الحال غلام عساس في رؤضة منعما 


0 
: 
0 


لامعا :وب ةل أرنيا 
ف ها رس 
ضنع العلام ‏ لَْطه في ضفجة مكرما 
ذا ولك اقلم شكنه ري يزافي الت 
كون الله الدّايم القدديم 
ولجعاب اروام'2 وكواس" الصَّرْب رَائما 
ما تقبل تَدمام في مكاتب كفار ظالما 


وو 4 
؟ - أي جعاب بنادق رومية وهو بريد الحواجب والعبون . 
م - جمع كابوس وهو في العامية المغربية المسدس . 


4:7 النبوغ المغربي 
مْلوتة بلقل والحجيم 
والحسد رام قدام جيب وهاي 
شرادات اللؤهام على الفة والطيب َي 
عاك ما نيم 
زين الأعجام' لاعن التشْلا قا 
والبْيّاضٍ تام وخروكه الاق 'الننا 
وضف اربق في صنعة حكيم 
قامة الأعلام جبين وغرفة ايت 
عذن غ رز نان . بوعدود. كررك اننا 
ضنع الله الملك الغظيم 
وله لط : 
راح الوقدولابنًا الا وقت المعاتقا 
0 ورا" وارخي رواق 
والأفكان نانفا الال ييان. “اناطا 
عر الذاها: اماق 


: أي جمال عجمي غير عربي فهو كالبيت المشهور‎ - ١ 
الله احبر لس الحسر: في العرب 5 تحت لمة ذا الترى من غحب‎ 


الوفكات والأعال 4 


كب لبا الخاراقا” ‏ #ق.. ‏ كيان "“ناذقا' 


ب نا 3 52 ٠‏ 
3 حت دك ين على سيم ني أها النفكن 
هخ 
2 38 1 ٍِ د 
سعيك الغر كت بعك 36 2 بر 28 علس 


- 2 3 َه 
- 3 ع - ئ 
والحق استقام منيجو بعد التنكيس 


1 
0٠ : 1‏ ماهم 
.ا وات 2 - 3 ا 
لعن سنداتف المدى رثا المرتد.ن 


دعاك وضيد حا ل 


5 يعني من صلع المندقية‎ - ١ 
0) . ؟ ل بريد به الزعفران‎ 


4 


مصادر اللتات 


لهذا الكتاب مصادر عامة وخاصة »2 أما العامة فبي التي تتناول موضوع المغرب 
مع غيره دن الموضوعات كالتواريخ الكيرى ودواثر المعارف وت التراجم الجامعة» 
وما الى ذلك » وأما الخاصة فهي التي لا تقناول الا المباحث المغربية فقط » من تاريخ 
وتراجم وأدب وهذه كلها من المصادر المظان » أما غير المظان ككتب الفقه والحنديث 
والتفسير والعربية وبقمة العلوم الأخرى » والشروح والحواشي والرسائل الموضوعة 
في مختلف المسائل والجاميم الأدبية والصحف والمجلات فضلاً عن السماعات والوجادات 
الموثوق بها كل الوثوق فانم.ا تكاد تككون أكثر مصادره ولا سما في الجزأين الثاني 
والثالث المشتملين على الآثار والمنتخبات الأدبية » ويعسر علينا تعداد هذه المصادر التي 
لا تنضط فنقتصر هنا على ذكر المصادر المظان عامة وخاصة . 


المصادر العامة 


ابن الأبار 
تكملة الصلة - ط. مدريد ١885‏ . 
معجم أصحاب أبي على الصدفي - ط. مدريد ١886‏ . 
اخخلة السدراء 
اعتاب الكتتاب 'مصوار مخطوط الاسكوريال . 
تحفة القادم 
ابن الأثير 
الكامل في التاريخ - اط مصر ١.١‏ - 7#.ا. 
أحمد بادا السوداني 
نيل الايتهاج بتكميل الديباج - ط , مصر ١ه"1١‏ , 
النبوغ المغربي م 5٠‏ 


45 مصادر الكتاب 


أحلد توفيق المدفي 
تقوم المنصور - ط. الجزائر م4١‏ . 
ابن الأحبر ( اسماعيل ) 
نثير احمان فسمن ضمنى وإباه الزمان » مخطوط خاص . 
الادر سي ) الشريف ( 
نزهة المشتاق في اختراى الآفاق- القسم الخاص بالمغرب والسودان ط.ليدن1477. 
ادوارد فنديك 
اسعاعيل باشا المغدادي 
اظهار المكنون في الذيل على كشف الظنون - ط. استئبول ٠94‏ . 
هدية العارفين في أسماء المؤلفين وأثار المصنفين - ط. استفيول 1901١‏ . 
هوه ع َه 
اتن إلى | صصعة 
عيون الأنماء في طبقات الأطباء - ط. ببروت 104 . 
المسالك السهل في شرح توشيح ابن سبل - ط. فاس +19 . 
ابن بسام 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » القسم الأول والجزء الأول من القسم الرابع ط. 
مصر 4ه"١‏ -- ١514‏ , 
ابن يشكوال 
الصلة - ط. مدريد ١881‏ . 
ابن بطوطة 
الرحلة المسماة بتحفة النظار - ط. مصر ١7١‏ . 


مقادر الككقات 4 


الكري ( ابو عبيد ) 
المغرب في ذكر بلاد افريقمة والمغرب » طرف من كتابه المسالك والمالك ط. 
الحزائر .191١‏ 
بلا فرج ( أحد ) 
الأدب الأندامي » الاشتراك مع عبد الجليل خليفة ط . تطوان ١٠١5١‏ . 
الملغنثي ( احد ) 
الايتياج ينور الستراج - ط. مصر ١١١9‏ . 
بيل ( الفريد ) 
بر نامج المحطوطات العر بية الموحودة خرانة القرودين - 0 فاس ١514‏ 5 
التمحر وني ( محمد ) 
النفحة المسكية في السفارة التركية - ط. بأريز ( بدون تاريخ ) . 
التمئار ني 
الفوائد امة في اسناد علوم الأمة - خطوط خاص . 
ابن توءورت / الميدي ( 
أعز ما يطلب وما معة د طٌ. المزائر ١‏ . 
الجراوي ( أبو العباس ) 
الخماسة المغربية - مصوار مخطوط استندول . 
حوزيف ما كيب 
مدنية العرب في الأنداس » ترحمة الدكتور تقى الدن الملالى ط. بقداد 5ل . 
حاحي خلمفة 
كشك الظدون عن أتماة الكتب< و القتون ل امتتدول ووم . 


ابن ححر العسقلانى 
الدرر الكامئة في أعيان الماثة الثامنة ط. حيدر أباد م4ود - 196٠‏ , 


8 4 مصادر الكتاب 


الححوي عل ( 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي-ط. الربياط وتونس وفاس ١١494-١5٠‏ 


أخباز ملوك بي عممك و سير مم | ط. المزائر ١45‏ . 


الجيدي 
جذوة المقئبس في ذكر ولاة الأندلس تحقيق جمد بن تاويت الطنجي ط . مصر 
لا . 
ابن خاقان ( الفتح ( 
قلائد العقيان اط مصر .8ا. 
مطمح الأنفس اط . مصر ع«7#١‏ . 


ابن الحطيب ( لسان الدين ) . 
الاحاطة في تاريخ غرناطة الجزء الأول والثاني - طا. مصر ١8١94‏ ومْصّور 
مخطوط الاسكوريال رقم الحلل في نظم الدول - ط . تونس 1715 . 
اعمال الأعلام » القسم الثاني الخاص بالأنداس ط . الرباط #ه؟١‏ . 
اللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصرية ‏ طا.مصر 1497 . 
معمار الاختيار المعروف عقامات الملدان ‏ ط . فاس وب#م١.‏ 
الكتبية الكامنة فى شعراء المائة الثامئة - مخطوط خاص . 
ريحانة الكتاب ْ - مُصوار مخطوط مكتية الاسكوريال 
الحفاحي ( الشباب ) 
ريحانة الالنا ‏ د ط. مصر».١١.‏ 
طران الحالين.. دول “.عضر ( ندوت تاريخ 
ابن حلدون ( عند ال حمن ( 
تأر يخ العثر ودبوان الممتدأ والير به هل مصر ١١44‏ . 
التعريف بان خلدون ورحلته غرباً وشيرقاً تحقبق مد بن تاويت الطنجي ط . 


. ١70٠ مصر‎ 


مصادر الكتاب 4 


ابن خلدون ( نحيى ) 
بغية الرواد في ذكر الملوك من بنى عبد الواد - ط . الجزائر ١9‏ . 
ابن خلكان 
وفبات الأعان - ط . مصر ١١١‏ . 
أبن خير 
معجم ها رواه عن شوخه اط ٠.‏ سراقوسطة ١1845‏ . 
خير الدين الزر كلي 
الأعلام الطمعة الجديدة - مصر ««لا؟ - 4لا” ١‏ . 
الدباغ ( عيد ال حمن ) 
معالم الامان في معرفة أهل القير وان وذيله لابن ناجي - ط . تونس 1١7+‏ . 
ابن دحية (ابوالخطاب) 
المطرب هن افا أهل المغرب تحقئق ابراهم الاباري وآخرين 25-27 08 0 دصر 


. 564 


ذوزى (دينهاريت ) 
ملوك الطوائف ترججة كامل كملاني - ط . مصر ١88١‏ . 
دي سلان .( البارون ) 
فبرس المخطوطات العريية مكتمة باريز الوطنمة - ط. باريز 1847 . 


فهر س الخطوطات العربية للخزانة العامة ©» بالاشتراك مع س. علوس باط. 
باريز ١564‏ . 

شذور الذ"هب فى خير النسب - مخطوط خاص . 

الانجم الزاهرة في الذرية الطاهرة - مخطوط خاص . 


لمان مصادر الكتاب 


ابن ر شيد الفبري 
رحلة ملء العيبة فها جمع بطول الغيبة في الوجهتين الكرهتين الى مكة وطيبة - 
خطوط الاسكوربال.. 


أبن رسون ( حمدين الصادرق ( 


فتح العلم الخبير في تهذيب النسب العلّمي بأمر الأمير - مخطوط خاص . 


ابن را كور 
رحلة نثر أزاهر اليستان فيمن أجازفي بالجزائر وتطوان - ط. الجزائر ٠١19‏ . 
ديوان الروض الأريض في بديع التوشيخ ومنتقى القريض -- خطوط خاص . 
ابن الزيير ( أبو جعفر ) 


صلة الصلة » القسم الأخير منه - ط. الرباط ١980‏ . 


ابن الزيات ( أبو يعقوب ) 
التشوئف الى رحال التصوثف - مخطوط خاص . 


الزياني ( أبو القاسم ) 
رحلة الترجمانة الكبرى التى جمعت أمصار المعمور كله برأ وحراً - مخطوط خاص. 


الساحلى 
بغية السالك في أشرف المسالك - مخطوط خاص . 
السائح (حمد) 


المقخنات: العقوية لطلات اناس القانوية جل الراك لعفت 


سير كبس ( دوسف ) . 


بعجم المطبوعات العر ببة والمعرية بتعيد ط. فصر ٠. ١145‏ 


ابن سعة المغري 
المغرب في حلى المغرب تحقيق الدكتور شوق ضيف - ط. مصر 1987 . 


الغصون البانعة في حاسن شعراء الماثة السابعة تحقيق ابراهم الابباري - ط. 
ممهر م6١‏ 5 
عذوان المرقصات .المطريات » نشير محمد عبد القادر » الخزائر ١5949‏ . 
رانات المرزين وغابءات المميزين » نشسر غرسية كوميز - مدردك 917 . 
السو طي ( جلال الدين / 
حسن المحاضرة 5 تاريخ مور القاهرة ب طك. 0 يدون تاريخ ( ٠.‏ 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة - ط. مصر ١١١١‏ . 
ابن شااكر الكنى 
فوات الوفمات - ط. مصر ١١99‏ . 
شرح المقا.ات لخر برية خخل . مصر 9.5( . 
شكيب أرسلان ) الأمير ( 
الحلل السندسية.في الأخمار والآثار الأندلسية » م مجلدات - ط . مصر 8هم١‏ - 
544 . 
دك 
تاريخ الدولة الحفصمة - . ط تونس . 
الغمث ا مسجم 5 شرح لاممة المحم اهل ٠.‏ فصر وراد #8 
الوافي بالوفمات » الجزء الأول - ط . استنبول ١98١‏ . 
صفوان بن أدر س 
زاد المسافر وغرة محا الأدب السافر تسر عبد القادر حداد - بيروت ه١١‏ . 
الطبري (ابن جرير ) 


١‏ 4 4 مصادر الكتاب 


ابن ظافر الأزدي 
بدائع الندائه 3 هك . مصر 5طاخ أ( ., 


ابن عبد الك المصري 


فتوح افريقيا والأندلس ‏ ط . الجزائر 164٠‏ . 


أبن عند الملك المرا كشي 
الذئل:والتكية > الأحداء الثلاثة المصورة بالخزانة العامة بالرباط » ومصور حزء 
الاسكوربال . 


ابن عنك المنعم الجبري 
صفة جزبرة الأندلس » انتخمها من كتابه الروض المعطار لدفى بروفمتسال - ط . 


ابن عذارى 
البيان المغرب في اخبار المغرب » الاول والثاني ط . بيروت ١65.٠‏ الثالث ط . 
باريز ١97٠‏ الرابع ط . تطوان مه؟١‏ . 


ابو العرب (ممدين تم ) 
طيقات عماء افريقية وما معه ‏ ط . الجزائر ,1# . 


ابن عربي الحاتمي 
محاضرة الأبرار ومسامرة الاخبار - ط . مصر ه٠1‏ . 
رسالة القدس ‏ ط . ١988‏ . 


ابن عار 
نحلة اللميب بأخبار الرحلة الى الحبيب ‏ ط . الجزائر 199 . 


وتدلتة المساة ماس اراد خط فامن. 


معان الات م40 


عياض ( القاضي ) 
ترقنب المدارك وتقريب المسالك الى مترقة أغلام مذهب مالك - :مخطوط الاستاذ 
عمد بن ألى بكر التطوانى . ْ 
فور سمه المنياة بالغنية 8 مخطوط خاص . 
ابن غازي ( حمد ) 
الروض الدّون في أخبار مكناسة الزيتون - ط. فاس ١١١‏ . 


الغيريني ( أبو العباس ) 


عذوان الدراية فممن عرف من العاماء 2 المائة السابعة سسحاية 3 نس ابن 


أ 
غريط ( عحمد) 
الغزال ( أحمد بن المبدي ) 
رحلة تقسحة الاحتهاد ف الممادنة والجباد ؛ نشير فردد الستانى العرانش 3 
العرائش ١914١‏ . 
الغزيري 
فبرس الخطوطات العربمة مكشية الاسكوريال - ط. مدريد (9/5٠‏ - ءلالا؟ , 
الغسانى 
رحلة الوزير في افتكاك الأسير - ط. العرائش 144٠‏ . 
ابن غلون 
تاريخ طرابلس المسمى بالتذكار ا مصر عفدا * 
فؤاد السد 
لطفي عند البذيع ‏ ل مصر ؛ؤهم9ذ ١565‏ . 


0 مادو كنات 


ابن فر حون 

الديباج المذهب قِ معرفة عاماء المذهب - هط مصر اا # 
ابن الغرضي 

كير بخ عاماء الأندلس اط. مدريد 9١‏ . 
فريد وحديي ( جمد ) 

دائرة معارف القرن العشيرين - ط. مصر ١91١‏ . 
الفشتالي ( جمد بن على ) 

نظم الوفمات لابن قنفد والزيادة عليها - مخطوط خاص . 

رفع الحجحب المستورة في محاسن المقصورة - ط. مصر ١44‏ . 
ابن القاضي ) أحمد ( 

درة الحجل في غرة أسواء الرحال - ط. الرباط 94 . 

لقط الفرائد من حقاق الفوائد - مخطوط خاص . 

تراث العرب العامي في الرياضيات والفلك - ط. مصر ١44١‏ . 
القراني ( بدر الدين ) 

اخبار العاماء بأخبار الحكىاء - ط. مصر 785 . 
القلقشدي 

صبم الأعشى - ط. مصر 1918-1917 . 
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ابن قننذ ( ابن الخطيب القسنطيني ' 
وفماته المسماة شيرف الطالب فى أسنى المطالب ثشر هري ببريس -- مصر 


الكتاني ( عند الحى ) 


فبرس الفبارس - ط. فأس ١419 - ١45‏ . 


موحر التاريخ العام لالحزائر ده ط. تونس 44و . 
كئون ( عند الله ) 

التعاشيب - ط. تطوان 149 . 

واحة الفكر - طء تطوان 144 . 

خل ويقل - ط. تطوان ١8‏ . 

شرح مقصورة المكودي - ط. مصر ١١65‏ . 


المنتخب من شعر ابن زاكور - ط. العرائش 151١‏ . 


الكوهن ( الحسن ) 


طبقات الشاذلية الكبرى - ط. مصر ٠١410‏ . 


كيين روبير 
شهرس المخطوطات العربية بمكتية مدر يد الوطنمة ط. مدريد ١849‏ . 


المالكي ( أبو يك 
حسال مؤنس - مصر ١م5١‏ . ش 


مبارك الميلي 
تاريخ الجزائر فى في القدم والحديث 500 الخزائر “6ض , 


خلاصة الأثر فى أعمان القرن الحادي عشر - ط. مصر ١7844‏ . 


0 


ابن مخاوف التو نسي 
شحرة النور الزكية في طبقات المالكية -- ط.. مصر ١849‏ . 


المرادي ( جمد خلمل ) 
"ملك الدرر فق أغبان القرة الثان عقي حل مص )انه . 
المرا كشي ( عمد الواحد ) 


المعحب ف تلخيص باز المغرب 0-34 ظ. مدر ا" 


ابن أبي مريم 

الستان في ذكر الآولماء والعاماء بتامسان - ط . الجزائر مم١‏ 
ابن معصوم 

سلافة العصر في محاسن الشعراء يكل مصر - ط. مصر ١84‏ . 
المقري ( أحمد ) 


0 الطب - ط. مصر ١١.9‏ 


أزهار الرياض ف أخمار عياض 2 تحقيق مصطفى السقاو وآخرين - مصر لوخ ١‏ . 
فتح المتعال فى في مدح النعال 3-5 ط. حمدر أباد و١ ٠.‏ 


ابن ناصر ( أحمد ) 
رحاته المحازية 0-3 0 38 فاس ١909٠‏ . 
الناصري ١‏ أحمد بن خالد ) 
زهر الأفنان من حديقة ان الونان حم جل فاس مر # 
طلعة المشتري في النسب الجعفري ‏ ط. فاس ( بدون تاريخ ) . 


النباهي ١‏ أبو الحسن ) 
اللردة الئل نين ينض لقنا والكياات طاى مقن 1 


مصادر الكتاب /اهمة 


الو نمر دسي أحمد ( 

المعبار المغرب والجامع المعرت عن فتاوى أهل افريقية والأندلس والمغرب - ط. 
اقوت الحموي 

معجم البلران - ط, مصر ١1١94‏ . 

معجم الأدياء المسمى ارشاد الأرنب طبعة لد كتوق قردد رفاعى فصر باو" ١‏ . 
يوسف أشباخ 

تاريخ الاندلس فى عبد المرايطين والموحدين تر مة محمد عمد الله عنان - ط . 

مصر لالا؟١ا‏ . 
اليوسي ( الحسن ) 

الخاضرات - ط. فاس ١919‏ . 

القانون في ايتداء العلوم - ط. فاس ١١١‏ . 

مناهج الخلاص من كابة الاخلاص ‏ ط. فاس م8١‏ . 


ديوان شعره - ط. فاس . 


المصادر الخاصة 


ابن ابراهم ( عباس ) 

الاعلام من حل ها كين وأنمات من الأعلام 3-4 ظُ.. فاس مهع* ١‏ درو" ١‏ . 
الافراني ( جمد الصغير ) 

صفوة ما انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر - ط. فاس ( بدون تاريخ ). 
كنسوس ( عمد ) 


الجيش العرمرم الخامي في دولة أولاد مولانا علي السجامامي - ط. فاس م١‏ . 


ارم 0 مصادر الكتاب 


0 ( أحمد سن أبراهم 


الأنصاري ( جمد بن القاسم ) 

اختصار الأخبار عما كان شغر سلدّة من ' سسى ي” الآثار _- 0 0 وم"( . 
بروفيسال ( لبه 
السسدق ( أبو بكر الصنهاجي ) 

أخمار الميدي بن تومرت واشداء أ الموحدين ح فل باردز . 
الجزنائي ( أبو الحسن ) 

زهرة الآس في بناء مدينة فاس - ط. الجزائر ١16٠‏ . 
أبو جلدر جمد ) 


مقدمة الفتح من تاريخ رياط الفتح 3 ط. الرباط هم؛*١‏ 5 


بلغة الأمنبة ومقصد اللبيب فيمن كان سبتة من مدرس وأستاذ وطبيب »© قطعة 
منه ب عخطوط خاص 8 


اللي ( أحمد بن عبد الحي ) 


داوه ( عمد ) 
تاريخ تطوان الجزء الأول - ط. تطوان 1469 م 
مختصر تاريخ تطوان - ط. تطوان ه0١١‏ . 


ابن أبي ذدع 
الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ‏ 
ط. فاس ١.‏ . 


مصادر الكتاب 4 5 84 


الزياني ( أدو القايم ) 
الت مان المعرب عن دول المشمرق والمغرب ؛ قطعة منه نشر ها هوداس .م1 . 
الحادي المارب ف رفع لسدب شرقاء المغرب - عغخطوط خاص 0 
ابن زيدان ( عند ال حمن ) 
اتحاف أعلام الناس يمال أخبار حاضرة مكناس - ط. الرباط 41ع08-1؟١1,‏ 
الدرر الفاخرة عآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة - ط. الرباط 1و١‏ . 
ابن سودة | عمد السلام ( 
دلمل مؤرخ المغرب -- ط. تطوان 59لا . 
السوسي ( محمد اغهتار ) 
سوس العامة -- 0 فضاله «لمىخ( . 
المتسول > الوه الأول عط الدار"الشيضاء عوك 3 
ابن عمان ( محمد ) 
ابن ع كر أ حمل ( 
دوحة الناشر نحاسن من كان بالمغرب من مشائخ القرن العاشر - ط. فاس ١١١9‏ 
العامي ( محمد بن الطيب ) 
الأنس المطرب فممن لقيته من أدياء المغرب - ط. فاس ١8١6‏ . 
ممع الأسماع كن الحزولي والتسّاع - ط. فاس م5+6١.‏ 
الفشتالي ( عد العزيز ) 
مناهل الصفا فى أخمار دولة الملوك الشرفا » الجزء الثاني - مخطوط خاص . 


القادري ( عيد السلام ) 
الدر السني في بعض من بفاس من أهل النسب الحسني - ط. قاس ١١١8‏ . 


٠‏ 3 4 مصادر الكتاب 


نشي الثاني لأهل القن الجادي عثسر والثاق- طء فا | 


ابن القاضي: ( أحمر ا( 


اقيرف حتفي ,و الشر اللتظن عن ساق :يفطل" :آهل القدةةالعالق عقي دل 


فاس 8[ , 


الكثاني ( محمد بن حعفر ) 
سلوة الآتفائس وادفة الأكتاين قتمق أقبونت العاناء والضلحاء فدةة قات . عل 
فاس ١١١١‏ . 
الازهار العاطرة الأنفاس بذكر يعض محاسن قطب المفرب وتاج مديئة فاس 


اط. فاس ١.19‏ . 


كلون (عنداش ) 
مدخل الى تاريخ المغرب ع الثالثة تطوان ١9‏ . 
أمراؤنا الشعراء - ط . تطوان 1391 . 
ذكريات مشاهير رجال المغرب ه؟ حلقة ط . تطوان . 
رسائل سعدية - ط. تطوان 10# , 


مؤلفون بحبولون 
الحلل الموشية في ذكر الأخمار المراكشية - ط . تونس 9١08‏ . 
مفاخر البرير ‏ ط . الرياط ١#)‏ . 
النخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية نشسر ابن أبى شنب - الزائر 197٠١‏ . 


ملين ( #مد ألر شد ( 
عصر المنصور الوا ا طّ 8 الرباط ١9145‏ . 


مصادر الكتاب ١‏ 65 


المنوني ( بحمد ) 
العلوم والآداب والفنون على عبد الموحدين - ط . تطوان 196٠‏ . 


ابن الموقت ( محمد ) 
السعادة الأبدية فى التعريف عشاهير الحشرة المراكشة - ط. فاس بسم( . 
تعطير الأنفاس في التعريف بالشيخ أبي العياس - ط. فاس وم7٠‏ . 


الدرر المرصعة في أخبار صلحاء درعة - مخطوط خاص . 


الناصري (أحمد دن خالد ) 
الامتقصا لآخيان دول القري الأقفن بت ل سد وام 


النميشي ( أحمد ) 
تاريخ الشعر والشعراء بفاس ‏ ط. فأس ١4#‏ . 


مصادر أجندية 
م نستعمل من المصادر الأجندية الا القليل لأن موضوع كتابنا قاما تناوله الباحثون 
الأحانت ولكنا على كل حال استّعنا في بعض المواضع بالمصادر التالية : 


تاريخ الأدب العربي لاسقساء علء 82:0 .0 
9 - 1943 معط - 11112101آ صعطءو1اطوعة عل عغطعتط 065 
تاريخ الأدب الاسباني معمعلو معلمعده© اعودة 
.8 20514ئط - د[إممفووظ - موتطهعمة دومع ناا هآ ع0 1م1815 
تاريخ اسبانيا الاسلامية ٠‏ 


22205104 - 22222 للتاقتاططة لتقمو 2[ ع0 111560112 


دائرة المعارف الاسلامية ةا عل عتلممماء ععدطا 
.8 - 1908 علتوع[ - عوتدعوصدط .0ه 
مؤرخو الشرفاء لقمعدةء 2:0 زنمنآا .لآ 


22 23215 - جلأنتمطن) 5ع كصة1 81501 وعب1آ1 


محتوبّات الكنتات 


فهرس الكقاب 


الجرء الأول 


 ةساردلا‎ 

مقدمة الطبعة الثانية يوسف والمعتمد و 11 
هذا الكتات 7٠٠...............‏ | الحياةالفكريةفي هذا العصر و 1 
عرض وتحليل ٠٠............‏ ] رعايةالمرابطينللأدب وأهله 01001 
أول تفريظ 373٠00000...‏ | تراجم بعض الشخصياتمن هذا العصر 85 
مقدمة الطبعة الأولى تسمية بعض الكتب المؤلفة في هذا العصر 44 
فاتحة الكتاب مع لاطا واب ل ل 1 

ش عصرالموحدين 
عصر الفتوح انقلاب ام 930 
الفاتحون الحقيقيون 71076 | توسيدالمغرت العري اك 
كيف انتشر الإسلام في المغرب ...0.0.2 5” | الدولة والثقافة العربية 11 
استعراب المغارية لوطونس ونون 41 | الشركة العليمة الوا اك و نامالا 
الصراع بين العرب والمغاربة ممة 4 47 | اهينةالعلسةواثارها ا بر 1 ١‏ 
الوسط الفكري في هذا العصر ...... 40 | الحياةالأدبية ا 111 
عصر المرابطين عصر المرينييين 


سياسة الجامعة الإسلامية ......... لا6 ]| الوجهةالسياسية وك ار مع ذا 


45 فهرس عام 


في دائرة العروبة والإسلام الصحيح .. ١87‏ ]| اليئةالعلميةوآثارها مضو 1 
ا حركة العلمية 62.6.0..05...... ١68‏ | الحياةالأدبية مو م ا 
اليئة العلمية وآثارها 000 00 
الحياة الأدبية 20977 بهي | عصرالعلويين 
الدولة الشريفة م و ا 1 
عصر السعديين الحركة العلمية ال ا ا 
سياسة الدولة ...ل.ل ”73# | اطيئةالعلميةوآثارها تم مض 1 
الحركة العلمية ...0.000.626 54 | الحياةالأدبية نا 
الجزء الثاني 
المختارات النثرية - 
رسالة من المستشرق بر وكلم|ن إلى المؤلف سخا ل لاا موا لو وال و 111 
المتتخبات الأديبة : قسم المنثور او ال اد لاش وو امل يو ا 
التحميد والصلاة لم مار ا بط اوج سو ا امسو م ا 0 
تحميد للقاضي عياض - تسبيح للمهدي بن تومرت ‏ دعاء ومناجاة لأبي العباس 
السبتي- صلاة لعبد السلام بن مشيش - الحزب الكبير لأبي الحسن الشاذلي صلاة 
لمحمد بن سليمان الجزولي - صلاة لإبراهيم التازي ‏ تحميد لمحمد ميارة ‏ صلاة 
لمحمد بن ناضر ‏ صلاة للمعطي ابن الصالح ‏ تحميد لخالد العمري ‏ صلاة 
للمختار الكنق 
الخطب 52008 ال و جا بوط الودك االلتة متيف ا لاعس الي 1 


"خطبة لطارق بن زياد خطبة لادريس الأزهر- خطبة أخرى له خطبة لعبد الله بن 
إاسيوي خظلة للقاقي عام حل اهدي يرن كرمرت ببخيلة للقافي ان 
حفص بن عمر ‏ خخطبة للمنصور المريني ‏ خطبة لابن رشيد ‏ خطبة وعظية لأبي 
مدين الفاسبي - خطبة في التذكير والترغيب لأبي عبد الله الرهوني ‏ خطبة للسطان 
مولاي سليمان العلوي - خطبة وعظية للعربي الزرهوني . 


(ج)المتفرقات ماب 1 سيت ل سسجت الحو خا موف ل ا المع الا 


رسالة للقاضي أبي موسبى ابن عمران ‏ رسالة أبي جعفر ابن عطية إلى عبد المؤمن 
- رسالة أبي الخطاب بن دحية ‏ رسالة إلى عبد الواحد المراكشى ‏ عقد توبة لميمون 
الخطابي- اهداء أبي الاسم الشريفديوان شعره- كتاب الأستاذ ابن حكم السلوي 
- رسالة لأبي بكر بن شيرين . 


المناظرات واتطار در عالق شحو ع روجو عاج كاج ناو عا عه 7 

(أ)في الدين لوك تف سارو اا 11 
د مناظرةأبي عمرانالفاسي مناطرة الخروبي واليسيثني والحبطي . 

(ب)ف الأدب 0 ا 
- مناظرة مالك بن المرحل . 

(ج)في السياسة 2 ل مرو لم عا أ ا ا ا 
- مناظرة المهدي بن تومرت- مناظرة السلطان زيدان بن المنصورالذهبي 

الرسائل 

(أ) السلطانيات 1 1000 
ور ل اع ولت الور حا رن 0 
0 آخر له وسالة لوت ال ا له له 
- رسالة للأمير سليان الموحدي - توقيع له - كتاب السلطان أبي الحسن المريني إلى 
الملك الناصر قلاوون ‏ كتاب منه إلى الملك الصالح أبي الفدا كتاب السلطان أبي 
سعيد المريني الأصغر- بيعة صاحب مملكة برنو كتاب المنصور الذهبي إلى الشيخين 
البدر القرافي والزين البكري ‏ توقيعه على كتاب جؤذر ‏ كتاب للسلطان مولاي 
الحسن العلوي- توقيعات له . 

(ب)الإخوانيات اع ا امت نامقل بار ةواسق ال اا ل 01 
- رسالة لأبي جعفر الجنان ‏ رسالة للقاضى أب عبد الله الفشتالي ‏ رسالة للأديب 

يه 


1438 فهرس عام 


مقامة الافتخار بين العشر والجوار- المقامة الزهرية في مدح المكارم البكرية ‏ مقامة 
الحجام لابن الطيب العلمي ‏ المقامة الحسابية ‏ المقامة التطوانية - مقامة للوزير ابن 
ادريس . 


المحاضرات د ونون قن ني ماك وال شان "قاو و لاا قال ا ا 
شجاعة ادريس الأزهر- الحسن الحجام ‏ محاسن الزهد والورع ‏ تحري القاضي ابن 
محسود- ملح أهل التصوف_ وكل ناطقة في الكون تطربني ‏ همة عالم - عالم ابن دلال 
حسن الجواب - بين عبد المؤمن ووزيره- أعاقبه بالحلم ‏ المنصور الموحدي والفيل 
- سوء الفال- وقف على الشعراء - بين أميرين- ملح نحوية ‏ من محاسن التصحيف 
حديث اللظافة ‏ نجابة الأولاد ‏ بديهة الجرواي ‏ الأصيل في فاس - بين ابن 
عبدوس وابن الجهم ‏ الوجد مع الوجد ‏ حسن الاعتذار ‏ حسن التعلل - من 
اللطائف في التشميت - شاعر بليد الطبع ‏ المودة في القربى ‏ إنك لبحر ‏ حلم 
المنصور الموحدي وعلمه من اكرام أبي العلاء الموحدي للعلماء ‏ هي الشمس 
- حيوانات معلمة ‏ أحب سلا- نتيجة العلم ‏ تظليل صحن القرويين- تحت ثريا 
القرويين ‏ قاض حضرمي ‏ فتحت لنجلك باب الفتوح ‏ بين ابن المرحل وابن 
رشيق - زكانة ابن البناء- شعر للشريف المومنامى - محتسب وشاعر ‏ حلف لا يمشى 
شاعره إلا على الذهب- من حكاياتهم في العفاف - من محاسن الكناية غريبة رابغ 
- آخر ماسمع منهم- كلم نوابغ . 


المقاللات 110[ [1[ؤ[1[1[ز[ز[1[ |[ 01 
البلاغة النبوية للقاضي عياض - النعوت والألقاب لابن الحاج الفامي ‏ النارجيل 
لابن بطوطة- أصول الطريق لأحمدزورق- التأريخ والألفاظ المستعملة فيه لأحمد بن 
عرضون- التوشيح والوشاحون للافراني- تقسيم العلوم إلى فلسفية وملية لأبي علي 
اليوبي- القلم في اللغة لاكنسوس . 


فهرس عام 1534 


الجزء الثالث 
53 المختارات الشعرية 5 

النبوغ في ميزان القيمة بقلم الأستاذ بيتان لأبي علي اليوسي 
الكبيرحنافاخوري 17 ندل 

1 قصيدة لمحمد الدلائي انيه 
المتتخبات الآدبية قطعة لأبي حفص الفاسى سا 
قسم المنظوم م اس وف نو قي جوت ا 1 ب اوح را وخر قصيدةلمحمد سكيرج 
الحياسة والفخر تسيدة لخزية الفلوي 1 
أبيات للمولى ادريس الأزهر 1 قصيدة للورين ابن اسن م نو 
أبيات للإبراهيم المؤيل 0 


قصيدة لعبد المؤمن بن علي 


قصيدة للمنصور الموحدي 2000000 


أبيات للسيد عبد الله الموحد 


قصيدة لأبي العباس الجراوي . . . . 


بيتان للأمي رأبي مالك المرينى 5-07 


بيتان لأبي الحسن المريني 
قصيدةلمالك بنالمرحل 


قصيدة عبل العزيزالملزوزي 201000 
قطعة لأبي العباس الملياني 5200 


بيتان لعبد المهيمن الحضرمي 


قصيدة لداود بن عبد المنعم 5 
بيتان لأبي حامد الفامي ا 


قطعةلمحمد بن الشيخ سيدي الش:قيطي 51/7 


الغزل والشوق والنسيب 

أبيات للمولى ادريس م 1 
قطعة لابن القابلة السبتي 

قطعة لابن عطاء السبتى 

بيتان للسيدة أمة العزيز 

قصيدة لأبي الحسن ابن زنباع لين 
أخرىله 


قطعةله 


ع4 فهرس عام 
قطعة له قطعة له 
أخرى له أبيات له 
تصيدة لاي الخ متف بغي 3 ١١‏ أنبات للسطاةان العيائن 
أخرى له المرينى 10 
قطعة للمرتضى الموحدي امع 1 تمد الحم بن أبي مدين 
قطعة للملزوني قصيدة ليحيى بن مليل 0 ووم 
قصيدة لابن عبدون المكنابى ات :3ه | فطع لعن ارح القنائن ”0 
قطعة لالك بن الموطل: + موا را قر ١١‏ يعا لات جاب كنات 0# 
قصيدةله بيتان له ١‏ 
أبيات لمحمد الشبوكي ...ل 5448 | آخرانله 
أبيات للأميرأبي علي المريني بيتان للمتوكل السعدي 
أبيات أخرى له أبيات للمنصور الذهبي وي 0 
أبيات لأبي عنان ل 0 
بيتان له أبيات لزيدان بن المنصور 
قطعة لعبد المهيمن الحضرمي بيتانلك 
قصيدة لأبي عبد الله المكودي . ....0 8١‏ ]| بيتانلعبد العزيزالفشتالي 
أبيات له بيتان لأبي عبد الله الوجدي 
:قصيدة لأبي العباس الجزنائي ا 0 قطعة لأبي سالم العياثي 
'قطعةله واو م ا 591 | عاق لأعد السويفه 
أبيات له قطعة لأبي على اليوسى لم ما 
قصيدة لأبي العباس العزفي 14 ١‏ قطن أخر علد 
0 ...2.20.0000 840 | قطعة للأ مير حمدالعالم م ا 
قطعةله ١‏ قطعة للأميرزيدان 
أبيات له قطعة لابن زاكور ساب ماف ون لزنا 
بيتان لابن هانىء السبتى ......... 887 | بيتانله 
قطعة لأبي قاسم الشريف م3 :444 | الول 
أبيات له أبيات له 
بيتانله ' فظعة لابن المطيب العلمن ن* 
أبيات لأبي بكر بن شبرين ........ 1948 ] بيتانله 


5 
آخرانله 

قطعة لأبي عبد الله الشرقى 6103 
بيتان له 00 

قطعة أخرى له 

قصيدة للوزيرابن ادريمس 11 
قطعةله ل ا 
أخرى له 

أبيات لابن طاهر ال هواري 16 
أخرى له 

قصيدة لابن عثمان المكناسبى ع د الا 
قصيدةلمحمد بن الشيخ سيدي الشنقيطي 711 
قطعةلمحمد الحراق اا 
أخرى له 

قصيدةله 1 
الوصف 

قصيدة لأبي الحسن بن زنباع ع ا 
بيتان للقاضى عياض ا 
بيتان لأبي العباس بنغازي 

أبيات لأبي بكر بن تافلويت 

أبيات لابن عبدون المكناسى 

بيتان له ْ 

آخران له 

بيتان لابن جابر المكناسي 

قطعة لأبي العباس العزفي اط 
أبياتلمالك بن المرحل 

بيتان له 

قطعة لأبي القاسم الشريف ودام 171 
أبيات له 


قطعة لابن الحنان 
بيتان لعبد 
قصيدة للمغيلي 
قصيدةلمنديل ابن أجروم . 
قصيدة لابن عبد المنان 


أبيات للمكلاتي 


بيتان للغزال 

آخران لابن الزبير 

قصيدة لابن الطيب العلمي 
بيتانله 

بيتان لأبي عبد الله الشرقي 
بيتان له ْ 


5 7 3 


قصيدة للوزيرأبن ادريس . 
أخرى له 


الويمن اضرم 


جك قاد ول ا اهاري ها 


83 جيه جه > رف ان رقا لهي تن 9 لأف ب الا للد ا لي 8 


عام عد مواقا وا هاعد واوا اه هاعقاوند وقد هو 


| 6م واوا ع ه. 


ه.ا رام .د وه 


الح 


أبيات للشيخ يعلى 0 


بيتان له 


ْ أبيات للمهدي بن تومرت 0 


أخرى له 


بيتان لابن الشاط 9 2*8 


بيتان لابن عبد الملك المراكشى 


قصيدةلمالك بن المرحل 50 


أبيات له 


أبيات لإبراهيم التازي 0000 


قطعة له 
بيتان لابن غازي 


قطعة للقصار 


بينان للبوعقيل 5700007 


بيتان له 


همه قافاع د هم هاعد فداه هوه 


فهرين عام 


أبيات له 


المدح والتهنثة والاستعطاف 


قصيدةلميمون الخطابي 


قصيدةلمالك بن المرحل 000 
أبيات لأبي جعفر الجنان . . . . 


قصيدة لابن هانىء السبتى 
قصيدة لابن عبد المنان .... 


قطعة لأبي عبد الله الفشتالي . . 


قصيدة لمحمد الشبوكي 


قطعة لسعيد بن على الحامدي 
قصيدةللنابغة الهوازلي .... 


أخرى له 


.م م م6ام. 


.اقام ا هاه 


005 0 0 


.وا ء مام 


.م و .ده 


ف 2 2 25 32 


قصيدة لعبد العريز الفشتالي 


أبيات لمحمد بن عبد الله الجزولي . . 


قصيدة للشريف البوعناني 


قصيدة لعبد الله العلوي الشنقيطى . 


الملح والطرف 


بيتان له 


بيتانللملزوزي 


أبيات له 


م م جام 


.الماع .ا .امام قام 


/ا8م 
6م 
١6م‏ 


بيتان لأبي عبد الله المكودي 
أبيات لأبي القاسم الشريف 
بيتان لابن غازي 


.ماهم ها فاه 


قطعة لابن الخطيب الزوريلٍ 
بيتانله 
بيتان لابن عمر والشاوي 

آخران لعبد الملك التجموعتي 


أبيات له ل 
قطعةلمحمد بن الشيخ سيدي 


أخرى له 


أبيات لابن عبد المنان 


هعا .ا عقاء د عد .د ود هد هد .ا هم 


3 7 05 5 5 5 2 ك2 


,60م 


6م مام مام 


2002 007 7 5 5 5 


٠.0.‏ ها هام 


هالثا و ه هدام 


هاه فاه واقا. د . م.اوا .دقان قاع ه 


اه 


4 فهرس عام 


صفحة 
قصيدة للقصار ولهدايضا 23# 
قطعةللجنوي .............. 884 | ولهكذلك :60006ب 000011 
قصيدةلأبي عثان الحامدي ....... 84٠‏ | وله 0 
قصيدة لعل مصباح ........... 4١‏ ولابن الطيب العلمى د ع لاوحا و ها 
قصيدةلليوسيى ........2.2.2.22. 4417م ولابن طاهر ال هواري م و ا 
قصيدة لعبد الله الغلوي الشنقيطي .. 9١4‏ | وللشيخ الحراق ا 0 
قطعة للطيب بن مسعودالمريني . . . . . 45 زجل لابن شجاع ال ةب ب 8 
بيتان لابن الطيب العلمي 551 ١|‏ اخولة 0 
. قطعة لابن زاكور آخر للكفيف الزرهوني ا 
قطعة لابن ادريس آخرلابن دواد ديق قد ريا الا ارام حو ا لك ب را 
1 آخر للعذرا وم و ا ا 

الموشحات والأزجال 2 0 

: 0 خر للشيخ 0*0 
موشح لابن غرلة ا تج اله 506 
أخر لد و دوه م ول و ا ل 
0 لسدرا اه 

ا و03 وى رربي نافدر الاين 59 
آخرللمنصور الذهبي 0000 0ن 0 هِ 
آخرللعرب المنالي 050 4ه حر في :4 و الوم وا كاف بو وا اربق ماو لك" رخ د عن 
اخرلا بن زاكوز 00000000 ووو | المصادروالمراجم ........... 


وله آاخر فهرس عام للدارسة والمختارات 0 


